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(1) أخلاق الإنسان الفردية مع مَنْ دونه 
الفصل الثالث: الأخلاق الانسانيّة الجماعبّة 
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(5) أخلاق العالّم 


to 


وأزكى صلوات الله وتسليماته على أنبيائه ورسله؛ الذين أرسلهم الله للناس 
مبشّرين ومنذرين؛ لِيُعلّموهم من جهالة؛ ويهدوهم من ضلالة» ويوظفوهم في 
أعظم ما حُلق له الإنسان» وهو معرفة الله تعالى وعبادته» والنيابة عنه في إقامة 
شرعتهة وضياتة حنّه وإقامة العدك قي أرضته "التي أمبروا أن يَعْمْروها 
ويُحْيُوهاء ويمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه. وختمهم بمحمد بء الذي 
أنزل عليه آخر كتبه المُقدِّسة (القرآن)» وحَصّه بالشريعة العامّة الخالدة؛ ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد. صلوات الله 
تعالى وسلامه علیه» وعلى آله وصحبهء الذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه» واتبعوا 
النور الذي أنزل معهء أولئك هم المفلحون. 

ورضي الله عمّن سار على هديهم» واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

(أما بعد) 

فإني أشعر أنَّ الأخلاق جزء أساسي من كياني» أو من ثقافتي الإسلامية» 
وكلّما اقتربتٌ من انضوص القرآن والسنة: وَعْضْت فيهماء وأصغيت إلى 
علمائهما الراسخين» رأيتني أزداد قربًا والتصاقًا بها . 

وأعتقد أن أول عالم قرأتُ له» وشغفت به كان الإمام أبا حامد الغزالي 
(ت505ه).ء وقد عرَفّه في كتابين له» أحدهما معروف» لدى الخاص والعام» 
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وهو: (إحياء علوم الدين). والثاني: من أواخر ما أله في حياته؛ هو (منهاج 
العابدين) . 

والأخلاق في الكتابين واضحةء حتى إن الغزالي اعتبر النصف الأخير من 
(الاحياء) - وهو يتضمّن: ربع المهلكات» وربع المنجيات. وكلّ منهما يتضمن 
عشرة كتب ‏ يشتملان على الأخلاق: أخلاق الهَلّكة» وأخلاق النّجَاة. 

ولما أصبحتٌ في القسم الثانوي» والقسم العالي» تعرّفتُ على مدرسة 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء وتلميذه ابن القيم (ت51/اه): ووجدثئهما 
ومن معهما من الأئمة الأعلام يهتمون بهذا الأمرء وإن كان أخذهما أصفى من 
أخذ الغزالي» فقد استولى التصوّف على الغزالي» فجعل في ترجيحاته 
واختياراته بعض الخللء؛ على حين احتكمت المدرسة التَّيْمِيَّة إلى نصوص 
الكتاب وصحيح السنة» ومقاصدهماء فكانت ثقافتها أنقى» ولله أتقى. 

وفي كليّة أصول الدين» بدأنا ندرس فلسفة الأخلاق في كاب شيخنا 
الدكتور محمد يوسف موسى: (مباحث في فلسفة الأخلاق)ء ولم يدرّسه لناء 
فقد ترك الكلية» وأخذ في اتجاه آخر كان يتقنه وهو: الشريعة الإسلامية. وإنما 
درّسه لنا الدكتور منصور علي رجب. 

وفي السنة الثانية درَسْنا (تاريخ النظريات الأخلاقيّة وتطبيقاتها العملية) 
الذي كان يدرّسه لنا مؤلَقُهء وهو الشيخ أبو بكر ذکري» رحم الله الجميع . 

وكان هذا جزءًا من دراسة مادة (الفلسفة الإسلامية)ء التي كانت مقرّرة 
على طلاب كلية أصول الدين. وكنا ندرس الفلسفة وفروعها في كل السنوات» 
ومن هذه الفروع: الأخلاق والمنطق. وقد دَرَسنا المنطق القديم» وشيئًا من 
المنطق الحديث 

والفلسفة الإسلاميّة التي كنا ندرسها هي فلسفة (المدرسة المَشَّائية 
الإسلاميّة)» التي تمئّلت في الكندي (ت157١ه)ء‏ والفارابي (ت۳۳۹ه)» وابن 
سينا (۲۷٤ه)ء‏ وما تفرّع عنهم في الشرق» وكذلك ابن باجه (ت0177ه)ء وابن 
الظُمَيْل (ت١58ه)»‏ وابن رشد الحفيد (ت5905ه). وما تفرّع منهم في الغرب. 

واعتبروا هؤلاء يمتّلون الفلسفة الإسلامية؛ والحقيقة أنهم تلاميذ للفلسفة 
الإغريقية واليونانية» التي يقوم على رأسها الفلاسفة الثلاثة الكبار: سقراط» 
وأفلاطون» وأرسطوء وما تفرّع عنهم بعد ذلك. 
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ولا ننكر أن هؤلاء التلاميذ حاولوا أن يكون لهم كيان يخصّهم ین 
عنهم. فقد قام صراع عندهم بين الدين والفلسفة؛ حاولوا فيه أن يوفقوا بين 
الفلسفة التي اعتنقوهاء الذي الذي آمنوا به» ولكنهم غلّبوا الفلسفة علق 
الدين» وسمّوا أرسطو (المعلّم الأوّل). مع أن المسلمين جميعًا معلّمُهم الأوّل 
والأعظم هو محمد بن عبد الله. الذي آتاه الله الرسالة العامّة الخالدة» وأثنى 
عليه بقوله: ونك لمل حلي عَظِيوٍ (©4 [القلم: 4]. وقال له: رما ايلك 
إل َة حلي @4 [الأنبياء: .]١١۷‏ على أن هؤلاء المشَّائينَ المسلمين 
كانوا أفضل من جماعة (إخوان الصفا)ء الذين كانوا أقرب إلى (التلفيق) منهم 
إلى (التوفيق) . 

على أني وإن درست الفلسفة التي سيت إسلامية» فلم أدرسها على 
أساتذة يؤمنون بهاء ويتعصّبون لهاء بل يفكرون في كل ما جاء عن الغرب» 
وينقدونه وينتقون منه» منهم الدكتور حمودة غرابة» الذي كانت رسالته للدكتوراه 
عن: (ابن سينا بين الدين والفلسفة)ء والدكتور عبد الحليم محمود» الذي 
درّسنا الفلسفة مده ستتّين» وكان يقول: «الفلسفة لا رأي لهاء لأنها تقول الرأي 
وضده» والفكرة ونقيضها»”'"2. ولهذا عرفت الفلسفة ثقافة ومعرفة» ولم أعرفها 
إيمانًا وفكرة. واستفدت من دراستها في تعميق الفكرء وتوسيع المدارك» 
والقدرة على معرفة (الآخر) ومناقشته. 

وحين عرفب الأخلاق» فأحمد الله أني لم آخذها من طريق فريتي المتصوّفة 
وحدهم» كما بدأثٌ بالغزالي» ولكني وسّعت آفاقي ومصادري ومشايخي» 
ووازنت بين الصوفية بعضهم وبعض» وبين الصوفية وأساتذة الفلسفة» وبينهم 
وبين رجال القرآن والسنة» فدرستُ ما كتبه ابن مسكويه (ت١47ه)»‏ وما كتبه 
الراغب الأصفهاني (ت507ه) في كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة»» وما كتبه 
أمثال ابن الجوزي (ت۹۷٠ه)ء‏ وابن عبد السلام ae)‏ والنووي 
(ت57ه)ء وابن تيمية (ت۷۲۸ه)» وابن القيم (ت١هلاه).‏ . وغيرهم. 


و ف عاك استكانة ازا رام مع 
تعالى : ولآ مها ووم لبيرت © ألا موا فى ليبن @ انثا الوت 


(1) مقال: (الفلسفة) للشيخ عبد الحليم محمود /٥(‏ ١١٠)ء‏ مجلة البحوث» العدد الخامس؛ من 
المحرم إلى جمادى الثانية لسنة ١٠٤٠ه.‏ 
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ِالْقِسَلِ ولا يروا )| ييا 409 [الرحمن: ۷ -4]. فالمطلوب من المسلم: 
التوسط والاعتدال في الميزان» لا يطغى في الميزان» ولا يُخسِر في الميزان» 
وهذا هو شأن (الأمّة الوسط) التي جعلها الله للناس» كما قال سبحانه: وديك 
لتك اة وَسَطا نووا تا عل الاس يکود ارول عم هيدا 
[البقرة: 1847]. 


وعلى ماما كتبه شيوخنا من علماء الأزهر الذي ين أتقنوا اللغات 
الأوروبيةء وابتعثهم الأزهرء أو ابتعثوا أنفسّهمء أو ابتعثتهم جه ةٌ إلى أوروباء 
وما كتبه اا الجامعة المصريّة المدنيّة ‏ وما أضيف إليها بعدُ من جامعات - 
حول فلسفات الأخلاق ونظرياتهاء واختلاف فلاسفتها في الأسس الفكرية 
والفلسفية حول النظريات الأخلاقية المتفاوتة» أو المتناقضة تناقضًا بعيدًا؛ كانت 
مجتمعاتناء أو كانت أمتنا الكبرى» التي تمتدٌ بين إندونيسيا وماليزيا إلى المغرب 
وموريتانياء في حاجة إلى عقليّة إسلاميّة قوية مستوعبة» قادرة على التعمّق 
والبحث الواسع» ومناقشة الفلاسفة الكبار» الذين شرّقوا وغرّبواء وشمألوا 
وأجنبواء بثقة بالغة» وقدرة واثقة» لعرض نظرية الإسلام» أو نظرية القرآن» بما 
فيها من إشعاعات وإلماعاتء وتأصيلات وتلويحات» وإشارات وإرشادات» 
فشرحت بأسلوبها الفريد الناصعء ما تعطيه هذه الفكرة الكلية من قواعد كبيرة» 
ومفردات وفيرة» وتعليلات غزيرة» ومناقشات كثيرة» وضّحت مفهومّهاء وبنت 
ما يخالفهاء وما يقاربهاء وما تقوم عليه» وما يتفرع منها. 

كان العالّم في حاجة إلى شخصية إسلامية مرموقة» يرتضيها الناس» 
يرتضون علمهاء ويرتضون إيمانهاء ويرتضون قدرتهاء فتمئّلت في شيخنا الإمام 
العلامة الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز» الذي بعثه الأزهر إلى فرنساء 
وقامت عليه الحرب وهو هناك» وقد حدّئنا عن جهاده وجهوده» في هذا الوقت 
الذي ضاق عليه وعلى الفرنسيين» حتى أخرج كتابه الذي كتبه باللغة الفرنسية» 
وقدّمه إلى جامعة (السوربون)؛ ونال عليه أعلى الدرجات وسمّاه: «دستور 
N‏ ا 


تعالى: 30 3 ا 
[النحل: .]٤٤‏ 
فالقرآن هو الأصل الأؤّلء الذي عليه تُراجع الأفكارء وإليه الاستنادء وبه 
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الاحتجاج. ولكنه لا يستغني عن السُنة» ولا عن كل المصادر الأخرى المتّفق 
عليهاء كالإجماع والقياس» والمختلف فيهاء كالعرف والمصلحة المرسلةء 
والأدلة الأخرى المختلّف فيها. 

لم يتهيّأ للشيخ الفرصة؛ لينقل كتابه إلى العربية» بأسلوبه الأخََاذ ‏ كما 
عرفناه في كتبه الأخرى» مثل: (النبأ العظيم) ‏ حتى هيأ الله له أخانا وصديقّنا 
أستاذ دار العلوم: عبد الصبور شاهين» الذي أجاد الفرنسية» وترجم منها عددًا 
من كتب المفكر الجزائري مالك بن نبي» ثم هيا الله له أن يترجم كتاب شيخنا 
درازء فجزاه الله خيرًا. 

وإن كان بعض إخواننا الشرعيين الخالصين» يستصعبون لغنّه» وذلك أنه 
كتاب في الفلسفةء وما كان في الفلسفة لا يكون مثل كتاب في الأدب وفي 
الدين. 

ین 


لهذا كان كتاب شيخنا دراز هو مرجعنا الأزل» فيما نكتبه عن فلسفة 
الأخلاق في الإسلام» إلى جوار ما درّسه لنا في تخصّص التدريس بالأزهرء 
وهو كتابه المرگز (كلمات في مبادئ علم الأخلاق)؛ وما قرأناه له في كتبه 
الأخرى» وكلها كتب أصيلة وبينة»؛ والحمد لله. 

وهذا كتابي: (أخلاق الإسلام)ء الذي أعلنتُ عنه منذ أكثر من أربعين 
سنةء فقد وعدت قرائي في تلك الآونة أن أؤلّف كتابين: أحدهما في: (عقائد 
الإسلام في ضوء القرآن والسنة). والآخر: في (أخلاق الإسلام). وشُغِلتُ عن 
الأمرين» وإن لم تخُلٌ كتاباتي من قديم عن أمور تتعلّق ب (العقائد)» وأخرى 
تتعلق ب (الأخلاق)» وأصدرت ثالث كتاب في سلسلة مؤلفاتي: «الإيمان 
والحياة». واشتركتُ في تأليف كتب أصيلة في (العقائد) وفي (الأخلاق)» 
للمعاهد الثانويّة في قطرء واستفاد منها بعض البلاد» كما صدرت رسائل في 
(وجود الله)» وفي (حقيقة التوحيد)ء وفي (عقيدة القدر)» ولكن السلسلة لم 
تُستَكْمّلء ولم يجمعها كتابٌ واحد. 

وكذلك في جانب الأخلاق» تحدّئت في عدد من كتبي عن الجانب 
الأخلاقي» في بعض فصول كتب الدعوة والتربية» كما يضمُها بعض كتب 
التفسير والحديث. كما كتبتٌ كتابًا كبيرًا في (دور القيم والأخلاق في الاقتصاد 
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الإسلامي)» وهو كتاب صدر في طبعته الأولى في )٤٤١(‏ صفحة. وقد عُنيت 
بتوثيقه وتقسيمه وتفصيله ليشمل: الإنتاج والاستهلاك والتداول والتوزيع. 


وقد قلت في مقدّمة كتابي هذا كلمات مهمَّة أقتبس منها هذه الكلمة: «إن 
الإسلام رسالة قِيّم وأخلاق في الدرجة الأولى» حتى صصح عن النبي يل أنه 
قال: «إنما بُعثْتُ لأتمّم مكارم الأخلاقا“. فحصر رسالته في هذه المهمّة 
الأخلاقيّة» ولا غرو أن ربط الإسلام الأخلاق بالعقيدة» حتى نفى الإيمان عمّن 
لا أمانة له وعمّن بات شبعان وجاره إلى جنْبه جائع"» وعمّن زنى أو 
سرق أو شرب الخمر”*“. وجعل من لوازم الإيمان: صلة الرحم» وإكرام 
الجار» وقول الخير: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذٍ جاره» مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا آی ل 

كما ربط الأخلاق بالعبادات» وجعلها من ثمراتها وفوائدها: فإقامة 
الصلاة: وتن من الْتَحْكَك وَالْشَكرٌ» [العنكبوت: 40]. والزكاة: هرش 
وريم با [التوبة: .]٠١١‏ والصيام: ولک تقون [البقرة: .]1(48:01١‏ 
والحج: لا ينال الله منه هَدْيّ ولا لحم ولا دم» «وَليكن بال لقو يكي 
[الحج: ¥ 

وإذا لم تؤتٍ هذه العبادات أكُلها في الأخلاق والسلوك» فقد فقدت قيمتها 
عند الله : «رُبّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر» ورُب صائم ليس له من صيامه 


(۱) رواه أحمد (8481): وقال مخرّجوه: صحيح» وهذا إسناد قوي رجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عجلان فقد روى له مسلم متابعة وهو قوي الحديث؛ والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق 
(377): والحاكم في تواريخ المتقدمين (717/1)؛ وصحّحه على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي» وصځُحه 
الألباني في الصحيحة (45)؛ عن أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد (۱۲۳۸۳)ء وقال مخرّجوه: حديث حسنء وأبو يعلى (1877): وصځحه الألباني 
في صحيح الجامع (١٠٠۳)ء‏ عن أنس بن مالك. 

(۴) رواه الطبراني :)199/١(‏ والبزار »)۷٤۲۹(‏ وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
(7874): والهيثمي في مجمع الزوائد (18084): وابن حجر في القول المسدد (1١/51)؛‏ عن أنس بن 
مالك 

(؛) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمن؛ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؟. رواه البخاري في المظالم والغصب (11418): 
ومسلم في الإيمان (01)؛ عن أبي هريرة. 

(0) متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (3018): ومسلم في الإيمان (47): عن أبي هريرة. 


1۲ 


إلا الجوع”". «مَن ديم يَدَعَ قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدَعَ 
طعامه ين 

كما ربط الاسلام المعاملات بالأخلاق أيضّاء من الصدق والأمانة» والعدل 
والإحسان» والبر والصلة والمرحمة. 


وربط الحياة كلها بالأخلاق» فلا انفصال بين العلم والأخلاقء ولا بين 
السياسة والأخلاق» ولا بين الاقتصاد والأخلاق» ولا بين الحرب والأخلاق» 
فالأخلاق لُحْمَة الحياة الإسلامية وسَّدَاها 


ومثل الأخلاق: القيم» سواء كانت قَيّمَا دينيّة ربّانية» وعلى رأسها: الإيمان 
بالله تعالى» وبرسالاته» وبالجزاء العادل في الآخرة. وما يثمره هذا الإيمان من 
فيم أخرى مثل: حب الله تعالى» والرجاء في رحمته» والخشية من عقابه» 
والتوگل عليه» والإخلاص له. 

أم كانت قِيّمَا إنسانيّة مثل: الحرية» والكرامة» والعدل» ورعاية الفطرة» 
والاعتدال أو الوسطيّة» واحترام الحقوق» والمساواة بين الناس» والرحمة 
بالضعفاء؛ إلى آخر تلك المعاني الجميلة»9؟. 


أدخل العلماء المسلمون ‏ على اختلاف تخصصاتهم ‏ الأخلاق في كل 
معارفهم» بحيث لا يحصل علم ولا عملء دينيٌ أو دنيوي» فردي أو 
اجتماعيٌ» ماديّ أو روحيٌ. إلا إذا اكتنفته الأخلاق ووجّهتهء وكان لها هدايتها 
وتأثيرها فيه. 


رجا ی الفتزلية مق ويه الصترفه كله إلى لاان انين من برخ م 
من نقل عن المعروفين والموثقين منهم: أن التصوف هو الحُلّقَ فمن زاد عليك 
فق الحلق» فق زد خليك في سر۵ 


:)41/1١( رواه أحمد (88821)؛ وقال مخرّجوه : إسناده جيدء وابن ماجه (۱۹۹۰)ء والحاكم‎ )١( 
وصحّحه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» كلاهما في الصوم» عن أبي هريرة.‎ 

(1) رواه البخاري في الصوم (۱۹۰۳)ء وأحمد (۹۸۳۹)ء وأبو داود (۲۳۹۲)ء والترمذي (۷۰۷)» 
وابن ماجه (1144): ثلاثتهم في الصيام» عن أبي هريرة. 

(۴) دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي. 

(4) هو قول أبي بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني» انظر: الرسالة القشيرية (۲/ ١٤٤)ء‏ وإحياء 
علوم الدين (5/ 07)» ومدارج السالكين (1/ 458). 


1۳ 


وعقّب على ذلك الإمام ابن القيم وهو يشرح رسالة (منازل السائرين إلى 
مقامات إياك نعبد وإياك نستعين) للهروي. في كتابه الشهير: (مدارج 
السالكين)ء فقال كث : «الدين كله هو الحُلّقء » فمن زاد عليك في الُنْقَه فقد 
زاد عليك في الدين:0©, 


وعرّف بعض العلماء من الصوفية التصوف. فحرره في عبارة وجيزة 
جامعة» فقال: التصوف هو الصدق مع الحقء والحُلّق مغ الى 
وهذا التعريف الثنائي يمكن أن يتوحد؛ لأن (الصدق) ما هو إلا حُلّق من 
الأخلاق» فالصدق لم يخرج عن الأخلاق» وبهذا يدخل الدين كله في 
الأخلاق. 
وهذا ما ثبت بتفسيره ية الظلمَ في آية سورة الأنعام: الي ءامنا ور 
سوا إيتدتهر طني أو لم الأ وم مُمِسَدُودَ 4 [الأنعام: 0]47 أن الظلم 
في الآية هو الشرك. ومعنى الآية: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم ‏ أي: 
توحيدهم ‏ بشرك» أولئك لهم الأمن وهم مهتدون“ 
لقد أجمع أهل الدين» وأهل العقلء وأهل العلم» وأهل الأدب. وأهل 
الفنء كلهم أجمعوا على ضرورة الأخلاق للإنسان وللمجتمع وللحياةء وأبدع 
في ذلك الشعراء والأدباء» وأظن أن أعظم شاعر جمع في شعره الدرر المنظومة 
الرائعة هو أمير شعراء العرب أحمد شوقي» ولعل أعظم ما قال في ذلك: 
صلاح أمركٌ للأخلاق مرجعه فقوم النَّفْسّ بالأخلاق تستقم 
فالنفس من خيرها في خير عافيةٍ والنفس من شرّها في مُرتع وخم 
وقال: 


وإنما الأمم الأخلاقٌ ما بقيث فإن همُو ذهبث أخلاثهم ذهبوا 


(۱) انظر: مدارج السالكين؛ فصل : الدين كله خلق (114/1) بتحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» طبع دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط . الثالثة» ٩۹۹٠م‏ . 

(1) نسبه ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى إلى آبیه» انظر الطبقات (۱۰/ 198). 

3 نار اك التعيك التوتززاء التغادي فى افيه الأتقاء (750) عن ابن مسعودء قال: لما 
نزلت الي امنا ولد ينوا يمهم بلي [الأنعام :41]. قلنا: يا رسول الل أيّنا لا يظلم نفسه؟ قال 
es‏ إلون: لم يلبسوا إيمانهم بظلم» بشرك» أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه : يبق لا شرك بق 

إت أل لطر عَطِبد @) القمان: ؟1]؟. 
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وقال: 
وإذا أصيبَ القومٌ في أخلاقهم فَأْقِمْ عليهم مأتمًا وعويلا 

فعلينا جميعًا أن نقف مع الداعين لبناء الأخلاق القويمة» المؤسّسة على 
الإيمان والعقل. فإن أمةٌ ثُبنى على إيمان عميق» وحُلّق وثيق» لا يمكن أن ثُهرَم 
أبدّاء وسينصرها الله في كل الميادين» وينصر أجيالها الصالحين المُضْلِحين» 
الذين يقودونها بمواريث النبوات الهادية» والعقول المشرقة؛ إلى قيم الحقٌّ 
والتخير. 

وها أنا أقدِّم اليوم هذا الكتاب الذي طال انتظاره» وتأخّر صدوره» وكان 
مشروعًا علميًا أعلنت عنه منذ أربعين عامّاء ووعدت في افتتاح مركز (التشريع 
والأخلاق) أن يكون في مطبوعاته» فجمعتُ ما تفرّق لديّ من كتابات قديمة 
متناثرة» وأضفت عليها إضافات ضافية. وها ترتيًا جديدًا . 

ويسعدني أن يكون هذا الكتاب من إصدارات مركزين علميين» أتصل بهما 
ويتصلان بي انّصالا وثيقّاء وهما: (مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية 
والتجديد) الذي يديره الدكتور: محمد خليفة حسن» و(مركز التشريع والأخلاق) 
الذي يديره الدكتور: طارق سعيد رمضان» وقّقهما الله إلى كل حق وخير. 

ولا يفوتني أن أشكر المركزين ومديريهما والعاملين فيهماء على حرصهما 
على طباعة الكتاب باسم مركزيهماء وأحمد الله الذي أعانني على تقديمه لهما - 
مع كثرة المعوّقات وعِظم المسؤوليات ‏ في هذه الصفحات» التي أسأل الله 
تعالى أن يتقبلها مني؛ وينفع بها قرائي» الذين يترقبون إنجاز أعمالي وتحقيق 
آمالي. 

وبعدٌء فأسألك يا رب أن تهديّني إلى صراطك المستقيم» صراط الذين 
أنعمت عليهم» من النبيّين والصّدّيقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك 
رفيقًا . 

الفقير إلى عفو ربه 
يوسف القرضاوي 
الخميس ١4‏ جمادى الآخرة 475 اها 
الموافق 4 نيسان/ أبريل ١١م‏ 
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لباب الأول 


تعريف أخلاق الإاسلام وفلسفتها 
ومنزلتها وأهدافها ووسائلها 


الفصل الأول 


تعريفات ومصطلحات حول أخلاق الإسلام 


أخلاق الاسلام : 
مضاف ومضاف إليه» كما نقول في العربية. 


الأخلاق: جمع حا وهو ما جاء في القرآن في وصف النبي ب حين 


خاطبه الله فقال له: ونك لمل حلي عَظِِيرٍ 49 [القلم: 4]. 


الخَلْقُ والخُلُقُ والعلاقة بينهما: 

بين الفيلسوف أبو حيّان التّوحيدي (ت4١4)‏ أن: «الخُلّق الحسن مشتق من 
اللي؛ فكما أنه لا سبيل إلى تبديل الحَلْقِ؛ كذلك لا قدرة على تحويل الحُلْقِ؛ 
لكن الحضٌ على إصلاح الحُلْقِ وتهذيب النّفس لم يقع من الحكماء ء بالعبث 
والتجزيف» بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرةء ومثاله: أن الحبشيّ يتدلّك بالماء 
والعّسولء لا ليستفيد بياضًاء ولكنْ ليستفيد نقاءً شبيهًا بالبياض». 


وقال العالم الحكيم الراغبٌُ الأصبهانئ (ت2075): «الخلقٌ والخلق فى 
الأصل واحد؛ لكنْ حص الحَلْقُ بالهيآت والأشكال والصور المدركة بالبصرء 
وحص الحُلقُ بالقوَى والسجايا المُدْرّكة بالبصيرة”". فوجه الشّبه بين الحَلْقٍ 
وَالُلْقٍ قائم؛ لا سبيل إلى تبديل الخلقء » لكن ثم سبيلٌ إلى تزيينه وتجميله؛ 
وكذلك لا سبيل إلى تبديل الحُلّقَء لكنْ ثمّة سيل إلى تحسينه وتعديله. 

والأخلاق: جمع مفرده خُلّق ‏ بضم الخاء واللام وقد تسكن اللام -: 
طباع موهوبة أو مكسوبة؛ تتأصّل في النفس البشريّة وتصبح جزءًا منهاء أو 


.)١44-148/١( الإمتاع والمؤانسة؛ للتوحيدي‎ )١( 
الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ للراغب الأصبهاني ص 4؟.‎ )1( 
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صورةً طبْقَ الأصل عنها. وعلى الرغم من قول الشاعر المتنبي الكوفي 
(ت:ه0: 
وما الحسنٌ في وجه الفتى شرقًا له إذا لم يكن في فعله والخلائق 
فإن حسن الحَّلّْق في الغالب أمارة صادقة تدل على حسن الحُلُق؛ كما قال 
مهيار الديلمي (ت18) مؤيّدًا: 
لم يَحُْرْغيرُهُ الكمالَ ولك ظهرث فيه تُذرهُ الخلاق 
باطن مثل ظاهر إن حُسْنَ الخ تي بُشْرى محاسن الأخلاقٍ 


والخُلّق في اللغة: 

كما في «المعجم الوسيط»: «حال للنفس راسخة؛ تصدر عنها الأفعال من 
خير أو شرٌ من غير حاجة إلى فكرٍ ورويّةه9". 

وهو تعريف لكتاب المجمع اللغوي» مأخوذ من تعريف العلماء الذين 
اهتمُوا بدراسة الأخلاق كابن مسكويه (ت١47ه)‏ وغيره» ولكنهم لم يناقشوها 
ليبيّنوا ما فيها من خلل. 

وعرّف اللغويٌ العلامة أبو البقاء الكَمّوي الحُلّقَ فقال: «الحُلُقَ: السجيّة 
والطبع والمروءة والدين»" . 

ونقرأ في (القاموس المحيط) وشرحه (تاج العروس) للزبيدي: ««والخُلُقَء 
بالضم» وبضمتين: السَّجِيّة و) هو ما ُْلِق عليه من (الطبع). ومنه حديث 
عائشة وا حين سُئلت عن خلق النبي يَلِّ: كان خلقه القرآن". أي: كان 
متمسّكًا به» وبآدابه» وأوامره ونواهیه» وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن 
والألطاف». 

(و) قال ابن الأعرابي: الحُلّقَ: (المروءةء و) الحُلّق: (الدين). وفي 
التنزيل: هلك لمل حي عَظِيرٍ 4 [القلم: 4]. والجمع أخلاقء لا يُكسّر 
على غير ذلك. وفي الحديث: «ليس شيء في الميزان أثقل من حسن 

(۱) المعجم الوسيطء مادة (خلق)ء .)٠٠۲/۱(‏ 


)1١(‏ الكليات للكفوي. ص414. 
(۳) رواه مسلم في صلاة المسافرين (7/47): وأحمد :)١4701(‏ عن عائشة. 
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الخلق»”'2. وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة - وهي نفسه وأوصافهاء ومعانيها 
المختصة بها بمنزلة اللي لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصاف 
حسنة وقبيحة» والثواب والعقاب يتعلّقان بأوصاف الصورة الباطنة؛ أكثر مما 
يتعلّقان بأوصاف الصورة الظاهرةء ولهذا تكرّرت الأحاديث في مد تن 
الخُلّى في غير موضع» كقوله: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم غا و قوا 

«إن العبد ليُدرك بحسن حُلّقه درجة ة الصائم القائم". وقوله: ابُعثتٌ 3-6 
مكارم الأخلاق»”؟“. وكذلك جاءت في ذم سوء تعلق أيضًا أحاديث كثيرة»0" . 


تعريف الخلق عند الامام الغزالي: 

عرف الإمام أبو حامد الغزالي (ت900) الحُلقَ » فقال: «يُقال: فلان حَسَن 
كلق والخُلّق . أي: حسن الظاهر والباطن ب : عبارة عن هيئة في النفس 
راسخة؛ عنها تصدر الأفعال بسهولة ويُسرء من غير حاجة إلى فكر وَرَوِيّة ؛ فإن كانت 
الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلًا وشرعًا سمت الهيئة : 
حسئاء وإن كان الصادرٌ عنها الأفعالَ القبيحةً سمت الهيئة: حُلقًا سيئًا . 


وإنما قلنا: إنها هيئة راسخة؛ لأن من يصدر مئه.بذل المال على الور 
لحاجة عارضة لا يُقال: حُلّقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوتٌ 
رسوخء ومن تكلّف بَذْلَ المال أو السكوت عند الغضب بجهد أو رَويَّة لا 
يقال: شُلّقه السخاء أو الجلم. وليس الحُلّق عبارة عن الفعل؛ فرب شخص 
حُلّقه السخاء ولا يبذل؛ إما لفقد المال أو لمانع. وربما يكون خلقه البخل وهو 
يبذل؟ إما لباعت أو لرياءن0, 


(1) رواه أحمد (17/447): وقال مخرّجوه: إسناده صحيح.؛ وأبو داود في الأدب »)٤۷۹۹(‏ 
والترمذي في البر والصلة (۳٠٠۴)ء‏ وقال: حديث 

(۲) رواه أحمد (۲۹۷۷٤۲)ء‏ وقال مخرّجوه: حديك مجح لقره والترمذي في الإيمان (1717): 
وقال: صحيح» عن عائشة. 

(*) رواه أحمد (50017١)؛‏ وقال مخز 
وابن حبان في البر والإحسان (480): عن عائشة. 

)٤(‏ رواه أحمد (8481)؛ وقال مخرّجوه: صحيح» والبخاري ف في الأدب المفرد في حسن الخلق 
(17): والحاكم في تواريخ المتقدمين (717/1): وصحّحه على شرطهما ووافقه الذهبي؛ وصخُحه 
الألباني في الصحيحة (١٠)ء‏ عن أبي هريرة. 

() تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي. مادة (خلق)؛ بتصرف يسير . 

(1) إحياء علوم الدين للغزالي /١(‏ 414)؛ وبمعناه في ميزان العمل للغزالي ص ٠‏ 4. 


ه: حديث صحيح لغيره؛ وأبو داود في الأدب «(EV4A)‏ 


۲١ 


وصدق الشاعر المتنبي (ت754) حيتٌُ قال: 
وتلق أخلاقا عذال على ,القيى. أكاة عا ما ات ا اقا 


وهذا يعني أن الحُلّق صفة ثابتة مستقرة في النفس ۽ وهذه الصفة ذات آثار 

في السلوك؛ سواء أكانت محمودة أم مذمومة» ويعني أنَّ صفات النفس الطارئة 
لا تكون خُنْقًا إلا مع الدوام والاستمرار؛ فلا تعد الشجاعة العارضة ممّن 
اتصف بالجُيْن لما له. ولا يعد الكرم العارض من الشحيح البخيل خُلقَا له؛ 
إذ لا بد من رسوخ الصفة ف ف البو اع شس جلها 


تعريف شيخنا العلامة دراز للخلق: 
وعلق على ذلك شيخنا العلامة د. محمد عبد الله دراز فقال: «الخلق - 
ذا - هيئة أو صفة للنفس. . غير أن للنفس قوّى مختلفة. ووظائف متنوّعة. 
مّلکات الإدراك والتفكير» والحُكمء والتَّخِيّلء والتّذكر؛ فإذا كانت هذه 
ى النفسيّة كلها تصدر عنها آثارها في سهولة ويسر» هل يسوغ لنا أن نسمّي 
شيا منها غلا ذل 


نحن بحاجة ‏ إا - إلى مزيد إيضاح وتحديد» تتميّر به حقيقة المقصود من 
هذه التسمية. وينجلي به الإبهام الذي تنطوي عليه التعريفات السابقة. 

ونبادر فتقول: إِنَّ الحُلُّق ليس صفة للنفس في جملتهاء ولكن في جاتب 
معيّن من جوانبها. وليس هذا الجانب هو جانب العقل والمعرفة» ولا جانب 
الشعور والعاطفة؛ وإنما هو جانب القصد والإرادة. 

ونضيف إلى هذا التفييد تقييدًا آخرء فنقول: إِنَّ الحُلّق يتعلّق بنوع خاص 
من الأهداف الإراديّة» وهو تلك الأهداف التي ينشأ عن اختيارها وصف يعود 
على النفس بأنها خيّرة أو شرّيرة. 

من هاتين الخاصّتين نستطيع أن ننظّم التعريف التالي: الخُلّقَ هو قوّة 
راسخة في الارادة تنزع بها إلى اختيار ما هو خير وصلاح» (إن كان الخلق 
حميدًا)؛ أو إلى اختيار ما هو شر وجَوْرء (إن كان الخلق ذميمًا). 


هكذا تتميّز الحقيقة الحُلُّقية عما عداها من الصفات النفسيّة: 
ألا ترى أن جودة الذاكرة أو ضعفهاء وسلامة الذوق أو سقمه» وبراعة 
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الخيال أو تبذله: وحِدّة الذهن أو تبلّده» لا مدخل لها في موازين الأخلاق» 
ولا يسري منها الحكم على صاحبها بأنه برّ أو فاجرء تقي أو آثم”©؟ 

ثم ألا ترى أن من الأعمال الإراديّة نفسها طائفة يستوى فعلّها وتركهاء 
ال ا ا 
ولا يقال لصاحبها: إنه أحسن أو أساء؟ فهي خارجة أيضًا عن موضوع البحث. 


وكذلك الأعمال الإرادية التي يترتّب عليها مدح أو ذم» بمعناهما الأدبي 
أو الفني» » كإجادة البيانء وإتقان التصويرء أو إساءتهما؛ فهنالك يكون المدح 
والقدح» والإحسان والإساءة؛ أحكامًا تشابه في صورتها الأحكام الأخلاقيّة؛ 
ولكنها في المعنى ليست منها بسبيل؛ لأن الذي لا يحسن التعبير أو التصوير لا 
يقال: إنه آثم أو شرير. 

السلوك يتفرّع عن الخُلق ٠:‏ ويعبّر عنه بالانبعاث النفسي والتكرار. هذاء 
وينبغي ألا يشتبه علينا الفرق بين الُلّقَ والسلوك. 

فالخل كما قلنا: أمر معنوي» وهو صفة النفس وسجيّتها. 

أما السلوك فهو أسلوب الأعمال ونهجها وعادتها. وما هو إلا مظهر 
الحُلق ومرآته ودليله. 

وإنه لكي تكون الأفعال علامة صحيحة على حُلق صاحبهاء لا بد أن 
يجتمع فيها عنصران: 

أحدهما: أن تتكرّر الأفعال على نسق معيّن» حتى تكون عادة مستقرّة» 
وحتى تدلَّ على قرَّة راسخة» ونزعة ثابتة إلى هذه الأفعال؛ فإن الذي يدل على 
خلق المرء هو جملة تصرّفاته في عامة الأوقات والأحوال المختلفة» لا في 
النادر منها . 

الثاني : أن تقوم الأمارات على أن هذه الأفعال صادرة بطريق انبعائيّة عن 
النفس» وليست أثرًا لأسباب خارجيّة» من الخوف أو الرجاء؛ أو الحياء أو 
الرياء» أو نحوهاء مما يجعل صدور الأعمال تكلًّا وَتَصِلكًا: على ,لاك سج 


() نعم إذا استعملت هذه الملكات قصدًا وعمدّاء بّة إصلاح أو إفساد. كان هذا الاستعمال نفسه 
داخلا تحت سلطان القانون الأخلاقيه من حيث هو عمل الإرادة» لا من وجه آخر. 


۳ 


صاحبهاء ويجعلنا نحكم بأن خلقه الحقيقي على النقيض مما يوحي به ظاهر 
هذه الأفعال. 

وكما تتجلَّى العادات المستقرة في ثوب إيجابيئ؛ قد تبدو لنا في صورة 
سلبية. وهنا أيضًا ينبغي أن نكون في يقظة وحذر عند إصدار أحكامنا؛ إذ قد 
يخفي علينا الحُلُّق الحقيقي» لعدم البواعث والأسباب التي تقتضي ظهوره؛ 
كالفقير الذي لا يجد ما ينفقه» مع أن في نفسه نزعة البذل والسخاء؛ فلا نحكم 
عليه بالبخل لمُجرّد عدم إنفاقه؛ وكالشَّرِه الذي لا يجد ما يتناوله؛ فلا نحكم 
عليه بالعنّة حتى تنه الملابسات التي تُبدي لنا كاين سجيّته وشيمته» . 


الأخلاق نوعان: عة جبلية وطبية, وتطيميّة متكّفة كسبيّة: 
من الأخلاق ما يكون جبليًا خِلْقيا فطريّاء يولد مع المولود بالطبع وأصل 
الخلقة: 


عن زارع بن عامر أو عمرو العبديّ الأعرابيّ ظهه - وكان في وفد عبدٍ 
القيس ‏ قال: لما قدمنا المدينة» فجعلنا نتبادر من رواحلنا فتقبّل يد الد 
ورجلّه! وانتظر المنذر الأشجٌ وه - واسمه: عائذ بن عمرو ‏ حتى أتى 
فلبس ثوبيه» ثم أتى النبيّ يق فقال له النبي 
الحلمٌ والأناة». فقال: يا رسول اله أنا 


يحبهننا الله ورسولة01؟2, 


كلام العز بن عبد السلام عن الأخلاق: 

وأكد سلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت170ه) ما كان من الأخلاق 
أو الأوصاف طبعًا جبليًا خلقيًا فطريّاء مانعًا من المفاسد والرذائلء حاملا على 
الكمالات والفضائل؛ يولد مع الإنسانٍ بطبعه وأصل خلقته» فقال: «من عرف 
مصالحَ الدَّارِيْن وشرفّهما حه طبعه على طلب أحسنها فأحسنهاء وأفضلها 

(۱) كلمات في مبادئ علم الأخلاق» د دراز» ص٤ ٠٦‏ المطيعة العالميةء سنة ۴١۹٠م‏ . 

(1) العيبة: وعاء من جلد يوضع فيه المتاع والثياب. انظر: لسان العرب (عيب). 


(۳) رواء أبو داود في الأدب (2175) وقال الأرناؤوط: حسن لغيره وقصة الأشج صحيحة» 
والطبراني (5/ ۲۷۵). 


۲٤ 


فأفضلهاء » كما يحتّه على دقُع أقبحها فأقبحهاء وأرذلها فأرذلها. وإن الله تعالى 
خلق ف أكثر الناس من الأخلاق ما يهم على كل حَسَّن؛ ويزجرهم عن كل 
قبيح؛ لينتفعوا بذلك في المَتّرات بين الرُسُلء ويعرفوا الحكمة فيما جاءت به 
الرسل» ليشكروا على ذلك» والأوصاف أربعة أضرّب: 

الضربُ الأوّل: أخلاق كريمة» تدعو إلى ما تدعو إليه الشرائع وتحثٌ عليه 
كرام الطبائع» فمن وافقها صلّحء ومن خالفها فسد. كالحياء الحاتٌ على كل 

حَسَنء ن» الزاجر عن كل قبيح» وكالسخاء الداعي إلى بذل الأموال والمنافع» في 
جلب مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسدهماء وكا رة الحاثُة على صَوْن ال 

عن الفواحش وأسبابهاء قريبها وبعيدهاء وكالشجاعة الحاملة على نصرة الدين 
بقتال من يجب قتاله من البغاة والعصاة والصّرّال والمشركين» وكالرحمة والرفة 
الحاملتين على الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمرضى والمحتاجين» وكالرفق 
الوازع عن الخطأ والعجلة: ,وكاللتلف الجابر» وكاللين الموجب للإجابة إلى 
الحق المبين. 


الضرب الثاني : ما اممُحن به قوم بأن خْلِقّت فيهم أوصاف لثيمة» تدعو إلى 
المفاسد, وترّعٌ عن المصالح؛ فمن وافقها شقي وخاب» ومن خالفها سعد وأصاب. 


الضرب الثالث: شهوات ما ينفع في الدارين أو في إحداهماء كشهوات 
شهو ينمع في الدارين او في 
المباحات والمندوبات والواجبات. 


الضرب الرابع: شهوات ما يضر في الدارين أو في إحداهماء كشهوات 
ملابسة المنهيات ومجانبة المأمورات. 

وأما ما لا تستقل العقول بإدراكه من المصالح والمفاسد» فهو المعبّر عنه 
بالتعبّدء وهو قليل بالنسبة إلى ما عرفت مصالحه ومفاسده» فإذا ورد به الشرع 


العقول على الإجابة إليه» والإكباب عليه» لما فيه من شرف الطاعة» وما 
أعدَّهُ الله من الثواب علي . 


وقال أيضًا: : وکل من بل على لي كريم» وطبع مستقيم» فهو مأجورٌ 
على العمل بمقتضى ذلك الحُْق؛ ولا يثاب عليه في نفسه» إذ ليس من كسبه 
وذلك كالغيرة والحياء والجود والسخاء والحلم والأناة. 


(1) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» لعز بن عبد السلام: (1/ 114 - 118) بتصياف. 


o 


وکل من جُبل على لق لئيم» وطبع غير مستقيم» فلا يُعَاقَبٍ عليه؛ إذ لا 
صنع له فيه» وإنما يُعاقّبِ على إجابته إلى ما يدعو إليه ويقتضيه» وذلك كالبخل 
والشح والكبر واک وت . e‏ . 

وقال بعده الإمام ابن قيم الجوزية (ت701): «فدلٌ على أن من الحُلُق ما 
هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب»”". 

وهذا يؤكد غلبة الطبع على التطبّع» حتى يصير التطبع حُلُقَا وطبعًاء ينزل 
بالعادة منزلة الطبيعة؛ فكل شيء يرجع إلى أصله. والإنسان ابن عوائده 
ومألوفه. 

ومن الأخلاق ما يكون مكتسّبًا بالمخالطة والمجالسة؛ فيكتسب الإنسان 
من جليسه ما يُعيجَبٍ به» فيحمل نفسه عليه المرة بعد المرة بعد المرةء ويتكلفه؛ 
فإذا به قد تخلّق به وتحقَّق؛ كاستعفاف من لم يكن عفيفا حتى يكون. 
من لم يكن غنيًا حتى یکون» وتصبّر من لم يكن صبورًا حتى يكونٌ؛ بالغةٌ ما 
يلغت المصاعب. 


استغناء 


وبهذا المعنى من تكوّن الأخلاق بالتخلّقَه وحمل النفس عليها؛ جاء 
القرآن العظيم» وهدي النبيّ الكريم يكل الله سبحانه إمكانية تعلي 
من الطيور والبهائم؛ ككلاب الصيد,ء ما لم تكن تعلمُه أو تعهده طباعهاء 
فقال وِيْك: ووا عَلَنشّم يِن الجوارح مكب سلون ين مم نك لوا كن 
ع ولائوا لتم قله أ عد [المائدة: .]٤‏ ولئن كان الحيوان ممكنًا من تلم ما لم 
ملب والطئع یا ام تق می فمعلّمُه الإنسانٌ أولى بكلّ ذلك التعلم والتخلق 
والتطبع وأجدر. 

قال الأديب العالم الحكيم الراغب الأصبهاني (ت”50): «حقٌ الإنسان 
أن يتحرَّى بغاية جهده مصاحبة الأخيار؛ فهي قد تجعل الشرير غير كما أن 
مصاحبة الأشرار قد تجعل الخيّرٌ شري 
أصابته بركثة ؟ فجليس أولياء الله لا يشقى. ولو كان لبا ككلب أصحاب 
الكهف؛ فإن الله تعالى ذَكّره في كتابه العزيز» فقال: ربمم بيط رَرَاعَيِهِ 


“قال بعضى الحماءم من جالس غَيرَا 


)١(‏ مصدر وَقِحَ إذا صار قليل الحياء. انظر: اللسان (وقح) 
(۲) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (508/1). 
(۴) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (5/ 0518 
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ِالْوَصِيدٍ» [الكهف: ۱۸]. وليس إعداءُ الجليس جليسَه في خلّقه بمقاله وفعاله 
فقطء بل بالنظر إليه؛ فالنظر في الصُوَرٍ يؤر في النفوس آخلاقا متاسبة إلى لق 
المنظور إليه؛ فإن من دامت رؤيته لمسرور سُرَّه أو لمحزون حَزِنَ؛ وليس ذلك 
في الإنسانٍ فقطء بل في الحيوانات والنباتٍ» فإن الجمل الصعُب قد يصيرٌ 
دلولا بمقارنة الدُثْلِء والذلول قد ينقلبُ صعْبًا بمقارنة الصَعَّاب» والريحانة 
الغضّة قد تذبل بمقارنة الذابلة؛ ولهذا يلتقط أصحابُ الفلاحة لمم عن الزع 
لثلا تُفيدهاء ومعلومٌ أن الماء والهواء يَفسدان بمجاورة الجيفة إذا قرّبت منهما؛ 
وذلك مما لا ينكره ذو تجربة» فإذا كانت هذه الأشياء قد بلغث في قبول التأثير 
هذا المبلغ» فما الظنٌ بالنفوس البشرية التي موضوعها على قبول صُوّر الأشياء 
خیرخا ه2771 


كلام الامام الغزالي في إمكانية تغيير الخُلّق: 

وقال الإمام الغزالي (ت000): «بيان إمكانية تغيّر الخُلق: 

لقد ظنَّ بعض المائلين إلى البّطالة: أن الحُلّقَ كالحَلْقِء فلا يقبل التغيير. 

وإنَّ ذلك لو لم يكن ممكنًا لما أُمِرَ به. ولو امتنع ذلك بت لر 
والمواعظ. والتأديبات والترغيب والترهيب؛ فإن الأفعال نتائج الأخلاق» 
أن الهُوِيّ إلى أسفل نتيجةٌ التقَلٍ الطبيعي؛ فلم ب مع اا ب دون 
الآخر؟ابل كيف ينك يلاسا هم اناوه ء عقله» وتغييو تلق البهائم 
ممكن؟! إذ ينتقل الصيد أو البازي من التوحشٍ إلى التأثسء والكلب من ره 
الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية؛ والفرس من الجماح إلى السلاسة 
والانقياد. وكل ذلك تغييرٌ للخل أو للأخلاق. 

وقال ابن قيم الجوزية (ت701): «يمكن أن يقع الحُنّق كسبيًا بالتخلّق 
والتكلف+ حَتى يصير له سج نة ٩‏ : 


وعن أبي سعيد الخدري ين أنَّ ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله بهن 

فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم. ثم سألوه فأعطاهم؛ حتى نفد ما عنده» فقال: 
() الذريعة إلى مكارم الشريعةء للراغب الأصبهاني ص۸٣۲‏ - 794 طبعة دار السلام» باختصار. 
)١(‏ ميزان العمل» للغزالي من 161 اسار 


(۳) مدارج السالكينء لابن قيم الجوزية (۳/ .)۴٠١‏ 


۷ 


«ما يكون عندي من خير فلن أذَّخره عنكم؛ ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن 

ييه الله ومن يتصبَّرْ يصِبّرُْ الله» وما أغطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من 
لفق 

الضيرة . 


تأثير الوراثة والبيئة في خُلّق الانسان: 

لا شك أن هناك أمرَيْن معترفًا بهما من قِبَّل علماء الأخلاق أو فلاسفتهاء 
وهما: الوراثة والبيئةء ومدى تأثيرهما في الأخلاق. فماذا يأخذ الإنسان من 
كلّ منهما؟ وهل أحدهما أشدٌ تأثيرًا من الآخر؟ 

لا بدّ لنا أن نعترف أنَّ قوانين الوراثة تعمل عملها في الإنسان. وفي 
الحيوان» وفي الكائنات الحيّة الأخرى من النباتات وغيرها. 

ومن أجل هذا نرى الإنسان يُشبه أباه» أو يشبه خاله» أو جدّهء في طوله 
أو قصرهء وفي لونه أو شعره» أو شكل رأسه أو أنفه أو عينيه. . أو غير ذلك. 
وهذا ما اعترف به الناس من قديم» خصوصًا عند إرادة الزواج» حتى جاء في 
الحديث: «تخيّروا لنظفكم» فإن العرق دسّاس”". مما يدل على أهمية الوراثة. 

وبعض الآباء يقول لأبنائه مفاخرًا بِمّن اختار لهم من الأمهات: 

وأول إحساني إليكم تخيِّري لماجدة الأعراق باو عفافها!؟ 

ولذا كان العرب يفخرون بما لهم من آباء أمجاد. ورثوا المكارم كابرًا عن 
كابرء فهم يورّئونها لهم» وهؤلاء يورثونها لأبنائهم» وهكذا يستمرٌ التناسل» 
بأخذ الأبناء عن الآباءء والأحفاد عن الأجداد. كما قال القائل: 


ونا المجدعن آباء صلقي أسأنا في ديازهم الضنيع©» 


وكما أورث هؤلاء الآباء الصادقون والأكارم والأمجاد أبناءهم مكارمهم 
وأمجادهمء ورّث آخرون لأبنائهم وذراريّهم أخلاقًا سيئة» فليس فيها ما كان 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (1474): ومسلم (۳١٠٠)ء‏ وكلاهما في الزكاة؛ عن أبي سعيد 
الخدري. 

(1) رواه ابن ماجه (1974)؛ والدارقطني (۳۷۸۸)ء كلاهما في النکاح» وحسّنه الألباني في صحيح 
ابن ماجه »)۱۹٠۲(‏ عن عائشة. 

(۳) من شعر أبي الفضل عباس بن الفرج الرياشي . 

(4) من شعر معن بن أوس . 


>34 


عند الآخرين من سخاء وشجاعة ونجدة» وحميّة وغيرة وحماية للجار» وعطف 
على المساكين» ورحمة بالضعفاء. . وغير ذلك» فالإنسان ربما يرث الأخلاق 
الخيّرة» كما يرث الأخلاق الشريرة. 

ومن هنا يحترس الناس عند الزواج والمصاهرة من الاختلاط بالعائلات 
التي توارثت خصال الشرّء وأصبحت جزءًا من كيانهاء يتوارثها أبناؤها وبناتها . 

ومن ناحية أخرى: يجدٌ الناس آثارًا لا ُتكر لعمل البيئة في الإنسان: 
صحيًا ونفسيًا واجتماعيّاء ولهذا يعمل العلماء والمربونء والآباء والأمهاتء 
والمدارس والجامعات» والمساجد والمسارح» والشارع والحارة» والذي 
يلاعب القرد أو الدب» والحاوي الذي يستخدم ما يعرف من السحر وخمّة 
اليدء ورجال الإدارة»ء ورجال السجونء ورجال القضاءء وغيرهم في سبيل 
التخفيف من آثار الوراثة» والاستفادة مما تعطينا البيئة من معانٍ وأفكار ومعالم» 
تساعد الإنسان على الرقي والتزكي والنماء. 

ونحن نرى النصوص أيضًا تساعدنا في ذلك ففي القرآن الكريم: 
«الخراث اند كنا نتا وخر آلا بقلو تود مآ رل آله عل شري 
[التوبة: ۹۷]. مما يدل على أن البيئة الجغرافية الخشنة التي يولد فيها الأعراب» 
ويتربُون فيهاء ويأخذون ثقافتهم منها: أقرب إلى الاشتداد في الكفر والنفاق» 
والبعد عن معرفة ما أنزل الله على رسوله. 

على أنَّ القرآن ذكر أن الأعراب أنواع» ومعنى هذا أن البيئة ليست حاكمة 
على كل الناس: وریت الْأْمَرَابِ من بُومِت نّم ليور لخر وَيتَخِدُ نَا 
فق فرت عند أل وَصَلَوتٍ ليسول آلآ إت فة لم سإذيلقه أله فى يي 
[التوبة: 949]. 

وكذلك نجد الحديث الصحيح المتّفق عليه يقول: «كل مولود يولد على 
الفطرةء فأبواه يهودانه» أو ينصّرانه» أو يمجسانه». قال أبو هريرة راوي 
الحديث: طِؤِظَرَتَ لَه الت مَطرَ الاس علا لا بيبل لن لَه [الروم: ٠)٣٠‏ . 

وإذا كانت النصوص الإسلاميّة تد على أن لكل من الوراثة والبيئة 
أثرهماء فلا بدَّ لنا أن نعترف بهما كلتيهماء ولا نَدَع لإحداهما أن تنفرد 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1184): ومسلم في القدر (؛) عن أبي هريرة. 
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بالإنسان» وثلغي الأخرى» فلا بد أن نستفيد من كلّ منهما لصالح الإنسان 
ورُقيّه ونستخدم كل واحدة منهما للحدٌ من طغيان الأخرى» حتى يستفيد 
الإنسان المتوازن من كل منهماء فيما يصلح له الفردء وتصلح له الجماعة 
والأمّة والإنسائيّة . 


الإسلام : 
والأخلاق التي نتحدّث عنها إنما هي مضافة إلى (الإسلام). 


فما الاسلام المقصود هنا؟ 

إن كل امرئ عنده فكرة عن الإسلام» كوّنها عن طريق البيئة التي نشأ 
فيهاء أو المدرسة التي تعلّم بها وتخرَّجٍ فيهاء أو المذهب الذي ينتمي إليه؛ أو 
الفِرْقة التي ينتسب إليها. وكلٌ تصرّر للإسلام عند كل واحد أو فئة من هؤلاءء 
تخالف تصوّرات الآخرين» أو تتّفْق معها في جزئيات قليلة أو كثيرة» وتخالفها 
في أخرى. 

ولكننا حين نتحدَّث عن الإسلام الذي ننادي به» وندعو أمتنا كلها إليهء 
فإنما ندعو إلى هذا (الدين الواحد) العظيمء الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 
كتبه» وعرّفه الناس عن طريق الرسالات السماوية قبل أن تُحرَّفء عقيدة 
توحيدية خالصة» وعبادة شعائرية موحٌّدة» وأخلاقًا ربّانية وإنسانية مطهّرة 
ومزكيةء وتشريعات أمر الله بهاء لتقيمّ القسط بين الناس» وتهديهم إلى الصراط 
المستقيم . 

ولهذا أعلن رسل الله عامة: أن دينهم الذي آمنوا بهء والذي يدعون إليه 
الناس إنما هو الإسلام. 

قال ذلك نوح لقومه: جتن وئر ما سات يِن اجر إن جى إلا عل آله 
ورت أن أك يت الشاي €3 [يرنس: ۷۲]. 

وقال ذلك خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل» وهما يرفعان القواعد من 
البيت الحرام: را رمتا مين لك وين درا َه مم لَك [البقرة: 114]- 

وقال سبحانه عن إبراهيم : «إذ َل ك ريه آَم ال سمت إت لمكي ©4 


۳٠ 


[البقرة: .]1١‏ وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: إل أله أضكلق لَكُمْ لذن لا 
من إلا وار نير 469 [البقرة: 377]. 


وقال يوسف ##: رق مُسلِمًا القن اسلج 403 [يوسف: .]1١١‏ 


النعمةء وأنزل الرحمة» 


5 e و‎ 


فت الله رسلة يسحمتة الفي آم اله مق 
وكشف الغمّةء فقال: الوم مَنَت عل چ ريت ل 
نكم وب [المائدة: .)٣‏ ل سكم [آل عمران: 14]. 
وس ب تج اإإتكم ييا كن بقل ينه وهو ف الق بن لكي )»> 
[آل عمران: 48]. 


الإسلام هو دين الله الواحد. الذي بعث به رسله مبشّرين ومنذرين؛ وأتمّه 
بمحمدء الذي كان الحلقة الأخيرة في سلسلة الرسل والأنبياء؛ كما قال تعالى: 
فون يَسُولٌ اله وات لين [الأحزاب: .]4٠‏ فجاء بالإسلام في آخر صورة 
له» وأكمل وجه له» كما قال يَلِِ: «مَثَلي ومثل الأنبیاء» كمثل رجل بنى دارّاء 
فأتمّها وأكملهاء إلا موضع لبئة» فجعل الناس يدخلونها ويتعجّبون منهاء 
ويقولون: لولا موضع اللبنة!». قال رسول الله ي «فأنا موضع اللبنة» جئتٌ 


للك 


فختمتُ الأنبياء» 


وقد قال خاتم الرسل وَلِِ: «إنما بُعثتٌ لأتمّم مكارم الأخلاق”". يعني: 


أنَّ الأنبياء قد جاؤوا برسالاتهم إلى أقوامهم في عصورهم المختلفة» بقدر ما 
يمكن للناس المحدودين في تلك الأزمانء ولكن هذا الرسول جاء بعد أن 
استكملت البشرية رُشدهاء وبلغت أسُدّهاء وأصبحت قادرة على بلوغ أقصى ما 
يُطيقه الإنسان في هذا الكون بالفعل وبالقوّة. ولذلك جعل الله معجزةً هذا 
الرسولٍ الخاتم معجزة عقليّة. وهي القرآن الكريم» الذي تحدّى العرب أن يأتوا 
بمثله» فعجزواء فطلب منهم عشر سُوّر مفتريات يدانون بها القرآنء فَعُلِبواء 
فطلب منهم أن يأتوا بسورة من مثلهء فانقطعوا . وحقّت كلمة الله: ف بن 


)١(‏ رواه مسلم في الفضائل (5141): وأحمد (۸۸۸٤۱)ء‏ عن جابر. 


(1) سبق تخريجه ص17. 
(۴) أي: انقطعت حجتهم؛ ولم يستطيعوا الجواب. 
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نض عیب 46 [الإسراء: [MA‏ وفي مقام آخر قال تعالى: «تن كم في 
ودعو هدايم ين دُونٍ َس 3-7 


سروت © د لم تنما وکن تنما اننا الاد اكت دما لاش لما أي 
ِلْكَفِريتَ 409 [البقرة: ۲۳ - .]۲٤‏ 

كان القرآن هو المعجزة الكبرى» والآية الأولى للنبي محمد؛ فإذا كان 
الرسل من قبله تحدّوا الناسَ بمثل العصاء وخروج اليد البيضاء من غير سوءء 
وبمثل إحياء الموتى وشفاء المرضى وإبراء الأكمه والأبرص.. ونحو ذلك؛ فإن 
آية محمد: إخراج الناس من الظلمات إلى النورء بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميدء وإحياء العقول الميتة» وتحريك القلوب المتجمدة» وبناء منطق جديد 
للبشرية غير منطق الخوارق العجيبة» وإن أعطي محمد منها ما أعطي ‏ وهو 
كثير جدًا - ولكنه لم يتحدَّ به. 

وفي ذلك يقول الشوقي: 

بُعثتَ والناس فوضى لا تمرٌ بهم إلا على صنم قد هام في صنم 


الإسلام الذي جاء به محمد كان رسالة أعلدث للتاس حقيقتين كُبرتين». لم 
يعلنهما رسول سابق: 

الأولى: أنها رسالة عالمية؛ ليست لقوم من الأقوام» ولا لجنس من 
الأجناس» ولا فئة من الفثات» أو أهل جهة من الجهات» ولكنها رسالة لكل 
الناس» في شرق وفي غرب» ومن عجم وعرب» ومن بيض وسودء ولهذا قال 
القرآن: فل يَتأُّهًا الاش إن رَسُولُ أله إِلَتِكُمْ بيا [الأعراف: 158]. 
وقال: وما أزسلك إل رمه عيب 40 [الأنبياء: .]٠١١‏ فرسالته رسالة 


عد 0 تة ااي وقال ا و 


والمعلوم أن كل السور التي أعلنت عالمية الإسلام والقرآن كلها سُور 
مكية» من أوائل ما أنزل من السور. 
والثانية: أنها الرسالة الأخيرة» وأن محمدًا هو خاتم من أرسله الله إلى 


يفنا 


خلقه» كما قال تعالى: كن يسول لله اتم لين [الأحزاب: .]4٠‏ فلم 
يقل نبي ممن بث قبل محمد: إنه آخر الأنبياء. بل بالعكس» كل واحد منهم 
أعلن أنه مبشّر برسول يأتي من بعده» إلا أن محمدًا هو الذي جهر بهذا الأمر» 
وقد مرّ أكثر من أربعة عشر قرنّاء لم يظهر فيها مّن يُسمّع له قول معقول بأنه نبي 
للعالم» وهذا يؤكد ما ادّعاه محمد عليه الصلاة والسلام. 


والإسلام الذي ندعو إليه له دستوره الذي تولّى الله حفظه» وهو 
القرآنء وله سل النبي محمد الذي كله الله ببيان القرآن» وهذا ضمان لحفظ 
السنّة في جملتهاء فلا يمكن أن تضيعء أو يختلط حقها بباطلهاء أو 
صحيحها بسقيمهاء بل حفظتها الأمَة» وصنعت الأعاجيب لحفظها وشرحهاء 
وتفسيرها وخدمتها وتيسيرها لأجيالهاء وهو ما لم يتيسر عُشْرٌ معشاره لأيّ 
أمة أخرى. 


والإسلام الذي جاء به خاتم الرسل وسيد الرسل: رسالة شاملةء تتضمّن 
العقائد التي لا بدَّ منهاء من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتتضمّن الشعائر والعبادات التوحيديّة الخالصة التي تقرب الإنسان من ربه» 
وتتضمّن التشريعات اللازمة لإقامة القسط بين الناس: في مجال الأسرة» 
ومجال المجتمع» ومجال الأمّة ومجال الدولة» ومجال الإنسانيّة» إلى جوار 
التشريعات اللازمة لصلاح الفرد» ثم تتضمّن مكارم الأخلاق» التي تمّم بها 
محمد ما جاءت به الرسلء والتي نتحدّث عنها وعن أصولها وخصائصها 
وكمالاتها في هذا الكتاب. 

لقد جاء محمد بالرسالة التي تكاملت وترابطت» وامتدّت طولًا حتى 
شملت آباد الزمن؛ وامتدت عرضًا حتى انتظمت آفاق الأمم» وامتدت عمقًا 
حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة» والأفراد والمجتمعات والأمم. 


تقسيم علم الأخلاق إلى نظري وعملي: 

يقول شيخنا د. دراز في كتابه الذي درّسه لنا في تخصص التدريس بكلية 
اللغة العربية» وفيه طلاب من الكليات الثلاث: أصول الدين والشريعة واللغة 
العربية: «قد يكون في وسع الإنسان أن يستغنيَ طول حياته عن بعض مسائل 
العلم والمعرفة» فلا تخطر له ببال؛ بل قد يستطيع أن يستغنيَ عنها جميعها فترة 


۳ 


طويلة أو قصيرة من عمره. . ولكنَّ أحدًا لن يستطيع أن يخلي همّه من المسألة 
الأخلاقيّة طرفة عين. 

إنها ضرورة الحياة العمليّة: عند كل حركة أو سكون»ء وعند كلّ نطق أو 
سكوت» وعند كل هم بفعل أو قولء تُلجئ كل واحد منا إلى أن يستفتي نفسه: 
هل يحسن به أن يُقدِم أو يُخجم. وإنها ضرورة الحياة العمليةء تطالب كل 
واحد منا بالجواب السريع على هذا الاستفتاء» قبل أن يفوت وقت العمل» 
وتطالبه بأن يكون جوابه مسبّبّاء معتمدًا على مبدأ يرضاه قاعدةً لسلوكه. ومعيارًا 
لحكمه وتقديرهء أخطأ في ذلك أم أصاب» أساء أم أحسن في اختيار القواعد 
والأسباب. 

من هنا مَمَِّت حاجةٌ كلّ عاقل إلى أن يكون عنده قانون حاضر يِلقَّنُه 
الجواب الصحيح عند كل استفتاء» ويعصم إرادته عن الخطأ في التوجه 
والاختيار. 

ذلك القانون هو علم الأخلاق. 

فهو جملة القواعد التي ترسم لنا طريق السلوك الحميدء وتحدد لنا بواعثه 
وأهدافه. 

هذا إجمال له تفصيله: 

فكلمة (علم الأخلاق) لفظ مشترك بين نوعين من البحث: 

أحدهما: بحث عن أنواع المّلكات الفاضلة التي يجب علينا التحلي بهاء 
كالإخلاص والصدق» والعفة والشجاعةء والعدل والوفاء» وأمثالها. ويسمّى 
(علم الأخلاق العملي)ء وهذا النوع في الحقيقة هو أمسٌ الضربَيْن بالحياة» 
وأحقهما بأن يكون نبراسًا في كل يد. فهو الغذاء اليومي» بل هو الواجب 
العيني . ولذلك لا تكاد تخلو أمة في القديم والحديث من معرفته» والحث على 
آدابه» التي تصل إليها بالفطرة» أو بالفكرء أو بالتجربة» أو بالوراثة والرواية. 

والثاني: بحث عن المبادئ الكليّة. والمعاني الجامعةء التي تُسَْنُ منها 
تلك الواجبات الفرعيّة؛ كالبحث عن حقيقة الخير المطلقء وفكرة الفضيلة من 
حيث هي» وعن مصدر الإيجاب ومنبعه» وعن مقاصد العمل البعيدة» أهدافه 
العلياء ونحو ذلك. ويُسمّى (فلسفة الأخلاق» أو علم الأخلاق النظري). وهو 


۳٤ 


من علم الأخلاق العملي بمنزلة أصول الفقه من الفقه. فهو شأن الخواص 
والمجتهدينء ولا يُطلب من غيرهم» إلا كما تُطلب النافلة بعد تمام الفريضة» 
ولذلك لا نجد له من الأقدميةء ولا من الشمولء ما لعلم الأخلاق العملي. 

فالوثائق التاريخيّة التي وصلت إلينا لا تشير إلى أن قدماء المصريين عرفوا 
هذا النوع من الفلسفةء إلى جانب الفلسفة النظرية المعروفة لهم في الإلهيّات 
والكونيّات. ولعل فلاسفة اليونان هم أول من قسم الفلسفة إلى قسمين: (فلسفة 
نظرية) تبحث عمًّا يجب علمه واعتقاده» و(فلسفة عمليّة) تبحث عمًّا يجب عمله 
والتحلّي به. 

ومعنى كون فلسفة الأخلاق فلسفة عملية: أنها تتعلق بالعمل؛ لا أنها هي 
من نوع العمل؛ فإن الفلسفة كلها بحوث نظرية؛ وإن اختلفت مادتها 
وموضوعها. فإذا تعلقت بالحق الذي يُعتقد» كانت نظرية في أداتها وفي 
موضوعها معًا. وإذا تعلّقت بالخير الذي يُفعل» كانت نظرية في أداتهاء عملية 
في موضوعها. بل علم الأخلاق العملي نفسه» هو أيضًا من قبيل النظر لا 
العمل» وإن كان العمل مادته؛ كما هو مادة العلم النظري؛ مع هذا الفارق 
الوحيد بينهما: وهو أن العمل الذي هو موضع العلم العملي ‏ أنواع من 
الأفعال لها مثال في الخارج؛ كالصدق والعدل ونحوهما؛ بينما موضوع العلم 
النظري هو جنس العمل المطلق» وفكرته المجردة» التي لا يتحقق مسمَّاها 
خارجاء إلا في ضمن الأنواع التي يبحث عنها العلم العمليء تلك الأنواع التي 
تعد من قبيل الوسائل لتحقيق الخير المطلق؛ أو الفضيلة الكلية التي يبحث عنها 
العلم النظري. 

وهكذا يمكن اعتبار القسم العملي (فنا) أي: عِلْمّا تطبيقيًاء بالنسبة إلى 
القسم النظري ويمكن اعتباره في الوقت نفسه (علمًا نظريًا)» بالقياس إلى 
ضروب التخلق وأساليب السلوك» التي هي التطبيق الفعلي الحقيقي لقواعد ذلك 
العلم . 

ومن تأمّل ضروب الواجبات الأخلاقيّة وكثرتها وتزاحمها على الأوقات: 
وشدَّة الحاجة في تطبيقها إلى دقّة في الفهم» وسلامة في الذوق» وحكمه في 
السياسة» للتوفيق بين مختلف المطالب الحيوية والاجتماعية والروحية وغيرهاء 
على نسب قد تختلف باختلاف الظروف والملابساتء أدرك أن السلوك 
الأخلاقي جدير بأن يُعَدّ فنا من أرقى الفنون الجميلة» لمن عرف كيف يؤلّف 


Fo 


من حياته اليومية صفحة منسّقة كاملة» على منهاج قول الرسول ذي الخلق 
العظيم: إن لرئك عليك عقا وإن لنقك عليك حم وإنّ لأهلك عليك 
حقّاء وإِنَّ لرَزْرك عليك حقًاء فأعط كل ذي حنٌ حم اھ. 

ونحن محتاجون إلى علم الأخلاق بقسميه: العمليٌ والنظري؛ العملي لكل 
المسلمين» وإن شئتٌ قلتٌ: لكلّ الناس» لما رأينا أن حاجة الجميع إلى 
التّحلي بخصال الأخلاق» والتّخلي عن رذائلهاء مطلب بشريّ لكل الشعوب 
والأممء تبذك أو تحضّرت» فلا تستغني عن الأخلاق في حياتهاء كما قال 
أمير الشعراء شوقي: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همُّوء ذهبت أخلاقهمْ ذهبوا! 
وقال أيضًا: 
وإذا أصيبَ القوم في أخلاقهم فأقمْ عليهم مأتمًا وعويلًا 

وأما علم الأخلاق النظري ‏ أو ما يطلق عليه (فلسفة الأخلاق) ‏ فيحتاج إليه 
العلماء والباحثون في كل أمة؛ ليعرفوا قدر ما عندهم من الأخلاق» ويحكمون 
فيها مقاييس الحكم الخلقي» ويعرفون قيمة هذه الأخلاق من نواحي الأصالة 
والتكافل والاستيعاب والتوازن» وغيرها مما اختصت به أخلاق الإسلام. 

يقول الأستاذ محمد جاد المولى رحمه الله تعالى: «من البديهي أنه كلما 
انتشرت الأمراض اشتدت الحاجة إلى علم الطب لمقاومتهاء وإنقاذ الناس من 
فتكهاء وكذلك كلما انتشرت المفاسد. ازدادت الحاجة إلى علم الأخلاق» 
ومضاعفة العناية بتهذيب النفوس وصقلهاء فهو طبّهاء وواصف دوائها. 

ولئن كان الإنسان في حاجة إلى العلوم» فهو إلى الأخلاق أحوج؛ لأن ما 
يصيبه من الم 9 يفشو بين أفراده من الإجرام؛ ی ا أكثر 
من أن يكون منشؤه نقص العلم» فإن العلم يخدم الفضيلة والرذيلة على حد 
سواءء أما علم e‏ فهو ظهير الفضيلة وخصيم الرذيلة" . 


(1) رواه البخاري في الصوم (1918)» والترمذي في الزهد (7817). عن أبي جحيفة . 
(1) كلمات في مبادئ علم الأخلاق» للدكتور دراز ص7١‏ -18؛ المطبعة العالميةء القاهرة 
por a‏ 


(7) الخلق الكامل» محمد جاد المولى» ص۴ 4. 


۳۹ 


مصادر الأخلاق الاسلاميّة العلمية والعملية 


الأخلاق الإسلامية مستمدّة من كتاب الله تعالى وسئّة رسوله ية وسيرته 
النبويّة العظيمة وشمائله الكريمة» وأقوال السلف الصالحين وأخبارهم رضي الله 
عنهم ورحمهم» والعمل بأركان الإسلام. 

كما أنَّ للأعراف والقيم السائدة في المجتمعات الإسلامية ‏ مما لا 
يتعارض مع الشريعة الإسلامية ‏ إسهامًا لا ينر في تكوينٍ الأخلاق الإسلامية 
الفاضلة . 

وسيأتي الحديث عن مصادر الأخلاق في بحث (الإلزام الخلقي) الذي كتبه 
شيخنا العلامة محمد عبد الله دراز بأسلوبه العلمي الرصين» وفهمه الناضج 
للقرآن العزيز الذي بهر الفرنسيين» كما بهر من قبل العرب. وقد بيّن فيه أن 
الإلزام الخلقي نابع من كتاب الله» وسنة رسولهء وإجماع علماء الأمة» 
والقياس. 

قال كَكه: «وبهذا كانت هذه الأدلّة الأربعة كلها : أدلّة على الإلزام الفطري 
لأخلاق الإسلام وأنها لھا ترجع إلى دليل واد هو من الله تبارك وتعالی» 
فمنه يُؤخحذ کل أمرء وکل نهي» وکل تحلیل» وکل تحریم» وکل استحباب» 
وکل كراهية . والأدلة الأخرى إنما هي فروع من أصل كبيرء وهو القرآنء ولهذا 
ترى كلّ هذه الأدلّة تحتح لنفسها وتستدلٌ على حكْيتها بالقرآن الكريم». 

بل أرى الأدلة الأخرى غير هذه الأربعة المتفق عليها تقريبّاء مثل العرف 
والمصلحة ونحوهاء مما يدخل في مصدر القرآن؛ لأنه روحها جميعًاء ومنه 
تؤخذ شرعيتها ودليلها. 

وأحببت أن أضع هذه الكلمات في أول أبواب الكتاب لتكون مدخلا عامًا 
ف معرفة المصادر الأساسيّة للأخلاق الإسلامية النظريّة والعمليّة. 

وأول تلك المصادر: كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن أساس الأخلاق في 
الإسلام هو القرآن الكريم» فهو مصدره الأول وهو المنهل الذي تنهل منه 
شريعة الإسلام قوام أخلاقها الفاضلة في أتمّ كمالاتهاء وقد اتسعت المساحة 
التي شغلها الخطاب والتوجيه الأخلاقي من القرآن الكريم إلى أنفس وقلوب 


۳V 


وعقول وضمائر أتباعه» سواء أكان ذلك في الأصول الكليةء أم في فروعها 
الجزئيّة التي يمكن إدراجها ضمن هذه الأصول» فكان خطابه حديئًا مستوعبًا في 


إقناع العقل» وتنبيه القلب. وبعث الضمير إلى حال من اليقظة الدائمة. 


وقد دفع هذا بعض الباحثين إلى القول بأن في القرآن إعجارًا أخلاقيّاء 
يضاف لبقية جوانب الإعجاز فيه» وذلك لما يجده الدارس للأخلاق في القرآن 
الكريم من العظمة والشمول والتوازن والكمال. 3 

وتأتي السنة مبيّنة لتلك الأخلاق مفضّلة لهاء والإسلام المتمثل في القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة هو الكفيل برسم الصورة التي تكون المثل الأعلى 
للأخلاق العلمية والعملية» الفردية والاجتماعية» وهو القادر على بيان المعالم 
الأخلاقية المُثلى للإنسانية جمعاء. ولذلك أُمِرّنا بالتمسك بهذين الأصلين: 


عن أبي هُرَيرَة ڪه قال: قال رسول الله 6 "إت قد تركت فيكم شین 
لن تضنُوا بعدهما: كتاب الله وستتي. ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضٌ)9©. 

وعن العرباض بن ساريةً طن قال: قام فينا رسول الله ية ذات يوم بعد 
صلاة الغداة» فوعظنا موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» وذَرَفت منها العيون» 
فقال رجل: إنهذه موعظة مودّع» فبماذا تَعْهَدُ إلينا يا رسول الله؟! قال: «عليكم - 
أو: أوصيكم - بتقوى الله؛ والسمع والطاعة وإِنْ عبدٌ حبشيٌّ؛ فإنه مَن يش 
منكم ير اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسّتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين» 
عَضُوا عليها بالنواجذء وإياكم ومُحدثاتٍ الأمور؛ فإن كل مُحدَثةٍ بدعةٌ. وكل 
بدعةٍ ضلالةة" . 


ثناء الله تعالى على خُلّقَ رسوله: 
وقد أثنى الرَّبُ سبحانة على رسوله يه وعلى أخلاقه العظيمة وشمائله 
الكريمة خيرٌ ثناءء فقال: ظوَإنّكَ لمل حلي عَظِيرٍ 42 [القلم: 4]. 


(1) رواه الدارقطني في الأقضية (4707): والحاكم في العلم /١(‏ ۹۴)ء وسكت عنه هو والذهبي» 
وصحّحه الألباني في الصحيحة .(TArv)‏ 

(۲) رواه أحمد (17141) وقال مخرّجوه: حديث صحيح بطرقه وشواهده» وأبو داود في السئة 
(4707) والترمذي في العلم (17177) وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة »)٤۲(‏ وصحّحه 
الألباني في صحيح ابن ماجه (١٤)ء‏ عن العرباض بن سارية. 


۴۸ 


(إنّ حرف توكيد ونصب. وكاف الخطاب تفيد تخصيص المخاطب» وهو 

نبنا الكريم بما لم يخصٌ به سواه قط! دنه اللام لام التركيد ارعن 
9 (إنّ) إلى خبرها. (على) الجارّة تفيد الاستعلاء؛ مما يدل على أنه كا 
مستعل على الأخلاق» مستولٍ عليها » متمكُنٌ منهاء وأنَّ مكانته منها مكانة 
المولى ممّن هو تحت ولايته» ثم حُيِمَت الآية بوصف حُلّقه هة بأنه حُلّق 
عظيم! 

فبذلك خصٌ الله تعالى بيه ورسوله َة بما آناه من كريم الطباع» وجميل 
الخصال» وعظيم الشمائل» ومحاسن السجاياء والأخلاق المتكافئة؛ كالحياء 
والشجاعة والسخاءء والوفاء والصبر وكظم الغيظ» والعفو والإحسان والحلم 
وحسن العهد» ومكارم الأخلاق التي لم يؤتها أحدًا غيرّه من العالمين! 

وكانت كل أخلاقه ي سجيّة وطبعاء وكانت متكافئة كما وكيفاء لا يقضرٌ 
منها خلق عن آخر؛ ولا غَرْوَ فقد أّبه ربّهُ تعالى فأحسنٌ تأديبّه! 

وما أحسن ما قاله الشاعر شرف الدين البوصيري (ت5945ه) كله : 


أكرمْ بحَلْق نبي زانه حُلُقٌ بالحشن مشتمل بالبشر مُتسِمٍ 


وعن أبي عبد الله الجدلي ونه قال: قلت لعائشة وَقنا: كيف كان حُلّق 
رسول الله ي في أهله؟ قالت: كان ية أحسنَ الناس حُلْقَا؛ لم يكن فاحشّاء 
ولا متفحّشاء ولا سحَّابًا في الأسواق. ولا يَجزي بالسيئة مثلّهاء ولكنْ يعفو 
95 5 ين" 

وعن سعد بن هشام بن عامر نه قال: قلتُ: يا أم المؤمنين» أنبثيني عن 
خحلق رسول الله هة قالت: «ألستٌ تقرأ القرآن؟». قلتٌ: بلى. قالت: «فإن 
حل نبي الله هة كان القرآن:0. 

«فإن خلقّ نبي الله هة كان القرآن»: يتأدّب بآدابه» ويتخلّق بمحاسنه» 
ويلتزم بمواعظه؛ وينتهي بنواهيه وزواجره» ويأتمر بفرائضه وأوامره؛ لأنه عااعين 
رذيلة أو نقيصةء إلا بيّنها القرآن الكريم ووضّحهاء وذمّها وهی عنهاء وحذّرٌ 

(۱) رواه أحمد )۲١۹۹۰(‏ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح» والترمذي في البر والصلة )3١١17(‏ وقال: 
حسن صحيح. 


(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين (747): وأحمد (۲۲۲۹۹)ء وأبو داود في الصلاة .)۱۴٤۲(‏ 


۳۹ 


منهاء وما من فضيلة أو مكرمةء إلا جمعها القرآن الكريم؛ واشتمل عليهاء ونبّه 
على فضلها ورعٌب فيهاء وأمر بهاء وحضّ عليها. 

قال سلطان العلماء الع بن عبد السلام (ت170ه): «كان حُلّقه كا 
الممدوح بالعظمة: اثبع القرآن. والقرآنُ مشتملُ على الأمر باتباعه يي فيما جاة 


وقال الأصولي الفقيه العلامة الشاطبئٌ (ت0٠4/اه):‏ «ولما استنار قلبه 
وجوارحه ية وباطنه وظاهره بنور الحق عِلمّا وعمّلًا؛ صار هو الهاديّ الأول 
لهذه الأمة» والمرشد الأعظمَ؛ حيث خصّه الله دون الخلق بإنزال ذلك النور 
عليه» واصطفاه من جملة من كان مثله في الخلقة البشريّة اصطفاء أوَّليّاهِ لا من 
جهة كونه بشرًا عاقلا مثئلًا؛ لاشتراكه مع غيره في هذه الأوصاف» ولا لكونه 
من قريش مثلا دون غيرهم؛ وإلا لزم ذلك في كل قرشيٌ؛ ولا لكونه من بني 
عبد المطلب» ولا لكونه عربيًا ولا لغيرٍ ذلك؛ بل من جهة الاختصاص 
بالوحي» الذي استنار به قلبه وجوارحه؛ فصار حُلّقه القرآن» حتى نزل فيه: 
و ل ی طبر @4 القلم: 14. 

وإنما كان حُلقه القرآن؛ لأنه حكُم الوحي على نفسه» حتى صار في علمه 
وعمله على وَفْقه. فكان الوحئ حاكمًا وافق قابلاء وكان َة مُدْعِنَاء ملبَيًا 
نداءه» واققًا عند حُكمه» وهذه الخاصيّة كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما 
جاء به؛ إذ قد جاء بالأمر وهو مؤتيرء وبالنهي وهو منتوء وبالوعظ وهو متّعِظء 
وبالتخويف وهو أول الخائفين» وبالترجية وهو سائق دابّة الراجين!» . 


الهدف الأسمى والغاية العظمى من بعثته: 

لص القرآن العظيمء كما لخ ص الرسول ية الهدف من رسالتهء فقال القرآن: 
وما سنك إل رة عيب )4 [الأنبياء: .]٠١۷‏ وقال الرسول في إيجاز 
بليغ : «إنما بُعثت لأتمّم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق أو حُسْنَ الأخلاق". 


.)504/1( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام‎ )١( 

(۲) الاعتصام للشاطبي ص۳۳٤‏ ۔ 474 

(۴) رواه أحمد (8191) وقال مخرّجوه: صحیح؛ والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق 
(؛) والحاكم في تواريخ المتقدمين (1/ 117) وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصحححه 
الألباني في الصحيحة (40): عن أبي هريرة. 
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وتَحَدَّث النبئ ية بنعمة ربه كك عليه وعلى أمَيَه» فقال: «إنما أنا رحمة 
مهداةة الله 1 

وقال الله تعالى أيضًا مادحًا رف القلب في نبيه يق: «وكز کت فقا غَيط 
لقب لأا ين سو [آل عمران: 194]. 

ومن يتأمّل ويتدبر آيات القرآن الكريم في سور كثيرة» يجد أن الله تعالى 
ی ا اس امع و عرو ا وار 
خلقه؛ كما قال تعالى: طقل إنَّ الَْضْلّ بد أله بی من يتا له و عي )4 
[آل عمران: ۷۳]. 

فهو أحد الخمسة الكبار من الرسل الذين سماهم الله في كتابه (أولي 
العزم)» وأمره ‏ وهو خاتم وله ايمس فلن أذى قومه وأذى الناس» كما 
صبرواء قال تعالى: سیر كا صر ووأ ألْعَزْر يِن اسل ولا متيل في 
[الأحقاف: .]١‏ 


وأولو الغرم من الرسل هم الذين ذكرهم الله في سورة الشورى» حين قال: 
ج کم ت ن لين ما وض يه ًا وَالَدِى أوْعيما ك وما وَصَيْنَا يد بهم 


ون و :ا افا ليب ولا ترا فده [الشورى: .]١١‏ وهم الذين ذکرهم الله 


قم وينک وین ج اهم ووی یی أن مرم وکن 
یا © [الأحزاب: ۷]. 


مهمات الرسول ية الكبرى: 

وهي التي ذكرها الله تعالى بقوله: يخ رشو يڪم يد 
یکم ينيدا ویڪ وڪم التب وة یمم ا کم كرا َة ©4 
[البقرة: .“"]٠١١‏ فهو تعالى هنا يخاطب لتاس بأنه أوحى إلى رسول منهم» 
بأمور مهمة يقوم بتقديمها للناس؛ ليهديهم إلى الصراط المستقيم» ويعلّمُهم 
الدين القويم» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء هذه الأمور هي: 


(۱) رواه الحاكم في الإيمان (۱/ »)۴١‏ وصځحه على شرطهماء ووافقه الذهبي» وصجححه الألباني 
في الصحيحة (440): عن أبي هريرة. 

(1) ينظر الحديث عن هذه المهام العظمى للرسول مع أمته في الفصل الرابع من هذا الباب: وسائل 
الإسلام في تحفيق الأهداف التربوية: التربية المستمرة. 


ل 


- تلاوة آيات الله المنزّلة عليه؛ ليُعْلِمهم بما فيهاء ويتبّتهم يما جاء 
6 ويقيم الحجّّة عليهم. 

۴ - أن يزكيهم» والتزكية تتضمّن معنييْن : 

معنى التطهير من أرجاس الجاهلية ومعايبها وحقائقها. 

والمعنى الثاني: : أن ينمي شخصيتهي بالتوحيد بدل الشرك. والعقل بدل 
الخيالء والعلم بدل الجهلء والعز بدل الذل. . ٠‏ إلخ. 

" - وأن يعلّمهم الكتاب والحكمةء والكتاب هو ما أنزله الله من السماء 
إلى الرسول مما يدعو إلى الخيرء ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويحمّق 
العدل والتوازن في الأرض. 

وأن يعلمهم الحكمة. والحكمة حكمتان: علمية» 

فالعلميّة: الاطلاع على بواطن الأشياء» ومعرفة ارتباط لفان بع 

خَلْقَا وأمرًا وقدرّاء أو شرعًا. 

والعملية: وضع الشيء في موضعه. 

فمن مهامٌ الرسول: أن يُعرّف كيف تتنوّر العقول بنور الحكمةء وتنشرح 
الصدور للحق» وتهتدي إلى الخير» وتتفتح للجمال. 

٤‏ - وأن یُعلّم الناس ما لم يكونوا يعلمون» بما يجيء به الدين من فوق 
سبع سماوات» من عقائد وشرائع» وأخلاق وآداب وفضائل. يعلّم الناس مكارم 
الأخلاقء ويفتح لهم أبواب الفضائل والخيرات في كل مجال. علمي أو 
عملي» مادي أو معنوي» يحتاج إليه الناس في دنياهم أو آخرتهم. 

وقد بين القرآن في آبات أخرى مهمة النبي َك مع الناس؛ منها في سورة البقرةء 
في قصة إبراهيم» ودعائه هو وابنه إسماعيل لذريتهما : ور هم رولا من 
بتو عَلْهِمْ َلِنتِكَ ومهم الككب ية وركيم بك أت ال لفكيز ©> 
[البقرة: 174]. وهي تتضمن المعاني الأربعة التي ذكرناها في الآية السابقة . 

ومثل ذلك ما جاء في سورة آل عمران: وقد ن اه عل اموم 
في رشو ِن اشيم يتوا عم ايو وريم وَيمَلمُهُمْ الككب رل 
انوا من قبل لَنى صَكلٍ مُبينٍ 49 [آل عمران: 0134 


۲ 


وكذلاك ما تراه آي رر الجعار e‏ سبحانه : وو ایی تك ف 


فقد نطقت هذه الآيات كلها بمهمة الرسول الكريم مع الأمة التي بعثه الله 
لهاء فهو ليس مجرّد ناقل» بل جاء برسالة عليه أن يبلغ آياتهاء ويزكي أهلها 
بالتطهير والتنمية» ويقوم بتعليمهم كتاب الله وتلقينهم الحكمة» بعد الضلال 
الذي سيطر على العقول والأنفس والأخلاق والحياة» فتنشأ نتيجة مهمته هذه 
أنفس وقلوب تخشى الله تعالى في سرّها وعلانيتهاء وتخشى الدار الآخرة 
وحسابها. 


هذا وقد ذكرت بعض جوانب من أخلاقه ية عند حديثي عن وسائل 
الإسلام في تحقيق الأهداف الأخلاقية في فصل: أسوة حسنة للبشر. لكن أحب 
هنا أن أنقل ما قال آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانيّة مصطفى صبري 
التُوقادي (ت۳۷۳٠ه)‏ يبه : «وكون نبيّنا محمد خاتمُ النَِّينَء يقتضي أن يكون 
جامع الفضائلء ومتمّم مكارم الأخلاق» وأن تكون تلك الفضائل الجامعة 
والمكارم الشاملة مأثورة عنه محفوظة؛ إذ لا يأتي بعده نبي آخر يتمّهاء ويصلح 
ما فسد منها؛ فيلزمٌ أن يكون نبينا َة ممتارًا على أسلافه الكرام؛ بجمع أسباب 
العظمة في نفسوء وان قال أنبائه وأحاديثه محفوظةً بحفظ الله تعالى إلى أمته التي 

بعث إليهاء وهي كاقَةُ الاس الموجودين فيما بين بعثته وقيام الساعةة . 


وقال شيخنا محمد الغزالي كيف «قيل لعالم مسلم: هل قرأتَ أدب 
النفس لأرسطو؟ فقال: بل قرأتٌُ أدب النفس لمحمد بن عبد الله يَكِِ! لقد قرأنا 
أدب النفس لأرسطو وأمثاله من الفلاسفة» وقرأنا أدب النفس لمحمد بن 
عبد الله ي فوجدنا ما تخيّله الأولون واصطنعوا له بعد العناء صُوَّرًا بعضها 
كامل وبعضها منقوص؛ وجدناه قد تحوّل إلى حقائق حيّة تجسّد فيها الكمال» 
وأضحى سيرةً رجلء وأدبّ أمّة» وشعائر دين ضخم! ذلكم هو أدب النفس 
لمحمد بن عبد الله ككلو!ء9 . 


(۱) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» لمصطفى صبري (98/4). 
(۲) خلق المسلم» لمحمد الغزالي ص68 .١-‏ 
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دلائل أخلاقه على ثبوت ن 
المتأمل في أخلاقه وصفاته النفسيّة وكمالاته وسيرته وتربيته لأصحابه 
وحب أصحابه لهء يل يجد کلا منها دللا على نبوته. 


فصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأمانته وأخلاقه» هي التي دفعت 
الناس إلى الإيمان برسالته كي . 

يقول ابن حزم: «إن سيرة محمد ب لِمَن تدبّرها تقتضي تصديقّه ضرورةٌ» 
وتشهد له بأنه رسولٌ الله یه حمّاء فلو لم تكن له معجزةٌ سوى سيرته وَل 
لكف اکب 

يقول العلامة سعد الدين التفتازاني: «وأما الاستدلال على نبوة محمد بما 
شاع من أخلاقه وأحواله فهو عائد إلى المعجزة" . 

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي كلَُْ: «اعلم أنَّ من شاهد أحواله ك 
وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته 
وسجاياه» وسياسته لأصناف الخلق» وهدايته إلى ضبطهم» وتألفه أصناف 
الخلق» وقوده إياهم إلى طاعته» مع ما يُحكَى من عجائب أجوبته في مضايق 
الأسئلة» وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق» ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر 
الشرعء الذى يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول 
أعمارهم؛ لم يبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسّبًا بحيلة تقوم بها 
القوة البشرية» بل لا يُتصوّر ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية» 
وأن ذلك كله لا يتصور لكذَّابٍ ولا مُلَبّْسء بل كانت شمائله وأحواله شواهد 
قاطعة بصدقه» حتى إن العربي القُحّ كان يراه فيقول: والله ما هذا وجه كذاب. 
فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله» فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله 
في جميع مصادره؟! 

فأَعْظِمْ بغباوة من ينظر في أحوالهء ثم في أفعاله» ثم في أخلاقه» ثم في 
معجزاته» ثم في استمرار شرعه إلى الآنء ثم في انتشاره في أقطار العالم» ثم 
في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره» مع ضعفه ويتمه» ثم يتمارى 


.)۴۷/۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


(۲) شرح المقاصد (۲/ 177). 
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بعد ذلك في صدق!!». 


وهذا ما ذهب إليه الأديب المنفلوطي حين قال: «إن في أخلاق النبي ية 
وسجاياه ‏ التي لا تشتمل على مثلها نفس بشرية ‏ ما يغنيه عن خارقة تأتيه من 
الأرض أو السماءء أو الماء أو الهواء» إن ما كان يبهر العرب من معجزات 
علمه وحلمه» وصبره واحتماله» وتواضعه وإيثاره؛ وصدقه وإخلاصه أكثر مما 
كان يبهرهم من معجزات تسبيح الحصى» وانشقاق القمر» ومشي الشجرء ولين 
الحجر؛ وذلك لأنه ما كان يريبهم في الأولى ما كان يريبهم في الأخرى» من 
الشبه بينها وبين عرافة العرافين» وكهانة الكهنة» وسحر السحرة» فلولا صفاته 
النفسية وغرائزه وکمالاته» ما نهضت له الخوارق بكل ما يريده» ولا تركت له 
المعجزات في نفوس العرب ذلك الأثر الذي تركته؛ ذلك هو معنى قوله تعالى: 
ورو كنت عط عط القب لكشا ين علد . 

وقال شيخ الأزهر محمد الخضر حسين كد : إن الباحث في السيرة على 
بصيرة» ليجد في كل حلقة من سلسلة حياته معجزة» ولو استطعت - ولا إخالك 
تستطيع ‏ أن تضعها في كِمَّةه ثم تعمد إلى سيرة أعظم رجل تحدث عنه 
التاريخ» فتضعها في الكفة الأخرى» لعرفتٌ الفرق بين من وَقّف في كماله عند 
حدٌ هو أقصى ما يبلغه الناس بذكائهم وحزمهم» وبين من تجاوز ذلك الحد 
بمواهبه الفطرية» وبما خصه الله به من معارف غيبية وحكم فلس . 

ويقول الأديب الفقيه الأستاذ علي الطنطاوي كانه : «كانت سيرة حياته ب 
كلها معجزة» عجز عظماء العالم جميعًا عن أن يتركوا لهم سيرةً مثلها. . . في 
كل ناحية منه عزة وعظمة؛ في قوة جسده» وتكوينه الرياضي. في روحه 
الرياضية» لا يستخفه النصر حتى يبطره» ولا تزلزله الهزيمة حتى تثير غضبه» أو 
ي المعامع الحمر» حتى كان أبطاله الصحابة يحتمون 
به» وفى شجاعته التي تَضعْضَعٌَ أمامها صناديد الرجال» وفى تواضعه للمسكين 
والفقيرء ووقوفه للأرملة والعجوزء في إقراره الحق. في صدق التبليغ عن الله» 
حتى إنه بلغ الآيات التي نزلت في تخطنته وفى عتابه» في احترامه العهود 
وحفاظًا على كلمته» مهما كلّفه الحفاظ عليها من مشقة ونَصَبٍء سواء عنده في 


تذهب بعزمه» في ثباته ف 


)١(‏ إحياء علوم الدين (5/ ٤۷۹‏ - 444) بتصرف. 
() الأعمال الكاملة لمؤلفات المنفلوطي ص ١١۳ ١7١‏ . 
(۳) هدى ونور ص٥٤.‏ 
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ذلك معاملاته الشخصية وشؤون الدولة؛ وفى ذوقه وحسّه المرهف» وأنه هو 
الذي سنَّ آداب الطعام» وقرَّر قواعد النظافة في وضعه مع أصحابه» إذ يعلّمهم 
ويعمل معهم؛ ويعيش مثلما يعيشون. ويستشيرهم» ويسمع منهم» ويجلس حيث 
يجد المكان الفارغ في آخر المجلس» حتى كأنّ القادم عليه ليراه» ينظر في 
وجوه القوم فيقول: أيكم محم 


أحاديث في الدعوة إلى التّحلي بحسن الخلق : 

وأسوق هنا بعض الأحاديث المرعّبة في حسن الخلق : 

عن النوّاس بن سمعان الأنصاري هه قال: سألتُ رسول الله ية عن 
لبر والإثم» فقال: «البرٌ حسنُ الخلق» والائمُ ما حا في صدرك وكرهْتَ أن 
يطَلِعَ عليه اناس . 

وعن عبد الله بن عمرو وها : أن رسول الله يك لم يكن فاحشًا ولا 
متفحّشًاء وكان ي يقول: «إنَّ من خياركم أحستكم أخلاق» . 

بي ثعلبة الحُشَني َيه قال: قال رسول الله كلل «إِنَّ ن أحبّكم إليّء 

0 مني في الآخرة: محاسثكم أخلاناء وإنَّ أبغضّكم إليّ. وأبعدكم مني في 
الآخرة: مساوئكم أخلاقاء التّرئارون ١‏ بن المتشَدّقون»9. 
َنم قال: قال رسول الله يقِةِ: «أكمل المؤمنين إيمانًا 


زلف 


وعن أبي هريرة 
أحسئهم خُلْقا وخيارهم خيارهم لنسائهم وألطقهم بأهلي» 
وعن سهل بن سعد الساعدي ظ4 : أنه سمع النبي به يقول: «إن الله 


(1) جزء من حديث رواه البخاري في العلم )١۳(‏ بلفظ : قال أنس بن مالك: بينما نحن جلوس مع 
النبي ك في المسجد. دخل رجل على جمل؛ فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟. 

(1) تعريف عام بدين الإسلام» ص184. 

(۳) رواه مسلم في البر والصلة (667١7)؛,‏ وأحمد »)۱۷۹۴١(‏ والترمذي في الزهد (۲۳۸۹). 

(4) متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (۹١٠۴)ء‏ ومسلم في الفضائل (5811). 

(5) رواه أحمد (3755) وقال مخرّجوه: إسناده حسن» والترمذي في البر والصلة )۲١٠۸(‏ وقال: 
هذا حديث حسن غریب» وابن حبان في حسن الخلق (445) وقال الأرناؤوط : رجاله ثقات على شرط 
مسلمء إلا أن مكخولًا لم يسمع من أبي ثعلبة» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (41/8): رواه أحمد 
والطبراني ورجال أجمد رجال الصحيح» وكذا قال المنذري في الترغيب والترهيب (۴/ ۴۷۷). 

(7) رواه أحمد (9407) وقال مخرّجوه: حديث صحيح» والترمذي في الرضاع )١١151(‏ وقال: 
حسن صحيح . 
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كريم يحب الكرم» ويحبٌُ معاليّ الأخلاقء ويكرة سفساقهاء»7". 
فالأخلاق الحسنة الفاضلة الكاملة إنما تُستقى من كتاب الله الكريم» 
والسنة المطهّرة» والسيرة النبويّة العاطرة. وما أحسن قول الشاعر: 
ومكارمٌ الأخلاتٍ أنتَ مِلاكٌها وأتمُها أخلاتك الحسناء! 


ومن مصادر الأخلاق الحسنة أيضًا سِيّر الخلفاء الراشدين» ومناقب 
الصحابة الكرام» ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح» ومن أقوال المربّين 
الناصحين. 


من كلام السلف في الحث على حسن الخلق والتحذير من سيئه: 

قال الفضيل بن عياض (ت1817ه): إذا خالطت فخالظ حَسَن الخلّق؛ فإنه 
لا يدعو إلا إلى خيرء وصاحبه منه في راحةء .ولا تخالط سي الحُلّق؛ فإنه لا 
يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء" . 


وقال الام الجنيد البغدادي (ت۲۹۸ه): لأنْ يصحبّني رجل فاسق حسن 
الخلق أحبٌ إليّ من أن يصحبني رجل عابد أو قارئ سيئ الخلق؛ إن الفاسق 
إذا حسُنَ حُلْقه خف على الناس وأحبُوه» والعابد أو القارئ إذا ساء حُلّقه عل 
(r 2‏ 
عليهم ومقتوه! ٠‏ . 
وحصر الواعظ الزاهد الحارث المحاسبي البصري (ت174ه) حسن 
الخلق في أربعة أمور فقال: «حُسن الخلق: احتمال الأذىء وقلة الغضبء 
وبشط الوجه» وطيب الكلام» . 


() رواه الطبراني في الكبير (5/ 141): والأوسط ( .)١‏ والحاكم في الإيمان )٤۸/١(‏ وقال: 

صحيح الإسنادء وقال الذهبي: : تفرد به أحمد بن يونسء وعِلته أن ابن المبارك رواء عن الثوري عن أبي 
جال عن ا كريز مرسلاء والبيهقي في الشهادات »)۱١١ /٠١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(WTA)‏ رواه الطيراني في الكبير والأوسط بنحوه إلا أنه قال: «يحب معالي الأخلاق؟. ورجال الكبير 
ثقات» وصخُحه الألباني في الصحيحة (۱۴۷۸). 

(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان ص۹٤.‏ 

(۳) روضة العقلاء» لابن حبان ص44. 

.٠۴ص رسالة المسترشدين» مقدمة العلامة المحقّق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة‎ )٤( 


۷ 


الفصل الثاني 


منزلة الأخلاق ف الإسلام 


الإسلام رسالة أخلاقيّة 

جََرَتُ عادة الباحثين في رسالة الإسلام أن يقسّموه إلى شُعَبِ أربع كبرى: 
عقائد» وعبادات» ومعاملات ‏ وبعضهم يعبّر عنها ب (تشريعات) ‏ وأخلاق. 
وربما أوهم تأخير شعبة الأخلاق: أنها آخر ما يهم به الإسلام» وأنها لا ترقى 
إلى مستوى الشّعَب الأخرى. 

والحقيقة التي تتجلّى لمن يتدبّر الإسلام في آيات كتابه وسُئّة نيه ويتأمّل 
نصوصها وروحهاء ويفهم ألفاظها ومقاصدّها: أنَّ الإسلام كله يكاد يكون في 
جوهره رسالة أخلاقيّة» بل من الناس مَنْ يجترئ ويقول: هو رسالة أخلاقية. 
بكلٌّ ما تحمله هذه الكلمة من عُمق وشمولء ولا غرْرٌ أن تكون (الأخلاقيّة) 
خِصّيصة من خصائصه العامة. كما بِيئّا ذلك حين كتبنا كتابنا: (مدخل لدراسة 
الشريعة الاسلامية)؛ فجعلنا من خصائص هذه الشريعة الأساسية: الأخلاقيّة 
مع الربّانيّة والإنسانيّة والواقعية وغيرها من الخصائص. 

وليس ذلك لمُجرّد أنَّ الإسلام حت بقرّة على الفضائل» وحَذَّر بقوّة من 
الرذائل» ووصل في هذا وذاك إلى أعلى درجات الإلزام» ورتب على ذلك 
أعظم مراتب الجزاء ثوايًا وعقابًا في الدنيا والآخرة. 

وليس ذلك أيضًا لمُجرّد أن الإسلام عنِيَ بالأخلاق عناية بالغة» حتى إن 
القرآن حين أثنى على الرسول محمد يَهةٌ لم يجد أبلغ ولا أرفع من قوله: 
ونك لل حي عَظِيرٍ 49 [القلم: .]٤‏ 

وحتى إن الرسول ية - كما تقدم - ليلخُص الهدف من رسالته» فيقول في 
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إيجاز بليغ: «إنما بعت لأتمم مكارم الأخلاق»27 

ليست (الأخلاقيّة) من خصائص الإسلام لمجرّد هذا وذاك» ولكن 
الأخلاقيّة تسري في كيان الإسلام كل وفي تعاليمه كلهاء حتى في العقائد 
والعبادات والمعاملات» وتدخل في السياسة والاقتصادء والسلم والحرب. 


الايمان والأخلاق 

العقائد الإسلامية أساسها التوحيد» وضده الشرك. 

والإسلام يُضفي على التوحيد صبغة حُلّقية» فيعتبره من باب العدل» وهو 
فضيلة حُلُّقية» كما يعتبر الشرك من باب الظل وهو رذيلة خلقية؛ يقول تعالى 
على لسان لقمان الحكيم: «إرت َر عطي ©» القمان: 1]. 
وذلك لأنه وضع للعبادة في غير موضعهاء 0 

بل اعتبر القرآن الكفر بكلّ أنواعه ظُلْمَاءِ كما قال تعالى: ظوَالْكَيْرُونَ هُمٌ 
طبن 409 [البقرة: 554 

والإيمان الإسلامي حين يتكامل ويُؤتي أله يَتَجمّد في فضائل أخلاقيّة 
فاضت بها آيات 0 وأحاديث الرسول َة . 


بهد و د © اق ا اء 
أت الله انلا a‏ كال 
سوم ق لك يكاب َه مولي 


(1) سبق تتخريجه ص؟17. 


تاا © [الفرقان: 5 34]. 


والأحاديث النبويّة كذلك تربط الفضائل الأخلاقيّة بالإيمان» وتجعلها 
من لوازمه وثمراته : 

يقول رسول الله : «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلْ رحمه» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره» من كان يؤمن باه واليوم 
الآخر فَليقُلٌ خيرًا أو ليصمت . 

«الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان . 


«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء» ولا ترق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»7© 
«الإيمان قيد الفتك» لا يفتك مؤمن»:©© 


الفتك: الغيلة» وهي القتل مكرًا وخديعة. ويريد النبي ية بذلك أنَّ 
الإيمان يمنع المؤمن عن الفتك ظلمّاء كما يمنع اليد الدابة عن الحركة» 
والمقيّدٌ عن التصدُف. 

وقال الشريفٌ الرَّضِئُ (ت407ه) في بيان معنى هذا الحديث: «هذ 
استعارة» والمراد بذلك: أن الإنسانَ المؤمنَ يمتنع لأجل إيمانه أن يسفك الدَّمّ 
الحرام؛ طاعةً لأمرٍ الحَمِيَّة» وركوبًا لسنن الجاهلية؛ فكأنّ إيمانه قيِّدَ فتكة 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب (7178): عن أبي هريرة. 

(۲) متفق عليه 1 ومسلم (١۳)ء‏ كلاهما في الإيمان» عن أبي هريرة. 

(؟) متفق عليه : رواء البخاري في المظالم والغصب »)۲٤۷١(‏ ومسلم في الإيمان (81)؛ عن أبي 
هريرة ٠‏ 

(4) رواه أبو داود في الجهاد (1774): والحاكم في الحدود (701/4) وقال: على شرط مسلم؛ 
ووافقه الذهبي» E‏ وصح الألاني في سيم الجامع (0]801. 


۱ 


ومٌمَاسَكُة وضبظ تا . 


مما قاله العلماء في الربط بين الايمان والخلق: 

قال سلطان العلماء الع بن عبد السلام رحمه الله تعالى: قى التي يَرَعْهُ 
عن العصيان» وفجورٌ الفاجر يوقعٌهُ في الإثم والعدوان!»“ 

وقال الأستاذ الكبير أديب الفقهاء وفقيه الأدباء علي الطتطاوي رحمه الله 
تعالى: «ومهما أوردوا من نظريات في علم الأخلاق “لمم عا“ وقي الأساس 
الذي تبنى عليه؛ فإن الأخلاق إذا لم تُبْنَ على أساس من العقيدةء كان بتاؤها 
على كثيب من الرَّمْل؛ لأنَّ الإنسان مفطور على حب نفسه» وجلب التقع لهاء 
ودرء الأذى عنها؛ فلا يعمل عملا لا يكون له فيه لذَّة أو كسب 

ولو أنَّ رجلا لا يملك إلا دينارًا يدّخره لعّشائه» ورأى صتدوقًا لمساعدة 
الأيتام» هل يضع الدّينار في الصندوق - إذا كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر - 
ويبيت طاويّاء ولا يخبر بذلك أحدّاء ولا يدع أحدًا يراه؟! 

أما المؤمن فإنه يضعه في الصندوق؛ لأنه يعلم أن الله يراه ويعطيه بدله 
سبعمئة دينار يوم القيامة. المؤمن وحده هو الذي يعمل الخيرء رآه الناس أم لم 
یروه» شكروه أم لم يشكروهء أثابوه وعرّضوه عنه أم لم يثيبوه ولم يعؤّضوه. 

المؤمن وحده هو الذي يدع فعل الشرء سواء أكان وحده أم كان مع 
الناس. أما الذي يعمل الخير للثناء أو للعطاءء فلا يعمله إلا إذا وجد من يُثني 
عليه ويعطيه. والذي يدع الشرّ خوف الفضيحة أو خشية العقاب. لا يدعه إن 
أمن أن يبصره الشرطي أو يراه النّاس»9؟. 

العبادات الاسلامية والأخلاق 
والعبادات الإسلامية الكبرى ذات أهداف أخلاقية واضحة. 
فالصلاة: وهي العبادة اليوميّة الأولى في حياة المسلم ل وظيفة و 


في تكوين الوازع الذاتيء وتربية ة الضمير الديني: أي آلصسلوة إمكت اللو 
نی عن القحساء اشک [العنكبوت: 48] 


(1) المجازات النبوية» للشريف الرضي ص٣۴۳.‏ 
() قواعد الأحكام في إصلاح الأنام .)1١7/1(‏ 
(؟) تعريف عام بدين الإسلام لعلي الطنطاوي ص ١48‏ 147. 


or 


والصلاة كذلك مَدَذّ 2 للمسلم يستعين به في مواجهة متاعب الحياة: 


: وهي العبادة الي قرنها القرآنٍ بالصلاة» ليست مجرّد ضريبة 


ماليّة» تُؤخذ من الأغنياءء لتُردٌ على الفقراءء إِنَّها وسيلةٌ تطهير وتزكية في عالم 
الأخلاق» كما أنّها وسيلةٌ تحصيل وتنمية في عالم الأموال: طِخُدْ ين نريم 
صَدَهَهٌ هرهم وَُركهِم يبه [التوبة: .]1١‏ 

والصيامٌ في الإسلام: إِنّما يُقصد به تدريبُ النفس على الكفٌ عن 
شهواتهاء والثورة على مألوفاتها. وبعبارة أخرى: 0 يهئ النفس ا 


والحجٌ في الإسلام: تدريبٌ للمسلم على التَّطهّر والتجرد والترّع عن 
زخارف الحياة وترفهاء وخصامها وصراعهاء ولذا يُفرض في الإسلام 
(الإحرام)ء ليدخل المسلم حياةً قوامها البساطة والتواضعة ا والجديّة: 
والزمد في مظاهر الحياة الذنيا : «العع نهر مومت فمن وس فهك كلح قلا 
کک 35 شر ول ت3 ۾ CA‏ [البقرة: /191]. 

وحين تفقد هذه العبادات الإسلامية هذه المعاني» ولا تُحمّق هذه 
الأهداف» تفقد بذلك معناها وجوهر ومهمتهاء وتصبح جُنَّهَ بلا روح» ولا غرو 
أن جاءت الأحاديث النبويّة الشريفة تؤكد ذلك بأسلوب بليغ واضح. 

فتقول عن الصلاة: «كم من قائم ‏ أي الليل بالتهجد ‏ ليس له من قيامه 
إلا السهرء . 

وعن الصيام: «من لم يدَعُ قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن 
يَدَعَ طعامه وشرابه». «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوعٌ 
والعطشن" . 


(1) رواه أحمد (١٥۸۸)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده جيد» وابن ماجه )١140(‏ في الصوم» والحاكم 
۷0 ) في الصوم وقال: على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» وصجّحه الألباني في صحيح الجامع 
(1٠0۸)ء‏ عن أبي هريرة. 

() رواه البخاري في الصوم (۳٠۱۹)ء‏ وأحمد (۹۸۳۹)» وأبو داود (۲۳۹۲)» والترمذي (۷۰۷)» 


وابن ماجه (1185) ثلائتهم في الصيام» عن أبي هريرة. 
(؟) رواه أحمد (7٥۸۸)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده جيد؛ وابن ماجه في الصوم (١۹١٠)ء‏ والحاكم = 


or 


الأخلاق والاقتصاد 

للأخلاق الإسلاميّة عملها وتأثيرها في شئون المال والاقتصاد. سواء في 
ميدان الإنتاجء أم التداولء أم التوزيع» أم الاستهلاك . 

فليس الاقتصاد أن ينطلق الإنسان كما يشاءء بلا حدود أو قيود» دون 
ارتباط بقيم» ولا تقيّدٍ بِمُثْل عُلِياء كما هي دعوة بعض الاقتصاديين للفصل بين 
الاقتصاد والأخلاق. 

ليس للمسلم أن بُ ج ما يشاءء لو كان ضارًا بالناس» ماديا أو معنويّاء 
وإن كان يستطيع هو أن يُحَصّل من وراء هذا الإنتاج أعظمّ الأرباح» وأكبر 
المنافع . 

إِنَّ المسلم مُقيّد بالإيمان والأخلاق في كل نشاط اقتصادي يقوم به: في 
كسبه إذا اكتسب المال» وفي تنميته إذا نمّا وفي إنفاقه إذا أنفقه. 

والمجتمع المسلم ليس حرًا طليق العنان في إنتاجه لأنواع الثروة أو 
توزيعهاء أو تداولها أو استهلاكهاء إنه مقيّد بقيود العقيدة والمُّثُّل الأخلاقيّة 
العلياء بجوار تقيده بقانون الإسلام وأحكامه التشريعيّة. 


ولنضرب لذلك بعض الأمثلة: 


(أ) ‏ إن زراعة التبغ (الدخان) أو «الحشيش» ونحوه من المواد المخدرة 
أو الضارّة» قد يكون فيها مكسب ماديّ كبيرء وقد يجني من ورائها الملايين أو 


البلايين» ولكن الإسلام ينهاه أن يكون كسبه ونفعه من وراء خسارة غيره 
وضرره. ما قيمة أن تكسب أنت وجماعتُّك الملايين أو المليارات» في حين 
تدمّر شعبًا كاملاء شبابّه ونساءه. وقاعدة بنائه؟ 


(ب) - وان تصنيع الأعناب ليصبح عصيرها خمرّاء يجلب أرباحًا وفيرة» 
ويحقق منافع اقتصادية للمُنتجين من أصحاب الكُرُومء ولكن الإسلام أهدرٌ هذه 
المنافع المادية في مقابل المضارٌ المعنوية الضخمة» التي تترنّبِ على الخمر في 

= في الصوم (١/١47)؛‏ وقال: على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» وصجّححه الألباني في صحيح الجامع 
(0۸۰۱)ء عن أبي هريرة. 


)١(‏ ينظر: «ميحث اقتصاد أخلاقي» فيما كتبته في كتابي: «دور القيم والأخلاق في الاقتصاد 
الإسلامي» ص۷٥‏ 37. 
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العقول والأبدان والأخلاق» وتتمثل فسادًا في الأفراد والأسر والجماعات» 
اشتكى منه عقلاء البشر في سائر الأطوار. 


(ج) ‏ ومشل الخمر: الميسر (القمار)» ففيه بع المنافع العاجلة أيضّاء 
كالتسلية وشغل الفراغ» والشعور بنشوة المجازفة» وتوقع الكسب من غير تعب» 
ولكن القرآن لم يعبأ بهذه المنافع الشخصيّة. مقابل أضراره على نفسيّة المقامر 
وخُلْقَه وسلوكهء: وتعؤده: الكتسب من غير جهدء .وأكل أموال الئاس بالباظل» 
وعيشه على أوهام الحظ والمصادفة العمياء» وهوان كل قيمة» وكل عزيز عليه» 
بعد إدمان هذا الأمر» حتى إنه ليبيع قوت أولاده فيه ويُجيع أسرتّه. بل يخون 
دينه ووطنه من أجله» فضلًا عما يجلبه القمار من عداوة وبغضاء بين اللاعبين» 
وصده عن ذكر الله وعنٍ الصلاة عماد الدين. 


7 هذين الأمرين يقول القرآن الكريم: لونک عب الكثر وَالْمَنِرٍ قل 
فا إتم كيد نيع لاس نها ڪر ويلوک مادا يِفو 
3 ا گے E4‏ اه کک الات ا مكرود )4 [البقرة: 019 

ولم يكتفٍ الإسلام بتحريم تناول الخمرء بل حرّم كل ما يعين على 
تناولهاء فعاصرها وحاملها وبائعها وشاريها وآكل ثمنهاء وكل من أسهم بجهد 
فيها ملعونون على لسان محمد كا . 

(د) - يمكن للمسلم أن يكسب من وراء السياحة الآثمة» التي تروج فيها 
الدعارة والانّجار بالشذوذ والمُخدّراتء ونحوها الكثير الكثير» ويجمع الكنوز 
من وراء تسويق الفجور» ولكنَّ الإسلام يرفض هذاء كما رفض حجٌّ المشركين 
إلى مكة مع ما فيه من مكاسب لأهلها . 

لقد ظلَّ المشركون من العرب يحجُون إلى البيت الحرام بمكة إلى السنة 
التاسعة من الهجرةء وكان لهم في حجهم تقاليد غريبة» كطوافهم بالبيت عرايا؛ 
لملا يمس أجسادّهم شيءٌ من الملابس التي دنسوها بالمعاصي ‏ هكذا زعموا - 
ولكن النبي يي طهّر بيت الله من أرجاس الوثنية وتقاليدهاء فبعث عليًا إلى أبي 


(1) إشارة إلي الحديث: «لعن الله الخمرء ولعن شاربها وساقيهاء وعاصرها ومعتصرهاء وبائعها 
ومبتاعهاء وحاملها والمحمولة إليهء وآكل ثمنها؛. رواه أحمد )071١7(‏ وقال مخرّجوه: حديث صحيح 
بطرقه وشواهدهء وأبو داود (771/4): وابن ماجه )۳۳۸١(‏ كلاهما في الأشربة» وصحّححه الألباني في 
مشكاة المصابيح (۲۷۷۷)» عن ابن عمر. 


بكر الصدّيق في السنة التاسعة» كي يُعلن في الناس يوم الحج الأكبر أن لا 
يحجٌّ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان". 

ولا شك أن منع حج الألوف وعشرات الألوف إلى الكعبة خسارة 
اقتصادية كبيرة على المسلمين» ولكن عليهم أن يتحمَّلوا ذلك في سبيل 
إيمانهم . 

وفي هذا يقول القرآن الكريم: ايا 
قلا يقرا ألْسَيِدَ . اكرام بعد عَامِهمَ هنذا وَإِنْ 
ين هق إن إت أله ميم حَكبدٌ ©4 [التربة: A‏ 

ومن هذا المثل يتبيّن لنا أنه لا يحل للمسلمين في سبيل تنشيط السياحة 
وكسب العملات الصعبةء أن يبيحوا الخمورء ويقيموا دور الرقص والفجورء 
وإن خافوا عَيْلّهَ فسوف يغنيهم الله من فضله إن شاء. 


(ه) ‏ ولا شك أن استمرار الناس يبيعون ويشترون في كل وقت فيه كسب 
خاصٌ لهم» وإنعاش للحركة الاقتصادية على العموم» ولكن القرآن يأمر 
المؤمنين في يوم الجمعةء إذا سمعوا النداء: أن يوقفوا دولاب العمل. ويعظلوا 
كل بيع أو 2 اس إلى ذكر الله وأداء فرضه الأسبوعي» قال تعالى: 
اما لی اموا دا ووت لِلصّلوةَ ين بوي الْجْمْمَةَ تاعا إل وك ال ودروا ليع 
لک حي لځ إن شر تلو نَ 49 [الجمعة: 4]. ومثل البيع: الإجارة وغيرها 

من العقود. 

E‏ ن شارا عن قرشن اناا بیع 

: أ کی اشوا لها ونر قينأ شل 
وال َي لون 4 [الجمعة: .]١١‏ 

(و) - وليس للمسلم في ميدان التبادل أن يتّخذ بيع الخمر أو الخنزير أو 
الميتة أو الأصنام: تجارة. أو يبيع شيئًا لمن يعلم أنه يستعمله في شر أو فساد 
أو ضرر بالآخرين» كالذي يبيع عصير العنب ‏ أو العنب نفسه ‏ لمن يعلم أنه 
يتّخذه خمرّاء أو يبيع السلاح ممّن يعلم أنه يقتل به بريئاء أو يستخدمه في ظلم 


وعدوان. 


() رواه البخاري في الصلاة (۳۹۹)ء عن أبي هريرة. 


٦ 


وفي الحديث: «إنَّ الله إذا حرّم شيئًا حرم ثمنه». 


وليس للمسلم أن يحتكر الطعام» ونحوه مما يحتاج إليه الناس رغبةٌ في أن 
يقل عَرْضُهء ثم يبيعه بأضعاف ثمنه. 

وفي الحديث الصحيح: «لا يحتكر إلا خاطئ»". أي: آثم. كما قال 
تعالى : إت ورت ون ودا ڪا خَطِدِنَ )4 [القصص: ۸]. أي: 


آد 


وليس للتاجر المسلم أن يُخفِيَ مساوئ سلعته وعيوبهاء ويبرز محاسنها 
مُضخمّة مُكبّرة» على طريقة الدعاية الإعلاميّة المعاصرةء التي استنّها الغربيون» 
وقلّدها المسلمون» ليبذل المشترون المَخدُوعون فيها الثمن أكثر مما تستحق» 
فهذا شن يبرأ منه الإسلام» ورسول الإسلام َة قال: «مَن غشَّنا فليس من" . 
(ز) - وفي مجال التوزيع والتملّك. لا يجوز للمسلم أن يتملك ثروة من 
طريق خبيث» ولا يحل له تنمية ملكه بطريق خبيث كذلكء لهذا حرّم الله الرباء 
والمَيْسرء وأكلّ أموال الناس بالباطل» والظلمّ بكلٌ صوره» والضَّررَ بكلّ 
ألوانه. 
(ح) - وفي مجال الاستهلاك؛ لم يدع الإسلام للإنسان حَبْله على غاربه؛ يُنفق 
كيف يشاءء ولو آذى نفسه أو أسرته أو أمَّتهء بالاعتدال والتوسط. فقال: 
و1 د عاعشا 09> 


وو يمل يدك وة إل علقِكَ ولا يها کل ال 
[الإسراء: ۲۹]. لوڪ ولا موا ِنَمُ لا يحب ارف )€ [الأعراف: 81]. 

وحَمّل على الترف والمُترفين» وحرّم كل ما هو من مظاهر الترف» مثل 
أواني الذهب والفضةء فحرّمها على الرجال والنساء جميعًاء كما حرم على 
الال لبن الب وال 49 


وأشروأ 


(۱) رواه أحمد (۲۹۷۸)ء وقال مخرّجوه: إسناده صحیح» وأبو داود في الإجارة (7484)؛ وابن 
حبان في البيوع ۰)٤۹۳۸(‏ وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح» وصحححه الألباني في غاية المرام (2711: عن 
ابن عباس . 

(1) رواه مسلم في المساقاة :)١544(‏ وأحمد (۸١۷١٠)ء‏ وأبو داود في الإجارة (14410): عن 
معمر بن عبد الله 

(۴) رواه مسلم في الإيمان (۱۰۱)» وأحمد (۷۲۹۲)ء وأبو داود (401), والترمذي »)۱۳۱١(‏ 
وابن حبان (٥٠۹٤)ء‏ ثلاثتهم في البيوع» عن أبي هريرة. 

(4) إشارة إلى حديث: «إن نبي الله هة أخذ حريرّاء فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله» = 


ov 


تنويه بعض | الأجانب بأخلاقيّة الاقتصاد الاسلامي : 

وبهذا تميّر الاقتصاد الإسلامي بهذه الخصيصة العظيمة من خصائصه: أنه 
«اقتصاد 0 وقد لمح بعض الدارسين الأجانب هذه المَيْزة في الاقتصاد 
الإسلامي» وكيف أنه مزج بين الاقتصاد والأخلاقء على حين فرق بينهما 
الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي. 

يقول الكاتب الفرنسي (جاك أوستروي) في كتابه عن (الإسلام والتنمية 
الاقتصاديّة)”'2: «الإسلام هو نظام الحياة التطبيقية: والأخلاق المثالية الرفيعة 
معّاء وهاتان الوجهتان مترابطتان لا تنفصلان أبدّاء ومن هنا يمكن القول: إِنَّ 
المسلمين لا يقبلون اقتصادًا (علمانيًا) والاقتصاد الذي يستمدٌ قوته من وحي 
القرآن يصبح - بالضرورة ‏ اقتصادًا أخلاقيًا . 

وهذه الأخلاق تقدر أن تعطي معنى جديدًا لمفهوم (القيمة)ء وتملا الفراغ 
الفكري الذي يوشك أن يظهر من نتيجة (آلية التصنيع). 

لقد استنكر (بركس) النتائج المؤذية لنمو حضارة (الجنس) في الغرب» 
ويقلق الاقتصاد اليوم من سيطرة (قِيَم الرغبات) على القيّم الحقيقية. 

والآن بدأ الغرب يَجِي النتائج المؤذية من جرّاء مفاوضات عالميّة لعالّم غير 
مستقرٌ. .. فلقد وجد الرجل نفسه مفصولًا عن عملهء فالآلة أصبحت السيّدء 
وجاء التطرّف في وسائل الراحة كالسيارات وغيرها... والاهتمام بالتوافه» ولم 
يهتم الغرب أبدًا بتخفيف عداء (الآلة) للإنسان. وهي تشكل أَمُقَا لقنم هام من 
الإنسائيّة . 


ولم يغب عن الإسلام الواعي هذا الدرس في متناقضات الغرب» ولكي 
يقف في مواجهة الغرب ‏ مُحققًا في الوقت نفسه وجهته الاقتصاديّة ‏ عمد 
الإسلام لإدخال قيمه الأخلاقيّة في الاقتصاد. . 


وهكذا يُخضِع العناصرٌ الماديّة في الاقتصاد لمتطلبات العدل. . 


: إن هذين حرام على ذكور آمتي؛. رواه أحمد (458) وقال مخرّجوه: صحيح لشواهده» وأبو داود 
في اللباس :)5٠57(‏ والنسائي في الزينة (0144): وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (1٠۸)ء‏ 
وصخُحه الألباني في مشكاة المصابيح (4745): عن علي بن أبي طالب . 


(1) ترجمة د. نبيل الطوبل . 
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وهذا اللقاء بين الأخلاق والاقتصاد الذي بُح عليه (ج. برث) لم يوجد 
صدفة في الإسلام» الذي لا يعرف الانقسام بين الماديات والروحيات. 

وإذا كان اقتران البروتستانتيّة مع الوثبة الصناعيّة مزورًاء افا كانت الصلة 
بينهما موضع نقاش» فهذا غير كائن في الإسلام؛ لأنَّ غالبية تشريعه الإلهي 
تمنع كل تنمية اقتصادية لا تقوم عليها. 

وعلى العمل التقليدي السريع لتجربة الغرب: (أعط ما لقيصر لقيصرء 
وما لله لله" يجب ألا يخفى استحالة هذا التمييز في الإسلام» وفصل الدين 
عن الدولة الذي أدخل الفاعلية المادية في الغرب» لا معنى له في الإسلام» 
حيث لا تولد الفعالية في المجال الفكري وخارجهء بل باستلهام من قوة 
الإسلام ومن الوحي المُنؤّل0". 

وإذا استقرأنا الواقع التطبيقي» وجدنا أثر هذا الاقتران بين الاقتصاد 
والأخلاق. واضحًا وعميقًا في تاريخ المسلمين» وخاصة يوم كان الإسلام هو 
المؤثر الأول في حياتهم والموجّه الأول لنشاطهم وسلوكهم. 

وقد كتبت كتابًا كبيرًا في (دور القيم والأخلاق في الاقتصاد 
الاسلامي)””". مقتبسًا بعناصره وأدلته من نصوص الشرعء ومصادر الإسلام» 
فليْرجَع إليه. 


الأخلاق والسياسة 
وكما ربط الإسلام الاقتصاد بالأخلاق» ربط بها السياسة أيضّاء فليست 
السياسة الإسلامية سياسة «ميكافيلية»» ترى أن الغاية تبرّر الوسيلة أيّا كانت 
صفتهاء بل هي سياسة مبادئ وقيم» تلتزم بهاء ولا تتخلى عنهاء ولو في أحلك 
الظروف» وأحرج الساعات» سواء في علاقة الدولة المسلمة بمواطنيها داخليّاء 
أم بعلاقتها الخارجية بغيرها من الدول والجماعات. 


إِنَّ الإسلام يرفض كل الرفض (الوسيلة القذرة)» ولو كانت للوصول إلى 


.)۲۱/۲۲( إنجيل لوقا (١٠/16)؛ ومتى‎ )١( 
عن كتاب (الإسلام والتنمية الافتصاديّة) للكاتب الفرنسي جاك أوستروي ترجمة د. نبيل‎ )1( 
الطويل.‎ 


(۳) نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة ومؤسسة الرسالة في بيروت» عدة مرات. 


لفن 


(غاية شريفة): فالحديث الصحيح يقول: «إِنَّ الله طَيِّبٌ لا يقبل إلا طيّاء29. 
فالخبيث من الوسائل كالخبيث من الغايات» كلاهما مرفوض» ولا بد من 
الوسيلة النظيفة للغاية الشريفة . 

في علاقة الدولة بمواطنيها يقول الله تعالى مخاطبًا أولي الأمر من 

: إن آله يمح أن نودو الكت إل آلا ودا كر ب 

یکنا تتلا إن أ يهنا یلک بے بن أله كن تیا بها € [الساء: .]٠۸‏ 

فأداء الأمانات ‏ بمختلف أنواعها الماديّة والأدبيّة ‏ إلى مستحقيهاء 
والحُكم بين الناس ‏ كل الناس ‏ بالعدل: هو واجب الدولة المسلمة مع 
رعاياها . 

ولا يجوز للحاكم المسلم أن يُحابي أحدّ أقاربه أو حاشيته أو حزبه» 
فيولٌيه ما لا يستحق» ويحرم من يستحقٌ» والرسول ية يجعل هذا إيذانًا 
باقتراب ساعة هلاك الأمّة» فقد سأل رجلٌ الرسولَ يومًا عن الساعة» وهو 
يخطب» فقال: «إذا صُبِّعت الأمانة فانتظر الساعة». قيل: وكيف إضاعتها؟ 
قال: «إذا وُّسّد الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة" . 

كما لا يجوز إسقاط عقوبة مقرّرة عمَّن يستحقهاء لنَسَبف أو جاهه. أو 
قُربه من ذوي السلطان» وفي هذا جاء الحديث: «إنما أهلك من كان قبلكم: 
أنهم كانوا إذا سَرّق فيهم الشريف تركوه وإذا سَرّق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء وايّم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقتٌ لقطعثٌ يدها" . 


َّ السياسة الإسلامية في الداخل: يجب أن تكون على أساس العدل 
والإنصاف» والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات والعقوبات» وعلى 
الصدق مع الشعب» ومصارحته بالحقيقة دون تضليل أو تدجيل أو كذب عليه» 
إن أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم: «ملك كذاب» كما أخبر النبي ب . 


(1) رواه مسلم في الزكاة :)٠١15(‏ وأحمد (4544): والترمذي في تفسير القرآن (٩۲۹۸)ء‏ عن أبي 
هريرة. 

(؟) رواه البخاري في العلم (۹٥)ء‏ وأحمد (۸۷۲۹)ء عن أبي هريرة. 

(۴) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7418)؛ ومسلم في الحدود (1784): عن 
عائشة. 


(4) رواه مسلم في الإيمان (۷١۱)ء‏ وأحمد :)1١1117(‏ عن أبي هريرة. 
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وفي علاقة الدولة بغيرها من الدُوّل: يجب عليها الوفاء بعهودهاء وجميع 
التزاماتهاء واحترام كلمتها . 


يقول الله تعالى: : وروا بعد لله إا عَهَدثُرْ ولا قشو الأ بعد 
يها وڏ ا م E‏ ن > قلت © فلا گا 

بت ایست دلا يكم أن 5 
كد بم فكو تا ار 
کا أن کڪ أنه دة وک مل من ياء وکن مل ا2 
ول سل 4 [التحل: ٩۱‏ ۔ ۹۳]. 


ففي هاتين الآيتين يأمر الله تعالى باحترام العهود والمواثيق» ويضيفها إليه 
سيحانه: (عهد الله)» رهن تقض العهود بعد إبزامهاء ٠‏ كفعل تلك المرأة 
الحمقاء التي تنقض غزلها من بعد إحكامه وقوَّة إبرامه» وينادي بأن تكون 
المعَامّدات نات ال ق ا وخسن النواياء دون 
الدَّحَلٍ والغِْشنٌء الذي يُقصّد به أن تكون أمة هي أربى وأزيّد نفعًا من أمةء 
فتستفيد من المعاهدة على حساب أمة أخرى» وهو ما نشاهده في معاهدات هذا 
الزمان. 


وقد كان النبي ية مثالا يُحْتَذى به في احترام الاتفاقات» ورعاية العهودء 
وإن رأى أصحابه فيها أحيانًا ما يعتقدونه إجحافًا بالمسلمين» كما في صلح 
الحديبيّة . 


ولما جاء حذيفة بن اليمان وأبوه يريدان أن ينضمًا إلى جيش المسلمين في 
غزوة بدر ضدَّ قريش» وكانا قد عاهداهم ألا يحاربا في صفوف المسلمين» 
رفض النبي ية أن يحاربا معهء وأمرهما بالوفاء قائلًا: «انصرفاء نفي لهم 
بعهدهم» ونستعين الله علیهم». 

وإذا كان بعض الناس يعتقد أنَّ السياسة لا أخلاق لهاء فهذا أبعد ما 
يكون عن سياسة الإسلام» التي تقوم - أوَّلَ ما تقوم على العدل والوفاء 
والصدق والشرف ومكارم الأخلاق. 


(۱) رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۷)ء وأحمد (17784): عن حذيفة بن اليمان. 


۱ 


الأخلاق والحرب 
وإذا كانت تلك هي سياسة الإسلام في السّلمء فإِنَّ سياسته في الحرب 
أيضًا لا تنفصل عن الأخلاق. 
فالحرب لا تعني إلغاء الشرف في الخصومة:؛ والعدل في المعاملة» 
والإنسانيّة في القتال وما بعد القتال. 
إن ا ضرورة رها طبيعة الاجتماع البشري» وطبيعة ادان 


ولكن ضرورة الحرب لا تعني الخضوع لغرائز الغضب» والحميّة 
الجاهليّة» وإشباع نوازع الحقد والقسوة والأنانية. 

إذا كان لا بد من الحرب» فلتكن حربًا تضبطها الأخلاق» ولا يكيرما 
الشهوات» ضدَّ الطغاة بال هد ae)‏ رقا فى 


4@ < 


لتنج الا أن 


تاوا سر ر ا 5 


امو ولا تَماوواً 3 ني مدن 009 أن إن هه 
سید ا ا [المائدة: 7]. 

إذا كان لا بذ من الحرب» فلتكن في سبيل الله - وهو السبيل الذي تعلو به 
كل الى لخر a‏ الي ه لر يكت اشر وباط 


ولتتقيّد الحرب بأخلاق الرحمة والسماحة» ولو كانت مع أشدٌ الأعداء 
شنانا للمسلمين وعُتوًّا عليهم. 


1۲ 


وإذا كان كثير من قادة الحروب» وفلاسفة القوة» لا يبالون أثناء الحرب 
بشيء إلا التنكيل بالعدو وتدميره» وإن أصاب هذا التنكيل من لا ناقة له في 
الحرب ولا جمل» ٠»‏ قان الإسلام يوصي ألا يقتل إلا مَن يُقاتّل» جد رمن 
الغدرء والتمثيل بالجثث» وقطع الأشجارء وهدم المباني» وقتل النساء 
والأطفال والشيوخ» والرهبان المنقطعين للعبادةء والمزارعين المنقطعين لحراثة 
الأرض» ونحوهم من المدنيين العاديين» الذين لا شأن لهم بالحرب» ولا دَوْر 
لهم فيها. 

وفي هذا جاءت آيات القرآن العظيم» ووصايا الرسول الكريم ية وخلفائه 
الراشدين وك - 

ففي القرآن: وفوا فى سیل امه لین يلوک ولا دوا إت لله لا 
يب اسيك )4 [البقرة: .]٠۹١‏ 


وفي السَنَةَ كان النبئ ية يُوصي أصحابه إذا تَوجُهوا للقتال بقوله: «اغزوا 
ي : : ١‏ 
باسم الله» وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء. ولا تقتلا :ولِيدًا!2, 


وكذلك كان الخلفاء الراشدون المهديّون ون من بعده يُوصون قوادهم: 

ألا يقتلوا شيحّاء ولا صبيّاء ولا امرأةٌ؛ وألا يقطعوا شجرّاء ولا يهدموا 
2 
2 


بل نَهُوهم أن يتعرّضوا للرهبان في صوامعهم» وأن يَدَعوهم وما فرّغوا 
أنفسهم له من العبادة. 

يذكر المؤرخون المسلمون: أنَّ الخليفة الأول أبا بكر الصّدَّيق طَفِنه في 
المعارك الكبرى التي دارت بين المسلمين والإمبراطوريتين المعتديتين: فارس 
والروم: أُرسِل إليه رأسُ أحد قادة الأعداء من قلب المعركة إلى (المدينة) 
عاصمة الدولة الإسلامية» وكان القائد يظنٌ أنه يُسِرٌّ الخليفة بذلك» ولكن 
الخليفة غضب بهذه الفعلةء لِمَّا فيها من المُثلة» والمّسَّاس بكرامة الإنسان» 


(۱) رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۱)ء وأحمد »)۲۳٠۳۰(‏ عن بريدة. 
() انظر: الكامل لابن الأثير (۲/١۱۹)ء‏ من وصبة أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد ‏ بتحقيق عمر 
عبد السلام تدمري» ط. دار الكتاب العربي» بیروت» ط. الأولى 1981م. 


۳ 


فقالوا له: إنهم يفعلون ذلك برجالناء فقال الخليفة في استنكار: آسْيِنانُ بفارس 
والروم؟ لا يُحمَّل إليّ رأسسٌ بعد اليوم؟. 

وبعد أن تضع الحرب أوزارهاء يجب ألا يُنسى الجانب الإنساني 
والأخلاقي في معاملة الأسرى وضحايا الحرب. يقول الله تعالى في وصف 
الأبرار من عباده: طِوَيْطِِونَ الام عل ی تیا ربا ورا (© إن ینگ لود 
لَه لا زد من جه ا شك 9©» [الإنسان: + 4]. ولا شك أن الأسير الذي 
يقع في يد المسلم يكون من غير المسلمين" . 


(۱) رواه سعيد بن منصور في سننه (۹٤۲۱)ء‏ وابن أبي شيبة في السير .)۴٤۳۰۳(‏ 
(1) ينظر كتابي : فقه الجهاد وفلسفته )۷۸١ - ۷١۴ /١(‏ الطبعة الثالثة. مكتبة وهبة. 
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(لفصل الثالت 


الأهداف والمقاصد الأخلاقيّة العُليا 


للأاخلاق ‏ أو الحُلْقِيّة الإسلاميّة ‏ أهداف كبيرة وكثيرة» تسعى إلى تحقيقها 
وتعميقهاء وتوسيع نطاقهاء والحصول على ثمار ومناهج عملية منهاء هي 
أهداف تتعلق بالوجود كله خالقًا ومخلوقين » وبالزمان كله دنيا وآخرةء وبالمكان 
كله سماوات وأرَضِينء وبالحياة كلها مادية وروحية» وعقلية وعاطفية. 


للحُلقية الإسلامية أهداف كبيرة نسعى إلى تحقيقها وتعميقهاء وتوسيع 
نطاقهاء ولا بد لنا هنا أن نتحدّث ولو عن بعض منها . 


١‏ - تحقيق العبوديّة لله وحده: 

أول أهداف الخلّقية أو الأخلاق الإسلامية التي تتميّز بها عن الأخلاقيات 
الوضعية: تحقيق العبوديّة لله وحده» أداءً لشكر نعمته» ووفاءً بحقٌّ ربوبيّته. فهو 
الذي خلق فسرّى. والذي قدّر فهدى» خلق الإنسان في أحسن تقويم» وكرّمه 
أيّما تكريمء وهبه العقلّء وعلّمه البيان» وصوَّره فأحسن صورلّه» ونفخ فيه من 
روجه» وجعل له السمع والبصر والفؤاد» وسر له ما في السماوات وما في 
الأرض جميعًا منه» وأسبغ عليه نعمه ظاهرةٌ وباطنةء وأتمّ له ذلك كلّه: فبعث 
له الرسول» وأنزل عليه الكتاب» رحمة مهداة» ونعمةٌ مسداةًء 

فمن حنٌ هذا الربٌ الخالق المنهم العظيم؛ أن يأمر وينهى؛ ويحلّل 
ويحرّم. ومن واجب هذا الإنسان المخلوق» أن يسمع ويطيع امتثالا لأمر ربّه» 
واجتنابًا لنهیه» ووقوقًا عند حدوده. 

على أنه تبارك وتعالى لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن شر ولا يحل 
إلا طيباء ولا يُحرّم إلا خبينًا. 


اقرأ معي قول الله تعالى: «إنَّ لَه يمرك أن وا الأستت إل هلها َا 


1 


عَكنشّر بن آل أن تیک بنذلا إن نه نما يك بن بن لله كد میا بها @4 
[النساء: 8ه]. لن أ خسن وَإيَآي ذى الشرت وَيَتعئ عَنٍ 


یلگ ا 4+ دترت € [النحل : 4 


لتَحْكَة ولشكر ابي 
حقيقة الايمان: 


هن قفد ومقاق ل وربهء يلتزم بموجبه السَّيرَ على صراطه 
المستقيم» الذي رسمه له» والوقوف عند حدوده التي حدَّها أمرًا ونهيّاء فلا 
يتعدَّاها . 


ذا نا يذكر الله المؤمنين بهذا ده 


ولهذا يسأل المؤمن ربه كل يوم سبع عشرة مرة في صلواته الخمس 
المفروضة» فضا عن غيرها: أن يهديّه طريقه المستقيم» الذي لا عِوَّحٍ فيه ولا 


اانا ليقوم بحق ربوبيته سبحانه مُخلصًا له العبادةً والاستعانة: (إِيَّاكَ عبد 


ك © نيا رط الي @ صر الت ست عه 


0 لْسَمْضُوب علوم ل سان 40 [الفاتحة: ه ‏ ۷]. 


فإفراد الله بالعبادة والاستعانة غايةٌ وهدف» والصّراط المستقيم هو الوسيلة 
الفذّة للوصول إلى هذه الغاية. 


ومهمّة الشيطان عدوٌ الإنسان: أن يقف بالمرصاد؛ ليصدّه ء عن هذا الصراط 


[الأعراف: 15 


م الس اللو مه أنه يريد أن يقطع جمهور الناس عن 
شكر الله ومعرفة حقّه عليهم: َيل بن عاو لتك @) (سبأ: .]1١‏ 


مدلول العبادة التي خُلق لها الخلق: 

إنَّ الله تعالى خلق الخلق؛ ليعرفوه ويعبدوه: هوم علقت 
اه © ا ارڈ متم بن ينف وبآ د آن ینود @ اق ذو المي 
© [الذاريات: 55 -58]. ولكن ما مدلول العبادة التي حُلق لها الخلق؟ 
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إن بعض الناس يحصر العبادة في أداء الشعائر التعبديّة» من الصلاة 
والصيام والحج ونحوهاء وهذا للأسف هو الفهم الشائع عند الأكثرين» وهو 
غير صحيح كما بيِّنتْ ذلك في كتابي: (العبادة في الاسلام) . 

إن العبادة في الإسلام َس الحياةً كلّهاء وتشمل الدين كلّه» وفي طليعة ما 
تشمله ‏ بعد الشعائر والأركان المعروفة ‏ الالتزام بالقواعد الأخلاقيّة» والوصايا 
الأخلاقيّة. أمرًا ونهيّاء تقرّبًا بذلك إلى الله تعالى. 


فالمسلم حين يصدق القول. ويُحسن العمل ويفي بالعهد. وينجز الوعدء 
ويؤڏي الاما ويحكم بالعدل» ويُنصف في الخصومة» ويُوفِي الكيل والميزان 
بالقسطء ويغض البصرء ويحفظ الفرج» ويكتٌ يذه ولسانه عن الدماء والأموال 
والأعراض... وحين يبر والديه» ويصل رَحِمهء ويُحسن إلى جاره» ويُكرم 
ضيفه» ويرحم الضعيف» ويُطعم المسكين» ولا يدع اليتيم . 

حين يدعو إلى الخيرء ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويقول كلمة 
الحق عند السلطان الجائرء صابرًا على ما أصابه. . . إلخ. 

المسلم حين يقوم بذلك كله وما هو أكثر منه: إنما يعبد به الله ربه سبحانه» 
وينقّذ ما جاء في كتابه وسُنََّ رسوله» يبتغي بذلك وجهه» ويطلب مرضاته. 

والذي يقرأ القرآن الكريم يجد النواحي الأخلاقيّة مع العقائد الإيمانيّة 
والشعائر التعبديّة جَنْبًا إلى جنب» بلا قر ولا انفصال» اقرأ معي قول الله 


عم و 


أن ولوا ووه 


ee‏ ای ا ا : من َامَنَ بال 
04 ا مدا 


صفات أولي الألباب: 


@ گر وا الأب‎ 4 E 
ال بی با أثر لله بده ان س وق‎ © 


وعَلَايَهُ ودروت َة ا 


وليك م عُقَىَ الَا €6 [الرعد: 19 ۲۲]. 

ففي هذه الآيات تلتقي أخلاق الوفاء والصّلة والصبرء والإنفاق والجلّم» 
مع خشية الله وخوف سُوْء الحساب» وإقامة الصلاة بلا تمييز» مع ملاحظة 
الجانب الربّاني في الأخلاق الإنسانيّة أيضًاء فالوفاء إنما هو بعهد الله والصلة 
لما أمر الله به أن يوصل» والصبر ابتغاءَ وجه الله... فهي ليست مُجرّد أخلاق 


واقرأ ی الى بول الفرقان: وياد 00 
ولا حَطْبَهُمُ لحه قال سلما 


يي يون ف عَنَا عاب جم پڪ 


ب لا ينغت م أل إلا ار كلا بقث آل 
ت يلق ناما © بسعف له الاب يم الق 
یل ت ملس ا ا 


الغرة 2 
وَمْقَامًا مە @4 [الفرقان: کے 0V"‏ 

فانظر كيف تتعائق المعاني الربّانيّة والمعاني الإنسانيّة في هذه اللوحة 
الأخلاقيّة الرائعة» وكيف وضع التواضع: يَش عل الْأضٍ هَوَبًا» والحلم: 
9 عم الجدولوة الوا سسا ©4. بجوار قيام الليلء والتضرع إلى الله: 
يتوت ايهر سْجَدًا ونا @). 


وكيف 39 الشرك بالله» مع القتل والزنى في آية واحدة: وول 


1 خف انكل الي حلم 21 ,لالج زقلا اک 
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وكل هذه الخصال والأوصاف: إنما هي أخلاق (عباد الرحمن)ء فهم 
حين يتحلُؤْنَ بما فيها من فضائل» وحين ينتهون عمًّا فيها من رذائل؛ إنما 
يحقّقون معنى عبوديتهم للرحمن جل شأنه. 


۲ - تزكية الأنفس: 

ومن الأهداف الأخلاقيّة الإسلاميّة: تزكية النفس. 

والتزكية في اللغة كالزكاة» تتضمّن معنيين كبيرين» هما الطهارة والنماء. 

والطهارة معناها مهم ومطلوب بجدارة في جاتب الإزالة» أو ما يسمّيه 
المُرئُون: التخلية. فاتيحين تربلا انيدي راء کیا لا بد لك من قبل أن 
تضع أساسك» وتصمًُم . جدرانك» وترفع بنيانك؛ من أن تزيل الأنقاض 
والحجارة اترات وتُخلي المكان من كل ما يعوق تأسيس البناء على أصله. 
وهو ما يرعاه كل المهندسين والعاملين في إقامة البناء. 

ثم بعد هذا التنظيف الأساسي الضروري» الذي لا يُستغنّى عنه بحال» يبدأ 
العنصر الثاني: وهو عنصر النّماء. وهو ما يُسمّيه المُربُون: التحلية. 

فبعد التَخلّي لا بُدّ من التَّحلّيء وبعد التّخلية لا بدّ من التّحلية. الجانب 
السلبي مقدّمة لا بدّ منها للجانب الإيجابي. 

وهذا ما يجري في البناء المعنوي» كما يجري ظاهرًا في البناء المشهود. 

ولهذا نجد القرآن الكريم اعتبر من الأقسام المهمة التي أقسم الله تعالى بها 
في كتابه؛ e 0 EE‏ 
رشتين رشا © لتر يا کہ © اتر و ج ا 
e)‏ ا (© ونين وما © كله 35 وَتَوهًا 
© قد أف من ركا © وذ حَابَ سن سلما )€ [الشمس: ١‏ - 

فهذه جملة أقسام أقسم الله تبارك وتعالى فيها بمخلوقاته» وهو يقسم بها 
كما شاء؛ ليُنبّهنا على ما لها من فائدة وأهمية يجب أن ننتبه إليهاء وننظر فيهاء 
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وننتفع بها. ومن هذه الأمور المُّقْسَم بها: النفس الإنسانيّة وتسويتهاء أي: 
إعدادها الإعداد المطلوب لتبلغ كمالها المقدّر لها. كما قال تعالى: ال 


كك کل تيه حَلقَمُ م حدئ 46 [طه: .]5٠‏ 


ومن ذلك أن الله ألهمها فجورها وتقواهاء أي: غرس سبحانه ذلك في 
كيانها وأعماقهاء وقدَّم الفجور هنا على التقوى ليدلٌ على أنَّ النوازع الشريرة 
تحاول أن تنفرّق على نوازع الخيرء وعلى الإنسان ألا يتركهاء وأن يكون لها 
راعيّاء ولها مراقبّاء وعليها قادرًا. ومن هنا قال تعالى: مذ آقح من ر © 
وَقَدْ حَابَ من دَسَّلهَا 9©» [الشمس: 4 .]٠١‏ 

عرّفنا ربنا هنا : أن المفلح حمًا : من استطاع أن ينجو بنفسه» ويقوم 
بتركيتها؛ ملبًا يجبا أو تخليًا وتحليّاة أو طردًا للمعصية وجلبًا للطاعة» وفي 
هذا تكون السعادة الحقّة» والفوز المطلوب كما قال الله تعالى: فمن ْح عَنٍ 
آلكار وجل الجكة مذ قار [آل عمران: 185]. وإنما يفوز بذلك مَّن استمءً 
في جهاد نفسه» ولم يغفل عنهاء ولم يدعها فريسة لعدوّه من شياطين الإنس 
والجنء فيغلبوه على أمره» ويّدَعوه لنفسه الأمّارة بالسوء» تسيطر عليه» وتُخبّئ 
جوهره النقي» فيختفي هذا الجوهر النفيس» ولا يظهر إلا الحجر الخسيس» 
وهذه هي التدسية التي حدر منها القرآن حين قال: وذ عاب من دسا @6) 
[الشمس: .]١١‏ 

إنَّ الله تعالى إنما أنزل كتابه وبعث رسوله ليدلّانا على ذلك» ويُنبُهانا إلى 
أهمية هذه الفرصة الوحيدة لناء إما أن نستفيد منهاء ونحرص عليهاء ولا نَدَعها 
تفلت من أيديناء ومعنا الله ورسوله وملائكته والمؤمنون» وما أن تضعف 
عزائمناء وتغفل عقولناء وننسى الله تعالى فينسينا أنفسناء فنخسر المعركة» 
ويخسر معنا المؤمنون» ويولول علينا المولولونء ولا يُجدينا ذلك شيئًا . 

فعلينا أن نحرص على هذه التزكية» فهي فرصتنا الكبرى» وفرصتنا 
الوحيدة» ولا ثانية لهاء هذه الدنيا هي مزرعتنا الوحيدة للآخرة» لا يوجد لنا 
لن تكون لنا حياتانء فاليوم الزرع» وغدًا 
نيد صل ©©4 [الأعلى: .]٠١‏ 


مزرغة قيرعاء ولن تولةمرتين» 
الحصادء هند ألم من رک © و 

وقال تمالا إل 
ومن َيِه مهنا َذ عَيِلَ ١‏ 


9 لیبن فا ولك جر من رک 40 [طه: 74 ١‏ فمن تزگی هذا 
جزاء تزگیه عند الله. وقال تعالى: وُذ من اميم صَدَهَهُ رمم وريم ياه 
[التوبة: .]٠٠۴‏ 
وتي قثي من الا عمال نجه القراك: ا چ يُعلّقَ على عمل الصالحات فيها 
فيقول: ذلك ارگ 4 [النور: ۳۰]. دل آنگ لک وهر [البقرة: ؟58]. 
وهذا ما يجب أن يعمد له المؤمنون ويسعى إليه الساعون» ويتعاون عليه 
أهل الإسلام في كل مكان بتسديده وتتميمه ودعمه بالعلم والخبرة. 


٠‏ - تحقيق الفضيلة لذاتها: 

ومن أهداف الحُلقيّة الإسلامية: تحقيق الفضيلة لناتهاء بمعنى أن يكون 
الإنسان فاضلًا خيّرّاء أو بتعبير القرآن: (زاكيًا طاهرًا)» بغضٌ النظر عمّا وراء 
هذه الزكاة والطهارة من نفع دنيوي» أو فلاح أخروي. 

ومن أجل هذا: نجد في القرآن بعد الوصايا والأوامر والنواهي الإلهبّة 
مثل هذه العبارات: يكم عب لك [البقرة: :ه). أو: «دلِك آنگ لكر 
أله [البقرة: ۲۳۲]. أو جيك اگ 4 [النور: .]۴١‏ لا يزيد على هذه 
العبارات الأخلاقيّة مما يدل على أن تحقيق هذه ١‏ والطهارة أمر مطلوب 


لذاته . 


اقرا 11 الله تعالى في سورة النور في آداب الزيارة: یتام الین “امنأ لا 


ا 


mv E یا نے‎ Bs 
الله سبحانه في هاتين الآيتين يأمر المؤمنين برعاية هذه الآداب؛ لأنها‎ 
(خير لهم)؛ وأنها (أزكى لهم)ء لا لأنهم يربحون من ورائها ذهبًا أو فضةً»‎ 
وكفى بهذا الخير وتلك الزكاة كسْبًا لقوم يعلمون أن الحياة لا تقاس بالمادة‎ 

وحدهاء ولا بالمنفعة فقط. 

ولقد وجدنا في الصالحين من المسلمين من يحرص على تحقيق هذه 
الزكاة النفسيّة» بأن يستأذن على قوم» فيردُوه ويقولوا له: : ارجغ. فيرجع راضي 
النفس» قرير العين» بما حصّل من زكاة لنفسه. ويقول بعضهم: ظللْتٌ سنين 


۷1 


أطلب تحصيل فضل هذه الآية» فلم أحضّلها : «وإن قیل کم اتجعوأ با هو 
نك لَك [النور: 00 

وفي السياق نفسه يقول الله تعالى: ظل إلمؤيت يَمْسُأ ين أبصكرهم 
RE 2‏ حر 3 


وا 1 تيم اليد كيك وك بده عن 36 متك قم 
که له .[trY‏ 


1 اي لخر ومن بن با 
[الطلاق: .]١‏ 
وفي سورة التوبة: خد ين ميم صَدَهَه رُم بكم ا [التوبة: 610 
ففي هذه الآيات وما ماثلها يبدو عمل الخيرء وأداء الواجب لذاته فقطء 
أو بتعبير آخر: لأنه خير وأزكى للإنسان وأطهر. 
> - الفلاح الكامل للانسان: 
ومن الأهداف الأخلاقيّة الإسلامية: تحقيق (الفلاح) للإنسان» وإن شئتٌ 
فسمّه (السعادة)ء كما يُسمّيه كثير من فلاسفة الأخلاقء وبخاصة المَشَّائيُون 
منهم. ولكثي آثرٹ استعمال التعبير القرآني (الفلاح)؛ لأنه تعبير قرآني صرف . 
ومعناه: أن يظفر الإنسان بما يُحب ويرجوء ويسلم مما یکره ويخاف. 
والفلاح الذي أعنيه هنا وأرتجيه هو الفلاح الكامل. 
قال الراغب في مفرداته: «والقََاح: الظّفَرُ وإدراك بُغْية» وذلك ضربان: 
دنيوي وأخروي. 
فالدنيوي: الظمّر بالسعادات التي تطيب بها حياةٌ الدنياء وهو البقاء والغنى 
والعرٌ. . 
وقلا أخروي» وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقرء وعد 


يف 


بلا ذلّء وعلم بلا جهل. ولذلك قيل: ١لا‏ عيش إلا عيش الآخرة"». 

وقد ربط القرآن الفلاح بالسّمو الأخلاقي حين قال: تد أ سّ يك ©©> 
[الأعلى: .]١4‏ 

كما جعل القرآن الكريم رجاء هذا الفلاح علّةَ لكثير من أوامره ونواهيه 
كما يجعل هذا الفلاح جزاءً لمن التزم بما أمرء وانتهى عمّا نهى. 

من ذلك قوله تعالى: ليها ات مثا ركو ونج وعدا 
يکم فكلو لكي ملك نيخت 49 [الحج: ۷۷]. 

ويقول: ياي الذيرت امنا اتو لَه ابا له الوسِيلة وَجَهِدُا في 
© [المائدة: .]١١‏ 

یا ال امنا إا لر اليم لأب الام 
ملك حون © [المائدة: .]۹٠‏ 

کلت تنگم ئ يعون إل كفت وبا يللكؤف ونه عن الشك وأزتيك 
هم ميخرت 40 [آل عمران: .]1١4‏ 

وای أل مها 5 تكلا ار 
قلحو )4 [آل عمران: .]18١‏ 

تایا الذي اموا أضبيكأ وروا وتَابطوأ وتوا لله لمك ميخرت @4 
[آل عمران: ۲۰۰]. 


حدما r4‏ اتا 50 لتك 


)١(‏ جزء من حديث متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (١۴۷۹)ء‏ ومسلم في الجهاد 
(1805).: كما رواه أحمد (۷١۱۲۷)ء‏ والترمذي (١١۳۸)ء‏ والنسائي في الكبرى (8587): كلاهما في 
المناقب. 3 

() المفردات للراغب الأصفهاني /١(‏ 144). 


7 


جب فضت الصَّكوة ند نتروا في لاض وَبعُوأ من قَضْلٍِ أنه وَاذكوأ لَه كيرا 
EE‏ © [الجمعة: .]٠١‏ 


والفلاح الذي عُلّقت به هذه الأوامر والوصاياء فلاح مطلق» يشمل فلاح 
الآخرة وفلاح الدنياء فلاح الفرد» وفلاح المجتمع. 

فإذا كان معظم المذاهب الأخلاقيّة الفلسفيّة» لا يجعل للفلاح في الآخرة 
والسعادة في عقبى الدار اعتبارًا ولا أهمية في نظرته إلى الأخلاق» ومّن اعتبر 
منهم السعادة غايةً في فلسفته الخلقية» فإنما قصرها على السعادة الدنيويّة 
العاجلة» سواء أكانت سعادة روحيّة أم حسيّة ماديّة؛ فإننا نجد فلسفة 
الإسلام في الأخلاق تضع الفلاح في الآخرة نضب عينيهاء فالإنسان لم يُخلق 
لهذه الأيام المعدودة» وهذه الأنفاس المحدودة» في هذه الدار الفانية. وإنما 
لتق للخلود؛ وهو إنما يعد في هذه الدار ويُضْقَّل بوساطة الابتلاء بالتكاليف 
الإلهيّة. التي تشمل الحياة كلهاء ليُعَدَّ ويهيًاً في الحياة الدنياء ليصلح للحياة 
الآخرة» ويكون أهلا للفلاح بنعيمها الأبدي. 


فمن زكّى نفسه بالعلم النافع» والإيمان الصادق. والعمل الصالح» 
وطهّرها من حُبث الرذائل المهلكة» وغلّبٍ التقوى على الفجورء وأعلى نداء 
العقل على. صوت الشهوة» وباعث الدين على باعث الهوى. وبعبارة أخرى: 
انتصر فيه الجانب الملائكي على الجانب الحيواني» أو الوسواس الشيطاني» 
وعَلَّثْ فيه نفْحة الرُوح على قبضة الطين: فقد أصبحت نفسه مُستعدّة للفلاح 
الأبدي؛ والسعادة ا 32 الله e‏ إذ يقول: «وتَنْن را سرا © 
نما وما وفوا (© قد آقح م رگا © وذ حَابَ من سما ©> 
[الشمس؟ 7ب 018 


فالقلاح مثو بتزكية النفس» والجنّة دار الأزكياءء الذين يفارقون الحياة 
ويلقون ربّهم 0 e‏ طيبونء بخلاف جهنم فهي دار الأنجاين» ' الذين 


إن الجنة طيّبةٌ لا يدخلها إلا الطيّبون: لين وهم الملهكة مين بطرت 


Vé 


sr‏ روو 


سر یک دلوا با كر وة ©4 [النحل: .]۴١‏ ويناديهم خزنة 
الجنة: : 2y‏ م بث ارما حَِيينَ ©4 [الزمر: ۷۳]. 

فأما من حبنت نفسّه بالرذائل» ودنّسها بأوحال الموبقات» فلن يدخل الجنّة 
E‏ إن كان أصله من المؤمنين ‏ إلا بعد مرحلة من التُطهير يمر بها في جهّم» 
يخرج منها نظيفًا مغسولاء صالخا لدار الخلود؛ دار السلام. 
يك: «لا يدخل الجنة مّن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 
ى الله جنََّ عدن بيده» فشقٌّ فيها أنهارهاء وأدلى فيها 0 
ال اھا © تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال الله تعالى: وعرّّتي لا 


«ثلاثةٌ لا يدخلون | : الدَيُوتُء والرَّجُلةُ من النساءِء 
ومدمنٌ الخمر». قالوا: يا رسول الله. أمّا مدمن الخمرء فقد عرفناه» فما 
الدَّيوتُ؟ قال: «الّذي لا يُبالي مَن دخل على أهله». فقلنا: فما الرَّجُلة من 
النساء؟ قال: «التي يُجال400, 

وهكذا تحرم الجنّة على أصحاب الأنفس الخبيثة» والرذائل المُهلكة» من 
الكبْرء والبخلء والإدمان والدياثة؛ وغشٌ الرعية» وغيرها من المُوبقات 
المُهلكات حتى يطهّروا منها. 

والذي يهمّنا ذكره وتأكيده هنا: أن الله تعالى جعل الفلاح في الآخرة مثوبة 
لمن التزم قانونه الذي نزل به الوحي: في عقائده» وشعائره» وأخلاقه» وسائر 
أقواله وأعماله» فهناك ارتباظ بين الصلاح هنا والفلاح هناك ارتباط اقْتَضَنْه 
كلمة الله الذي أبى أن يسن دارّه الطيبة إلا الطيّبون. 


(۱) رواء مسلم في الإيمان (41): وأحمد (۳۷۸۹) وأبو داود في اللباس (4041): عن ابن 
مسعود. 

() رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 184). والأوسط (2018): وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
(447): رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيدء وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(187): عن ابن عبا. 

(۴) متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام :)7١01(‏ ومسلم في الإيمان (147١)؛‏ عن معقل بن 
يسار 

(4) رواه البيهقي في شعب الإيمان :)1١71١(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(11): صحيح لغيره؛ عن عمار بن ياسر. 


الفلاح في الدنيا: 

ولكننا نذكر هنا شيئًا آخرء وهو الفلاح في هذه الحياة الدنيا نفسهاء فإنَّ 
الالتزام بالقانون الأخلاقي الذي هَدَى الله إليه عباده» لا يؤدّي إلى السعادة في 
فقطء بل إلى سعادة الدنيا والفلاح فيها كذلك» والآيات القرآنيّة التي 
ناما ون قبل بتكل تل نانع ا مثل: و عبنت 0 
اتیک هم اتثنيهن د @4 (تذ آقح تن ر @). جت آقح 
مثو 6). فليس في هذه الآيات وما شابهها دليلٌ على حَضر هذا 3 
في الآخرة وحدها. 


على أنَّ هناك آيات أخرى صريحة» تجعل سعادة الدنيا ‏ بالنص الواضح - 
منوطةٌ بانّباع هدى الله تعالیء راغا منوظا بالإعراض عن من ذلك قوله 


ينها تشک E‏ مث 


ن لك مَِدّدٌ صك ورم يوم الْقِيمَةَ أَقْص )4 [طه: 1١١‏ 4؟1]. 

فهذا يدل على أن مناط السعادة يكون بائّباع هدى اله فهذه سُنَهّ قائمة منذ 
أن هبط آدم من الجنّة إلى الأرض» وكذلك ارتباط الشقاء والمعيشة الفبتك 
يكون بالإعراض والاتخزائة م عنه» قال تعالى: چ هل اشر 


ل رق يسن 
نا كان يمون 2 [النحل: 417]. فالحياة الطيبة جزاء الإيمان ا 
الصالح» سنه الله في عباده. 


َيْد أن الناس كثيرًا ما يُخطئون في فهم (الحياة الطيّبة)» كما يخطئون في 
فهم (المعيشة الضنك)» حين يجدون كثيرًا من المؤمنين الصالحين في قلة من 
المال» أو ضيق من العيش» أو اضطهاد من الآخرين» على حين يجدون كثيرًا 
من الكَفَّرة المجَرة يغوصون في الذهب والحرير» ويسبحون في أنهار من النعيم» 
وبحبوحة من العيش» فأين المعيشة الضنك هنا؟ وأين الحياة الطيبة هناك؟ 

ولو نزل مؤلاء عن السطح» ونفذوا إلى الأعماق. لوجدوا الحياة الطيّبة 
حمًا إنما هي حالةٌ نفسيّة أكثر منها مُتعة ماديّة» حالة نفس مؤمنة ترى سعادتها 


لها 


في إيمانهاء الذي يثمر السكينة والرّضا والحب» وإيمانها لا سلطان لأحد 
عليه غير الله» نفس ترضى بالقليل» فيبدو عندها كثيرّاء وتستعذب العذاب في 
سبيل الله؛ فيستحيل لديها إلى نعيم» إنها الحال التي عبر عنها أحد 
الصالحين قديمًا ‏ وهو إبراهيم بن أدهم ‏ حين قال: نحن نعيش في سعادة 
لو عَلِمَ بها الملوك وأبناء الملوكء لجالدونا عليها بالسيوف”! ولكن الملوك 
لا يعلمون قيمة هذه السعادة» فلا يزاحمونهم عليهاء ويتركونها كلّها لهم بلا 
مزاحمة. 

وقد أطلنا في شرح السعادة النفسيّة وبيان عناصرها ومقوّماتها في كتابنا 
(الايمان والحياة) فليرجع إليه من أراد" . 

وكذلك المعيشة الضنك ليست قلَّة المال» ولا ضيق ذات اليدء إنما هى 
ضيق النفس والصدرء إنها القلق النفسي» الذي يجعل صاحبه يبيتٌ على مثل 
الشوك» ويتقلّب على مثل الجمْرء ذلك الذي يعيش مُهِتَنٌ العقيدة» مُضطرب 
الفكرء خاوي الروح» مظلم القلبء لا يعرف له غاية بِيّنةء ولا سبيلًا مستقيمّاء 
0 كعبدٍ يملكه شركاء متشاکسون» أرباب متفرّقونء كما قال الله تعالى: 

صرب ال مک د فيه شر مكو وَل سَلَمًا امي هَل ما 

01 آم لا ينل @4 (الرمر: ۲۹ 


ه ‏ العناية بالانسان فردًا: 

من أول ما يهدف إليه الإسلام» وينشده القرآن العظيم» ويوجه إليه الرسول 
الكريم: أن يبني الإنسان الصالح فردًا. 

هذه الكلمة الموجزة (الإنسان الصالح): هي الهدف الأول لهذا الدين 
العالمي» والدين الخاتمء الذي بعث الله به محمدًا؛ ليختم به النبيين» ويغلو 
باب انبعاث الرسل من السماء» فقد بلغت البشريّة رشدهاء واستعدّت لتلمّي 
الرسالة الخاتمةء التي لم تعد مرتبطة ببقعة معيّنة من الأرض» أو قوم من 
الأقوام» أو قارَّة من القارات؛ أو جهة من الجهات. 


بل تطوّرت البشريّة كما أراد الله لهاء وهيّأها بأقداره وشرائعه» حتى 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (9/ .)۴۷١‏ 
(؟) الإيمان والحياة ص١1‏ ۷۹ء مكتبة وهبةء ط. الثامئة عشر» 4174اهء 701م. 


7” 


نضجت وبلغت أشدّهاء وأصبحت قادرةٌ على هذه المرحلة الأخيرة التي 
يكمل الله فيها رسالته. 

فلم تعد البشريّة في حاجة إلى رُسّل جُدد» يأتون إليها كل مدة برسالة 
جديدة لقوم جدد» وغدا لدى البشر الاستعداد النوعي ليتلاقوا ويتفاهموا 
ويتعاونواء ويتسالموا ويتحابُوا. 


فلا عجب أن يأتيهم رسول واحد للعالمينء أي لكل البشرء أبيضهم 


وأسودهمء وأصفرهم وأحمرهم» مَنْ في الشرقء ومَّنْ في الغرب» ومَنْ في 
الشمالء ومَنْ في الجنوب» ويجب على البشر أن | لهذا الدور العالمي 
الذي لا بد لهم منه» والذي ينتظرهم وينتظرونه» أو ينتظره العقلاء وأولو 
الألباب منهم. 


وهذه الرسالة تُعنى أولَ ما تُعنى بالإنسان: الذي استخلفه في الأرض الله 
الخالق الأعلىء الرحمن الرحيمء الذي هيأ الإنسان ليَعمُر هذه الأرض ويُحبيها 
ويجمّلهاء بما وهبه له من مواهب» وأن يعرف حقَّ خالِقه» ويقيم عدله ورسالته 
في أرضهء وأن يقيم ما يشرعه الله من هداياتٍ وقيم وموازينَ تعين بني الإنسان 
على أن يعيشوا إخوة متحابين متواصين بالحق والصبرء متعاونين على البر 
والتقوى. 

العناية بكرامة الانسان ورعاية حقوقه: 

وأول ما يُعنى به الإسلام هنا بالنسبة إلى الفرد: العناية بكرامته كما قال الله 
تعالى: ولذ كرما بن مامه [الإسراء: .]۷٠‏ 

وكرامة الإنسان تعني أول ما تعني: رعاية حقوقه» وعدم التفريط فيهاء 
ويتجلّى في هذه العناصر: 

أ - تقرير كرامة الإنسان. 


ب - تقرير حقوق الإنسان. 

ج ‏ تأكيد حقوق الضعفاء من الناس. 

وستخصٌ کلا منها بحديث: 

أ- تقرير كرامة الإنسان: 

أكد القرآن أن الإنسان مخلوق كريم على الله. فقد خلق آدم بیدیه» ونفخ 


VA 


فيه من رُوحهء وجعله في الأرض خليفة» واستخلف أبناءه من بعده. وهي منزلة 
تطلّعت إليها أنظار الملائكة؛ فلم تُمنح لهم؛ لأنهم لم يلوا لهاء إنما أل 
لها آدم وبنوه» الذين سخّر لهم كل ما في الكون: ار 


ون يح بحَنْدِكَ ومرس لَك قال إ 


ومن أجل ذلك أنكر القرآن على بعض المتطرفين من البشر تحريمهم 
الطيّبات وزينة الحياة: ظقُلْ مَنَ حرم زيكة أله ا اج لادی 5 ص 
[الأعراف: ۴۲]. 


وأنكر على بعض البشر إهانتهم لأنفسهم باتّخاذهم الطبيعة وقواها | 
للإنسان آله يعبدونها من دون الله: رهن لكيه ايل باللا والنسش ولق 
نخدا 07 ِلْقَمَرٍ وسكا و ایی Ed‏ إن a‏ إا 
عیدوت - 46 ات [rv‏ 


وأنكر على بعض آخر من البشر أن يفقدوا شخصیتهم؛ ويصبحوا أذنابًا 
لغيرهم : وال رتا إن متا ساد اسا لیلذ 40 [الأحزاب: ۷]. 

واتكر على ارين أن يَغلوآ في تقديس البشرء فيتخذوهم أ ربا e‏ 
في کل ما يشرعون . وإن حرَّموا الحلال» الوا الحرام: واکد 15 ا 
e‏ رب أله وَألْمسِيعَ ات ا رمآ یا إل و 
لما و 5 إل إلا هو یکن عحمًا رة 4 [الترة: 81]. 

ولا عجب أن كانت دعوة الإسلام إلى أهل الكتاب: أل تَنَبْدَ إل اله 


وى 


ولا رک يوء یا ولا يَتَِّدَ بسحا بنْضًا أرب ين دن ألو [آل عمران: 34]. 


ودر 


ورد القرآن على من نسب إلى بعض الأنبياء أنه دعا الناس إلى عبادة 
نفسه؛ فقال تعالى: ا د لِك أن ويه اله التب ولحم والشبرٌة ‏ ينول 
کاس کا عبكادًا لى ين دون انو [آل عمران: ۷۹]. 


۷۹ 


ب - تقرير حقوق الانسان: 

وتأكيدًا لهذه الكرامة الإنسانيّة قرّر القرآن منذ أربعة عشر قرنًا ما تتغنّى به 
الإنسانيّة اليوم» ويظنه بعضٌ من الجاهلين من ثمار العصر الحديث» وأعني به 
ما يطلق عليه (حقوق الإنسان): 

حق الإنسان في حريّة النظر والفكر قرّره القرآن في مثل قوله تعالى: قل 
أظروا مانا في الوت الا [أيونس: .١‏ وقوله: فل إنَمَآ اكم جد 
أن ویوا ب منق وَسُردى مر شترا [مبا: .]٤١‏ 

وحق الإنسان في حرية الاعتقاد قرّره القرآن بقوله : وإ 
[البقرة: 101]. وقوله: آفات نکر الاس حى كوا مؤمييرت )4 [يونس: 8 


0 حرية القن والأمر والنهي بقوله: اليو اميت بطم اريام 
انوت يرون ونون عن لكر [التوبة: ۷]. 

ه من الأجناس ا والأنساب؛ 0 

ين كر ونی ولتک سی 

¢ اراي ê‏ وقرلفة ود 


أفتاب نت يوبن ولا يتَاَلنَ 149 [المؤمنون: .]٠١١‏ 
وحقٌ الإنسان 
لعباده: طقل من 
وح الإنسان في الزواج وتكوين الأسر رجلا كان أو | 
عق لكر ين أنشيك أن تدرا إا وَل بتكم 

لبت قوم ينَفَكرُونَ © [الروم: .]۲١‏ 
2 الإنسان:- خد الزواج - في الإنجاب: وله جَمَلَ جمد کم من اشک 


ينا ا سد 


وخی الإنسان في المساواة بغ 


من أَرَوجِحكُم بين وَحَمَدَةً4 [النحل: ۷۲]. 
وق الذرَيّة في الحياة» بنين كانوا أو بنات» ولهذا حمل القرآن على أهل 

الجاهليّة الذين وأدوا بناتهم» وقتلوا أولادهم من إملاق واقع» ا ا 

متوقّع» واعتبر ذلك خطأ كبر وإثمًا عظيمًا. قال تعالى: ول تَفْدُوًا ولد 

نكي ن ڪن تقس اهم [الأنعام: .]15١‏ طول فلو ارد 

ی رمم ا إا َهُرٌ كاد نا گرا (©4 [الإسراء: .6١‏ و 


۸۰ 


2 کا جا کے ا ت لے و ا شی 
م مون € [النحل: مه 55]. 

وحن كل إنسان في الحياة: ما لم يرتكب جرمًا موجيًا إباحة دمه شرعًاً: 
وولا تفقوا تقس الى حرم لَه إل يألْحقْ»ّه [الأنعام: ٠١١‏ والإسراء: ۳۳]. 
كما قرَّر القرآن مؤكّدًا ما جاء في الكتب السابقة: ألم من قل تفا بِمَير 
تين أو فساو فى الْأَيِضِ انا قل الاس جَمِيمًاك [المائدة: ؟8]. 

وكحقّ كل إنسان في العمل والمشي في مناكب الأرض» سعيًا 
لكسب رزقه: ھر الى جم کم الرس لوک اشوا فى سکیا وکوا من نق 
[الملك: .]٠١‏ حتى في يوم الجمعةء فقبل الصلاة يقول: قشعا إلى و لَه 
ودروا ١‏ آي [الجمعة: 4]. وبعد صلاة الجمعة يقول: ا قضِيَتٍِ الصَلَوَهٌ 
1 قثا ي الت 6 جمعة: .]٠١‏ وحتى في الحج: ليس 
E‏ ف E‏ 1۸[ 


[النساه: ۲]. ولا يجوز زالأحد العدوان طن شيء مملوك للغير 
وولا تأكوَا اولك بتکم باب [الساء: 5]. 
وحن الإنسان في احترام مسكنه الخاص» وعدم دول إلا باه قرّره 


تنلا ا عر 


القرآن بقو لا دخلا بوا ع 


: إن كي 
رن ميل لك اچوا تَأتجمُراً هر أو لک [النور: ا 
وخی الإنسان في صيانة دمه وماله» وحماية ملكه الحلالء قرَّره بقوله: 
وکا ليت امنا لا تأكُلوا نوكر بتڪم يبيل إل أن ككورت خر 
عن اض ینگ 5 لقثلا انك 5 لله کان يكم ر [التساء: ۲۹]. 
وح الانسان في صيانة عرضه وكرامته» كايا دين اموأ لا 
0 
حر هو د ی کی لك يا کے 1 نك د ع تن أل بی م عبن 
ل ليرا اش وك تبر يِالْألْقَب» [الحجرات: .]١١‏ 


وح الإنسان في الدفاع عن نفسه» قرّره بقوله: وسن ادى يكم ادوا 


۸۱ 


عه پيل ما أتّدَئ د ©4 [البقرة: 4ق 


حي 000 والإتسافتسبواي كان كافرًا أو 8 ea‏ 


ظا كاش بن 


ت له کان عقوا عا تیا @ ولا محل ع 
322 56 622 ی ©4 لانساء: ۵ 
ِ ت و اتهمه بعض المسلمين بغير حقٌ. 

EE 3‏ العيش إن كان عاجرا أو فقيرّاء 2 الواجدين 


وقي أموال الدولة من الغنائم والفيء ٠‏ ففي كل ا حي تات 
والمساكين وابن السميل. 

وق ق الإشسان في :مناقشة ير الأمر ومخالفة رأيهم. م إلى الله 
ورسوله» و : هايا منوا يعوا له LE‏ ل وای EE‏ 
َعَم في تنو هروه إل آلو اشر 1 [الساء: .]٥۹‏ 

كيف لا وقد قيّد الله الطاعة للرسولٍ نفسه بالمعروف؟ قال تعالى في بيعة 
النساء: ولا ميك في مرون [الممتحنة: ١ .]١١‏ 
ن في إنكار المنكرء ورفض الفساد. ومقاومة الظلم البيّنء 
القرآن بقوله: ولا گنا إل ان ا متمم الَا دما 


ریه د ا ت ت ©4 اميد ii‏ . وقوله: 


عَصَوأ و ڪا تب @ سكالا ا کک ع ر عل ب 
اا بقعت :» [المائدة: ۷۸ ۷۹]. وقال: نَمو َة لا ضيينٌ 7 
4 ليا کم حَاصَةٌ [الأنفال: .]۲١‏ وقال على لسان نبي الله صالح: رلا يا 
ي فيثك في لاض ولا يضَلِحُنَ )€ [الشعراء: .]٠١١ 151١‏ 
بل إن الإسلام قد ارتقى بهذه الأمور من مرتبة الحقوق إلى مرتبة الفرائض 
والواجبات؛ لأن ما كان من الحقوق يمكن لصاحبه أن يتنازل عنهء أما 


الواجبات المفروضةء فلا يجوز التنازل عنها . 


ا 


AY 


ج ‏ تأكيد حقوق الضعفاء: 

قرّر القرآن حقوقَ الإنسان عامّة ولكنه عُني عناية فائقة بحقوق الضعفاء 
من بتي الإنسان خاصّة» خشية أن يجور عَلَيِهم الأقوياءء أو يهمل أمرّهم 
الام والمسؤولون. 


في سور القرآن مكيّه ومدنيّه» كقوله تعالى في 
فلا نهر 46 [الضحى: 4]. وفي سورة المُدَّثر 
يتحدَّث عن المجرمين في سقّرء وأسباب دخولهم فيها: فيقول على لسان 
أصحاب اليمين حيث يسألونهم: طنا مَلَكَكٌٌ ني نمر © نالا ل ك يت 
لصن © رر نك يم يتك 409 [المدثر: ٤۲‏ 44]. 

وهاتان السورتان (الضحى والمدثر) من أوائل ما نزل. 

وفي سورة الماعون: أربت الى يُكَدْبُ يتين © تتت الى ينع 
اله (©) لا يحض عل مما لْيسَكِينٍ 4 [الماعون: ١‏ ۴]. فلم يكتفٍ 
بإيجاب إطعام المسكين» بل أوجب الحضّ على ذلك» والدعوة إليه. 


وقي سورة الحاقّة» علّل القرآن دخول صاحب الشمال الجحيمٌ بقوله: 
إل عن لا تيبر © لا يش ى مم اليشكين )4 [الحاقة: ٣٣‏ - 
.٤‏ فقرن الحضّ بالإيمان» وقرن ترك الحض بالكفر بالله تعالى. 

وفي سورة الفجر خاطب القرآن المجتمع الجاهليّ المتظالم بقوله: «كلا بل 
ق سم ع کک دي وي مت ن 
لا تكنو اليد © ولا عسوت عل لصار آليتكنِ ©)4 [الفجر: 18-117]. 

وأمر بالمحافظة على مال اليتيم ‏ إن كان له مال إذ جعل ذلك 
وصاياه العشر في سورة الأنعام: ولا ِل با 
مد [الأنعام: 151]. وكرّر هذه الوصية في سورة الإسراء [الآية: 54]. 

وفي سورة النساء وضع القواعد للمحافظة على مال اليتيم وحسن 
استغلاله» وتنميته بالمعروف في جملة من الآيات انتهت بوعيد شديد: ؤإنَّ 
ایی الو نول الست نما کنا باون فى بلْونِهمْ كز ونار سرا ©4 
[النساء: .]٠١‏ 

وقد جعل القرآن للمساكين واليتامى إذا كانوا فقراء حًا في أموال الدولة 


TA 00 


من الزكاة والفيء ومس الغنيمة» قال تعالى: ظإإِنََا أصَدَكَتُ ِلمُمَره 


AY 


: ا واوا نا عنم تن كوو علد به کے ولول وله 
وآ ألتَبيلٍ» [الأنفال: .]4١‏ تا أف أله عل رَسُولي 
ی لبت الکن وَأ الیل ک لا ین دو 


وإنما جَعَلّنا الزكاة من أموال الدولة؛ لأن الله أمر وليّ الأمر بأخذهاء 
فقال: كذ ين ميم صَدَهَهُ هرم وَبركَهم يا [العوبة: .5٠١‏ فإذا لم تقول 
الدولة أخذهاء كان على ا الأموال أداءها إلى الفقراء» يبحثون هم عن 
الفقراءء ولا يبحث الفقراء عنهم 


كما جعل للفقراء والمساكين والمحتاجين حثًا في أموالٍ أقاريهم وسائر 
الأمة بعاد لك بر ن ن 


ات DW‏ رت 0 لقن حَفّه. و وَأبْنَ اير [الإسراء: .]۲١‏ 
لِوَاغْبدوا آله ولا مركا ود شيم ولوين خا و ِ 2 ص 
ED‏ 


والسكين) [النساء: .]۴١‏ يوك مادا ينون فل م1 
َالو لئ والشكن ون ن لبيل [البقرة: للا 
وأهم من ذلك كله: أن القرآن شرع القتال وسلّ السيوف للدفاع عن 
المستضعفين في الأرض» بل حرّض أبلغ التحريض على القتال ذودًا عن 
حرماتهم. 0 يقول تعالى: اک لين 


تروت الي لديا ,الجر ومن 


َمل ل ين لَدُنكَ تيا 46 [النساء: Vé‏ م 

هذه بعض الحقوق التي قرّرها القرآن للإنسان. ولا نقول: أعلنهاء إذ كان 
الأمر أكبر من إعلان؛ إنه بلاغّ من رب الناس للناس» أُسّست عليه عقيدة» 
ونهضت على أساسه ثقافة وتربية» وبني عليه فقه وتشريع» وقامت عليه دولة 
أمة 599 eas‏ عن Na‏ 
وأمة؛ وجسدته حضارة وتاريخ : 


. م۲١٠١ من كتابنا (كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟) ص8/- 45. طبعة دار الشروق» الثامنة‎ )١( 


44 


5 - الأسرة المتماسكة: 
كما أن من أهداف الحُلقية الإسلامية: إنشاء الأسرة المتماسكة. وهذا لا 


يعم إلا إذا بدأت بداية صحيحة» وسارت في طريق سليمء وحَمَّتَ نفسها من 
ا والآفات التي تمزق كيانهاء وجل ميزانهاء وتهدم إيمانها . 


ولهذا يرى الإسلام أن الفرد لا يستطيع أن يعيش وحده؛ لأنه مخلوق 
اجتماعي» ولا يُحقّق الهدف من خلقه إلا أن ينضمَّ إلى غيره» وأول انضمام من 
الإنسان إلى غيره هو انضمام المرأة إلى الرجلء وانضمام الرجل إليهاء عن 
طريق الزواج الشرعي» حين يلتقيان على التراضي والتؤافي بعقد هتين + مشهود 
بالمهر الذي يدقعه الرجل خلةٌ وهبةٌ منه» وحمًا لها عليه». كما 
قال تعالى: واا السا صَدُقَينَ يد ون بن لك عن یر ينه تنما َه مي 
كا 469 [الساء: 4]. 

ولا بدّ للناس أن يعرفوا هذا الارتباط الزوجي» وكلما انّسع نطاق العلم به 
كان أؤفى وأؤلى» ولكن على الأقل الحد الأدنى» وهو وجود شاهِدّين» عند 
وجود ظروف صعبة تمنع من شيوع الأمر. 


ولا يجيز الإسلام للجنسين أن يستمتع كلاهما بالآخر من الناحية الجنسيّة 
بغير هذا العقد. فهذا هو سبب الفوضى واندلاع الشرور والفساد في العالم: أن 
ينتشر الزنى ويتفاقم» ويصبح أشبه بالوباء الكاسح. 


ويعوق الناسُ الزواجَ بإرادتهم» ويعوقونه بما يضعون من عراقيل 
وشروط ما أنزل الله بها من سلطانء ولا قام عليها من الدين برهان. وقد 
أوصى الإسلام هنا بتيسير المهور» والتُّسهيل على الناس» ليتزوج ب 
صعوبة» و قال تعالى: یکو الاک ينك وَأسَّلِحِنَ ِن عاي وڪم إن 
يكوا مر ينهم هه ين صَضْلِيُ» [النور: ۳۲]. وقال رسول الله : «إذا 
أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزرّجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد کبیر». 


)١(‏ رواه الترمذي )٠١84(‏ موصولًا ومرسلًا ‏ وإنما يعني بقوله: مرسلاء انقطاع ما بين ابن عجلان 
وأبي هريرة ‏ وقد رجح البخاري المنقطع على المتصل» وابن ماجه (۷١۱۹)ء‏ كلاهما في النكاح» وحسّنه 
الألباني في الصحيحة (71١٠)؛‏ عن أبي هريرة. 


Ao 


وقال: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأةٌ الصالحة»”"2. 

فعلى الشاب المسلم أن يبحث عن الصلاح قبل أن يبحث عن المال 
والنسب والجمال. 

وقال الرسول الكريم: «تُتكح المرأة لا 


ولدينها . فاظفر بذات الدين تربت يداك" . 


+ تمالا لها وجماليا: 


أوصى الإسلام الزوجين أن يصدق كل منهما في تعايشه وتعامله مع 
صاحبه» الذي سمّاه القرآن: «رَالصَاحِبٍ بالجتلي» [النساء: .]۳١‏ وأن يكونا في 
الصورة اثنين» وفي الروح واحدّاء ولذلك سمي كل )؛ لأن كلا 
متها يعبّر عن .صاحبه» كما بيّن تعالى: اق آ5 أ 


E 


عمل عل 


) بعص [آل عمران: 145]. فالرجل من المرأة» والمرأة من 


الرجل» كل منهما مُكمّل للآخرء ولا يستغني أحدهما عن الآخر. 


وعلى كل من الزوجين أن يبنيا العلاقة على.هذه.الأصول والأركان: 
السكون النفسي» والمودّة والرحمة؛ وهاتان المود 
الزوجين إلى أسرتهما وأقاربهماء وبهذا تنّسع المودة والرحمة في المجتمع كله. 
ولهذا عبّر عنها بهذا اللفظ ْمَل تڪ أي: بين الزوجين والاسهانه 

وعلى كل من الرجل والمرأة أن يرعى حقٌّ الآخرء ويتشاورا في الأمور» 
ولا يحاول كل منهما أن يفرض رأيه على الآخرء فإن أفضل الحياة ما قام على 
الحب» لا على الثفْرة أو القوة أو الاستعلاء. 


القرآن يوصي الرجال بالرّفق بالنساء: 
ويوصي القرآن الرجال خاصّة أن يصبروا على النساء ويرفقوا بهنَّ وأن 


() رواه مسلم في الرضاع :.)١4719(‏ وأحمد (58053): والنسائي (۳۲۳۲). وابن ماجه (1888): 
كلاهما في النكاح» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

() متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (١5۰۹)ء‏ ومسلم في الرضاع (١١١۱)ء‏ كما رواه أحمد 
(4011): عن أبي هريرة 
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يعاملوهن بالرقة والطيبة والألفة» ف فهي التي تجعل للحياة معنّى وهدفاء وتښعك 
الحماق ق والتزاع من E‏ ولذا قال الته تعالى في سورة النساء: ي 


علا كه اشا بت كي ا ها و 


ي وه وڏ أف بْسُّكُمْ ل بَعْضٍ وڪ ينُم ينما 
ليغا € [الساء: ۱۹ - .]۲١‏ 


ويحرص الإسلام على أن ينال كل من 


فهو حنٌّ لكلّ منهما على الآخرء ما عدا الأوقات المحظور 
المرأة حائضًاء 


ن حه الجنسيّ من صاحبه 
رة؛ مثل أن تكون 
مقلا التقنساءٍ (أي التي في حالة الولا (. امعان 


pe 


8 قا یگ أن شنم دموا ل 
ر المؤمنيت © [البقرة: ۲۲۲ ۔ ۲۲۳]. 


على الزوجين أن يصبر كل منهما على الآخر: 
وعلى المرأة أيضًا أن تصبر على زوجهاء وتعلم أن استمرار الحياة لا بد 


له من تفسحية ويثل»: وبر ومسابرة: 


ويقول النبي يَلِةِ: «لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً؛ إن كره منها خلقّاء رضي منها 
آخره“. فعلى الرجل ألا يكون مغاليّاء يطلب الكمال في كلّ شيء؛ فإن مَّن 
طلب ذلك تعب وأتعب غيره. فالعاقل من يوازن بين الأمور» ويتسامح في 
بعضهاء ويعلم أن الناس بشر ليسوا ملائكة ولا أنبياء» ولا بِدّ لكل إنسان من 
هفوة. ولكلّ ماش من كبوة: وليَعفُ وليَصفَحْء فان الله غفور رحيم. 


وخصوصًا إذا أصبح بين الزوجين أولادء ولا بدَّ للأسرة من أن تسعى إلى 
ذلك. وأن يُعالج ما يحتاج إلى علاج وطبء فما من داء إلا له دواء. 


(۱) رواه مسلم في الرضاع (1539): وأحمد (8837): وأبو يعلي في مسنده (5414)؛ عن أبي 


هريرة. 


AV 


وقد أمر الرسول الزوج حين يعاشر امرأته أن يقول: «باسم الله اللهم 
جتنا الشيطان» وجنّب الشيطان ما رزقتا»“. 


الفرح بالأولاد ذكورًا وإنائًا والتعاون في تربيتهم : 

وإذا رزقهما اه يظفل ويا به وقرّت به أعينهماء ذكرًا كان أو أنثى؛ كما 
قال الله تعالى: يه ملف اليَموتِ ولذ لن ما عا بب لسن كاه إا 
ويب لسن يتاه اكير © 1 وحم 0 اعا َمل من يتاه عَقيًأي 
[الشورى: 49 .]٠١‏ 

بدأ الله تعالى بهبة الإناث قبل هبة الذكور» ولذا شاع بين المسلمين: خير 
الام من .يكرت باش + 


ولا يجوز أن ي أو أحدهما ما كان يصنع أهل الجاهليّة 
العربية» ردا ا وجه ودا رر كفي )4 [النحل: 08]. 


ة آل عمران قصة أم مريم» حين قالت: «رَبَ إل 
ات اسي یر © ما وَصَمَئْهَا ات 
سمت وکس الاک الان وَِيَ سَبَبْهًا مير ول 
من ليطن ِّبر ©)4 [آل عمران: .]۳١- ۳١‏ وكانت مريم 
أنثى خيرًا من كثير من الذكور» وكانت أمّا للمسيح عيسى بن مريم» وقد 
فضّلها الله وطهّرها واضطفاها على نساء العالمين. 

وعلى الوالدين ‏ ومن ورائهما المجتمع ‏ أن يتعاونوا على حُسن تربية 
الأولادء ذكورًا وإناثاء وأن يُحسنوا تعليمهم وتهذيب أخلاقهم» ويدخلوهم 
المدارس» ويفتحوا لهم الطريق إلى الجامعات» وإلى أعلى المراتب» وأن 
يغرسوا بذور الأخوة والمحبة والإيثار بين الأبناء بعضهم وبعض» وهذه البذور 
هي البداية للأخوة العامة بين المؤمنين التي قال الله عنها: نمؤمو حو » 
[الحجرات: .]٠١‏ طتَآصْبَحمُ لآل عمران: .6٠١‏ وفي الحديث: 
قوكونوا اغبا الله [عواناة”"..'فالاجوة:تقتضى المسازاة والمحبة#:والععاوت 
والتكافل. 


() متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء (١٤۱)ء‏ ومسلم في النکاح (1874): عن ابن عباس . 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7074): ومسلم في البر والصلة )۲١۹۳(‏ (58): عن أبي 
هريرة. 


A^ 


وكلُ أخ هو عضرٌ في الأسرة» يؤثرها على نفسه» ويفديها بروحه» ويتعب 
لتستريح» ويسهر لتنام؛ ويتلقى السهام لتأمن» وهي تبادله هذه الروح وهذه 
العواطف» وحين تنزل محنة بأحدهم يصيب الجميع الحزن والنصبء وإذا نزلت 
الفرحة عمَّ الجميع الفرح . 

والأسرة في الإسلام هي الأسرة الموسّعة الممتدة» التي تشمل الآباء 
والأجدادء والأولاد والأحفادء والإخوة والأخوات» والأعمام والعمات» 
والأخوأل والخالات؛ وأزواجهم وأولادهم كما قال تعالى: ولا رار 
بم رل عض في کي 0 [الأتفال: .]۷١‏ 


۷ - المجتمع الصالح: 
وتعتمد الأخلاقيّة الإسلاميّة بصفة أساسيّة: على إقامة المجتمع الصالح» 
فلا يكتفي الإسلام بوجود الفرد الصالح المؤمن بربّه» المقيم لصلاته» المُؤْدّي 
لفرائضه» المنتهي عن محارمه القريبة» لا بِدَّ لهذا الفرد الصالح في نفسه أن 
يرتبط بالمجتمع الصالح من حوله» بل لا وجود ولا نفوذ له. إلا من خلال 
المجتمع . 
ومن هنا كانت النداءات الإلهيّة بإقامة المطالب للجماعة المؤمنة. هيام 
لت َامَبْ4 التي تكرّرت في القرآن نحو تسعين مرة» ولم يوجد فيه مرة 
واحدة: (يا أيها المؤمن). وقد بدأ القرآن ذلك من العهد المدني» بعد الهجرة 
النبويّة إلى المدينة» وقبل ذلك لم يكن قد وجد المجتمع المسلم الذي يوجَّهِ إليه 


نداء الله بالأوامر والنواهي 


غرس الشعور بالجماعة: 

والقرآن الكريم يغرس في نفس الفرد الشعور بالجماعة في آيات الكتاب» 
كما تجد في الفاتحة التي اعتبرها العلماء الراسخون ۇن القرآن)» فهي تُعلّم 
المسلم أن يقول في صلاته ولو كان وحدهء في الليل» أو في وسط 
النهار: اباك عبد اك َيب © [الفاتحة: .]٥‏ وحين يدوه 
بالسؤال إلى الله تعالى يقول: «أهينا الصَرْط الْمقِيمَ © [الفاتحة: .]١‏ فهو 
يتمثّل في ضميره الديني الجماعة» بل الأمّة المسلمة كلّهاء ويتكلّم e‏ 
ويدعو الله نياب عنها . 

يرى الإسلام أن المسلم الحقيقي إنما هو جز من كل عضو في جسد 


۸4 


كبير» تُرسٌ دائر في (ماكينة) ضخمة» فلا يمكن أن يعمل وحده» ولا يُقبل ولا 
يُقبل أن يعمل وجي ولك كانت :اله فرافعی راذب اجماعكة يجب عليه 
أداؤها باعتباره مسلمّاء مثل: النصيحة في الدين»ء والدعوة إلى الخيرء 
والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر وبالمَرْحمة» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. ومقاومة الطغيان والفساد. والتعاون على البرٌ والتقوى. لا على الإثم 
والعدوان. وعدم الركون إلى الظالمين» وعدم الموالاة لأعداء الإسلام» فهذه 
كلها واجبات دينيّة» بعد فرائض يطلبها الله سبحانه من كل مسلم ومسلمة» 
وبدونها يكون إسلام كل واحد منهما ناقصًا نقضًا كبيرًا . 

فكيف يكون مسلمًا ناجيًا مَن : أنا أومن» وأعمل الصالحات. ولكن 
أعفوني من التواصي مع الآخرين بالحقٌ والتواصي بالصبر؟ هل يقبل هذا منه؟ 
وهل ينجو من الت أو ارات الذي جعله الله نصيبَ كل ل من لا يلتز 


وكيف يكون مسلمًا صحيح الإسلام من يقول: أنا أحافظ على أداء أركان 
الإسلام الخمسة من: الشهادتين. وإقامة الصّلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان. وحجٌ البيت. ولكني 3 0 بالدعوة إلى الله. والنصيحة في الدين» 


واک هم الم فلت 409 [آل عمران: ٤۱۰]؟‏ 

و(مِنْ) في قوله تعالى: «ينكنْ4: في الآية للبيان» وليست للتبعيض»› 
فهو يريد أن يكون مِنَّاء أي: نكون كلنا أمّةٌ تدعو إلى الخيرء وتأمر بالمعروقف. 
وتنهى عن المنكر. كما تقول: ليكن لي منك الصديقٌ المخلص. أي کن ات 
الصديقٌ المخلص. ولا عجب أن حصر الفلاح فیهم» ولا يمكن أن يحصر 
الفلاح في جماعة من أمة كبيرة دون غيرها. 

وقال الرسول الكريم بة: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهي" . 


() رواه مسلم في الإيمان (38). وأحمد (17440).: وأبو داود في الأدب (4444). والنسائي في 
البيعة (4141). عن تميم الداري 


ولا عجبّ أن اعتبر القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
الخصيصة المميّزة للأمة المسلمة عن غيرهاء وقدمه 4 0 بال مع 
أصالته التي لا ريب فيها ٠‏ اال تال وکن حير أمَهِ لين امود 
ڀالمعروف وَتَنْهَوْت عَنِ اشڪر ومون باه [آل عمرن: 2 

وذمّ القرآن الأمم التي تهمل هذه الفريضة الاجتماعيّة العظيمة؛ وقال 
تعالى: ليت ن بوت اویل عل لكان داو وَعِيسى أبن َر 
دَلِكَ بَا عَصَوأ ڪا يتتئدت @ ڪا ل تاهو ڪن حكر م 
ى ما َا يلوت 46 [الأنعام: ۷۸ - .]۷٩‏ 


عمارة الأرض من مقاصد الشريعة: 

من هنا ركز الإسلام على أصوله الاجتماعيّة. ولم يقبل الرهبانيّة التي 
ابتدعها النصارى في بعض مراحل حياتهم» واستنوها ابتغاء رضوان الله فما 
رعَوها حنَّ رعايتهاء وقد رفضها الإسلام؛ لأنه لا ينظر إلى الدنيا هذه النظرة» 
فعمارة الأرض مقصد من المقاصد الشرعيَّة الكبرى» وإحياء الموات» وتوسيع 
الزراعة والغرس. وإشاعة الحياة الطيّبة بين الناس» ومحاربة الفقر والعوز في 
المجتمع : والأخذ من الأغنياء المال لتردَّه على الفقراء. والتقريب بين الطبقات 
المتفاوتة تفاونًا فاحشَّاء كل هذا من أعظم ما جاء به الإسلام. 


فريضة الحضيٌ على طعام المسكين: 

حتى إِنَّ من أعظم الفرائض التي نبّه عليها القرآن» وحرّض عليها بأساليبه 
القويّة في الترغيب والترهيب: : فريضة (الحض على طعام المسكين)ء التي 
جعلها القرآن من الدلائل القويّة على وجود الإيمان: اريت ١‏ 
الیب @ تکیت الى يدع اتی © دلا حص عى طعا الينكن ©> 
[الماعون: ١‏ ۳]. 


وعرض القرآن لنا بعض ما كشفه» مِمّا اذّخره الله في يوم القيامة لأصحاب 
الشمال» الذين حكم الله عليهم بدخول جهنم» وکل متهم يقول؛ هنا افق عي 
يد © ملك عن لطي 40 [الحاقة: ۲۸ - ۲۹]. ثم يقول خزنة جهنم لهذا 


ووو مدو 


البائ الذي يستحق العذاب: ##خدوه لوه 


۹۱ 


لماذا استحق هذا الغنئُ الظلوم كلَّ هذا العذاب في الآخرة؟ 

علّل القرآن ذلك بأمرين: 

الأول: أنه كان لا يؤمن بالله العظيمء مع أنَّ الإيمان هو ما تنادي به 
فطرته» وما دعا إليه رسل الله. 

والثاني: أنه لا يَحضٌ ولا يُحرّض على إطعام الفقراء والمساكين» ويَّدّعهم 
يتضوّرون جوعًاء ويتقلبون على الجمر أسفّاء ولا يجدون مّن يدفع عنهم 
مسكنتهم» ولذا قال أبو الدرداء لامرأته أم الدرداء: إن لله سلسلة طولها سبعون 
ذراعَاء قد كسرنا نصفها بالإيمان بالله العظيم» وعلينا أن نكسر النصف الآخر 
بالحضٌ على طعام المسكين . 

وقد وصف الله المجتمع الجاهليٌ بالجرمان من هذه الصفة الممكزة: 
ESS O E A E Tp‏ 

مود اليد (© ولا عسوت ته انك © تالا لك اسا 

9 6 وجو O‏ 0 م ©0> [الفجر: ١۷‏ - 

فهذه هي سمة مجتمعات الجاهليّة, التي تضيع فيها الفئات الضعيفة» ولا 
تكاد تجد فُوتها وأسس معيشتهاء من الأيتام والمساكين وأبناء السبيل» 
وأمثالهم . 


حقوق الضعفاء في المجتمع المسلم: 

ولهذا فرض الإسلام لهؤلاء الضعفاء حقوقهم في كفالة العيش الملائم 
لهم؛ الكافي لإشباع حاجاتهم» وتحقيق رغباتهم المشروعةء ولا يقبل الإسلام 
أن يبيت فيه امرؤ جوعانَ وجاره شبعان: «ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى 


جنبه جاع . 


فرض الإسلام هذه الحقوق في الزكاة المفروضة في كل عام» وفي كل 
موسم على كل الأموال النامية؛ التي ثُدِرُ على أصحابها دَخْلَاء فلا يجوز لهم 


() عزاه السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۲۷١‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

() رواه البخاري في الأدب المفرد .)١١5(‏ وأبو يعلى (۹۹٨۲)ء‏ والطبراني (۲٠/١١٠)ء‏ والحاكم 
في البر والصلة (177/4): وصحُح إسناده ووافقه الذهبي» وصخُحه الألباني في الصحيحة (۹٤۱)ء‏ عن 
ابن عباس ٠‏ 


۹۲ 


أن يأكلوها وحدهمء ويَّدَعوا الأمعاء الخالية تشكو جوعَّها إلى ربّها. 

وفرض الإسلام ذلك في الأموال الأخرى من الغنائم والفيءء والأموال 
يي ا سي سس 1 جنا أنه 
E‏ ب اليك نگ [الحشر: ۷]. 

فلا بدّ من تعميم النفع بالمال» بحيث يستفيد منه الضعفاء» ولا يصبح 
المال سرك N‏ وحدهم. فهذه هي خصيصة الرأسمالية المَحْضة» 
التي كرهها الناس وقاوموها. 


أحكام اجتماعية مهمّة: 
وقد أحاط الإسلام فرائضه الدينيّة الكبرى بسلسلة من التعاليم والأحكام 
الاجتماعيّة المهمّة. التي تعطيها صيغة مقبولة عند الناس» وينتفع بها الغني 
والفقير» ويرحٌب بها القوي والضعيف. 
فلهذا فرض صلاة الجمعة في كل أسبوع على الجماعة» وشرع صلاة 
الجماعة باستمرار» وجعل الصيام؛ ليشعر القادر بما يعانيه العاجزء والواجد ما 
یجس به المحروم» وكذلك الزكاة هي حى معلومٌ للسائل والمحروم» وكذلك 
اع وهو سَفْرة اجتماعية ية يتعلم ا كيف يمارسون السلام معا مع 
ا ا مغ ا 


لفو وون 0 الأب 469 [البقرة: iy‏ 


۸ - الأمّة الوسط: 


ومن أهداف الحُلّقية الإسلامية» التي جاء بها الإسلام ودَعَا إليها: تكوين 
الأمّةَ الوسطء كما قال الله تعالى مخاطبًا المسلمين: وگ َه وَسَطا 


یکو مدآ َل الاس ويو ارول يكم يكاي [البقرة: 14]. 
والأمّة الوسط لها عدَّة معانٍ» أهمها أمران: 


الأول: أن الوسط هو الأمر المعتدل بين الغلو والجفاءء أو بين الإفراط 


يل 


.]٠١۳ [الأنعام:‎ 


وقد وضّح الرسول الكريم هذا المعنى القرآنيّ برسم تبسيطي تعليمي» 
رسمه على الرَّمْلَء وَفْق ما كان لديه في ذلك الزمن من إمكانات؛ كما روى ابن 
مسعود عنه في ذلك» قال: خط لنا رسول الله بي خظّاء ثم قال: «هذا 
سبيلٌ الله1. ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله» ثم قال: «هذه سبل قال 
- على كل ستيل متها شيطان يدض الها ثم م 
عه ولا تنما اشير 21 
مڪ مون a‏ ©4 [الأنعام : لي 

وهو ما تأمر به آيات القرآن في مثل قوله تعالى: و 2 
لْميرّات © آل وا فى الْميرَان @ وَأِْبِموا الوب ,اليد وا عيِرُوا اة )4 
[الرحمن: 4-1]. فلا طغيان في الميزانء ولا إخسار في الميزانء بل المراد هو 
التّوسّط والاعتدال» الذي يُعرّف كل إنسان ما غلية رمع واجت: ويُعطيه ما له من 
حقٌء بلا طغيان عليه؛ ولا مُمَالأة له 

والإسلام وحده ينفرد بهذه المزيّة (الوسطيّة) الجامعة» دون غيره من الملل 
الكتابية التي حُرّفت وبُدّلت عن أصلها المنرّلء أو التي وضعها البشر أو 
مسخوها بتصورهم الذاتي 

وقد جاء ذلك في التفسير المأثور: التمثيل للمغضوب عليهم في سورة 
الفاتحة باليهود» وللضّالَينَ بالنصارى . 

والمعنى في ذلك: أنَّ كلا من اليهود والنصارى يمتّلون الإفراط والتفريط 


() رواه أحمد (4145).؛ وقال مخرّجوه: إسناده حسن» والنسائي في الكبري في التفسير 
(11174). وابن حبان في المقدمة (5): وقال الأرئاؤوط: إسناده حسن . والحاكم في التفسير (۲۳۹/۲)ء 
وصحّحه ووافقه الذهبي» عن ابن مسعود. 

)١(‏ إشارة إلى الحديث: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المغضوب عليهم'. فأشار إلى 
اليهودء فقال: من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء الضالون». يعني: التصارى. والحديث: رواه أحمد (01/55؟): 
وقال مخرّجوه: إسناده صحيح ٠‏ وصُحه الألباني في الصحيحة (۴۲۹۳)» عمن سمع النبي 5ة . 
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في كثير من القضاياء فاليهود قتلوا الأنبياء» والنصارى ألَهُوهم. . اليهود 
أسرفوا في التحريمء والنصارى أسرفوا في التحليل» حتى قالوا: كل شيء 
طيب للطيبين. . اليهود غلَّوًا في الجانب المادي. والنصارى قضّروا فيه. . 
اليهود تطرَّفوا في اعتبار الرسوم في الشعائر والتعبّدات. والنصارى تطرَّفوا في 
إلغائها . 

وإنما اعتبر اليهود مغضوبًا عليهم لِمَا اقترفوا من مُوبقات» حتى إنهم 
تطاولوا على الله وقالوا: يد أل مَتلوكَةُ» [المائدة: 14]. واعتدوا على الأنبياءء 
فكذّبوا منهم مَّن كذبواء وقتلوا منهم مَن قتلوا. وأما النصارى فإنهم تاهوا عن 
الحق» وشردوا عنه فيما اقتبسوه من وثنية الرومان وغيرهاء فلهذا اعتبرهم 
ضالين. 

والإسلام يُعلّم المسلم أن يحذر من تطرّف كلا الغريقين» وأن يلتزم 
المنهج الوسط. أو الصراط المستقيمء الذي سار عليه كل مَنْ رضي الله عنهمء 
وأنعم عليهم من النَيِين والصديقين والشهداء والصّالحين. 

ولشيخ الإسلام ابن تيميّة هنا كلام جيد متين في وسطيّة الأمّة المسلمة› 
بعيدًا عن غلوٌ مَنْ كان قبلها وتقصيرهم. قاله في كتابه (الجواب الصحيح لمن 
بدّل دين المسيح): 

«وقد حص الله تبارك وتعالى محمَّدًا ك بخصائص ميزه بها على جميع 
الأنبياء والمرسلين» وجَعَل له شِرْعةٌ ومنهاججاء أفضل شرعة» وأكمل منهاج 

كما جعل أمّته خير أمَّة أخرجت للناس؛ هداهم الله بكتابه ورسوله لما 
اختلفوا فيه من الحقٌّ قبلهم. وجعلهم وسظًا عدلا خيارًا. 

فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته» وفي الإيمان برسله وكتبه 
وشرائع دينه» من الأمر والنهي. والحلال والحرام» فأمرهم بالمعروف» ونهاهم 
عن المنكر» وأحلّ لهم الطيّبات؛ وحرّم عليهم الخبائث. 

لم يُحرّم عليهم شيئًا من الطيبات كما حرّم على اليهود. ولم يحل لهم 
شيئًا من الخبائث كما استحلّها النصارى». 

ويستمر ابن تيمية في ضرب الأمثلة التي تدل على وسطيّة الإسلام بين 
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اليهود والنصارى. في مختلف الأحكام. في العبادات والمعاملات. 


الثاني: أنَّ الوسط هو الحَبْر أو الأفضل. فمعنى جعل الأمّة (وسظّا) أي: 
جعلها خير الأمم فهي أمّة مُضلىء أمّةُ مُثلىء أمَّهُ لا نظير لها. وهذا التفضيل 
للأمة ليس لشيء مادي تميزت به على الناس» ولكن لأن الله ميّزها بحمل 
الرسالة الربّانيَّة العالميّة للبشر جميعًاء في المشارق ا أبيفيهم 
وأسودهم» وماذا اا تلق به اللقراتا سين قال کُم حر امَو أرجت للا 
اون لمرو هرت ڪَي لكر ونمو اد [آل عمرن: .]1٠١‏ بهذه 
الدعوة إلى الناس كاقّة؛ لنشر الإسلام بينهم» ومقاومة الإلحاد والوثنية والشك 
والإباحية» تتميز هذه الأمّة. وهذا ما ذكره الرسول الكريم حين قال: فل مذو 
سَبِيِكَ أَدَعْرَا إل للَهُ عل بصي أنأ ومن أَبَمَقْ شبح ام وآ أ ِن الشركة ©@) 


.]٠١8 [يوسف:‎ 


ولذلك اختار الله لهذه الأمّة المُصطفاة على العا أنزل 
للبشرء وهو القرآن الكريم» الذي قال فيه: 
یک يليت ليت ب )4 [الفرقان: .]١‏ واختار خير نبي أَرْسِلَ اا 
صراط مستقيمء وهو محمد الذي قال فيه: «وَمَآ أرسلتك إلا رَه 


حلت 46 الأنياء: .]٠١۷‏ 

وبين هذين المعنيّيْن الكبيرين كانت هذه الأمَّة التي هي أَمَّةَ مُخْرّج 
من الله ومجعولة من الله. ليست أمة سائبةء ولا ضائعةء لها طبيعتها الربّانيّة» 
ولها طبيعتها الواعدةة: ليست اما كما بريد تعض النامن | 


ويغيّر هدفهاء ويُغيّر طبيعتهاء والله تعالى قد نص على ذلك فقال: إن 
تنک مه َحِدَة وتا رڪم ادون @4 [الأنبياء: 47]. لن هوه أن 


مه وة وأا - فائقون 


» [المؤمنون: 5]. 

ولذا لا ينبغي أن يقول بعض الناس: الأمم الإسلاميّة. فالحقيقة: أنها 
شعوب إسلاميّة لأمة واحدة» ويجب أن يعمل العلماء والدعاة والمفكرون» 
وكلٌ مَن يهنم بأمر هذه الأمّةَ على هذا الأساس. 

() الجواب الصحيح (1۹/1 - 0/١‏ دار العاصمةء السعودية» تحقيق: علي بن حسن وآخرون. 


وانظر: فقه الوسطيّة الإسلامية والتجديد ص50 87: ببعض تصرف» طبعة دار الشروق» القاهرة» الثانية 
۲م 
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واجب الأمّة المسلمة نحو الانسانيّة 
الأمّة الإسلامية مطالبة من الله تبارك وتعالى» ومطالبة بحكم إيمانها 


بالإسلام» وبحكم التزامها بمبادئه ودعوته بين الناس: أن تنادي الناس 
جميعًا إلى الإسلام؛ ليدخلوا E‏ كاقّة؛ كما قال تعالى: ظِيَاَيُهَا ١ل‏ 


ءامنا أدْخُْنُوا في اللو ڪا ول تا فوب ليطن إل 
مي 02 [البقرة: .]۲١۸‏ 


الأمّة الإسلامية أمَة دعوة للناس كاقّة. لا تريد من هذه الدعوة مالاء ولا 
جامًاء ولا دنيا عريضة» ولا شيئًا في الحياة» بل تريد الخير للناس أنفسهم» 
فليس معقولا أن يهتدي الإنسان للخيرء ويحس بنعمة الله عليه فية: ويرى 
إخوانه من حوله محرومين منه» يعيشون في ظمأ داخليٌء وفي إحراق لا يجد ما 
يطفتهء وفي قلق قاس» يجعل الحياة كأنما تتقلب على نار حامية؛ وعنده برد 
اليقين» الذي يملا صدره» ويقوّي وجدانه» ويسيّر حیاته» وينؤر سلوكه. 

ما أصعب على الإنسان الذي يعيش في النور أن يرى مَنْ حوله يتخبطون 
في الظلام» ويصرخون ويتصايحون من الرعب الذي يحيط بهم! ولو أنهم تنبّهوا 
إلى هذل الزر القريب» وضغطوا عليه» وانقلب الظلام نورّاء 
اق ينی مک عل وَجهوء أعدئ أ يَنئِى س عل يرط نتفي 63 [الملك: .]۲١‏ 


القرآن أعظم مرجع يتعرف منه الانسان الوسطيّة الحقة: 

لقد تبيّن لنا أن أعظم مرجع يتعرف منه الإنسان الوسطيّة الحقة» هو القرآن 
الكريم» الكتاب الذي نعرف منه الإسلامٌ الحقّ بما فيه من عقائد وعبادات» وما 
فيه من أخلاق وآداب» وما فيه من تشريعات عادلةء للفرد وللأسرة» وللمجتمع 
وللدولةء وللعلاقات الإنسانيّة والعالمية. 


وفي القرآن نعلم أنَّ رسل الله ج مياه دقرا إلى .هله :الوسطية؛ كما قال 
تعالى: تقد سنا ملا بيت را مهم الكتب الي شم ناش 
ني [الحديد: .]١‏ 


وجاءت السنة التَّبوبّة» فبينت وفشّرت ما في القرآن» وضربت بعض 
الأمثلةء ووضعت بعض التفصيلات» كما قال تعالى: وارلا إِيّكَ أزِكْرَ 


لتاس ما رد لم ولمم تكرت )4 [النحل: .]٤٤‏ 


۹۷ 


وممًّا وضحته السنة بجلاء: رفض الغلو والنّشدّد عند بعض الصحابة الذين 
تقانُوا ما رأوه من سنّة النبي كلق فقال أحدهم: أمّا أنا فإني أصلي الليل أبدًا. 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: آنا أعتزل النساء» فلا أتزرّج 
أبدًا. فجاء رسول الله بَا إليهم. فقال: «أند نتم الذين كُلتم كذا وكذاء أما والله 
ل لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزدّج 
النساءء فمّن رغِب عن سنّتي فليس مني“ . وكان عليه الصلاة والسلام يقاوم 
نزعة التشديد على النفس في التعبّد صيامًا وقيامًا وذكرًا وتلاوة» بحيث يجور 
على حقٌ نفسه. وحقٌّ أهله» وحن مجتمعه. ويرى أنَّ العدل أن يعطى كل ذي 
حى حقّهء بلا طغيان ولا إخسار ف في الميزان» كما فعل ذلك مع عبد الله بن 
عمرو حين بالغ في التعبّد فقال له إن لبدنك عليك حمّاء وإِنَّ لعينك عليك 
حقاء وان لأهلك عليك حقّاء وإ لرَوْركَ عليك حمّاء9'. وفي رواية: «فأعط 


كما ينكر على من يرفض رخصة الله له إذا كان مسافرًا أو مريضًاء ومَنْ 
حقّه أن يفطرء ويقضي عدَّة من أيام أخَر. 

دلالة كلمة (القصد) في السنة على الوسطيّة: 
لا تكاد توجد كلمة (وسط) في السنّةء إلا في تفسير الكلمة القرآنية: 
AF‏ وَسَمّلا)» ولكن توجد كلمة بديلة عنها وهي كلمة (القصد)» 
ومعناها: الاعتدال والتوسط. كما في القرآن في وصايا لقمان لاب 0 
ميك [لقمان: 14]. أي: امش مشيًا معتدلا بين الهرولة والبطء. 

قال رسول الله َة حين رأى بعض الناس يطيل في العبادة: «عليكم هديا 
قاصدًا ‏ ثلاث مرات - فإنه مَنْ يشادٌ الدين يغلبه». ومعنى «قاصدًا»» أي: 
وسا معتدلا. 

وعن جابر بن سَمُّرة قال: كنت أصلي مع النبيّ الصلوات» فكانت صلاته 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (95077). ومسلم :)١401(‏ كلاهما في التكاح؛ عن أنس. 
(1) متف عليه: رواه البخاري (1410): ومسلم (1198)؛ كلاهما في الصيام» عن عبد الله بن 


عمرو. 
(۳) رواه البخاري في الصوم (1978). والترمذي في الزهد (۳٠٤۲)ء‏ عن أبى جحيفة السوائي. 
(5) رواء أحمد (141/47): وقال مخرّجوه: إسناده صحيح» وابن أبي عاصم في السنة (417: عن 


أبي برزة الأسلمي . 


۹۸ 


قصدًا وخطبته قصدا"“. أي: ليست بالطويلة المُملَةء ولا بالقصيرة المُخِلّة. 
وجاءت عدَّة أحاديث ما بين صحيح وحسن» تثني على القصد في الفقر 
والغنى» أي: التوسط والاعتدال فيه» كما في حديث عمار بن ياسر: «وأسألك 
القصد في الفقر والغنى . 
وعن أنس قال: قال رسول الله كككِ: «ثلاثٌ مُهلّكات: شح مطاع» وهوّى 
مُتّبع » وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السرّ والعلانية» 
والقصد في الغنى والفقر» وكلمة الحقٌّ في الرضا والغضب”". 


وفي الحديث الصحيح: «فسدّدوا وقاربوا وأبشرواء واغدوا وروحواء 
وشيء من الدُلجة» والقَضْدَ القصد تبلغوا» . 


كلام الحافظ ابن رجب في معنى القصد في هذا الحديث: 
وقد شرح هذا الحديث شرحًا وافيًا الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالته 
(المحجّة في سير الد 


)» ومما قاله فيها: «إِنَّ أحبٌ الأعمال إلى الله ما كان 
على وجه السّداد والاقتصاد والتيسيرء دون ما كان على وجه التكلّف والاجتهاد 
والتعسير. 

كماقَالَ تعالى: بيد آله بم انر لا بيد بكم الشنرَي 
[البقرة: 148]. 

وقال تعالى: هما یڈ دُ أنّهُ يَجْمَلَ عَتَكُم يَنْ حَرَج» [المائدة: .]١‏ 
وقال: رمَا جَمَلَ َك في دن ين حَرَجْ» [الحج: ۷۸]. 


وكان النبي يي يقول: «يسّروا ولا تعسّروا©. وقال: (إِنَّمَا بُعثتم ميسّرين 


٠)1٤1۸( رواه مسلم.في الجمعة (813): وأحمد (١۸۸١۲)ء والترمذي (981): والنسائي‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (١۱۸۴۲)ء‏ وقال مخرّجوه: حديث صحيح» والنسائي في السهو (1758). 

(۴) رواه البزار »)٦٤۹۱(‏ والطبراني في الأوسط (0401): وحسّنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير .)۴٠۳۹(‏ 

(4) رواه البخاري في الرقاق ٠)5477(‏ وأحمد (۱۰۹۷۷)» والنسائي في الإيمان (9074)؛ عن أبي 
هريرة. 

(5) متفق عليه : رواه البخاري في العلم (1۹)ء ومسلم في الجهاد والسَيّر ( 0019 عن آنس. 
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ولم تبعثوا مُعسّرین». 


وفي (المسند) عن ابن عباس: قيل لرسول الله يل: أي الأديان أحيك 
إلى الله ك؟ قَالَ: «الحنيفيّة السمْحة . 


أيضًا عن مِحْبّن بن الأدرع : أن النبي كي اة دخل إلى المسجدء فرأى 
رجلا قائمًا يصلي» فقال: «أتراه صادفًا؟؛. فقيل: يا نبيّ الله. هذا فلان» هذا 
من أحسن أهل المدينةء جنات امل المي واد لَ: لا تُشمعه فُهلگه 
- مرتين أو ثلانًا - إنكم أمة أزيدنيكم الس 

وفي رواية أخرى له قَالَ: «إن خير دينكم أيسره““ . وفي رواية أخرى له 
قَالَ: «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة»©. 


وخرجه حميد بن زنجويه وزاد فيه» «واكلفوا من العمل ل ما تطیقون؛ 
فإنَّ الله لا يمل حتى تمنُواء وعليكم بالغدوة والرّوْحةء وشيء من الدُلْجةا. 


وقد أنكر النبي 5 على من عزم على التبثّل والاختصاء وقيام الليل» 
وصيام النهارء وقراءة القرآن كل ليلة» كفبد :اله بن مرو ین العاص وعثمان 
ابن مظعون والمقداد وغير هم | وقال: «ولكني أصوم اق وأقوم وأنامء 


وأتزوج النّساءء فمن رغب عن سني فليس ا 


وانتهى بعبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في كل سبع. وفي رواية أنه انتهى 
به إلى قراءته في كل ثلاث» وقال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث . 
وانتهى به في الصيام إِلَى صيام داودء وقال: لا صيام أفضل من ذلك"'. وفي 


(۱) رواه البخاري في الوضوء (۲۲۱)ء وأحمد (١٠۷۲)ء‏ وأبو داود (١۴۸)ء‏ والترمذي »)۱٤۷(‏ 
والتسائي (27): كلاهما في الطهارة؛ عن أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد (۲۱۰۷) وقال مخز صحيح لغيره» والبخاري في الأدب المفرد (۲۸۷). 

(۳) رواه أحمد )۲۰۳٤۷(‏ وفال مخرّجوه: حسن لغيره. 

(4) رواء أحمد )1١145(‏ وقال مخرّجوه: حسن لغيره. 

(5) رواه أحمد )۱۸۹۷١(‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(19487): رجاله رجال الصحيح» عن ابن الأدرع. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (3077): ومسلم :)١401(‏ كلاهما في النكاح» عن أنس. 

(۷) رواه أحمد (18786) وقال مخرّجو. : إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وأبو داود في الصلاة 
(1744): والترمذي في القراءات (444؟) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه في إقامة الصلاة (۷٤۱۴)ء‏ 
عن عبد الله بن عمرو. 
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القيام إلى قيام داود تيو" اه 


رفض السنة للغلى: 

عن عبدالرحمن بن شبل قال: قال رسول الله كَقِ: «اقرؤوا القرآن واعملوا 
به» ولا تغلوا فيهء .ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا بهء ولا تستكثروا بی" . 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ة: «إِنَّ من إجلال الله: 
إكرام ذي الشيبة المسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام 
ذي السلطان المُقيط . 


٩‏ - التعارف العالمي والانساني: 

ومن أهداف الحُلّقيّة الإسلاميّة أخيرًا: التعارف والتعاون العالمي 
الإنساني» وهو الذي أشار إليه القرآنء في سورة الحُجراتٍ ن قال: اا 
الاش 2 تن گر وای ولت شو ايل تعدا ن ڪرم عند لل 
آقنگ إِنَّ لَه عم يد ©©» [الحجرات: .]١‏ هذا خطابٌ للناس جميعًاء 
او وكير ملي ٠‏ يناديهم ربهم بأنَّ خالقهم اوعد ولا قنك أن وحدة 
الخالق تعد ما رئيسيًا من أسباب وحدة الخلق» فلو خلقهم خالقون متخالفون 
أو متشاكسون» يمكن أن يعارض بعضهم بعضّاء وينفر بعضهم من بعض . 

وقد خلقهم الله جميعًا بطريقة واحدة: «يّن گر ولق بمعنى أننا كلنا 
أبناء آدم وحواءء الأب الأول والأم الأولى؛ أو بمعنى: أن الناس كلهم 
خلقوا على هذه الطريقة من زوج وزوجة» أو رجل وامرأة» أو ذكر وأنثى. 


عن هذا الأصل الواحد الذي خلق منه الناس تحولوا إلى فروع كثيرة 


(۱) إشارة إلى الحديث المتفق عليه : «إن أحب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود لھ كان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه؛ وينام سدسهء وكان يصوم يومّاء ويفطر يومّاء. رواه 
البخاري في فضائل القرآن (0051)؛ ومسلم في الصيام (109١١)؛‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(1) المحجة في سير الدلجة» ضمن مجموعة رسائل ابن رجب :)41١ 4٠١ /٤(‏ الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 4785١ه‏ 4١٠٠م.‏ تحقيق: طلعت الحلواني. 

(؟) رواه أحمد (۵۲۹٥۱)ء‏ وقال مخرّجوه: حديث صحیح» وأبو يعلى (1214).؛ والطبراني في 
الأوسط (١۷١۲)ء‏ ووثق رجاله الهيئمي في مجمع الزوائد (3445). 

(4) من فقه الوسطيّة الإسلامية والنجديد ص77: 1۷. والحديث راوه أبو داود في الأدب (4847): 
والبخاري في الأدب المفرد (۷١۳)ء‏ وحسّنه الألباني في صحيح الأدب المفرد .)۲۷١(‏ 
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سمّاها الله: شعوبًا وقبائل. فهذا الشعب العربي» وهذا الشعب التركي» وهذا 
الشعب الهندي» وهذا الشعب الفارسي» وهذا الشعب الأفغاني» وهذاء 
وهذا. . شعوب وقبائل» موزعة في أنحاء العالم . 

ولكن هذه الشعوب والقبائل لا ينبغي أن تفرّق الناس بعضهم عن بعض» 
أو تجعلهم أعداء بعضهم لبعض» بل ينبغي أن يكون هذا سبيًا للتعارف والتفاهم 
بينناء بدل أن يكونوا ركامًا مطروحًاء لا تربط بين جماعاتهم روابط نسب ولا 
جوارء ولا رابطة تصل بين بعضهم وبعض. ولهذا قال الله تعالى بعد أن ذكر 
جَعْل الناس شعوبًا وقبائل: هلع أي: ليتواصل هذا الشعب مع ذلك 
الشعب» وهذه القبيلة مع تلك القبيلة. 

وهذا التواصل لا بدَّ أن يكون فيه التعاون على خير البشرء وتقسيم 
الخيرات بينهم حسب العدد والقدرة والحاجة» وتحمل كل جماعة ما يجب 
عليها من التّبعات» فيخدم کل منهم نفسه» ويخدم صاحبه ورفيقه» وكما قال 
الشاعر: 


الناس للناس من بدو وحاضرةٍ بعضٌ لبعض وإ لم يشعروا خدمُ 


فالإسلام يحرص كل الحرص على أن يشيع التعارف والتفاهم بين الناس» 
فلا يخاف بعضهم من بعض» ولا يطمع بعضهم في بعض» ولا يسيء بعضهم 
الظنَّ ببعض. 

وأول ما يجب أن يفهمه البشر فيما بينهم أنَّ الإنسابّ بعضها من بعض» 
لحو ماك ينين ی ولا لون مضل على لونء ولا أرض يفضل 
أبناؤها بطبيعتهم على أبناء أرض أخرىء بل قرَّر الإسلام أن الناس جميعًا 
يجمعهم أمران مهمان. بل في غاية الأهمية: 

أولهما: أنهم جميعًا مخلوقون» وأنَّ الذي خلقهم رب واحدء هو الذي 
خلق الكون الكبير كله من حولهم؛ وهو الذي يرزقهم ويسخر لهم كل ما 
يحتاجون إليه . 


والثاني: أن جميع أفراد البشريّة ينتمون إلى أب واحدء هو الذي ينتسب 
إليه كل الناس» وهو آدم» وزوجته حواء» وكل الأجناس من عرب وعجم» 
وبيض وسود وملونين» كانوا من هذا الرجل وزوجته. 
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وقد قرّر هذه الحقيقة نبي الإسلام محمد 4# الذي أعلن ذلك في (حجّة 
الوداع)» وهي الحبّّة الوحيدة التي حجُهاء وحضرها جم فير من أصحابه 
حوالي مائة ألف» بلغهم فيها الرسول ب رسالاته» التي تعتبر الرسالات 
الأخيرة» لإرساء الدعوة وتمكين الأمَّة» وتوضيح المعالمء » وبيان الثوابت. قال 
عليه الصلاة والسلام في حَبَّة الوداع : يها الناسء إِنَّ ربكم واحدء وإنَّ أباكم 
واحد» كلكم لآدم» وآدم من تراب» لا فضل لعربيٌ على عجمي» ولا لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى»!". 

وفي هذا البيان المحمدي العالمي الذي يشبه البيان الختامي» أوصى 
الناسَ وهم مجتمعونء من كافة القبائل والبلاد والمجتمعات» وذكر جملة من 
الأحكام والوصايا والتعليمات المهمة للأمة» ومما يبين أهميتها أنه أعلن لهم 
أنه لعله لا يلقاهم بعد عامه هذاء من هذه التعليمات والوصايا: تحريم الدماء 
والأموال والأعراض» والوصية بالنساء خيرّاء والوصية بما ملكت الأيُمان. 

ونزل في يوم عرفة قول الله تعالى في سورة المائدة: الم كلك لك 
یکم ومنت عم می وَدَضيت لم ألم وبا [المائدة: ۳]. 

وسمع أحد اليهود من المسلمين هذه الآية» فقال: لو نزلت هذه الآية فينا 
لاتّخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال عمر طهه: إني لأعلم أي مكان أنزلت؛ أنزلت 


ورسول الله يك واقف بعرفة“ 


السلم قاعدة عامة للبشريّة: 

نريد أمة تنطلق من حجة الوداع» لتدعو الناس من أنحاء العالم» من كل 
القارات» ومن كل الأجناس» ومن كل الألوان» ومن كل الطبقات» إلى إنسائيّة 
واحدة؛ نؤمن نحن المسلمين بربّها الواحد الذي خلقهاء وبأبيها الواحد الذي 
تنتمي إليه» ويؤمن معنا كل المؤمنين بكتب السماء من اليهود والمسيحيين. 

ولا شك أن جميع شعوب العالم تؤمن بالمساواة بين البشر جَمَيعَاءِ حتى 
لو كانت لا تؤمن بالله الواحد» أو لا تؤمن بالأب الواحد 


)١(‏ رواه أحمد (۸۹٤۲۳)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح» وقال الهيئمي في المجمع: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح (7/ 287): عمّن سمع خطبة النبي صلي الله عليه وسلم. 

(۲) متفق عليه: رواء البخاري في المغازي (4417): ومسلم في الإيمان »)۳١٠۷(‏ عن طارق بن 
شهاب. 
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والإسلام يرتضي السلم قاعدة عامّة ة كلهاء وهو ما دعا 0 
كل المؤمنين» فقال: طيَآيُهَا ليت َامَنُوا ادوا ف اللو كانه ولا عا 
خُلوَت الَبْطنْ نه كك عدو ميد 462 [البقرة: 508]. وإذا كان 
المؤمنون كافة مأمورين بالدخول في هذا السّلمء فالمطلوب من الجميع أن 
يشاركوهم في هذا السلم العام» ولا يجوز لهم أن يرفضوا هذه الدعوة الخيرةء 
ويسيروا في ركاب الشيطان الذي يغري بينهم» ويثير الشرور» ويخلق 
العداوات» وينفخ في النارء ولا يستريح حتى تتحول الشرارة إلى ج يأكل 
الناس والحجارة» ويصبح الناس ويمسون على الحرب والضرب» ويُودعون في 
كل يوم أفواجًا إلى القبور» قُتِلوا بأيدي إخوانهم» ثم يمضون في النهايةء ولا 
يجدون أنفسهم قد قضوا كل ما كانوا يطلبون. 

الإسلام يدعو الناس إلى أن يختاروا الحياة الأفضل: أن يؤمن من يؤمن 
بدينه الذى يرى فيه الحق والخير والجمالء ويترك للآخرين أن يختاروا دينهم 
بأنفسهم دون أن يفرض عليهم أحد دينه بالقوة أو بالحيلةء ويتعاون الناس 
بعضهم مع بعض» ويدعو بعضّهم بعضًا إلى دينه بالكلمة الطيّبة» والحجّة 
البالغة, والقدوة الحسنةء وهذا ما يؤكده الإسلام» كما قال تعالى: و أ 
الس كفا بهم كر اا ا کی له الْبْؤْمِينَ اتال وات اله ب 
ع 4 [الأحزاب: vo‏ فانظر: كيف اعتبر القرآن كفاية الله المؤمنين القتال 
نعمة يمتن بها على عباده» وفي هذا دليل على أنه لا يحب سفك الدماءء إلا 
دماء الظالمين» الذين يقتلون الناس بغير حق» ويعيثون في الأرض فسادًا . 
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الفصل الرابع 


وسائل الإسلام في تحقيق الأهداف الأخلاقيّة 


إذا كان الإسلام قد وضع لنا الأهداف والمقاصد الأخلاقيّة العلياء التي 
نرنو إليهناة ونتطلّع إلى آفاقها بشوق وهمَّة فإنه لم يحرمنا من وسائل» بل 
نستطيع أن نعرفها ونتخذهاء لتكون وسيلتنا العملية إلى تحقيق هذه الأهداف. 
وإلا فما معنى وجود أهداف مُحبّبة مطلوبة للإنسان» لا يستطيع الوصول إليهاء 
بحيث يقول القائل: 
هِيَ الشمس مَسكئها في السماء فعَرٌ الفؤاة عزاء جميلا 
فلن تستطيعٌ إليها الصعود ولّن تستطيعٌَ إليكَ النزولا 
والح أن الإسلام لم يغفل ذلك في أي هدف من الأهداف التي وضعها 
للإنسان في كل جوانب حياته» الروحية والمادية» الفردية والاجتماعية» فإذا 
وضع الإسلام هدقًا للإنسانء أو للمجتمعء أو للأمةء أو للبشريّة كلّهاء 
فسرعان ما يضع السبل التي يبصرها المرء وتتضح لهء والتي تدعوه إلى أن 
يسلكها ليحصل على ما يريد من خيرات» ويجني ما يجني من ثمرات. 


1ح اسنوق اة للقيو 

لقد تميّزت الأخلاق الإسلاميّة بأنّها وضعت أمام البشر «قدوة عمليّةَه لا 
نظير لهاء مسيرة حيّةَ معروفة متكاملة» تصلح لكل الناس» متّصلة الحلقات» 
فيها حياة الطفولة» وحياة الشباب» وحياة العزوبة» وحياة الزواج» وحياة 
الزوجات المتعدّدات» وحياة الجهاد» والسّلم والحرب» والانتصار والانكسار» 
والصحة والمرض» والفرح والحزن» والسَعَةَ والضيق» وما في الحياة من 
أحداث إلى الموت. 

فلم تكن الأخلاق مُجرّد مل أفلاطونيّة تُلقى في بعض الدروس» أو أفكار 


نا 


خيّرة تدور ببعض الرؤوس» بل تجسّدث هذه الأخلاق ‏ في صورتها المُثلى - 
في إنسان يعيش على الأرض» ويأكل الطعام؛ ويجول في الأسواق» لين إلهاء 
ولا ابن الإلهء ولا ثلث إلهء ولا واحدًا من نسل الآلهة» ولا هو ممن حل 
فيهم روح الإله. بل هو رجل من الناس» يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب 
شاته» ويمشي مع الجارية والغلام» ويعيش مع الناس في السفر والحضر كواحد 
منهم» في غزوة بدر يقترح عليه من شاركاه البعير الذي يركبه: أن يتنازلا عن 
نوبتهما في الركوب» ليركب ويمشياء وكانا شابين» وهو قد جاوز الخمسين» 
فيقول لهما: «ما أنتما بأقوى مني» ولا أنا بأغتى عن الأجر متكماء0؟. 

إنه بشرٌ له كل طبائع البشرء لا يمتاز عنهم إلا بوحي إلهيّ يتنزّل عليه 
فيرشده ويأخذ بيده يُسدّده إذا أخطأء ويُنبهه إذا غفل» ويذكّره إذا نسي» ويقوّيه 
إذا ضعف» ويضع في يده المصباح الذي لا ينطفئ أبدًا: ل ل > 
ا كا لھ ين ر (©4 [النور : .]4٠‏ هكذا أمره الله أن يبلغ الناس: فل نمآ 
آنا بت نلگ وى إل [الكهف: .]1٠١‏ 


القدوة المختارٌ والأسوة لكل المؤمنين: 
هذا الإنسان القدوة المختار هو محمد بن عبد الله» الذي بعثه الله؛ ليتمُم 
مكارم الأخلاق التي جاء بها الأنبياء» وخاطب الله المؤمنين في شأنه» فقال: 
ن را آله الم الآ ر [الممتحنة: 1 ثم 
نبّههم على أنه الأسوة المُثلى» فقد وضع الله فيه كل المثل البشرية العلياء التي 
لم ارا تبس کیره فقال تعالي: جد 2 ل فى ول ا سو ڪس لمن كن 
يجأ آله ووم لیر وکر لله يا )4 [الأحزاب: .]5١‏ 
وقد جعل الله في حياة هذا الرسول» وفي سيرته أسوةٌ لكل الناسء 
أبيضهم وأسودهم» شبابهم وشيوخهمء فقرائهم وأغنيائهم» حُكَايهم 
ومحکومیهم» مسالميهم ومحاربیهم» فكل إنسان ‏ على اختلاف موقعه - يستطيع 
أن يجد الأسوة في سيرة هذا النبي الكريم» وفي حياته الغنيّة بالدروس والعبرء 
بخلاف الأنبياء الآخرين صلوات الله عليهمء الذين جعل الله كل واحد منهم 


(۱) رواه أحمد (7901): وقال مخرّجوه: إسناده حسن» والنسائي في الكبري (4787): وابن حبان 
(۷۳۳) كلاهما في السيرء والحاكم في الجهاد (41/1): وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وحسّنه 
الألباني في الصحيحة (1101)؛ عن ابن مسعود. 


أسوة في ناحية أو أكثر من نواحي الحياة البشرية الحافلة» وذلك بحسب ما 
تحتاج إليه رسالته المحدودة في زمنهاء والمحدودة بحدود قومه وبيئتهم 
وطبيعتهم . 

فهو الأسوة لكل المؤمنين في كل ظروفهم وأوضاعهم» على تباينها 
وتغيّرها واختلافهاء فهو أسوة للشاب الذي يتمتع بشبابة قو ولكنه لم يتيسّر 
له الزواج الذي يشبع شهوته الجنسيّة المشروعة» ولكنه يغ بصره» ويحصن 
فرجه» ولا يفكر في تعدّي حدود الله. حتى يهيّئ له الزواج من المرأة 
الصالحة. 

وهو حين يتزرّج مثال للزوج الصالح» الذي يحرص على حقوق زوجته» 
ويعاشرها بالمعروف» كما يكون خير أب للأبناء والبنات» وخير جد لمن ينجب 
من أبنائه وبناته . 

وهو إذا أصابه الفقر والمَسْكنة وضيق العيش» صبر وصابرء حتى يأتي الله 
بالفرج» ورضي بالقليل من العيش» ولم يطمع في الكثير مما حرمه الله. وإذا جاء 
الغنى لم يطغه المالء ولم يضيّع حمًا لفقير» ولم ينس شكر الله تعالى على نعمه. 


وهو إذا سالم سالم من يستحق السلم» وإذا حارب حارب من يستحق 
الحرب» ومع هذا إذا سنحت الفرصة آثر السلْم» وعقد الصلح» واعتبره فتخًا 
مبيئَاء كما علّمه الله في صلح الحديبية. 

وهو إذا حكم عدل وأقام القسط بين الناس» ولم يظلم فردًا ولا أسرة ولا 

ت ولا متماطة» إل ماجح :فل قشل من اله وربيدة». كنا قال 'تعالىة 
كك إل َة ملب @) 0 ين 


۲ - التربية المستمرة 
ولا شك أنَّ التربية من أهم الوسائل التي آناها الله لأمّة محمدء لتتلقى 
أخلاق الإسلام العالية من دينها العظيم» ومن قرآنها الكريم» ومن رسولها الذي 
سمّاه الله في كتابه رؤوف رحيم: قد E‏ موك ن شيڪم عر 
عه ما تز حي عَيِكْم لموم رمو بصم 409 [العوبة: 114]. 
وجعل رسالته رحمة ة للعالمينء وعرفه في التوراة والإنجيل بأنه: يمرم 


لمي َيه عن الشڪر َيل لهد الَيبَت ويرم هد اليك يخ 


عَنْهُمّ إِصْرَهُم » [الأعراف: .]٠١١‏ 
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ولهذا جاء هذا الرسول معلّمًا ومريا للأمةء كما قال تعالى: مر أَلَِى 
مك فى ينعن رولا َنم يتا م ماتيب وركيم يمهم الكنب وليك وإن 
كا ين مَل نی لی 4 بیز 40 لآل عمراة: 1 


فهذه الآية التي تكرّر معناها في القرآن أربع مرات» تين لنا مهمة الرسول 
مع الأمّة فتضمن ثلاتٌ مهام كبيرة: 

الأولى: تلاوة آيات الله» وهذه الآيات يتلوها الله على رسله» ثم يتلوها 
الرسول على الأمّةء وبها يبل إلى الأمّة ما يريده الله منهاء وما يأمر به» وما 
ينهى عنه» وما يحبه ويرضاهء وما يبغضه ویسخطه» فهذا تلقين وتعليم 
لآبات اف بحيك لا نى ولا يُعقَلَ عتفاء » كما قال تعالى: يك ٤ات‏ أله 

ظا ْم © [آل عمران: .]٠١8‏ ب 

اكيب بزو 49 [الجائية: 5]. 
وقال تعالى لرسوله: وائل مآ أي لک بن دي رك لا مَل 
ن دونو ملم 469 [الكهف: .]۲١‏ ج 0 
رة [العمنكبوت: 45]. ظفل تڪالؤا ات ما ڪرم رڪم 
جڪ [الأنعام: .]٠١١‏ 


فهذه هي الشعبة الأولى من مهمّة الرسول مع الأمّة. 


خم 


والشعبة الثانية: هي التزكية» وهي تتضمّن معنيين مهمين: المعنى الأول: 
الطهارة. والمعنى الثاني: اللّماء. 

فالرسول يُطهّر الأمّة من الشّرك والنفاق والرذائل» ثم بعد إزالة هذه 
النقائص والمعوقات» يبْنيها بالإيمان الصادق. والتوحيد الأصيل» والإخلاص 
النبيلء والفضائل المحمودة» وبهذا یتزگى المسلمء كما قال تعالى: تد ألم من 
رک 40 [الأعلى: 14. قد أف من ركا ©4 [الشمس: ۹]. وعد ين 
ترم صَكَفَهٌ رُم بكم يا [التوية: 10]. 

وحين يقول المسلم: «اللهمّ آتِ نفسي تقواهاء وزكّها أنت خيرٌ من 
زكّاهاء أنت وليُّها ومولاها»”"'. يعرف ماذا يطلب من ربه. 


(۱) رواه مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۲۲)ء وأحمد (۱۹۳۰۸)ء عن زيد بن أرقم 
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والشعبة الثالثة: هي تعليم الكتاب والحكمة» ولات هو ما أنزل الله 
على رسو دك الرسل من قبله» قال تعالی: وانرد َنَهُ عي الكِتّبَ 
وة و ما لم تک تھ وكات فل ار عك عَيلِيمًا © »> 
[التساء: A‏ 2 هو النصوص التي أنزلها الله على رسوله» مما يتضمن 
كل ما جاء به القرآن من المعتقدات التي يطمئن إليها القلب» والعبادات التي 
تتغذّى بها الروح» والمعاملات التي يتحمّق بها العدلء والأخلاق التي تسمو 
بها الفظرء وكل ما يحتاج الناس في دينهم ودنياهم أفرادًا وجماعات. 


وكما يعلمهم الرسول الكتاب وما فيه من نصوص بينة ومُعَلّمة يُعلْمهمٍ 
الحكمة» التي قال الله فيها: ِيؤقٍ لڪه من ياه ومن ب 
چ عب ڪا [البقرة: 154]. وقد مدح الله لقمان فقال: وقد مال 
ب« [لقمان: .]١١‏ 


والحكمة ‏ كما تقدم ‏ نوعان: نظريّة وعمليّة: والنظريّة: أن تعرف سر 
الشيء وما وراءء» وما له من فائدة أو مضرّة اللتين قد تعر معرفتهما إلا على 
الحكماء البْصراء. 


والحكمة العملية: أن تضع الشيء في موضعه الذي يستحقه» ولا 
يستخقّنك حجمه إن كان صغیرًاء ولا تستهولئك ضخامته إن كان كبيرًاء 
فالحكيم يهتم بالكيف قبل الكمء وبالجوهر قبل المظهر. 

ومن المهم جدًا: أن تتعلم الأمّة هذاء ويتوارثه أبناؤها عن آبائهم» 
وأحفادها عن أجدادهم» وخلقُهم عن سلفهم» وأن تضع الأمّة لنفسها مناهج 
تربويّة يتعلّم فيها المسلم كل ما يحتاج إليه من أصول العقائد» ومقوّمات 
الأفكار» وأصول العبادة» وأصول المعاملات» وأصول الأخلاق» وأن يقوم 
على تدريس هذه المناهج رجال ونساء من أبناء الأمّة الصالحين والصالحات» 
الذين يحملون النور في عقولهم وضمائرهم وفِظرهم» ينقلونه إلى طلابهم 
وطالباتهم» وهم أحرص شيء على ذلك» فهم يعتبرونهم أبناء وبنات لهم» 
وبهذه الروح يتعاملون معهم. ورحم الله شوقي الذي قال: 


قَمْللمعلم رَه التّبجيلاا كاد المعلم أن يكون رسولا 
أرأيت أعظم أو أجل من الذي بی وهی ابس امقر 


۱1۰4 


- الدعوة والموعظة والترغيب والترهيب 

ومن وسائل تحقيق أهداف الأخلاق الإسلاميّة: دعوة الناس إلى الله 
وإلقاء الموعظة إليهم» وترغيبهم في الخيرء وترهيبهم من الشرء وهو ما يعبّر 
عنه القرآن بالتبشير والإنذارء فكل رسل الله كانوا مُبِشّرين ومُنذرين. 

ومعنى التبشير: دعوة الناس إلى الإيمان بالحق» وفعل الخير» ونشر 
الجمال في الحياة» مقرونًا بترغيبهم فيما ينتظرهم من خيرّي الآخرة والأولى» 
وما كتب الله لهم في الدنيا من حسنة» وفي الآخرة من حسنة» ووقايتهم من 
عذاب النار. 

ومعنى الانذار: نهيُ الناس عن الإعراض عن الحق» والبعد عن الخيرء 
والنأي عن العدل والإحسان وكل الفضائل» مقرونًا ذلك بترهيبهم من غضب الله 
تعالى وعذابه الذي أعده للكافرين» ومن ن اتّبعهم وسار في طريقهم» وأعرض عن 
طريق الرسل والنَبيين والصّدّيقين والشهداء والصّالحين. 

قال الله تعالى لخاتم رسله مُحمّد: يابا 
وديا © وَدَاعِيًا إلى لَه بإذنهه وجا ييا ِب @ د 
ضلا كيرا كبا ©4 [الاحزاب: [EV - to‏ 


العلماء وَرثة الأنبياء في الدعوة: 


والعلماء هم وَرثة الأنبياءء والسائرون على طريقهم. ودعاة الخلق إلى 
اتباعهم. كما قال تعالى: ظوَمَنَ اخسن مولا مَمّن دآ إلى اَلَو وَحَمِلَ صنِصًا وَل 
إلى مِنَ نمسي ©4 [فصلت: ۳۳]. 


منهج الدعوة القرآني : الحكمة لأهل العقل» والموعظة لأهل العواطف : 
قال تعالى يخاطب رسوله الكريم» وكلّ من يصلح للخطاب من الأمّة 
معه؛ ليرسم له منهج الدعوة: لد إل مل رك يكم والموية اليد 
يهر اى ى اسن [النحل: .]1١5‏ فهو يدعو أهل العقل بالحكمة. أي: 
بالقول المُعلّل المُدلّل. . ويدعو أهل العواطف والناس العاديين بالموعظة 
الحسنة» التي تخاطب القلوب والعواطف. وهاتان الفثتان هم من (الموافقين). 
وأما الفئة الثالثة فهي التي أمرتنا هذه الآية أن نجادلهم بالتي هي أحسن 
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وهي فئة المخالفين» فهؤلاء يُجادّلون ‏ أو يمارّؤن ‏ بالطريقة التي هي أحسن. 
فإذا كانت هناك طريقان: إحداهما حسنة» والأخرى أحسن منها. أمرنا أن 
نسلك الطريقة التي هي أحسن وأمثل. 


المواعظ القرآنيّة: 

والقرآن نفسه يستخدم أسلوب الموعظة للتأثير في نفوس المؤمنين وترقيق 
قلوبهمء قال تعالى: ل َه يمتح أن ووا الأصتت إل اهلها لدا حكتثر ب 
دين أن کنا مدل إنَّ ا ییا بكر بی إن أ کن ي 4 49 ا : [o4‏ 

ويقول القرآن: كا آلاش قد جنم وة 
الشثور فی تة زیی © فل يكل ا ريي 

4 يِا َد @4 [يونس: لاه 0۸]. 

وقال تعالى في التعليق على أحداث غزوة أُحُدء وما اتخذ الله فيها من 
شهداء: هدا با الا وَهُدَى وموعظة إشتقیے © ولا تھا ول روأ وام 
العو إن كنم مُؤْمِنِينَ 6 [آل عمران: ۱۳۸ ۔ 159]. 

وقال تعالى: فل إِنَّمآ كم بوج دة أن تومو و می وَفُردَئ ثُرّ 
تَتَكَيرأ» [سبا: 4]. فهو هنا يعظهم بحُصلة واحدة: أن يقوموا له يعني 
مخلصين في طلب الحق: إما أن يكون أحدهم مع رفيقه الذي يخلص لهء أو 
يكون وحده» ثم يفكر في قضية النبوة» بعيدًا عن تأثير العقل الجمعي: وما 
يصحبه من غوغائيات. 

ويقول تعالى: للً ك مر امل لاضن وباي ذى لشت ون عَنٍ 
لتَحْمَلَ والشكر وبني فلكم ملم تددرت )4 [النحل: .]1١‏ 

وفي سورة النور يقول تعالى في سياق ذكر حديث الإفك عن أم المؤمنين» 
زوجة الرسول وحبيبته» الصديقة بنت الصديق: يكم اه أن تَمُودُوا ليلب بدا إن 
كُمْ مدت (© وین آنه لك الت وه ميم حكر )4 [النور: ۱۷ -18]. 

وفي شأن المنافقين في سورة النساء قال تعالى لرسوله : ظأؤكيك ارت 
عَم له مَا فى لوبهم ارش عَنْيْمَ و عِظِهُمْ فل َم فت شيهم قو 
بيا 46 [الساء: 08 

ویقول تعالى: <. . . ولو آم لوا ما وون ہی کان عا حم اعد ْب © 
EH‏ لَأتَتهُم ين لتا َج عَظِيمَا 3 و هم را سيا )4 [النساء 4 
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وبين القرآن أن الموعظة ق ته الإنسان» فيتتهي عما كان مقيمر عليهء 
يقول تعالى: ئس جم موی ن يي نتن قل ما سَلَتَ وار إل أنه يتن 
عاد اوک أسَحَنبُ لار ر هم فیا يفوت © اد [البقرة: .]۲۷١‏ وقال تا 
وقد نا ِلك لني ميت ومئلا من رن خاو ين َة مين @¢ 
[النور: .]۴٤‏ 


@ [لقمان: ۱۷ ۱۹] س ت e‏ : 7 ا 5 
بر دیک ایگ کک طهر ق يلم انم 1 رة © > 


من أساليب المواعظ القرآنية: 
من أساليب المواعظ القرآنيّة: الترغيب والتبشير بما يجزي الله به المؤمنين 

في الدنيا والآخرةء إذا استجابوا لدعوة الله وقالوا: ربنا الله ثم استقاموا : أن 

يبيد عنهم الخوف والحزن» وهو يشمل الآخرة والاولیء کما قال تاا : : و 


24 4 2و‎ Ê 


لوأ را ئه شم ستعسا 


2 

لش لثم ل جر ©4 الرس: 

ووعد الله المؤمنين أن يُوسّع عليهم في دنياهم» ويْيسّر لهم أمورهم» 
ويرزقهم الأموال والبنين» وهذا الوعد قديم من عهد شيخ المرسلين ی 8 : 

ث تفا يخ يك ا نلك © یل آلا لیک درا © ینید ينول 
عل لد أن ّا €6 [نوح: ٠١‏ - ۱۲]. وهذا ما تكرّر 
في القرآن الكريم: هوو انم اا التو وال 2 
قهز کین کب انلو [المائدة: 17]. ولو اموا عَلَ 
أيهم َه عن 49 [الجن: .]١١‏ 
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فهذه كلها مواعظ قرآنيّة مرغْبة مرهّبة» ترعّب بكلّ ما يحيّه الناس ويشتهونه 
من نعيم الدنيا وطيباتها. وترهّب بكل ما يخافه الناس ويكرموته من أغور الدنيا 
وسيثاتهاء ومن أساليب المواعظ القرآنية: الترغيب والترهيب يما يُحَبِّ وما يكره 
من أمور الآخرة» كذكر الجنة وما فيها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر» وفيها رضوان من الله أكبر» ووجوه ناضرة إلى ربها 
ناظرة» وذكر النار وما فيها من عذاب عظيمء وما وراءه من خزي مهين» ومن 
جنات اليم حص 0 جا 


آنصَارٍ 63 [آل عمران: ۱۹۲]. 


من مواعظ السنة والقصص النبوي: 

وفي السنة أيضًا مواعظ كثيرة وبليغة» كما قال العرباض بن سارية: وعظنا 
رسول الله َة موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون. 
خصوصًا في أحاديث المٌصص الصحيحة التي وردت بأسانيدها الموثقة إلى 
رسولنا المعلّم؛ مثل حديث الثلاثة أصحاب الغارء الذين أطبقت عليهم 
الصخرة» وسدّت عليهم باب الغار» فلم تكسف عنهم إلا لما دعَوًا را 
بأعمالهم الرائعة التي قدموها لله خالصة؛ لم يريدوا بها غير وجهه» وحكى كل 
منهم حكايته لربه ‏ وهو أعلم بها ثم قال: «اللهم إن كنت تعلم أني فعلتٌ 
ذلك ابتغاء وجهك» ففرّجٍ عنا ما نحن فيه». وكلما تحدث أحد الثلاثة بحديثه» 
انفرج تُلْثْ الصخرة» حتى انفرجت كلهاء وخرجوا سالمين" . 

وهناك حادثة الأعمى والأبرص والأقرع» وما الي به كل واحد منهم من 


مرض» ثم ما أنعم الله به عليهم من شفاء إلى حين» لينظر كيف يعملون» فمّن 
أحسن كما أحسن الله إليه بقيث نعمته» ومّن بخل» عاد إلى ما كان به من البلاء9 . 


(۱) رواه أحمد (1/147): وقال مخرّجوه: صحيح بطرقه وشواهده. وأبو داود في السنة (/471): 
والترمذي في العلم (۲۹۷7)ء وقال: حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة »)٤۳(‏ وصخُحه الألباني في 
الصحيحة (۹۳۷). 

() إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في البيوع (١٠۲۲)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء 
(۳). عن ابن عمر ضيه . 

() إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7474)؛ ومسلم في 
الزهد والرقائق (7474): عن أبي هريرة. 


11۳ 


وقصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين (۹4) نفسّاء ثم تحرّك ضميره» 
وأراد أن يتوبء فقال لهم: دلوني على من يخبرني هل لي من توبة؟ فدلوه على 
راهب» فأغلق باب الله في وجههء وقال له: ألمثلك توبة؟! فقال: إِذّا أكمل 
بك المائة» وقتله. 


ولكن الرجل لم يزل معلق القلب برحمة الله تعالى وبمغفرته» فسأل عن 
أعلم أهل الأرضء فدلوه على عالمء ففتح له باب الرجاء في رحمة الله 
والأمل في عفو الله على أن يَدَع القرية التي فعل فيها هذه الموبقات» ويهاجر 
إلى قرية صالحة غيرها سمّاها له العالم. . وفعلا حمل الرجل متاعه» وسافر 
إلى تلك القرية» ثم أصابه الموت في الطريق» فإلى أي القريتين ينتسب؟ القرية 
التي كانت حياته فيهاء أو القرية التي لم يرها بعد. ولكنه عقد نيه على الرحيل 
إليها. وكان هناك تحكيم من الله بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» انتهى 
بجعل الرجل أقرب إلى القرية المنشودة» من القرية المهجورة بمسافة قليلة» 
وها الچ كر 

وهناك كثير من هذه القصص في الصّحاح والسنن والمسانيد والمعاجم 
والأجزاءء ينبغي أن تُجمع» ويحصر الصحيح والحسن منهاء لما لها من تأثير 
على أخلاق الناس. 


القرآن يستخدم القصة للدعوة: 


وقد رأينا القرآن يستخدم القصصء » في التبشير والإنذار والتثبيت» كما في 
قصص الرسل والأنبياء والصالحين» كما قال تعالی 7 انار سورة هودء وما 


وی عوج عرد 


رکد فص عَِكَ يِن ياء لرل ما بيت بده راد وبا 
CoE‏ عرد *11]. :وق :سورة القرقان قال 
تعالى: ول اين كوا لوا رد ليو الزن جه ريده كَدَلِكَ ليت يد 

فوك ورل رنبلا (© ولا باوت مكل إلا جنك خت الت ت تن ©4 


[الفرقان: ۴۲ ۔ ۴۳]. 


وهناك قصص المؤمنين من غير الأنبياء» مثل قصة مريم وولادتها 


() إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواء البخاري في أحاديث الأنبياء (١١٤۴)ء‏ ومسلم في 
التوبة (77/77)؛ عن أبي سعيد الخدري. 
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وسيرتهاء وقصة مؤمن سورة يس» وقصة امرأة فرعون» وقصة مؤمن آل فرعون» 
وقصة أصحاب البروج» وقصة ذي القرنين وغيرها. 
وهناك القصص التي يضربها القرآن مثلًا للأغنياء والمتمردين على رسل الله 


وعلى المؤمنين؛ مثل القصة التي ذكرها اھ ي سورة الكهف: 2 


نكا ©> 


[الكهف: .]۴١‏ . إلى آخر القصة. 


وكلٌ يدخل في باب الدعوة والموعظة» والتبشير والإنذار» والترغيب 
والترهيب» وللقصص القرآنية آثار كبيرة في أنفس المستمعين والمتذكرين: 
ری قم ع لموم ©4 [الذاريات: .]٥١‏ 

وفي كتاب (التصوير الفني في القرآن) حديث بيانيٌ رائع للشهيد سيد قطب 
حول قصص القرآن» لمن أراد الاستزادة. 


ضرب الأمثال النبويّة: 

ومن أساليب الموعظة النبوية: ضرب الأمثال» كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدء 
إذا اشتكى منه عضوء تَدَاعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى». عن النعمان بن 
. 667 


«مثل البيت الذي يُذكَرٌ الله فيه» والبيت الذي لا يذكر الله فيهء مَثَلُ الحيّ 
والميت». عن أبي وم 

«مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة». عن أبي موسى7". 

«العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه؛. عن ابن عباس“ 

«مثل الجليس الصّالح» والجليس السوء» كمثل صاحب المسك» وكير 
الحدّاد» لا يَعْدَمك من صاحب المسك؛ إما تشتريه؛ أو تجد ريحهء وكير 


.)1845( متفق رواه البخاري في الأدب (3011)؛ ومسلم في البر والصلة‎ )١( 

(1) متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (۷٠٤1)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين (۷۷۹). 
(۳) رواه ابن ماجه في المقدمة (/8): وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه (۷۱). 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري (088١7)؛‏ ومسلم (17171): كلاهما في الهبة. 


يلالا 


الحداد يحرق بدنك أو ثوبك» أو تجد منه ريخا خبيثة». عن أبي موس“ 


«مثل أمتي مثل المطرء لا يُدرى أوله خير أم آخره». عن أنس” وعمار9؟ 

(Dy‏ )0( زلف 
وعليٰ . وابن عمر ” وابن عمرو . 

وفي كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني تجد خمسة وثلاثين 
حديئًا متراضّة صحيحة أو حسنة؛ كلها يحمل هذه الأمثال وما شابههاء من 
الحديث رقم (2815) إلى الحديث رقم (0855). 


ضرب الأمثال في القرآن: 

وهذه الأمثال النَبويّة إنَما + 
العلماء بعض الكتب"» كمثل قوله تعالى: مَل د ثم لم 
يلوا ككل الْجِمَارٍ يل سقلا ب مكل لقو الي كدو كات ا 
[الجمعة: 86]. 


ومثل قوله تعالى: «وَمَكلُ لرن مروا كَل الى بين ينا لا ينم إلا 425 
40ا [البقرة: 3001 


ون ع ب عن کنر 
رقرلہ مالي : وگل ی بیش نو ف عبن له گر ڪن 
و سَبْعّ سکاب فى کل سر e‏ وله صف لِمَن لمن يتاي [البقرة: 5331]. 
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و شس الاق قال اء : مل ما يْفِفُونَ فى 
بع فا 5 لت زك رو طلا نسم نأناكةة رما علمهم 14 ركن أنه 
مون )€ [آل عمران: ۱۱۷]. 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (١٠۲)ء‏ ومسلم في البر والصلة (۲۹۲۸)ء كما رواه أحمد 
(۱۰). وأبو داود في الفتن والملاحم (4189). 

() رواه أحمد (1471١)؛‏ وقال مخرّجوه: حديث قوي بطرقه وشواهده» والترمذي في الأمثال 
(9). وقال حسن غريب. 

(؟) رواه أحمد (۱۸۸۸۱)ء وقال مخرّجره: حديث قوي بطرقه وشواهده؛ والطيالسي (3871)؛ وابن 
حبان في مناقب الصحابة (0/117. 

() رواه أبو يعلى كما في الجامع الكبير للسيوطي .)1١١45(‏ 

(5) رواه الطبراني (۱۳/ ٤۲۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 0971 

(5) رواه ابن بشران في أماليه (۹۸۲). 

(۷) مثل كتاب (الأمثال من القرآن والسُنّة) للحكيم الترمذي. و(الأمثال في القرآن) لابن القيم . 
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آيات قرآنية فيها مواعظ وترغيب وترهيب: 

وهناك آيات كثيرة في سور شّى» مكية ومدنية» فيها وعد ووعيد» وأمر 
ونهي» وتبشير وإنذار» ومدح وذم» وترغيب وترهيب» وثواب وعقاب» وجنة 
ونار» ومّراغب ومّخاوف» تشوّق المؤمنين» وتُطير قلوب المشتاقين إلى جنات 
النعيم» وتخوف الغافلين» والذين هم في غفلة لاهون» وفي غمرة ساهونء 
وتنزل لهب جهنم على المنافقين» الذين قالوا: آمنا وهم لا يؤمنون. يكفي أن 
تقرأ جزء (عَممّ يتساءلون) بتأثر وتدبُر» تجد فيه ما يملا العقل والقلب رغبةٌ 
ورهبةً مما عند الله. وكفى بكتاب ربك هداية لقوم يعلمون. 

ولا ريب أنَّ هذه المواعظ إذا ايت على وجههاء بأسلوبها البليغ» وفي 
الموضع المؤتّر» ومن القلب الخاشع» فإنها لا بدّ أن يكون لها تأثيرها في 
القلوب» فترققها من غلظة» وتفتحها من إغلاق» فلا تلبث القلوب أن 
تستجیب» وتسير في ركاب المؤمنين؛ كما قال تعالى: اتم بان لين اموا أن 
ع فو ڪر اله می آل ولا یکو كارن أوثوأ الككب » ين َب مَل 
علب الاد ست فلوم [الحديد: .]1١‏ 


تحيّن النبي الفرص المناسبة لمواعظه: 

ولقد رأينا رسول الله ف ينتهز الفرص المناسبة» التي تفتقر فيها القلوب 
إلى النصيحة النافعة» والموعظة البليغة» فيقوم بهاء فيكون لها مكانهاء وتكون 
من القلوب الحركة والرقة والاستجابة الحسنة. وكل موعظة مرهونة بما يوجبها. 

انظر إلى النبي ية وقد مر في السوقء مع أصحابه» والناس كَتََتَِِ ‏ أي : 
عن جاتبثه قال جابرين عبد اه قمر بجني أسَنك آي صقي الآذن- 
ميت فتناوله» فأخذ بأذنه» ثم قال: «أيُكم يحب أن هذا له بدرهم؟". قالوا: 
ها تتح آنه لنايشي<! واھ وا قال: «أتحبونه أنه لكم؟». قالوا: والله لو 
كان حيًّا لكان عيبًا فیه؛ لأنه أْسَكُء فكيف وهو ميت؟! فقال: «والله. للدنيا 
أهون على الله عر وجل من هذا عليكم:” . 

فهذه موعظة في مكانها وفي أوانهاء وبلفظ الس يكو فدخلت القلوب في 
الحال. 


(۱) رواه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۵۷)ء وأحمد (١۹۳٤١)ء‏ وأبو داود في الطهارة (143). 
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ومن ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن سهل بن سعد أنه 
قال: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى كافرًا منها شربة 
ا 1 

فانظر كيف يتنافس الناس ويتقاتلون على جناح البعوضة» أو ما هو دونه؟! 

وعن المستورد أخي بني فهر يقول: قال رسول الله َقِ: «ما مثل الدنيا في 
الآخرة إلا مثل ما يجعلٌ أحدُكم إصبعه هذه وأشار يحيى (أحد الرواة) 
بالسبابة - في اليم فلينظر بم يرجع؟”" 

فهكذا يعلّم النبي ية الإنسان المسلم أن ينظر ما بين الدنيا والآخرة» 
فالآخرة كالبحر أو المحيط الكبيرء وما هي من الدنيا وما أخذ ابن آدم منها 
أشبه بإنسان وضع إصبعه في البحر الزخارء ماذا أخذ منهء وماذا رجع فيه؟ 

وحين قدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فأقبل الأنصار فرحين بما قد 
يصيبهم من هذا المالء فوافوا صلاة الفجر وهم يرجون ويأملون» فقال كَلك: 
وا وأمّلوا ما يسركم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم 
أن تُبْسَط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما 
تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم". 

وعن أبي هريرة هه أن رسول الله ي قال: «ما أخشى عليكم الفقرء 
ولكن أخشى عليكم التكاثر» وما أخشى عليكم الخطأء ولكن أخشى عليكم 
التعمدة9؟, 

وعن أبي سعيد الخدري قال: جلس رسول الله على المنبر» وجلسنا حوله 
فقال: «إنَّ مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتهاء*©. 


:)41١١( رواه الترمذي في الزهد (۲۳۲۰)» وقال: صحيح غريب» وابن ماجه في الزهد‎ )١( 
والحاكم في الرقاق (707/4). وصحّحه. وقال الذهبي: زكريا بن منظور ضمّفوه. وصحححه الألباني في‎ 
.)447( الصحيحة‎ 

(۲) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (884١)؛‏ والترمذي (۲۳۲۳)ء وابن ماجه :)41١8(‏ كلاهما 
في الزهد. 

(۴) متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (5154)؛ ومسلم في الزهد (1471): كما رواه أحمد 
(17774): والترمذي في صفة القيامة (1475): وابن ماجه في الفتن (۴۹۹۷). 

/۲( رواه أحمد (801/4): وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» والحاكم في التفسير‎ )٤( 
4»؛ وصحّحه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي‎ 

(۵) متفق عليه : رواه البخاري :)١410(‏ ومسلم :)٠١97(‏ كلاهما في الزكاة. 
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وعن عبد الله بن الشّجير قال: قال رسول الله كلِ: «أقِنُوا الدخول على 
الأغنياء؛ فإنه أحرى آلا تزدروا نعم الله کل . 

وقد سردنا في كتابنا (المنتقى) من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري كثيرًا 
من هذه الأحاديث فليرجع إليها" . 


وقفة مع المعارضين لفكرة الترغيب والترهيب: 

وهناك فئتان تعارضان فكرة الترغيب والترهيب» بناء على معارضتهما 
لفكرة أن العمل رغبةً ورهبة: رغبةٌ في ثواب الله ورهبةٌ من عقابه عر وجل» 
ذكرناهما في مقدّمة كتابنا (المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري)”". 


فئة الفلاسفة: 

الفثة الأولى تتمئّل في بعض فلاسفة الأخلاق بصفة عامة» الذين يفصلون 
الأخلاق عن الدين وعن الله وخصوصًا المثاليّين منهم» الذين ينادون بأداء 
(الواجب) لذاته» بغضٌ النظر عن نتائجه» نافعةً كانت أو ضارَّة» ودون الْتفاتٍِ 
إلى رَعَبٍ أو رَمَبِ. وهم يدينون الأخلاق الدينيّة بأنها تربط أداء الواجب 
بالمنفعة» وإن كانت منفعة أخرويّة. 


فئة المتصوفة المبالغة: 

والفئة الأخرى تتمئّل في بعض الصوفيّة: الذين بالغوا في الإنكار على مَن 
فعَلَ الخير وترّكَ الشرّ وأطاع الله» رجاءً في رحمتهء وخوقًا من عذابه» ورَعَبًا في 
جنته» ورَهَبًا من ناره» وقالوا: لا تكن كعبدٍ السوء» إن خاف عمل» ولا كأجير 
السوء إن لم يُعظ أجرًا لم يعمل! وبذلك شنّعوا على العُبّاد الصّالحين الذين 
يُقيمون الصلاة» ويُؤتون الزكاة» ويصومون رمضان» ويحجُون البيتَ ويعتمرون» 
ويبَرُون والديهم» ويصِلون أرحامَهم» ويُكرمون جيراتّهم: ويِصِلُون ما أمرّ الله به 
أن يُوصَل؛ طمعًا في دخول الجنة في الآخرة» وهريًا من أن يصلي نار جهنم. 


() رواه الحاكم في الرقاق (4/ ١٠۴)ء‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في شعب الإيمان 
7 ). عن عبد الله بن الشخير. 

() المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب -۳۷١/۲(‏ 404). الناشر المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالثة 0 

(۳) انظر: المقدمة (1/ 54 .)٤١‏ 
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الرد على الفلاسفة: 

أما فئة الفلاسفة وخصوصًا (الواجبيّين) من أمثال (كَانْت) ومَنْ وافقه» 
فالحقيقة أنهم غفلوا عن طبيعة البشرء وتطلّعِهِم إلى ما ينفعهم عاجلًا أو آجلا. 
وهو جزء من تركيب فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء ولئن كان بعضٌ الناس 
يستطيع التّجرّد عن الغايات المنوطة بالعمل» فإنَّ جمهور الناس لا يحركهم إلا 
الرَعَبِ والرَّمَبِء وما دام الأمر كذلك» فليكن الرَّعَبِ فيما عند الله والبَّمَبِ 
مما عنده» ولتكن المنفعةٌ المرجوّة لمن يدي الواجب ويفعل الخير: فوقٌ 
المناقع الماديّة والذاتيّة والآنّة» لتكن منفعةً أكبر من المادة الفائيةء وأوسعَ من 
اللّذات المحدودةء وأبعدٌ من الدنيا العاجلة» وبهذا يتحرّر الإنسان من عبوديّته 
لبريق المادة» أو لهوى النفس» أو لمتاع الدنياء ويغدو تعلّقه كله بالله وما 
عنده» وهو خيرٌ وأبقى: 3ا نك بد وتا ند أ 4 لحل 4 رکا 
قال مؤمنُ آل فرعون لقومه: ظِيَقَرَمٍ إِنَمَا 
ى ار الْقسرَارِ عن غيل سیک ف جنك إلا ها وين عي ليطا ين 


كر أذ أ يو زيرك تارك يتغرت ا ب 
حِساب 4€ [غافر: 89 .]4١‏ 


3 الذي حَشِيّه المثاليُون من الفلاسفة هو: العمل ره قي اع الدنيا 
الماديّةء التي فرق الناس ولا تجمعهمء وتُضيفهم ولا تقويهم؛ ؛ لأنَّ هذه 
المنافع ضررٌ على الآخرين. أمّا العمل رغبة في مثوبة اله» ورهبة من عقوبته» 
فهو يسَعُ الناسنَ جميعًاء وهو من أقوى الدوافع لفعل الخيرات» واجتناب 
الشرورء عند جماهير الناس. 

على أن هنا نقطةٌ جديرة بالالتفات والتأمّلء نبّه عليها شيخنا الدكتور 
دراز ّف حين قال: «إنَّ الناس كثيرًا ما يلتبس عليهم الأمر ب بين أجزية العمل 
وثمراته من جهة» وبين أهداف العامل وغاياته مِن جهة أخرىء. وهكذا يخلطون 
بين الغاية الفعليّة» بمعنى (طرف الطريق وآخره)ء والغاية القصديّة» بمعنى (نّه 
العامل وهدفه). ظائين أن وضع إحداهما هو وضع للأخرى. حتى كأن الإسلام 
يلوّح للمؤمنين أن يقصدوا بأعمالهم تلك النتائج كلها أو بعضها على التخيير» 
كلاء إن الأمر ليس كما زعمواء فأنواع الأجزية التي قرّرها القرآن للفضيلة 
والرذيلة لا حصى كثرة ولكن الهدف الذي وضعه نُصْبٍ عيْن العامل هدف 
واحدء لا تعدّد فيه ولا تردد: هو وجه الله محضًا خالضًا. 
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0 - تعبير روحيٌ عن معنى أداء الواجب لذاته. وهو معنّى 
ان التزانة:الكريم ني اکر مو ألك موظج؟» كلها تحت على الفضيلة لما 
ا بغض النظر عن كل آثارها . 


على أن تلكا الانيوية الخريمة التي وة لبها المينة » إنما وعد بها مّن 
كانت غايته من عمله هو وجه الله وحده فهو الذي: أن لَه بن سير @4 
[الشعراء: 44]. وهو الذي: وة يتل ثبب ©» [ق: ۳۳]. وهو الذي كان 
عمله: (في سبيل الله). 

وقد سُئل النبي ي عن الجهاد بدافع الحميّة» أو لطلب الغنيمة» أو بقصد 
حُسْن الذكره فأومأ إلى أن شيئًا من ذلك ليس في (سبيل الله). قائلا: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اش“ اه. 


الردٌ على مبالغات الصو 

وبعد هذا البيان في الردٌ على مبالغات الفلاسفة» يكون من السهل الرد 
على الصوفيةء الذين بالغوا في إنكار الطاعة والعبادة رغبًا ورهبًا؛ لأن منطلقهم 
في الأصل منطلق دينيّ» وليسوا كالفلاسفة. 

وقد ردَدْنا عليهم مِن قديم في كتابنا (العبادة في الاسلام)””؛ وكان مما 
قلناه هناك: «لقد شنّع الصوفية على من عبَّدَ الله بهذا القصد» وقالوا: لا 
ينبغي للعابد أن يعبد الله. ويقوم بأمره ونهيه» خوقًا من عقابه» أو طمعًا في 
ثوابةء قان مثل هذا العابد واقف مع عَرَضه وحظّ نفسهء ومَحبَّهُ الله تأبى ذلك 
وتنافيه» فإن المح لا حط له مع محبوبه» فوقوقه مع حظه عله في محّته. 
ا مكيدي نياب کیک ا ی وان ا 
وفي هذا افتان: تطلعه إلى ١‏ جرة» وإحسان ظّه بعمله» ولا يُخلّصه من ذلك 
إلا تجريد العبادة» والقيام بالأمر والنهي مِن كل علَة» بل يقوم به تعظيمًا 
للآمر والناهي» وأنه أهلّ أن يُعبّد وتُعظُم حرمائه؛ فهو یستحق العبادة 
والتعظيم والإجلال لذاته» كما في الأثر الإلهي: الو لم أخلق جِنّةَ ولا نارّاء 


)١(‏ متفق عليه: رواه اليخاري في العلم :)١17(‏ ومسلم في الإمارة (4 2»). عن أبي موسي 
الأشعري. 

() انظر: كلمات في مبادئ علم الأخلاق ص۳۸. 

(۳) هو ثاني كتاب أصدرناء بعد (الحلال والحرام في الاسلام) . 


شف 


أما كنت أهلا أن أغيد؟2©, 
ومنه قول القائل: 
َب البعغتٌ لم تأتِّنا رُسُله وجاجمة النارٍ لم تضرم 
السن ناراج اللعسحق :هنا العجاد على اة 
فالنفوس الزكيّة العليّة تعبّده؛ لأنه أهل أن يُعبد ويجَلُ؛ ويُحَبُ ويعظم 
فهو لذاته مستحقٌ للعبادة. قالوا: ولا يكون العبد مع ربّه كأجير السوء: إن 
أعطي أجره عمل وإن لم يُعظ لم يعمل» فهذا عبدُ الأجرةء لا عبد المحبةٍ 
والإرادة» ولهذا يرُوُون عن رابعة العدوية الأبيات المشهورة: 
كلهم يعبدون من خوف تار ويرون النجاة حظًا جزيلا 
أو بأنْ يدخلوا الجنان فيحظّوًا بنعيم ويشربوا سلسبيلا 
ليس لي في الجنان والنار حف آنا لا أبتغي يحبّي بنيلا 


ومن علماء المسلمين من ردَّ هذا الكلام» واعتبره من شطحات القوم 
ورعونتهم» ولم يرّ أي حرج أو نقص في عبادة الله خوفًا وطمعًاء ورغعَبًا ورَعَبَاء 
واحتجّ هؤلاء العلماء بأحوال الأنبياء والرسل والصّدّيقين والصَّالحين ودعائهم» 
والثناءِ عليهم في كتاب الله تعالى بخوفهم من النار ورجائهم للجنَّةء كما قال 
تعالى في خواصٌ عباده. الذين عبدهم المشركون ودعَؤهم من دون الله أو 
مع الله: لبك الي يتوت يتوت إل يهم الريك م قر ويد رمت 
وات عَدَابٌَ إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ ن عدو €6 [الإسراء: 01]. 

وذكر سبحانه عباده الذين شرَّفهم بالإضافة إلى اسمه (الرحمن)؛ فسمًاهم: 
(عباد الرحمن)؛ وأثنى عليهم بأحسن استعاذتهم به من 
النارء فقال تعالى: والییے قولوت ربا اضر عَدَابَ جهنم إرك عدبا کان 
غَرَاهًا © إِنَهَا سامت مُسَتَقرّ وَبْقَامَا 4 [الفرقان: ٠١‏ ۔ .]١١‏ 

وأخبر عن المتّقين من عباده أنهم توسّلوا إليه بإيمانهم أن ينجيّهم من 
النارء فقال تعالى: ابیت وون را إا اکا عفر تا دوا وتا عَذَابَ 
لار 4 [آل عمران: .]١١‏ فجعلوا أعظعمَ وسائلهم إليه - وسيلةً الإيمان - 
وسيلة لأن ينجيهم من النار. 


() ذكر ابن القيم في مدارج السالكين (۲/ )۷١‏ أنه أثر إسرائيلي. 


يفنا 


وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولي الألباب: أنهم كانوا يسألونه جتته 
ومر معن ارده لقال r‏ و فى لي الوت وَالْرضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل 


دس ت 


با ایتا ما وج ا عَلَ مُسُلِكَ ولا عر بوم آل 
مد © ھن ل ا 


وفي 2 في حديث الملائكة السيّارة: أن الله تعالى يسألهم عن 
عباده» وهو أعلم بهم» قَيَفُولون: الأنيناك.من عتّدعباكك يُهللوتك كروك 
ويَحْمَدُونك ويُمجُدونك. فيقول عر وجلّ: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب» 
ما رأوك. فيقول عر وجل: كيف لو رأوني؟! فيقولون: لو رأوك؛ لكانوا لك 
أشد تمجيدًا. قالوا: يا ربّء يسألونك جنّتك» فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: 
لاء وعزتك ما رأوها م كيف لو رأوها؟! فيقولون: لو رأوهاء لكانوا 
لها أشد طلبًا. قالوا: ويستغيثون بك من النارء فيقول عر وجلّ: وهل رأوها؟! 
فيقولون: لاء وعزتك» 0 رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها 
لكانوا أشد متها هربًا. فيقول: إني أشهدكم أني قد غفرتُ لهم» وأعطيتهم ما 
سألوه» وأعَذنّهم ا فی2 

والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده تعالى وأوليائه بسؤال الجنة 
ودرجاتهاء والاستعاذة من النار والخوف منها. 

وقد قال النبي ية لأصحابه: «استعيذوا بالله من النار. وقال لمن سأله 
مرافقته في الجنة: «أعِني على نفسك بكثرة السجودة". 


(1) متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (14:8). ومسلم في الذكر والدعاء (۲۹۸۹)ء كما رواء 
أحمد (7474)؛ عن أبي هريرة. 

(1) رواه فضيل بن غزوان في فضائل الدعاء (۸١۱)ء‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (١۷)ء‏ عن أبي هريرة. 

(۳) رواه مسلم في الصلاة (۸۹٤)ء‏ وأبو داود في قيام الليل (1770)؛ عن ربيعة بن كعب الأسلمي. 


يفنا 


قالوا: والعمل على طلب الجنةء والنجاة من النار: مقصودٌ الشارع من 
أمّتهء ليكونا دائمًا على ذكر منهم» فلا ينسونهماء ولأن الإيمان بهما شرط في 
النجاة. والعمل على حصول الجنة» والنجاة من النار» هو محض الإيمان. 

ولو ذهبنا نذكر ما في السنة من قوله يية: من عمل كذا وكذا أدخله الله 
الجنة؛ تحريضًا على عمله لهاء وأن تكون هي الباعثة على العملء لطال ذلك 
جدّاء وذلك في جميع الأعمال. 

فكيف يكون العمل من أجل الثواب» وخوف العقاب معلولاء والرسول وي 
يُحرْض عليه؟! 

قالوا: وأيضًاء فالله سبحانه يُحبُ من عباده أن يسألوه جنّته. ويستعيذوا به 
من ناره» فإنه يحب أن يُسألء ومن لم يسال الله يغضبُ عليه"''. وأعظم ما 
سُئل: (الجنة)» وأعظم ما استُعِيذ به: (النار) . 

قالوا: وإذا خلا القلبُ من ملاحظة الجنّة والنّاره ورجاء هذه والهروب 
من هذه فترث عزائمه» وضعفث همّته. ووَمَى باعثُه؛ وكلما كان أشدَّ طلبًا 
للجنة وعملًا لهاء كان الباعث له أقوى» والهمّة أشد. والسعي أتمء وهذا أمر 
0 بالذوق. 

لوا: ولو لم يكن هذا مطلويًا للشارع» لَمَا وصف الجنة للعبادء وزيّنها 

qo ae‏ ل Lt‏ عقولهم منهاء وما 
عداة:خيرهع بة جا کیا لمم الا والب :على أن تسعولالهآ 
سغيها '. 


حقيقة الجنة والنار: 

على أن الإمام ابن القيم وقف موققًا وسظا بين الصوفيّة وبين مَن رد عليهم 
وخظّأهم من علماء ء الام فقال بعد أن حكى قول أولئك ورد على هؤلاء: 
«والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسما لمجرّد الأشجار والفواكه» والطعام 
والشراب» والحور العين» والأنهار والقصور. وأكثرٌ الناس يغلطون في مُسمّى 


(1) رواه أحمد (4701) وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» والترمذي في الدعوات (۳۴۷۳)ء وابن 
ماجه في الدعاء ء (۴۸۲۷)ء وحسّته الألباني في صحيح ابن ماجه (۸۵٠۳)ء‏ عن أبي هريرة ٠‏ 
(1) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (۲/ ۷١‏ - ۷۹)ء مطبعة اسل المحمدية. 
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الج فإن الجنة اسم لدار النعيم المُطلق الكامل» ومن أعظم نعيم الجنة: 
التمبّع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه» وقرّة العين بالقرب منه 
وبرضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى 
يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك كما 
قال تعالی: رشو ت آلو د [التوبة: ۷۲]. وأتى به منكرًا في سياق 
الإثبات» أيْ: أيْ شيء كان من رضاه عن عبدهء فهو أكبر من الجنة. 


قليلٌ منك يكفيني. ولكن قلينئك لا يقال له قليل! 


وفي الحديث الصحيح» حديث الرؤية: «فوالله ما أعطاهم الله شيا أحبّ 
من النظر إلى وجه . وفي حديث آخر: أنه سبحانه إذا تَجِلَى لهمء 
ورأوا وجهه عيانًاء نَسُوا ما هم فيه من النعيم» ودُّهِلوا عنه. ولم يلتفتوا 
0( 
إليه .٠‏ 


قال ابن القيم: ولا ريب أنَّ الأمر هكذاء وهو أجل مما يخطر في البال» 
أو يدور في الخيال» ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعيّة المحبّةء فإِنَ المرء 
مع من أحبَّء فأيُ نعيمء وأيُ لذة» وأيُ قرّة عين» وأيُ فوز: يداني نعيم تلك 
المعيّة ولذتها وقرّة العين بها؟ وهذا والله هو العَلَّمُ الذي شمر إليه المحبُونء 
واللواء الذي أمّه العارفون» وهو روځ مسمّى الجنة وحياتهاء وبه طابتٌ الجنة» 
وعليه قامك. 


فكي :يقال لا يعد اطا الج بولا حَوقًا مناتازه؟! 

وكذلك النار أعاذنا الله منهاء فإِنَّ لأربابها من عذاب الحجاب عن الله 
وإهانته» وغضبه وسخطه» والبُعد عنه أعظمَ من التهاب الثار في أجسامهم. 

فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين هو: الجنة 
ومهربهم: من الثار»0. 

وبعد هذا البيان المُشرق الجامعء لم يَعْدْ هناك مجال لدعوى أولئك 

(۱) رواه مسلم في الإيمان (۱۸۱)» وأحمد (۲۳۹۲۰)» عن صهيب الرومي. 

(۲) جزء من حديث رواه عبد بن حميد في مسنده (801): عن عبد الله بن عمر. 


(؟) مدارج السالكين لابن القيم .)۸١  40(‏ وانظر كتابنا: العبادة في الإسلام ص47 - 48. مكتبة 
وهبة؛ الطبعة التاسعة والعشرون؛ 47*٠‏ اهب 4١١1م.‏ 


نينا 


المتطاولين بغير علم» الذين يقارنون بين الجنّة الموعودة في الإسلام» والجنّة 
الموعودة في النصرانيّة» والذين وصفوا الأولى بأنها دار طعام وشراب» ومع 
بدنيّة ماديّة خالصة» ووصفوا الثانية بأنها دار حياة روحيّة خالصة. 

وقد أغنانا ابن القيم َه ببيانه عن الردٌ على الشطر الأول فاستبان لكل 
ذي عينين: أن الجنّة دار نعيم بدني وروحيٌ معًا؛ لأنها دار الثواب للإنسان 
المكرّن من الجسم والروح ممّاء ومن الحقٌّ للكيان الإنساني كله أن َعم 
ويُئابء فإنسان الآخرة امتداد لإنسان الدنيا. 


الرد على ما قالوه في جنَّة النصرانيّة: 

أما الشطر الثاني وهو أنَّ جنّة النصرانيّة روحيّة محضء فيردٌ عليه شيخنا 
دراز َه بأن هذا مخالف لنصوص الأناجيل نفسها: 

«اقرأ مثلاء في إنجيل (لوقا)ء قول عيسى # لأصحابه: (من أجل ذلك 
أعددتُ لكم مملكة السماء... لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي... ولكي 
تجلسوا على العروش» اقضوا في شأن الاثني عشر سبظا من بني إسرائيل)7" . 

وقوله في وصيّته لأحد أتباعه: (إذا أعددت غداء أو عشاء. .. فاع إليها 
بعض الفقراء والعَجّزة والعُمْي والمُفْعَدِينَه وكُن مغتبظًا بأنّهم لا يقدرون على 
مكافأتك بمثلها؛ لأنها سيرد لك مثلّها يوم البعث الصالحون). 

واقرأ في إنجيل (منَّى) وغيره» قول عيسى ## لتلاميذه في مأدبة العشاء 
الأخير: (أقول لكم: إني لن أشرب بعد اليوم من عصير العنب هذاء حتى 
يجيء اليوم الذي أشربه معكم من جديد في مملكة ربّي» أبي)0". 

واقرأ في إنجيل (يوحنا): (وسأعطي الفائزين طعامًا من شجرة الحياة التي 
في جنّة الله» سأعطيهم من المَنٌ الغيبيّ» وسيلبسون ثيابًا بيضاء» وسيشرب 
الظامئون من عين ماء الحياة مجانّاء ولن يجوعوا بعدهاء ولن يظمؤوا بعدها 
أبدَاء ولن يصيبهم الشمس ولا الحرور)^. 


(۱) الفقرتان: ۰۲۹ ۳۰ من الفصل: ۲۲. 

(۲) الفقرات: ٠١ ٠۲‏ من الفصل: 14. 

(۳) الفقرة: ۲۹ من الفصل: .۲١‏ 

(4) الفقرات: ۱۷-۷ من الفصل: ٠۲‏ والفقرات 7-7 من الفصل: ٠5‏ والفقرات ۲۷-۲۱ من 
الفصل : ۷ من الأمثلة الغيبية من إنجيل يوحنا . 


1۲۹ 


واقرأ ف في إنجيل (يوحنا) أيضًا وضفه للجنة التي يُسمّيها بيت المقدس 
الجديد: (إنَّ المدينة مبنيّة من الذهب الخالصء كأنها القوارير الصافية» وإِنَّ 
أرضها مفروشة بالأحجار الكريمة من مختلف الأنواع» وإن شجرة الحياة فيها 
تخرج ثمارها اثنتي عشرة مرة في العام» في كل شهر مر . . . إلخ. 


هذه النصوص كان يفهمها النصارى الأوّلون على حقيقتهاء ولكنهم أخذوا 
بعدُ في تأويلها وجعلها ضربًا من التمثيل» انّقَاءً لاعتراضات الملاحدة» 
والعجيب أن علماءهم لا يزالون مع ذلك ُيجمعين على أن البعث في المعاد 
بدني وروحيٌ معا كما أنهم لا يزالون يُقَرُونَ بان عذاب النار يتناول الجسم 
والروح» وَفقًا لما دلت عليه نصوص الأناجيل» مثل قول عيسى لأصحابه: (لا 
تخشوا أولئك الذين يُهلكون الجسم» ولا يستطيعون أ يُهلكوا الروح» ولكن 
خافوا ذلك الذي يقدر أن يُهلك الروح والجسم في جهنم . وقوله: (إنَّ 
الذين يرتكبون الظلم سيّقذفون في النار الحامية؛ التي سيكون لهم فيها العويل» 


وضريف الأسنان)". 


أي حُبَة عقليّة أو نقليّة جعلتهم هكذا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض؟!2290 اھ. 


ويعقّب شيخنا دراز على موضوع النعيم المادي والعقاب الحسّيٌء فيقول: 
«وفي الحق, أن ه الجوائز الماديّة؛ والمّتع البدنيّة» مثلها كمثل الأوسمة التي 
يهديها الملوكء ليست قيمتها في صورتها ومادتهاء ولكن في دلالتها ومغزاهاء 
ألا وهو هذا التكريم والرضوان الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى: 

يضرت يرت اف اله بصب بآلبَاد (4)9 [آل عمران: .]٠١‏ وقد أشار إلى 
مثل ذلك في الطرف المقابلء إذ عرفنا أنَّ معظم ما يخشاه العاقل من عذاب 
النار ليس هو آلامها الحسّيّة بل ما لها من دلالة معنوية على الخْرْي والإهانة: 
ورا إِنَكَ مَن بحل آلتار هَقَدْ ادي [آل عمران: 195]* , 


() الفقرتان: ٠۲-١‏ من الفصل: ۲۲ من الأمثلة الغيبية المذكورة. 


(۲) الفقرة: ۲۷ء من الفصل: E‏ 
(۴) الفقرة: ۳٤ء‏ من الفصل: 1 من إ: 
(4) من حاشية: لمات لي ماد علم الأخلات» كيخا الكو هبد اق دروک ات 


(5) كلمات في مبادئ علم الأخلاق ص/ا7- 88 


YEY 


كلمة قيمة للامام الغزالي: 

وأختم هذا الموضوع بكلمة للإمام أبي حامد الغزالي بين فيها بوضوح 
أهمية الترغيب والترهيب - أو الترجية والتخويف ‏ في الدين» وضرورته لسالك 
الطريق إلى الله تعالىء فقال في كتابه (منهاج العابدين) مخاطبًا كل مُريد لسلوك 
منهج العبادة والاستقامة: «ولا يحصل لك السير المستقيم إلا باستشعار الخوف 
والرجاء» والتزامهما حنَّهما على حدّهما. 
فائدتان لاستحضار الخوف: 

أمّا الخوف» فإنما يجب التزامه لأمرين: 

أحدهما: للزجر عن المعاصيء فإنَّ هذه النفس أمّارة بالسُوءِء ميّالة إلى 
الشرّء طمّاحة إلى الفتنة» فلا تنتهي عن ذلك إلا بتخويف عظيمء وتهديد بالغ» 
وليست هي في طبعها خرة يهمُها الوفاء» ويمنعها الحياء عن الجفاءء إنما هي 
كما قال القائل: 

والعبديِفُوَُبالعصا والحُرٌ تكفيهالمقالة؟ 


والتدبير في أمرها أن تقرع أبدًا بسوط التخويف قولًا وفعلا وفكرًا. 

والثاني: لئد يُعجبّ الاعات فيهلك» بل يقمعها بالذمٌ والعيْب والنقص 
بما فيها من الأسواء والأوزار» التي فيها ضروب الأخطارء ونحو ذلك. 
فائدتان لاستحضار الرجاء: 

وأما الرجاء فإنما يلزمك استشعاره لأمرين: 

أحدهما: للبعْث على الطاعات؛ وذلك أنَّ الخير ثقيل: والشيطان عنه 
زاجرء والهوى إلى ضدّه داع» وحال أهل الغفلة من عامّة الخلق في النفس 
مُنطبع مُشاهَّدء والثواب الذي يُطلب بالطاعات عن العيْن غائب» وأمدُ الوصول 
إليه فيما يحسبه بعيد. وإذا كان الحال على هذه الحالةء فلا تنبعث النفسش 
للخيرء ولا ترغب فيه حقّهء ولا تهترُ له إلا بأمرٍ يقابل كل هذه الموانع 
ويُساويهاء بل يزيد عليهاء وذلك الأمر هو الرّجاء القوي في رحمة الله 
والترغيب البالغ في حُسْن ثوابه» وكريم أجره. 


(۱) من شعر ابن مرغ الحميري. 


1۸ 


ولقد قال شيخنا ‏ أي شيخ الإمام الغزالي؛ وهو الإمام أبو المعالي 
الجويني ‏ كُدَنهُ: الحُزن يَمْنَع عن الطعام» والخوف يمْنعٌ من الذنوب» والرّجاء 
يقرّي على الطّلاعات» وذكُرٌ الموت يزمّد في الفضول. 


والثاني: ليهون عليك احتمال الشّدائد وَالمَشَمّاتِ واعلم أن من عرّف ما 
» هان عليه ما يبدل ون طا اله شيء وراب فيه حى رافيعه» احعمل 
شدته» ولم یبال بما 
احتمال مخنته» حتى إنه ليجد تلك المحنة ضرويًا من اللذة» ألا ترى مشتارٌ 
العسل”" لا يُيالي بلشع التحل: لما يتذكر ِن حلاوة العسلء والأجير لا يغبا 
بارتقاء السُلّم الطويل» مع الحِمْل الثقيل» طول النهار الصائف المديدء لما 
يتذكر من أخذ الدرهَمَيْن بالعشي؟ وأنَّ الفلاح لا يتفكر بمُقاساته الح والبرد» 
ومباشرة الشقاء والكدٌ طول السنةء لما يتذكر من البيدر أوان الغلة؟ وكذلك ‏ يا 
أخي - العْبّاد الذين هم أهل الاجتهاد. إذا ذكروا الجنّة في طيب مقيلهاء وأنواع 
نعيمها: من حُورها وقصورهاء وطعامها وشرابهاء وحليّها وخللهاء وسائر ما 
أعدّه الله تعالى لأهلها؛ ء هان عليهم ما احتملوه من تعب في العبادةء أو ما 
فاتهم في الدنيا من لذَّة ونعمة» أو نالهم من ضرر وؤِلّةَ أو نقُمة أو مشقّة شقّة 
لأجلها. 


من موه ون 'الحب انحا ع ءالخب ايشا 


فإن كان مدار أمر العبوديّة على الأمرين: القيام بالطاعةء والانتهاء عن 
المعصية» وذلك لا يتم مع هذه النفس الأمّارة بالسوء إلا بترغيب وترهيب» 
وتَرْجِية وتخويف» فإِنَ الدابّة الحَرُونَ تحتاج إلى قائد يقودهاء وإلى سائقٍ 
يسوقهاء وإذا وقعث في مَهُواةء فرٌبما تُضربُ بالسوط من جانب» ويُِلرَّح لها 
بالشعير من جانب آخرء حتى تنهض» وتتخلص مما وقعث فيه. وأن الصبيّ 
العَرم لا يمر إلى الكْتَّابٍ إلا بتَرْجية من الوالدين» وتخويف من المُعلّمء فكذلك 
هذه النفس دابّة حَرُونَ وقعت في مَهُواة الدنياء فالخوف سؤطها وسائقهاء 
والرجاء شعيرها وقائدهاء وإنها الصبيٌ العَرِم يُحمل إلى كُتَّاب العبادة والتقوى» 
فذكر النار والعقاب تخويفه» 2 الج وثوابها ترجيته ا فكذلك يلزم 
العبدٌ الطالب للعبادة والرياضة أن يُشْعِر النفس بالأمرين» اللذين هما: الخوف 
والرجاء. 


)١(‏ الذي يجتني عسل النحل من محله. 


4 


فعليك أيها الرجل بقطع هذه العقبة» في تمام الاحتياط والتَّحرّزْ وحدٌ 
الرعاية» فإنها عقبة دقيقة المسلك» خطرة الطريق» وذلك أنَّ طريقها بين طريقين 
مَحُوفين مُهلكين» أحدهما: طريق الأمن» والثاني: طريق اليأس 

وطريق الرجاء والخوف هو الطريق العَدْل بين الطريقين الجائرين؛ فإن 
غلب الرجامٌ عليك حتى فقدتٌ الخوف البتة» وقعت في طريق الأمن: نا يمن 
كر أله إلا لقم الْخَسِرُونَ )4 [الاعراف: 4. وإن غلب الخو حتى فقدت 
الرجاء البتة»ء وقعتَ في طريق اليأسء ووه لا بابش ين بقع لَه إلا الم الْكفزو @) 
[يوسف: ۸۷]. 


فإن كنتَ ركبتَ بين الخوف والرجاء» واعتصمتٌ بهما جميعًا فهو الطريق 
العدل المستقيم» التي هي سبيل أولياء الله وأصفيائه» الذين وصفهم الله تعالى 
ریس ررر م ےی كم 


بقوله: «ِإِنَّهُمْ ڪاو مرغت ف الْحَيتِ ويدعوتنا رَعَبًا وربا وحكانا لنا 
اه 9 حَسْيت 469 [الأنيياء: fae:‏ 


طريق بين طريقین : 

قال الغزالي: «فإذن قد ظهرث لك في هذه العقبة طرق ق ثلاث: طريق 
الأمن والجراءة» وطريق اليأس والقنوط» وطريق الخوف والرجاء ممتدًا بينهاء 
فإن مِلتَ عنه بقدم إلى يمينك أو يسارك وقعتَ في المُهُلكين» وهلكتٌ مع 
الهالكين. 

ثم الشأن أن الطريقَيْن الجائرين المُهلكين أوسمٌ مجالاء وأكثر داعيّاء 
وأسهل سلوكًا من الطريق العَّذل؛ لأنك إذا نظرت من جانب الأمن رأيتَ من 
» وغاية جُوده» ما لا يبقى لك معه خوف» 


سَعَة رحمة الله» وكثر: 
على ذلك بمرّةٍ وتأمّن» وإن نظرت من جانب الخوف» رأيت من عظيم قدرة الله 
تعالى وسياسته وكثرة هيبته» ودقّة أمره» وغاية مناقشته مع أوليائه وأصفيائه» ما 
لا يكاد يبقى معه رجاء» فتيئس بمرّة وتقنطء فتحتاج إذن ألا تنظر إلى سَعَة 
رحمة الله فقط» حتى تنكل وتأمن» ولا إلى عظيم الهيبة والمناقشة فقط» حتى 
تقنط وتيثس» بل تنظر إلى هذاء وإلى هذا جميعًاء وتأخذ من هذا بعضّاء ومن 


() منهاج العابدين ص747- 707 بتصرف» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى 1404ه 1544م: 
تحقيق: محمود مصطفى حلاوي. 


يل 


هذا بعضّاء فتركب بينهما طريقًا دقيقّاء وتسلك ذلك لتسْلّم. فإنَّ طريق الرجاء 
المُحض: : سهلٌ واسع عريض» وعاقبته تؤديك إلى الأمن والخسران» وطريق 
الخوف المحض: واسع عريض» وعاقبته تؤديك إلى الضلال» وطريق العذل 
بينهماء أعني: طريقٌ الخوف والرجاء» وذلك وإن كان طريقًا دقيقًا عسيرّاء فإنه 
سبيل سالِمء ومنهج بيّن يُؤدّي إلى الغفران والإحسان. ثم إلى الجنان 
والرضوان» ولقاء الملك الرحمن» سبحانه؛ أمَا تسمع قوله تعالى ف 1 
السبيل: يدعو م حو لماه [السجدة: 15]. ثم قال: ل تلم 
خفن لم من فة امین جز يما ثا كوا بت 40 [السجدة: ۷. فتأمّل هذه 
الجملة جيدّاء وتشمَّر وتببّه للأمر فإنه لا يُجِنَى بالهوينىء والله ولي التوفيق». 
انتهى كلام الإمام الغزالي. 


() منهاج العابدين ص 1817 84؟؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ۰۹٤۱ھ‏ 1444م: تحقيق 
محمود مصطفى حلاوي. 


ضن 


(لفصل الماس 
أثر التوجيه والتربية الإيمانية في الانتصار 
على سلطان الغريزة والعادة 


كل الناس قابلون للصلاح والاستقامة والتوبة: 

من الناس من ينظرون إلى البشر أنهم حُكم عليهم بسيرتهم ومسيرتهم من 
يوم وُلدواء فمنهم من ولدوا أخيارًا طيبين» يحبون الناس» ويعملون للخير» 
ويكرهون الشرء ويبغضون الظلم والفساد» ولا يحبون من يقوم به. وهؤلاء هم 
السعداء. 

ومنهم آخرون أشقياء» بدت عليهم شقاوتُهم منذ ولدواء لا يحبون الناس» 
ولا يحبون الخير لهم» ولا ينشرون الفضيلة» ولا يساعدون الضعيف» بل 
يخذلونه لحساب الأقوياء» الذين يتخذونهم حرابًا لهم» وسيوفا تقاتل عنهم. 

ولو كانت دعوى هؤلاء صحيحة» ما كانت المدارس منذ الطفولة في 
العالم قديمه وحديثه» وما كان للمعاهد والجامعات قيمة في الحياة» ولا كان 
للمدرّسين والمفتّشين والمربّين» والمساجد والدعاة والعلماء والأندية؛ فائدة أو 
معنى في حياة الناس . 
وك رأينا مِن فاسدين صَلّحواء ومن منحرفين استقامواء ومن عصاة و 
ن على الله رجعوا إلى ربهم وقالوا: «رَيّنَا تآ اس وَِن ل 
نّ ألْكَيِرِنَ 49 [الأعراف: ۲۳]. 
«يتبيّن لنا أنَّ الذي يعتمد على ظواهر السلوك وعلى 


يقول شيخنا دراز: 
مجاري العادات في حكمه بعدم تطور الطباع» إنما يعتمد على جُرّفٍ هارٍ؛ وأن 
مَكَله كمثل من يحكم على الصّحراء القاحلة الجرداء بأنها لا تقبل الإنبات» دون 
أن يجرب سقيها وحرثها ومعالجتها بسائر ضروب المعالجة. 


نيلا 


فعلّة ما يتومّمه الناس من جمود الطباع هو هذا اليأس» وهو فقد الثقة 
بالنفس . وماج الخير كله في العمل والأمل» واليقظة والجد» والحرص على 
الإصلاح والتقدم. وتلك هي الوصية الذهبيّة التي أوصانا بها صاحب الرسالة 
حين يقول: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعچز . 

وتلك هي حقيقة (الجهاد الأعظم)ء الذي قال فيه الرسول الكريم 
«المجاهد من جاهد نفسه» . وقد وعَد الله الذي باون على عمل 
الصّالحات بأن يصير الصلاح مَلّكة لهم فقال: «وا 
نهم في ألصَبِحِينَ 49 [العنكبوت: 4]. كما وعد المحافنين لانفهم 
بإبلاغهم غايتهم من الهداية» فقال جل شأنه: « 
شاي [العنكبوت: 14]. وهي آية مكيّة لا تعرف الكفاح بالسيف» ولكن بالضير 
والقناعةء وقرّة الإرادة» وتحدّي المُغريات والمثيرات» والصمود أمامها 
كالصخرة الراسية أمام الرياح العاتية. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن 
الرجل ليصدّق. ويتحرّى الصدق» حتى يكون صِديقًا»" . 

ومن أوضح الأحاديث الصحيحة في الدلالة على فضل الجلد والمثابرة» 
وأثرهما 2 روات الجيلية:«دوركوين الخلى العميد المشادالهاة 
قوله 6 : من يستعفف يعفّه الله» ومّن يستغن يغه الله؛ ومّن يتصبّر 


8 م 20 اھ 


باب التوبة مفتوح : 
والقرآن الكريم يفتح لنا باب التوبة على مصراعيه» ويقول: بام اريت 
اموأ مي إل أله و سر [التحريم: 4]. ل يقول: ونو إل لَه ییا 


أ لز لک لحور < ©ه [النور: 


(۱) رواه مسلم في القدر (5174؟): وأحمد (١۸۷۹)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۷۹)ء عن أبي هريرة. 

(1) رواه أحمد (57475)؛ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح» والترمذي في الجهاد :)١711(‏ وقال: 
حسن صحيح. وصحّححه الألباني في الصحيحة (244). عن فضالة بن عبيد. 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (7044): ومسلم في البر والصلة (۷٠۲۹)ء‏ عن ابن 
مسعود. 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)١514(‏ ومسلم (١١٠٠)ء‏ كلاهما في الزكاةء عن أبي سعيد 
الخدري 

(5) كلمات في مبادئ علم الأخلاق ص8١.‏ 
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بل ينادي الذين كفروا أن يقلعوا عن كفرهم» ويتوبوا منه» وينضمُوا إلى 
موكب المؤمنين المهتدين بنور الله. فل لين كَتَروًا إن يَنتَهُوا يمر لهم ما 
مذ سكت إن ينو قَقَدْ مَحَتَ ست الْأيليت 4 [الأنفال: 02]. 


ويقرّر القرآن أذ باب الثوية والرجوع إلى الله تصرح لتاب ف ل 


لور الحم © [الزمر: 07]. فهو سبحانه ينادي هؤلاء المسرفين على 
أنفسهم» المبارزين لله بالمعاصي والموبقات بأنهم عباده 001 2-3 
ويعلمهم أنَّ رحمته. لن تضيق بهم . 

والله تعالى يحدّثنا عن ف من الا قلي الج ان وتحاريها. وتک 
عليها أمنها وحياتهاء ممن سمّاهم القرآن: لرن مارم 
لأَيضِ سادا [المائدة: *68. ممن يقطعون الطريق» ويقطعون الرقاب» 
ويقطعون الأرحام» ويقطعون كل ما 1 الله به أن يوصلء وقرّر القرآن أن 
جزاءهم: ان يملا أو بُمحلَيوا آز تُقَطَمَ ديهم وَآَرْمْنُّهُم ين ِلَفٍ أو يما 
يرت الْأَرْضْ)ّ [المائدة: +]. ومع هذا لم يغلق باب التوبة عنهم» فقال تعالى: 


4@ اديت تابا من قل آن تدرا عم اعلا أت اه حَمُوْدُ َد‎ J 
,]84 [المائدة:‎ 


1 


مد عق امح قرت 


َه ع حكة © قن كب ينا 


03 َم © [المائدة: ۳۹]. 

والذين يقذفون المؤمنين والمؤمنات من المحصنين والمحصنات بجريمة 
الزنىء بعد أن ذكر الله في كتابه عقابهم بأن جمع عليهم العقوبة البدنية بالجلدء 
والنقسية برد شھانبهن واعتبا رهم + واملع 
قال تعالى: وريد يون الشخصتتٍ ثم لر م 3 7 
کم بده َنأ رك هُمْ التي @ أ أل عي 


َد €6 [النور: O:‏ 


ينا 


- التوجيه والتربية يغلبان على سلطان الغريزة والعادة بسلطان الايمان 

لا شك أنَّ من أعظم المؤئّرات على لق الإنسان وسلوكه: سلطان 
الغريزة» وسلطان العادة. ونعني بالغريزة: الدوافع النفسيّة الفطريّة الثابتة في 
الإنسان؛ مثل دافع الأكل أو الشرب أو الجنس. وهو ما يشترك فيه كل من 
الإنسان والحيوان» وبعضه يختصٌ بالإنسانء وقد حاول إبليس الشيطان الأكبر 
أن يُغْري آدمَّ أبا البشر بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها دون شجر الجنة 
جميعًاء وقاسمه هو وزوجته : ن لک 7 م 


مها يثنا أو ابيا 
0 کت قن ات دأ 


سلطان الغريزة وسلطان الايمان: 


ولا ريب أن للغرائز - كما ذكرنا في كتاب (الإيمان والحياة) ‏ في دفع 
الإنسان سلطانًا لا يُنكرء ولكن الم العُليا التي يعيش لها المؤمن تعلو به على 
الغرائز وسلطانها. 

والغريزة الجنسيّة بخاصة لعلها أعتى الغرائز وأقواهاء حتى إن في علماء 
النفس من فسّر بها السلوك البشرى كله؛ مثل (فرويد)» وهو تفسير حيوانيٌ 


يتجاهل غرائز الإنسان الأخرى» وسائر مُلكاته الروحيّة ودوافعه النفسيّة» وليس 
زفف 


هنا موضع مناقشته 

وفي الشباب تَتجلّى هذه الغريزة على أشدّهاء فالشباب شعلة متوهّجة؛ 
لعظم طاقته الحيويّة» وقوة دوافعه النفسيّةء وقلة علمه وتجاربه في الحياة» 
بجانب أحلامه وخيالاته الكثيرة» فماذا يمنع الشاب الناضر الفتوة» القوي 
الغريزة أن يقضي شهوة ج مع امرأة لا تحل له إذا تيسّرت له أسبابهاء 
وتهيّات وسائلها دون خشية من عقاب أو قانون أو أعين الناس؟ لا شيء يمنعه 
إلا الإيمان. 


(۱) أصبح علماء التفس اليوم لا يستحسنون كلمة (الغرائز)ء ويستعملون بدلها (الدوافع النفسية)» 
ولكنا آثرنا كلمة الغرائز لشيوعها وظهور معناها لدى جمهور الناس» ولا مشاحة في الاصطلاح . 

(1) راجع كتاب: الإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب ص۲۹ ٠۲ء‏ 171 2178 طبعة دار 
الشروق» القاهرة 09 4اه/ 1984م. 


فنا 


هذا ما حدث ليوسف ##: شاب في ريعان الشباب» مكتمل الرجولة» 
رائع الفتوّة» تدعوه إلى نفسها امرأةٌ ذاتٌ منصب وجمال» ليست من عائّة 
الناس. ولكنها امرأة العزيز الذي هو في بيتها وهو عبدها وخادمهاء والأبواب 
مور ٠‏ والشبل مسر كما حكى القرآن: (َوَروَنهُ َي هر فى بها عن 
لمت الاب رمت هيت 4 [يرسف: ۳]. 


فماذا كان موقفٌه أمام هذا الإغراء» وتلك الفتنة التي تخطف الأبصار! 


هل لانت قنائه؛ فاستسلم وخان عِرضًا اؤتمن عليه؟ كلا. إنما قال: 
وما لَه نه ن کو توق إن لا ينيع شر ©4 [يوسف: ۲۳]. 


ولقد حاولت المرأة بكيدها ومكرهاء وبكل ما لديها من ألوان الإغراء 
والتهديد: أن تذيب من صلابته» وتُضعضع من شموخه فلم تستطعء وأعلنت 
ذلك لنسوتها في ضيق وغيظ : وقد رودت عن نیو تنم رن م ينمل ما 


ووه کو 222 رصق 


امھ سجن ولَيَكونا يَنّ لسرن €3) [يوسف: ۳۲]. 


ولكن الشاب يوسف انّجِه إلى الله يسأله المعونة والعصمة: «رّتَ ألَجْنُ 
اب ك سنا توف إل وللا ترف عق كيده أب بن م بن هة ©> 


وف +40۴ 


كانت فتنة بين ضمير المؤمن» ومُعُريات الإثم» ففشلت المغريات وانتصر 


والغريزة من شأنها أن تطلب متنقسَاء فإف طال حبسها خيف عليها 
الانفجار ما لم يحجزها سد الإيمان. 

وهذه امرأة يخيب عنها زوجها فترة طويلة من الزمن» فتخيّم عليها كابة 
الوحشة» وتهجم عليها هواجس الوحدة» ويثور في عرقها دم الأنوثة» وينطق 
فيها صوت الغريزة» فلا يصدّه إلا حاجز الإيمان» وفي جنح الليل باتت تنشد: 


لقد طال هذا الليل واسُودٌ جانبه وأرّقني أن لا حبيبٌ ألاعبه 
قوالل لولا الله تُخعى عراقية لخركامن هذا السرير جوا“ 
(۱) روى هذه القصة سعيد بن منصور في سئنه (1475) بلفظ مقارب لهذاء عن عمر بن 


الخطاب له خرج ليلة يحرس الناس» فمر بامرأة وهي في بيتها وهي تقول. 


فا 


الايمان ينتصر على غريزة المقائلة: 

وغريزة المقائلة التي عبّر عنها الأقدمون. بالقرّة الغضبيّة: أو القوّة السَّبْعيّة 
والغي تير الإنسان أن يرد الصاع صاعين» وتدفعه إلى التدمير والانتقام» وبها 
يبدو كالوحش الهائج» أو الإعصار المُدمّر؛ٍ جمرة من النار يُلقيها شيطان 
الغضب في جوفه. فتنتفخ أوداجه» وتحمرٌ عيناه» ويبدو كأنَّ له مخالب وأنيابًا؟ 

ما الذي يُقَلّمِ أظافر هذه الغريزة» ويُلقي على هذه الجمرة المتّقدة ماء 
الهدوء والسلام؟ 

إنه الإيمان الذي يحمل المؤمن أن يكظم الغيظ» ويعفو عمَّن ظلمه. 
ويحلم على من جَهَل عليه؛ ويُحسن إلى من أساء إليه» ويجعله يحسٌ في مرارة 
جرعة الغيظ؛ حلاوةًٌ يجدها في صدره. 

وقد قصّ علينا القرآن قصّة ابني آدم بالحق: ظإةٌ 
ين لحر فما كان من ابن آدم الشرير إلا أن قال لأعيدة 
. قال المؤمن الصّالح:. 
مآ اا بيط يى ليك 
[المائدة: ۲۷ ۔ ۲۸]. 


خوف الله إذا هو الذي يكف الأيدي أن تمتدّ بالأذى. وإن التهبت 
الغريزة» ودفعت إلى العدوان. وقد قال عمر: من اتقى الله لم يشفٍ غيظهء 
ومن خاف الله لم يفعل ما يريد» ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون . 

وكلّم رجل يومًا عمر بن عبد العزيزء فأساء إليه حتى أغضبه ‏ وهو أمير 
المؤمنين ‏ فهمّ به عمر» ثم أمسك نفسه وقال للرجل: أردت أن يستفرَّني 
الشيطان بعرّة السلطانء فأنال منك ما تناله مني غدًا؟ أي: في الآخرة. قم 
عافاك اللهء لا حاجة لنا في مقاولتك . 


الإيمان ينتصر على الأنانيّة 
وغريزة الأنانيّة أو حب الذات غريزةٌ عاتية جبّارة» لا يكاد يخلو بشر من 
سلطانها عليه» وقوة دفعها له. وتوجيهها لسلوكه. وإنك لترى الناس تدفعهم 


(۱) رواء أبو داود في الزهد (۰)۹۸ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ 91). 
(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۷۹۷۱). 
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الأنانية إلى التنافس على الدنيا ومتاعهاء ويدفعهم التنافس إلى الان 
والاختصام» ويدفعهم ذلك إلى اذعاء ما ليس لهم وجحود ما عليهم من حقٌ» 
وأكل أموال الناس بالباطل» وعندما يُطلَّ شيطان الخصومة برأسهء لا يكون إلا 
حب العّلبة بأ ثمن» وأيّة وسيلة. 

ولكن عنصر الإيمان إذا دخل المعركة؛ أطفأ لهبّ الخصومة» فصارت 
نارها بَرْدًا وسلامّاء وحظّلم ظعيان الأنائه فامشتعاات تسافا و ارا وحلق 
بالمؤمن من المتاع الأدنى إلى المَثَل الأعلى. 

وفي القصة التي روتها آم سَلّمة زوج الرسول كلل مثل واضح على مبلّغْ 
أثر الإيمان: رجلان يختصمان في مواريث» وليس لهما بَيّنة إلا دعواهماء 
كلاهما يقول: هذا حقّي. ويُنكر على صاحبه أن يكون له حق. ويحتكم 
الرجلان إلى رسول الله ب وفي صدر كل منهما فرديّته وأنائيّته» فيصدع 
الرسول آذانهما وقلبيهما بهذه الكلمات الحية: «إنما أنا بشرٌء وإنكم تختصمون 
إِليّء ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحُت من بعض» فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه» قضيتٌ له من حقٌ أخيه بشيء؛ فلا يأخذ منه شيئًا ؛ فإنما أقطع 
له قطعة من النار»*. 


سمع الرجلان المختصمان هذه الكلمات الهادرة» فلمست أوتار الإيمان 
من صدريهماء وأيقظت فيهما خشية الله والدار الآخرةء فبكى الرجلانء وقال 
كل منهما لصاحبه: حقفّي لك! 

نا النبي ويّ: «أما إذ فعلتما ما فعلتماء فاقتسما وتوخيا الحقَّء ثم 
ااام کال آي لجل كل بتكنا ضاحيه نامه قينا و 
e‏ 

هنا كانت كلمة الإيمانء وكلمة الضمير الذي أيقظه الإيمان: هي القول 
الفصل»ء والقضاء العدل في قضية يعجز القانون المجرّد والقضاء الظاهر عن 
معرفة الحق فيهاء ما دام الطرفان متنازعين» ولا بين لأحدهما. 

وقد قصّ النبئ َة على أصحابه قصة رجلين مؤمتين» ضربهما مثلًا لما 

(#) متفق عليه : رواه البخاري في الحيل (1۹1۷)ء ومسلم في الأقضية (17/717) دون ذكر القصة 


)١(‏ رواه أبو داود في الأقضية (۸١۳)ء‏ والحاكم في الأحكام (4/ 40): وصشّحه على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي» وحسن إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (07181. 
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يجب أن يكون عليه المؤمنون من العفاف والزهد والإيثارء قا 
من رجل عقارًا له» فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره ج 5 
فقال للذي اشترى العقار منه: خذ ذهبك عني» إنما اشتريثُ منك الأرض» ولم 
أبتع منك الذهب. فقال الآخر: إنما بعتك الأرض وما فيها! قال كلِ: فتحاكما 
إلى رجلء فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال 
الآخر: لي جارية. فقال الحكم: أنكحوا الغلامَ الجاريةًء وأنفقوا على أنفسكم 
37 وتصدًقا». 

وهكذا يرى الناس لونًا ممتازًا من النفوس: رجلان وأمامهما جرّة فيها 
ذهب» لا يتقاتلان عليها! ولكن يتدافعانهاء يقول كل منهما لصاحبه: هي لك!! 
على حين نرى الإنسان دائمًا يقول: هذا لي! 

سلطان العادة وسلطان الايمان: 

هكذا يقف الإيمان القوي أمام طغيان الغرائز الإنسانيّة فيكفكف من 
غلوائهاء ويحدٌ من شرّهاء ويقوّم من انحرافهاء ويوجّهها وجهة الخير والسّداد 
والصلاح» ولكن الإنسان لا يخضع لسلطان الغريزة وحدهاء وإنما يؤثّر فيه 
- وراء الغرائز - شيء آخرء وله سلطانه القاهرء وكلمته النافذة» ذلك الشيء هو 
العادة . 

والعادة تتكوّن من ميل الإنسان إلى شيء ماء ثم استجابته لهذا ألميْل» 
وفعله لهذا الشيء. ثم تكراره لهذا الفعل مرة بعد مرة» ويومًا بعد يوم: حتى 
ترتبط بأعصابه» وتخط فيها مجرى يختلف في سَعَته وعمقه تبعًا لقوة العادة 
وضعفهاء ويؤدي هذا الفعل بعد ذلك بيسر وسهولةء أداءً يكاد يكون اليا ليس 
فيه إلا قليل من الانتباه والتفكيرء ويصبح الامتناع عن هذا الأمر - بعد أن صار 
عادة ‏ من الصعوبة بمكان. 


سلطان العادة وقوتها: 

ولقد قال بعض الباحثين: «إنَّ الإنسان يكاد يكون مجموع عادات تمشي 
على الأرض». وقال روسو: «يُولد الإنسان ويموت ترقا مُستعيدًاة ويُقَدُ عليه 

() متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (۷۲٤۴)ء‏ ومسلم في الأقضية (1771)؛ عن آبي 


هريرة. 
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القماط يوم يُولدء والكفن يوم يموت٠.‏ يريد أنه فيما بين المهد واللحد - 
أسيرًا للعادات» مُستعبّدًا للتقاليد. 

وقال القدماء: «العادة طبيعة ثانية». يعنون بذلك أنَّ لها من القوة ما يقرب 
من (الطبيعة الأولى). والطبيعة الأولى هي ما وُلد عليه الإنسان وقُطر عليه. 
فكل إنسان خرج من هذا العالم كالة مجهّزة بكثير من العِدّد: عينٌ تبصرء وأدُن 
تسمع» ومَعدةٌ تهضم. وغرائز فطريّة. وهكذا. فهذا الذي وُلِدْنا عليه وورثناه من 
آبائنا وأجدادنا هو: طبيعتنا الأولى» ولها سلطان كبير على الإنسان» فلو حاول 
أن يبصر بأذنه» ويسمع بعينه ما استطاع» فهو لا بدّ خاضع لسلطانها. 

وما يُدخله الإنسان على الطبيعة الأولى من التّحسين والتّقبيح هو ما يُسنّى 
(الطبيعة الثانية) أو (العادة»: ولها كذلك سلطان كبير. فالطريق الذي نختظّه 
لأنفسنا في الحياة» ونعتاد السير فيه» له من السلطان علينا ما يقرب من سلطان 
الطبيعة» فنحن أحرار في السنين الأولى من حياتناء لا سلطان للعادة عليناء 
حتى إذا نمونا كان نحو تسعين في المائة من أعمالنا ‏ من لبس وخلع وطريقة 
أكل وشرب ونمط في الكلام والسلام والمشي والمعاملة ‏ معتادّاء نعمله بقليل 
من الفكر والانتباه» ويصعب علينا العدول عنه» وتصبح حياتنا مجرد تكرير 
لأفكار وأعمال كسبناها في مقتبل الحياة. 

ذلك هو مبلغ سلطان العادة على الإنسان ‏ فردًا كان أو جماعة - فإذا 
كانت عاداته صالحة» فما أسعده بها! وإن كانت عاداته قبيحة ضارة فما أتعسه 
وما أشقاه بها! إنه يأكل الشيء الذي يضر جسمه» ويشرب الشيء الذي يُعْيّب 
عقله» ويلبس الشيء الذي يضايقه ويخنقه» ويرتكب الشيء الذي يستقبحه 
ويستهجنه. وما ذلك إلا لسلطان العادة عليه» وغلبتها على عقله وإرادته. 
وحسبنا دلي على هذا ما نراه بأعيننا في المدمنين لشرب المُسكرات» وتناول 
الكوقف»والفقيرات» ولس الميس. اقا 


سلطان الإيمان أقوى: 

وللتخلص من عادة متمكنة لا بدَّ من إعلان حرب عليها: حرب ساخنة 
ملتهبة» لا ينتصر فيها إلا مّن تسلح بإرادة قويّة» وعزم فولاذي» لا يتزعزع ولا 
يلين؛ وتصميم على الانتصار لا يشوبه يأس أو تردٌد أو تراخ. 

هذا هو سبيل الانتصار على العادات الضارة المنتشرة في مجتمع من 
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المجتمعات» لا العقوبات القاسيةء أو القوانين الرادعة وحدهاء وكم راتا في 
القديم والحديث من قوانين وعقوبات ارتدت مدحورة أمام جبروت العادات. 


ومّن لنا بالعزم والتصميم الذي يقهر العادة ويدحرها؟ إنه الإيمان الذي 
يشحذ العزائم» ويسمو بالنفوس» ويمدّها بقوى المقاومة والجلاد الباسل» فتخرٌ 
أمامها أسوار العادات والتقاليد. 


تحريم الخمر بين الولايات المتحدة وصحابة رسول الله ك : 

ولكي ينضح لنا أثر الإيمان في تغيير العادات المتمكنة؛ وتربية النفوس 
على عمل الخير وإن كان شاقاء وترك الشر وإن كان مألوقًا ومعتادّاء نقيم موازنة 
بين موقفين في مشكلة واحدة: موقف من التاريخ الحديث» وموقف من التاريخ 
القديم» يُصوّران لنا كيف يصنع وازع الإيمان ما يعجز عنه وازع السلطان. 

الموقف الأول في الولايات المتحدة الأمريكية» وقد انتشرت فيها عادة 
السكر وشرب الخمور انتشارًا أقنع الحكومة بضرر ذلك على الفرد والأسرة 
والمجتمع» فأصدرت الحكومة قانونا يمنع الخمرء ثم تبيّن لها بعد مدّة يسيرة 
أنها عاجزة تمام العجز عن تنفيذ قانونهاء وأنَّ أفرادًا وجماعات أخذوا يعيثون 
في الأرض فسادًا بتعاطي الخمور والانّجار بهاء والتفبّن في صناعتها على 
استخفاء» واستحضار أخبث أنواعها أكثر من ذي قبل. 

وممًا ينبغي أن نلتفت إليه أن هذا الحظر لم يكن (أمرًا ملكيًا) أو منشورًا 
من إبراظور سخ مستبدٌ أراد أن يُرغِم شعبه بسلطان القرّة وقرّة السلطان. 


كلاء ! ي جاء هن طريق برلا في بلد ويمقراطي دنور ڪر من 
شأنه أن يُشْرّعَ لنفسه ما يجلب له النفعء ويدرأ عنه الفساد والضرر» وقد شرّع 
هذا القانون بعد أن اقتنع به الرأي العام وتحقق له من الوجهة العلمية والعملية 
أن الخمر ضارَّة بالصحة؛ مُفسدة للعقلء مُحظمة للحضارة. 

ففي حوالي عام 1914م ثارت المشكلة في الرأي العام الأمريكي» وفي 
عام 1119م أدخل في الدستور الأمريكي تحت عنوان (التعديل الثامن عشر)» 
وفي نفس السنة أيّد هذا التعديل بأمر حظرء أطلق عليه التاريخ قانون (فولستد). 

وقد أعدِّت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية كافة وسائل 
الدولة وإمكاناتها الضخمة: 
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١‏ جُنْد الأسطول كله لمراقبة الشواطئ منعًا للتهريب. 

۲ - جد الطيران لمراقبة الجو. 

 "‏ شُغِلت أجهزة الحكومة واستُّخدمت كل وسائل الدعاية والإعلام 
لمحاربة الخمرء وبيان مضارّهاء وجْنّدت كذلك المجلات والصحف والكتب 
والنشرات والصور والسينما والأحاديث والمحاضرات وغيرها. 

ويقدّر ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليونًا 
)٠,٠٠٠,٠١(‏ من الدولارات» وأن ما أصدرته من كتب ونشرات يبلغ عشرة 
بلايين )٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠١(‏ صفحة» وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم 
- في مدة أربعة عشر عامًا ‏ لا يقل عن مائتين وخمسين مليون 
)٠٠٠,٠٠٠,٠٠١(‏ دولار» وقد أعدم في هذه المدة ثلاثمائة )۳٠١(‏ نفس» 
وسشجن (0737,770) نفسء ويلغت الغرامات ستة عشر مليون دولار 
»2500,٠0(‏ وصادرت من الأملاك ما بلغ أربعمائة مليون وأربعة ملايين 
دولار .)٤٠٤,٠٠٠,٠٠١(‏ ولكن كل ذلك لم يزد الأمّة الأمريكية إلا غرامًا 
بالخمر» وعنادًا في تعاطيهاء حتى اضطرت الحكومة سنة 1917م إلى إلغاء هذا 
القانون» وإباحة الخمر إباحة مطلقة . 


هذه هي نهاية المطاف. وهذا هو ختام القصة: 

فشل كامل لأمر الحظرء وسقوط ما قرره التعديل الدستوري الحادي 
والعشرون الذي صدَّق عليه الكونجرس عام ۱۹۳۲م. 

وذلك هو الموجز التاريخي للمأساة التشريعيّة بأكملهاء تلك التي سُمّيتَ 
في تاريخ الأمّة الأمريكية (عهد التحريم). 

لقد فشل القانون» وعجزت السلطات» وأفلست أجهزة الدولة» في منع 
الخمر ومحاربة السّكُيرِينء برغم الاقتناع العقلي الذي كان سائدًا في الام 
بضرر الخمرء ولكن الاقتناع العقلي شيء» وعمل الإرادة شيء آخر. 

ولقد قال أحد الكتاب الغربيين: «إنَّ طلب شيء في تصميم وقوة يتطلب 

(۱) ذكر هذه الإحصاءات الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه (تنقيحات)ء وعنه نقلها الأستاذ أبو 
الحسن الندوي في كتابه (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) ص۱۷۷ هامش . 
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روحًا من التعبد والتقشف» أي تكريس الحياة لبلوغ مَكَل أعلى واحدء اختاره 
الإنسان بعناية وتفطّن. إن الإرادة تغلب دائمًا الثقافةء حينما تكون الثقافة ‏ لا 
المبادئ الدينية ‏ هي التي يرتكز عليها تصميم المرء ونشاطه ومدده الروحاني». 


فشلت الأساطيل ونجح الايمان: 

هذا موقف» والموقف الآخر من تاريخنا العربي الإسلامي القديم: فقد 
بعث محمد رسول الله وللخمر في المجتمع العربي سريان وانتشار» تجري من 
نفوس أبئائه مجرى الدم» يتمدحون بشربهاء ويفْتَنُونَة' في وصفها ووصف 
مجالسها وندمائها وأقداحهاء ويصوّر شاعرهم مدى تعلقه بها فيقول: 

إذا مت فادفئّي إلى جنب كَرْمَةٍ تروي عظامي بعد موتي عروفُي“ 

ولم يستطع امرؤ القيس الشاعر المعروف - وقد بلغه قتل أبيه ‏ أن يَدَعَ 
الكأس من يده ويفارق مجلس ندمائه» بل قال كلمته المشهورة: اليوم خمرٌ 
وغدًا أمر. 

ولم يعرف المجتمع الجاهلي إلا أفرادًا معدودين على الأصابع عافوا 
شرب الخمر مروءة» وسجل لهم ذلك التاريخ» وعدَّه مأثرة نادرة» كزيد بن 
عمرو بن نفيل. 

وممًّا يدل على اهتمامهم بالخمر: أنهم وضعوا للتعبير عنها أسماء كثيرة» 
وكنايات مختلفة» وألقابًا متعددة: المُدامة» السُلافة» الراح؛ الصهباءء ابنة 
العنقودء ابنة الكَرّم» بنت الحان» بنت الدّنان. . إلى آخر الأسماء التي بلغت 
أكثر من “نا 

كما أنَّ تجارتها عندهم كانت في نماء وازدهار. 

ومن أدلة شغفهم بهاء وتمكنها من نفوسهم: :أن كين من الصحابة بعد أن 
نزلت الآيتان الأوليان في شأن الخمر : فل ها إنم كب وَمَتَيْعٌ 4 
[البقرة: ۲۱۹]. ولا قروا الصاو وار گر [الساء f:‏ ولم يكن التحريم 
فيهما صريحًا حاسمًا» لم يزالوا يشربون الخمر ما دام في النص متسع لهم . 


(۱) اتن الرجل في حدیثه وخطبته إذا جاء بالأفانين. انظر لسان العرب (فئن). 
(۲) من شعر أبي محجن الثقفي . 
(۴) انظر: حلبة الكميت للنواجي ص" وما بعدها . 
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حتى نزلت آية الما 
لااب انرقم یخی ن عَمَلِ ‏ 


5 تم ©> [المالنة: لق لفل 
وهنا رأينا العجبء رأينا الرجل يحظّم كأسه» ويسفك ما عنده من خمر 
في الطريق» حتى تفيض طرقات المدينة بما كان عند الناس منها . 


عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله َة يقول: «يا أيها الناسء إن الله 
عرض بالخمر» ولعل الله سينزل فيها أمرّاء فمن كان عنده شيء فليبعه 
به». وذلك قبل التحريم النهائي. قال أبو سعيد: فما لبثنا إلا يسيراء حتى قال: 
«إن الله حرم الخمر» فمن أدركته هذه الآية ‏ يعني آية المائدة السابقة - وعنده 
منها شيء فلا يشرب ولا يبغ». قال أبو سعيد: فاستقبل الناس بما كان عندهم 
منها طرق المدينةء فسفكوها. أي: صيُوها وأسالوها. 

وعن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب» فجاءهم آتٍء فقال: 
إن الخمر حُرّمت. . فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. فأهرقتها" . 


وعن بُريدة بن الحَصِيب الأسلمي قال: بينما نحن قعود على شراب لناء 
وتن شرب الخمر جلاء إذ قم حتى آثي .رسو الله فأسلم غليةء يوق 
نزل تحريم الخمر: 4ا اين ءامنا إن لقره إلى قوله: تمل آم ست @) 
[المائدة: 46 - .]4١‏ فجئت إلى أصحابي» فقرأُها عليهم. قال: وبعض القوم 
شربته في یده» شرب بعضًا وبقي بعص في الإناء» فقال بالإناء تحت شفته 
العلياء كما يفعل الحَجََامء ثم صبّوا ما في باطنهم فقالوا: انتهينا ربّناء انتهينا 
رسا 

فهل رأت البشريّة مثل هذا انتصارًا على النفس» وسرعةً في الاستجابة» 
وقوةٌ في الانقياد للأمرء مهما يكن مخالقًا للعادات» مصادمًا للشهوات؟ . 


(1) رواه مسلم في المساقاة (/181). 

(1) متفق عليه : رواه البخاري (0087): ومسلم (١۱۹۸)ء‏ كلاهما في الأشربة» عن أنس. 

(۴) رواه الطبري في تفسير آية المائدة .)818/7/1١(‏ 

(4) انظر: كتابنا الإيمان والحياة ص46١  :7١5‏ مكتبة وهبةء القاهرة» الطبعة الثامنة عشر 
pT caltrt‏ 
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ب - تأثير التوجيه والتربية عن طريق العادة: 
يقول الداعية الكبير الأستاذ محمد قطب في كتابه (منهج التربية 
الاسلامية): «العادة تؤدّي مهمة خطيرة في حياة البشريّة» فهي تور قسظا كبيرًا 
من الجهد البشري بتحويله إلى عادة سهلة ميسرة؛ لينطلق هذا الجهد في ميادين 
جديدة من العمل والإنتاج والإبداع. ولولا هذه الموهبة التي أودعها الله في 
فطرة البشرء لقضّوا حياتهم يتعلمون المشي أو الكلام أو الحساب! 
ولكنها ‏ على عظم مهمتها في حياة الإنسان ‏ تنقلب إلى عنصر معوّق 
معظّلء إذا فقدت كل ما فيها من (وعي) وأصبحت أداء آليّا لا تلتفت إليه 
النفسء ولا ينفعل به القلب. 
والإسلام يستخدم العادة وسيلة من وسائل التربية» فيحوّل الخيرٌ كلّه إلى 
عادة» تقوم بها النفس بغير جهد. وبغير كذ وبغير مقاومة. 
وفي الوقت ذاته يَحُولُ دون الآلية الجامدة في الأداءء بالتذكير الدائم 
بالهدف المقصود من العادة» والربط الحيّ بين القلب البشري وبين اللهء ربظًا 
تسري فيه الإشعاعة المنيرة إلى القلب» فلا ترين عليه الظُلْمات. 
وقد بدأ الإسلام ‏ وهو ينشأ 5 الجاهليّة ‏ بإزالة العادات السيّئة التي 
وجدها سائدة في البيئة العربية» وانّخذْ لذلك إحدى وسيلتين: إما القطع 
الحاسم الفاصل. وإما التدرّج البطيء» حسب نوع العادة التي يعالجهاء وطريقة 
تمكنها من النفس. 
فكل عادة تتّصل بأصل التصور والعقيدة والارتباط المباشر بالله. فقد 
قطعها قطعًا حاسمًا من أول لحظة. فهي كالأورام الخبيثة في الجسم» ينبغي أن 
تستأصل من جذورهاء وإلا فلا حياة. 
والشرك بكلّ عاداته وتصوراته» من عبادة للأوثان» واجتماع حولهاء وأداء 
لمراسم معينة من أجلهاء كل ذلك قطعه من أول لحظةء وبضربة حاسمة؛ لأنه 
لا يمكن أن يستقيم ايان وشرك» وعبادة لله وعبادة لغيره من الكائنات. ومن 
نَمّ كان ينقل المسلم نقلا كاملا حاسمًا صريحًا من (البيئة يي التي كان 
يعيش فيها إلى البيئة الجديدة الإيمانيّة» التي تقيم كل شيء فيها على أساس 
وحدانية الله الخالصةء ووحدانية القوة المسيطرة على الكون؛ والمُصَرّفة لجميع 


بوره 
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وعادة مثل: (وأد البنات) لم يكن يمكن مهادنتهاء وهي تقوم على أساس 
غير إيماني» ولا إنساني. والخوف من الفقر ‏ وهو الدافع الأول لوأد البنات - 
لا يجوز أن يخالط النفس المؤمنة المطمئنة إلى الله. ثم إنه ظلم لا يستقيم مع 
(الحق) الذي لقت به السماوات والأرض: ًا لوده سيك © باي دي 
ّت 4 [التكوير: +-1]. 

وكذلك العادات النفسيّة من كذب وغيبة ونميمة وغمز ولمز وكبر 
وعنجهية. . إلخ» كان لا بدّ من مواجهتها مواجهة حاسمة» وإن كانت الوسيلة 
إلى ذلك هي التوجيه المحيي للقلب» والاتصال بالله في السر والعلن» وفي 
الأخذ والعطاء. 

وكلها عادات يمكن أن تنتقل فيها النفس باللمسة الموحية في لحظة واحدة 
من أقصى الشمال لأقصى اليمين دون تدرّج ولا إبطاء! 

أما العادات (الاجتماعيّة) التي لا تقوم على مشاعر (الفرد) وحدهاء وإنما 
ترتبط بأحوال اجتماعية واقتصادية متشابكة» فقد لجأ فيها إلى التدرج البطيءء 
مع استمرار الوعظ والتوجيه واستحياء القلوب. 

الخمرء والزنى» والرباء والرّقء لم تكن عادات (فرديّة) وجدانيّة» بقدر 
ما كانت عملة سارية في المجتمع» وهي كذلك ليست من العادات التي تستطيع 
كل نفس أن تحسم موقفها منها في لحظة» فلا يعاودها الحنين إليها ولا تعود! 

لذلك لجأ في علاج كلّ منها إلى التدرّج على مراحل ودرجات» أو ار 
تحريمها حتى اكتمل نمو المجتمع المسلم. 

كانت أول إشارة لتحريم الخمر: نَ مِنْهُ سڪ ور عستا [النحل: 
]. ففصل بين الشَّكر وبين الرزق الحَسَنْء وكان توجيهًا لطيقًا أحسٌ منه 
أذكياء القلب من المسلمين أن الله لا بنَّ محرّمها ذات يوم قريب أو بعيد. 


الوجداني والعقلي. لتترحزح النفس عن إلفهاء وتتحزّل عن عادتها. 


ثم كانت الإشارة الشالثة: فيا ان مثا لا قروا اللو وأ 
سُكرَئ» [النساء: .]٤١‏ فنهى المسلمين عن السَّكْر في أوقات الصلاة» وهو نهيٌ 


/ا1 


عن التعاطي في الواقع؛ لأن الإنسان لا يستطيع عمليًا أن يشرب ثم يفيق قبل 
حلول موعد الصلاة. 

ثم كانت الخطوة الحاسمة الأخيرة هي التحريم القاطع: ياج الي امنا 
إا لتر والميير لااب لام رجش ين عسل ليطن اتوه لملم قلحو ين ©> 
[المائدة: .]4٠‏ 

أما الزنى فقد تدرج به الأمر كذلك» من النصيحة» إلى التهديد بالعقوبة» 
إلى تقرير عقوبة مُجْمَّلة» إلى تقرير عقوبة مفصّلة محددة» كما تدرج من عدم 
إكراه الفتيات على البغاء إن رن َم [النور: ] مع إباحة زواج المتعة» 
إلى تحريم البغاء وتحريم زواج المتعة كليهماء والخلوص إلى إغلاق كل الطرق 
فيما عدا الزواج المؤبد الدائم المعقود باسم الله وبنيّة الدوام. 

أما الربا فقد أخر تحريمه إلى العام العاشر من الهجرة؛ حتى اكتمل نمو 
المجتمع المسلم والنفس المسلمة. 

وأما الرّق فقد اتخذ في معالجته وسائل بطيئة جدًا تنتهي في النهاية بتحرير 
الرقيق» إذ كان إلغاؤه في حاجة إلى التدرج البطيء؛ وإلى تحرير الرقيق من 
داخل نفوسهم قبل تحريرهم من الخارج بقانون. وقد كانت وسيلته هي ردّهم 
رويدًا رويدًا إلى الإحساس بإنسانيتهم» بالمعاملة الحسنة؛ وبربطهم باش 
وتعويدهم على (تذوّق) الحرية» حتى لا ينفروا من مذاقها حين يصبحون أحرارًا 
يتولّؤن تبعة أنفسهم في مواجهة مشكلات الحياة". 

أما بذر العادات الصالحة؛ فله كذلك عدة طرق وعدة مراحل. 


فأما الإيمان بعد الكفرء فقد كان يستخدم له الهزة الوجدانيّة المحيية 
المُوحية» التي تنقل النفس فجأة من تصور إلى تصورء ومن شعور إلى شعورء 
ثم لا يدعها تبرد! ففي الحال يحوّلها إلى عادة! عادة مشتبكة بزمان ومكان 
وأشخاص . فهو ينقل المسلم من بيئته الكافرة التي كان فيهاء ليربط بينه وبين 
مؤمنين آخرين» يتعاطف معهم» وتنشأ بينه وبينهم صلات من المودة و(القربى) 
التي تعدل قرابة الدم بل تزيد! ويتعود أن يلقى هؤلاء المؤمنين على حديث 


(1) اقرأ بالتفاصيل فصل (الإسلام والرق) من كتاب (شبهات حول الإسلام) لمحمد قطب ص758-77. 
بدون ذكر طبعة وتاريخ نشر . 
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الإيمان وأفعال الإيمان» فيصلي معهم» وتصبح الصلاة عادة» ويستمع معهم 
إلى القرآن. ويصبح استماع القرآن عادة» ويتوادٌ معهم. وتصبح المودّة عادةء 
ويحتمل معهم الكروب» ويصبح احتمال الكروب في سبيل العقيدة عادة! ثم 
يجاهد معهم الكفار ويصبح الجهاد عادة! 


وينشئ مجتمعًا تعيش فيه التصورات والفضائل الإسلامية» وبذلك تصبح 
العادة عملا فرديًا وارتباظا جماعيًا في آن واحد» فيضمن لها ذلك الدوام 
والاستمرار. كما يضمن لها الحيوية - التي تتضاعف بلقاء الآخرين - فلا تتبلّد 
ولا تتحجّرء كما ينشئ منها نظامًا اجتماعيًا قويّ الأسس متين البنيان. 

وكذلك كل العادات النفسيّة من صدق» ووفاء» ومحبة» وعطف» وبذل» 
وإيثار. 

والإسلام يلجأ في ذلك أولا إلى إثارة الوجدانء وإنشاء الرغبة في العمل» 
ثم يحول الرغبة إلى عمل واقعي ذي صورة محدّدة واضحة السّمات؛ فيلتقي 


الظاهر والباطن ويتطابقان ويتكافآن: رغبة وسلوكاء ثم يحول الرغبة والعمل من 
مسألة فرديّة إلى رباط اجتماعي. 


الصلاة رغبة في الاتصال بال والدعاء إليه؛ وطلب المعونة منه» فيحول 

هذه الرغبة إلى عمل محدّد ذي مراسم وحدودء ثم ينظلمها في أوقات محددة» 
ثم يدعو إلى الجماعة» ويحبّب إليها . 

والزكاة رغبة في التحرر من الشحٌء والعطف على المحتاج» والتعاون مع 
الجماعةء فتتحول الرغبة إلى عمل ظاهر محددء ذي نسبة معيّنة في المالء 
وأوقات معينة في الأداءء ثم يحول العمل الفردي إلى نظام تقوم عليه الدولة 
والمجتمع . 

وكذلك كل عادة من عادات الإسلام» تبدأ باستحياء الرغبة» ثم تتحول 
إلى عمل حي» لا يكلّف أداؤه شيئًا من الجهدء وهو مع ذلك رغبة واعية لا 
أداء آي مجرد من الشعور. 


(1) منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب ص٤٤۲‏ - 744 بدون ذكر دار نشر» الطبعة الثالئة ٠۳۸١‏ 
م 
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ج ‏ التوجيه والتربية بالأحداث: 

التوجيه والتربية عن طريق أحداث الحياة وما فيها مما يَسْرٌ وما يُحزِنء وما 
يُضجك وما يُبكيء له أثره في أخلاق الإنسان؛ يقول محمد قطب: «الحياة 
الدنيا كذ وكدح ونَصَبء وتفاعل دائم مع الأحداث. وما دام الناس أحياء فهم 
عُرضة على الدوام للأحداث» تقع بسبب تصرفاتهم الخاصةء أو لأسباب 
خارجة عن تقديرهم وخارجة عن إرادتهم» والمريي البارع لا يترك الأحداث 
تذهب سُدّى بغير عبرة وبغير توجيه» وإنما يستغلها لتربية النفوس وصقلها 
وتهذيبهاء فلا يكون أثرها موقوثًا لا يلبث أن يضيع. 

ومزيّة الأحداث على غيرها من وسائل التربية: أنها تُحَدِث في النفس حالة 
خاصة. هي أقرب للانصهار. إِنَّ الحادثة تثير النفس بكاملهاء وترسل فيها قدرًا 
من حرارة التفاعل والانفعال يكفي لصهرها أحيانًاء أو الوصول بها إلى قرب 
الانصهار. وتلك حالة لا تحدث كل يوم في النفس. وليس من اليسير الوصول 
إليهاء والنفس في راحتها وأمنها وطمأنينتها مسترخية» أو منطلقة في تأمل 
ري 

وصحيح أن بعض حالات الوجد والانفعال الروحي في العبادة لها من 
الحرارة ما يحدث هذا الانصهار في النفس» ولكنها حالات نادرة لا يقدر عليها 
إلا الأقلونء أما الحادثة بقوتها المفروضة على النفس من الخارج. فهي تُحيث 
هذا الانصهار بلا إرادة ولا وعي» ولا رغبة ذاتية في الوصول إلى هذه الدرجة 
العالية من الإحساس. ومن نَم فهي أقرب تأثيرًا في جموع الناس» الذين لا 
يصلون بذاتهم إلى درجة الانصهار! 


١‏ والمثل يقول: اضرب والحديد ساخن! لأن الضرب حيئئذ يسهّل التشكيل. 
أما إذا تركته يبرد فهيهات أن تشكل منه شيئًا ولو بذلت أكبر الجهود. 

لذلك كان استغلال الحادثة و(الحديد ساخن) مهمة كبيرة من مهام التربية» 
لينطبع على النفس في حالة انصهارها ما يريد المربّي أن يطبعه من التوجيهات 
والتهذيبات؛ فلا يزول أثرها أبدّاء أو لا يزول من قريب. 

ولقد قام القرآن وهو يري الأمّة الإسلامية في منشئها باستغلال الأحداث 
في تربية النفوس استغلالا عجيبًا عميق الأثرء كان من نتيجته تلك الأمّة العجيبة 


2 م 


الفريدة في التاريخ كله» الأمّة التي شهد لها خالقها فقال: كم ع أي نيت 
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ع عي بع 


إِلنّاسن تاوت ڀالمغروف وغهرت ڪَي اشر وينو باد لآل عمران: 11٠١‏ 


ويبدو لأول وهلة فار رئيسي بين التربية بالأحداث في مكة» والتربية 
بالأحداث في المدينة. 


في العهد المكي كان التوجيه إلى الصبر على الأذى» واحتمال المكروهء 
ومغالبة النفس على هذا الاحتمال. 

وفي العهد المدني كان التوجيه إلى رد العدوان» ومجابهة المعتدين بالقوة» 
ورفض الخضوع والمذلَةء وإباء الضيم . 

وجهان متقابلان» ولكني أرى أنهما يهدفان إلى هدف واحد؛ التجرّد 
الخالص لله. والتوازن الذي يُحدثه هذا التجرد في داخل النفس» ولكي تُحدِتٌ 
التوازن فإنك (تضغط) مرة من ناحية اليمين» ومرة من ناحية الشمال» حتى 
يستوي لك التوازن المطلوب! 


التربية بالأحداث في العهد المكي: 

كان في العرب عُنْجْهِيّة بالغة» واعتزاز عنيف بالذات» في الحق أو الباطل 
سِيّان. لم يكن الاعتزاز (لمعنّى) أو (لقيمة) من القيم العلياء وإنما كان لِلذَّات» 
لا يحتمل أحدهم أن يصيبه أذى ‏ ولو بالحق ‏ فينتضي سيفه» ويُخرجه للقتال» 
لا يبالي أصيب أم أصابء ولا يبالي أين وجه الحق: معه أم عليه؟ لذلك 
كانت الثارات لا تنقطع في أنحاء الجزيرة» والمظالم كذلك لا تنقطعء والقبائل 
لأ تعرف السلامء ولا تقوم بينها العلاقات بالحقء وفي الوقت ذاته لا يرتفع 
العرب إلى معنى من المعاني الكبيرة التي تقوم عليها الإنسانيّة الرفيعة الجديرة 
بمعنى (الإنسان). وحتى (فضائلهم) التي يمارسونها من كرم وقِرّى للضيف» 
ووفاء بالعهد أحيانّاء وإباء للضيم. فلِلْمفاخرة التي (يجري بذكرها الرُكبان)» 
ودفعًا للعار الذي يعيّرهم به الخصوم. وليس إيمانًا حقيقيًا بهذه القيم» يمارسونه 
في جميع الأحوال! وأبلغ دليل على ذلك أنهم في الوقت الذي كانوا ينحرون 
الذبائح للأضياف» ليتحدث الناس بكرمهم» كانوا يأبون إباء شديدًا أن يطعموا 
الضعيف والمحروم والمسكين الذي لا يُحِسٌ به أحد» ولا يصل حديثه إلى 
الأسماع! مما جعل القرآن يلح في هذه الدعوة إلحاحًا شديدًاء ويثير وجدان 
القوم بكلّ ألوان الإثارة ليُحِسَّوا بالوازع الإنساني الحقيقي» الذي يدفع إلى 
الخيرء ولو لم تعلم به الناس! 


وفيما عدا حلف الفضول ‏ وهو صحوة نادرة من صحوات الضمير 
البشري ‏ لم يكن للعرب (عهد) بالمعنى الإنساني المفهوم» إنما كانت عهودهم 
أن يحالف بعضهم بعضًا في العدوان وفي رد العدوان سواء» لا فرق بين حقٌّ 
وباطل» ولا معيار يمكن الرجوع إليه إلا الأهواء! 


وأعجب مَثَل لذلك ما كانوا يصنعونه في الأشهر الحرم من تقديم وتأخير 
ونسيء» ليوافق أمزجتهم في العدوان أو رد العدوان! فإذا أدركتهم الأشهر 
الحرم وهم في المعركة ولم يشاؤوا الانصياع لحرمتها؛ أجُّلوها لحين الانتهاء 
من المعركة التي بين أيديهمء أو أجُلوها للعام المقبل» وجعلوا السنة التي هم 
فيها بغير أشهر حرام! وقد يجيء العام المقبل فتَعِنُ لهم شهوة أخرى» فينسؤون 
الشهر الحرام مرة ثانية: إلا ىء زا في الْحكُثر َل بد ال كتا 
ييور ماما وة اما [التوبة: ۴۷]. 


لذلك كانت تربية القرآن لهؤلاء العرب بالأحداث في العهد المكي هي 
(تجريدهم) من ذواتهم» تجريدهم من الاعتزاز بكلٌ ما يعتزون به من أهواء ذاتة 
وقيم أرضيّة؛ ليعترّوا بالحق وحده» الحق مجردًا عن أشخاصهم» الح ملتبسًا 
بذواتهم» ولكنه متميز فيها تميُرًا واضحًاء بحيث تتبع ذواتهم الحق. ولا تتبع 
أهواءهم أو مشاعرهم الشخصيّة. وذلك بأن يتجرّدوا لله» يتجرّدوا له تجردًا 
خالصًا ينتزعون به أنفسهم من كل ما يجيش فيها من مشاعرء وما ترتبط به من 
وشائج» وما تعتز به من قيم وأشياء. 


ولذلك كان الامتحان الأكبر لهم في العهد المكي هو تحمُل الأذى في 
سبيل اللهء في سبيل الدعوة الناشئة المضطهدة المطاردة؛ دون رد على العدوان» 
ودون أخذ بالثأر من المعتدين. 


لقد كان في وُسْع المسلمين الأوائل أن يثيروها حريًا قبلية» أو حربًا 
شخصيةء كل إنسان يأخذ بثأره وينتهي الأمر» ولو بمقتل المؤمنين جميعًا 
وفنائهم» فما كانوا يبالون في جاهليتهم أن يبقى منهم أحد بعد أخذ الثأر! 
ولكن ذلك لم يكن ليصبح انتصارًا للدعوة» ولا انتصارًا للدين الجديد! إنه 
يكون استمرارًا للجاهلية! استمرارًا للاعتزاز بالقيم الشخصية» والقيم الأرضية 
المبتوتة الصلة بالله والحق والعدل و(الإنسانيّة)» استمرارًا في الهبوطء لا أخذا 
في وسائل الارتفاع . 


ولكن التربية التي منعتهم من أخذ الثأرء التربية التي وجُهتهم إلى الصبر 
واحتمال الأذى والعدوان دون ردء التربية التي وجُهتهم إلى ما يشبه في ظاهره 
أن يكون رضًا بالهوان والظلم. 

هذه التربية هي التي أنشأت النفوس الجديدة المعترّة بالله» المعترّة بالقيم 
التي ينشئها الله؛ والتي أنشأت أعرٌ نفوس عرفتها البشرية» وأكرم نفوس» نفوس 
مستعلية بالإيمان: على ذواتهاء وعلى شهواتهاء وعلى أهوائهاء وعلى كل قيمة 
مادية أو أرضية لا تسير في طريق الله. 

في تلك الفترة كانت التربية تقول» في سورة المزمل: وراز عل ما يوون 
جم هَبْرا جملا 4 [المزمل : .6٠١‏ وكانت تقول في نفس السورة: < 
آل إلا قي © بض أر CEERI‏ 
لتق عك فول فبلا 6 [المزمل: ۲ - 0]. 

كانت التربية هي الصبر على الأذى» وقيام الليل للتجرّد لله لعبادته وحده 
في ناشئة الليل: 5إ َة أي هى أمَدُ وا وأ فيك 4©9» [المزمل: 6]. 


وقد ظلّ الي 6 والمؤمنون مه يقومون الليل؛ يتعبدون ويتهجدون» 
ويتعلّمون التجرّد الكامل لله 0 ت 
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[المزمل: e‏ 
فلما علم المربّي الرحيم أن هذه النفوس المؤمنة الصابرة قد تجرّدت له 
واهتدت بهداه» وتربّت على طاعته» ولم يعد لها وجود» إلا الوجود الذي يريده 
لها الله مطمئنة في ذات الوقت أنه الوجود الأرفع والأسمى» الذي يحقق أرفع 
ما في كيان الإنسان؛ عندئذ أن للمؤمنين في الهجرة» ثم أذِن لهم بإنشاء دولة 
لهم في المدينة تقوم على أساس تقوى الله وتستمدٌ من شريعة الله وتدافع عن 

كيانها بكلّ القوة المتاحة لهم حينذاك. 
لم يكن الأمر كما يبدو من ظاهره أمر ضعف المسلمين في مكة» وقوتهم 


\or 


في المدينة» فقد كان المسلمون ‏ على ضعفهم في مكة ‏ يملكون كما أسلفنا أن 
يتصرفوا تصرّف العرب في الجاهليّة. كما أن المربّي ‏ في المدينة - كان يمكن 
أن يكلهم إلى قرّتهم؛ ويتركهم يتصرّفون بوحي هذه القوة دون توجيه! 


التربية بالأحداث في العهد المدني: 

ولكن الذي حدث لم يكن كذلك! لقد كانت التربية بالأحداث في عهد 
القرة في المديئة قوية صارمة» كما كانت في مكة؛ تهدف إلى الهدف ذاته: 

تخليص النفوس من أدرانها وتعلقاتها» ونجريلنها/ختالمية 4 E‏ 0 

عن سیا وَصَّافتٌَ يڪم الأرّش يما 
[التوبة: .]۲١‏ 

نقد عاذ الذرس اتان ا يوم اعترّ المسلمون بكثرتهم» وأعجبتهم 
قرّتهم فقالوا: لن نغلب اليوم من قَلَةَ! كان الدرس ‏ كما كان في مكة ‏ هو 
ردُهم إلى اله ليعترُوا به وحده» ويستمدُوا منه القوة وحدهء ولا ينظروا لأية 
قوة أرضية معهم أو عليهم على أنها العامل الحاسم في المعركةء أو أنها هي 
التي تقرّر شيئًا على الإطلاق من مصاير الأمور! 

لقد كانت القوة الأرضة في مكة ضدّهمء فربّاهم هناك على أنها لا تعني 
شيئًا في حقيقة الأمرء وأنها ليست هي التي تقرّر مصير الدعوة» وإنما الذي 
يقرّرها هو الله» وهم مدعرُون أن يلجؤوا إلى الله وحده» ويعتزوا به وبقوته. ثم 
كانت القوة الأرضية في المدينة معهم. فربّاهم كذلك على أنها لا تغني شيئًا في 
حقيقة الأمره وأنها ليست هي التي تقرّر مصير الدعوة؛ وإنما الذي يقررها 
هو الله. 

ودعاهم ‏ كما دعاهم هناك أن يلجؤوا إلى الله ويعتزوا به وبقوته: 4 
ار ائه کیت عل رَسُوله. وَعَلَ الْمْؤْمِنِينَ وار جوا ل روما وَعَدَبَ ديرت 
كردأ وك جر الكبري © د بوب لله ین ند کک عل ص با وال 
عد َد 40 [التوبة: 5١‏ - 

وكذلك في سبيل هذا التجرد ذاته كانت التربية بالأحداث في سورة آل 
عمران» للذين فتنتهم أسلاب المعركة في اعد فنسُوا هدقّها الأصيل. 

وود سََنَكْمْ اله وفده: إذ تَحْنُوتَهُم بذ حى إا قشر 
وترم ن الآشر رَعَصَيْتم يرا بق مآ رس ما جڪ ينحكم ن بريد 
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آلا وَبنكم عن ريد اة فم َرَمُع عنم ليتتليتكة وقد عك 
E‏ 


عَنڪم وأ واه دو َل عَلَ الْموْمِنِينَ €6 [آل عمران: .]٠١۲‏ 


وكثلاك :قي رر الأنظال ]تلاك ن وة رة وول دكم اه إنتى 
لامي اک لت 0 دَاتِ کر 


ا ا إِتَ الله 


عر ٤‏ ی 4 ا [الأنقال: ۷ - 


وفي سورة التوبة كانت التربية بالأحداث للذين تخلَّفوا ناا في وقعة 
ع المح دِيم هرا أن هدوا 


ل سر 


يلوأ مى دو إن ريشم بالشمُور 
۱١ 0‏ ۸۳]. لیس عل صما ولا عل 


مر الع 


عم بد ويلك م الوذ ايد 59 لبحو 
رفون الكجثون لايرو عن الشبكرٍ لظو لور أمَوٌ 
وت ألنؤيبيت 409 [الحوبة: اا I‏ 7 تبك أنَّهُ عَلّ ع أبن ولي 


AEA‏ في اة اة ين بد ما كاد يريع فوب مَرِقٍ 


ه16 


نھر ر تاب ھر إل يهز دوف ية ك : 
1 2 شه اش ونو E‏ 
کشا که روا ےآ لال ا عي 
ب تلوأ تی يشل ال کل ا ITE E‏ سه 
ارام ايض اج + ریا فط الكُدرٌ ولا تالت 
ب عت سل بك ات يبب لير ال 
فق ڪيب ولا يفْطعُوت وديا إلا ڪيب هم لَجْرِيَهُمْ 
ا 0 40 [التوية: الح [YY‏ 

هذه الطَرّقَات العنيفة کا و(الحديد ساخن) لينطبع في النفوس الأثر 
المطلوب» ولا يتخلّف الناس عن الجهاد في سبيل الله» وقد كان. لم يتخلف 
بعد ذلك أحد من المؤمنين ولا من الأعراب! 


هدف التربية القرآنية بالحدث في العهدين المكي والمدني هو 
التجرد لله : 

وهكذا كانت التربية بالأحداث في مكة وفي المدينة» ذات هدف واحد في 
الواقع» وإن تعددت الصور والتوجيهات: إنها كلها دعوة للتجرد من القيم 
الأرضية كلهاء والوشائج الذاتية كلها > ومن كل حرص على مصلحة أو مغئم 
شخصي» ليكون كل شيء في سبيل الله: طقل إن 6ن ابلا وَأبتَاؤُكْم نونكم 
ازیو ینگ انا - ا ومس وتا حب 


ى ی أت أ يتريد وه لا 


وحين يحدث ذلك في داخل النفس تكون النفس قد توظّدّت وثبتت» 
وركّزت على الركيزة التي لا تهترٌ ولا تختلُ. ولا تضعف ولا تميدء وتكون قد 
توازنت فلا يفسدها الضعف» ولا تفسدها القوة» لا تنحسر حيث ينبغي التقدم» 
ولا تندفع حيث ينبغي الانتظارء وتكون قد تربت على طاعة اله» وشفت 
وراقت» حتى لهِيّ نور متألّق يُشِعّ في الآفاق؛ وعندئذ يصدق عليها وصف الله 
ا اکن وک َر اون بالمغروفي وَتَنهَوت عن 
اشڪر ويون با [آل عمران: .]١١١‏ 


رجت لتاس تأ. 
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وقد لا نملك ونحن نطبّق منهج التربية الإسلامية ‏ أن نعيد شريط 
الأحداث كما حدث أول مرة» لنتتبّع توجيهات القرآن في التربية بالأحداث 
واحدًا إثر واحد بحسب ترتيب النزول! 

ليس هذا بظبيعة الخال هو المقصوةء نما المقضوذ هو حكمة التربية 
بالأحداث. 

المقصود هو الطرق والحديد ساخن» حتى لا تفلت الحادثة بلا عبرة 
مستفادة» ولا أثر ينطبع في النفس ويبقى. 

والهدف هو ربط القلوب دائمًا بالله. في كل حادثة» وفي كل شعورء 
والمجال دائمًا مفتوح أمام كل مربٌ له عين مفتوحة» وقلب واع» وإدراك 
بصير. إنه يستطيع أن يدرك اللحظة المناسبة للتوجيه» اللحظة التي تبلغ فيها 
حرارة الانفعال درجة الانصهار» وعندئذ يعقد العقدة الوثيقة التي لا تنحلٌ» 
ويطبع الطابع العميق الذي لا يزول»“. 


.۲۹۲ منهج التربية ص۳۴٣۲ ۔‎ )١( 


يذلا 


(لفصل (تساوس) 
لا بد من مجتمع الإسلام ونظام الإسلام 


وأخيرًا لا بدّ أن يستند الفكر الذي ندعو إليه» ونريد لأمتنا أن تستقرٌّ عليه» 
وتبني كيانها وأخلاقياتها ودعائمها عليه: أن يقوم بناؤه الأصلي والأساس على 
الإسلام كله» بما فيه من عقائد وعباداتء ومفاهيم وعواطف» وتشريعات 
وآداب وأخلاق» وأن يكون هذا الأساس العميق هو السند الأصلي لهذا البناء» 
وأن يؤخذ هذا البناء كله مأخذ الجدء فلا يُفرّط في لبنة واحدة منه» فإنه يشدٌ 
بعضه بعضّاء ويسند بعضه بعضّاء ولا يتصوّر واحد من الناس أن يهدم جزءًا منه 
في أصل أو فرع ثم يظل الجزء الباقي سليمًا مرعيّ الأوساط والأطراف»ء بل 
لا بد أن يؤخذ کله» ولا يتهاون ببعضه» كما قال تعالى: طوَعَدَرَهُمَ أن 
ينولك ع بض مآ أل هه لكك [المائدة: 44]. 

ولقد أنَّبَ الله تعالى بني إسرائيل حين رأوًا الاكتفاء بالبعض عن اليغض 
تأنيبًا شديدّاء فقال: « آلککب وتک ج ر 
قعل كلك ينم إلا يئ فى العيزة الا 


ألما [البقرة: .]۸١‏ 


ووم الْقبِْمَةٍ يِردُونَ َ3 ا 


علاج الفقر: 
ولقد أَكّذنا في كثير من كتبناء وفي خاتمة كتاب (مشكلة الفقر وكيف عالجها 
الإسلام): أن الترقيع لا يجدي. وأنه لا بد من نظام الإسلام» ومجتمع الإسلام. 
ولقد قلنا في علاج الفقر: إن العمل هو السلاح الأول لمحاربة الفقر» 
وأن على الإنسان أن يعمل ليغني نفسه بنفسه» ولكن هل يحقّق العمل الفائدة 
المرجوة إذا كان المرء يعمل في غير ما يحسنه؟ أو يعمل فيما يحسنه» ولكنه لا 
يُعطى أجره العادل؟ أو يعطى أجره» ولكن لا تتاح له فرصة للترقّي بإظهاره 


مواهبه وإبداعه؟ 
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وقد يجتهد ويّبدع ويُحسن» ولكنه لا يلقى جزاء إحسانه من الأجر 
والتشجیع» بل يځر عن مكانه انتقامًا أو حسدّاء ويُقدّم من لا يستحقٌء محاباةٌ 
أو اتباعًا للهوى» وإرضاء لبعض الرؤوس الكبيرة والنفوس الصغيرة. 

وقد يأخذ الأجر المناسب لجهده» ولكن طريقة الحياة التي يفرضها عليه 
المجتمع من حوله تجعله ينفق الكثير من دخله فيما لا خير فيه» ولا نفع فيه له 
ولا للمجتمع؛ أعني في الكماليات والمُتَع الرخيصة أو الشهوات العفنة: في 
الأزياء و(المودات) والسجاير» والسينمات والملاهي والمراقص» وغيرها من 
المكروهات أو المحرمات» التي لا تُبقي للحاجات الحقيقية للفرد وأسرته إلا 
القليل. 

وقد لا يكون من هذا الصنف المنحرف» ولكنه يعيش في مجتمع سيطر فيه 
الاحتكار والربا والاستغلالء أو تحكم فيه الاستبدادء وسرى فيه الفسادء فلا 
يشتري شيئًا إلا من السوق السوداء بضعف ثمنه» ولا يقضي عملا إلا بدفع 
رشوة» ولا يُعطَى قرضًا يحتاج إليه إلا بالفوائد الربوية. 

وإذا حلّت به كارثة في نفسهء أو جائحةٌ في ماله» فعجز عن العمل بعد 
القدرة» أو ذهب رأس ماله الذي كان يكسب من ورائه دخلا حلالاء فاضطر 
إلى الاستدانة وأصبح من (الغارمين)» فماذا يكون موقفه وموقف المجتمع منه؟ 
هل يأخذ بيده أم يَدّعه يغرق ويهلك وحده كما هو الحاصل؟ 

كل هذا يؤكد لنا أن العمل والسعي في مجتمع غير إسلامي» وفي دولة 
غير إسلامية لا يكفي لضمان المعيشة الطيبة لصاحبه. 

أما حين يكون هناك مجتمع إسلامي تنظمه» وتشرف عليه دولة إسلامية 
فإن وضع العمل والعامل يكون على نحو آخر: 

أ إن الدولة الإسلامية ستقوم بالإعداد الوظيفي والتدريب المهني اللازم 
لكل عامل حتى ينتج أكبر قدر مستطاع. 

ب تجتهد في أن تضع كل عامل في مجال اختصاصه» وفيا يحسئه 
ويتفوق فيه من الأعمال» سعيًا إلى أفضل النتائج. 

ج - تور له من الآلات ما يساعده على زيادة الإنتاج» واقتصاد الجهد 
والزمن. 


- تكمّل له من الأجر ما يعادل جهده وكفايته» مهما يبلغ هذا الأجرء 
كما تتيح له أن يملك ثمراته» ويورثها لذريته من بعده. 

ه إذا كان أجر العامل أو ربحه أو ناتجه من العمل لا يقوم بتمام كفايته له 
ولأسرته» فإِنَّ له في خزانة الدولة حمًا حتى يكتفي» بل حتى تتم كفايته . 

و إذا حلّّت به كارثة أو جائحة ألجأته إلى الاستدانة» فإِنَّ له حقًا في 
مال الزكاة من سهم (الغارمين)» وغيرها من موارد الدولة. 

ز هذا إلى أن طريقة الحياة الإسلامية الصحيحة ليس فيها خمر ولا 
نساء» ولا سهرات حمراء» ولا قر عبتَ الأزياءء وانتشار الفساد والتحثّل 
الذي يُهلك الحرث والنسل؛ والذي يُكلّف الناس ضعف ما تحتاج إليه الحياة 
المستقيمة الصالحةء أو أضعافها. 

ومثال آخر: 

هب أن أحد المجتمعات التي يعيش الإسلام فيها غريبًا اليوم» أراد أن 
يأخذ نظامًا كنظام الزكاة وحده ويطيّقه» فماذا تكون التتيجة؟ 

في رأبي كما يلي 

أ جمع حصيلة ضثيلة لا تكفي لمواجهة الفقر المنتشر والمشكلات 
الاجتماعية العديدة الناشئة من ورائه» وضآلة الحصيلة نرجعها لعدة أسباب» 
أهمها: 

أولّا: ضعف الوازع الديني والوعي الإسلامي لدى كثير من الناس» نتيجة 
للغزو الفكري الي الكافر أضف إلى ذلك ت توب الناين مين أاء الزكاة 
للحكومة» لكثرة ما يرهقهم من ضرائب أخرى» ولعدم ثقتهم بالحكومات التي 
تَجبي الزكاة وهي لا تحكم بما أنزل الله ولاعتقادهم 8 لن تصرف في 
الوجوه المشروعة كأكثر الضرائب» التي تعبث السياسة بمصارفها . 

ثانيًا: إن جمهور الشعب لا يملك ثروة ولا دخلا ذا قيمة» بحيث يكون 
موردًا للزكاة» وذلك أثر لطريقة الحياة التي يحياها المسلمون في هذا العصرء 
وهي طريقة الكفّار الأجانب الذين يتّبعهم المسلمون ‏ للأسف - شبرًا بشبر» 
وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لدخلوه". وهي طريقة تقوم على 


() إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله هة قال: «لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شيرًا - 


1 


لأبناء الإسلام من الذوبان في المجتمعات الجاهليّة. والانفلات إلى شبهاتها 
وشهواتها. 

لا بدّ من العمل الجادٌ لإيجاد هذا المجتمع الذي يأخذ الإسلام كلهء 
ونعني به أن تكون تعاليم الإسلام هي هي المُوجّهة لكلّ نواحي الحياةء والقائ 
لكلّ مؤمّسات المجتمع؛ فلا يكفي أن تأخذ المحاكم ببعض القوانين التُشريعيّة 
الإسلاميةء وتهمل البعض الآخرء كما لا يجوز أن تحكم المحاكم وحدها 
بالقوانين الإسلاميةء على حين نجد أجهزة التربية والثقافة والإعلام توجهها 
أفكارٌ غير إسلامية» وقيمٌ غير إسلامية. 

ذلك أنَّ تعاليم الإسلام كل لا يتجزأء يسند بعضها بعضّاء ويُكمل أحدها 
الآخرء وأخذ بعضها دون بعض يعوق البعض المأخوذ نفسّه عن إيتاء ثمراته 
كاملة» وربما أرهق الناس من أمرهم عسرًا . 

فإقامة حد الزنى مثلا: يفترض وجود مجتمع مسلم بيسّر طريق الزواج 
الحلال لمن أراده» ويسدٌ طرق الحرام في وجه من تحدّئه به نفسه. 

فالزواج المبكرء وإرخاص المهورء وتهيئة المسكن» وبساطة التأثئيث» 
وتقليل نفقات العرس من جانب» وتطهير المجتمع من المثيرات ودواعي 
الإغراء» من التهتك والتبرج» والتمثيليَّات الفاجرة» والقصص الداعرة» 
والأغاني الخليعة؛ والأدب المكشوف» وما إلى ذلك» يجعل عقوبة الزاني 
والزانية في محلها الذي أراده الشرع تمامًا. 

أما حينما ينعكس الوضع» ويُْسَدُ طريق الحلال» ويفتح للحرام ألف باب 
وباب» وينشأ الفرد في مجتمع يجرّئه على الفاحشةء ويغريه بالمعصية» فقد لا 
يشعر الفرد بعدالة العقوبة التي أصابته على جريمته» كما أنها لا تكفي لردعه 
عن اقتراف الفواحش. 

ومثل ذلك السرقة» فلا يجوز في منطق العدل الإسلامي أن مذ أمرّ الله 
بقطع يد السارق أو السارقة جزاءً بما كسباء ونهمل أمر الله بإيتاء الزكاةء وإقامة 
التكافل الاجتماعي» ومقاومة البطالة والتظالم بين الناس. 

لقد جاءت آية واحدة في القرآن الكريم» تأمر بإقامة الحدٌ على السارق» 
ولكن عشرات الآيات جاءت تأمر بإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله» وتحض 
على إطعام المساكين» وتحذر من الكنز والشحٌ؛ والتطفيف والربا والميْسرء 


۳ 


والظلم بكلّ أنواعه وتأمر بإقامة العدل والتكافل بحيث لا يسرق ‏ في المجتمع 
المسلم الحق ‏ محتاج أو محروم. 

وحين يسود الإسلام المجتمع حا فيتعلم فيه كل جاهل» ويعمل فيه كل 
عاطل» ويُطعم فيه كل جائع» ويأمن فيه كل خائف» صف فيه كل مظلوم: الا 
يبقى مجال للسرقةء إلا من مجرم يريد أن يثري من كد غيره. 

وبهذا ينضح لنا أن تطبيق الشريعة بحذافيرهاء وأخذها كلا لا يتجزأ؛ 
ضرورةٌ لازمة» لا يجل التفريط أو التساهل فيها. 

وأعني بالشريعة هنا: الإسلام كله» عقائده وتصوراته» وشعائره وعباداته» 
وأفكاره ومشاعره» وأخلاقه وقيمهء وآدابه وتقالیده» وقوانينه وتشريعاته. 

فهذه كلها مقرّمات المجتمع المسلم والتشريع ‏ رغم أهميته ‏ ليس إلا 
واحدًا منها"“. فلا يظن أحد أننا بمجرد إصدار تشريعات إسلامية» قد أقمنا 
المجتمعَ المسلم المنشود. 

فالتشريعات وحدها لا تصنع أمة» ما لم يسندها تغيير فكري ونفسي يجعل 
أبناء ء الأمّة في مستو تشريعاته الرفيعة» وفي هذا يقول القرآن الكريم: «إِركت 
ما باش [الرعد: الوك 

إنَّ علينا - لكي ينجح التشريع الإسلامي في حياتنا الجديدة ‏ أن نهين له 
الفرد المسلم الذي يؤمن بعدالة هذا التشريع» ويحتكم إليه راضيًا مسلمّاء 
والقاضي المسلم الذي يؤمن بقدسيّة هذا التشريع» ولا يتلاعب بنصوصه» طمعًا 
في دنيا أو اتباعًا لهوّى» والسلطة التنفيذية المسلمة التي تقوم على حراسة هذا 
التشريع» وتطبيقه بلا محاباة» ولا مداهنة» ولا وَمَن. 


وبعبارة موجزة: لا بدَّ من إيجاد (الروح الإسلاميّة): وبناء (الشخصيّة 
الإسلاميّة) التي يوم عليها عبء تطبيق الإسلام» وهذه الشخصية تعني (العقليّة 
الإسلاميّة) التي تفز بمنطق الإسلام في الحكم على الأشياء والأحداث 
والأشخاص والمواقف» وكما تعني (النفسيّة الإسلاميّة) التي تكيّف تعاملها مع 
من حولها وما حولها وَفقَا لمنهج الإسلام» لا بدَّ إذّا أن نعمل على تربية الجيل 


() انظر في ذلك: كتابنا (ملامح المسلم الذي ننشده) قصل : التشريع والقانون (ص ١91‏ -184)» 
نشر مكتبة وهبة» القاهرة. 


المسلم الذي يحمل رسالة الإسلام: فكرة واضحة في رأسه» وعقيدة راسخة في 
قلبه» وعبادة خالصة لربه» وعملًا صالحًا يزكي به نفسه» وينفع به غيره» ودعوة 
للناس إلى الخيرء تواصيًا بالحق» وتواصيًا بالصبر. 

وبهذا الجيل الصالح يعود الإسلام حقيقة إلى قيادة الحياة من جديد. ولا 
يُوجد هذا الجيلَ إلا التصميمٌ على العودة إلى الإسلام (كل الإسلام)ء والتخلّي 
عن فكرة (الترقيع الجزئي)ء الذي لا يجدي كثيرًا في الوصول إلى الهدف 
المصوه: 

إن جل القيم والأفكار والأنظمة والتقاليد التي تسود مجتمعاتنا اليوم» إنما 
هي وليدة الاستعمار الدخيل» الذي طارد بالقوة والحيلة القيمَ والأفكار 
والأنظمة والتقاليد الإسلامية الأصيلة. 

ولا يتحرّر مجتمعنا إلا بإحداث انقلاب فكري ونفسي شامل؛ إحداث 
تغييرٍ جذري في أخلاقيات المجتمع ومعنوياته كلهاء تغيير يرد | #7 
أصوله» وإلى حقيقة ذاته التي نسيها حين نسي الله وشرعه : ود اَم 
اش [الحشر: 19]. 

لا بد أن نأخذ الإسلام كله كما أنزله الله وكما دعا إليه رسوله» وكما 
فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان» وبذلك ننتفع حقًا بشمراته المباركة في حياتنا 

كلها: الروحية والمادية» والفردية والاجتماعية. 


إن العقيدة الإسلامية لها أثرها في إحسان العبادة؛ والعقيدة والعبادة لها 
أثرهما في تكوين الأخلاق» والأخلاق لها أثرها في حراسة التشريع» والتشريع 
له أثره في حماية الدولة ورُقِيُّهاء والدولة لها دورها في الحفاظ على العقائد 
والعبادات والأخلاق والتشريعات» فكل هذه الأمون يؤر بحضها في بعض» ولا 
يستغني ببعضها عن بعضء فلا بِدَّ من العناية بها جميعًا إذا أردنا أن نقيم حياة 
متكاملة متوازنة كما أمر الله. 

من أجل ذلك حدر القرآن من التهاون في بعض ما أنزل الله من أحكام» 
فقال: وان کم تتم ينا ا که وكا ت اهوم درشم آن يفوك عَنْ 
بع ما أَزَلَ أمَهُ إل [المائدة: 44]. كما شدّد النكير على بني 
يد عاك وا يبعضء فقال تعالى: أن 
آلککب رتکت ببغين عن هما جرا من مل کلک ينم إلا زت فى الكيزة 


يدا 


ألا ميم انتم برو إل كد 
[البقرة: 48]. 

وحين أراد جماعة من يهود أن يدخلوا في الإسلام» مشترطين أن يبقوا 
على بعض مبادئهم وتقاليدهم الدينية المنسوخة؛ مثل تعظيم يوم السبت وتحريم 
العمل فيه؛ أبى عليهم القرآن إلا أن يدخلوا في شرائع الإسلام جملة؛ ويأخذوا 
أحكامه كافة» وفي ذلك نزل قوله تعالى من سورة البقرة: يها اليرت 
اموا افوا في اللي ڪائة ولا موا خوت اطي که کڪم عدو 
مين 4 [البقرة: ۲۰۸ . 


(1) انظر: كتابنا (شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان) ص ١77‏ 153. مكتبة وهبة: 
الطبعة الخامسة. ۱۷٤۱ھ‏ 18817م. 
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لباب (لثاني 


البحث الأخلاقي 


الفصل الأول 


تاريخ البحث الأخلاقي عند الغرب 


البحث الأخلاقي عند الغرب: 

من أوائل الكتب التي عنيت بالبحث الأخلاقي في بلاد الغرب بعد 
النهضة: كتاب الأستاذ أحمد أمين عن (الأخلاق)؛ وقد كتب فيه نظرة إجمالية 
في البحث الأخلاقي عند الغرب قبل عصرنا الحديث» قال فيها : 


ظهور السفسطائيين: 

«لعل أول باحث في الأخلاق بحنًا علمبًا اليوتان؛ ولم يُعِر فلاسفة 
اليونان الأولون الأخلاق التفانًا كبيرّاء بل كانت جل أبحاثهم تدور حول 
الطبيعيات» حتى جاء السفسطائيون 40٠0  4٠٠(‏ ق.م) - ومعنی السفسطائي 
في اللغة اليونانية: الحكيم ‏ وهم طائفة من الفلاسفة» كانوا معلمين متفرقين 
في البلاد» مختلفين فيما بينهم في الآراء» ولكن يجمعهم غرض واحد» وهو 
إعداد شبان اليونان ليكونوا وطنيّين صالحين أحرارّاء يعلمون ما يجب عليهم 
لوطنهم. وقد أداهم النظر في هذه الواجبات إلى النظر في أصول الأخلاق» 
واستتبع ذلك نقد بعض التقاليد القديمة» والتعاليم التې جرى عليها سلفهم» 
فأثار ذلك غضب (المحافظين).؛ وجاء أفلاطون بعد« فعارضهم» وانتقد 
متأخُریهم . 

وكانوا همون بلعبهم بالألفاظ لقلب الحقائقء حتى اشتقُوا من اسمهم 
(سفسطة). وعَنُوا بها المغالطة في البحث والجدل. من أجل ذلك شوه اسمهم 
مع أنهم ربما كانوا أبعد معاصريهم نظرًاء وأشدهم اجتهادًا في إيقاظ العقول 
وتحريرها من الأوهام. 


۱4 


ظهور سقراط: 

وجاء (سقراط)  799(‏ 519 ق.م) فوجّه همّه إلى البحث في الأخلاقء 
وفي علاقة الناس بعضهم ببحعض» ولم يهتمّ بما اهتم به الفلاسفة قبله من 
البحث في منشأ العالم وفي الأجرام السماوية» وكان يمد هذا قليل الفائدةء 
ويرى أن الواجب أن يُوجُه النظرٌ إلى ما يُبنى عليه في الحياة عمل» ولذلك 
قيل: إنه استنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض. ٠‏ 

3 سقراط مؤسّس علم الأخلاق؛ لأنه أول من حاول ‏ بجد - أن يبني 
معاملات الناس على أساس علمي» وكان يرى أن الأخلاق والمعاملات لا 
تكون صحيحة إلا إذا أسّست على العلم» حتى كان يذهب إلى أن (الفضيلة هي 
العلم) . 

ولم يُعرف عن سقراط رأيه في الغاية الأخلاقيّة: وبعبارة أخرى في 
المقياس الذي تُقاس به الأعمال. فيحكم عليها بأنها خير أو شرء حتى لقد 
قامت فرق متباينة مختلفة الرأي في الغاية» وكلها تنتسب إلى سقراط وتتَّخْذْه 
زعيمها . 


الكلبيون والقورينائيون: 

وعلى إثر سقراط ظهرت المذاهب الأخلاقيّة وتنوعت» وظلت متنوعة إلى 
يومنا هذاء وأهم الفرق التي ظهرت بعده الكلبيون ©:هر© والقورينائيون 
(عنعمره). وکلهم من أتباع سقراط . 

أما الكلبيون فمؤسس مذهبهم أنتستنيس ‏ عاش من (444 - ۳۷١‏ ق.م) - 
ومن تعاليمهم: أن الآلهة منرّهة عن الاحتياج» وخير الناس من تخلّق بأخلاق 
الآلهةء فقلّل من حاجاته جهد الطاقة» وقنع بالقليل» وتحمّل الآلام واستهان 
بهاء واحتقر الغنى» وزهد في اللذائذ. ولم يعبؤوا بالفقر» وسوء رأي الناس 
فيهم» متى كانوا مستمسكين بالفضيلة. 

ومن أشهر رجال هذا المذهب: : ديو جنيس الكلبي (مات سنة 717 
ق.م)ء وقد كان يعلّم أصحايه أ يظرحوا التكلف الذي اقتضاه اصطلاح الناس 
وأوضاعهم» وكان يلبس الخشن من الثياب» ويأكل رديء الطعام» وينام على 
الأرض. 


أما القُورِيئَائيون فزعيمهم أرسطبّسء ولد في قورينا - مدينة من مدن برقة 
في شمال إفريقيّة - وكانوا على عكس الكلبيين» يرون أن طلب اللذة والفرار من 
الألم هما الغاية الصحيحة الوحيدة للحياة» وأنَّ العمل يسكى فضيلة؛ إذا كان 
ينشأ عنه لذةٌ أكبر مما ينشأ عنه من الألم. 


فبينا يرى الكلبيون السعادة في الفرار من اللذة وتقليلها جهد الطاقة» يرى 
القورينائيون السعادة في نيلها والإكثار منها . 


أفلاطون : 

ثم جاء أفلاطون ٤۲۷(‏ - 7417 ق.م)» وهو فيلسوف أثيني تتلمذ أيضًا 
لسقراط وقد ألّف كتبًا كثيرة حُحفظت لعهدنا هذاء كتبها على شكل محاوراتء 
وأكثرها شيوعًا (كتاب الجمهورية)» وآراؤه في الأخلاق منثورة في تلك 
المحاورات ممزوجة بأبحاثه الفلسفية» وكلامه في الأخلاق مبنيٌ على (نظرية 
المثل) . 

وتوضيح ذلك: أنه كان يرى أن وراء هذا العالم المحسوس عالمًا آخر 
روحانيّاء وأن لكل موجود مُشَخص مثالا غير مشخص في العالم العقلي أو 
الروحاني. طبّق ذلك على الأخلاق فقال: إن بين هذه المُثْل مثالا للخير» وهو 
معنى مطلق أزلي أبدي بالغ الكمال» وفهُم هذا المثال يحتاج إلى رياضة النفس 
وتهذيب العقل. ومن ثمَّ لا يدرك الفضيلة في خير أشكالها إلا مَّن كان 
فيلسوقًا . 

وكان يرى أن في النفس قُوَى مختلفة» والفضيلة تنشأ من تعادل تلك 
القوى وخضوعها لحكم العقل. 

وذهب إلى أن أصول الفضائل أربعة: الحكمة» والشجاعة» والعفة» 
والعدل. وهي قِوام الأممء كما أنها قوام الأفراد. ففي الأمم نرى الحكمة 
فضيلة الحُكَامء والشجاعة فضيلة الجنودء والعمّة فضيلة الرعية» والعدل فضيلة 
الجميع؛ تحدّد لكل إنسان عملّه» وتطلب منه أن يعمل على أحسن وجه. 

وكذلك الشأن في الفرد: الحكمة هي الفضيلة الحاكمة للشخص المدبّرة 
لهء والشجاعة: فضيلة بها يدفع الشرورء والعفة: بها يقاوم الميل إلى التغالي 
في اللذائذء والعدل: الفضيلة الدافعة للعمل بما يتفق مع مصلحة الناس. 


۷۱ 


أرسطو ومدرسته المَشنّائية: 

ثم جاء أرسطو أو أرسطوطالين ۴۸5 - لاقام وهو تلميذ أفلاطون» 
أسّس مذهبًا خاصًا يُسمى أتباعه بالمشّائين (عنهادم,م)؛ لأنه كان يعلّم وهو 
يمشي» أو لأنه كان يعلّم في مَمَاشٍ مُظلّلة وقد بحث في الأخلاق وألّف فيه . 
وقد رأى أن الغاية الأخيرة التي يطلبها الإنسان من أعماله هي (السعادة)» ولكن 
نظره إلى السعادة أوسع وأعلى مما يذهب إليه المنفعيون في العصور الحديثة؛ 
وطريق نيل السعادة عنده استعمال القوى العاقلة أحسن استعمال. 


وأرسطو هو واضع نظرية الأوساط. أي أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين؛ 
كالكرم وسط بين السَّرّف والبخل» والشجاعة وسط بين التهوّر والجبن. 
وسنوضح ذلك عند الكلام على الفضيلة. 


الرّوَاقيون والأبيقوريون: 

الرواقيون والأبيقوريون: جاء هؤلاء فرقُوا البحث في الأخلاق» وبنى 
الرواقيون (:5:0) مذهبهم على مذهب الكلبيين» وقد شرحنا مذهبهم قبل غير 
أنا نقول هنا: إن المذهب الرواقي اعتنقه كثير من فلاسفة اليونان والرومان» 
واشتهر من أتباعه في صذر الدولة الرومانية سنيكا (5 ق.م ‏ 59 ب.م) 
وأبیکتیتس ١4٠  70(‏ ب.م) والإمبراطور مرقس أورليوس (۱۲۱ - ۱۸١‏ ب.م): 

أما الأبيقوريون» فبنوا تعاليمهم على تعاليم. القورينائيين» ومؤسّسٌ مذهبهم 
أبيقور (:دسسهنم) الذي ذكرنا قبل مذهبه» وقد تبعه في العصور الحديثة 
الفيلسوف الفرنسي (جََسّندي)  1591(‏ ١٠٠٠م)»‏ وفتح مدرسة في فرنسا أحيا 
فيها تعاليم أبيقور» وتخرّج فيها موليير وكثير من مشهوري الفرنسيين. 


انتشار النصرانية في أوروبا: 

وفي أواخر القرن الثالث للميلادء انت نتشرت النصرانية في أوروباء فغّرت 
الأفكار» ونشرت أصول الأخلاق التي وردت في التوراة» وعلمت الناسٍ أن الله 
مصدر الأخلاق» فهو الذي يضع لنا القواعدء نراعيها في معاملاتناء وبين لنا 
الخيرٌ من الشرّء والخير كل الخير في إرضاء الله وتنفيذ أوامره» وقد أقامت 
الأولياء والقديسين مقام الفلاسفة عند اليونان الوثنيين. 


يفنا 


وافقت النصرانية في بعض تعاليمها فلاسفة اليونان» ولا سيما الرواقيين» 
ولم تخالفهم كثيرًا في تقويم الأشياء خيرها وشرّهاء وإنما أهم ما خالفتهم فيه 
النظر إلى الباعث النفسي على المعاملة» فعند فلاسفة اليونان كان الباعث على 
عمل الخير: المعرفة أو الحكمة مثلاء وعند النصرانية إنما ينبعث عمل الخير 
عن حب الله والإيمان به. 

كانت النصرانية تطلب من الإنسان أن يجتهد في تطهير نفسه فكرًا وعملاء 
وتجعل للروح سلطانًا تامًا على البدن وعلى الشهوات» ولذلك غلب على 
أتباعها الأولين احتقار البدن» واعتزال العالم؛ والميْل إلى الزهد والتنسك 
والرهبائيّة . 


الأخلاق في القرون الوسطى: 

كانت الفلسفة ‏ ومنها علم الأخلاق ‏ مضطهدة في القرون الوسطى في 
أوروباء فقد كانت الكنيسة تحارب فلسفة اليونان والرومان» وتعارض في نشر 
العلم والمدنية القدِيمَيْنَ؛ لأنها اعتقدت أنَّ الحقيقة قد وصلت إليها من الوحي 
المعصوم» فما أمّر به فخير» وما قال به فحق. فلا معنى بعد للبحث عن 
الحقيقة» وكان يُسمح بقدر محدود من الفلسفة لتأييد العقائد الدينيّة وتحديدها 
وتنظيمهاء فكان بعض رجال الدين يبحث في فلسفة أفلاطون وأرسطو 
والرواقيين» لتأييد التعاليم المسيحية وتطبيقها على العقلء وما يعارض النصرائية 
منها كان يُنْبِذ نبْذّاء وكان كثير من آباء الكنيسة فلاسفة بهذا المعنى. 

وفلاسفة الأخلاق الذين ظهروا في هذا العصر كانت فلسفتهم مزيجًا من 
تعاليم اليونان وتعاليم المسيحية» ومن أشهرهم: أبيلَرْد (فيلسوف فرنسي ٠١19‏ 
- 1147م)» وتوماس أكويناس (فيلسوف لاهوتي إيطالي ١777‏ - 1717/4م). 


علم الأخلاق في العصور الحديثة: 

في النصف الأخير من القرن الخامس عشرء ابتدأت النهضة في أوروباء 
وأخذ العلماء يُحيون فلسفة اليونان القديمة» وابتدأ ذلك في إيطالياء ثم عمّ 
أورويا جميعها . 

استيقظ العقل من سباته» فأخذ يعرض كل شيء للنقد والبحث» ویرفع 
لواء حرية الفكرء وابتدأ ينظر إلى الأشياء نظرًا جديدّاء ويقوّمها تقويمًا جديدًا. 


فبك 


وممًا عَرَضه للنقد والبحث: قضايا الأخلاق التي وضعها اليونان ومن 
بعدهم» فنقدها العلماء الحديثون» وتوسعوا في بحثهاء مستعينين بما اسكشف 
من قضايا علوم أخرى» كعلوم النفس والاجتماع» ومالوا في بحثهم إلى الواقع 
والحقيقة لا الخيال» وراموا إظهار كل ما في الإنسان من قوى وملكات بالحياة 
العملية في هذا العالم. 

وقد أنتج هذا النظر الجديد تغييرًا في قيمة الفضائل» فلم يعد لفضيلة 
الإحسان مثلّا تلك القيمة الكبرى التي كانت لها في القرون الوسطى» وصار ل 
(العدل الاجتماعي) قيمة لم تكن له من قبل. وانّجه النظر إلى ضرورة إصلاح 
ما يحيط بالشباب والمرأة والطفل من النظم الاجتماعيّة حتى يصلح الفرد. 
وكان للأبحاث الجديدة فضل في تقرير الحقوق والواجبات» وإشعار الفرد بعظم 
مسئوليته أمام المجتمع وأمام نفسه. 

ويْعَد ديكارت الفيلسوف الفرنسي  1١90947(‏ ١٠٠٠م)‏ مؤسس الفلسفة 
الحديثة» فقد وضع للعلم والفلسفة مبادئ جديدة للسير عليهاء أهمها: 

 )١(‏ عدم التسليم بشيء ما لم يفحصه العقل ويتحقق من وجوده» فما 
كان مبنيًا على الحدس والتخمين» وما كان منشؤه العرف فقط: يجب أن 
يرفض ٠‏ 

() - يجب أن نبتدئ عند البحث بأبسط الأشياء وأسهلهاء ثم نتوصل 
منها إلى ما هو أكثر تركُبًا وأغمض فهمّاء حتى نصل إلى المقصود. 

 )7(‏ يجب ألا نحكم بصحة قضية حتى نتحقق منها بالامتحان. 

وقد مال هو وأتباعه إلى مذهب الرواقيين واستحسنوا تعاليمهم» كما أن 
جسندي وهوبز وأتباعهما مالوا إلى مذهب أبيقور ونشروا مذهبه» ثم جاء 
شفتسبري وهتشسون فقالا بوجود حاسة غريزية عند الإنسان يدرك بها الخير من 
الهرٌء كالحاسة التي يدرك بها الجميل والقبيح» واختلف العلماء الحديثون 
اختلاقًا كبيرًا في شرح هذه الحاسّة. 

وقي القرن الماضي جاء بنتام ١7/44(‏ - 1477م) وجون سْتوَّرْت ميل 
7 _ 1417م) فحوّلا مذهب أبيقور إلى مذهب المنفعة؛ أعني أنهما نقلا 
مذهب أبيقور من القول بالسعادة الشخصية» إلى القول بالسعادة العامة. وانتشر 
مذهبهما في أوروبا وكان له أثر كبير في التشريع والسياسة. 


لفن 


وجاء جرين (1875 - 1887م) وهِربّرت سْبِنْسر (۱۸۲۰ ۔ ۱۹۰۳م) فطبّقا 
مذهب النشوء والارتقاء على الأخلاق كما رأيت. 

ومن علماء الجرمان الذين كان لهم أثر كبير في الأخلاق في العصور 
الحديثة سُبينوزا  177(‏ ۱۹۷۷م)» وهيجل (۱۷۷۰ - ١۱۸۳م)»‏ وكائت 
(PATI _ VD)‏ 


ومن الفرنسيين کورّن (۱۷۹۲ - 18517م)» وأوجسشت كونت (۱۷۹۸ - 
۷م)ء ولیس يسع مختصرٌ كهذا ذكرَ آرائهم وبيان مذاهبهم . 

وعلى الجملة فمن عهد جون ستورت ميل (۱۸۷۳م)» وسبنسر (۱۹۰۳م) 
إلى الآن يكاد البحث الأخلاقي يكون مقصورًا على إيضاح النظريات السابقة 
وبسطهاء وبعبارة أخرى: لم تستكشف من ذلك العهد نظريات جديدة» ولكن 
العلماء اجتهدوا في توسيعها وتطبيق الحياة العملية عليها"»". 


)1( انظر كتاب «(J. M. Robertson's a short History of morals)‏ وكتاب (Sidgwick's History of‏ 
Ethics)‏ . 
(1) انظر: الأخلاق لاحمد أمين ص۱۳۱ -۳۹١ء‏ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان» سئة ۹1۹٠م‏ 


يكنا 


الفصل الثاني 
البحث الأخلاقي والفلسفات الغربية 
في العصر الحديث 


تمهيد : 

سنركز في بحثنا هذا عن الفلسفات الأخلاقيّة عند غير المسلمين على ما 
كتبه أستاذ الفلسفة الكبير: الدكتور توفيق الطويل» في فصله الختامي من كتابه 
(فلسفة الأخلاق: نشأتها وتطورها)» وقد لخّص فيه تلخيصًا جيِّدًا الفلسفة 
الحُلقية عند الغربيين بأبعادها وانّجاهاتهاء ما تقارب منها وما تباعد» وكان 
موضوعيًا ومحايدًا إلى حدٌ كبير» وقد قال في بداية ذلك الفصل: «انصبث 
أبواب هذا الكتاب وفصوله على موضوع القيم العليا عبر تاريخ الفكر الفلسفي 
الطويلء وذلك إيضاحًا لأهم أبعاده» وكشفًا عن المجهول من زواياه» وقبل أن 
نعرض - موجزين ‏ لمناقشة مكان القيم من قيادة البشرية ‏ في الفلسفات 
المعاصرة بوجو أخص - نقول: إن فلسفة الأخلاق لا تتناول بالدراسة سلوك 
الإنسانء إلا متى كان صادرًا عن عقل يفكر ويتدبّره وإرادة حرّة تختار. وهما 
- مجتمعين ‏ ركنًا المسؤولية الأخلافيّة. 

وليس من الطبيعي أن يُنكر باحث قُدرة الإنسان العاقل على التفكير» ولكن 
كثيرًا من الباحثين قد أنكروا حرية الإرادة عند الإنسان» والجَبْر الكامل يتضمن 
إنكار القيم التي يمكن أن يدين بها الإنسانء والسلوك الذي يصدر عن قهر أو 
إكراه: يخرج من نطاق فلسفة الأخلاق» هذا إلى أن الفعل الإنساني بمعناه 
الأخلاقي» لا يكون كذلك إلا متى استهدف غايةً» وصدر عن إرادةٍء وأمكن 
إخضاعه لحُكُم أخلاقي. 

والباحثون من الطبيعيين يرون أن القيم جزئية نسبية متغيرة؛ لأنها لا تعني 
مجرد الاهتمام بفعل واستحسانه والميل إليه» ونحو هذا من معانٍ توحي بأن 


VY 


القيم ذات طابع شخصي ذاتي جلو من الموضوعيّة» وهي بهذا المعنى ‏ من حقٌّ 
أو خير أو جمال ‏ تطلب وسيلةً إلى تحقيق غاية أبعد. 

أما المثاليون من فلاسفة الأخلاق» فهم ‏ مع تسليمهم بهذه القيم الجزئيّة 
ال الي تدخل في دراسات العلوم الاجتماعيّة - يرؤن أن وراء هذه القيم 

: إنسانيّة عُلياء تكون صفاتٍ عينيّة كامنة في طبائع الأفعالء لا 
يتوقف وجودها على ذات صاحبهاء وبالتالي تكون ثابتةً عامّة مطلقة» تَتَخطَى 
الزمان والمكانء وتطلب غاية في ذاتهاء ويلتقي على طريقها الناس في كلّ 
زمان ومكان. كما هو الشأن في طلب الحريّة والكرامة» والأمن والسلم 
والمحبّة» وتوكيد العدالة» وتوفير المعرفة» وأسباب العيش الهنيء» ومنع 
الخوف والجوع والقلق والمرض. 

ونقول الآن» ونحن في مستهل مناقشاتنا لمكان القيم من قيادة البشرية: إن 
استقراء التاريخ يشهد بأن القيم ‏ إنسانية عليا أو جزئية نسبية ‏ كان لها خطرها 
الملحوظ في توجيه حياة البشر» والتحكم في مسيرة التاريخ . 

وقد قَلَّ من الباحثين المعاصرين مَّن يستخفٌ بالرأي الذي يعزو إلى 
الإيمان بالمُثل العليا أي تأثير في حياة البشر. 

فلنعرض الآن لموقف الفلسفات المعاصرة. إبّان القرنين التاسع عشر 
والعشرين؛ من ذلك الرأي: 


في الماركسية: 

كان دعاة الماركسية يرون أن التاريخ تتحكّم في مسيرته قوانينُ موضوعية 
لا تخضع لإرادة الأفراد - وهذه هي حتميّة التاريخ عندهم ‏ والعامل الحاسم في 
سير التاريخ هو العامل الاقتصادي. 

وأما العوامل الروحيّة وفلسفة» وفنٌ وأدب (نقول: ودين أيضًا)» 
قلا تعدو أن تكون نتيجةٌ سلبيّة لهذا العامل» وطريقة الإنتاج يها وقول ازن 
(18817م)؛ هي التي تُحدّد أوضاعَ المجتمع السياسية والفكرية والاجتماعية» 
ولیس العكس. وهذه هي الماديّة التاريخيّة. وطبقًا لها جاهَرٌَ أتباعٌ الماركسية 
بأنَّ الذي يُوجّه تاريخ العالم» ويتحكم في تطوره؛ ليس الفكرء وإنما هو 
الأحوال الاقتصاديّة» التي تسود المجتمع ‏ أي مجتمع ‏ في أيّة مرحلة من 


يكنا 


مراحل حیاته» ف تفكيرٌ أهلِه» وتُحدّد أساليبَ تطوّرهم. وسائرٌ أساليب 
حياتهم» وعنها ينشأ ما يسمّيه المثاليون وهمًا ب (القيم العليا)» فإن هذه القيم 
لا بْرَُ إلى الله ولا ترجع إلى العقل الإنسانيٌ؛ إن عالم العقل كله ينشأ عن 
النظام الاقتصادي على النحو الذي أشرنا إليه» ومن هنا بدأت القيم انعكاسًا 
للعلاقات الإنتاجية المتغيرة مكانًا وزماناء وسقط الرأي الذي يقول بأنها تشكل 
سلوك الفرد. وتحدد اتجاه المجتمع؛ وتهدّب أوضاع الواقع» فإرادة الأفراد لا 
تقوى على تغيير مجرى التاريخ؛ على غير ما يظن هؤلاء الواهمون» فيما يرى 
الماركسيون. 

وإذا كان علم النفس ‏ وخاصة في أخريات القرن التاسع عشرء وأوائل 
القرن العشرين ‏ قد رأى أن الإرادة هي العامل النفساني الأوّل والوحيدء الذي 
تعتمد عليه الدوافع والرغبات والأفعال بما يقترن بها من انفعالات» فإن 
(ماركس) قد رفض هذه النظريّة وأكّد أن الإرادة البشريّة ليست شيئًا آخرء 
سوى ما تُمليه قوانين الطبيعة والمجتمع. فالإرادة ليست مستقلّة عن المؤثّرات 
والظروف الخارجية كما رأى المثاليون» ولكنها عند الماركسيين ثمرة المعرفة 
والتجربة والتربية. 

وإذا كان (ماركس) قد هاجم واقع عصرهء فقد جاء ذلك نتيجة قوانين 
يجري بمقتضاها التطور التاريخي» وليس من المعقول أن توجد قيم إنسانية 
مطلقة في مجتمع يقوم فيه صراع بين الطبقات: وإنما يمكن تصوّر وجودها حين 
تمتنع الملكية» ويزول استغلال الإنسان للإنسانء وهو الأمل الذي تبشر به 
الشيوعيةة . 


ويعقَّبٍ مُفكرنا الدكتور الطويل على هذاء فيقول: «ما مِن شك في أن 
أحدًا لا ينكر أثر الأحوال الاقتصاديّة في سير التاريخ؛ ولكن هناك عوامل 
أخرى لعلها تبدو أكبر أهمية وأعظم تأثيرّاء وكلها تتمئّل في الإنسان صاع 
التاريخ» بما نجم عن عقله مِن علم وفلسفة؛ وفن وأدب... وهو يفاعليته 
وإرادته قادرٌ على أن يغيّر كل شيء» حتى الأحوال الاقتصاديّة نفسهاء على نحو 
ما يقول أصحاب التفسير الروحيّ للتاريخ» والأدنى إلى الصواب ‏ على أي 


() انظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورهاء للدكتور توفيق الطويل ص۷۸٤‏ - 580. الطبعة الثالثةء 
نشر دار النهضة العربيةء القاهرة. 
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حال أن يفسْر سير التاريخ بتفاعل عوامله الروحية والمادية على السواء. 


وهذا بالإضافة إلى أن (ماركس) يستبعد تأثيرٌ القيم في سير التاريخ» ومع 
ذاك يُخطّط للمستقبل» ويعيب مذاهبّ الفلسفة؛ لأنها عبر ماضيها الطويل» 
كانت معنيّة بتفسير العالّم» مع أنَّ مهمتها ينبغي أن تكون قائمة في العمل على 
تغييره» وبتغيبر العالّم يتغيّر النامنُ أنفسُهمء ويستحدثون قوانين جديدة» تُهيمن 
على مجرّى التاريخ ‏ فيما يقول ‏ لكننا نلاحظ أن الإنسان هو الذي يصنع 
الفلسفة» وهو الذي يعيشها! 


ومع أن (ماركس) أنكر إرادة الأفراد على النحو الذي أشرنا إليه» إلا أنه 
كان يطالب المؤمنين بفلسفته بالتمرد على أوضاع واقعهم الاجتماعي والديني» 
بل كان لا ينتظر النتيجة الحتميّة للصراع بين الطبقات» فيناشد أتباعه في أي 
مجتمع بالثورة؛ للتعجيل بنقل مجتمعهم من مرحلة الرأسمالية إلى مرحلة 
الشيوعية» وكل هذا مع استبعاده إرادةً الأفراد! 

فإن قيل: إِنَّ هذه الثورة تتم بإرادة الجماعات» كُلنا: إِنَّ الجماعات لا 
تتحرك بغير قادة» وللقادة إرادتهم في السيطرة على الجماهير» وتوجيههم إلى 
حيث يريد هؤلاء القادة. على أن E‏ القَرّن العشرين قد تلات الكثير من 
أخطاء (ماركس)» وين ذلك أنها وجدت في (ماوتسي تونج)؛ الذي يحكم رُبع 
سكان الكرة الأرضية (أي: في الصين وما حولها) ما يشهد بدور الإرادة الفرديّة 
في مسيرة التاريخ2900, 

ونقول: إننا نحن المسلمين» لا تُنكر دور الاقتصاد في التاريخ» ونرى 
القرآن الكريم يقرّر ذلك حينما يحرّم قتل الأولاد الصغار من أجل إملاقٍ (فقر) 
واقع» أو إملاق متوقّع» فقال تعالى: ولا تقتلا رَڪ د 
رٽڪ کاخ [الأنعام: .]١‏ ولا لد ا ی 
Ec‏ ِنَّ هر كاد حِظًا كيا © [الإسراء: .]۳١١‏ 

ولكنّه لا يعتبر الاقتصاد هو الموجّه الوحيدء أو الموجّه الأول للحياةء 
فَهَوّى الإنسانٍ أسيرٌ فكره وعقيدتهء قبل أن يكون أسيرٌ المادة والاقتصادء وإذا 
كان الماركسيون يقولون: غيّرٍ الاقتصادء أو علاقاتٍ الإنتاج: يتغيّرٍ التاريخ . 


(1) المصدر السابق: 48 441. 
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فإن الإسلام يقول: غير نفك أو غير ما بنفسك ‏ حسب التعبير القرا 


يتغيّرٍ التاريح. وفي هذا نقرأ قول الله تعالى: إت أله لا يمير ما بوم حى 


في فلسفة الوضعيّينَ في فرنسا: 

«ولم يعدم عصرٌ (ماركس) من يشبهُه في إنكار إرادة الأفراد» والتنگر للقيم 
الإنسانيّة العلياء فأتباعٌ الوضعيّة الفرنسية ضحُموا شخصيّة المجتمع على حساب 
شخصيّات أفراده» الذين سُلبوا في هذه الفلسفة حريتهم وإرادتّهم. فكانوا بتعبير 
إميل برييه (1407م): كالدُّمَى التي يُحرّك المجتمعٌ خيوظها بأصابعه! واستبعدت 
الوضعيَّةُ (الميتافيزيقا) من مجال البحث» فاختفتٍ القيم العلياء وفقدث كل 
أهميتهاء ولكن إمام هذه الفلسفة أوجست كونت (18017م): كان برغم ذلك 
يُخَطّط للمستقبل» ويجاهر بأن فلسفته ستتكفّل بإنقاذ فرنسا من الدمارء الذي 
أصابها من جراء ثورتها الكبرى! وكان هذا هو الحال مع أكبر أتباعه إميل دور 
كايم (1911م): زعيم المدرسة الاجتماعية الفرنسية» فقد أنشأ علمّ الاجتماع 
الوضعي المعاصرء وجعل الظاهرة الاجتماعية موضوعَه» وقرّر أن ين أخصٌ 
صفاتها أنها تنشأ خارج شعور الفرد كحقيقة موضوعيّة» وتتميّز بصفة القهر 
والإلزام» بمعنى أنها تفرض نفسّها على الأفراد» فلا يملكون إلا طاعتها راضين 
أو كارهين! والقيمٌ الأخلاقيّة من نوع الظواهر الاجتماعية» فهي من صُنْع العقل 
الجمُعيّ» تنشأ آليّا باجتماع الناس بعضهم مع بعض» ولا تكون إلا تعبيرًا عن 
رغبات الأفراد في إرضاء المجتمعات التي ينتمون إليها! ومع كل هذا كان (دور 
كايم) يُجاهر بدوره بأنْ علم الاجتماع الذي أنشأه» سيساعد فرنسا على 
التخلص من التدهور الذي أصابها بعد (حرب السبعين)! وهكذا كان الوضعيون 
يُخططون للمستقبل» بهداية من قيم دانوا لها بالولاء»(. 

ونحن نؤمن أن المجتمع له تأثير في سلوك الأفرادء ولهذا يعتبر القرآن 
الأموال ملك المجتمع كله في النهاية» كما قال تعالى: بايا ليرت ءَامنوأ 
لا تَأكُلوًا نول بَنِنَكُم بطل [النساء: 14]. ولكنه مع هذا يضيف هذه 
الأموال إلى مالكيهاء ويوجب عليهم فيها الزكاة؛ ويحرّم عليهم أنواعًا من 
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٠»‏ يأكلون فيها الأموال بالباطل» ويقول للاغنياء: ظوَأَنْفقُوا ًا جَمَلكدُ 
فد [الحديد: ۷]. 
ويرى القرآنُ أن نفس الإنسان هي المسؤولُ الأول عن جرائم الإنسان 
وأعماله» كما في قتل ابن آدم الأولٍ أخاه» حيث لم يكن هناك مجتمع في ذلك 
الوقت»: حتى إِنَّ ن الرجل قتل أخاه» ولم يعرف كيف يدفنه» حتى بعث الله غرابًا 
- يه كيف يدفن أخاهء قال تعالى: طمَطَوّعَتَ لَه َس َل 
نت 469 [المائدة: 060 


ولنا مناقشات مع (كونت). و(دوركايم)ء لا يسع لها المقام هنا. 


في فلسفة النفعيّين في إنكلترا: 

«ومن فلسفات ذلك العصر فلسفة النفعيين في إنكلتراء وكان أتباعها من 
الحسّيّين الذين قالوا بالجبرء فسلبوا الفرة الوه وإرادته» وكان 
مبدؤهم الوحيد الذي دانوا به» هو مطالبة الفرد بأن يأتي من الأفعال ما يحقق 
أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس» واستبعدوا ما عدا هذا من قيم 
إنسانية عُلياء ولكن فلسفتهم كانت شعبيّة سيطرث على السياسة والأخلاق» 
والتشريع والآداب» والترب وغيرها من مجالات الإصلاح» وكان أكبر دُعاة 
هذا الإصلاح ‏ اجتماعيًا وسياسيًا - بنتام Ar‏ ومل (۱۸۷۳م)» 
وتلامذتهما من النفعيين» وبهذا قُدّر لفلسفة النفعيين أن تُوجّه مسيرةً الحياة في 
إتكلترا بان ذلك العصر. ١‏ 


في الفلسفة العملية الأمريكية: 

بل كان من فلسفات ذلك العصر ما أكد إرادةً الفرد» واستبعد ما سمّاه 
المثاليون بالقيم الإنسانيّة العُلياء فكان أصحاب الفلسفة العملية (البرجماتية) من 
الأمريكان» يكرهون تبديد الفكر في تبش الماضي» أو إضاعته في متاهات النظر 
العقلي المُجرّدء ومن ثم يُطالبون بالتسليم بقيم تحقق منافع عمليّة» وإن كان 
العقل يرفض التسليم بصوابها! 

كان إمامُهم وليم جيمس (١191م)‏ يقول: إِنَّ الحق أو الخير كورقة النقد 
الزائفة» تظل صالحة للاستعمال حتى ينكشف زرَيْفها! وإمعانًا في ربط الفكر 
بالعمل؛ قال جون ديوي (1901١م):‏ إن الأفكار لا قيمة لهاء إلا إذا تحولت 
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إلى أفعال تؤدي إلى إعادة تنظيم العالم الذي نعيش فيه وتُسلِم إلى إعادة 
بنائه. . . وشابه في هذا (ماركس)! 

وشاعت هذه الروح العملية في كل مجالات الحياة الأمريكية» وقُدّر للقيمة 
بمفهومها عند هؤلاء البرجماتيين: أن تسيطر على الفكر الأمريكي» وتتحكم في 


كو 
مسيرته1 . 


في فلسفة التطوريّين: 

بعد ذلك عرض د. الطويل لفلسفة التطوريين في أوروباء وقال: «حسيّنا 
منهم هربرت سبنسر (1907م) في إنكلتراء ونِيئّشه (1900م) في ألمانياء 
وكلاهما قد اعتنق نظرية التطور» وطبّق ‏ مع تفاوت بينهما - قانونَ التنازع من 
أجل البقاء» على الجانب الأخلاقي في حياة الإنسان» وكان معنى هذا أن يبقى 
من مبادئ الأخلاق ما يصمُد للتجربة» وينقرض منها ما لا يقوى على النضال» 
وكان أولهما يرى أن كمال الحياة إنما يكون في تكيّف الإنسان مع بيئته» وهذا 
التكيّف ‏ طبقًا لقانون التطور - في تقدّم متّصلء فالتطور بطبيعته يتحرّك بنا نحو 
غاية قصوى» تقوم في تحقيق الانسجام بين مطالب الفرد ومطالب المجموع. 
ولكن (سبنسر) يصرّح برغم هذا بأن غاية الأخلاق القصوى تقوم في الإسهام 
(بتعجيل) التطور الذي يحقق هذه الغاية! ولا شك أن هذا يتطلب تدبيراء وإرادةٌ 
مذ هذا التدبيرء وإذا كان للانتخاب الطبيعي أهميةء فن الانتخاب الاصطناعي 
الذي يتوحََّى تحقيق غايةٍ مشعور بها: هو أجل خطرّاء وأعظم شأنًا. 

أما (نيتشه) الجريء الثائرء فقد غلا في تجسيم الإرادة الفردية» حتى قَلَبَ 
جدولَ القيم التي تواضع عليها الدينُ؛ وارتضاها الناسُ من قديم الزمان. وقد 
جعل (إرادةً القوّة) مدارٌ فلسفتهء وانتهى به تطبيق قانون التطور على حياة 
الإنسان المُتَمَدْينَ إلى احتقار الرحمة والصبر والدّعَة» وتمجيد القسوة والظلم 
والقوة وتوكيد الذات. وبذلك هدّمّ التصور المألوف للقيم» ولكنه مع ذلك كان 
يُخطّط للمستقبل» ويستهدف إيجاد الإنسان الأعلىء أو (السوبرمان)ء لكنه لا 
يقنع بالانتخاب الطبيعي وسيلةً إلى التّسامي بالصفوة» تحقيقًا للإنسان الأعلى؛ 
لأن الطبيعة تقاوم الشذوذء وتحابي المتوسطين من الناس» فتهبط بالممتازين» 
ولا ترتفع بالمتوسطين إلى مراتب الممتازين. 
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ومن هنا أوجب في تخطيطه للمستقبل الاهتمام بالإشراف على تربية 
الأجيال» وجعل الزواج أداة لترقية النسل» وليس مجرد وسيلة للتناسل»9©. 

ونقول هنا: إن التطوريين بالغوا في تقدير قوة المجتمع وأهميته» ولم 
يعتبروا لقوة الأفراد - وخصوصا المميرين ةم آي هيةه على عكس ما 
يرى الناس في واقع حياتهم» حتى إن واحدًا منهم يُعدُ بمائة» كما جاء في 
الحديث الصحيح: «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة"”2. وقد نجدُ واحدًا 
بألف» كما قال الشاعر: 


وَالمّاس ألف منهمو كواحد وواحد كالألف إن أمر ع“ 


وقال الحكيم: فردٌ ذو همَّةٍ يُحيي 
وال الشاعر: 
NE EE‏ جم فين أن يجمع العالمَ في واحد! 
في فلسفة أصحاب النزعة الفردية: 
بل كان من معاصري (ماركس) من غلا في إقرار دور الإرادة الفردية 
للأفراد في توجيه حياتهم؛ والتحكم في مسيرة مجتمعاتهم» فك رای 
كارلايل (1١188م)‏ آيةَ الوضع الذي أقرَّه الوضعيون وعلماء الاجتماع من 
معاصريهء فإذا كانوا قد سلَّموا بالقيم الجزئية المتغيرة وحدهاء وردُوها إلى 
المجتمع دون الأفراد الذين سلبوهم الإرادة والحرية؛ فقد جاهر (كارلايل) بأن 
الفرد (البطل) هو الذي يسيّر تاريخ أمّته؛ ويتحكم في توجيهه» ومن أراد أن 
يعرف تاريخ أمَّة» فحسبّه أن يعرف تازيع أبطالها! وأبان عن رأيه في ستٌّ 
محاضراتٍ؛ ضمَّنها نماذجَّ لأبطال قاد كل منهم أمّته. وطوّر تاریخها . 


() المصدر السابق 484 488. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (14۹۸)ء ومسلم في فضائل الصحابة (18417): عن ابن 


(۳) من شعر أبي بكر بن دريد الأزدي. 

(4) هو أبو نواس 

() نُشرثُ محاضراته في كتاب تحت عنوان : (الأبطال وعبادة البطولة)ء أبان في أولاها عن دور 
الآلهة في توجيه حياة في ثانيتها عن دور النبي (نبينا محمد #5) في مسيرة الأمة الإسلامية وكان 
البطل لل في ثالثتها شاعرًا (دانني وشكسبير)ء ٠‏ وفي رابعتها كان كاهنًا (مارتن لوثر» ونوكس).؛ وفي خامستها = 


184 


وجرى في هذا التيار نفينه أصحابٌ المذهب التاريخي في القرن العشرين» 
فأكّدوا أنَّ الفردٌ هو الذي يُحدّد معنى التاريخ» وبالتالي قاوموا مع أتباعهم 
طغيان المجتمع على حرية الأفرا . 


ونقول هنا: إن (توماس كارلايل) هو الذي قدّمٍ في كتابه النبيّ محمدًا 
رسول الإسلام باعتباره (البطل في صور عي وتكلّم بكلام جيّد عن محمد 
وصدقه. وقال: إِنَّ الكاذب لا يستطيع أن يقدّم شيئًا للناس» فمّن زعم أنه بنَّاء 
- ولیس ببنّاء - فإنه إذا بنى شيئّاء فمآله أن يتهدّم على رؤوس أصحابه» ولكن 
محمدًا زعم أنه نبي وبنى دیا وأمةّء لم يستطع أحدٌ هدمهما. 

وهكذا نرى أن فلسفات ذلك العصر - حتى ما استبعد منها إرادة الفردء 
وأنكر بالتالي دور القيم العليا في حياة الناس- كانت كلها 'تخطط لمتقبل» 
ولا يكون التخطيط قط بغير هدفٍ. ولا تكون مسيرة الإنسان إلى تحقيق الهدف 
إلا محكومة بقيم تُتخذ للهداية والإرشادء بهذا تبدو إرادة التغيير والتطوير عند 
الإنسان مهتدية بمبدأ إنساني يدين له بالولاء. 


بل نقول مع د. الطويل: "إن جمهرة الباحثين عبر تاريخ الفكر قد أكدوا 

اثر الإنسان في تهذيب حياته» وتطوير مجتمعه» ولولا هذا لانتفّى ما يسوّغ 
00 والإصلاح في كلّ صوره؛ إذ إن هذا يفترض مقدَّمًا أن للإرادة دورها في 
التحكم في حياة الأفرادء وتوجيه سَيْر التاريخ . 


في فلسفات الوجوديين: 

فأما الفلسفات الوجودية في عصرناء فإن في موقفها طرافة وغرابة» فهم 
- فيما قلنا من قبل - يرفضون إخضاع الفرد للحتمية الاجتماعية» أو الموضوعية 
العلميةء ويهتمون بحرية الفرد إلى حد التوحيد بينها وبين وجوده! وفي ضوء 
هذا استبعدوا القيم التي تفرضها على الإنسان سلطةٌ ما؛ لأن اختياره لموقف 
في حياته دون موقف آخر لا يكون مسبوقًا بتدبير عقليٌء ولا تحديدٍ لغاية» ولا 
معرفةٍ ببواعث» وهذه هي الحرية الإنسانيّة. 


[جونسن: اك بودي وبارنز)؛ وفي سادستها ملكا (أوليفر كرومويل: ونابلیون)» هذه نمافج 
لقادة» رأى المؤلف أنهم وجّهوا أممهم. وسيطروا على مسيرة تاريخها . 
)١(‏ انظر RTE‏ 
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وفي ضوء هذا أسقط الوجوديون القيمّ المتعارف عليها من حسابهم» سبّان 
منهما ما فرضه العُرف الاجتماعي» أو أملاه المعتقدٌ الدينى» أو أوجبته سلطة 
سياسيّة. . . ومثل هؤلاء الوجوديين ينكرون القيم الإنسانيّة العُلياء فينتفي بالتالي 
دورُها في توجيه الحياة. 


والرأي عندنا: أنَّ حياة البشر لا تستقيم بغير هبدأ أسمى يدين له الإنسان 
بالولاء»0 , 


وأقول: إن قول الوجوديّين إئما ايمل برعا من لر اليش رضم على 
بعض» فكل واحد يُمسك بناحية من نواحي الأفراد أو المجتمعات» فيها قدر 
من الانحراف أو التنظع أو الشذوذ ويركز عليهاء وينسى ما يقابلهاء وما هو 
أشد منهاء ولا يحاول أن يجمع بين المتقابِلَيْن» » ويقابل بين المتعارضين» 
ويأخذ من هذه لتلك» ومن لهذه. وهذا يحتاج إلى عِلم إلوء وإلى جكمة 
إلهء وإلى تدبير إله: أك ومر ليف لبر 49 [الملك: 14]. 


بين ماركس ونيتشه: 

«وتنرُعٌ القيم عبر تاريخ الفكر الفلسفي قد حيّر فلاسفة الأخلاق» فأيُ هذه 
القيم تكون له الصدارة في توجيه الحياة؟ أيّها يصلح لقيادة البشرية في عصرنا 
الراهن؟ فين ذلك أن (جون ماكمري)؛ أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة (إدنبره) قد 
ألقى في الإذاعة سلسلة أحاديث عن (بناة الروح الجديد)؛ واختتمها بعقد مقارنة 
طريفة بين (ماركس) و(نيتشه) قائلا: إن على العالم في عصرنا هذا أن يختار 
السََيْر وراء (نيتشه)ء أو وراء (ماركس)؛ كان أولهما يصدر في فلسفته عن مبدأ 
ارستقراطي يتطلع فيه إلى قَضْرٍ الحياةٍ الكريمة على الصفوة من بني الإنسان ‏ وهم 
(السوبرمانات) ‏ دون جمهرة الناس» ويصدر ثانيهما في فلسفته عن مبدأ شعبي 
يتطلع فيه إلى توفير الحياة الكريمة للشعب؛ لجميع الناس من غير استثناء» ولكن 
(ه. ج. وود) قد أشار إلى هذه المقارنة في ختام كتابه عن الصواب والخطأ في 
الشيوعية» وقال معلقًا: إن كليهما (ماركس ونيتشه) قد رفض المسيحيةء وأنكر 
تعاليمها عن وعي وعمدء وبالتالي لا يصلح أحدهما لقيادة البشرية» إن قيادة 
البشرية - في رأي المؤلف ‏ ينبغي أن توكل إلى المسيحية». 


(1) المصدر السابق صن447. 
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يعقّب الدكتور الطويل على هذا الكلام قائلًا: «ويبدو لنا أن المؤلف لو 
كان مسلمًا مخلصًا لدينه» لأوجبّ أن توكل قيادة البشر إلى الإسلام» ولو كان 
من أتباع أفلاطون لرد القيادة إلى الفلاسفة» ولو كان ممّن يؤمن بالعلم لرد 
القيادة إلى التكنولوجيا! هي وجهات نظر مختلفة متباينة على أي حال . 

ونقول: نحن إنما نرد البشرّ إلى الإسلام» وإلى أخلاقيته الإسلامية: 
الأخلاقيّة الشاملة» التي لا تدع جانبًا في الحياة» صعْر أو كبُّرء إلا دخلث فيه 
وفرضتٌ فيه وصيةٌ تناسبه» وهي الأخلاقيّة المتوازنة» التي ربط بين الروح 
والمادةء وبين الدين والدنياء وبين الفرد والمجتمع» وبين الحق والواجب» 
وهي الأخلاقيّة الواقعية والمثالية» التي ترتبط فيها المثالية بالواقعية» والمصلحة 
بالحق والخيرء والعمل لخير الفرد بخير المجتمع» وكذلك لخير المجتمع بخير 
الفرد. 


بين أرسطو ونيتشه والرواقية : 

«ومن أطرف دلالات الخلاف في تصور القيم التي ينبغي أن تحتل مكان 
الصدارة من حياة البشر: ما كان بين (أحسن الناس) عند (أرسطو)ء و(الإنسان 
الأعلى) عند (نيتشه) من وشائج رحم وقُربى! وكيف كان كلاهما في كثير من 
أبعاده على تعارض مع الحكيم الرواقي» الذي كان إرهاصًا بالقديس المسيحي! 
فأحسن الناس عند أرسطو يتّصف بالكبرياء والاعتزاز بالنفس» حتى ليرفض 
الهرب من مواجهة الخطر الجسيم» بل يمم عند الضرورة على التضحية بنفسه» 
اعتقادًا منه بأن الحياة في بعض الظروف تهون» وهو لفرط كبريائه - يُقدّم 
للناس المنافع» ويستحبي أن يتلقاها منهم» يمد العونً إلى غيره» ولا يلتمس 
من غيره عَؤْنَاء يتعالى على أهل المكانة المرموقة... ويتوتََى الصراحة في 
إعلان كراهيته أو محبته للناس؛ لأن إخفاء المشاعر الحقيقية من شِيَم 
الجبناء. . . ولا يبلغ هذه المكانة إلا الملوك وأبناء الطبقة الارستقراطية! 


أما (نيتشه) فيرى أن أخصٌ ما يميّز الإنسان الأعلى (السوبر مان): هو 
إرادة القوةء وإرادة القتال» وحبٌ السيطرة» ومن أخلاق العبيد كانت الرحمة 
والدّعة» والصبر والجلمء والسلام والطاعة» وغيرها ممّا دعت إليه المسيحيةء 


(1) المصدر السابق ص4407. 


AV 


وتبنّاه القساوسة؛ حفاظًا على نفوذهم عند الجماهير» وتسلّح به اليهود الذين 
عانوا الظلم الفادح» دون أن يتصدَّوًا لمقاومة سادتهم من الرومان... وكان 
نيتشه) يشارك أرسطو في الاستخفاف بالضعف والعجزء والاستهانة بالكثرة 
الغالبة» وإكبار القِلّة من أصحاب السيطرة والنفوذ» وتمجيد القوة والكبرياءء 
والسخزية ن المساواة بين الناس ٠‏ ء٠‏ بوؤإنكان (نيئشه)”قد.سار في الطريق: حت 
نهايته» فبدا الإنسانُ الأعلى عنده طاغيةٌ جبارًاء تحكم حيائه شريعة الغابة. 


وعلى غير هذا كان الحكيم الرواقي» والقديس المسيحي» كان من أخصٌ 
صفاتهما المَسْكَنَة» والدّعة والتواضع... وتمجيد المساواة بين الرقيق والسادة» 
وجعل الفضيلة ميسورة لكليهما؛ لأنهما جميعًا أبناء الله! وكانت الرواقية أسبق 
من المسيحية في التنديد بالاسترقاق» وتحريم عقوبة الإعدام. 


ومع الاعتراف بإمكان تأثر أرسطو بحياته في بلاط الإسكندر الأكبر» 
وإعجاب (نيتشه) بالروح العسكرية الألمانية في وطنه» وتأثّر الرواقية بالروح 
(الهيلنيستية) روح العصر الذي عاشوا فيه مع الاعتراف بهذا ما من شك في 
أن كلا من هؤلاء كان عظيم التأثير في خلفائه» كان أرسطو في العالم 
المسيحي - بعد أن وقّق القديس (توما الإكويني 1774 م) بين مذهبه وبين العقيدة 
المسيحية - شب معصوم من الخطأ! وكان أرسطو في العالم الإسلامي: المعلمّ 
الأول» وقد كان كتاب (ابن مسكويه ١47ه/‏ 0١1م) ‏ وهو أكمل دراسة علمية 
في الأخلاق - منقولًا في أكثره عن أرسطو! وكان تأثير الرواقية في مفكري 
المسيحية والإسلام بالغّاء فمفكرو المسيحية اعتبروا الفلسفة الرواقية مدخلا 
للمسيحية! 


وبدأ تأثيرهم الأخلاقي في العالم الإسلامي عند (إخوان الصفا)» وبعض 
المتكلمين» وصوفية الإسلام بوجه خاص! 

وأما (نيتشه) فقد قيل: إن دعوته إلى القوة والقتال والبطش بالضعفاء. 
كانت من مسوّغات الحرب العالمية الأولى! وهكذا كان للقيم التي رسمها 
هؤلاء أثرها الغلاب على مجرى الأحداث العالمية. 

كان :هنا هو اال القيم على السعيد الدولي قي عضرا السافير» 
فشاركت الأمم وأفراد الناس في طلب الأمن والسلم والمحبةء وإقرار الحرية 
والكرامة» وتوكيد العدالة» وتوفير أسباب المعرفة ووسائل العيش الرخيّ. . 


1848 


ومنع الخوف والقلق» والجوع والجهل والمرض» وغير ذلك مما حرصت على 
توكيده» أو دعت إلى محاربته قيمٌ تُليا يلتقي على طريقها الناس» أفرادًا 
وجماعاتٍ وأممّاء في كل زمان ومكان. تشهد بذلك عصبة الأمم (في أبريل 
عام 1914م): وميثاق الأمم المتحدة (منذ يونيو من عام ١٤١٠م)ء‏ وإذا كانت 
الأولى قد فشلث» فإن هيئة الأمم قد بدأت تكون أكثر جدية في العمل على 
تحقيق حاضر أفضل» ومستقبل أكثر وضاءة وإشراقًاء20. 


تعقيب عام: 

ونعلق هنا على هذه الفلسفات البشرية المتقلّبة والمتنازعة» التي لا تتفق 
على شيء في بلد أو في عصرء إلا جاء من يعارضه في البلد نفسهء أو في بلد 
آخرء أو في العصر نفسهء أو في عصر آخر» معارضةً الضدٌ للضدء أو النقيض 
للنقيض» ونحن نقرأ اليوم رد بعضهم على بعضء وكيف يغفل أحدُهم عن 
أشياء يراها خصمُه في غاية الوضوح! وكيف يقيّم نظريته أو مذهبه على هذه 
الحيثيات! وهو ما جعل شيخنا الدكتور عبد الحليم محمود أستاذ الفلسفة وشيخ 
الأزهر يقول: الفلسفة لا رأي لها" . لأنك تجد فيها الرأي وضدهء والشيء 
ونقيضه» وكل رأى يحاول هدم الرأي الآخر. ولا يسعُنا ونحن ندرس ونبحث» 
ونكتشف ونقارن ونعلق» إلا أن نقول: هذا هو شأن الإنسان» مهما يُوْتَ من 
علم وفكر وفلسفة» فسيظل بشرّاء تحكمه البشريّة بما فيها من قصور في الفكر 
والإدراك» وضعف في الإرادة والقدرةء ومحدوديّة في العلم والمعرفة؛ فقد ولد 
بغير إرادته» ومات بغير إرادته» وكثير من أمور حياته ‏ حتى الخطير فيها ‏ يتم 
بغير إرادته. وصدق الله العظيم حين قال: ومآ أوئر يْنَّ ليل إل ياد @) 
[الإسراء: 40]. 


خاتمة : 
«وفي ختام هذا الفصل نريد أن نؤكّد أن الخلاف بين الفلاسفة في شأن 
القيم الأخلاقيّة» إنما كان في تفسيرها وتحليلهاء ومنهج بحثها لدراسة 
)١(‏ المصدر السابق ص 4417 .٤۹١‏ 


(۲) مقال: (الفلسفة) للشيخ عبد الحليم محمود» مجلة البحوث» العدد الخامس» من المحرم إلى 
جمادى الآخرة لسنة ١٠4اه‏ (141/8). 
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مضمونهاء وبعد هذا الخلاف يلتقي جميع فلاسفة الأخلاق فوق أرض واحدة» 
وتحت راية واحدة» تقديرًا للقيم الأخلاقيّة» واستغراقًا في إكبارهاء حتى الذين 
ظنَّ ابعص خطأ أنهم يمثلون النزعة (اللاأخلاقية) في فلسفة الأخلاقء كانوا 
في الحقيقة يهدمون قِيَمَا بدث لهم هزيلةٌ بالية» عسى أن تأخذ مكالّها قيمٌ أصحٌ 
وأسلم. 

هذه هي أهم الفلسفات المعاصرة إبّان القرنين التاسع عشر والعشرين» في 
موقفها من دور القيم الأخلاقيّة في توجيه الحياة» مع استثناء فلسفات شغلت 
نفسها بتحليل الألفاظ لمعرفة معانيها بالدقة» كفلسفة (التحليل)» و(الوضعية 
المنطقية)ء التي جاهرت بأن القيم ليست إلا مجرد تعبير عن الانفعالات! وأما 
عن المثالية الألمانية - وقد تحولت بعد غزوها للفكر البريطاني ‏ إلى مثالية 
مُحدثة» فإن ما أسلفناه عنها يؤكد دورها في بناء الحياة ومسيرة التاريخ معًا. 

وبعدٌ فما أصدق أن يقال: إن الإنسان هو الكائن الأخلاقي الوحيد؛ لأنه 
- من بين سائر الكائنات - هو وحده الذي يمكن أن يضِيقٌ بواقعه» ويتطلّع جادًا 
واعيًا إلى ما ينبغي أن تكون عليه حياته» وهو وحده الذي يخطط لمستقبله» 
وبذلك كان امن الحق أن يقال: إن الإنسان لا يكون إنسانًا - مرا عن سافر 
الكائنات ‏ بغير مَنّل أعلى يدين له بالولاء" اه. 

ونحن نقول باسم الإسلام الذي أكرمنا الله به» وأتمّ به النعمة عليناء فقال تعالى: 
اوم كلك لك يتخ ومنت َرَضِيتٌ لَك لالم يا [المائدة: *]. 

باسم هذا الإسلام» ومن مصادره الأولى: القرآن الكريم» والسنة النبويّة 
الصحيحة» نقول: إن الإنسان هو الكائن الحيّ الذي وهبه الله العقل والإرادة 
ومنحه البصيرة والمعرفة» ورزقه الفطرة السليمة» وبعث إليه الرسولّء وأنزل معه 
الكتاب والميزان»ء ليقوم الناس بالقسطء ويعرف الناس الحق والخيرء وكان 
على الإنسان أن يتدبّر ما جاء به الكتاب» وما بُعث به الرسول» من آيات 
بيّنات» فيها هدى ونورء وفيها من قواطع العقائد» وحقائق العبادات» وأنواع 
المعاملات» وروائع الشرائع؛ ومكارم الأخلاق؛ ما تطمئنُ به الأنفس» وتقتنع 
به العقول» وتنشرح به الصدورء وتسكن إليه القلوب» وما يجمع الناس على 
الحقٌّ الخالص» والخير النافع» والبرٌ بالناس» والمنفعة الغالبة لهم وما اختلط 


() انظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ص 44٠‏ -441. 
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فيه نافع وضارٌَء كانت العبرة للأغلب» كما قال تعالى: ©ِبَتَوكَ عب انر 
لمر فل فوا نم َب ومع لا وَإِنْثهُمَا آَحْدُ ين كنبو [البقرة: 
4.. وجاء عن الرسول ية حديثه الذي يقول: «لا ضرر ولا ضرار». وقد 
صجّحه عدد من العلماء» ولكن المهم أن معناه مقطوع به؛ لأنه مأخوذ من 
الآيات الصريحة في القرآن» كما قال تعالى: لا ضار وَلدِهَا ولا مولوة 
[البقرة: +16]. ولا بسار گت ولا ية [البقرة: ۲۸۲]. و 

تين [الطلاق: 5]. 

مع ما في هذا الكتاب من التيسير والتخفيف على الناس» رحمة من الله 
بهم؛ وإرادة كل خير لهم كما قال تعالى: هبرد آله بم اشر ولا بيد 


(۱) رواء أحمد (1878): وقال مخرّجوه: حسن» وابن ماجه في الأحكام (۲۳۸۱)ء عن ابن عباس» 
والدارقطني في البيوع (۳/ ۷۷)ء عن أبي سعيد الخدري» وقال النووي في الأربعين (الحديث الثاني 
والثلاثون): حديث حسن» رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندّاء ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن 
عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ب فأسقط أبا سعيدء وله طرق يقوي بعضها بعضًا . قال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث: وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من 
وجوه؛ ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه. وقد تقبله جماهير أهل العلم» واحتجوا به» وقول أبي داود: إنه 
من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف. والله أعلم. وقال ابن الملقّن في خلاصة البدر 
المنير :)٤۳۸/۲(‏ وصحّحه إمامنا (أي الشافعي) في حرملة. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ 
2٠‏ وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث فقال: قال النبي #: «لا ضرر ولا ضرارء. 


۱۹۱ 


(لفصل الثالت 
البحث الأخلاقي عند العرب قبل الإسلام 


أخلاق العرب في الجاهليّة 
لم يكن للعرب في عصر الجاهليّة مباحث في علم الأخلاق أو فلسفتهاء 
شأنها في ذلك شأن العلوم وألوان الثقافة الأخرى» وهو شأن كل الأمم في 
حال بداوتها. 
فضائل عملية لا فلسفة خلقية 
وإنما كان لهم جملة أخلاق عمليّة» ومجموعة فضائل أصيلة» يوصي بها 
حکماؤهم» ويتغنّى بها شعراؤهم» ويتمدّح بها سادتهم» كما تقرأ ذلك في مثل 
جكم أكثم بن صيفي» ووصية زهير بن جناب الكلبي لبنيه» وأشعار زهير بن أبي 
سلمى» وعنترة العبسي» وحاتم الطائي» والنابغة الذبياني» وأصحاب المعلقات 
والسموءل» وغيرهم. 
من هذه الحكم: مَّن سلك الجَدَّد"" أمِنَ العثار. آفة الرأي الهوى. سوء 
الظن عصمة. اترك الشرّ يتركك. 
ومن شعر الحكمة قول امرئ القيس: 
إذا مالم يكن إبل فيفزى كأنَ قرون جِلّتها العصيٌ 
فتملا بيتناأقِطًا وسمنًا وحشبك من غنَى شِبَّع وري 
وقول عامر بن الطفيل العامري في الفخر: 


7 5 5 7 5 EN 
وإِْي وإنْ كنتُ ابنَ سيّدٍ عام وفارسها المشهور في كل موكب‎ 
الجدد هو الأرض الغليظة وقيل المستوية. انظر التاج: جدد.‎ )١( 


۱۹۳ 


فما سوّدتني عامرٌ عن وراثةٍ 

ولي أحمي حماها وأتقي 
وقول زهير في معلقته : 

وكائنٌ ترى من صامتٍ لكّ معجب 

لسان الفتى نصف» ونصفٌ فؤادٌه 
وقوله: 

ومن يَكْ ذا فضلٍ فيبخلْ بفضله 

ومن لم يذ عن حوضه بسلاحه 


آئی الله أن اسم يعد وان 
أذاها وأرمي منْ رماها بمنكب 


زيادته أو نقصه في التّكلم 


فلم يبْقَ إلا صورةٌ اللحم والدّم 


على قومه يُستَعْنَ عنه وَيُذْمَم 


يهِدَّمْ. ومن لا يظلم النامنَ يُظَلّم 


وهنا نجد تطرّف الجاهليّة وغلرّهاء فكأنها تحضٌ الئاس على أن يَظلموا 
حتى لا يُظلمواء والظلم قبيح على كل حال. 

ومن ذلك أيضًا قول السموءل: 

ذا المه لم يدنس من اللوم عرض فكل ردام رتدب جمَيل 

ولكن هذه الجكم والوصايا والأشعار لا تبلغ أن تكون ثمرة تفكير فلسفي 
أخلاقي» وإنما هي كما يقول العلامة الشهرستاني -: فلتات الطبع» وخطرات 
دح 0 
كيه 

توارث العرب هذه الفضائل خلفًا عن سلف» واعتُبروا بها من أفضل الأمم 
في عصر الجاهليّة» وأنقاها معدنّاء وأقربها إلى سلامة الفطرة» وأبعدها عن 
كثير من الدنايا والرذائل التي غرقت فيها أمم الحضارة إلى الأذقان حينذاك. 

ولعل هذه الفضائل والخصائص النفسيّة من الأسباب التي اقتضت أن 
تجعل الحكمة الإلهيّة منهم خاتم الرسل» المبعوث إلى البشر كافة» بالرسالة 
العامة الخالدة» وأن تجعلهم أصحاب هذا الرسول وخلفاءه» وحماة هذه 
الرسالةء وحامليها إلى العالمين» ومُلُغيها إلى كافة الأمم والشعوب كما قال 
تعالى: اله أَعْلَهُ حَيّتُ عَبْصَلُ رانم [الأنعام: 174]. 


() الملل والنحل (118/1): طبعة مؤسسة الحلبي. 
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نماذج من فضائل العرب 


- الجود والكرم: 
أشهر فضائل العرب: الجود والكرمة الذي بلغوا فيه حدًا لم يُعرف لدی 
أمّةَ من الأمم» وقد تمدّحوا به» وعدٌُوه من دلائل الشرف وأصالة المعدن. ومن 
لوازم السيادة على القبيلة» والزعامة في القوم. 
يقول حاتم الطائي الذي صرب به المثل في الكرم والجود والسخاء: 
يقولون لي: أهلكتٌ مالك فاقتصذ وما كنتُ ‏ لولا ما تقولونَ ‏ سيدا 


وتزداد قيمة الكرم» وترتفع منزلة الكريم» إذا أجدبت الأرض» وقلّ الماء 
والطعام» وتَبّارى الكرماء في تقديم ما يملكونه» ولو كانوا في حاجة إليه» كما 
حكي عن حاتم: أنه حين أجدب قومه» قبح فرسه» ودعاهم فأكلوا وشبعواء 
وما ذاق لحمًا. 
ويتجلّى خلق الكرم لدى العرب في قِرَى من ينزل بهم من الضيوف» من 
أي قبيلة كانواء ومن أي موضع جاءوا. وكان لهذه الفضيلة خطرها وأهميتها؛ 
لشدة حاجة المجتمع البدوي البسيط إليهاء لكثرة التّرحال من مكان إلى مكان» 
من صحارّىٍ ليس فيها ثُرى ولا منازل للراحة. وكان لكرماء العرب في ذلك 
القِدح اة فكانوا يوقدون النيران في الليل ‏ فوق الهضاب والتلال - 
ليهتدي بضوئها الغرباء» ويأووا إلى مبيت وطعام. يقول أحدهم'" لغلام له 
أوقذ فإِنَ الليلَ ليل قُرٌ والريحٌ يباغلام ريخ صر 
لعل أنْيُيَصرّهاالمعمرٌ إِنْ جلبث ضيمًافانت حرا 


- الشجاعة: 
ومن فضائل العرب: الشجاعة» فهي قرينة الكرم وصنوهء هو جود بالمال» 
وهي جود بالنفس في الدفاع عن القبيلة ومقاتلة أعدائهاء وكلتاهما من أخلاق 
السيادةء التي يفخرون بهاء ويعيّرون من اضف يضدها. 
يقول السموءل: 


(۱) هو حاتم الطائي. 
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وما مات متا سيّدٌ حتف أنه ولا ظلَ”" منًا ‏ حيث كان قتيلٌ 


تسيل على حد الظبات”" نفوسّنا وليست على غير الُلبَات تسيل 
٣‏ - العرّة والآئفة وغيرها: 
ومن فضائل العرب: العرَّة والآئفة وإباء الضيم» يتمثل ذلك في قول 
شاعرهم: 
لا تسقني ماء الحياة بِذِلّةٍ بل فاسقني بالعرٌ كأسَ الحنظل ^ 
٤‏ - المروءة: 
ومن هذه الفضائل: النجدة وحماية المستجيرء والوقّاء بالعهد. ونحوها من 
الخصال التي تدخل في معنى (المروءة)ء أي الأخلاق التي بها يكون الإنسان 
افر حقّاء وهي مفهوم جامع لكل أخلاق الرجولة والإنسا 
وكانوا يسمون المستجير جارّاء لأنه ينزل بجوار بيوتهم» ويعاملونه كواحدٍ 
منهم» ويؤمّنون خوفه المج والأرواح . 


يقول شاعرهم: 
ومِنْ تكرّيهم في | لمخل أنهمو لا يعلم الجارٌ فيهمْ أنّه الجا 
5 العفة: 


ومن الفضائل التي تُمدّح بها العرب: العمّة» سواء كانت عة عن الأموال 
أم عن الأعراض. 

يقول عنترة في العقّة عن العرض: 

أغشى فتَاةً الحي عند حليلها فإذا غزا في الجيش لا أغشاها 

وأغضٌ طرفي إن بدث لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 


(۱) أي أهدر دمه» فلم يُثأر له. انظر اللسان طلل. 

السيف وظبة السهم: طرفه. انظر الصحاح ظبو. 

() البيت لعترة بن شداد. 

(4) البيت ليزيد بن حمان السكوني؛ والمحل: الجدب وهو انقطاع المطر وييس الأرض من الكلا . 


(1) جمع طب ون 
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ويقول في العفة عن المال: 
هلّا سألتٍ الخيل يا ابنة مالك إن كنتٍ جاهلةٌ بما لم تَعْلّمِي! 
يُخْبِرْكٍ من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعفُ عند المغنم! 
آفات خلقية نشرتها الجاهليّة 
وبجوار هذه الفضائل الطيّبة» نجد بعض الرذائل التي كان لها رواج 
وانتشار في المجتمع الجاهلي» مثل شرب الخمر التي أولعوا بهاء ووضعوا لها 
نحو مائة اسم أو أكثر في لغتهم» مثل: الراح» والصهباءء والسّلافة» بنت 
العنب» بنت الكرْمء وغيرها. وكان لها باعة وحانات عندهم. 
ومثلها: الميسر (القمار)ء الذي قال فيه المفسّرون: كان الرجل في 
الجاهليّة يقامر على أهله وماله» فيقعد حزيئًا ينظر إلى ماله في يد غيره» فكانت 
تورث بينهم عداوة وبغضاء. 
وكذلك أكل الرباء الذي استفحل بينهم» ووصل إلى الأضعاف المضاعفة» 
ويبدو أنَّ اليهود هم الذين ررّجوه في أول الأمرء ثم امتدّ لهيبُه في كل مكان. 
على أنَّ أشدّ الآفات الخلقية وأعمقها في حياتهم كانت العصبيّة للقبيلة 
بالحق أو بالباطل» والغضب لها ولأفرادها ظالمين أو مظلومين» واتّباع ما 
تنهجه القبيلة من غيّ ورشاد. حينما قالوا: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا! أي: 
انصره على كل حال ولو كان ظالمًا. 
نرى ذلك واضحًحا في قول المهلهل بن ربيعة: 
يالبكرانشروالي كليبًا يا لبكرأين أين الفرار 
ويقول شاعر آخر: 
وأحيانًا على بكر اا ال جد اجان 
ويقول ثالث: 
¢ 


وهل أنا إلا من غَزيّة إِنْ عَوَثْ غَوَيْتُ وإن تَرْشذ غَرْيّة أرشيا” 


. من شعر القطامي‎ )١( 
من شعر دريد بن الصمة.‎ )۲( 
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وقول عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة: 
ملانا الب حتى ضاق عنّا ونحن البحر نملؤه سفينا 
ونشرب إن وردنا الماء صفوًا وبشرب غيرنا كدرًا وطينا 
بغا ‏ ظالمين وما ليبا ولنكتكااسبيقا ظتالجيها! 
إذا بلغ الرضيعٌ لنا فطامًا تخرٌله الجبابرٌ ساجدينا! 


موقف الاسلام من الأخلاق العربية: 

أكرم الله العرب بالإسلام» وبعث فيهم ازسولا متهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فحمل على رذائل الجاهليّة» وآفاتها. 
وعمل جاهدًا ‏ بالتوجيه والتربية والتشريع - على تطهير المجتمع من أوحالهاء 

أما فضائلهم القديمة» فقد أقرّهم الإسلام عليهاء بعد أن هذَّبها وأصلحهاء 
ووسّع أفقهاء وربطها بأهدافي كبرى» وبواعث أخرى» غير بواعثهم الجاهليّة 
كما أدخل في حياتهم فضائل جديدة كانوا لا يلقون لها بالاء وريما كانوا 
يعدُونها رذائل. 

وهذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل لا ينّسع له المقام هناء وحسبنا أن ثُلقي 
قليلا من الضوء على النقاط الأساسية التي يتين منها قيمة الإصلاح الخلقي 
الذي جاء به الإسلام. 

- كان الباعث على الفضائل - في العصر الجاهلي في غالب الأمر» إن 
لم نقل في كل الأحوال ‏ هو اتقاء الذم» وابتغاء الثناء» وحُسْن الأحدوثة 
والذكرء والحفاظ على الحسّب والمجد» وهذا واضح في أقوالهم وأشعارهم» 
يقول حاتم الطائي: 
لقد كنت أختار القِرّى طاويّ الحشا محافظة من أن يُقال: لثيمم 


فلما جاء الإسلام استحدث باعنًا آخر لكل الأعمال والفضائل هو ابتغاء 
رضوان الله تعالی» وحن مثوبته في دار الخلود. 
لهذا لم يعتد بالإنفاق والجودء ولا بالشجاعة والقتالء إلا إذا كانا في 


سبيل اله قال تعالى: ییا َر اموأ لا یلوا صدقیکم الم والأَدى كَلذِى 
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نی ما ينه آلا وا بین يأل اوم ایز مکل مکل مَعْوانِ عه ب 
صاب واب فَرَكَمُ لدا [البقرة: 934]. 

ولما سثل الرسول المُعلّم عن الرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليُرى 
مكانهء والرجل يقاتل للمغنم: أيهم في سبيل الله؟ قال: «مَن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اه . 

 "‏ لم يكن للعربيّ في الجاهليّة أهداف كبرى للحياة» كان هدفه يدور 
حول اللذة الشخصيّة: والسّمْعة في القبيلة» وبعد الإسلام أصبح للعربي مثلٌ 
أعلى» وأهداف كبرى» القيام بخلافة الله في الأرضء وهداية الخلق إلى 
الحق. ودعوة البشرية إلى الخيرء يتجلَّى هذا في قول ربعي بن عامر طنه 
لرستم قائد الفرس: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سَعَتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام". 

* - كان من نتائج الدعوة الجديدة التي آمن بها العربي: أن وسّعت أَقّق 
حياته» ودائرة وجودهء فلم يَعْدْ محور حياته القبيلة» بل الأمّة حاملة الرسالة 
الجديدة» ولم يعد ولاؤه لقبيلته بل لأمّته. ولا فخره بالقبيلة بل بالدعوة» أصبح 


نشيده : 


أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم'" 
كان التنادي قبل الإسلام ب (يا بني فلان)ء وبعد الإسلام ب ييه لذن 


أصبح العربي بالإسلام إنسانًا عالميّاء يؤمن برابطة العقيدة» وأخوة 
الإيمان. ومساواة البشر» ووجوب العدل بين الناس جميعًاء لا يمنعه من ذلك 
حب لقريب» ولا بغض لعدو: یا لر ایلوا ولو َا ذا فرق [الأنعام: 
د م 


۲ ووا حكنثر بین ين أن كَكُأ يلَْدل» [النساء: 608. و جرک 
كان وم ع أل سيلوأ أغيلوأ هُوَ أَكْرَبٌ لسر [المائدة: 4]. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (117). ومسلم في الإمارة (1404): عن أبي موسي 
الأشعري. 

(1) رواه الطبري في تاريخه (401/5). 

(۴) قول نهار بن توسعة اليشكري . 
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وسئل رسول الله كِْ: ما العصبيّة؟ فقال: «أن تعين قومك على الظلم:©. 
وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت رايةٍ عِمَيّةَء يغضب لعَصَّبةء أو 
يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبة» فقتل فقِئْلة جاهلية»0©. 


٤‏ أدخل الإسلام في حياة العربي فضائل جديدة كان يجهلها أو 
يحتقرهاء من ذلك: العمل والاحتراف لكسب العيش» ولو كان عن طريق 
الاحتطاب. 

قال عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من 
عمل یده» وإن نبي الله داود ته كان يأكل من عمل ید . کان حدادًا بصع 
الدريع للمحاربين» كما قال تعالى: وت صنصة لوس لَڪ إِنْحْوِكم يذ 
باک [الأنبياء: 1۸۰. 

ومنها: العناية بالنظافة والتجمّلء فإنَّ الله نظيفٌ بحب النظافة» وجميل 
يحب الجمال. ولهذا جعل الطهارة من الشروط الأساسية للصلاة. والطهارة 
تعني: نظافة الثوب والبدن والمكان. وتعني الطهارة من الأحداث بالوضوء 
الل والطهارة. من الأخباث وهي النجاسات» وجاء في الحديث الصحيح: 
«الطهور شق اا أي: نصفه. 

ومن ذلك: وجوب النظر والتفكرء وترك التقليد والتبعيّة واتباع البرهان 
والعلم. لا الظْنٌ والخرصٌ» و الع ل کا ن د 0 


اک جت أن موا َه 


ق دا بصنا ف هَل عِندَكُم يْنْ TF‏ 
أ إل عرص € [الأنعام: .]۱٤۸‏ 
ومن ذلك: التعاون والنظام والطاعة في المعروف» واحترام الجماعة ما 


)١(‏ رواه أحمد (11444).: وقال متخرجوه؛ حديث حسن» وأبو داود في الأدب (2114)؛ وابن 
ماجه في الفتن (79444). عن واثلة بن الأسقع 

(1) رواه سام في الإمارة 461848 عن ألي هريرة. 

(۳) رواه البخاري في البيوع (۲۰۷۲)ء وابن ماجه في التجارات (۳۸٠۲)ء‏ عن المقدام بن معد 
هكرب 

يو سارت ع وأحمد (۲۲۹۰۲) والترمذي في الدعوات (7017): عن أبي 
مالك الأشعري 


دامت على الحق» يقول القرآن: وها عل أل َالَو وا توا عل الاثر 


وَلمَدَوَنٍ [المائدة: ۲]. 


في معارك الفتح الإسلامي في عهد عمر نه رأى قائد الفرس المسلمين 
العرب يصلون في صفوف متراصّة منتظمة» » خلف إمام واحد» يكبر فیکبرون» 
ويركع فيركعون» ويسجد فسيجدون. فقال في غيظ: اگل عمر کبدي» إذ علّم 
هؤلاء مكارم الأخلاق0"!! 


وجهل هذا الفارسي أن الذي علَّمهم وعلّم عمر ونه معهم» إنما هو 
الإسلام ورسول الإسلام. 

5 وضع الإسلام أمام العربي نموذجبًا نظريًا كاملا لمكارم الأخلاق» 
يتمثل في القرآن الكريم» ونموذجًا عمليًا بشريًا لهذه المكارم؛ يتمثل في الرسول 
الكريم» الذي تجسّدت فيه أخلاق اقرا كما قالت زوجته عائشة وِلْيْنَا: كان 
خلقه القرآن”"2. وقال تعالى: قد كنّ لك فيم انر سذ [الممتحنة: .]١‏ 


وبهذه الأخلاق الرفيعة» التي أخذها الرسول من القرآن. واقتبسها 
الصحابة من الرسول» واقتبسها ال الأوائل من الصحابة» إلى جوار 
العقيدة الصادقة المؤثرة المحولة: فتح العرب المسلمون الممالك» وسادوا 
الدنيا بالدين» وقادوا الخلق بالحقء ا الموازين القسط بين الناس» 
وكانوا ‏ كما قال المنصفون من الأجانب ‏ أعدّل وأرحم فاتح في التاريخ. 
وقامت في الأرض أعظم دولة تجمع بين الروح والمادة؛ وبين العلم والإيمانء 
وبين الرّقي الحضاري والسمو الأخلاقي. 


(۱) تاريخ الطبري (6/ 877). 
(۲) سبق تخريجه ص .7١‏ 


(لفصل الرابع 
البحث الأخلاقي عند العرب بعد الإسلام 


استقرّت الأمّة الإسلامية» ومعها الدولة الإسلامية» وأصبحت حاملة النورٍ 
الإلهي» والمُمئّلة لعدل السماء في الأرضء وللوسطيّة الإسلاميّة الإيجابيّة بين 
إقراط البشر وتفريطهم: بما عندها من كلمات الله وميراث النبؤات جميعًا: 
يهيمنٌ عليها كتابٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» هو القرآن» وسُنّه 
نبي ترك أمّته على المحجَّة البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» هي 
سنة محمد عليه الصلاة والسلام» التي جمعت سنن الرسل السابقين» واقتبست 
أفضل ما فيها من هدي وأسوة يصلح للناس كافة» بعد أن فقدت الب قبل 
الإسلام بقرون (كلمات الله) التي نزّلها على رسله المُضْطفَيْن من قبل» ولكن لم 
يضمن الله حفظها؛ لأنها كانت لأزمنة محدودة» فحُرّف كلمها عن مواضعه» 
جزئيًا وكلياء ولفظيًا ومعنويّاء وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية؛ التي قام بها 
علماء اء مستقلون من أهل الديانات الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام. 

وحول هذين المصدرين المعصومين: الكتاب والسنةء قامت دراسات 
ی تناولت العقائد والعبادات والتشريع» أو الإيمان والعمل» كما تناولت 
الخلق والسلوك؛ وغيرهما من الدراسات في المصادر والأصولء وما تجدّد من 
المعارف المتنوعة» من اللغة والأدب والتاريخ والعلوم. 

فالجانبٌ الأخلاقيٌ يبدو متََلْغلَا في كل فروع المعرفة الإسلامية» يؤكده 
القرآن الكريم؛ والحديث النبوي» وتمكن له الشروح الموجزة والموسعة» والوصايا 
والمواعظ والآداب العامةء به الأشعارٌء وتمتدحه القصص والأمثال 
والآداب» ولا يخلو من الحديث عن هذا الجائب مفشرٌ ولا محلك ولا فقيهٌ ولا 
أصولي» ولا متكلّم ولا صوفي» ولا مؤرّخ ولا مربٌ. ولا واعظ ولا أديب» 
وتحدثت بذلك الكتب والرسائل والوصايا والأشعار» من الموجزات والمطوّلات. 


وقد بدأ أئمة الإسلام منذ القرن الثاني للهجرة يؤلفون كتبًا مستقلة» تُعنى 


۴ 


بالخلق والسلوك, وذلك مثل كتاب (الزهد) لوكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد 
(ت1917ه)ء و(الزهد والرقائق) للإمام عبد الله بن المبارك (ت١۸١ه)ء‏ و(الزهد) 
للإمام أحمد بن حنبل (151ه)؛ وكتاب (الأدب المفرد) للإمام البخاري (103ه) 
وغيرها من كتب أئمة الحديث» وإنما كان (الزهد) هو العنوان الأشهر لهذه 
المؤلفات؛ لأن هذا النوع من السلوك أول ما ظهر: تجلّى فيه عنصر (الزهد) في 
الدنيا والرغبة في الآخرة أكثر من غيره» وإن اشتملت الكتب على جوانب أخرى . 

وكانت هذه الكتب تشتمل على ما ورد في الكتاب والسنّة. وما جاء عن 
علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ومّن بعدهم. من أقوال أخلاقيّق 
ومواقف سلوكيّة مُثْلىء لها وزنها واعتبارها . 


تأخَّر البحث العلمي في دراسة الأخلاق وسببه: 

أما البحث العلمي أو الفكري في مجال الأخلاق» فلم يظهر إلا في عصر 
متأخر نسبًا عن تلك البحوث» وإن بدت منه شرارات ونتف في هذه الكتب الأولى. 

وس :ذلك؟ أن الإسلام قد وضع أمامهم الغاية» وأنار لهم الطريق» ووضع 
ي أيديهم المقياس الذي لا يجور ولا يخطئ» وهو أوامر الشرع ونواهيه» 
ووصاياه وتوجيهاته» مع استعمال النظر والاجتهاد بشروطه فيما لا نص فيه» 
واستفتاء الضمير أو القلب فيما يشتبه على الإنسان. 

لهذا لم يشعروا بالحاجة إلى البحث في مصدر الإلزام» أو مقياس الحُكُم 
الخلقي» » أو أساس الخير والشرء أو الحسن والسيئ» أو غير ذلك مما تُعنى به الفلسفة 
الحُلّقية . فقد حل هذه العُقَّد إيمانهم بالله ورسوله» واستنادهم إلى القرآن والسنة . 

وعندما اختلطت الثقافة الإسلامية بغيرها من الثقافات الأجنبية» نتيجة 
للترجمة من اليونانية والفارسية والهندية وغيرهاء ونتيجة لاحتكاك المسلمين 
بغيرهم من الطوائف الدينية الأخرى المقيمة معهم في كف (دار الإسلام)» 
ظهرت اتجاهات ونزعات فكرية شتى» تختلف هذه الاتجاهات باختلاف 
المصدر الأجنبي الذي اقتبست منه» وبمقدار فهمها للإسلام؛ واستمدادها منه» 
وإن كان الجميع ‏ بلا ريب - قد تأثروا تأثرّا واضحًا بالثقافة الإسلامية. 

يمثّْل هذه الاتجاهات الجديدة: أربعة اتجاهات أخلاقية: الاتجاه 
الفلسفي» والاتجاه الي الصوفي» والاتجاه القرآني السئي السلفي» وبعض 
الاتجاهات الإسلامية الأخرى. 


١‏ الاتجاه الفلسفي في الأخلاق 


يتجلى هذا الاتجاه عند المفكرين الكبار الذين اشتغلوا بالفلسفة» 
وخصوصًا فلسفة | أتباع أرسطوء بشعبها المختلفة من رياضية وكونيّة 
وميتافيزيقيّة وغيرهاء وعرفوا ب (فلاسفة الإسلام). أو بتعبير آخر: (المدرسة 

شَّائيّة الإسلامية)؛ وإن اختلطت بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة» التي ضمتها 
إلى فلسفة أرسطو. 

وقد غلبت على بحوثهم ‏ بصفة عامة ‏ نزعة التوفيق بين ما أعجبوا به من 
فلسفة لكبار رجال اليونان» أمثال: سقراط وأفلاطون» وخصوصًا: أرسطو 
وأفلوطین» وما آمنوا به من صدق دين الإسلام. 

ولكن كانت مشكلتهم الأولى: أنهم يعتبرون الفلسفة وما جاءت به هي 
الأصلء وأن الإسلام بمنزلة الفرع» فإذا وافق الفرع الأصل» فبها ونعمت» 
وإذا خالف الفرع الأصلء حاولوا أن يؤولوا الفرع (الإسلام)؛ وإن كان في 
حقيقته لا يقبل التأويل. 

وكان فيما درسه هؤلاء في محيط الفلسفةء آراء فلاسفة اليونان في 
الأخلاق. مما حفزهم على أن يبحثوا هم فيها أيضّاء لتفكيرهم ومنهجهم 
الخاص» ومعظمهم جاء بحثهم في الأخلاق تبعّاء في أثناء عرضهم لمذهبهم 
الفلسفي العام . 

وأشهر أعلام المدرسة المشائية الاسلامية: هم: 


١‏ - أبو نصر الفارابي (ت۳۳۹ه): الملقَّبِ ب (المعلّم الثاني) ‏ إذ اعتبروا 
(أرسطو) هو (المعلّم الأول) - ومؤلف كتاب (المدينة الفاضلة) وغيره من 
الكتب والرسائل الفلسفية. تأثّر بأرسطو كما تأثر بسقراط» وهو من أنصار 


Yo 


مذهب السعادة» باعتبارها غاية للفلسفة الأخلاقيّة» وليست المنفعة ولا اللذة 
ولا القوةء ولا غيرها مما يتطلّع إليه الناس من متع الدنيا وزينتها. 

فالسعادة هي الخير الذي يُطلب لذاته» وليست وسيلة لشيء آخرء وليس 
وراءها شيء يمكن أن يناله الإنسان أعظم منهاء والسعادة عنده: أن تتحيّر 
النفس من قيود المادة وأغلالهاء فتصير (عقلًا كاملا). وسبيلها إلى ذلك: 
المعرفة الفلسفيةء والتخلق بالأخلاق الحسنة. 


۲ - أبو علي بن سينا (ت478ه): المعروف ب (الشيخ الرئيس)ء وأشهر 
الفلاسفة والأطباء الإسلاميين: مؤلف (الإشارات والتنبيهات). و(النجاة)» 
و(القانون) وغيرها من الكتب والوسائل الفلسفية والطبيةء وهي التي اشتهرت 
بين رجال الفلسفة وطلابها في العالم الإسلامي» وهي التي دار حولها الجدل 
بين الموافقين والمعارضين؛ وهو أشهر من كل مَّن جاؤوا بعده. 

وآراؤه في (الأخلاق) لا تخرج عن آراء أستاذه الفارابي في السعادة 
والفضيلة. 


۳ - ابن مسكويه: أبو علي أحمد بن محمد المولود في (١۳۲ه)ء‏ 
والمتوفى سنة (١۲٤ه)ء‏ وهو أشهر الفلاسفة الإسلاميين؛ الذين عُنوا بدراسة 
الأخلاق عناية خاصّة» وكتب فيها كتبّا مستقلة» وعلى رأسها كتابه المشهور: 
(تهذيب الأخلاق)؛ وهو دراسة علمية عميقة للأخلاق؛ حاول أن يوقق فيها بين 
تعاليم أفلاطون وأرسطو وجالينوس من ناحية» وبينها وبين الشريعة الإسلامية 
من ناحية أخرى» وإن أخفق في هذه المحاولة في أكثر الأحيانء ولكنه بعث 
في كل ما اقتبسه روحًا إسلامية لا تخفى. 

ومذهبه في السعادة والفضيلة لا يخرج كثيرًا عن مذهب الفارابي وابن 
سيناء و(العقليين) من اليونانيين عمومّاء فهو يحتقر اللذات الجسمية» ويحمل 
على العائّة وجهّال التاس» الذين لا يؤدُون الواجب إلا طلبًا للنعيم الحسّيّ في 
الجنة! مع أن هؤلاء لا شك أفضل بكثير من الذين لا يؤدون الواجب» إلا طلبا 
للّذة العاجلة في الدنيا من شهوة البطن أو الفرج» أو ما يغذيهما من حب المال 
والجاةء 

ويرى (مسكويه) أنَّ السعادة التامّة لا تنالها النفس كاملة إلا متى فارقت 
البدن» وصار لها وجودٌ أشرف من الوجود الإنساني في هذه الحياة» وحينئذ 


۳ 


تعلم يقينًا أن ما كان يعد سعادة في الدنيا أمور تافهة لا قيمة لهاء ولم يكن 
يصح الالتفات إليهاء ولا الوقوف عندها. 

ومع أن (ابن مسكويه) يرى السعادة في الحكمة والتَّأمُلء واحتقار اللذائذ 
الحسيّة. فهو يرفض (الرهبانيّة) والعزلة» وحياة التَرَهُّد التام؛ لأن الإنسان عنده 
اجتماعي بالفطرة . 

وهذا بلا ريب من تأثره بتعاليم الإسلام الو 
الدعاء الصالح: وربا نكا ب آلا عست 
لار 4 [البقرة: .]۲١١‏ 

ولهذا كانت المحبة بين الناس هي قِوَام الفضائل الاجتماعية» وأساس 
الواجبات. 


المتوازنة» فالقرآن يعلمنا 


دَقِنَا عَدَابَ 


وَيْ الَو حَسَنَةٌ 


ومن هنا أوجبت الشريعة على الناس أن يجتمعوا في مساجدهم كل يوم 
خمسٌ مرات» وفضّلت صلاة الجماعة على صلاة الآحاد. ليحصل لهم التقارب 
والأنس الطبيعي الذي هو مبدأ المحبة» وشرعث العيد لأهل البلد مرتين في 
السنة: عيد الفطرء وعيد الأضحىء ثم أوجبثُ بعد ذلك أن يجتمعوا من 
البلدان في العمر كله مرة واحدة في الموضع المقدس بمكة من أجل الحج. 

ويؤكد في كتابه: (النور الأصغر) أنَّ من ينزع إلى التَرْهُد التام يجور على 
غيره من أعضاء المجتمع» وينتفع به في ضرورات حياته» من غير أن يؤدي شيئًا 
من العوض لهء ويقول: «من العدل - إذن ‏ أن نعين الناس بأنفسناء كما أعانونا 
بأتفسهم» ونبذل لهم عِرَض ما بذلوا لنا». 

ولهذا كان التضامن والتعاون بين الناس ضرورة لتحصيل السعادة 
الإنسانيّة» وكان كل امرئ محتاجًا إلى مساندة الآخرين؛ لأنهم يكملون ذاته 
ويُتمُّمون إنسانيته . 
نظرة تقويميّة في المباحث الأخلاقيّة الفلسفية: 

والناظر في البحوث الأخلاقيّة لمفكري العرب ‏ من ذكرناهم ومن لم 
نذكرهم ‏ من الفلاسفة وأمثالهم ممن لم يتخذ الإسلام أساسًا لفكرته. يجد 
بينهم ملامح عامة تسود تفكيرهم جميعًا. 

أ- فهم يعتبرون السعادة الغاية القصوى. ويشيدون بالحكمة والتأمل 


ا 


العقلي كأعظم وسيلة للسعادة» محقّرين الجوانب المادية والبدنية. 

ب - وهم متّفقون على اعتبار الرذائل أمراضًا نفسيّة تتطلّب العلاج» ولذا 
كان من وظيفة علم الأخلاق علاج هذه الأمراض» وحفظ الصحة النفسية» 
وغايته تحقيق السعادة» فهو فرع من الحكمة العملية. 

ج - وكذلك لا يختلفون في عدم ضرورة إقامة المبادئ الحُلّقية على أساسٍ 
من الإيمان بالله» على نحو يغاير ما وَرَدَ في الأخلاق قديمّاء فليس لله مكان 
فيها. أما مفكرو العرب المسلمين» فقد بيّنوا أن الأخلاق لا تستقيم قط بغير 
الإيمان بالله وصفاته الحسنى» والاعتقاد في خلود الروح» وعقبى الدار. وهي 
مسلّمات (العقل العملي) في فلسفة (كانت) كما قرّرها العارفون بها . 

بل ذهبوا إلى أنَّ كمال الأخلاق إنما يكون بالتخلّق بأخلاق الله؛ لأنّ 
الذات الإلهيّة تجتمع فيها كل الكمالات العلياء والله تعالى يجمع بين الرحمة 
والمحبة من ناحيةء والقوة والجبروت من ناحية أخرى» في تعادل وتوازن. 

ومن هنا كان من أسمائه الحسنى» جل شأنه: القوي العزيز الج 
وكذلك الرحمن الرحيم الودود الغفار. والقرآن يؤكد هذه المعاني» فيقول: 
عور يد @) [المائدة: ۹۸]. («َرَإِدَّ 
ريد يتاب (©4 [الرعد: i‏ 
لزب سید د ایتا زی لر [غافر: ۳]. ظوَفٍ اة عَدَابُ 


ا 


سيد وَمَعْفِرّة من ألَّهِ وَرِضْوَنَ» [الحديد: .]٠١‏ 


ولما كان الله تبارك وتعالى يُعطي ويُنعم. ولا ينتظر مقابلاء والمعطي أكرم 
من الآخذ والمحتاج» بدا المَتّل الأعلى عند مفكري الأخلاق من المسلمين 
قائمًا في البذل والعطاءء والإحسان والصلة؛ التي لا يطلب صاحبّها من ورائها 
جزاءً ولا شكورّاء وهذا موافق للحديث النبوي: اليد العليا خير من اليد 
السفلى , 

د وهم مُجمعون على احترام أحكام الشريعة» ووجوب التأدّب بآدابهاء 
لما اجتمع فيها من محاسن الفضائل ومكارم الأخلاق. 

يقول الفارابي: «إنه ينبغي لمن أراد الشروع في الحكمة» أن يكون شابًا 


(۱) متفق عليه: رواء البخاري :)١4717(‏ ومسلم (١١٠٠)ء‏ كلاهما في الزكاة» عن حكيم بن حزام . 


4 


صحيح المزاج» قد تعلم القرآن واللغة وعلوم الشرع» ويكون غير مُخلٌ بأدب 
من آداب السّنة والشريعةء وألا ينَّخَذْ علمه آله لكسب الأموالء ومّن كان 
بخلاف ذلك فهو حكيم رُور»! 

و(ابن مسكويه) يذكر الشريعة بالثناء والتوقير» في عشرات المواضع من 
كتابه» مثل الذي ذكرناه عنه في حكمة تشريع صلاة الجماعة والجمعة والعيدين 
والحجء ومثل قوله: «فالمتمسّك بالشريعة يعمل بطبيعة المساواة» فيكتسب 
الخير والسعادة من وجه العدالة؛ لأنَّ الشريعة تأمر بالأشياء المحمودةء لأنها 
من عند الله عر وجل» ولا تأمر إلا بالخير.... 


© © © 


)١(‏ تهذيب الأخلاق» ص۱۲۸. 


حال 


۲ - الاتّجاه الصوفي قي الأخلاق 


: كان المسلمون في عصر الصحابة ومن تَتَلمِذْ على أيديهم؛ يتعلمون 

ويعلمون الإسلام کله» في شموله وتكامله وتوازنه وإيجابيته وعمقهء ولم يكونوا 
يبرزون جانبًا على حساب جانب آخرء ولم يغفلوا ظاهرًا لباطن» ولا باطنًا 
لظاهرء بل اهتموا بالعقل والروح والجسم جميعًاء وعُنوا بالفرد والأسرة 
والمجتمع معّاء ورَعَوا مصالح الدنيا والآخرة جنبًا إلى جنب. 

فلما تعقّدت الحياة وتطورت» لعوامل كثيرة داخلية وخارجية؛ وُجد في 
المجتمع الإسلامي من قصر همه على الجانب العقلي في الإسلام كالمتكلمين» 
ومن جعل أكبر همّه الجانب العملي الظاهري كالمشتغلين بالفقه» وبجوار هؤلاء 
وأولئك من شغله متاع الحياة» وغرق في ترف المعيشة الماديء كالأمراء 
والأغنياء ومّن سار في ركابهم من طلاب الدنياء ومن عاش في رغدهم وترفهم 
من الأدباء والشعراء وأمثالهم. 

في هذا الوقت ظهر المتصوفة؛ ليعنوا بجانب هام أيضًا هو الجانب 
الروحي والنفسي في الحياة الإسلامية» ويملؤوا الفراغ الذي لم يسده أهل الفقه 
ولا أهل الكلام» وإن كان أكثرهم من أئمة التقوى» وليستنقذوا جمهور الناس 
من الغرق في متاع الدنيا وزخرفها. 

كان علماء السلف يأخذون دين الله كله كما قلنا - بمراتبه كلها من 
الإسلام والإيمان والإحسانء التي جاءت في حديث جبريل المشهور» ثم صار 
أهل الفقه أخص بمعرفة الإسلام وأحكامه الظاهرة؛ وأهل الكلام أخص 
بالإيمان وما حوله من بحوث عقلية» وجاء أهل التصوف ليقولوا عمليًا: نحن 
أخص بمرتبة الإحسان» وما حولها من بحوث روحية وصوفية. 

كان التصوف من أول أمره» ينزع إلى تحقيق غاية عملية» هي النجاة 
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بالنفس من سخط الله تعالى وعذاب الآخرة» عن طريق الزهد» والتقشف 
ومجاهدة النفس» وأخذها بأدب الشرعء وتقوى الله. 
ثم ظهر إلى جانب الزهد في الدنياء الذي تجلى بوضوح في سير كثير من 
صحابة رسول الله مثل عمر وعلي وأبي الدرداء وأبي ذر وسلمان وغيرهم» 
ظهر من العلماء والمربين من جسد شدة الخشية من الله تعالى» والخوف من 
عذاب الآخرة» ظهر ذلك في سيرة الحسن البصري (ت١١1ه)‏ وأمثاله في 
المدن الإسلامية» مثل: الفُضَيل بن عياض (ت147ه)ء ومالك بن دينار 
(ت١1ه)ء‏ وإبراهيم بن أدهم (ت١١١ه)»‏ وغيرهم من الرجال الكبار. 
ثم برز - إلى جانب الخوف والخشية ‏ عنصر جديدء هو (الحب الإلهي)ء 
ظهر ذلك في شعر رابعة العدوية (ت180ه).؛ وفي أقوال أبي سليمان الداراني 
(ت5١1ه)ء‏ وذي النون المصري (ته145ه)ء وأبي يزيد البسطامي (ت1717ه) 
وغيرهم ممن صرّح بعضهم بأنهم لا يطيعون الله ولا يؤدُونَ الواجبات خوفًا من 
عذاب النارء ولا رغبة في نعيم الجنةء ولكن حبًا لله» وطلبًا لقربه. 
واشتهر في هذا قول رابعة: 
كلهم يعبدون من خوفِ نار ويرون النجاة حظًا جزيلا 
أو بأن يدخلوا الجنان» فيحظّوًا بنعيمء ويشربوا سلسبيلا 
ليس لي في اتجتان والتار حف آنا لا أبنشفي بحبي بنيلة 
وفي هذه المرحلة المهمة ظهر الصوفي المربّي الكبير أبو القاسم الجنيد بن 
محمد الخرَّاز (ت۲۹۷ه)ء ليعلن تمسّكه بالأصول الإسلامية من القرآن والسنةء 
ويقول في صراحة: طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة» من لم يحفظ القرآن» ولم 
يكتب الحديث» ولم يتفقه: 
وظلّ التصوف قرونًا يسير وراء الجنيد وجماعته من متصوفي أهل السنة» 
البعيدين عن البدع الكبرى» ثم بدأ يفقد رونقه وصفاءه شيئًا فشيئاء حتى دخلت 
عليه الفلسفة» وغلبت عليه» وغرق في بحرها اللجيّ. 


(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۲/ 377) بتحقيق الطناحي؛ وعبد الفتاح الحلوء ط. هجر ط. 
الثانية ١١٤١ه.‏ 


فقد تحول التصوف بعد ذلك من طريقة تُعنى بالتربية الحُلقية والروحية إلى 
فلسفة تتعلق بالمعرفة والوجودء وتشتمل على مفاهيم غريبة عن الإسلام» 
وانحرافات عن تعاليمه الأصيلةء لعل أبرزها هو القول بالحلول الذي اشتهر به 
الحلاج (ت9٠1ه)؛‏ الذي يقول: ما في الجبة غير الله! و(وحدة الوجود) التي 
ظهرت في مؤلفات محيي الدين بن عربي (ت7178ه) وغيره ممن زعموا أن لا 
موجود إلا الله ولا ثنائية في الوجودء فليس ثمّة خالق ومخلوق» ورب 
ومربوب! 


الإمام الغزالي 
على أن أشهر من عُني بالأخلاق من الصوفيّة هو الإمام أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي (ت505ه)؛ والملقب بحبَّة الإسلام» ومجدد القرن الخامس 
عشر الهجري» الذي قال فيه السيوطي في رجزيته: 
والخامس الحبر هو الغزالي وعدٌهمافيههمن جدلٍ 


كان كث يمئّل دائرة معارف عصره» أل في فقه الشافعية: (البسيط)» 
و(الوسيط)ء و(الوجيز): و(الخلاصة)ء كما ألّف في (أصول الفقه)» وفي (علم 
الكلام) على مذهب الأشاعرة» ودرس الفلسفة» فاستوعبها وهضمهاء كما يظهر 
ذلك في كتابه: (مقاصد الفلاسفة) ثم كرّ عليها ناقدًا مفنَدًاء فأتى عليها من 
القواعد» كما تجن ذلك في كتابه: (تهافت الفلاسفة)ء الذي أظهر فيه تناقضّهم 
ومعارضة ةَ أفكارهم للعقل والدين معّاء وخطّأ الفلاسفة في سبعة عشر أصلًا 
جلّاها في کتابه» وكثّرهم في ثلاثة أصول: إنكارهم خلق الله للعالم» وقولهم: 
إن الله لا يعلم الجزئيات» وجحودهم للبعث الجسماني الذي يتمثل في الجنة 
والثار. 

واطّلع على مذهب (الباطنية) - الذين هم أصلًا من غلاة الشيعة - وناقش 
دعاويهم: فنقضها وأظهر فضائحهم» وقال: ظاهرهم الرفض» وباطنهم الكفر 
المحض! 


غلبة الانّجاه الصوفي على الامام الغزالي: 
وانتهى به المطاف إلى (الصوفية)؛ فلم ير طريقة أفضل من طريقهم» ولا 
هديا أكمل من هديهم» ولا أخلاقًا أزكى من أخلاقهم» فسلك سبيلهم؛ وقضى 
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بقية عمره في تُصرتهم بالكتابة والتأليف. وكتب في ذلك جملة من الكتب» 
أهمها وأشهرها: موسوعته الإسلامية» وهي كتاب (إحياء علوم الدين) الذي 
اشتمل على أربعين كتابّاء مقسمة إلى أرباع أربعة: في العبادات والعادات 
والمهلكات والمنجيات. 

وللأخلاق في (الإحياء) مكان فسيح» فقد خصّص الربع الثالث منه 
للأخلاق الرديئة» وهي التي سمّاها (المهلكات)ء اقتباسًا من حديث: «ثلاث 
مهلكات: شح مُطاع» وهوّى متبع» وإعجاب المرء بنفسه. لأنها سبب 
هلاك الإنسان في الدارين عامة» وفي الآخرة خاصة؛ مثل حب الدنياء وحب 
المال والجاه» والغضب والحسد» والكبْر والغرور» والرياء والعجب» وآفات 
اللسان» من الكذب والنميمة» والخوض في الباطل وغيرها. 

أما الربع الأخير من (الإحياء)ء فقد خصّصه للأخلاق الطيبة» وهي التي 
سمّاها (المنجيات)؛ لأنها سبب النجاة في الآخرة خاصّة» وفي الدارين عامة. 
مقل: العو والعيبرء والفتكو» والفعر» والرهيتهوالخوف» والرجات 
والتوحيد» والتوكل» والمحبة والشوق إلى اله» والتفكر والتذكر؛ والنية 
والإخلاص. 

هذا إلى جانب بحوث متفرقة في سائر أجزاء الكتاب» وفي كتبه الأخرى» 
تتصل بالناحية الخلقية. 


المؤثرات الاسلاميّة في أخلاقية الغزالي: 

وفي كتابات الغزالي الأخلاقيّة يتضح أنه تأر بمؤثّرات ثلاثة: 

١‏ الرسالة الإسلامية بعقائدها وعباداتها وأخلاقها ومعاملاتهاء ممثلة في 
التفسير والحديث والفقه» وخصوصًا على مذهب الشافعي» والكلام» وخصوصًا 
على مذهب الأشعرية» ولكنه ‏ كما قال عن نفسه ‏ كانت بضاعته مزجاة في 
علم الحديث”".: ولهذا أدخل في كتبه كثيرًا من الأحاديث المنكرة والواهية 
والموضوعة» وما لا أصل له» كما بيّن ذلك أحد أئمة الحديث في القرن 

(۱) رواه البزار (۷۲۹۳)ء والطبراني في الأوسط (2)0481 وحسّنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير (۳۹٠۳)ء‏ عن أنس بن مالك. 


(1) قانون التأوبل للغزالي ص ٠‏ تحقيق محمود بيجو . 
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الثامن» وهو الحافظ العراقي (ت٤٠۸ه)ء‏ الذي ألف كتابًا خرّج فيه أحاديث 
الإحياء» وبيّن فيه ما يصحٌ» وما لا يصح وما له أصلء وما ليس له أصل. 
اها اوقد بويا الت فيه من كتب» وبخاصة كتب الحارث المحاسبي» 
وكتاب (قوت القلوب) لأبي طالب المكي» ورسالة القشيري» وغيرها. 
- الفلسفة اليونانية التي قرأها بواسطة الفارابي وابن سينا وابن مسكويه 
وغيرهم . 
ملامح المذهب الأخلاقي للغزالي: 
ونستطيع أن 
- قال بأهمية العقل بجوار ضرورة الشرع» فهو لا يؤمن بمقولة 
النصارى: (اعتقد وأنت أعمى)» بل العقل عنده أساس النقل. 
۲ - نادى بوجوب العلم والتفقه. ووجوب العمل والمجاهدة معًا 
ولهذا بدأ (الإحياء) بكتاب العلم؛ ولم يقل بأن العلم حجاب عن الله» 
كما قال غلاة الصوفية. ولكنه جعل للمجاهدة والرياضة المقام الأول» فهي 
تصمّي مرآة النفس» وترفع عنها حجاب الحسٌء فيكون الفيض. 
۴ - لم يقل باستئصال الشهوات» كما قال الرواقيون وأمثالهم. بل دعا 


إلى الزهد فيهاء والتقليل منها إلى حدّ لا يخلو من الغلو أيضًا. كما وجه همه 
إلى عمارة الآخرة» والتحذير من الاشتغال بالدنيا. 


ملامح مذهبه الأخلاقي في هذه النقاط: 


الغاية هي السعادة» والسعادة الحقيقية هي سعادة الآخرة» التي لا 
انقضاء لهاء ولا شيء يقاربهاء ففيها النظر إلى وجه الله تعالى»ء والفوز 
برضوانه» فهي الخير الذي يُطلب لذاتهء لا لغاية وراءه. 

وبهذا يتبيّن أنَّ الغزالي يُعَدُ من أوسط الصوفيّة منهبجاء وأقربهم إلى 
الاعتدال: إذا قورن بغيره من الغلاة. 

ومع هذا لم يخلٌ مذهبه من غلو أو تقصير بَعُدَ به عن الأخلاق الإسلامية 
الخالصةء التي وضصَّحنا خصائصها من قبل» ولهذا حمل عليه بعض الفقهاء 
المحافظين» مثل العلامة الحنبلي أبي الفرج بن الجوزي» كما في كتابه (تلبيس 
إبليس)ء ولعلَّ السرّ في هذا الغلو يرجع إلى أمرين 
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١‏ - تبيه المطلق لطريقة الصوفيّة» مع ما فيها من غلو أحيانّاء وقد رفض 
كثيرًا من الانحرافات» وصجّح كثيرًا من الأوهام» ولكنه لم يسلم من الغلو 
الكامن في طبيعة التصوّف» باعتباره اتجامًا ينزع إلى الروحانيّة لا إلى الشمول 
والتوازن. 

۲ - قلة بضاعته في علم الحديث والآثار» مما أدى إلى بنائه أحكامًا على 
أحاديث لا قيمة لها في ميزان النقد العلمي؛ ولهذا امتلأت كتبه بأحاديث 
مردودة عند العارفين بهاء مهما حاول مّن حاول أن يجد لها أصلا. 

ومهما يكن السبب» فقد أنّرت كتب الغزالي ‏ وبخاصة (إحياؤه) - في 
تفكير الكثير من المسلمين وسلوكهم» خاصّتهم وعائّتهم. لما فيها من روح 
دينب مخلصة. ومنطق عقلي قوي» وأسلوب أدبي مؤثر. 

ولم يعرف كتاب أُنَّر في الفكر الإسلامي بعده. مثل كتاب (الإحياء)» ولا 
يزال تأثير الغزالي رحمه الله تعالى إلى عصرنا هذا . 


نقد الامام ابن الجوزي لأبي حامد الغزالي: 

وممّن انتقد الطريق الصوفيّ ورجالّه بوضوح. وانتقد أشهرٌ وأعظم مَّن 
يُمئّله في تلك المرحلةء وهو الإمام الغزاليٌ؛ على منهجه الأخلاقيٌ الصوفيٌ: 
الحافظ الموسوعيٌ النقّاد المؤرّخ الفقيه أبو الفرج ابن الجوزي (ت0807ه). 
وذلك في مواضع عدَّة من كتابه النقديّ القيّم (تلبيس إبليس)'» كما عَرَض 
لشيء من ذلك في ترجمته للغزاليٌ في كتابه (المنتظم) . وقد ذكرتُ ذلك في 
عدد من كُتبي. خصوصًا: كتابي عن (الغزالي بين مادحيه وناقديه)؛ وكتابي عن 
(الورع والزهد)؛ وقد ذكرت كلامه في أولهما خاصة. 

وقد ذكر ابن الجوزي أنه ألف كتابًا خاصًا جمع فيه مآخذه على (الإحياء) 
سمّاه: (إعلام الأحياءء بأغلاط الإحياء)» لم يتخ لي الاظلاع عليه» وأحسبه لم 
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)١(‏ انظر على سبيل المثال الصفحات: ۴٠١ ء۴۱۱١ ۳۰۰ ۱۹۰ ۱٥۸ ۱٤۹‏ دار الفكر للطباعة 
والنشرء بیروت» لبنان الطبعة: الطبعة الأولى: ١147ه/1١10م.‏ 

(1 174/179 ۱۲۷)» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة: الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ 1947م تحقيق: 
عبد القادر عطا . 


ما أخذه ابن الجوزي على الإمام الغزالي: 

وقد وجدنا أن ما أخذه على الغزالي أمران: 

الأول: أنه وضعه على مذهب الصوفية» وترك فيه قانون الفقه» وعلّل 
ذلك بأنه صحب الصوفية» فرأى حالتّهم الغاية» ونظر في كتبهم» وكلام القدماء 
منهم» فاجتذبه ذلك بمرة عمّا يوجبه الفقه" . 


ومن قرأ (التلبيس) وجد فيه شيئًا كثيرًا من ذلك» وهو يَعْجَب: كيف يصدر 
ذلك من فقيه مثله؟! أو كما يقول: عزيز عليّ أن يصدر ذلك من فقي "!! 


وأحيانًا يذكر ما ينقله الغزالي عن الحارث المحاسبيٌ؛ ويعجب منهما على 
علمهما: كيف يقولان ذلك؟! 


ثم يقول: والحارثُ أغذرٌ عندي من أبي حامد؛ لأنه كان أفقه . 


وذكر مرة ما حكاه أبو حامد من أحوال الصوفية» ومبالغاتهم في الزهد 
والسلوك» وهضم النفسء وتربية المريدين» إلى حدٌّ معاقبة النفس بالوقوف على 
الرأس طوال الليل؛ أو رمي المال في البحرء بِدَلَ التصدٌّقٍ به خشية الرياءء ثم 
قال: «وإني لأتعججب من أبي حامد: كيف يأمر بهذه الأشياء التي تخالف 
ا وكيف يِل القيام على الرأس طوال الليل؟! وكيف يحل 1 7 

في البحر وقد نهى رسول الله َه عن إضاعة المال؟!». إلى أن قال: 
اف ما باع أبو حامد الغزالي الفقة بالتصوف!!» . 


والمأخذ الثاني : أنه ذكر في (الاحياء) من الأحاديث ما هو موضوع وما لا 
يصح غير قليل؛ قال: وسبب ذلك: قلة معرفته بالنقل» فليته عرض تلك 


() قال في (تلبيس إبليس) ص ١44‏ : وجاء أبُو حامد الغزالي قصنف لهم كتاب الإحياء عَلَى طريقة 
القوم» وملا بالأحاديث الباطلة وَهُرَ لا بعلم بطلانهاء وتكلم في علم المكاشفة وخرج عَنْ قانون الفقه. 

() المصدر السابق (/119/ .)٠١١‏ 

(۳) قال في (تلبيس إبليس) ص ١40‏ : ولقد عجبت لأبي حامد الغزالي الفقيه كيف نزل مَعَّ القوم من 
رتبة الفقه إِلَى مذاهبهم. وقال أيضًا ص 1١98‏ : واعجبا كيف يصدر هَذَا الكلام من فقيه!! وقال أيضًا 
ص187: والعجب كيف تصدر من فقيه عالم!! وقال أيضًا ص۱٠۴‏ : أعجب من جميع هؤلاء عندي أَبُو 
حامد كيف حكى هذه الأشياء ولم ينكرها؟ وكيف يتكرها وقد أنى بها في معرض التعليم؟!! 

(4) انظر: تلبیس إبليس ص188. 

(5) المصدر السابق ص۲٠۴.‏ 
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لك 


الأحاديث على من يعرف» وإنما نَقَل نفل حاطب ليل 
والعجيب أنَّ ابن الجوزي نفسه لم يسلم مما عاب به الغزالي» فحشا كتبه 
الوعظية بما لا يصح ولا يثبت» مثل كتاب (ذم الهوى)» وغلبث فيه طبيعة 
الواعظ. على طبيعة الناقد الحافظ» صاحب كتب (الموضوعات). و(العلل 
المتناهية)» وغيرها! 
ومن قبل لاحظ ذلك العلامة المؤرخ (ابن الأثير)» وسججله على ابن 
الجوزي» والمعصوم من عصمه الله. 


شيخ الاسلام ابن تيمية ومآخذه على الغزالي: 

ومن الذين انتقدوا الغزالي بشدَّة من المتقدمين: شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء الذي تميّز عن الغزالي 
بتبِحُره في علم الحديث وفقهه روايةً ودراية» وبرع في علم المعقولات والعقائد 
ومقارنة الأديان» حتى أصبح فيها إمام أهل زمانه» فجمع بين المنقول 
والمعقول» وبين آثار السلف وعلوم الخلف. وصل في الفقه وأصوله إلى درجة 
الاجتهاد المطلق. مع يقين لا يتزعزع بوجوب (الاتباع) الصارم لما كان عليه 
الصحابة ومّن تبعهم من خير القرون. وله في مجموع رسائله وفتاويه التي بلغت 
هم مجلدًا: مجلدان» أحدهما: حول (التصوف). والآخر: حول (السلوك). 
واو له من التذوق الروحيء والتعبّد العبلن» » ما فاق به الكثيرين من الشفرقين 

في التصوّف» وكان يقول لخصومه: إن سَجَنثُمُونِي فسجني حَلُوة وإن نيموي 

فيي هجرة» وإن قتلتموني فقتلي شهادة! 

تعقّب ابن تيمية أبا حامد الغزالي مُعلُقَا على بعض ما ذكره في بعض كتبه» 
مثل: (معيار العلم) و(فيصل التفرقة) و(جواهر القرآن)؛ من أقوال وتأويلات 
رآها مخالفةً لمنهج السلف. وأنها من جنس كلام الفلاسفة والقرامطة» الذين 
طالما أنكر عليهم» وممًا قاله: «وصاحب (الجواهر)ء لكثرة نظره في كلامهم» 
نين مرَّجّ في كلامه كثيرًا مما قد يوافقهم عليه في موضع 
ايا ې 


() المنتظم لابن الجوزي (155/19). 
(1) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص774؛ مكتبة العلوم والحكم 
السعودية» الطبعة: الثالثة. 418١ه/‏ 1446م: تحقيق: موسى الدويش . 
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وهو يحذر من الاغترار بكلام الغزالي هنا خاصة» لِمَا له من الحُرمة 
والمنزلة عند المسلمين. 

وفي (الفتاوى الكبرى) يتحدّث عن (الاحياء): وأنَّ «فيه فوائد كثيرة» ولكنَّ 
فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلّق بالتوحيد والنبوة والمعاد» والخطر في 
خلطها بمعارف الصوفية» فتكون بمنزلة من أخذ عدوًا للمسلمين فألبسه ثيابَ 
المسلمين! 

وقد أنكر أئمة المسلمين على أبي حامد هذا في كُتبه: وقالوا: 
(الشفاء)! يعْنُون كتابّ (الشفاء) لابن سينا في الفلسفة. 


وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط 
الصوفية وترّهاتهم؟. 

فهو ينكر على أبي حامد ما أخذه من المدرسة المشائية الفلسفية (ابن سينا 
ومن معه) من نظريات وأفكار فلسفية» كما ينكر عليه ما أخذه من أحاديث 
مكذوبة» ومن أغاليط صوفية» لعدم درايته بالحديث وأسانيده وكتبه. 

ويعترف ابن تيمية مُنصمًا بأن في (الاحياء) مع ذلك «من كلام المشايخ 
الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب» الموافقٌ للكتاب والسنة» ومن 
غير ذلك من العبادات والآداب ‏ مما هو موافق للكتاب والسئة ‏ ما هو أكثر 
مما يرد منه؛ فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس» وتنازعوا فيه . 

كما رد عليه في (الفتاوى) في قوله: إنَّ تعلّم المنطق فرضٌ كفاية. واعتبر 
هذا غلظًا عظيمًا علا وشرعًاء وذكر أن بعض المنطق حق» وبعضه باطل» وأن 
أكثر ما فيه من حق لا يُحتاج إليه» والقدر الذي يُحتاج إليه منه تستقل به الفطر 
السليمة» وأكد أنه علم لا ينتفع به البليدء ولا يحتاج إليه الذكيئ”". وفصّل 
ذلك في (ردّه على المنطقيّين). وهذا نقد من ابن تيمية للغزالي في منهجه 
العقلي. 

وفي كتابه (نقد المنطق) نراه يحاسب الغزالي على أساس توثيق الكتب 
المشكوك في نسبتها إليه مثل: (المضنون) و(المشكاة) و(المعارج). . ونحوهاء 


.)۱۹٤/۲( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)198 /۲( المصدر السابق‎ )1( 


لتشابه كلامه فيها مع الكتب الأخرى الثابتة النسبة إليه. وهذا وحده لا يكفي 
لإثبات نسبة هذه الكتب إلى الغزالي عند الإنصاف» وقد أثبت عدد من العلماء 
الكبار”'' أن هذه الكتب ‏ كلها أو بعضها ‏ لا تصحٌ نسبتها إلى الغزالي. 


تعقيب وتقويم: 

لا نزاع في أن هؤلاء الذين نقدوا الإمام الغزالي أئمة كبار أيضّاء ولا 
ريب أنهم فيما أخذوه على الغزالي لم يكونوا أصحاب هوی ولا غرض دنيوي» 
ولكن كثيرًا من مآخذهم على أبي حامد» راجع إلى اختلاف المشارب والأمزجة 
والثقافات» كما أشار إلى ذلك الإمام تقي ا السبكي» وابنه تاج الدين 
السبكي: 

وممّا ينبغي أن نسجله هنا: أن الذين انتقدوا الغزالي لم يغمطوا حقَّه فيما 
أحسن فيه» بل كلهم أشاد بعلمه ونبوغه وفضله. 

فالطرطوشي يقول عنه: رأيتُ الرجل وكلْمتّه» فرأيت رجلا من أهل العلمء 
قد نهضث به فضائله» واجتمع فيه العقل والفهم» وممارسة العلوم طول 
زمانه 4 


وابن الجوزي يقول: صنّف الكتب الجسان» في الأصول والفروع» التي 
انفرد بحسن وضعها وترتيبهاء وتحقيق الكلام فيها" . 

ومع انتقاده لكتاب (الاحياء) نراه عَمِل على اختصاره وتلخيصه في مهرب 
منه سمّاه (منهاج القاصدين) . 


وابن تيمية رغم نقده للإحياء يقول: إن فيه من المواد النافعة أكثر مما يُرَدُ 


ومع هذا لم ين يسَعْهم أن يسكتوا عما يرونه خطأً أو باطلا من كلام الغزالي 
نُصحًا لله ولرسوله وللمؤمنين؛ فلم يكن بينهم وبين الغزالي محاسدة أو منافسة» 
ولكن ليس في العلم كبير» وکل أحد دون رسول الله يق يؤخذ منه ويرد عليه . 


(1) مثل الدكتور عبد الرحمن بدوي. 
(1) طبقات الشافعية (5/ 0848 


(۴) المنتظم (۱۹۸/۹). 
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الإمام الغزالي والتصوف: 
وممًا لا ريب فيه أن أبرز ما أخذ على الغزالي: اندماجه في طريق الصوفيّة 
اندماجًا يكاد يكون كاملاء وإذعانه لما عند القوم من معارف وأحوال وأعمال» 
دون أن يحاكمها إلى منطق الفقه وأصوله. 
فقد ذكر في (المنقذ) أنه بعد أن سَبَرَ ما عند الفلاسفة والمتكلمين 
والباطنية» ولم يجد فيه ما يَهَبه اليقينء ويهديه إلى الحقيقة التي ينشدها؛ انتهى 
به المطاف إلى طريق الصوفيّة» فعلم يقيئًا ‏ كما يقول هو أنهم: «هم 
السالكون لطريق الله تعالى خاصةء وأن سيرتهم أحسن السّيّرَهِ وطريقهم أصوب 
الطرق» وأخلاقهم أزكى الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء» وجكم الحكماء 
الواقفين على أسرار الشرع من العلماء؛ ليغيروا شيئًا من سيرهم وأخلاقهم» 
ويبدّلوه بما هو خير منه» لم يجدوا إلى ذلك سبيلا. . وأن جميع حركاتهم 
وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من نور النبوة» وليس وراء نور النبوة 
على وجه الأرض نور يستضاء به . 
«وبالجملة: فماذا يقول القائلون في طريقةء طهارتُها - وهي أول شروطها - 
تطهيرٌ القلب بالكليّة عمًّا سوى الله تعالى؛ ومفتاحها ‏ الجاري منها مجرى 
(التحريم) من الصلاة ‏ استغراق القلب بالكلية بذكر الله. وآخرها: الفناء بالكلية 
في الله؟!. 
وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يدخل تحت الاختيار والكسب» ولكن الترقّي 
مستمرٌ حتى ينتهي إلى درجات يضيق عنها نطاق النطقء ولا يحاول مُعبّر أن 
يُعبّر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح» لا يمكن الاحتراز عنه. 
وعلى الجملة: ينتهي الأمر إلى قُربٍ يكاد يتخيّل منه طائفةٌ (الحلول). 
وطائفةٌ (الاتحادً). وطائفةٌ (الوصولّ). وكل ذلك خطأء بل التي لابسته تلك 
الحالة» لا ينبغي أن يزيد على أن يقول: 
وكان ما كان يما لست أذكره فظن خيرّاء ولا تسال عن الخبر!»“ 


هكذا كان دخول الغزالي إلى التصوّف» دخولَ المحبٌ العاشق» لا دخول 


() المنقذ من الضلال» ص/ا319. 
(۲) المصدر السابق» ص11/8 19/4 


۰ 


الفاحص الناقدء فلم ينظر إلى علوم الصوفية وتراثهم بعين النقد التي نظر بها 
إلى علوم الفلاسفة والمتكلمين والباطنية» بل بعين الرضا والحب» والحبُ 
يمي ولمم 
وعينُ الرّضا عن كل عيب كليلةٌ ولكنَّ عين السّحُط تُبْدي المَساويًا 
وإذا الحبيبٌ أتى بذنب واحدٍ جاءت محاسئه بألفٍ شفيع 


وسرٌ هذا أنه تعامل مع المتصوّفة بقلبه قبل عقله» وبذوقه قبل فقهه» وهذا 
ما جعله يقبل أشياء مما أخذ على القوم في الفكر وفي السلوك؛ دون أن 
يعرضها على قانون الفقه أو منطق العقل. 

ومن أجل هذا أنكر عليه العلامة ابن الجوزي وغيرٌه من الناقدين قَبولّه 
لكثير من أفكار الصوفية وأعمالهم وأحوالهم» وهي مخالفة لقانون الشرع» 
منحرفة عن الكتاب والسنة الصحيحة. 

وربما اعتذر أبو حامد في بعض الأحيان عن تجاوزات بعض القوم 
باعتبارات لا يقبلها منه الفقهاء» كقوله بعد حكاية الصوفي الذي عرّقَه الناسسٌ 
بالصلاح في محلَةٍء فخاف على نفسه الفتنة» فدخل الحمّام؛ وسرق بعض 
الثياب الفاخرة» ولبسها وخرج» فلحقه الناسٌء وأخذوا منه الثياب وصفعوه» 
وصار يُعرف بعد ذلك ب (لص الحمام)! فسُرَّ بذلك وسكنثُ نفسه! 


قال أبو حامد: «فهكذا كانوا يرُوصُونَ أنفسّهم. حتى يخلصهم الله من 
النظر إلى الخلقء ثم من النظر إلى النفس. . وأرباب الأحوال ربما يعالجون 
أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه» مهما رأًا إصلاح قلوبهم فيه ثم يتداركون ما 
فرط منهم فيه من صورة التقصير» . 

وابنُ الجوزي شديدٌ النكير على أبي حامد في حكاية هذا وأمثاله» 
واستحسانه وتبريره”". ومع هذا لا ینکر مُنصفٌ دارِسٌ للغزالي ولکتبه» ول 


(۱) تلبيس إبليس ص٤٥٤» ۰۴٠١‏ وانظر: الإحياء (184/6): ط. بيروت. 

(1) يقول ابن الجوزي هنا: كيف يجوز أن يطلب صلاح القلوب بفعل المعاصي؟ أَرَقد عدم في 
الشريعة ما يُصلح من قلبه حتى يستعمل ما لا يحل فيها؟ وهذا من جنس ما تفعله الأمراء الجهلة من قطع من 
لا يجب قطعه» وقتل من لا يجوز قتله» ويسمونه (سياسة)ء ومضمون ذلك أن الشريعة ما تفي بالسياسة! 
وكيف يجوز للمسلم أن يُعرّض نفسه لان يُقال عنه: سارق؟! وهل يجوز أن يقصد وهن دينه عند شهداء الله 


في الأرض. . . إلخ. انظر: تلبيس إبليس ص98" 


۲۲١ 


(إحيائه) خاصّة أنه لم يقبل التصوف بعْبَره وبْجَرهء بل رفض في حزم تصرّفت 
أهل الحلول والاتحاد كالحلّاج وأشباهه. ولم يقبل إلا (التصوّف السُنْيّ) القائم 
على الكتاب والسنة» واجتهد أن يرد كلّ فكرة أو حُلقء أو سلوك أو حال» 
مما يقول به المتصوّفة إلى أصول إسلامية» وأن يستدل عليها بالقرآن والحديث 
الأثر. 

وا 


كما حاول أن يمف من غلواءِ القوم في فهمهم للتوكل والزهد ونحوهماء 
وإن أصابه شيء من رَذَاذْهم. 
وممًا يُذكر له أنه نه على ضرورة (العلم) الشرعيّ لسالك طريق الآخرة» 
خلاقًا لما كان شائعًا بين كثير من المتصوفة: (أن العلم حجاب)! وقد جعل 
أول كتاب من كُتب (الاحياء) الأربعين (كتاب العلم)؛ وأول عقبة يجب أن 
اا (العابد) هي (العلم)» كما في (منهاج العابدين)؛ وأكد في مواضع لا 
: أن السعادة لا ثنال إلا بالعلم والعمل. 


وقال في رسالة (أيُها الولد): «إن العلم بدون عمل جنون» والعملٌ بغير 
علم لا یکون»! 

يضاف إلى ذلك رفضه للتأويلات الباطنيّة» التي تخرج بالنصوص الشرعية 
عن مقتضى ظواهرها «بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع» ومن غير 
ضرورة تدعو إليه من دليل العقل”2. فإن هذا يقتضي بطلان الثقة بالألفاظء 
وتسقط به منفعة كلام الله تعالى» وكلام رسوله يه فإن ما يسبق منه إلى الفهم 
لا يُوثّق به» والباطن لا ضبط له! 

ومثّل لذلك بقول بعضهم في قوله تعالى: اق إل و إل لق )> 
[طه: 4؟]. أي: إشارة إلى قلبه! 

وقوله تعالى: ظوََنْ أي عَصَاكُ> [القصص: .]۴١‏ أي: ما يتوكّأ عليه 
ويعتمده مما سوى الله» فينبغي أن يُلقيّه ! 

ومثْلّه حديث: «تسكروا فإن في السحور بركة»”". وتأويله عندهم بأنه 

() رسالة (أيها الولد) للغزالي ص75 طبعة جميل بن إبراهيم حبيب. 

() إحياء علوم الدين /١(‏ 077 . 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري (۱۹۲۳)ء ومسلم :)٠١96(‏ كلاهما في الصوم» عن أنس. 


يفف 


الاستغفار في الأسحار!! وبهذا الطريق توصّل الباطنيّة إلى هدم جميع الشريعة 
بتأويل ظواهرها. 

وممًّا يدل على إنصافه وتدقيقه: ما ذكره في كتاب (ذم الغرور) من (ربع 
المهلكات) من (الإحياء)» حيث لم يغفل عن التنبيه على (المغترين) من 
المتصوفة برغم دعواهم أنهم أهل الله وأصحاب البصائرء قال وهو يعد 
أصناف المغترين من الخلق -: الصنف الثالث: المتصوّفة» وما أغلب الغرور 
عليهم! وهم فرق كثيرة» ثم ذكرهمء وكشف الستار عن غرورهم فرقةٌ فرقة”". 
ومن أهم ما أبرزه الغزالي في التصوّف: أنه نقله من مجرّد الذوق والتحليق 
والشطح والتهويل» إلى (علم أخلاقيٌ عمليّ)؛ يعالج أمراض القلوب» وآفات 
النفوس» ويزكيها بمكارم الأخلاق. 

ومن نظر إلى (الاحياء) عرف أنَّ ُبابه وغايته في نصفه الأخيرء وهو يتكون 
من يکين ربع (المُهلكات)؛ وربع (المُنجيات)» وكل من هذه وتلك عشرة 
كتب كاملةء كلها تدور حول (الأخلاق). 

فهو كما ذكر في مقدمة الكتاب ‏ يذكر في (المهلكات) كل حُلق مذموم 
وَرَدَ القرآنُ بإماطته وتزكية النفس عنهء وتطهير القلب منه. 

ويذكر في (المنجيات) كل حلق محمود؛ وخصلة مرغوب فيهاء من 
خصال المقرّبين والصّدّيقينء التي بها يتقرّب العبد من رب العالمين؟. 

كما أخذ عليهم من الناحية العلميّة عدم دنهم في تعريفاتهم لأعمال 
القلوب» لغلبة أحوالهم الذاتيّة والآنيّة عليهم» ولهذا نجده ياق على قولّين 
متناقضين ظاهرًا في حقيقة التوبة بقوله: «وكلام المتصوفة أبدًا يكون قاصرّاء 
فإن عادة كل واحد منهم أن يخبر عن حال نفسه فقطء ولا يهمه حال غيرهء 
فتختلف الأجوبة لاختلاف الأحوال» وهذا نقصان. بالإضافة إلى الهمّة والإرادة 


)١(‏ الإحياء (۱/ ۲۷) كتاب (العلم)؛ وأكّده في كتاب (آداب تلاوة القرآن) ص۰۲۹ ومما يؤسّف له: 
أن الغزالي الذي أنكر هذا النوع من التأويل المُسرف. مال إلى شيء مثله في تأويل (الكوكب)ء و(القمر)ء 
و(الشمس) في قصة إبراهيم بأنها حُجُب من نورء بعضها أكبر من بعض! وليس المعنيّ بها 1 

. إلى آخر ما قال في كتاب (ذم الغرور) من (الإحياء) (71/6 4 407). وهو ما أنكره عليه 
ناقدوه كابن الجوزي وابن نيمية» وهم مقون ويؤيدهم منطق الغزالي نفسه. 
() الإحياء (5/ 4١4‏ -103). 
(؟) من مقدمة الإحياء .)۴/١(‏ 


المضيئة.. 


YY 


والجد» حيث يكون صاحبه مقصورٌ النظرٍ على حال نفسه» لا يهمه أمر 
ريه" 

ومن َب (الاحياء) وغيرّه من كتب الغزالي بإنصاف» وَجََدَ أنه حاول كبح 
جماح القوم» والوقوف بهم عند الحدود والحواجز الشرعيّة» وضبط أقوالهم 
وأعمالهم؛ بتقييد مطلقهاء وتحديد مُبْهمهاء وإعطائها معنى مقبولاء ونجح في 
ذلك إلى حدٌّ بعيد. 

ومن عرف كيف كان التصوف قبل الغزالي» ثم كيف صار بعده» عرف 
فضل الغزالي على التصوف وأهلهء وما ترك فيه من أثر واضح» يشهد به 
المتخصصون في علم هذا الجانب من جوانب الثقافة والحياة الإسلامية. 

وهذا ما اعترف به وقرّره الذين عُنوا بدراسة التصرّف ورجاله وتاريخه» من 
المسلمين» ومن المستشرقين أيضّاء وحسيّنا أن نذكر هنا ما قاله واحد من أشهر 
هؤلاء المستشرقين وهو الأستاذ (نيكلسون) في دراسته عن (التصوف الاسلامي 
وتاريخه)» التي ترجمها الدكتور أبو العلا عفيفي» يقول: ١كتَبَ‏ صوفيٌ فارسيٌ 
من رجال القرن الخامس الهجري ينعي على معاصريه تسميتهم شهواتهم: 
(شرعًا)؛ وأوهامّهم الكاذبة: (علمًا إلهيًا)» ونزواتٍ قلوبهم ورغباتِ نفوسهم: 
(حُبا إلهيّا)» وتسميتهم الزندقة: (فقرًا). والشكّ: (صفاء)ء وإنكارٌ الدين: (فناة 
النفس)؛ وإهمالَ شرع النبي: (طريقًا في التصوّف)0"©. 

وفي سنة 1805م ميلادية ألّف المقُصَيْريٌ رسالته المشهورة في علم 
التصوفه يُذكّر أهلَ عصره من الصوفية بما كان عليه قدماؤهم من الورع 
والتقوى في القول والعمل؛ وما آل إليه التصوف من بعدهم من زوال الورع» 
واشتداد الطمع؛ وضياع حرمة الشريعة في القلوب» ورفض التمييز بين الحلال 
والحرام» وطرح الاحتشام» والاستخفاف بالعبادات إلى غير ذلك. 

أما إن هذه الصيحة التي صاحها القشيري لم تذهب سُدّى» فيرجع قي 
فيه إلى الغزالي» فإنه مرّجّ التصوف بالقرآن والحديث مزجا تامّاء واستخرج من 
المجموع مادة واحدة» وقد بقيث كتبّه على الأيام. لا لأنها من إملاء عقله 


() الإحياء (4/ 43). 
(1) انظر: كشف المحجوب للهجويري ص1۹۹ء دراسة وترجمة وتعليق: دكتورة إسعاد عبد الهادي 
قنديل. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصر. جمادى الأولى 1744ه/ يونيه 181/4م. 
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وحدهء بل لأنها كانت نتيجة لرغبة صادقة مُلِحََة في تحصيل حياة روحية 
مطمئنة» أيْ أنَّ الغزالي حل مشكلته في نفسه قبل أن يضع نتائجها في كتبه. 


وبعد كلام عن عزلة الغزالي» ورحلته من الشك إلى اليقين» واهتدائه إلى 
طريق الصوفية» يقول مبّئًا موقف الغزالي: أما الغزالي نفسه فقد تشبث دائمًا 
بنقطتين جوهريتين لم تُجرّح من أجلهما عقيدثه في الإسلام: الأولى: تقديسه 
للشرع. والثانية: وجهة نظره في الألوهية. فإنه أوصد الباب في وجه مذهب 
وخدة الوجود بقوله» مع أهل السنة: «إن الله تعالى ذات واحدة مخالفة 
للحوادث» وإنه بمقدار ما يتحقق بالنفس الإنسانيّة من صفات الكمال الإلهيّة. 
يكون استعدادها لمعرفة الله لعب عبدٌء والربٌّ ربَّء ولن يصير أحدهما 
الآخر البتة» أمّا علمُنا بالله فموقوف على إرادة الله تعالىء وهو يُعرّفنا بنفسه عن 
طريق ما يوحي به على الأنبياء والأولياء الذين هم من خلقه» وبهذا المعنى 
الروحي العميق فهم الغزالي الألوهية» فقرَّبٍ اله من قلوب الخلق» ولكنه قرب 
(الله) لا (الكل في واحد». 


الكشف والمكاشفة عند الامام الغزالي: 

على أن من أخطر ما يؤخذ على الغزالي ‏ بالنسبة إلى التصوف: هو قضية 
(الكشف) أو (المكاشفة)» التي يحصل الصوفي على علومها وأنوارها بعد 
الرياضة والتصفية الروحية» وبعد الترفي في مدارج السالكين؛ ومنازل السإئرين» 
وقد صرح الغزالي أن (علم المكاشفة) مما لا يجوز أن يودع في الكتب. 

وإذا جَمَحَ به الفكر أو القلم يومّاء فذكر شيئًا من الإشارات أو اللمحات 
مما يحوم حول هذا (الحمى المحرم)؛ فسرعان ما يتذكر ويقبض عِنان القلم» 
حتى لا يبوح بما لا يجوز البوح به من أسرار ومکنونات» ١لا‏ يحاول مُعبّر أن 
يُعبّرَ عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح”" كما قال. 

وهذه المكاشفات وأحاديثٌ الغزالي عنها: قد جلبث عليه طعنّ الطاعنين» 
كما في كلام المازري وغيره» ويبدو أن ذلك بدأ في حياته له . 


() الأولياء لا يُوحَى إليهم» وإنما قد يُلهمون؛ وإلهامهم لم تضمن له العصمة. 
(؟) في التصوف الإسلامي وتاريخه ص87 - .۸٤‏ 
(7) المنقذ من الضلال» ص۷۷١.‏ 


Yo 


فقي :مطلع ابه (منهاج العابدين) ‏ وهو آخر کتاب صتفه» ولم يستمله إلا 
خواصٌ أصحابه» كما في مقدمة الكتاب المطبوع -يذكر أنه أف في علم طريق 
الآخرة كتبّاء كإحياء علوم الدين و(القربة إلى الله) وغيرهماء واشتملتُ على 
دقائق من العلوم» اعتاصثٌ على أفهام العامة» فقدحوا فيهاء وخاضوا فيما لا 
يحسنونه منهاء وتمئّل الغزالي هنا بما يُعرّى إلى الإمام علي زين العابدين بن 
الحسين وا من شعر يقول فيه: 
إِنْي لأكتمٌ ين عِلْمي جواهرّه كَيْلا يرى ذاك ذو جهل فيفْتَتِنًا 
وقد تقدَّم في هذا أبو حسن إلى الحسين» ووضّى قبله الحَسّنا 
يارْبٌ جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنتّ ممَّنْ يعبد الوثنا 
وَلاستحل رجالٌ مسلمون دمي يرون أقبحٌ ما يأتونه حسنا”© 
وقد أورد التاج السبكي اعتراضي الإمام المازري على الإمام الغزالي في 
قوله: إن في علومه ما لا يسوغ أن يودع في كتاب. وقال: فليت شعري! أحق 
هو أم باطل؟ فإن كان باطلاء فصدق» وإن كآن عقا _ وهو مراده بلا شك 
فلم لا يودع في الكتب؟ ألغموضه ودقّته؟ قال أي المازري -: فان كان هوء 
فما المانع أن يفهمه عليه؟ 
وقد رد السبكي على المازري بأنَّ للعلوم دقائق» نهى العلماء عن الإفصاح 
بها خشيةٌ على ضعفاء الخلق» وأمور أخر لا تحيط بها العبارات» ولا يعرفها 
إلا أهل الذوق. وأمور لم يأذن الله في إظهارها لحكم تكثر عن الإحصاء. 
قال: وماذا يقول المازري فيما خرّجه البخاري في صحيحه» من حديث 
أبي الطُلقَبل: سمعت عليًا #ه.يقول: حدّثوا الناس بما يعرفون+ أتحبون أن 
يُكذْبٌ الله ورسوله؟! 
وكم من مسألة نص العلماء على عدم الإفصاح بهاء خشية على إفضاح من 
لا يفهمها. 
وهذا إمامنا الشافعي وَ#نهء يقول: إن الأجير المشترّك لا يُضَمَّن. قال 


(۱) منهاج العابدين للغزالي ص۴. ط . مصطفى الحلبي بمصر /1771ه. 
() رواه البخاري في العلم (۱۲۷). 


لظفا 


الربيع: وكان لا يبوح به خوقًا من أجير السوء. قال الربيع أيضًا: وكان 
الشافعي ونه يذهب إلى أن القاضي يقضي بعلمه» وكان لا يبوح به مخافة 
قضاة السوء. 

فقد لاح لك بهذا أنه ربما وقع السكوت عن بعض العلم» خشية من 
الوقوع في محذور» ومثل ذلك كثير”' انتهى كلام التاج السبكي. 

والحق أن هذا الرد أو الاعتذار من صاحب (الطبقات) لا يشفي الغليل» 
وكل ما ذكره من أمثلة لا تدل على أكثر من حجز بعض المسائل عن بعض 
العوام وأمثالهم إذا خيف عليهم أن يُسيئوا فَهمهاء أو يستغلوها استغلالا سيا 
وأن يخاطب كل قوم بلسانهم» على قدر عقولهم. 

وليس فيما ذكره ما يدل على إخفاء حقائق العلم عن العلماء أنفسهمء فلا 
يُباح به إلا لمّن كان من أهل المشرب والمذهب» ممَّن يؤتمّن على السرّ ولا 
يفشيه! 

والذي يبدو لي من كلام الغزالي» ومما ذكره من الشعر المنسوب إلى زين 
العابدين ‏ وما أظنه صحيحًا عنه ‏ يُنبئ بأن ثمَّتْ أسرارًا تُناقض مقرَّراتِ الشرع 
المعروفة» بحيث لو أفصح بها مُفصح. لجُكم عليه بالرّدّة» واستْبِيحَ دمه» وهذا 
لا يكون إلا فيما يخالف المقطوع به في الإسلامء أو ما يسمّيه العلماء ‏ ومنهم 
الغزالي نفسه في بعض كتبه ‏ المعلوم من الدين بالضرورة. 

والله تعالى قد أنزل كتابه للناس جميعًا؛ ليعقلوه ولينذروا به» وليعملوا 
بموجبه» كما قال تعالى: 3 ا 409 [الفرقان: .]١‏ مدا بع 
تين یندا بد. لما أنَا هر إل جد وبکر ازل لتب 49 [إبراهيم: 
۲]. ا رلته نا عَرَيًا عَرجًا مَل ترت 4 [يوسف: ؟]. وقد َر 
لمران لا من بد تير ©> [القمر: 037 

وقد يتفاوت الناس في فهم القرآن والاستنباط منه» ولكنه ميسّر للذكر 
باسية لهم جما ومن أنه ان فهمًا أ تاواد - مثل علي وابن عباس وا - 
فمن واجبه أن يبين للناس ما فهمه» كل حسْبَ طاق" . 


(۱) طبقات الشافعية (5/ 781 .)٠٠۲‏ 
(۲) ميزان العمل ص 187 وما بعدهاء دار المعارف بالقاهرة» تحقيق د. سليمان دنيا. 


يفنا 


ة تقويمية للاتجاه الصوفي 

لا شك أن الناس قد اختلفوا في الصوفيّة» بين متعصّب لهم» يبرز 
محاسنهم» ويتبتّى وجهة نظرهم في كل شيء» ويُحامي عنهم ولو خطأء بل هو 
لا يتصوّر الحكم عليهم بالخطأ أبدًا. 

وبين متعصّب عليهم يذمُهم جمیعًاء ويذمٌ ما انفردوا په ولو كان حمًّا في 
نفسه» ويعلن أنَّ التصوف مذهب دخيل على الإسلام» مأخوذ.من المسيحية 
والبوذية والبرهمية وغيرها. 

ولككن الإتساق :يقتقبينا أن :إن التصوف :له جدوز إل اصيلة له 
تُجَحَد وفيه عناصر إسلاميّة أساسيّة لا تخفى. نرى ذلك في القرآن والسنة 
وسيرة الرسول الكريم ييه وأصحابه الزاهدين» مثل عمر وعلي وأبي الدرداء 
وسلمان وأبي ذر» وغيرهم وك ٠‏ 

ومن يقرأ القرآن والحديث. يجد فيهما تحذيرًا متكررًا من فتنة الحياة الدنيا 
ومتاعهاء وتوجيه الهمم إلى الله والدار الآخرة» وتحريك القلوب بالتشويق إلى 
الجنة وما فيها من رضوان الله تعالى» والنظر إلى وجهه الكريم» والتخويف من 
النار وما فيها من عذاب ماديّ ومعنوي». كما يجد الحديث عن حُبٌ الله تعالى 
لعباده» وحبّهم له سبحانه» في مثل قوله: يمم ريبوش [المائدة: 04]. 

وال اما أنمَدُ حب َو [البقرة: 158]. 


كما جاء في القرآن الكريم والأحاديث نصوص غزيرة في الزهد والتوكل» 
والتوبة والشكرء والصبر واليقين» والتقوى والمراقبة» والمحاسبة والورع» 
والزهد وغيرها من مقامات الدين. 

هم أي الصوفيّة ‏ الذين تحدّثوا عن علم اليقين» وعين اليقين» وحق 
اليقين؛ ولم يعطها العناية اللائقة بها من التفسير والتّعْليل والتَفسيم والتَفصيل 
غيرُهم . 

ولهذا كانوا أعلم طوائف الأمّة بعيوب النفس» وأمراض القلوب» ا 
الشيطان» وأكثرهم عنايةٌ بأحوال السلوك؛ وتربية السالكين» وكم تاب على 
أيديهم من عاصء وكم أسلم من كافر. 

ولكن التصوف لم يقف عند الدور الأول الذي كان يُراد به الأخلاق 


۸ 


الدينيّة» ومعاني العبادة الخالصة لله وكان قوامه الإرادة ‏ كما قال ابن القيم 
وغيره”" - ولكنه انتقل من وصفه علم الأخلاق الإسلامي إلى نظرية في المعرفة 
والوجود» تسعى إلى الكشف والفيض الإلهي عن طريق تصفية النفس. ثم كان 
من الانحرافات ما كان. 

وهو ما نراه ماثللا بوضوح في التصوف الفلسفي» الذي يتبنّي نظريات 
الحلول والاتحادء ويقول بوحدة الوجودء فليس يوجد مع الله شيءء وما يظنّه 
بعض الناس شيئَاء فهو عند التحقيق ليس بشيء» ويعضن..فله :النظريات مأخوذ 

من النصرانية وما تقول به من حلول (الله) سبحانه في المسيح عيسى بن مريم» 
وبعضها مأخوذة من الوثنيّات التي سادت العالم عند اليونان والرومان والفرس 
والهنود والصينيين وغيرهم. 

وقام بهذا متصوفة معروفون بما كتبوه في شعرهم ونثرهم» وصحوهم 
وسکرهم» وما أخذ به بعضهم وحُوكم من أجله» وحم عليه بالقتل» باعتباره 
داعية إلى الردة عن الإسلام» مثل السهروردي المقتول (ت77ده)ء والحلاج 
(ت4١ه)ء‏ وما اشتهر بعد ذلك عند الشيخ الأكبر كما سماه أصحابه» وهو 
محيي الدين بن العربي (ت778ه). وبعضهم قال: نكمّر من قال هذه الأقوال» 
وربما دست عليه. 

ولهذا فإنَّ من المكابرة إنكار المؤثرات الأجنبيّة في التصوف» مما خرج به 
في كنيز من الأحيان عن (وسطيّة) الإسلام واعتداله؛ إلى تشدّد كتشدد 
الرهبانيةء أو غلوٌ كغلو البوذية. 


من مظاهر الانحراف عند بعض الصوفية: 

ولا ريب أن هناك أفكارًا أساسية تشيع عند الصوفيّة ‏ إذا لم تقاوم 
بالكتاب والسنة ‏ تبعد بالإنسان بعدًا كثيرًا عن الإسلام» سنذكر هنا أبرزها: 

١‏ اعتبار الذوق» أو الوجدان الشخصيء أو الإلهام ‏ مقياسًا ‏ في معرفة 
الحُسْن والقبح» وتمييز الصواب من الخطأء حتى غالى بعضهم في ذلك» 
فقال: حدثني قلبي عن ربي. في مقابلة ما يقوله علماء السنة: حدثنا فلان عن 
فلان... إلى الصحابي عن رسول الله يَلل. 


.(ror/) مدارج السالكين:‎ )١( 


4 


۲ - تفرقتهم بين الشريعة والحقيقة. فعندهم مَّن ينظر إلى الفجرة والظالمين 
بعين الشريعة يمقتهم» ومن نظر إليهم بعين الحقيقة يعذرهم. هذا هو منطقهم. 

٣‏ - تحقيرهم أمرّ هذه الحياة تحقيرًا غلّوًا فيه على خلاف منهج القرآن 
والسنة. وحسبنا قوله تعالى: را ٤اا‏ ين الايا حَستَة وف َرَو َة 
رقا عَدبَ لار @4 [البقرة: .]۲١١‏ وهو منهج الصحابة ومّن اتبعهم بإحسان» 
ممن قالوا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدّاء واعملْ لآخرتك كأنك تموت 
30 


- غَلبة النزعة الجبريّة والسلبيّة على أكثرهم» مما أئْر في تفكير عامّة 
ا »> وجعلهم يعتقدون أن الإنسان مُسيّر لا مخيّر وأنْ لا فائدة من 
مقاومة الفساد. ومحاربة الظلم والباطلء فإن الله أقام العباد فيما أراد!! 
- إلغاء شخصية المريد في تربيتهم السلوكية والفكرية» بحيث يفنى في 
شيخه» ولا يناقش» فضلًا عن أن يعترض» أو يقول: (لِمَ؟) فضلًا عن (لا). 
ومن كلماتهم: المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. ومن قال 
لشيخه: لم؟ لا يفلح!! 
وقد انتشرت هذه الأفكار في العصور المتأخرة» وتقبّلها الكثير على أنها 
من صميم الإسلام؛ فلما فلا يزع جر التهضة العدية في لاد المسلهين» ظنٌّ كثير 
من المثقفين أنَّ هذه الأفكار السلبيّة السائدة هي الإسلام» فأعرضوا عنه» وربما 
عادّؤه جهلا منهم بحقيقة القيم الإسلامية الأصيلة. 


على أنَّ الحق يقتضينا أن نضيف هنا: أنَّ الصوفية الأرّلينَ المعتدلين 
دوو من الشّطط والانحراف» وأوجبوا التقيّد بنصوص الشريعة وقواعدها التي 
لا تخطئ ولا تحيف. 

ينقل ابن ن القيم'” عن شيوخ القوم أقوالا عديدة لهم في ذلك» مثل قول 
الجنيد : الطرق كلها مسدوذة على الخلىء إلا على من اقتفى أثر الرسول كيو" . 

وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطيّ من الكرامات إلى أن يرتفع في 

(۱) رواه الحارث في مسنده )1١97(‏ البغية» موقوفًا على عبد الله بن عمرو. 


(؟) انظر: مدارج السالكين (۲/ )٤۴٤‏ وما بعدها . 
(۴) روا أبو نعيم في حلية الأولياء .)181//٠١(‏ 


۰ 


الهواء فلا تغتَّروا به» حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ . 
الحدوةء .وأداء الشريعة . 
على أن هناك خطأ آخر في التصوف» أشد خطرّاء وأبعد أثرّاء من هذا 

الخطأ العملي الذي تحدثنا عنه. إنه التصوف الفلسفي الذي دعا إليه جماعة 
معروفون بانُجاهاتهم المنحرفة عن عقائد الإسلام الحقة» مثل ابن سبعين» وابن 
عربي» وغيرهم ممّن صدرت عنهم أقوال ظاهرها الكفر المحض» لما فيها من 
خروج سافر عن المعتقدات الصريحة» التي دعا إليها القرآن الكريم» ودعت 
إليها السنة النبويّة» وأجمع عليها الصحابة من المهاجرين والأنصارء ومن 
اتبعهم بإحسان وڳ ورضوا عنه. 


.)۱۷١۹( رواء البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


۳1 


؟ - الاتجاه القرآني السنّي السلفي ف الأخلاق 


وفي مقابل هذا الاتجاه الصوفي: انّجاه آخرء وهو الاتجاه القرآني السنّي 
السلفي المتكابل المتوازن» الموصول بالقرآن رال وهدي الصحابة . . وهو 
انجاه قوي ومستقيم» له قيمته وأصالته ومنزلته» ينبغي أن شیر ال وی به 
لأنه يمثل - في رأينا - وجهة الإسلام الصحيحة الس التي تستمد موازينها 
من نصوص الإسلام القرآنية والنبويّة» ومن هدي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» 
ومن مقاصد الإسلام وقواعده» دون أن تطغى عليها نزعة فلسفية دخيلةء أو 
تبعية صوفية جانحة» أو نزعة رهبانية عاتية» مع الاستفادة من دراسة هذه 
النزعات والمدارس» والانتفاع بما فيها من بقايا الحق والخير. 


أبرز مَن يمثل هذا الاتجاه الإيجابي المتوازن هم (رجال المدرسة السلفية) 
المعتدلة من أهل السنة» وفقهاء الحديث» وأكثرهم من الحنابلة» ومعهم 
غيرهم. وهذه المدرسة هي التي جعلت أساس تفكيرها وطريقتها: أنَّ أصدق 
الحديث كتاب الله تعالىء وأنَّ خير الهدى هدي محمد ية وأنَّ خير القرون: 
القرن الذي بُعث فيهمء ثم القرنان اللذان بعده. وأن أفضل الطرق إلى الله 
تعالى: ما کان عليه هو ا عليه الصلاة والسلام» ووش» ومن اتج 
بإحسنالاء مجن أثنى اله عليهم في کتابه ا 


ل: لفون الْأولونَ من 
آله عَنْبُمْ وروا عة ود 


ذا كلك ألمردٌ ألمي 43 [التوبة: 6٠١‏ 


وهؤلاء في واقعهم كانوا سلفيين متبعين. كما كانوا ربانيين مهتدين» 
يلوت الستلوك السوي. والتصوف المرضيّ عنه. ممن قال الله فيهم: «إ 
م لب توا ليبن م غيت ك ©4 [النخل: 158]. فهم مع الله تعالى 
بالتقوى» ومع الناس بالإحسان. 


۲ 


من هذا الخط القرآني السني: الإمام مالك بن أنسء وكثير من أصحابه 
وأتباعه كالقرافي والشاطبي» ومنه أيضًا الإمام الشافعي وكثير من أصحابه 
وأتباعه. كالعز ابن عبد السلام والنووي والرافعي وغيرهم» ثم رجال المدرسة 
الحنبلية من أمثال ابن قدامة وابن عقيل وابن الجوزي ‏ وقد تحدثنا عن نقده 
للإمام الغزالي في الفصل السابق ‏ والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير 
وابن رجب» وغيرهم. وكثير ممن يعدونهم من فقهاء الحديث مثل ابن الوزير 
والصنعاني والشوكاني» وبعض علماء الحنفية مثل ولي الله الدهلوي ومدرسته» 
ومنهم الندويون» وأمثالهم . 


المعالم التي يقوم عليها الاتجاه السلفي في الأخلاق: 

١‏ - رفض الاتجاه السني السلفي القرآني التوازني الذي قامت عليه مدرسة 
ابن تيمية» ومن قبله العز بن عبد السلام» والنووي وأمثالهم: ما جاءت به 
المدرسة اليونانية من المسلمين من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا مما ليس 
له أصل إسلامي من قرآن أو سنة؛ وبعض من قارب هؤلاء من فلاسفة الأخلاق 
كابن مسكويه (ت ١47ه)‏ في كتابه (تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق)» ولا 
مانع من أن نأخذ في الشرح والتأصيل والتدليل بعض ما استند إليه القوم: كما 
نجد ذلك أحيانًا في تحليلات ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى» كما نجد 
عند غيرهم من الرجال المعتدلين. 

۲ - لم ترفض المدرسة السلفية السنية المتوازنة كل ما جاء به المتصوفة» 
بل أخذوا منها كل ما قامت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وآثار 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان» ورحبوا بكلماتهم النيرة في بيان المنازل 
والمقامات» ما لم تتخذ طريقًا يخالف طرائق المسلمين» التي عُرفوا بهاء 
والتي تمثل التكامل والتوازن والاستقامة» كما قال الله تعالى: «نَسْيَِمَ كنآ 
مرت وسن اب مم ولا فوأ إل يما تنمثرت بي (© ولا يكوا إل آل 
نا تنگم اا وما کم ين مرو الله ين أزيسة ثد لا شرت ©4 
OWE NA‏ 

٣‏ - أنكرت المدرسة السلفية ما أنكره الغزالي وموافقوه على اتباع التصوف 
الفلسفي الذي غلا وتطرف في الخروج على خط العقيدة الإسلامية الأول: خط 


۳ 


التوحيد الصحيح› فدعا إلى ما سمي عندهم ب (الحلول) كما قال الحلاج ومن 
على شاكلته: ما في الجبة غير الله! أي: أن الله تبارك وتعالى حل فيه. ومثله 
من نفى الثنائية في الوجودء فليس هناك خالق ومخلوق؛ ورب ومربوب» بل 
هناك شيء واحد هو الله تعالى» وكل ما نظنه شيئًا غير الله سبحانه إنما هو 
خيال ووهم. وهو ما يسمى ب (الاتحاد)» وهو ما نادى به الشيخ الأكبر محيى 
الدين بن عربي وغيره؛ وما نادى به يخالف كل ما جاءت به الديانات السماوية 
والأرضية» وما رسخ في عقول الخلق وفطرهم. 

٤‏ - اعتمدت المدرسة السلفية بكل مواريثها وعلمائها في تكوين فكرتها 
الأخلاقية والسلوكية على مصدرين أساسيين: 


أولهما: المصدر الشرعي» المتمثل في القرآن والسنة والإجماع والقياس 
وكل الأدلة التي يعتمد عليها علم الفقه السني الملتزم» بما فيه من وفاق 
وخلاف. 
وثانيهما: ما عدا الشرعي» من المصادر الخارجية التي يعتمد عليها فيما 
لا نص فيه ولا إجماع» من عُرف متبع أخذ به المجتمع؛ أو مصلحة راجحة 
أيدتها الأدلة» أو معروف قام به الناس أو دلوا عليه أو نحو ذلك مما يشهد له 
العقل أو السمع أو المجتمع. . أو غير ذلك. 
وقبل ذلك كله بنت المدرسة السلفية أسسها النظرية والعملية على ما 
جاء به الإسلام في منهجه الوسطي التكاملي الشمولي الميسرء الذي يجمع بين 
المادية والروحية؛ وبين الفردية والاجتماعية» وبين المثالية والواقعية» وبين 
الدنيوية والأخرويةء وبين الربانية والإنسانية» ويشيد على أساس ذلك بناءه 
الأخلاقي» وهو بناء يقوم على 50 الوسط لأمة وسطء كما قال تعالى: 
وگ جَمنتكئ اة وسا كوا حُبَدَآة عل الاس ویکوت الول عم 
سَهِيِدا هيدا [البقرة: .]١٤١‏ 
وسنحاول أن نتبين هذه المعالم من خلال أعلام هذه المدرسة شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اللذين لهما الفضل في وضع الأسس 
والأصول لهذه المدرسة. 


r 


شيخ الاسلام ابن تيمية : 


يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن البناء الخلقي إنما يقوم على أمرين: الدين 
المنزل والفطرة السليمة» وأن التصور الإسلامي» الذي أنزله الله على رسله 
وآخرهم محمدء هو التصور الوحيد الذي يحقق الغايات الخلقية والسعادة 
للإنسان» فالله «خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليهاء وبعث إليهم رسلهء 
وأنزل عليهم کتبه» فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكمّلة بالشّرْعة المنزّلق0©. 

ويؤكد على صلاحية منهج الأنبياء وحده في تحقيق سعادة الإنسان وتعريفه 
بالرب وتوحیده» موازنًا بينه وبين منهج الفلاسفة» فيقول: «وأما ما جاءت به 
الأنبياء فلا يعرفه هؤلاء (أي: الفلاسفة) البتة» وليسوا قريبين منه» بل كفار 
اليهود والنصارى أعلم بالأمور الإلهية. 

ولست أعني بذلك ما اختص الأنبياء بعلمه من الوحي الذي لا يناله 
غيرهم» فإن هذا ليس من علمهم» ولا من علم غيرهم» وإنما أعني العلوم 
العقلية التي بيّنها الرسل للناس بالبراهين العقلية في أمر معرفة الرب وتوحيده 
ومعرفة أسمائه وصفاته وفي النبوات والمعاد» وما جاؤوا به من مصالح 
الأعمال التي تورث السعادة في الآخرةء فإن كثيرًا من ذلك قد ببّنه الرسل 
بالأدلة العقلية» فهذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية هي التي لم يشموا 
رائحتهاء ولا في علومهم ما يدل عليهاء وأما ما اختصت الرسل بمعرفته» 
وأخبرت به من الغيب» فذاك أمر أعظم من أن يذكر في ترجيحه على الفلسفة» 
وإنما المقصود الكلام في العلوم العقلية التي تعلم بالأدلة العقلية؛ دع ما جاءت 
به الأنبياء» فإنه مرتبة عالية»9؟, 

ويبين ابن تيمية فساد فلسفتهم الأخلاقية في زعمهم أن النفس تكمل بمجرد 
العلم» ويرد عليهم بأن الكمال الحق هو في عبادة الله التي تجمع معرفته ومحبته 
والعبودية له فيقول: «لو قُدّر أن النفس تكمل بمجرد العلم ‏ كما زعموه. مع 
أنه قول باطل ‏ فإن النفس لها قوتان: قوة علمية نظرية» وقوة إرادية عملية. فلا 


(1) يرجع إلى : النظرية الخلقية عند ابن تيمية؛ دكتور محمد عبد الله عفبفي ٠‏ نشر مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية . طبعة أولى ۱٤۰۸‏ ۹۸۸١ه.‏ 

(1) بيان تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية (۲/ ١۷٤)ء‏ مجموعة محققين» نشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» الطبعة: الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

(۴) الرد على المنطقيين» لابن تيمية» نشر: دار المعرفة ‏ لبنان» ص٤۴۹.‏ 


نارفا 


بد لها من كمال القوتين بمعرفة الله وعبادته» وعبادته تجمع محبته والذل له 
فلا تكمل نفس قط إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة تجمع معرفته 
ومحبته والعبودية له؛ وبهذا بعث الله الرسل» وأنزل الكتب الإلهية كلهاء تدعو 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 


وهؤلاء يجعلون العبادات التي أمرت بها الرسل؛ مقصودها إصلاح أخلاق 
النفس لتستعد للعلمء الذي زعموا أنه كمال النفس» أو مقصودها إصلاح 
المنزل والمدينة» وهو الحكمة العملية؛ فيجعلون العبادات وسائل محضة إلى ما 
يدّعونه من العلم . 

ولذلك يرون هذا ساقظا عمن حصّل المقصودء كما تفعل الملاحدة 
الإسماعيلية ومن دخل في الإلحاد أو بعضه وانتسب إلى الصوفية أو المتكلمين 
أو الشيعة أو غيرهم». 

وعلى الأساس الذي بنى عليه رفضه للكمال عند الفلاسفة» وهو أنهم 
جعلوا النفس تكمل بمجرد العلم» رفض أيضًا فكرة الجهمية الذين جعلوا 
الإيمان (مجرد معرفة الله)» يقول: «والجهمية قالوا: الإيمان مجرد معرفة الله. 
وهذا القول وإن كان خيرًا من قولهم (أي: قول الفلاسفة)» فإنه جعله معرفة الله 
بما يلزم ذلك من معرفة ملائكته وكتبه ورسله» وهؤلاء جعلوا الكمال معرفة 
الوجود المطلق؛ ولو أحقه؛ وهذا أمر لو كان له حقيقة في الخارج لم يكن 
كمالًا للنفس إلا بمعرفة خالقها 0#" 

ويبين في الوقت نفسه فساد الجانب العملي عند الفلاسفة؛ أو ما سموه 
بلسانهم: الحكمة العمليةء والتي اعتبروا الأخلاق فرعًا من فروعهاء فهي في 
رأيه لا تحقق الكمال من ناحية» ولا توازي ما جاء به الأنبياء من ناحية 
أخرىء يقول: «وأما العمليات التي أمر بها (أي: النبي يَلِ) فهم (أي: 
الفلاسفة) وإن اذَّعوا أن ما عندهم من الحكمة الخلقية والمنزّلة والمدنية تشبه ما 
جاء به من الشريعة العملية؛ فهذا من أعظم البهتان» وذاك أن حكمتهم العملية 
إنما مبناها على أنهم عرفوا أن النفس لها قوة الشهوة والغضب» الشهوة لجلب 
الملائم» والغضب لدفع المنافي. فجعلوا الحكمة الخلقية مبناها على ذلك» 


() المصدر السابق ص٤٤٠ ٠٤١‏ . 
(1) المصدر السابق نفسه 
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فقالوا: ينبغي تهذيب الشهوة والغضب» لكون كل منهما بين الإفراط والتفريط» 
وهذا يسمى عفة» وهذا يسمى شجاعة» والتعديل بينهما عدلا. 

وهذه الثلاث تُطلب لتكميل النفس بالحكمة النظرية العلمية» فصار الكمال 
عندهم هذه الأمور العفة والشجاعة والعدل والعلم. 

وقد تكلّم في هذا طوائف من الداخلين في الإسلام» واستشهدوا على 
ذلك بما وجدوه في القرآن والحديث وكلام السلف في مدح هذه الأمورء 
والذين صنفوا في الأخلاق والأعمال على طريق هؤلاء» مثل كتاب (موازين 
الأعمال) لأبي حامد. ومثل أصحاب (رسائل إخوان الصفا). ومثل كتب 
محمد بن يوسف العامري وغيره» يبنون كلامهم على هذا الأصل. 

لكن غلطواء فإن مراد الله ورسوله بالعلم الذي يمدحه ليس هو العلم 
النظري الذي هو عند فلاسفة اليونان» بل الحكمة: اسم يجمع العلم والعمل به 
في كل أمة. 

قال ابن قتيبة وغيره: الحكمة عند العرب العلم والعمل به. 

وسُّثئل مالك عن الحكمة» فقال: هو معرفة الدين والعمل به. 

وكل أمة لها حكمة بحسب علمها ودينهاء فالهند لهم حكمة مع أنهم 
مشركون كفار» والعرب قبل الإسلام كانت لهم حكمة» وكان فيهم حكماء 
العرب مع كونهم مشركين يعبدون الأوثان» فكذلك اليونان لهم حكمة 
كحكمتهم . 

وحكماء كل طائفة هم أفضل تلك الطائفة علمًا وعملاء لكن لا يلزم من 
ذلك أن يكونوا ممدوحين عند الله وعند رسولهء فإن الممدوح عند الله وعند 
رسوله» لا يكون قط إلا من المؤمنين المسلمين» الذين آمنوا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» وعبدوا الله وحده» ولم يشركوا به شیئاء ولم 

ن أنبيائه» ولا كتابًا من كتبهء ولا يثني الله قط إلا على هؤلاء كما 


ایر وَعيلَ صخا لهم م عند دهن ولا حرق 
[البقرة: "7]. وقال تعالى: الوا أن يحل ١‏ 
ف هاا رڪڪ إن ڪنئز صيقت © بک من ألم وَج 


4 


يسن مک جرم عند وَيْدء ولا وف عَلهم 15 هم برد 407 ١1‏ البقرة: 


EEE 


يننا 


عه چ مچ 


-111]. وقال: ون اح دبئا ممن نل وَجَهَهُ ب وهو خي اح 
د ياد 49 [الساء: .]٠٠١‏ 


وقد ذكر الله عن الأنبياء وأتباعهم أنهم 0 این مؤمنين من نوح إلى 
-00 وقال تعلق م يب عر الإنكم ديا کن قبل نه َه َه في الأيخْرو 


7 


برت عند لَه الات لآل عمران: 4[ وقال: 2 

رولا أ اغد آله وجنا الوت صَنْهُم ن مَتَى آله وَمنْهُم من حَدَّتْ 
ت سكل را ن الاب ارا کٹ کے عة لْمَكَدِينَ ©4 [النحل: 
]. وقوله تعالى: «أَسَلَم وَجَهَهُ ل وَهْوَ خي [البقرة: ١١١‏ النساء: .]٠١١‏ 
أي: أخلص قصده وعمله شه وهو محسن» يفعل الصالحات» وهذا هو 
الإسلام» وهو أن يكون عمله عملًا صالحًا ويعمله لله تعالى» وهذا هو عبادة الله 
وحده لا شريك له» وبهذا بعث الله الرسل جميعهم». 


ويوازن إبن تيمية بين الكمال الذي يتصوره الفلاسفة والطريق الذي رسمه 
الدين للإنسان ليصل إلى هذا الكمال فيقول: «وهؤلاء غاية ما عندهم في 
العباذات والأخلاق والحكمة العملية: أنهم رأوا النفس فيها شهوة وغضب من 
حيث القوة العمليةء ولها نظر من جهة القوة العلمية. فقالوا: كمال الشهوة في 
العفة» وكمال الغضب في الحلم والشجاعة» وكمال القوة النظرية في العلم» 
والتوسط في جميع ذلك بين الإفراط والتفريط هو العدل. 

وما ذكروه من العمل متعلق بالندب لم يثبتوا خاصية النفس التي هي 
محبة الله» وتوحيدهء بل ولا عرفوا ذلك. كما لم يكن عندهم من العلم بالله إلا 
قليل مع كثير من الباطل» كما بسط الكلام عنهم في موضعه. 

ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له. فلا صلاح للنفس» ولا كمال لهاء إلا في ذلك» وبدون 
ذلك تكون فاسدة» لا صلاح لهاء كما قد بسط الكلام على ذلك في موضع 
آخر. 

ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسلء قال الله تعالى: 


.448- ٤٤١ص المصدر السابق‎ )١( 
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رسوا أن متم [التحل: 
e‏ إلا نوي ! له أ له اِلَهَ ل أنا 
عدون 409 [الأنبياء: .]٠١‏ وقال: ووس يج ع الإسلم ويا كن يُقبَلَ ند 
[آل عمران: .٥‏ وقال تعالى: وگل مَنَ أَرَسَلْنَا ين قَبَِكَ ين سا اتا ِن ُو 
وود بور 


ل بد @4 رر .٥‏ وقال تعالى: اا الرس كلوأ من 
.]١ aD‏ وقال لما ذكر 


ک اة دة واا ريڪ تښون @ 


اة 1۹۲ وقال 
ا وای اوتا یك وما وبا بوه 
4 [الشورى: .]١١‏ وقال تعالى: 


برهم وموس س 
قم مَجَهَكَ لين حنيئاً 
أل ولك أ ا 
8 موأ يت المشركيت © ين 
جز يما كي فرحو )4 [الروم: ٠١‏ - ۳۲]. وقد قال تعالى: «رَمَا علقت كن 
ولان إلا ِمْبدُودْ )4 [الذاريات: .]٠١‏ فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال 

بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده» وهي حقيقة قول القائل: لا إله 
إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل» وأنزل جميع الكتبء ولا تصلح النفس 
وتزكو وتكمل إلا بهذاء كما قال تعالى: ويل منک ب ا يون 
لرَكَزة» [فصلت: 7 ۷]. أي لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد 
والإيمان. 


وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة 
كما قال تعالى: فلن أله لا يَنْفِرٌ أن شرك بو ونر ما مون د 
[النساء: ]1١7 ٠٤۸‏ في موضعين من كتابه» وهذا أول الكلمات العشر التي 
أنزلها الله على موسى حيث قال: أنا الله لا إله إلا أناء إلهك الذي أخرجتك 
من أرض مصرء من التعبدء لا يكون لك إله غيري؛ لا تتخذ صورّاء ولا 
تمثالاء ما في السماوات من فوق. ومن في الأرض من أسفل» وما في الماء 
من تحت الأرض؛ لا تسجد لهن؛ ولا تعبدهن. إني أنا ربك العزيز. 


وقد شهد المسيح ## أن هذا هو أعظم وصية في الناموس» فعبادة الله 
وحده لا شريك لهء وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه» هو أعظم 


۳4 


وصية وكلمة جاء بها المرسلون» كموسى والمسيح ومحمد صلوات الله عليهم 
أجمعين» شد غلا عزو ارد 0 ا : وی 
آلتاصِ من يد ن دون آله أندَاًا ميو : 

[البقرة: 158]. وقد ابيط الكلام على هلا غين هذا اف وبيّن أن النفس 
ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله معبودها ومحبوبهاء الذي 
لا أحب إليها مه . 


المحقق ابن القيم: 

ثم حمل اللواة ين بعد ابن تيمية تلميده الإمام المحقّق شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكرٍ ابن القيِّم (ت1/01ه)ء وكان من العارفين الواصلين 
کشیخه» جمع بين الظاهر والباطن» وبين التّحقيق العلميّ والذوق الروحيّ والنظر 
الفلسفيٌ؛ وهو صاحب الكت التي شرّقتْ في العالم الإسلامي وغرَّبث من مثل: 
(زاد المعاد)؛ و(إعلام الموقّعِين): و(مفتاح دار السعادة): وتعليقاته العلميّة على 
سنن أبي داود التي نُشرث مع (مختصر المنذري) و(معالم السّنن) للخطابي. 

وقد أفاض ابن القيم في بيان (الحُلقيّة الإسلامية) في كتابه الكبير: (مدارج 
السالكين شرح منازل السائرين إلى مقامات: إياك نعبد وإياك نستعين)ء للعلامة 
الحنبليٌ الصوفيّ أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي (ت١44ه).؛‏ الذي 
ألّف كتابًا في (ذمّ التأويل في الأسماء والصفات)ء وهو ما جعل ابنّ القيم يحبّه 
ويطمئنٌ إليه» وقد وزن ابن القيم فيه قِيمّ الصوفية ومعارفهم بميزان الكتاب 
والسنة» كما وزنها في كثير من كتبه» مشل: (طريق الهجرتين)؛ و(عدة 
الصابرين)» و(الداء والدواء)» و(روضة المحبين)ء و(إغاثة اللهفان) وغيرها. 


وهو ممّن يُحين العمل بهذين الميزانين» كما قال تعالى: الاه رها 

فو ع2 9 2 ي فم 
وَوْسّم الْبيئات © أل َو فى ليبن © ايوا الوزت بلقني ولا روا 
لميا €6 [الرحمن: 4-10]. 

وقد أَحْسَّنَ القَهْم عن ربّه في القرآن» وأَحْسَنَ الهم عن رسوله في سنه 
وكان نِعْمّ المفسّر للقرآنء وَنِعُمَ الشارح للسنن» ومن يُردِ الله به خيرًا يفقهه في 
الدين. 

.ين 


.)77/5( المصدر السابق‎ )١( 
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وابن القيم رجلّ موسوعيٌ المعرفة» رشيق القلم» فيِّاض البيان» يتحدّث 
عن كل موضوع يدخل فيه بسعة لا يزحمها ضيقء» وسهولة لا تشوبها صعوبة» 
وتيسير لا تعسير فیه» ولا حرج. 

وقد دخل في شرح هذه الرسالة الصغيرة» فجعل من شرحها موسوعةً 
قيّمةء في بيان العقائد الإسلاميّة» والعبادات الإسلاميّة» والأخلاق الإسلاميّق 
والمعاملات الإسلاميّة» فأصبح هذا الشرح (المدارج) في ثلاثة مجلدات كبار. 
وقد خالف شارحنا كثيرًا الشيجَ الهروي» وخطّأه صراحةً» مع محاولته كثيرًا أن 
وجه كلامه توجيهًا يبعده عن الوجهة المرفوضة؛ وكثيرًا ما نراه يقول ذلك في 
عبارة واضحة لا لبْس فيها ولا غموض. 

ابن القيم رجلّ واضح.ء لا يعتري بيائّه خلْظ ولا خبْط. ولا تحريفٌ ولا 
إغماض» ولا لقْلقة ولا إشكال» ولكنه أدخل نفسه في شرح رسالة صغيرة» 
مركزة كل التركيزء لا تعتمد الصراحة ولا الإيضاح» بل تكنّي وتعرّضء وتخبّئ 
وتحور» وهي مليئة بالمصطلحات وألفاظ المجاز والكنايات. 


وكم كُنَا نود لعلامتنا ابن القيم ألا يسنك هذا المسلك الوعرء ولا يدخل 
في مداخل الصوفية» وكثيرًا ما تكون ضيّقة. ومليئة بالاحتمالات» وفيها الباطل 
وفيها الحق» وكثيرًا ما يكون الحق هو الغالب في بعض المقولات» ولكن ابن 
القيم آثر أن يدخل المعركة؛ ويتحمّل كل الأعباء الكثيرة من أجلهاء ويلقّى 
الصّعاب بين محبّته للهرويّ» ومحيّنة للحقء ولكنه في النهاية آثر الحقّ على 
الهروي. فكثيرًا ما نراه يقول: شيخ الإسلام حبيبٌ إليناء ولكنَّ الح أحبٌ إلينا 

لين 

ولقد اضْظرٌَ ابن القيم أن يعارضه في أمور كثيرة في كتابه» مع محاولته أن 
يجري مع القوم في مُجرياتهم. ما دام فيها مُتّسَع للقّبول بوجه» وقد اجتهد أن 
يجعل من التصوّف السليم طريقًا لأهل الحقء لا عاديا عليهم» ولا مصادرًا لهم. 


وقد نقل ما قاله الصوفية: التصوّف هو الحُلوُ ٠‏ فن زاد عليك في الحُلّقء 
فقد زاد عليك في التصرّف”". فقال ابن القيم معلَمًا : الدين كله حُلُّقَء فمن زاد 


(1) مدارج السالكين (5/ 000 
() المصدر السابق (؟/594). 
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عليك في الخْلّقء زاد عليك في الدين“. 

وأحيانًا ينكر على الهروي قولّه بصريح العبارة» فيما لا يرى فيه وجهًا 
للتأويل» وصرفًا للكلام عن ظاهره» ففي مثل ذلك يقول: «وقد خبط صاحب 
(المنازل) في هذا الموضع» وجاء بما يرْعَبُ عنه الكُمّلُ من سادات السالكين 
والواصلين إلى اللهء فقال: الفكرة في عَيْنٍ التوحيد اقتحامٌ بحر الجُخُود" . 

وهذا بنا على أضلِه الذي أصّله» وانتهى إليه كتابه في أمر الفناءء فإنّه لما 
رأى أن الفكرة في عين التوحيدء تيد العبدّ من التوحيد الصحيح عنده؛ لأن 
التوحيد الصحيح عنده لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكرء والفكرة تدل على 
بقاء رسم لاستلزامها: مفكرّاء وفعلا قائمًا به. والتوحيد التام عنده لا يكون مع 
بقاء رسم أصلاء كانت الفكرةٌ عنده علامة الجحودء واقتحامًا لبحره» وقد 
صرح بهذا في أبياتِه في آخر الكتاب: 

ماود الواحدين واحدٍ إذكلمن وده جاحدٌ 
توحيدٌمَن ينطق عن َعْيّه عاريَّةٌ أبطلها الواجد 

توحيدهإياه توحيده ونعتٌ مّنينعتهلاحدٌُ 


ومعتی أبياته: ما وحد الله كق أحدٌ حنَّ توحيده الخاصٌء الذي : 
الرسومء وتشبحل 3 فيه كل حاڍث» ويتلاشى فيه كل مكوّنء فإنه لا يُتصوّر منه 
التوحيدٌ إلا ببقاء الرسم. وهو الموحد وتوحيدُه القائم به. فإذا وحد شهد فعله 
الحادتٌ ورسمّه الحادتٌ» وذلك جُجحودٌ لحقيقة التوحيدء الذي تُنفُى فيه 
الرسوم» وتتلاشى فيه الأكوان» فلذلك قال: إِذْ كل من وحََدَّه جاجدٌ. هذا 
أخْسَنٌ ما يُحْمّل عليه كلامه. 

وقد فسَّره أهلٌ (الوَحدة) بصريح كلامهم في مذهبهم» قالوا: معنى: (كل 
من وحده جاحِدٌ) ٠‏ أي: : كل من وحده فَقَدْ وصف الموحٌدٌ بصفة تتضمّن جحد 
حقّهء الذي هو عدمٌ انحصاره تحت الأوصاف» فمّن وصَفَّهِ فقدْ جَحَدَ إطلاقه 


عن قيود الصفات. 
وقوله: (توحيد من ينطق عن نعته). أي: توحيدٌ المُحْدَثِ له» الناطتٍ عن 


.)۲۹٤ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
منازل السائرين» ص۱۸ دار الكتب العلمية  بيروت‎ )5( 
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نعته» عاريّة مُسْتَردّةء فإنه المُوحَّد قَبْلَ تَؤجيد هذا الناطق» وبعدّ فنائه» فتوحيده 
له عاريّة أبطلها الواحد الحق بإفنائه كل ما سواه. 

والاتحادي يقول: معناه أن الموحّد واحدٌ من جميع الوجوهء فأبطل 
ببساطة ذاته تركيبٌ بطق واصِفه» وأبطل بإطلاقه تقييدَ نعتِ موخده. 

وقوله: (توحيده إيّاه توحيده). يعني: أن توحيدّه الحقيقي هو توحيده 
لنفيه. حيث لا هناك رسْم ولا مكوّن» فما وحد الله حقيقةً إلا الله. 

والاتحادي يقول: ما ثم غيْرٌ يُوحُدُه بل هو الموَّحَدُ لنفيه بنفيه؛ إذ ليس 
ثَمّ سوّى في الحقيقة. 

قوله: (ونعْتٌ من ينعته لَاحِدُ). أيْ: نعثٌ الناعت له مَيِْلّ وخروجٌ عن 
التوحيد الحقيقيّ, والإلحاد أصله المّيل» لأنه بنعته له قائمٌ بالرسوم» وبقاءٌ 
الرسوم ينافي توحيدّه الحقيقيّ . 

والاتحادي يقول: نعثٌ الناعتٍ له شرك؛ لأنه أسند إلى المطلّق ما لا يليق 
به إسناده من التقييد» وذلك شرك وإلحاد. 

فرحمة الله على أبي إسماعيل»ء فتح للزنادقة باب الكفر والإلحادء فدخلوا 
منه وأقسموا بالله جَهد أيمانهم: إنه لَمِنْهُم. وما هو مِنْهُّم» وغرّه سراب الفناءء 
فظن أنه نْجَةُ بحر المعرفة» وغايةٌ العارفين» وِبَالَعَ في تحقيقه وإثباته» فقاده 
قشْرًا إلى ما تری۲“ 


اه. 


© © © 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين :)178-177/١(‏ ط. دار الكتاب العربي ‏ بيروت» تحقيق: محمد 


المعتصم بالله البغدادي . 
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٤‏ - الاتجاه العقلي المعتدل في الأخلاق 
(الراغب الأصفهاني ت 0.07) 


وفي هذه المرحلة ظهر انّجاه أخلاقي إسلامي» لا نستطيع أن تُلحقه بالتيار 
الصوفي؛ لأنه لا يعتمد مقولاتهم. ولا يرتبط بشیوخهم» ولا يأخذ مواقفه 
عنهم؛ فهو شيءَ» والقشيري وأبو حامد الغزالي شيء آخر. 

ولا نستطيع أن نلحقه بالاتجاه الأخلاقي الفلسفي» مثل ابن مسكويه 
(ت١١٤)ء‏ كما في كتابه (تهذيب الأخلاق)ء فإن الفلسفة اليونانية كانت أمامه 
وكان يستقرئها ويستنطقهاء ويستنبط منهاء ويذكر تعليقاته عليهاء قليل منها 
إسلامي» ولذلك لم يبعد كثيرًا عن هذه الفلسفة وإيحاءاتها وتقسيماتها. 

ولا نستطيع أن نلحقه أيضًا بالتيار السلفي؛ لأنه ليس منهم. ولا يتبئّى كل 
اتجاههم» ولا يعرف السنة والحديث كما يعرفونهاء بل يروي الواهي 
والموضوع وما لا أصل له. 

ولكنا وجدنا مفكرًا له طرازه الخاص» فهو مسلم أولاء يجعل إسلامه فوق 
كل شيء؛ ثم يُعمل عقلّه في الجانب الأخلاقيء أو ما سمّاه: (مكارم 
الشريعة)؛ فرأيئه خيرٌ من يمثل الاتجاه العقلي الإسلاميء لِمَا له من نظرة 
فلسفية» عمادها العقل» العقلٌ المسلم السني. الذي لم يبع نفسه لليونان» كما 
باعته (المشائية الإسلامية). ولما له من نظرة إسلامية تعتمد على القرآن الكريم 
فالرجل له دراساته القرآنية» التي عرفها المسلمون جميعا في كتابه الفريد: 
(مفردات القرآن)» وهو تصنيف فريد لا ثاني له» أقرَّ جميع العلماء بفضله» 
وضرورة الرجوع إليه» على اختلاف ألوانهم ومذاهبهم. 

وله تفسير لم يكتمل» ولكنه وصل به إلى سورة المائدة» عرف به أستاذ 
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الدراسات القرآنية الدكتور أحمد حسن فرحات» ولعله يشتغل به» وهو تفسير 
كبير وعميق» وهو الذي سمّاه (تحقيق البيان في تأويل القرآن). 


هذا الاتجاه يمثله عالم معروف بدقّته واعتدالهء هو العلامة أبو القاسم 
الراغب الأصفهاني (ت۲٠٠ه)ء‏ وهو من أقران الإمام الغزالي» وإن كان قد 
وُلِد قبله بمدة» ومات قبله بثلاث سنوات» وقالوا: إن الغزالي كان معجبًا بكتابه 
(الذريعة) . 

هذا العالم له في الأخلاق خاصة كتابه المعروف» الذي سماه: (الذريعة 
في مكارم الشريعة)ء فهو لا يقصد في هذا الكتاب: (أحكام الشريعة)ء التي لها 
حكمها من الفرض والمستحبّ والحرام والمكروه والمباح؛ فهذه لها رجالهاء 
ولها كُبُبها ومراجعها وموضوعاتهاء ولكنه يقصد: (مكارم الشريعة)؛ وهو ما 
يعني الجانب الأخلاقي» بما فيه من فضائل مطلوبة» ورذائل ممنوعة» وهو ما 
يقصده بكلمة (المكارم)ء التي جاء عن الرسول بي فيها: «إنما بُعنْتُ لأتمم 
مكارم الأخلاق». أو «صالح الأخلاق0". 

لقد أنتيح لي أن أقرأ هذا الكتاب في طبعاته القديمة» وأنا في المرحلة 
الثانوية» حيث كان من مقتنيات صديق لي» وكنت معجبًا به» وإن لم أحط به 
وبمراميه تمامّاء وكنت أتمئّى أن يجد هذا الكتاب من يحقّقه تحقيقًا جيدّاء 
ويُخرّجٍ أحاديثه» ع القارئ المسلم على أسراره» فهيّأ القدّرُ لذلك أخانا 
العزيز الأستاذ الدكتور أبو اليزيد العجمي» أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية دار 
العلوم؛ الذي وضع وقته وجهده وفكره لخدمة الكتاب» وتحقيقه وشرحه» 
وتقديمه للناس تقديمًا يليق به» وينؤه بقيمته العلمية والفلسفية في مجال 
(الأخلاق)» فشكر الله له» وجزاه الله خيرّاء وقد سعدنا به في قطر عدة من 
السنين» وانتفعنا بما عنده من علم. 

ولم أجد في علماء المسلمين من اهتم بهذا الكتاب وبمؤلفه» واعتبره 
تألِيقًا مهما في علم الأخلاق. أو فلسفة الأخلاق الإسلامية» بعد الدكتور 


(۱) سبق تخريجه ص۱۲ . 

(۲) رواه أحمد (۸۹6۲)ء وقال مخرّجوه: صحیح؛ والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق 
(۳) والحاكم في تواريخ المتقدمين (۲/١١1)ء‏ وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصخُحه 
الألباني في الصحيحة (40)؛ عن أبي هريرة. 
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العجمي ‏ محقق الكتاب ‏ إلا الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي أستاذ العقيدة 
والفلسفة أيضّاء بكلية دار العلوم» والذي له الكتب القيمة والكثيرة في هذا 
الجانب. الذي سرّني أنه التقّتَ إلى الرجلء واستفاد من علمه ونظرته» واقتبس 
منهء واعتبره من الروّاد في هذا الاتجاه» وذلك في كتابه عن: (الأخلاق بين 
الفلاسفة وعلماء الاسلام) . 


الراغب سني أصيل: 

من قرأ كتاب (الذريعة)ء ورأى فيه عنايةَ الراغب بالعقل والفكرء والتحليل 
والمقارنة» والتقسم والتنويع» ربما يَحْسَبه من المعتزلة المهتمّين بالعقل والنظر 
أكثر من أهل السنة» وهذا ما ظنَّه الحافظ السيوطي. كما ذكر في كتابه (بُغية 
الوعاة)؛ الذي ترجم فيه للنحويين واللغويين» قال: «وقد كان في ظني أن 
الراغب معتزلي» حتى رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة 
من (القواعد الصغرى) لابن عبد السلام ما نصه: ذكر الإمام فخر الدين الرازي 
في (تأسيس التقديس) في الأصول: أنَّ أبا القاسم الراغب من أئمة السنةء 
وقرنه بالغزالي. 


قال: وهي فائدة حسنة» فإن كثيرًا من الناس يظنون أنه معتزلي» . 


وأنا استغربتٌ نسبته إلى المعتزلة» فلا شك أنهم لا ينفردون بالاهتمام 
بالعقل وحدهم» بل يشاركهم آخرون من الأشاعرة والماتريديّة وغيرهم» كما 
ترى ذلك واضحًا في كتبهم ومصادرهم المعلومة. على أن لوازم المعتزلة 
العقلية: لا توجد في كتب الراغبء مما يُسمّى: (العدل والتوحيد. والمنزلة بين 
المنزلتين» والصلاح والأصلح.... وما شابهها)ء فهذه اللوازم لا توجد في 
كُتب الراغب» وكتابه (مفردات القرآن) أكبر شاهد على ذلك. وهذا الكتاب 
(الذريعة)ء وكتاب (تفصيل النشأتين): دليل واضح على نزعته السنيّة الأصيلة. 

على كل حال نون الناس كثيرة» وكثيرًا ما تكون في غير موردهاء وقد 
أفاد كلام السيوطي كثيرًا في هذه القضية» ولا سيما أنه ذكر ثلاثة أسماء كبيرة 
من أئمة أهل السنة: الرازي» وابن عبد السلامء والزركشي. 


() بغية الوعاة (۲/ ۲۹۷)ء ط. المكتبة العصرية؛ بيروت» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
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لهام الراغب باش : 

ولقد ذكر الأخ الدكتور أبو اليزيد العجمي محققٌ الكتاب» ما حاوله بعض 
الشيعة من انّهام الرجل بالتشيّع. وإن لم يجدوا ما يويد مقولتهم هذه إلا روايته 
عن أهل البيتء أو روايته عن سيدنا علي أكثرٌ من غيره» وهذه يشترك فيها 
المسلمون جميعًاء وخصوصًا أن لعلي نه كلامًا مجموعًاء كما في (نهج 
البلاغة)» ويسهل الرجوع إليه» ولا يوجد ذلك لغيره» ومع ذلك فلا يوجد في 
كتبه دليل يوحي بتشیعه» ولا تقل لحد من ترجموااله أنه كان شيعا أو ألهم 
بذلك. 

ولكن هذا شأن الشبعة دائمّاء يريدون أن يخطفوا التاض خطفًا من 
مذاهبهم» ومن ديارهم» ومن كل ما ينتسبون أو يطمئنون إليه. 


الراغب يدم (الذريعة): 

وسأدَعٌ الإمامَ الراغب الأصفهاني يقدّم لك بنفسه كتابه الأخلاقي الفريد: 
(الذريعة في مكارم الشريعة)ء فيقول في مقدمته: «كنت قد أشرت فيما أمليئُه 
من كتاب (تحقيق البيان في تأويل القرآن)” “ إلى الفرق بين أحكام الشريعة 
ومكارمهاء فإن المكارم المطلقة هي اسم لما لا يتحاشى من وصف الباري جل 
ثناؤه بها أو بأكثرهاء نحو: الحكمة» والجودء والحلمء والعلمء والعفوء وإن 
كان وصفه تعالى بذلك على حدٌ أشرف مما يوصف به البشرء وإن الأحكام 
تتناول ذلك وتتناول العبادات. 


وإنه باكتساب المكرمة يستحق الإنسان أن ا بكونه خليفة الله المعني 
بقوله: ظإِنٍْ جَاعِلُ في الأَر ]. وبقوله تعالى: نص في 
اض 0 5-0 : هر الى 
ع کے ف 16 ى 


َه بے عد عه بج 


حَيْتَ تَعْمَلُونَ 


جَمَلَحُ ڪي الارضٍ وع ب بعصم قوق بق بت 
[الأنعام: 176]. وأشرتٌُ أن خلافة الله قلق لا تصحٌ ح إلا بطهارة ا كما أن 
أشرف العبادات لا تصح إلا بطهارة الجسم. 


وقد استخرث الله الآن» وعملت في ذلك كتابًا؛ ليكون ذريعة إلى مكارم 
() هو الذي عثر عليه د. فرحات؛ وهو إلى المائدة فقط 


يذنا 


الشريعة» ویب كيف يصل الإنسان إلى (منزلة العبودية)ء التي جعلها الله تعالى 
شرفًا للأتقياءء وكيف يترقّى عنها إذا وصلها إلى منزلة الخلافة» التي جعلها الله 
تعالى شرفًا للصّدّيقين والشهداء. فبالجمع بين أحكام الشرع ومكارمه علمّاء 
وإبرازهما عملاء يكتسب العُلاء ويتم التقوى» ويبلغ إلى جنة المأوى. 
3 أيها الأخ الفاضل ‏ وفقك الله وأرشدك. وأعاذك من شر نفسك - 
في تصنيفه: ما رأيثٌ من تشوّقك أن تزيّن ما وَلِيّهِ الله من حُسْن حَلقك وحُلّقك 
بما تتولاه من تحسين أدبك» وإكمال مروءتك» فما أجدر رواك الصّبيح» أن 
سكل رر الرأي الصحيح . 
ن تما اترا بی جن رتوو ات العرة والويق 


قبا اقلخ ال أن ايكون حش جسمة:باعتبار قبح نفسه» ته يكثرها 
بوم وصِرْمّة”'2 يحرسها ذثب. كما قال حكيمٌ لجاهلٍ صبيح الوجه: أما البيت 
فحسنٌء وأما ساكنه فرديءٌ. وأن يكون باعتباره بكثرة 3 وحسن أثاثه» ثورًا 
عليه حلي فقد سمّى بعض الحكماء الأغنياء الأغبياة: تيوسًا صوفها ذُرَر» 


وحُمُرًا جلالها حبر" . 


توصيات الراغب لتلاميذه: 

ثم قال الراغب: فكن أيها الأخ عالمّاء وبعلمك عاملاء تكن من أولياء الله 
الذين: الا حرف يهن ولا هم بحرت 469 [يونس: 51]. واحذر الشيطان 
أن يسبيك» ويُغريّك بأعراض الدنيا وزخارفهاء فيجعلك من أوليائه» ويُخرّفك 
بوساوسه» كما قال تعالى: فما لگ مين لاء [آل عمران: 3076]. 

واعلمٌ أنه قبيح بذي العقل أن يكون بهيمة» وقد أمكنه أن يكون إنسانًاء أو 
إنسانًا وقد أمكنه أن يكون مَلَكَاء وأن يرضى بِقِئْية'"' معارة» وحياة مستردَّة» وله 
أن يٌخذ قلية ة محلّدة» وحياة مؤيّدة: 


() القطعة من التخل أو و الويل. 

)١(‏ الجلال: جمع جل وجَلَّ وهو ما ثليه الدابة لتصان به . انظر القاموس جلل. والحبر جمع حبّرة 
بكسرة الحاء وفتحها: وهي برود يمينة؛ والبرد ثوب مخطط . انظر القاموس حبر 

© الف بالكسر والضم: ما اكيب ج: قِنَى . ونی المال. كَرَمَىء 
اكْتَسَبَه. 
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فلم ير في عيوب الناس عيب كنقص القادرين على التمام 

وإن أردت أن تعرف بقاء العلماء الأتقياء» فاعتبر ما قال أمير المؤمنين 
(عليّ) ڪه : مات خُرّان الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدهرء 
أعيانهم مفقودة» وآثارُهم في القلوب موجودة . 

ولا يخدعنّك عن طلب ذلك وإدراكه: الي يَصُدُونَ عن سيل أله 
نوها عوَمًا وم بال م كف )4 [هود: 14]. فقد وصفهم الله تعالى 
بالصمم والعمىء إذ قال: ا كوأ ليع اّمم وَمَا ڪاو بيد ©4 
.]٠6 :‏ ثم ذمهم بقوله: اوک ار حيرا اشم وَل عتم ما كَاوًا 
3 [هود: .]1١‏ ثم فرق بينهم وبين من ضَادّهم فقال: مل الْمَرِسَقٍ 
حنمي وَلأْصَوَ وير وَالتَمِيعِ هَل بَسيَيانِ مكلا ألا َك 409 [مود: .]٠١‏ 
فأخبر الله تعالى أنهم لا يسمعون ولا يبصرون» لفقدان سمع القلب وبصرهء 
اللذَيْن بهما تنال حقائق المسموعات والمبصرات. 

وهذا الكتاب يشتمل على سبعة فصول وأبواب» اه. 

وظلَ الراغب يذكر تفصيلَ هذه الفصولٍ والأبواب وأنواعها وأجزائهاء وما 
اشتملت عليه في أربع صفحات من صحائف الكتاب. 

« الفصل الأول: في أحوال الإنسان وقواه وفضيلته وأخلاقه» وتحته 
مباحث. 

ه الفصل الثاني: في العقل والعلم والنطق وما يتعلق بها وما يضادها. 

٠‏ الفصل الثالث: فيما يتعلق بالقوة الشهوية وما وراءها. 

٠‏ الفصل الرابع: فيما يتعلق بالقوى الغضبيّة وما يتعلق بها. 

٠‏ الفصل الخامس: في العدل والظلم والمحبة والبغض» وما يتبعها. 

٠‏ الفصل السادس: فيما يتعلق بالصناعات والمكاسب والإنفاق والجود 
والبخل» وما وراءه. 


(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۷۹/۱). 
(1) الذريعة في مكارم الشریعة» ص04 277 بتحقيق د. أبو اليزيد العجمي» ط. دار السلام القاهرة 
فشر 7 


4۹4 


« الفصل السابع: وهو الأخير في ذكر الأفعالء وأنواعهاء والفروق 
بينها . 

ثم بدأ الشيخ الإمام في شرح هذه الفصول بطريقته» ومنطقه القائم على 
العقل. والاستمداد من القرآن - وله معه كتابان: (المقردات)ء و(تحقيق البيان) 
الذي لم نره والذي وصل فيه إلى سورة (المائدة) ‏ والسنةء» وإن كانت حصيلته 
من السنة أشبه بحصائل العلماء غير المتخصصينء فكثيرًا ما يقع في أحاديث 
غير صحيحة ولا حسنة» وربما لم يكن لها أصل في السنَة» وَفْق موازين العلماء 
المرجوع إليهم في ذلك. ولكن هذه أهم مَرَاجِعُهه كما يرجع أيضًا إلى أقوال 
الأئمة والعلماء من الصحابة ومن بعدهم» وبخاصة سيدنا علي ذه . 

ولا أستطيع أن ألخص الكتاب القيّم في فصوله السبعة» وأضع فصوله أمام 
القارئ النابهء وأرى أنَّ الأؤلى والأوجب: أن يقرأه القارئ ويستمتع به 
ويسأل الله تعالى» كما سأله الراغب في بداية مقدمته: نورًا يهديه إلى الإقبال 
عليه» ويميل بنا إلى الإصغاء إليه؛ ويدل على حسن معاملتهء والقوة على التفاذ 
في طاعته» وأن يجعلنا من جملة مَّن ضمن أن يحرسهم من غائلة الشيطان» 
حيث قال: إن عجاوى ليس لَكَ عَم ملد [الحجر: .]٤١‏ وجعلهم الشيطان 
مثنوية اليمين"» حيث قال: قال ق آرم عن © إلا ادك ينهم 
لَص @6) [ص: ۸۲ - 1۸۳ . 

وسأكتفي هنا بوضع بعض الصفحات بين يدي القارئ النابه» ليقرأها 
ويستفيد منها . 


بيان ما به يفْضّل الانسانٌ: 


قال الراغب: «الإنسان وإن كان هو بكونه إنسانًا أفضلَ موجودء فذلك 
بشرط أن يُراعي ما پال إنسانّاء وهو العِلّم الحقء والعمل المُخكم» فبقدر 


وجود ذلك المعنى فيه يفضل؛ ولهذا قيل: الناس أبناء ما يحسنون. أي: ما 
يعرفون ويعملون من الخلوم والأعمال الحسنةء يقال: أحسن فلان إذا علمء 
وإذا عمل حسنًا. 


أنا'الإنساة من حبك اما يتقذى ويبسل : قبيات :ومن حيك نا بحس 


() أي: ۱ 


ثناء. انظر اللسان ثني. 


لمانا 


ويتحرّك: فحيوان» ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة في جدارء وإنما 
فضيلته بالنطق وقواه ومقتضاه؛ ولهذا قيل: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة 
مهملة» أو صورة ممثلة. فالإنسان يضارع المَلَك: بقوة العلم والنطق والفهمء 
ويضارع البهيمة: بقوة الغذاء والنكاح» فمن صرف همه كلّها إلى تربية الفكر 
بالعلم والعمل» فخليقٌ أن يلحق بأفق الملّك؛ فَيُسمّى ملكا ور نیا كما قال 
تعالى أي على لسان نسوة امرأة العزيز عن يوسف: إن هلدا إلا مَك كيد @) 
[يوسف: ۴۱]. 

ومن صرف همّته كلها إلى تربية القّة الشهويّة باتباع اللذات البدنيّة» يأكل 
كما تأكل الأنعام: فخليق أن يلحق بأفق البهائم» فيصير إِمّا غمرًا كتّؤْر» أو 
شرمًا كخنزير» أو ضَرِيا ككلب» أو حقودًا كجمل؛ أو متكيّرًا كتمرء أو ذا 
و ا ا كله 


اوا قال الله تعالى في الذين لا يعقلون 3 


َل 


سيلا 402 [الفرقان: ::]. وقال: «إِنَّ سر لدوب 
49 [الأنفال: ۲۲]. وقال تعالى: | 
هَهُمَ لا بوثو 4 [الأنفال: .]٠١‏ فبيِّنَ أن الذين توول 
يستعملوا القوة التي جعلها الله لهم: هم ر الذواب: وقال تعالى: ظِوَمَثَلُ 
آل كرا كل آل بين جا لا يتمع إلا شاه وي م بم عن هر لا 
َي @4 [البقرة: .]10١‏ أي: مَل واعظ الكافرين: كمثل ناعق الأغنام» 
تاا على انح یا يقال لهم؛ كالبهائم» وبهذا النظر عبر الشاعر عن بعض من 
ذمّه فقال: 

اللوم أكرمٌ مِنْ وبر وواليه واللؤمُ أكرْمُ من ونر وما وَّلّدا 

ولم يقل «ومن ولدا». تنبيهًا أنه لا يستحق أن يقال له: (مَنْ)» لكونه 

بهيمة» وعلى هذا قال المتنبي: 

حَوْلِي بكلّ مكانٍ منهمُ عِلَقٌ تُخطي إذا جئتَ في استفهامها بِ(مَنِ)! 


وَلِمَا ذكرّناء لم يكن بين بعض هذه الأنواع وبعضها من التفاوت ما بين 
إنسان وإنسان» فإنك قد ترى واحدًا كعشرة» بل واحدًا كمائة» وعشرة أخرى 


"١ 


هَدَرة دون واحدء كما قيل لامرأة في منامها: أعشرة هَدَرة أحب إليك أم واحد 
كعشرة؟ فقالت: بل واحد كعشرة. 


لا بل ترى واحدًا كألف. وألمًا مثل واحد. كما قال القائل: 
ولم أرَ أمثالَ الرجالٍ تفاوتث لدى المجد حتى عد ألفٌ بواحدٍ 


بل قد ترى واحدًا كعشرة آلاف. وترى عشرة آلاف دون واحدء كما 
قال يل وهو أصدق الناس قيلًا: «الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها 
راحلة““. والإبل في تعارفهم: اسم لمائة بعير» فماثة إبل: هي عشرة آلاف. 
بل لو قيل: قد نرى واحدًا كعالّم. وعالّمًا مثلَ واحدء لَيجَازَّه كما 
قال يَكِ: «وزنت بأمتي فرج جحتهم0”" . وعلى هذا قال أبو نواس: 
وليس على الله بمُستبككر أنْ يجممٌَ العالّم في واحد 


كوْنُ الإنسان بِيْن البهيمة والمَلّك: 

الإنسان لما رُكْبَ تركيبًا بين بهيمة وملّك - فشَّبَهُ بالبهيمة بما فيه من 
الشهوات البدنيّة: مِن المآكل والمشارب والمناكح» وشَّبَّهُه بالملّك بما فيه من 
القوى الروحانية؛ مِن الحكمة والعدالة والججود ‏ صار واسطة بين جوهرين: 
وضيع ورفيع؛ ولهذا قال تعالى: ية ١‏ © [البلد: .]٠١‏ 


فالنجدان مِن وجه: العقل والهوى. ومن وجه: الآخرة والدنيا. ومن 
وجه: الإيمان والكفر. ومن وجه: الهدى والضلال. ومن وجه: موالاة الله 
1 2م درك م5 ع 

تعالى وموالاة الشيطان المذكورتان في قوله تعالى: اله وَل الت اموأ 


يُْريهُم ين ألمت إل الور وریت كا آویساؤشم الوت يُخرعرتهُم يت الثور 
إل الظُنْمَتِ» [البقرة: 157]. ومن وجه: النور والظلمة المذكورتان في هذه 

فضيلة والنقيصة. أو من وجه: الحياة والموت المذكوران في قوله 
» [الأنعام: .]١١١‏ 


الآية. أي: ١‏ 
تعالى : اون کان ب 


(۱) رواه مسلم في فضائل الصحابة (۷٤۲۵)ء‏ وأحمد (2115)؛ عن ابن عمر. 

(۲) سبق تخريجه . لم نقف عليه بهذا اللفظ» لكن رواء البزار )٤١٤۸(‏ في حديث شق الصدر من كلام 
الملكين بلفظ: لو وزنته بأمته رجحها. قال الهيشمي في المجمع :)۱۳۹۴١(‏ رواه البزار وفيه جعفر بن 
عبد الله بن عثمان بن كبيره وثقة أبو حاتم الرازي وابن حبان» وتكلم فيه العقيلي» وبقية رجاله ثقات رجال 


الصحيح . عن أبي ذر. 


Yor 


فمن وفقه الله للهدى» وأعطاه قوّى لبلوغ المدی» فراعی نفسه وزگاهاء 
فقد أفلح» ومن حرم التوفيق» فأهمل نفسه ودسَّاهاء فقد خاب وخسرء كما 
قال تعالى: تد أ من دَكهَا © وَقَد عاب مَن دَسَّنهَا 6 [الشمس: ۹ 61١‏ 


ما لأجله أوجد الانسان: 

الإنسان من حيث هو إنسان كل واحد كالآخرء كما قيل: 

شرق وغرّبْ تجذ من صاحب بدلا فالأرضٌ من تربة» والناس من جل 

وإنما شرَقُه بأنه يوجد كاملا في المعنى الذي أوجد لأجله وبيان ذلك: 
أن كل نوع أوجده الله تعالى في هذا العالم؛ أو هدى بعض الخلق إلى إيجاده 
٠‏ فإنه أوجد لفعل يختصٌ به» ولولاه لّما وُجدء وله غرض لأجله حص 
بما حص به» فالبعير إنما حص بذلك ليحملنا وأثقالّنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا 
بشق الأنفس» والفرس ليكون لنا جناحًا نطير به» والمنشار والمنحت لنصلح 
بهما الباب والسرير ونحوهماء والباب لَنُحْرِز به البيت. والفعل المختص 
بالإنسان ثلاثة أشياء: 

- عمارة الأرض المذكورة في قول تعالى: طوَاسْتَعْمَكْرٌ فياه [هود: .]1١‏ 

E Eu a‏ لقت ولكيرة: 

۲ - وعبادته المذكورة في قوله تعالى : ّما عقت نواد إلا يئر @) 
[الذاريات: 01]. وذلك هو الامتثال للباري عر وجل في أوامره ونواهيه . 

۳ - وخلافته المذكورة في قوله تعالى: ِنَڪ في الأزض يَظرَ كَيِتَ 


مون 43 [الأعراف: 174]. وغيرها من الآيات» وذلك هو الاقتداء بائياري 
سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة باستعمال مكارم الشريعة. 


ومكارم الشريعة هي الحكمة:؛ والقيام بالعدالة بين الناس» والجلم» 
والإحسان» والفضلء والقصد منها: أن تبلغ إلى جنّة المأوى» وجوار ربٌ 
العزَّة تعالى. 


وكل ما أوجد لفعل ماء فشرقه بتمام وجود ذلك الفعل منهء ودناءثه 
(۱) من شعر البحتري. 


Yor 


بفقدان ذلك الفعل منه؛ كالفرّس للعَدُوء والسيف للقطع والعمل المختصٌ به في 
القتال» ومتى م يوجد فيه المعنى الذي أوجد لأجله كان ناقصّاء فإمّا أن يُظرَح 
كك وإمًا رَد د إلى منزلة النوع الذي هو دونه» كالفرس إذا لم يصلح ليذو 
في الك والفرّ انُخذ حَمُولة» أو أَعِدَّ أكُولّةء والسيف إذا لم يصلح للقظع اذ 
منشارًا . 
فمن لم يصلح لخلافة الله تعالىء ولا لعبادته» ولا لعمارة أرضهء فالبهيمة 
خير منه؛_ولذلك قال تعالى في ذم الذين فقدوا هذه الفضيلة: أك لأر 
Aj E:‏ اوک هم ألو [الأعراف: 1۷۹]“ اه 
السياسة التي ي يستحق بها خلافة الله تعالى : 
وتحدّث العلامة الراغب عن السياسة التي بها يستحق بها الإنسان خلافة الله 
تعالى» فقال: «قد تقدم أن الخلافة تُستّحق بالسياسة» وذلك بتحرّي مكارم 
الشريعة. والسياسة ضربان: 
أحدهما: سياسة الإنسان نفسّه وبدلّه وما يختصٌ به. 
والثاني: سياسة غيره من ذويه وأهل بلده. 
ولا يتضلح لسياسة غيرة من لا صلخ السياسة نفب راپ له تعالى 
من ترشّح لسياسة غيره» فأمر بالمعروف 0 
في نفسه» فقال: اناس الاس با 
مقون ()» [البقرة: 44]. وقال تعالى: ياي اين ) 
تقد (© كر د أ ل تولا ل شيك 49 اسک r‏ 
وا تعالى: یا لد عأ یک كش ا سگ د من صّلَّ إا هديدي 
[المائدة: .]٠٠١‏ أي هذّبوها قبل الترشح لتهذيب غيركم . 


وبهذا النظر قيل: «تفتَّهوا قبل أن تُسرّدوا'”"“. تنبيهًا أنكم لا تصلحون 


.87 الذريعة إلى مكارم الشریعة» ص4‎ )1١( 

(1) روى البخاري في صحيحه في باب الاغتباط في العلم والحكمة :)٠١/١(‏ وقال عمر: «تفقهوا 
قبل أن تسودوا». قال أبو عبد الله : «وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي ڳل في كبر سنهم؛. قال 
القسطلاني في إرشاد الساري (19/7/1) : «مُسَؤدُواء بضم المثناة الفوقية وفتح المهملة وت بيد الواو أي: 
تصيروا سادة» من ساد قومه يسودهم سيا ET‏ : أي تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة 
فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. 


of 


للسيادة قبل معرفة الفقهء والسياسة العامة» ولأن السائس يجري من المسوس 
مجرى ذي الظل مين الظزي؛ ومن المُحال أن يستوي الظلٌ وذو الظل أغوّج» 
کون السائس ‏ ضالاء قال الله ا با 
وس بع حطر ال 
وسر [النور: .]۲١‏ فحَكم أنه مُحال أن يكون مع أتباع الشيطان 5 يأمر إلا 
بالقحشاء والمتكر)20. 


الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض: 

وتحدّّث عن (الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض)» 
فقال: «أما مكارم الشريعة: فمبدؤها طهارة النفس باستعمال التعلم: واستعمال 
العِفّة والصبر والعدالة. ونهايتها : التخصضفن بالحكمة» والجودء والحلمء 
والإحسان. 

فبالتعلّم يُتوصّل إلى الحكمة» وباستعمال العفّة يُتوصّل إلى الجود» 
وباستعمال الصبر تدرك الشجاعة والحلمء وباستعمال العدالة صح الأفعال. 

ومن حصل له ذلك» فقد تذرَّعَ المكرّمة المعنيّة بقوله تعالى: «إنَّ ڪرم 
عند َو نک [الحجرات: 1]. وصلح لخلافة الله تعالى» وصار من الربَّانييين 
والشهداء والصٌدَّيقين. 

واعلم أن العبادة أعمٌ من المكرّمةء فإن كل مكرمة عبادة» وليس كل عبادة 
مكرمة» ومن الفرق بينهما: أنَّ للعبادات فرائضّ معلومة› وحدودًا مرسومة» 
وتاركها يصير ظالمًا متعديّاء والمكارم بخلافهاء ولن يستكمل الإنسان مكارم 
الشرع» ما لم يقم بوظائف العبادات. فتحري العبادات من باب العدل» وتحري 
المكارم من باب الفضل والنفلء ولا يُقبل لچ أهملَ الفرض» ولا تفضّل 
من ترك العدل» بل لا يصح تعاطي الفضل إلا يعد العدلء, فإن العدل: فل ما 
يجب» والتفضّل: الزيادة على ما يجب. وكيف يصح تصوّر الزيادة على شيء 
هو غير حاصل في ذاته؛ ولهذا قيل: لا يستطع الوصول من ضبّم الأصول . 

فمن شغله الفرض عن الفضل فمعذورء ومّن شغله الفضل عن الفرض 


.84 المصدر السابق ص‎ )١( 
سيأتي تعليقنا على هذه الفقرة.‎ )( 


Yoo 


بفقدان ذلك الفعل منه؛ كالفرّس للعَدُوء والسيف للقَظع والعمل المختص به في 
القتال» ومتى الم يوجد فيه المعنى الذي أوجد لأجله كان ناقصّاء فإمّا أن يُظرَح 
ر وإمًا ر إلى منزلة التو الذي هو دونه» كالفرس إذا لم يصلح للعدو 

في الكرٌ والفرٌ اذ حَمُولة؛ أو أَعِدّ أكولَةًّء والسيف إذا لم يصلح للقظع انُخذ 
منشارًا. 

فمن لم يصلح لخلافة الله تعالى» ولا لعبادته» ولا لعمارة أرضه» فالبهيمة 
ا .ولذلك قال تعالى في ذم الذين فقدوا هذه الفضيلة: «أليك كالأََر 

مم اس وليك م لقنتي [الأعراف: ۱۷۹]» اه 
السياسة التي ي يستحق بها خلافة الله تعالى : 

وتحدّث العلامة الراغب عن السياسة التي بها يستحق بها الإنسان خلافة الله 
تعالى» فقال: «قد تقدم أن الخلافة تُستحق بالسياسة» وذلك بتحرّي مكارم 
الشريعة. والسياسة ضربان: 

أحدهما: سياسة الإنسان نفسّه وبدلّه وما يختصٌ به. 

والثاني: سياسة غيره من ذويه وأهل بلده. 

( ا ا 


ا 


بن ءامنوا 


E 
أ علو فل رع مشب ریم‎ ]٠٠١ [المائدة:‎ 
وبهذا النظر قيل: «تفقّهوا قبل أن تسردو . تنبيهًا أنكم لا تصلحون‎ 


.۸۴ الذريعة إلى مكارم الشريعة. ص۷۹-‎ )١( 

(۲) روى البخاري في صحيحه في باب الاغتباط في العلم والحكمة :)۲١/١(‏ وقال عمر: «تفقهوا 
قبل أن تسودوا». قال أبو عبد الله: «ويعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي يق في كبر سنهم». قال 
القسطلاني في إرشاد الساري /١(‏ 177): انُسَوّدُواه بضم الث قية وفتح المهملة وتشديد الواو أي: 
تصيروا سادة» من ساد قومه يسودهم سيادة. قال أبو عبيدة: أي تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة 
فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا . 


نا 


للسيادة قبل معرفة الفقه» والسياسة العامة» ولأن السائس يجري من المسوس 
مجرى ذي الظل من الظل؛ ومن المُحال أن يستوي الظلٌ وذو الظل أَعْوّ 
ولاستحالة أن يهتدي يي التسوين مع كون الان ضالاء قال الله 5 
الي مثا : تيد يح شرب لكين جنك يم 
لمر [النور: rv‏ فحَكُم أنه مُحال أن يكون مع أتباع ا 
بالفحشاء والمنکن . 


الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض : 

وتحدّث عن (الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض)» 
فقال: «أما مكارم الشريعة: فمبدؤها طهارة النفس باستعمال التعلّم» واستعمال 
العِمَّةَ والصبر والعدالة. ونهايتها: التَخصّص بالحكمةء والجُودء والحلم 
والإحسان. 

فبالتعلّم يُتوصّل إلى الحكمة» وباستعمال العقّة توصل إلى الجودء 
وباستعمال الصبر تدرك الشجاعة والحلم» وباستعمال العدالة صح الأفعال. 

ومن حصل له ذلك» فقد تذرّعَ المكرّمة المعنيّة بقوله تعالى: < ا ڪر 
عند ال تک [الحجرات: .]١١‏ وصلح لخلافة الله تعالى» وصار من الربّائيّين 
والشهداء والصّدّيقين. 

واعلم أن العبادة أعمٌ من المكرّمة؛ فإن كل مكرمة عبادة» وليس كل عبادة 
مكرمة» ومن الفرق بينهما: أن للعبادات فرائض معلومة» وحدودًا مرسومة» 
وتاركها يصير ظالمًا متعديّاء والمكارم بخلافهاء ولن يستكمل الإنسان مكارم 
الشرع» ما لم يقم بوظائف العبادات» فتحري العبادات من باب العدل» وتحري 
المكارم من باب الفضل والنفل» ولا يُقبل تنقلٌ من أهمل الفرضة ولا تفضّل 
من ترك العدلغ بل .لا يضح تحاطي الفغيل إلا ية العدلة »> فإن العدل: فغل ما 
يجب» والتفضّل: الزيادة على ما يجب. وكيف يصح تصوّر الزيادة على شيء 
هو غيرٌ حاص في ذاته؛ ولهذا قيل: لا يستطع الوصول من ضيعم الأصول . 


فمن شغله الفرض عن الفضل فمعذورء ومّن شغله الفضل عن الفرض 


.۸٤ص المصدر السابق‎ )١( 
سيأتي تعليقنا على هذه الفقرة.‎ )( 


Yoo 


فمغرورء وقد 2 ا بالعدل إلى الأحكام» وبالإحسان إلى المكارم بقوله 


تمالى: ا مرُ بلمدلٍ والاضسن» [التيخل: ١1ء‏ وقؤلة ا أي 


ادوا وأعبدوأ رد م وافلا اَي لَڪ ل يض @4 
[الحج: ۷۷]. ففعل الخير هو الزيادة على العبادة. 

وأما عمارة الأرض» فالقيام بما فيه تزجيةٌ لحياة الناس» وصلاح معاشهم» 
والإنسان الواحد مِن حيث إنه لم يُكْفَ أمرّ معاشه بانفراده في مأكله وملبسه 
ومسكنه. ولم يكن له سبيل إلى ثباته في الدنياء إلا بما يسدٌ جَؤعته» ويستر 
عَؤرته» ويقيه من الحر والبرد» لم يكن له بد من تحصيل ذلك من الوجه المباح 
له. ولذلك قال تعالى: إن لک آلا يجح فا ولا تت © ونك لا نَمو فا ولا 
شح 403 [طه: 118 -114]. ومتى كان سعيْ العبد في ذلك على الوجه 
الذي يجبء وكما یجب» يكون سغيه عبادةً وجهادًا في سبيل الله كما قال ي: 
جر للب TE‏ ا E‏ ومن لم يكن على ذلك» فسعيه 
هباء منثورء كما قال تعالى: ظفل هَل ت إلا لرن ملا © الي مَل سيم في 
كوو تا وم سبو و نّ آم سو E‏ من 4 کین:۲ 1۳ Nit‏ 

وكان فيما يتولّاه خادمًا للناس» مسرا بلا إرادة منه لخدمتهم» حتى كأنه 
من جملة البهائم التي سخرها الله تعالى لعباده» وامتنَّ عليهم بها في قوله 
تعالى : وليل ولال وَالْحَِيرٌ لِرَكَبْرهَا ويه [النحل: 2”]4 


اه. 


طهارة النفس شرط صِحَّة خلافة الله تعالى وكمال عبادته: 
كما تعرض إمامنا لأمر آخرء وهو (كون طهارة النفس شرطظًا في صحَّة 
خلافة الله تعالى» وكمال عبادته)» ففي ذلك يقول: «لا يصلح لخلافة الله تعالى 
ولا مع وا وعمازة أرضة: :إلا من كان:طاهنالنفس» قد أزيل رجه 
نجسهء فللئفس نجاسة» كما أنَّ للبدن نجاسة» لكن نجاسة البدن تدرك بالبصر» 


(1) هكذا أورده المؤلف» ولم أجده في كتب الحديث؛ وهو ليس من أهل الحديث حتى يعتمد قوله. 
ولعله دنه يقصد بذلك حديث كعب بن إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو في 
سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوير فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفها 
فهو في سبيل اله وإن كان خرج رياء ومفا في سبيل الشيطان». رواه الطبراني في الكبير /١9(‏ 
۹ والأوسط (١۸۴١)ء‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (5710): : رجاله رجال الصحيح؛ وكذا 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 :498 وقال الألباني في الترغيب والترهيب (1797): صحيح لغيره. 

(۲) المصدر السابق ص٤۸‏ -۸1. 


٦ 


ونجاسة النفس لا تدرك إلا بالبصيرةء وإيّاها قصد عرَّ وجل بقوله: طْإِنَّمَا 
اشر تح [التوبة: 14]. وبقوله: َر َج ()» [المدثر: 5]. وبقوله: 
حك يجکل انه اجس عل ارت لا يؤينرت 49 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وإنّما لم يصلح لخلافة الله تعالى إلا مَن كان طاهرٌ النفس؛ لأنَّ الخلافة 
هي الاقتداء به على قدر طاقة البشر في تحرّي الأفعال الإلهيّةء ومن لم يكن 
طاهر النفس: لم يكن طاهر القول والفعل؛ فكل إناء بالذي فيه ينضح» ولن 
يخلو مَسْك سوء عن عَرْف سوء؛ ولهذا قيل: مَّن طابت نفسهء طاب عملةء 
ومن خبَئث نفسه خبث عمله» وقال ##: «المؤمن أطيب من عمله» والكافر 
بث من عمله: بل قد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: يكت لِه 
» [النور: I"‏ وبقوله: 
و لی حبك لا يي إلا تكدا» [الاعسراف: 
4 ولاجل أنه لا يطيب عمل من حَشك نفسهء قال تعالى: اهک ين 
وه [الحجرات: *]. وقال بعضهم في قوله ##: « 
تدخل الملائكة بينًا فيه كلب“ : إنه أشار بالبيت إلى القلبء وأشار ا 
إلى الحرص والحسد ونحوهماء ونبّه أن نور الله تعالى لا يدخله إذا كان فيه 
ذلك. واستدل لذلك بأن الحرّص يقال له: الكَلّبُ. فإنه يقال: فلان أخرّصٌ 
من الكلّب. ويقوي ذلك ما رُوي: أن التقوى لا تسكن إلا قلا نظيقًا . 

وإلى الطهارتين أشار بقوله تعالى: يلك نفد © َر نز ©)> 
[المدثر: 4 0]. وكنى بالثياب عن البدنء قال الشاعر9؟: 


ثيابُ بني عوف ظهارى نقيّةٌ وأوجههم عند المشاهد عُرّان 


وتال تعالى؟ كي أ لله ليذب عَحَكُمْ اخس هل از 
شیا @4 [الأحريي: ۳]. وقال تعالى: ما بر یڈ أله يسل يكم ين 


ن بريد الطهْرَكُم» [المائدة: :]. وقال: «إدَّ له بُ ألتَبِينَ َيب 
لمهي لتويك 49 [البقرة: فده 


)1١(‏ لم أجده حديئًاء وروي نحوه عن علي بن أبي طالب قال: فاعل الخير خير منه» وفاعل الشر شر 
مله نهج البلاغة ص175. ولعله يقصد ب (ظ#) سيدنا على بن أبي طالب 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في بده الخلق (77785): ومسلم في اللباس والزينة (7105)؛ عن أبي 
طلحة. 

(*) هو امرؤ القيس. 


Yo 


وقد قال بعض العلماء: إنما سُمّي الحَوّاريون بذلك؛ لأنهم كانوا يطهّرون 
نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم. من قول رةه أي بيّضته» وما روي 
أنهم كانوا قصّارينء فإشارة إلى هذا المعنى “» وإن كان مّن لم يتتخصص 
بمعرفة الحقائق تصرّر من هذا التفسير المهنة المعروفة بين الناس!»"اه. 


5 شيخنا هنا بحثًا خاصًا (فيما يُفزع إليه في طهارة النفس) فقال فيه: 
«الذي تطهّر به النفسٌ حتى تترشّح لخلافة الله تعالى» وتستحق به ثوابه» هو: 
العلمُ والعبادات المودٌ "2» التي هي سبب الحياة الأخرويّة. كما أن الذي به 


يطهر البدن هو الما الذي هو سبب الحياة الدنيويّة. ولذلك أسماها الله 
تعالى: الحياةء وسمّى ما أنزل من كتابه الماءء فقال: واي لبي “امثوأ 
لول إا دار 4 كه لاتا اء فی الع 
هتى ا هلكت هلاك الأبد. كما قال 


ا 


والعبادة: حياةًء من حيث إِنَّ | 


في صفة الماء: و 
وقال تعالى : ال يت 


قال ابن عباس َنه: عنى بالماء القرآنَ. إذ كان به طهارة النفس» 
وبالأودية القلوب احتملته بحسب ما وسعته. 

قال بعض العلماء في قوله تعالى: تَا ع2 طَهُورًا ©©)> 
[الفرقان: 48]. وفي قوله: رر یکم يِنّ الس عله عورم بي [الأنفال: 
للك 0-0 لقوله: جرد من القرمان ما هو شقا وة تز 
[الإسراء: ۸۲ ق الماء المنزل من السماء المختص بالطهارة الذي لا يسد 
غيره من 1 مسدّه: هو هذا الماءء أعني كلام رب العزة» فأمًا المختص 
بطهارة البدن فقد يسد غيره مسدّه في الطهارة؛ لأن الذي ينبع من الأرض يعمل 
عمله. 


نا يوم )4 [الانبياء: .]٠‏ 
ِعَدَرِهَا [الرعد: 37]. 


/۲( يقصد أنه على الكناية والمجاز فالقصار يحور الثياب أي يبيضها . قال الراغب في تفسيره‎ )1١( 
«وقيل : كانوا قضّارين يبيعون الثياب. وقال بعضهم: عنى أنهم كانوا يُطهرون نفوس الناس». نشر‎ : ٤ 
. دار الوطن الرياض‎ 

(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص85 40 

(۳) الوظيفة: ما بُقَذّر كل يوم» وهو أيضًا العهد والشرط . المحيط في اللغة للصاحب بن عباد /٠١(‏ 
۳) عالم الکتب» بيروت؛ طبعة أولى ٤۱٤۱ھ‏ 1944م: تحفيق الشيخ محمد حسن آل يس . 


Yo 


والذي يلزم تطهيره من النفس هو القوى الثلاث: قوة الفكر بتهذيبها حتى 
تحصل الحكمة والعلم» وقوة الشهوة بقمعها حتى تحصل العمّة والججودءٍ وقوة 
الحَميَّة بإسلاسها حتى تنقاد للعقل» فتحصل الشجاعة والحلم» ويتولّد من 
اجتماع ذلك العدالة. 


فجميع الرذائل تنبعث من فساد هذه القوى الثلاث: أما فساد الفكرة فيتولد 
منه الجربزة"“ والبله» وأما فساد القوة الشهوية» فيتولد منه الشَّرّه أو خمود 
الشهوةء وأما فساد الحميّة» فيتولّد منه التَّهرّر أو الجبن. ومن محصول هذه 
الأشياء أو حصول بعضها يحصل: إما الظلم وإما الانظلام» فجميع أصول 


الفضائل الخلقية أربعة» وجميع الرذائل الخلقية ثمانيةه. انتهى. 


تعقيب وتقويم: 

وأكتفي بهذا القدر في نقل شيء من إضاءات الإمام الراغب» وكنت أودُ 
أن أعرض للكتاب بأناة وتفصيلء لأبيّن ما يهدف إليه» ومهمّته المتميزة» 
وأسلوبه الرائع» وحكمته العالية» التي جمعت بين العقل والنقل» وبين العلم 
والإيمانء ولا بدَّ لنا من ذلك إذا هيا الله تعالى لنا الوقت والجهد والتوفيق 
لبحث هذا الأمرء أو يقوم به بعض إخواننا أو تلامذتنا الموقّقين. 


فالحق أن الكتاب نسيجٌ وحدهء فيما قدّمه وعرضه وشرحهء وقد اقترح 
أخونا الدكتور العجمي أن يسمّيه: (الأخلاق الاجتماعيّة)ء أو (الأخلاق 
الدينيّة): ولكن أرى أن الكتاب فيه أخلاق اجتماعيّة. وأخلاق فرديّة» كما 
أرى أن كلمة (أخلاق دينيّة). لا تكفي للدلالة على ما فيهء فإنما هو (أخلاق 
إسلاميّة) لا (أخلاق دينيّة». ومن المعلوم أن الدين عندنا جزء من 
الضروريات الخمس أو الست» على ما يرى الغزالي والقرافي والشاطبي 
وغيرهم» وإنما قلنا: إنها أخلاق إسلاميّة؛ لأن الرجل كان حريصًا على 
ربطها بالإسلام حين سمّاها: (مكارم الشريعة): فهي ليست شيئًا بعيدًا عن 
صلب هذا الدين. 


() الجربز بالضم الخب الخبيث معرب كُزبز والمصدر الجّريزة. القاموس جربز. 
() الذريعة في مكارم الشريعة» ص1/8- ۸۹. 


امنا 


ما نأخذه من الراغب وما نؤاخذه عليه: 

ونحن هنا نأخذ عن إمامنا الراغب أمرًا ا وهو: أنه يفرّق بين أحكام 
الشريعة ومكارم الشريعة» ويرى أن العبادة أعمٌ من المكرّمة؛ فكل مكرّمة 
عبادة» وذكر في الفرق بينهما: إن للعبادة فرائض معلومة» وحدودًا مرسومة» 
وتاركها يصير ظالمًا متعديّاء والمكارم بخلافهاء ولن يستكمل الإنسان مكارم 
الشرع ما لم يقم بوظائف العبادات» فتحرّي العبادات من باب العدلء وتحري 
المكارم من باب الفضل والنفل» ولا يُقبل تنثّل من أهمل الفرض» ولا تفضّل 
من ترك العدل» فإن العدل فل ما يجب» والتفضل الزيادة على ما يجب» 
وكيف يصح تصور الزيادة على شيء هو غير حاصل في ذاته؛ ولهذا قيل: لا 
يستطع الوصول مَن ضيّع الأصول». 


د «فمن شغله الفرض عن الفضل فمعذوره ومن شغله الفضل 


کڪ ان ا 


rere ا ءام ا سڪ‎ e 
خوت 469 [الحج: ۷۷]. ففعل الخير هو الزيادة على العبادةة.‎ 

هذا ما قرره الإمام الراغب بصريح عبارته في كتابه» ونحن تُرحُب بهذه 
القواعد التي أشار إليها في التفرقة بين الفضل والفرضء أو بين النفل 
والفرض» ولكننا لا نستطيع أن نوافق الشيخ على أن التكارع كلها تدخل في 
باب الفضل والنقل» فإن أسُسها مفروضة في الكتاب والسنة» فهي + أعنال 
القلوت التي أعتير القرآن سلامتها أسامسّ النجاة يوم القيامة: ي لا يع مال 
وا مون د © إل من ن اه َل مير 9©> [الشعراء: 44]. وهي أساسسٌ 
دخول الجنة: ون حَنِىَ رمن بأل وة يقل مبب 40 [ق: ۳۳]. 

وقد جاءت آيات القرآن وأحاديث الرسول» بأهمية هذه الأخلاق التي 
يجب توافرهاء لاستجلاب رضا الله تعالى على عباده. كما في قوله يَلِ: «لا 
يدخل الجنة مَّن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 


.88 الذريعة ص‎ )١( 
رواه مسلم في الإيمان (41): وأحمد (۴۷۸۹)ء وأبو داود في اللباس (4051): عن ابن‎ )۲( 
مسعود.‎ 


۰ 


9 - الظنَ إثم 

نا أي اتر أن بار م کی ت تف 

حم 4 [الحجرات: .]١ ١١‏ وغير ذلك ما جاء في 

حب الدنياء وحب المال والجاه والرئاسة ونحوهاء مما سمّاه الإمام الغزالي 

ف (الإحياء): (المهلكات)ء واستدلَ على ذلك بالآيات والأحاديث التي 
حرّمث إفساد ذات البينء والنميمة» والتطاول على الناس. 


فلا شك أن كثيرًا من مكارم الشريعة هو من الأساسيات في الدين» ولو 
مجرد (فضل) أو (نافلة)» وقول الله الذي استشهد به: ِن أله يمر بألْمَلٍ 
وَالدضسن» [النحل: .]4٠‏ حجة عليهء فقد اعتبر الراغب (العدل) فريضة» 
و(الإحسان) نافلة! كيف هذا وقد أمر بهما في كتابه» والأصل أن المأمور به 
في القرآن فرض؟! 

والحقيقة أن (الإحسان) فرض مأمور به» بأي تفسير فسّرته» وقد روى 
مسلم في صحيحه أن رسول الله كي قال: «إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِْلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح» وليحدَّ أحدكم 
شفرته» وليرح ذبیحته. 

ومعنى كتابة الإحسان من الله: أنه تعالى فرضه» وأكّد فرضيته» كما كتب 
على الأمّة الصيام والقصاص في القتلى. 

وقال الراغب في التعقيب على آية الحج: وفكلا الْكَبرٌ ملك 
نيو ©4 [الحج: ۷۷]: «وفعل الخير هو الزيادة على العبادة. ولكنًا 
نقول: إن هذه الزيادة ليست نافلة» بل هي فريضة أمر الله بهاء كما أمر بعبادته 
وبالصلاة والركوع والسجود» كل ذلك مقرون بفعل الخير في الآية نفسهاء 

»)۲۸۱١( رواه مسلم في الصيد والذبائح (1906). وأحمد (11/111): وأبو داود في الضحايا‎ )١( 
عن شداد بن أوس‎ 


(1) الذريعة ص 88. 


FY 


كت عليها جميعًا الفلاح :جلها الك جما اكا تا وا 
ریک فكلو الْكَيرَ و نيخت © [الحج: 07]. 


بين الراغب وابن مسكويه: 
ومن الواضح أن بين الراغب وابن مسكويه قدرًا مشتركًا في العناية 
بالإنسان والسموٌ به» وبحقيقته لا بصورته» وبروحه لا بجسمه» وبعقله لا 
بشكله» وبأخراه قبل دنياه» وبجماعته قبل أفراده. وهنا تعمل كل القوى 
والمهارات والمؤسّسات للرقيّ بالإنسان الحقيقي» حتى يدرك السعادة الحقيقيّة 
ويصل إلى الغاية العلياء ٠»‏ كما قال تعالى: لين أحْسَنْا للدي وزيادة وا ر 
ممق ا ول تبك اض تة شم يها يئو )4 [بونس: :65. وال 
کا ا حرف عه ولا شم برو © اتيت اموا وڪاو 
حَيَوة لديا E7‏ اجره رق + ١ا‏ 

ولكنْ هناك فرق بين الأفقين: أفق ابن مسكويه» وأفق الراغب» فابن 
مسكويه مربوط ربا محكمًا بالأفق اليوناني» وإن كان لديه قدر من الثقافة 
الإسلاميةء كشأن كل مسلم يعيش في دار الإسلام» ويحتكُ بعلماء المسلمين» 
ولكنه لم يتوسع ولم يتعمق في فهم الإسلام ودائره الرحبة» التي تشمل العقائد 
والعبادات والمعاملات والزوحاتیات والأعلاتيات: والببعوة والدولة» والدنيا 
والآخرة» فهو كما قال تعالى عن 


و ع 5 عم 0 


وَنضِيلَ ڪل شیو ودی َه ل 

أما الراغب» فهو رجل ذو ثقافة عربية وإسلامية واسعة» بدت ثقافته العربية 
في كتابه المعروف: (محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء) نشر في 
أربعة مجلدات» وهو دليل على تضلّعه من الأدب العربي 

وأما ثقافته الإسلامية؛ فتبدو في كتابه الذي لم يكتمل» وهو (تحقيق البيان 
في تفسير القرآن) . 

وللرجل نظرته الفلسفية المستقلة التي لم يحرّفها الاستغراق في الإعجاب 
بفلاسفة اليونان الكبار» واعتبارهم (المعلمين الأوائل)» واعتبار أفكارهم وكتبهم 

هي المراجع الأولى التي يؤخذ منها الدين» ويؤخذ منها الفكرء وما خالف 

القرآن منهاء يؤول القرآن لأجل موافقتها . 


۹ 


هذا ما انتهت إليه الفلسفة التي سمّاها المسلمون وغيرهم: الفلسفة 
الإسلامية. والحقيقة أنها بهذا التقليد الانبطاحي أمام الفلسفة الأجنبية ليست 
جديرة بأن تحمل اسم الفلسفة الإسلامية» فهي لا تعبر عن وجهة القرآن. ولا 
وجهة السنة النبويّة الصحيحةء ولا عن وجهة الصحابة ومّن اتبعهم بإحسانء 
ولا عن وجهة أعلام الأمّة وعلمائها الذين حملوا علوم الإسلام المختلفة طوال 
القرون» وعلموها للناسء وألفوا فيها وشرحوها. 

وقد كمّرهم الإمام الغزالي في مسائل ثلاثة معروفة: القول بقدم 
العالم وأن الله لم يخلقه. وعدم علم الله تعالى بالجزئيّات» وعدم بعث 
الأجساد. الذي يترتب عليه ألا تكون هناك جنة ولا نار بالمعنى الذي 
يبينه القرآن. المشتمل على الماديات والروحانيات في النعيم وفي 
العذاب. 

قد عافى الله تعالى شيخنا الراغب الأصفهاني من هذا الداء الذي استولى 
على الفلاسفة الذين ظهروا واشتهروا في تاريخ الإسلام» واستطاع أن يأخذ من 
هذه الفلسفة أفضل ما يؤخذ منهاء وتجرد عن التأثر بسلبياتهاء ووثنياتهاء 
ونظراتها المادية والقاصرة. 

وقد ظهرت فلسفة الراغب في كتابه (الذريعة)ء وكتابه الآخر (تفصيل 
النشأتين)ء الذي حققه ونشره وعلق على حواشيه وقدم له أخونا وصديقنا العالم 
والكاتب الإسلامي التونسي الدكتور عبد المجيد النجارء حفظه الله وجزاه خيرًا 
عما قدم. 


افا 


الفصل الاس 
الأخلاق الدينيّة أو نظريّة الوحي الإلهي 


مضمون هذه النظريّة ومستندها 

كل النظريات التي سبق ذكرها""»ء من أهل الشرق أو الغرب» تتفق على 
أن مصدر الإلزام الخلقي فيها إنساني محضء وأن مستنده في التشريع والإلزام 
اعتبارات إنسانية تبرر حكمه لدى العقل أو الوجدان. 

أما هذه النظريّة التي نتحدث عنها هذه المرة» فتخالف المذاهب السابقة 
واللاحقة» حيث تذهب إلى أنَّ مصدر الإلزام» ومقياس الحكم الخلقي فيها 
ليس بشريًا ولا أرضيّاء ولكنه إلهيّ سماوي؛ على معنى: أن الله تعالى اصطفى 
أناسًا من خلقه» فأنزل عليهم وحيّا معصومّاء أعلمهم به ما يجب على الإنسان 
أن يفعله» وما يجب أن يتركهء وأمرهم أن يلوا هذا الوحي إلى مَن أرسلوا 
إليه من الأممء مبشّرين ومنذرين؛ لثلا يكون للناس على الله حجة. 

وبهذا لم يُوكل الناس إلى عقولهم وحدهاء ولا إلى ضمائرهم وفطرهم فقطء 
فإن العقول البشريّة محدودة» وحكمها يختلف من بيئة إلى بيئة» ومن عصر إلى 
عصر» بل من شخص إلى شخص» حسب الظروف والأحوال. على أن العقل لا 
دخل له في معرفة ما يطلب في عالم الغيب» وهو ما يحبّه الله وما يكرهه من الأقوال 
والأعمالء فمّن أراد أن يتحرّى الأمور التي يحبّها الله ويرضاهاء ويتجنّب الأمور 
التي يبغضها ويسخطهاء لا يستطيع العقل البشري أن يعطيه جوابًا شافيًا فيها. 

والضمائر وحدها لا تكفي أيضّاء فهي غير معصومة. وكم رأينا من أقوام 
رضيت ضمائرهم وفطرهم أعمالا منكرة» كما سيل تاريخ اليونان والرومان 
والفرس والعرب والهنود والترك وغيرهم. 


(1) في تاريخ البحث الأخلاقي عند الغرب» مثل: نظرية المثل والأوساط والتطور. . . 


11 


لهذا كان البشر في حاجة إلى هادٍ معصوم؛ يسدّدهم إذا أخطؤواء ويحكم 
بينهم إذا اختلفواء ويُقَرّم سلوكهم إذا انحرفواء فأمدّتهم العناية السماويّة بهادٍ لا 
يضل ولا ينسى» وبميزان لا يختل ولا يجور» وهو الوحي المنزلء الذي تقوم 
على أساسه الأخلاق» التي يحتاج إليها البشر في حياتهم» وهي ما يجيء لهم 
به الدين. 

وهذه هي نظرية أتباع الديانات السماوية الثلاث: اليهودية» والمسيحية» 
والإسلام. وسنفرد الأخلاق في كل منها بحديث أو مبحث يناسبهاء وَفْقَ 
الحاجة والمصلحة. 


© © © 


١ 


المبحث الأول 
الأخلاق في اليهوديّة 


يرى اليهود أنَّ الوحي الإلهي حدث مرة واحدة في التاريخ» كان ذلك على 
طور سيناء» حينما ألقى الله إلى موسى ج بالألواح» وأنزل عليه التوراة؛ 
فيها هدى ونور» وشريعة شاملة. 

والتوراة عند اليهود هي الأسفار الخمسة المعروفة التي تشتمل على شريعة 
موسى» والشريعة الموسوية متثورة - بصفة خاصة ‏ في ثلاثة منهاء وهي: 

١‏ سفر الخروج. ۲ - سفر اللاويين (الأحبار). ٠‏ - سفر التثنية. 

غير أن نصيب (الأخلاق) من هذه الأسفار قدر قليل» فمعظمها يتعلق 
بأخبار بني إسرائيل» أو بالتّشريعات المفصّلة في جوانب مختلفة من الحياة. 

وبعضها يتحدّث عن الطقوس الدينيّة: ويبيّن كيفية أدائهاء مثل: كيف 
يجب بناء تابوت العهد؟ وكيف ينبغي أن تُصنع المسرجة (الشمعدان) ذات 
الفروع السبعة؟ وكيف يكون لباس الأحبار؟ وكيف تُحرّق القرابين؟ إلى كثير من 
هذه الأنواع. 


الوصايا العشر: 
ولعل أشهر نص في التوراة يتعلق بالأخلاق» هو النص الذي عُرف باسم: 


الوصايا العشر التي أعطاها الرب لموسى» وهي: «ثم تكلم الله بجميع هذه 
الكلمات: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصرء من بيت العبودية: 

١‏ - لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. 

؟ ‏ لا تصنع لك تمثالًا منحونًا ولا صورةً ما مما في السماء من فوق وما 
في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهِنٌّ ولا 


۹Y 


تعبدهن؛ لأنني أنا الرب إلهك إله غيورء أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في 
الجيل الثالت والرابع“ من مُبغضيّ وأصنع إحسانًا إلى ألوف من مُحبيّ 
وحافظي وصاياي. 

۳ - لا تنطق باسم الرب إلهك باطلًا؛ لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه 


باطلا. 

٤‏ - أذكر يوم السبت لتقدّسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك» وأما 
اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك 
وأمَتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك؛ لأن في ستة أيام صنع الرب 
السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. واستراح في اليوم السابع؛ لذلك بارك 
الرب يوم السبت وقدّسه. 

5 أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب 
إلهك . 

ال تقل 

۷ رو 

۸- لا تسرق. 

٩‏ - لا تشهد على قريبك شهادة زور. 

٠‏ لا تشْتَهِ بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا 
نوْرّه ولا حماره ولا شيئًا مما لقريبك:0". 

والمتأمّل في هذه الوصايا العشر يجد فيها حُلْقًا إيجابيًا واحدّاء هو احترام 
الوالدين» وهو ما يسمّى في الإسلام: بر الوالدين» وكلمة (بر) أقوى وأوسع 
من كلمة (إكرام). ويجد فيها ستة أخلاق سلبية: لا تقتلء لا تزنء ولا 


صحف مون 


َه بام وَمَا سسا 
(۳) سفر الخروج الإصحاح 2٠١ ١ :٠١‏ وسفر التثنية 8: ١‏ ۔ .۲١‏ 


A 


تسرق. . . إلخ. وبعضها يدخل في بعض» وهي ما يتعلق بالجار”"؟ . 

فالوصايا الحُلّقِية العشر كلها خمس في الحقيقة. 

ومن النصوص المتصلة بالأخلاق هذا النص الذي يحوي قانون القصاص 
الصارم: «مَن قتل فعقابه القتل؛ ومّن قتل حيوانًا فإنه يُلزم بحيوان مثله» ومّن 
أهان أحد مواطنيه أهين بمثل إهانته: العين بالعين» والس بالسنّء والجروح 
قصاص...2. 

وهناك نصوص رائعة توصي بالأرامل واليتامى والرقيق» واحترام الشيوخ» 
وواجبات القضاة» ونحو ذلك. 

وجاء في النهي عن الربا: "لا تُقرض أخاك برباء ربا فضةء أو ربا طعام» 
أو ربا شيء ما مما يقرض بربا». 

فمن المراد بالأخ هنا؟ أهو الأخ في الإنسانيّة أو في اليهوديّة؟ 

لقد جاء سفر التثنية» فبيّن أن المراد به المعنى الثاني» حيث قال: 
«للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض برباء”". 

وفيه أيضا: «يُبْرئ كل صاحب ذَيْن يده مما أقرض صاحبه. لا يطالبُ 
صاحبّه ولا أخاه» لأنه قد تُودِي بإبراء للرب. الأجنبيَّ تطالبء وأما ما كان 
لك عند أخيك فثبرئه يك منه إلا إن لم يكن فيك فقي . 

وفي سفر الخروج: «إن أقرضت فضّة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن 
كالمرابي. لا تضعوا عليه ريّاء©. 


ومن الأخلاقيات الجميلة التي وردت في التوراة المعاصرة: 
«أنا الرب إلهكم»ء لا تتحدَّثوا عن الأصم بما يكره ولا تضعوا أمام 
الأعمى ما يرتطم به» بل خافوا الرب إلهكمء لأني أنا الرب». 


(۱) كان اليهود ‏ وما زالوا - يتجاورون في مساكنهم» ولهذا يعتبر تأكيد الوصية بالجار عبارة عن وصية 


(5) سفر الخروج ۲۲: 51-18 
(1) سفر اللاوين ۱۹: 14. 
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سر خضوع اليهود لهذه الوصايا: 
ولكن لماذا يخضع الإنسان لهذه الوصايا والأوامر والنواهي؟ 


لا تذكر التوراة - التي بأيدي اليهود ‏ إلا سببًا واحدّاء هو صدورها من 
إله بني إسرائيل (الذي أخرجهم من الذل والاستعباد) وهو يريد أن 
يطاع» فمن أطاع وعده الإله بحسن الثواب» ومن عصى أوعده بسوء العقابء 
والوعد والوعيد يتعلقان بأمور كلها عاجلة في هذه الدنياء وتكاد تستأثر بها 
النزعة المادية الخالصة: الصحة والرخاءء وكثرة الأولاد؛ وهزيمة المطيعين 
للأعداء» وأضدادها للعصاة. لا تكاد تذكر في الأجزية اليهودية ما أعدَّه الله 
للمؤمنين في الدار الآخرة من جنان ونعيم روحي ومادي» ولا يكاد يذكر في 
أجزيتها ما أعدّ الله للكفار من نار جهنم» وما فيها من ألوان العذاب الذي لم 
یروا مثله في الدنيا . 


نظرة في تقويم الأخلاق اليهودية 
لا شك أن التعاليم اليهودية قد دعت قبل كل الفلاسفة والفلسفات البشرية 
إلى مجموعة من الأخلاق والفضائل الإنسانيّة. لها قيمتها وروعتهاء وقد أرست 
قواعد هذه الأخلاق باسم الدين» واسم الله الذي يعاجل بالمكافأة من رعاها 
وتقُذفاء وبالعقوبة من أعرض عنهاء ونأى بجانبه. 
ا يلي 
الطابع العسكري التحكُمي الا فالإله يأمر كقائد حربيٌ» 
ê,‏ يجب أن بُطاع؛ لأنّه الإله القوي الغيورء الذي يأخذ ببجريرة الآباء 
أبناءهم وأحفادهم إلى الجيل الرابع . والطريقة الوحيدة لاجتناب غضبه» ليست 
إلا الخضوع له. رضيت النفس أم کرهت» اقتنع العقل أو أبىء ولهذا كان من 
أوصاف الإله وألقابه عندهم: أنه ارب الجنود . 
- الوعد والوعيد إنما جاء بأمور دنيوية مادية» من غنى المال» وصحة 
الجسم؛ ونضارة الشباب» وجمال المرأة» وإعطاء الأولاد» ونحوها من كل ما 
يُعنى به الماديون. ولم يرد في شأن المعنويات» ولا في جزاء الآخرة شيء 


(۱) سفر الخروج 18: 7. 
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يُذكرء فضلًا عن أن نجد في التوراة شيئًا يحثُ على عمل الخيرء ابتغاء وجو الله 
تعالى. 

- الغلو في الوعد والوعيد» بما لا يتفق مع سنن الله العادلة في الخلق» فهو 
يمنح الغفران لمن أطاعوه ولذرياتهم إلى ألف جيل منهم» ويعاقب بجريمة العصاة 
أبناءهم وأحفادهم إلى الجيل الثالث والرابع» مع أن العدل الذي تؤمن به الفطرة 
السليمة والعقل الرشيدء هو ما جاء به القرآن» وقرّر أنه في صحف إبراهيم وموسى: 
الا کر َه ود ری (©© وآن ای ليان إلا ما سی )4 [النجم: ۳۹-۳۸]. 

؛ - عُنيت التعاليم اليهودية بالطقوس الدينيّة» والمراسيم الشكلية» 
ولم تُظهر عناية بإخلاص القلوب الذي هو روح الأعمال وسرّها. وهو ما اهتم 
به الدين النصرانيء وازداد اهتمامًا به الدين الإسلاميء أن مد لَه مِسًا لَه 
لين 40 [الزمر: .]١١‏ 

مبدأ (العدل الثأري) أو المعاملة بالمثل. هو المبدأ الذي نادت به 
التوراةء أما مقابلة الإساءة بالإحسان والتسامح. وهي درجة الفضل بعد العدل 
فلم تُذگرء أو لم تتضح تمامًا. 

٦‏ في هذه الوصايا طابع قومي عنصري» يتمثل في معاملة اليهودي بغير ما 
يعامل به الآخرونء فالإقراض بالربا إذا كان ليهودي فهو حرامء وإذا كان لغيره 
فهو حلال مشروع» حتى الرب الإله في التوراة؛ ليس هو رب الناس» ولا إله 
الناس» ولا رب العالمين» بل هو إله إسرائيل» ورب الجنود. أي: جنود 
إسرائيل. وهذه الناحية مبنية على عقيدة اليهود: أنهم وحدهم شعب الله المختار» 
أو أبناء الله وأحباؤه! ومّن عداهم من الأمم» فحلال لهم أموالهم ومقدساتهم. 

وقد جاءت تعاليم (التلمود) فعمّقت هذا المعنى ووسّعته» ولا عَجَب أن 
حكى القرآن عنهم: ذلك پام لوأ لس عا ين لانن سیل قولوت عل لو 
ألْكَدِبَ وَهُمْ ينكرت 4 [آل عمران: .]۷١‏ 

ويقصدون AE‏ من ليس لهم كتاب سماوي من العرب وأمثالهم. 

٠‏ شَوَّمَتْ أسفار العهد القديم كثيرًا من سير الأنبياء» ونسبت إليهم من 
سيئات الأعمال ما يشمئز منه ضمير الأوساط من الناس» فضلَا عن أهل الفضل 
والامتياز منهم» وبهذا اهتزت صورة (المصطقَّيْن الأخيار) الذين يجب أن يِتَّخْذ 
الناس من سلوكهم الأسوة الحسنة. 


إفف 


المبحث الثاني 
الأخلاق قي المسيحيّة 


تؤمن المسيحية بالعهد القديم (التوراة) إيمانها بالعهد الجديد (الإنجيل)» 
فكلاهما وحي» ومنهما يتكوّن (الكتاب المقدّس) عند النصارى» أعلن المسيح 
قوله: «لا تظنوا أني جئتٌ لأنقض الناموس والأنبياء» ما جئت لأنقض» بل لأكمل». 

من هنا أگد العهد الجديد الوصايا الخلقية التي اشتملت عليها الوصايا 
العشرء وزاد عليها وصية أخرى هي: الحث على محبة الغير. 

ونستطيع أن نوضح وجهة الأخلاق المسيحية وطابعها في النقاط التالية: 

أوصى المسيح بغرس الفضائل التي تحتقرها كبرياء الإنسان» مثل: 
المسكنة والوداعة والرحمة والسماحة» وطهارة القلب» والعفو عن المسيء» 
ومن أشهر نصوص الإنجيل في ذلك: «طوبى للمساكين بالروح؛ لأن لهم 
ملكوت السماوات» طوبى للرحماء لأنهم يرحمون». 


اسمعتم أن قيل: تحب قريبك» وتبغض عدوك» وأما أنا فأقول لكم: 
أحبُوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا لأجل الذين 
يسيئون إليكم ويطردونكم» لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات» فإنه 
بطع شمسّه على الأشرار والصالحين» ويُمطر على الأبرار والظالمين» سمعتم 
أنه قيل: عين بعين» وسن بسن» ولكني أقول لكم: لا تقاوموا الشر بالشرء بل 
من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخرء ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك 
أيضَاء وكل من سألك فأعطه» ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه... كل من رفع 

(» 0 


نفسه يتّضع» ومن وضع نفسه يرتفع». 


() إنجيل متى 8: ۳ ۷۔ 
() إنجيل متى :٥‏ 47 ٥٤ں‏ 84:8 1ق 40. 
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حا العهد الجبيد على ترك الذتياء: زربمن تملك الال واقتتافه» 
وقال المسيح ف في ذلك لسائلٍ حديثٍ العهد بالإيمان به: «إن أردتَ أن تكون 
كاملاء فاذهب وبع أملاكك» واعط الفقراء» فيكون لك كنز في السماءء وتعال 
اتبعني». وقال: «لا يدخل غَنِيٌ ملكوت السماوات» حتى يدخل الجمل في 

سم الخياط. وقال: «لا تستطيعون أن تخدموا الله والمال»0". 


٠‏ اهتمت المسيحية بنجاة الفرد من عذاب الآخرة» وسعادته في ملكوت 
السماء: «لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم کلف اوخت نم لك ولم 
تعط مثل هذا ا للمجتمع» ولهذا جاء في الإنجيل: «فقال لهم: أعطوا 
إذّا ما لقيصر لقيصرء وما لله شى“ 


حمل المسيح على (الطقوسيين) المتزمتين المتمسّكين بشكليات 
ا ووالمزا شيع اسيم دون رُوحهاء فحرّموا اکير يوم السبت» ولو كان 
شفاء مريض. فلم يبال بهم المسيح» وقدم إليه مريض في يوم السبت» فشفاه 
بإذن الله» وقال لهم: «السبت إنما جعل لأجل الإنسانء لا الإنسان لأجل 
الست ؟: 


وندّد بالمرائين ن الذين يعنون بطهارة الظاهرء ويهملون طهارة الباطن: «أنتم 
الآن أيها الفريسيون تَنُقُونَ خارج الكأس والقصعةء وأما باطنكم فمملوء اختطافًا 
وخبنًا يا أغبياء! أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضًا؟!:2 , 


وكذلك الذين قالوا: إن الأكل بأيد غير مغسولةٍ ينجس الإنسان؛ قال لهم: 
«ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان» بل ما يخرج من الفم هذا ينجس 
الإنسان»"“. أي: من الكذب وشهادة الزور.. ونحوهما. 


ل . 
می 213111 
ش۷ 
مرقس ۲: ۲۷. 
لوقا ۱۱: ۴۹. 
(4) إنجيل متی ۱۵ : 5 
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الفرق بين الأخلاق في اليهودية والنصرانية: 
إذا وازنًا بين الأخلاق في اليهودية والأخلاق في المسيحية» نجد فرثًا 
عييًا بت اتزى حل :تقابلة نلك «ومعارفية لها 


أ كان اهتمام اليهودية بهذا العالم المادي الأرضي» حتى فيما تعد به من 
ثواب» أو تُوعِد به من عقاب» أما المسيحية:فالفكرة التى تسودها: أن السعادة 
ليست في هذا العالم» فليست الأرض إلا منقّى» أما مملكة اله فليست في 
عالمنا الأرضي» بل هي في عالم آخر. 

جاء في الإنجيل: «لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما 
تشربون» ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام؟ والجسد 
أفضل من اللباس؟!!“. وفيه: أن المسيح قال لشاب حديث العهد بالإيمان 
به: «إن أردتَ أن تكون كاملاء فاذهب وبع أملاكك» وأعط الفقراءء فيكون 
لك كنز في السماء وتعال اتبعني» . 


وقد تطور العمل بهذه الأقوال لدى المسيحيين إلى إنشاء نظام الرهبانيّة 
الذي انَّسم بالغلو في احتقار الحياة وعمارتهاء وكان له انتشار وذيوع في القرون 
الوسطى في أوروبا. 

ب - قرّرت اليهودية مبدأ القصاصء ورد الاعتداء بمثله» دون زيادة ولا 
مسامحة» أما المسيحية فتوجب العفو والمسامحة» وقد مر بنا قول الإنجيل: 
«سمعتم أنه قيل: العين بالعين» السن بالسن» ولكني أقول لكم: لا تقاوموا 
الشرّ بالشرء مَنْ ضَرّبك على خدّك الأيمن فأدر له خدّك الأيس". 

ج عُنيت اليهوديّة بالطقوس وشكليّة المراسيم» وجعلت لها كثيرًا من 
القيمة» أما الإنجيل» فأعلن أن لا قيمة لهذه الشكليات على الإطلاق» ما لم 
تصدر عن قلب خالص وروح طاهرة. 

في الإنجيل: «فإن قدَّمتَ قربانك إلى المذبح» وهناك تذكّرت أن لأخيك 
شيئًا عليك» فاترك هناك قربانك قدَّام المذبح» واذهب أولا اصطلح مع أخيك» 


ل0 
(۳) إنجيل متى ٤۳ :٥‏ ۔ ٤٥‏ 19 ۳۸۔۲٤.‏ 
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وحينئذ تعال وقدّم قربانك». 


- والحقيقة أن المسيحية كانت حقبة روحية مضادة لمادية اليهودية» 
ونزعتها الدنيوية الشكلية والمراسيمية؛ ودائمًا حينما يراد إبطال شيء مغالٍ في 
جهة من الجهات» فلا بِدَّ من المغالاة المؤقتة في إبطاله. 

ولكن لا يجوز أن تكون هذه المبالغة سمة دائمة» ولا برنامجا مستمرًا إلى 
الأبد: فالمسيحية في وقتها مطلوبة لإبطال مغالاة اليهودء ومّن واقعهم مع 
الرومان وغيرهم» ولكن لا بد من منهج متوازن لإصلاح المجتمع وإصلاح 
العالم . 

لهذا جاء الإسلام ليحمل المنهج الوسط للأمة الوسطء التي جعلها الله أمة 
وسّاة كما قال تعالى: 9 ا مسلا نوا عُْبَدَاه عل اس 
ویکوت ارول عنم هيدا [البقرة: 149]. 

فلم يعد مطلوبًا من كل الناس إذا ضربهم عدوهم على خدّهم الأيمن أن 
يديروا له الخد الأيسر» بل هذا مشروع لبعض الناس في معاملة بعض الناس» 
إذا رأى ة في ذلك الخير. ولكن إذا كان هذا 0 ن (الة 


+1]. وقال: «وَعَنا منز سبد ينها هَن كا 


دلي )4 [الشورى: .]4٠‏ 


وكذلك قول المسيح: «لا يدخل الغني ملكوت السماوات حتى يدخل 
الجمل في سم الخياط”"“. يعتبر لوا من الغلو في التنفير من الغنى» ولك 
محمد الرسول الخاتم ي قال: نعم المال الصالح للمرء الصالح"”". وقال: 


,714 37 :٥ إنجيل متی‎ )١( 

(؟) إنجيل متى ۱۹: ۲۳ ۔٤۲.‏ 

(؟) رواه أحمد (۱۷۷۹۳)ء وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلمء وابن حبان في الزكاة 
(771): وقال الأرناؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم. والبخاري في الأدب المفرد كتاب حسن الخلق 
(۲۹۹). والبيهقي في الشعب باب التوكل بالله (15144): وصحّحه الألباني في مشكاة المصابيح (١١۴۷)ء‏ 
عن عمرو بن العاص ٠‏ 


Vo 


«ما نفعني مال قطء ما نفعني مال أبي بكر»”'". وقال الله تعالى لرسوله: 
ؤِوَرَبَدَكَ عاب أف (4)2 [الضحى: ۸]. وكان من أصحابه الأغنياء الشاكرين 
مثل: عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف. كما ذكر القرآن من الأنبياء 
داود وسليمان اللذين آناهما الله ملكا عظيمًا. 


(۱) رواه أحمد (447): وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والترمذي في المناقب 
(8371)؛ وقال: حسن غريب» وابن ماجه في المقدمة (44): وصُحه الألباني في الصحيحة (۲۷۱۸)ء 


عزن أبو ع غريرةة: 


۷۹ 


بين أخلاق الإسلام وأخلاق اليهودية والمسيحية 


كانت اليهودية ديانة شعب خاصٌ» کن مرحلة میا من تاره ولم يُقصد 
بها أن تكون رسالة عامّة» ولا شريعة ةٌ خالدة». كما قدلٌ.التوراة'تفشهاء لهذا 
استحفظ الله علماء إسرائيل وأحبارهم: هذا الكتاب الإلهيء ولم يدول هو 
سبحانه حفظه» كما تولّى حفظ القرآن بنفسه» فَعَدَثْ على كتابهم العوادي» 
وأصابه التحريف والتبديل» حتى رأينا العهد القديم يحتوي كثيرًا من قصص 
الأنبياءء التي تنسب إليهم ارتكاب أشنع الرذائل الخلقية» كما رأينا في أخلاقها 
الطابع الدنيوي المادّي الحسيّء والطابع العنصري البشع» المتّسِم بكثير من 
العنف والقسوة» مع اهتمام زائد بالرسوم والشكليات. 

والمسيحيّة جاءت علاجًا لهذا العتوّ الماديّ الذي غرق فيه اليهود ‏ ومثلهم 
الرومان الوثنيُونَ - فكانت أشبه بحقنة روحيّة قويّة مضادّة» وكثيرًا ما تكون 
الحكمة في علاج الغلرٌ بغلرٌ مثله» بشرط أن يكون ذلك لمرحلة معيّنة وفترة 
مؤقتة» حتى يحدث التوازن» ويتحقق الانسجام والاعتدال. 

وهكذا كانت المسيحيّة: روحانيّة عالية» ومثاليّة مُحلّقة» لم يُقْصَد بها أن 
تكون شريعة العالم» ولا رسالة الخلودء ولهذا كان أتباعها ‏ وخصوصًا 
الغربيين ‏ هم أبعد الناس عن تنفيذ ما تأمر به من الزهد والعفو والسماحة» 
وحب الأعداء! كما أنَّ التصورات والقيم والتقاليد. التي أضافتها الكنيسة على 
توالي العصور كالرهبانيّة» صبغتٍ المسيحية - وخصوصًا في الغرب - بِالتزمُتٍ 
اللو والتعمود» اماق اة 

أما الإسلام فقد تضمَّن كلمة الله الأخيرة للبشريّة بعد أن بلغت أشُدّهاء 
وأصبحت مستعدّةَ لأن تُخاطب برسالة عامة خالدة» لهذا تكمّل الله بحفظ كتاب 
الإسلام كد شع يّر فيه كلمة» ولم ينقص منه حرف» على توالي القرون: 
ونا تحن وإ م كنطو 469 [الحجر: 4]. 


رن شا 


خصائص الأخلاق الإسلامية 
لهذا شاء الله أن تتميّز الأخلاق في الإسلام بخصائص انفردث بها عن 
اليهوديّة أو المسيحيّة أو كليهماء وهي الخصائص التي جعلتها صالحةً لكل 
الأفرادء وكل الطبقات» وكل الأمم» وكل الأجناسء وكل البيئات» وكل 
الأزمان» وكل الأحوال. 


- أخلاق معلّلة مفهومة: 
أولى هذه الخصائص: أنها بَرِئتْ من الطابع التعبّدي التَحَكُمي الذي عُرفث 
به اليهودية» والذي ظنه بعض الباحثين في الأخلاق لازمًا ذاتيًا لأسلوب الدعوة 
الأخلاقيّة في الأديان جميعًاء وجهل هؤلاء أن الإسلام على عكس ذلك تمامًاء 
فهو إنما يعتمد دائمًا على الحِكم المعقولةء والعِلّل المقبولة» مخاطبًا العقل 
القويم» والوجدان السليم» مبيّنًا المصالح من وراء ما يأمر به» والمفاسد من 
جرّاء ما ينهى عنهء مفضّلا تارة» ومُجملَا أخرى. 


ا ب عل الوب ين اط ا 
تعليل الأمر للناس بالحج: 9«لِْسَهَدُا م 

م کج انس +). وقال: ولا نتوی لَلْسَتَهُ وا اليه 9 
ا کان ولح ی @ انس rt‏ 


اما إن جاک ايق َو 
عير [الحجرات: ]. و یڈ ال 

لي صد عن وکر ا ومن َة مهل آم و © [المائدة: 41]. 
وفي التعليل الإجمالي يقول سبحانه: انعا إلى 93 
ع لک إن كث تلن 4 [الجمعة: 4]. طأز لَمْمَّ 


.]٠٤١ [الأنعام:‎ 


۲ - أخلاق إنسانيّة عالميّة: 
والأخلاق في الإسلام إنسانيّة عالميّة» لا تبيح لجنس ما تحرّمه على آخره 


VA 


العرب والعجم فيها سواء. بل المسلمون وغيرهم أمام أخلاقها سواسية. الربا 
حرام مع المسلم والكافر» والسرقة حرام لمال المسلم والكافر» والزنى حرام 
بالمسلمة وغير المسلمة» والعدل واجب مع المسلم وغير المسلم» والعدوان 
حرام على المسلم وغيرم. 

وفي هذا يقول القرآن الكريم: تاا الدب نوا ووأ مي ب شہداه 
ليآ 08 کا كان قوم عل أل يلوأ أغيلوا هو أرب لفو وَاتَمُا 
أمَدٌ إك أله حي يما تعسوت 49 [المائدة: 8]. وبهذا تنزهت الأخلاق 
الإسلامية عن النزعة اتم القوميّة» التي انَّسَمَثْ بها الأخلاق اليهودية» 
والأخلاق القبليّة والبدائيّة على وجه العموم. | 

إن أخلاق الإسلام الإنسانيّة العالميّة تخاطب الإنسان من حيث هو إنسانء 
إنها تريد (الإنسان الصالح) حيث كان لا مجرّد (المواطن الصالح) داخل 
حدود وطن معين» وتريد لهذا الإنسان أن يكون فاضلًا مع كل إنسانء لا مع 
قومه وحدهم» أو مع مواطنيه فحسب» أو مع أهل دينه فقطء أو مع أتباع 
مذهبه لا غير. 


المسلم مطالب بأن يعدل مع الناس جميعًاء وأن يحب الخير للناس كافةء 
وأن يكون بالجميع بارا رحيمّاء فالإنسان ‏ أيْ إنسان ‏ مهما يكن لون بشرته» 
أو شكل أنفه ورأسه» أو لغة لسانه» أو موطن ميلاده؛ أو طبقة أسرته» بل مهما 
يكن دينه ومذهبه» فهؤلاء جميعًا ينتمون إلى أب واحد هو آدم» كما ينتسبون 
إلى رب واحد هو: الله الذي جعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفواء لا ليتعادوا 
ويتناكروا . 

ولهذا لا نجد في كتاب مقدس ما نجده في القرآن من مثل هذه النداءات: 


م باد .9 أ تن . 


زوجها وٹ 


اک 


نّا ر 
وما العامة (الأرحام) في هذا المقام أن يُراد بها : أرحامٌ الإنسانيّة العامة 
بجوار الأرحام الخاصّة بكلٌ فرد! إذ لا مانع أن يراد بها ما يشمل النوعين 


أنه 7 8 ف ا 8 . 


4 


والشاني: کیا الاش ئا لقت ين کر ونی وبمك نئ وبل لتترفاً 
ل ڪرم عند أله آنقنگم إن لله يي يد 4 [الحجرات: +61 


۳ - ملاءمة الأخلاق للفطرة: 

جاء الإسلام في مجال الأخلاق بما يلائم الفطرة والطبيعة البشر 
ويكمّلهاء لا بما يصادرها ويصادمهاء فما كان الله ليخلق الإنسان على طبيعة» 
ثم يُكلّفه أن يقهرها ويقتلهاء أو يطل أثرها ويجحدها. 

وهي الفطرة التي إذا نشأ عليها الإنسان دون تأثيرات من الخارج» فإنه 
ينّجه إلى عقيدة التوحيد: أن له ربًا يشعر بالحاجة إليهه ولخد إذا نزلت به 
الما هذا هو الشأن في الفطرة» كما قال القرآن: قر وَخْهك لين 
لت فر الاس علا لا َيل ّي [الروم: .]۳١‏ وقال 
الرسول الكريم: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو 
یمجسانه . 


ومن هنا اعترف الإسلام بالكائن الإنساني» كما خلقه الله تعالى» بدوافعه 
النفسيّة» وميوله الفطريّة. كل ما صنعه أنه هذّبها وصمًاهاء ووضع لها الحدود 
التي نُصان بها مصلحة المجتمع» ومصلحة الفرد ذاته» ولهذا أباحت الشريعة 
لتم بالطيّبات والزينة» وشرّعت الملكيّة الخاصة» ولم تنظر للغرائز على أنها 
رجس من الشيطان. 

رغٌّب الإسلام في النظافة والزينة» وجعلهما من مُقَدّمات ' الصلاة 
وشروطها: ببق 36م دوا ريك عند کل ملد وكا راقرا ولا شرو إِنَمْ لا 
يحب اسنرف © [الأعراف: .]۴١‏ 

ولما قال رجل للنبي كَكلِ: إن أحبٌ أن يكون ثوبي حسنّاء ونعلي حسنّاء 
فهل ذلك من الكبْر؟ قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله جميلٌ يحب 
الجمال»" . 


وقال لرجل من أصحابه ‏ اسمه حنظلة ‏ ظنَّ في نفسه أنه قد نافق بعد 


() متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1734). ومسلم في القدر (1794): عن أبي هريرة. 
() رواه مسلم في الإيمان (41): وأحمد (۳۷۸۹)» وأبو داود في اللباس (4041): عن ابن 
مسعود 


۸۰ 


إيمانه» لأنه يكون مع الرسول في حالة سمو روحي شمًاف» ثم يذهب إلى أهله 
وأولاده فتشغله شئون الحياة» وعواطف الزوجية والأبوة» فقال له: «يا حنظلة» 
ساعة وساعة» . 

أنكر القرآن بشدة على الذين بحر 
َََ زِينَة E‏ ییاوو و 


ن زينة الله التي أخرج لعباده: ظِقُل من 
5 ا ۲]. وكان عنوان 
رسالة محمد عند أهل الكتا ۔ كما حكى القرآن - الأ الْذِى 

EEE‏ عي اشڪر 
ك تع عنم إشركم تالاق ال 


8 هد [الأعراف: ov‏ 
فإذا كانت المسيحية ترى أن: «الغنيّ لا يدخل ملكوت السماوات"» 
فالإسلام يقول: انِعُمّ المالُ الصالح للمرء الصالح». 
وإذا كان الإنجيل يقول: «لا تبحثوا عمًّا تأكلون وما تشربون» ولا تهتموا 
لذلك؛ لأن هذه“ الأشياء إنما يبحث عنها غير المؤمنين». فَإنَّ القرآن يقول في 
طلب الرزق» حتى في يام الحج نفتهاء وهي أيام عبادة: وان فى آلا 


لامكا EN‏ أن 
1 العا ار امسو بج د علد 
انكر الحا [البقرة: 148]. والسعي في الأرض» والأكل من رزق الله 
مطلي قراني؛ جم ایی جس لك الأ دلولا كشوأ في مناكيا ووا من رذق 
َه لور © [الملك: .]٠١‏ 

وإذا كانت المسيحيّة قد أنشأت نظام الرهبانيّة العاتي» بما فيه من قسوة 
على الجسد. ومصادرة للنوازع الفطريّة: فالإسلام ينهي عن التبّلء ويح 
على الزواج» ويرى أن الدنيا متاع» وخيرٌ متاعها المرأةٌ الصالحة» بل يعتبر 


. رواه مسلم في التوبة (10/80): عن حنظلة‎ )١( 

(؟) إنجيل متى (۱۹: 014. 

(*) رواه أحمد (109/7/77). وقال مخرّجوه + امتا عاق فو سل وابن حبان في الزكاة 
(۴۲۱۰)» والبخاري في الأدب المفرد كتاب حسن الخلق (۲۹۹)ء والبيهقي في الشعب باب التوكل بالله 
(1144): وصخحه الالباني في مشكاة المصابيح (57/07): عن عمرو بن العاص . 


۸1 


السعي على العيالء والقيام على شؤونهم ضربًا من الجهاد في سبيل الله. 

ولكن الإسلام في كلّ ما أباحه مراعيًا الطبيعة البشريّة» قد وضع له 
الضوابط والحدود» التي تقف به عند حدٌ الاعتدال» ولا يستحيل بالإفراط 
والغلرٌ أو بالتفريط والانحراف إلى انطلاق حيواني ذميم. 


٤‏ - مراعاة الأخلاق للواقع: 

ومن خصائص الأخلاق الإسلامية: أنها أخلاق واقعيّة» لا تُصدر أوامرها 
ونواهيها لأناس يعيشون في أبراج عاجيّة: أو يحلّقون في أجواء المثاليّة» إنما 
تخاطب بشرًا يمشون على الأرض» لهم دوافع وشهوات» ولهم مطامع وآمال» 
ولهم مصالح وحاجات» ولهم من دوافع الجسد ما ينزع بهم إلى الأرض» كما 
لهم من أشواق الروح ما يرتفع بهم إلى السماء. 

لم يكلّف القرآن الإنسان أن يحب أعداءه. وأن يبارك لاعنيه» كما أمر 
العهد الجديدء فهذا شيء لا تطيقه النفس البشريّة. إلا شذوقاء وإنما أمر القرآن 
المؤمنين أن يعدلوا مع أعدائهم؛ ولا تخيلهم عداوثهم وبخضهم على لمهم أو 
الاعتداء عليهم: وول پجريڪم سان قوي ع آل تیدا عرلا هد انث 
لوئ [المائدة: ۸]. وهذا هو المقدور للبشرء وإنه مع ذلك لَّقِمّةُ لا يرتقي 
إليها إلا المؤمنون. 

ولم يقل القرآن ما قال العهد الجديد: «مَنْ ضربك على خدّك الأيمن» 
قَأَدِرُْ له خدَّك الأيسرء ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك.... ومن أخذ الذي 
لك فلا تطالبه به“ فهذا لا يستطيعه كما بهد الواقع الناس» ولا في 
كل الأحوال» > بل قال القرآن: « َر ع1 
4 [الشُورى: .]4١٠‏ وون عقر هَمَاِقِبواْ بِمِثْلٍ مَا عُوفئِسر يده وَلَين ص ثم لهو 

حر سيد €3 [النحل: 0 فأقرٌ مبدأ العدلء ثم ققح الباب للمتطلعين 
إلى السمرٌ والكمالء ليعفوا ويصفحوا. إنما الشيء الذي يُحرّمه الإسلام قطعًا 


)١(‏ لوقا (54-14/5). ونتساءل هنا: لو كان هذا النص من كلام المسيح» فلم خالفه عندما ضربه 
خادم رؤساء الكهنة فلم يعرض له الخد الآخرء بل قال له: «إن كنت قد تكلمت رديًا فاشهد على الرديٌ: 
وإن حسنًا فلماذا تضربني؟». (يوحنا: ۲۳/۱۸). 

وهل طبقت الكنيسة هذا الخلق في جولة من جولاتها أم أن واقع الحال يؤذن بأن هذا القول من 
المحال؟ وإذا عجزت الكنيسة والمسيح عن ذلك؛ فغيرهما أعجز. 


YAY 


هو العدوان: وَل متدرأ ك أله لا يث شيت 469 [البقرة: ]15٠‏ 
وبذلك وقَّق الإسلام بين عدل التوراة وسماحة العهد الجديد» وهذه هي الواقعية 
المثالية المتوازنة. 
لم يقل القرآن ما قال العهد الجديد: «إن أعثرتك عيئك فاقلعها وألقِها 
عنك. خيرٌ لك أن تدخل الحياة أعور من أن تُلْقَى في جهنم النارٍ ولك 
ذه ت 
عيتان 


بل أمر المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم؛ كما أمرهم بالتوبة 

اک ر ج ا «ثل ]نزت يسوا ين أبصرِهِم فظو رجهم ديک 
د © [النور: .]۴١‏ ذال ا ونوا إل 
اب النؤبيوت لم لحر يت ©4 لون ١‏ 

وعفا الرسول عن نظرة الفجأة» وقال: «لا تُتبع النظرة النظرةً» فإنما لك 
الأولىء وليست لك الآخرة»””2 

ومن واقعيّة الأخلاق الإسلاميّة: أنها لم تفترض في المؤمنين المتقين أن 
يكونوا ملائكة أولي أجنحة» لا تسول لهم أنفسهم السوء يومّاء ولا يتورّطون 
في أوحال الرذيلة أبدّاء كلا إِنَّ الإنسان حُلق على طبيعة مزدوجة» جمعتُ بين 
طينٍ وحم مسنون» وبين نفحة من روح الله فليس بمستنكر أن يُذنب الإنسان 
ثم يتوب» إِنّما المنكر أن يتمادى في الذنوب» ويستمرئ الرذيلة والعصيان. 

لقد أذنب آدم تله وتاب» فتاب الله عليهء فلا غرابة أن يكون بنوه مثله؛ 
لهذا ذكر القرآن من أوصاف المُتّقين : ورا إا فوا ى ا ا ل 
ذكروا له كاستفقروأ لوبهم ومن يعفر الأو إلا ر ولم يرو دا 
وَهُمْ علو o‏ @( [آل عمران: .]۱۳١‏ 

كما فرق القرآن بين كبائر الإثم وفواحشه» وبين صغائر السيئات ولمم 
الذنوب» التي قلّما يسلم منها أحدء فهي في دائرة المسامحة والغفران» ما 
اجتُنبتٍ المُوبقات: «إن ينوا ڪباي ما ٿو عن گور عَدمْمْ صيكَايم 
رڪم مُدَعَلَا کیا © [النساء: .]۴١‏ 


(۱) إنجيل متى ۱۸: 4. 
(1) رواه أحمد في مسنده (۰)۲۲۹۹۱ وقال مخرّجوه: حسن لغیره» وأبو داود في النکاح (۹٤۲۱)ء‏ 
والترمذي في الأدب (۲۷۷۷) وحسّنه» عن بريدة. 


YAY 


تقدير الضرورات البشريّة ومراعاة الأعذار: 

ومن واقعية الأخلاق الإسلاميّة: أنها إقدّرت للضرورات قدرهاء وراعت 
الأعذار والظروف المُخْمّفة. ولم تتزمّت تزمّت المثاليّين المُتطرّفينء الذين لا 
يقبلون أي استناء"'» ولهذا بعد أن ذكر القرآ ن مُحرمات الأطعمة» عقّب عليها 
زیر وتآ أل بب لبر أنه قسن 
امار عَرَ باغ ولا عار كه عَمُوَدٌ تس ©4 1 

وكما عفا الإسلام عن استعمال المحرّم عند الضرورات؛ شرع الرخص 
المخمّفة ‏ عند الأعذار - في الفرائض والواجبات» فالمرض والسفر ونحوها: 
أعذارٌ يُخنّف بها الواجب أو يؤجّلء رحمةٌ من الله وتيسيرًا على عباده: يد 
آنه بم اشر ول بيد بِكُمْ ُتَر [البقرة: 188]. 


ومن خصائص الأخلاق في الإسلام: أنها أخلاق إيجابيّة» فهي لا ترضى 
من المُتَحلّي بها مسايرة الركب» أو المشي مع التياد, أو العجز والاستسلام 
للإخداتا توج ا إنما تحت على القرة لکا 


[الأعراف: .]۱۷١‏ يك حر ی لي 6 ا I‏ 
ته لا يمس ين رفع لَه إلا ألم الك ©4 [يوسف: ۸۷]. 

وفي الحديث: «واحرص على ما ينفعك» واستّعِن بالله ولا تعبجّزء ولا 
تقل: لو أني فعلتٌ كذا لكان كذاء ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل؛ فإنَّ (لو) 


ويستعيذ الرسول يي من أسباب الضعف ومظاهره» فيقول: «اللهمّ إني 
أعوذ بك من الهم والحَرّن» والعّجز والكسل» والبخل والجُجبن» وضِلّع الدين» 
ول اترجال": 


)١(‏ كما رأينا في واجبية (كانت). 

(1) رواه مسلم في القدر (5174): أحمد (١۸۷۹)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۷۹)ء عن أبي هريرة 

(۴) رواه البخاري في الدعوات (۲۸۹۴)ء وأبو داود في الصلاة (١١١٠)ء‏ والترمذي في الدعوات 
(۴۸)» والنسائي في الاستعاذة :)040٠(‏ عن أنس 


A4 


فرققن الإسلام الاتكاليّة المنهزمة» التي نراها في قول أصحاب موسى له: 
اذهب ت وریت فَقَنَيكَ إنَا ها يدوت © [المائدة: 14]. ولكنه يريد 
الإيجابية الفعّالة التي تتمئّل في قول أصحاب محمد: اذهب أنت وربك فقاتلاء 


إنا معكما مقاتلون". 


التواصي بالحق والدعوة إلى الخير: 
لم يكتف الإسلام من المسلم أن يكون مستقيمًا في نفسه» حتى يعمل على 
استقامة غيره» ولم يُقبل المرء في عداد الفضلاء الصالحين: إذا صلح هوء ولم 
يأبه بفساد المجتمع من حوله» بل فرض على كل مسلم بقدر كفايته واستطاعته 
الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصير والمرحمة» والنصيحة في الدين؛ والاهتمام بأمر المسلمين: 
َي مه مت نايس تاوت يِلْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْت ڪن الشدكرٍ وَتؤْمونَ 
0 لآل عمران: .]1٠١‏ 
انر © إن لاضن کی شر @ إل لين مثا ويوا ت وسوا 
بال واوا لر ©» [العصر: -١‏ ۳]. ليون الصبثرنَ قيثوت الستخون 
ر ا الي يتقرو ا س اشكر لقي ندرد ا 


ب 7 وَعِیس 
ياهو عن مش ڪر ا بى مَا اوا ينمت 46 [المائدة: ۷۸ ۷۹]. 

وقال ية : «الدين النصيحة"2. وقد جاء في الحديث: «من لم يهتم بأمر 
المسلمين فليين من 2 

تغيير المنكر بكلّ وسيلة ممكنة: 

ومن إيجابيّة المسلم: أنه لا يقف أمام الفساد في المجتمع وشيوع المنكر 


)١(‏ رواه البخاري في تفسير القرآن (4704): عن ابن مسعود. 

() رواه مسلم في الإيمان (06): وأحمد :)١11440(‏ وأبو داود في الأدب (4444)؛ والنسائي في 
البيعة (۹۷١٤)ء‏ عن تميم الداري. 

(۴) رواه الطبراني في الأوسط (۷۳۴٤۷)ء‏ والصغير (۷٠۹)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (944؟): 
رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء وفيه عبد الله بن أبي جعفر الرازي» ضعفه محمد بن حميدء ووثقه أبو 
حاتم وأبو زرعة وابن حبان» عن حذيفة. 


YA 


فيه موقف المتفرج» الذي يرى النار يتطاير شررهاء ولا يحاول أن يُطفئهاء 
مكتفيًا بالحوقلة والاسترجاع» أو قائلًا: نفسي نفسي! 

لقد رفض الإسلام السلبيّة أمام الفساد الاجتماعي والسياسي» وَالتَحثّل 
الخلقي والديني» وطلب من المسلم أن يُغْيِّر المنكر بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. 

يقول الرسول وَل: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"2. ويقول 
عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الناس إذا رأوًا الظالم فلم يأخذوا على يديه: 


أوشك الله أن يعمّهم بعذاب من عنده» . 


لم يقبل الإسلام أن تشطر الحياة شطرين: شطر لقيصرهء يُصرّفه كيف 
يشاءء وشطر للهء ولكنه أعلن أنَّ الحياة كلّها وَحْدةٌ متشابكة» ومن حقٌ المسلم 
- بل من واجبه ‏ أن يُوجُهها إلى أمر الله. فقيْصر وما لقيْصر: إنما هو كله لله 
الواحد القهار. 

إن الإسلام يفرض على المسلم أن يتقدَّم لتغيير المنكر بكلّ وسيلة ميُسورة 
له وإلى أي مدّى يقدر عليه فإن كان له سلطان وقُدرة» بحيث يستطيع تغييره 
باليدء أي: بالقوة» فليفعل ولا يدَّخْرْ وسعّاء وإن عجز عن هذه المرتبة» فلينزل 
إلى المرتبة الثانية وهي: التغيير باللسان» مبينًا معرّفاء أو واعظًا مخوّفَاء أو 
زاجرًا مُعنّفَاء فإن عجز عن هذه الدرجةء فليس أمامه إلا المرتبة الدنياء التي 
ليس وراءها من الإيمان حبة خردل وهي مرتبة: التغيير بالقلب. 


مرتبة التغيير بالقلب تمثل الايجابية: 

صحيح أنَّ هذه المرتبة هي أضعف الإيمان» ولكنها لا تمثل السلبيّة: كما 
يتوهم بعض الناس. إنها ليست رضًا بالباطل» أو سكونًا عن الحق كالذي قيل 
فيه: الساكت عن الحق شيطان أخرس. لاء إنما هو سكوت ربما كان أبلغ من 
الإنكار» إن اللسان قد صمت» ولكن الذي يرى هذا المسلم الصامت أمام 


(۱) رواه أحمد (۱۸۸۲۸)ء وقال مخرّجوه: إسناده صحيح» والنسائي في البيعة :)41١4(‏ عن 
طارق بن شهاب. 

(۲) رواه أحمد :)١(‏ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود في الملاحم 
() والترمذي في الفتن (۳۰۵۷)» وقال: حسن صحیح» وابن ماجه في الفتن (4000)؛ وصحّحه 
الألباني في السلسلة الصحيحة :)١1974(‏ عن أبي بكر الصديق. 


۸٩ 


المُنكر: یری ويحسٌ بأن وجهه وقلبه وكيانه كله يتكلم مُنَكِرًا على الباطل» فهو 
يَعْلِي من الداخل» ويحمل بين جنبيه شحنة شعوريّة وانفعاليّة هائلة» يوشك أن 
تنفجر يومّاء فتأتي على بنيان المنكر من القواعد» ولو كانت هذه المرتبة مجرّد 
سكوت مطلقء ما سماها الرسول عليه الصلاة والسلام: (تغييرًا بالقلب)ء فإن 
محض الترك والصمت: لا يُسمّى تغييرًا . 

فالتغيير بالقلب تعبئة نفسيّة وشعوريّة ضد الفساد. لا بِذَّ أن تتجسّد يومًا في 


عمل واقعي ملموسن* 


مقاطعة مرتكبي المنكر : 

وأدنى مظهرٍ عمليٌ للتغيير القلبي: مقاطعة مرتكبي المنكرء وقطع الصلة 
بهم» ولا يصنع المسلم هنا ما يصنع بنو إسرائيل مع فسَّاقهم وظلمتهم» حيث 
كانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم ویجالسونهم» وإن لم يشاركونهم في فسقهم 
وظلمهم› ا بسع ريعي ولعتهج علي لان عاد وعد بن 


مريم: ديت لذن كَفَرُوا مِنْ بوت ميل على ليسانٍ اود ويس أبْنِ مریم 
دَلِكَ يما عَصَوأ و ڪا تت © ڪا لا يَتََاهَونَ ع بكر عد 
بٿ ما كَاواأ يفعت 

E 


ڪاو يموت يه َب وا أ 
ينهم يفوت (©4 [المائدة: ۷۸ - 1 

«وقذ رد عَم ف الكتب أذ إا > ر 
FIROT EE‏ :6 إا لمر إن لَه جام الْمَكفقِييَ 
وَالْكَيْرنَ فى جم جیا 4 [النساء: .]٠٤١‏ 

مظاهر إيجابية المسلم في أخلاقه وسلوكه: 

وتتمثل إيجابية المسلم في مظاهر شى من أخلاق المسلم وسلوكه. 

فوصايا الإسلام للمسلم أن ينّجه للبناء بدل الهدم» ويقول لهم: أميطوا 
الأذى عن الطريق» بدل أن تسبوا الذين وضعوه فيه» وأضيئوا شمعة للسائرين 
بدل أن تلعنوا الظلام ألف مرة. 


YAY 


النّهي عن السب واللعن: 

ومن إيجابيّة الخلق الإسلامي أنه نهى المسلم أن يكون سبَابًا أو لعَّانَاء 
فالسبٌ واللعن توجيةٌ لطاقة الإنسان توجيهًا غير منتيج. بل هو توجيه سلبيٌ لا 
تستفيد منه الحياة. 

كان رجل من المسلمين مصابًا بإدمان الخمرء وكان كثيرًا ما يُؤْنَى به 
سكران فيجلد» فقال أحد الصحابة ‏ وقد جيء به مرة -: ما له لعنه الله؟ ما 
أكثر ما يُوْنَى به! فقال المربّي الأخلاقي الأول محمد يَِ: «لا تلعنه؛ فإنه 
يحب الله ورسوله”"2. وفي رواية: «لا تكن عونا للشيطان على أخيك”". 

وأكثر من ذلك أنه لم يقُصر النهي على سب الإنسان فقطء بل نهى عن 
كل سبٌّ. حتى سب الحيوان» وسبٌٍّ الجمادء وسبٌّ المظاهر الطبيعية» وسبٌ 
الزمان وأحداثه. 

ويكفي أن نقرأ الأحاديث التالية لنرى منها مبلغ حرص الإسلام على 
إيجابية المسلم في الحياة وتصريف طاقته إلى التافع» لا إلى الرمي في الهواء. 

يقول الرسول #َلِْ: «لا تسبُوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»". 

«لا تسيُوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»9؟. 

«لا سبوا الريح؛ فإنها من روح الله تعالى» تأتي بالرحمة والعذاب» ولكن 
سلوا الله من خيرهاء وتعرّذوا بالله من شرها»* . 


دلا تَسْبّي الحُمّى؛ فإنها تُذهب خطايا بني آدم» كما يُذهب الكيرٌ خبتٌ 
انين 


(1) رواه البخاري في الحدود (٠1۷۸)ء‏ عن عمر بن الخطاب. 

(۲) رواه أحمد (41714). وقال مخرّجوه: حسن بشواهده. والحاكم في الحدود )۴۸۲/٤(‏ 
وصځُحه» وسكت عنه الذهبي» عن ابن مسعود. 

(۳) رواه البخاري في الجنائز (1587)» وأحمد (١۷١١۲)ء‏ والنسائي في الجنائز (1977): عن 
عانشة. 

(4) متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4817): ومسلم في الألفاظ من الأدب (7147)؛ عن أبي 
هريرة. 

(5) رواه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيره (1147): عن أبي هريرة 

(1) رواء مسلم في البر والصلة (6581/5: عن جابر بن عبد الله بالذ 
أم السائب أو أم المسيب. 


AA 


«لا تسوا الديك؛ فإنه يوقظ للصلاة»0©. 

على أنَّ الأروع من ذلك كله: نهْيُ المسلم أن يشتغل بسبٌّ الشيطان 
نفسه» الشيطان الرجيم الملعون! فإن الأنفع من سبّه ولعنه: الإعراض عنه» 
ورفض وساوسه» وإبطال مکایده» والإقبال على ما يسوؤه من ذكر الله؛ وعمل 
الصالحات. وهذه هي الإيجابية المُثلى. 


عن أبي المليح» عن أبيه: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام؛ فعثر 
بعيرنا» تيس الشيطان! فقال لي النبي ي: «لا تقل: تيس الشيطان» 


فإنه يعظم. حتى يصير مثل البيت! ويقول: بقوتي (أي: صرعته بقوتي). ولكن 
كُنْ: باسم الله فإنه يصعّرء حتى يصير مثل الذباب» . 
إنَّ سب الشيطان عمل سلبيٌ فارغ لا وزن له؛ ولهذا يُقرُ عينَ الشيطان. 
أما ذكر اسم الله: فهو عمل إيجابي» يغيظ الشيطان» ويخنس مته 
ويتصاغرء حتى يكون أصغر من ذباب. 


العيش في الماضي من السلبية: 
ومن صور الإيجابيّة في أخلاقيات الإسلام: ألا يعيش المسلم في ماضيهء 
يجترٌ آلامه وذكرياته السودء إن كان ماضيًا أليمّاء فهو يتذكره متحسّرًا متندّمّاء 
يقول: ليتني فعلت! ولو أنني تركت! مع أن ما فات مات» وما مضى لا يعود» 
كما قال الشاعر: 
ER‏ براجع مافات مني ب(لهف).ولا ب(ليت)ءولا(لواني) 


وهنا يكون الطب النبوي أنجع الدواء لمن هذه حاله: «وإذا أصابك شيء» 
فلا تقل: لو أني فعلت كذاء لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان» . 


(۱) رواء أحمد (۲۱۱۷۹)ء وقال مخرّجوه: رجاله ثقات رجال الشيخين» وأبو داود في الأدب 
(0181). وابن حبان في الحظر والإباحة »)٥۷۳١(‏ وصحّححه الألباني في صحيح الترغيب والعرهيب 
4217417 عن زيد بن خالد الجهني. 

(۲) رواه أحمد (۲۰۵۹۱)» وقال مخرّجوه: حديث صحيح»؛ وأبو داود في الأدب (۹۸۲٤)ء‏ 
والحاكم في الأدب (/۲۹۲)ء وصحّحه ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (4419). 

(۳) سبق تخریجه» ص 184. 


1۸4 


تقول ار ی بقل لاك ایا الین “'منوأ لا مَكونوا َلْدنَ فووا وَكَانُوأ 
ِو إا مرا ف لض و نوأ عُرَّى لو کاو ندا ما ماو وما فوا لمل هه 
فد 9 بهي عه ده ي نوي 


واه ىء بيت واه يمَا مسلون بصب (©)» [آل عمران: .]٠١١‏ 


ومثل ذلك في السلبيّة» إذا كان الماضي حافلًا بالأمجاد والمآثرء وعاش 
المرء فيه» لا ليأخذ منه زادًا لليوم» وأملا للغد. ولا ليصل مجدًا بمجد. بل 
ليتغنى بمجد الأجدادء ويغطي إخفاق الأبناء بنجاح الآباء» ناسيًا هذه القاعدة 
الإلهيّة: «ِرَآن يس لني إلا ما س 49 [النجم: .]۳١‏ وهذه الحكمة 
السا 
كن ابن من شئتَ واكتسبُ أدبا يغنيكَ محموده عن النسب 
إن الفتى من يقول: هاأنذا ليس الفتى من يقول: كان آبي!“ 


العمل المنتج ما دام ف في الحياة مسح للعمل: 

ومن مظاهر الإيجابية في الحُلّق الإسلامي: أن يظل المسلم عاملًا في 
الحياة منتجًا ما دام فيه قدرة على العمل» بل ما دام في الحياة متَّسَع للعمل» 
ولو لم ينتفع أحد من عمله بعد ذلك. 

تأمّل معي هذا الحديث النبوي الرائع: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم 

فسيلة يريد أن يغرسهاء فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسهاء ر 

لماذا أمر الرسول أحدّنا أن يغرس فسيلته في هذا الوقت» وهو لا يستطيع 
أن يتتفع بها ولا أحد من بعدهء فقد قامت الساعة» وانفضٌ موكب الحياة؟ 

هنا تتجلى حكمة الإسلام واضحة للعيان» إِنَّ المسلم خُلِقَ ليعمل» ليعمر 
الأرض» ويبني الحياة» ويشيع فيها الخضرة والنضرة» ويجب أن يظل عاملا 
فيهاء حتى تلفظ الحياةٌ نفّسَّها الأخيرء إنه تكريم العمل لذات العملء لا لما 
وراءه من منفعة» وما أحسب دينًا ولا فلسفة ولا نظامًا: ارتفع بتكريم العمل 
إلى هذا المقام. 


1) ينسب لسيدنا على بن أبي طالب: 


(1) رواه أحمد (١۱۲۹۸)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب 
المفرد (۷۹٤)ء‏ والضياء في المختارة (١٠۲۷)ء‏ وصحح إسناده» وصحّححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(4): عن أنس بن مالك. 


4۰ 


الايمان بالقدر خيره وشره: 

ومن إيجابيّة المسلم: أنه يؤمن بالقدر خيره وشره» حلوه ومرّه» ولكنه لا 
يستسلم له استسلام من لا إرادة له» ولا قدرة» ولا عقل. بل يجعل من إيمانه 
بالقدر قوة تشدٌ أزره» لا قيدًا يعوق سيره. 

وقديمًا قال علماؤنا: من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. 

وحديئًا قال فيلسوف الإسلام في الهندء وشاعره محمد إقبال: المسلم 
الضعيف بقضاء الله وقدره» والمؤمن القوي يعتقد أنه هو قضاء الله الذي 
لا يُرده وقدره الذي لا يُغلب! 

وفي هذا المعنى ورد أنَّ أحد الصحابة سأله أحدٌ قرّاد الفرس: من أنتم؟ 
فقال له: نحن قدر اله ابتلاكم الله بناء كما ابتلانا بكمء فلو كنتم في سحابة 
لصعدنا إليكمء أو لهبطتم إلينا! 

وما أبلغ وأجمل ما رواه أبو داود في سننه: أن رجلين تخاصما عند 
النبي يا فحكم لأحدهماء فقال المغلوب: حسبي الله. فأنكر عليه النبي 4 
قائلا: «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيْس» فإذا غلبك أمرٌ فقل: 
حسبي اله . 

دلّه على أن مثل هذه الكلمة (حسبي الله) إذا قيلت في غير موضعها كانت 
برهانًا على العجز والسلبيّة» والهرب من المواجهة وتحمُّل المسؤوليةء إنما 
الواجب أن يتصرّف الإنسان بعقل وحكمة على قدر استطاعتهء فإذا غلبته أمور 
فوقٌ طاقته كان من حقه أن يلجأ إلى الله قائلًا: حسبي الله ونعم الوكيل. 


البعد عن المراء والجدل: 

ومن إيجابيّة المسلم: أنه لا يشغل نفسه بالمراء والجدل» بل بالبناء 
والعملء فالمراء قلما ينتج خيرًاء والجدل إذا فشا في قوم شغلهم عن العمل 
المُثمرء وفي الحديث: «ما ضلّ قوم بعد هدّى كانوا عليه. إلا أوتوا 
الجدل»" . 


(۱) رواه أحمد (۲۴۹۸۳)ء وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» لضعف بقية بن الوليد وجهالة سيف. 
وأبو داود في الأقضية (7771): عن عوف بن مالك الأشجعي . 

(۲) رواه أحمد (77174): وقال مخرّجوه: حسن بطرقه وشواهده» والترمذي في التفسير (5185): 
وابن ماجه في المقدمة (44): والحاكم في التفسير (۲/ ١٤٤)ء‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» عن أبي أمامة 


للها 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخصِم0 . 

والمسلمون في عصورهم الأولى كانوا أكثر الناس عملاء وأقلهم جدلاء 
ولم تظهر كثرة المراء» والتعمّق في الجدليات. إلا بعد اختلاطهم بالأمم 
الأخرى» فتأثّر بهم من تأثرء ودخل التنظع والتقعر على المسلمين» فكدّر عليهم 
صفاءَ فطرتهم» كه دينهم . 


غل بعض المتصوفة في بعض تعاليم الشرع: 

لقد غلا بعض المتصوّفة في كثير من التعاليم التي جاء بها الإسلام» 
فخرجوا بها عن معانيها ومفاهيمها المقصودة بها شرعَاء ومالوا بها إلى الإفراط 
أو التفريط. 

فمنهم من غلا في معنى (الزهد) حتى انتهى بهم إلى رفض الدنيا التي هي 
مزرعة للآخرة. 

ومنهم من غلا في معنى (التوكل) حتى انتهى بهم إلى طرح الأسباب» 
واتباع السنن» التي أقام الله عليها هذا الكون. ونظم عليها هذا العالم. 

ومنهم من غلا في معنى (الخوف من فتنة النساء) حتى انتهى إلى رهبانيّة 
كرهبانيَّة النصارى» التي ايتدعرها بعد المسيح» » كما قال القرآن: ر5 
ابوا ما گنها عله إل يما رِصُْوَنٍ امَو ما رَعَوْهَا حَنَّ رَعَاتها» 
[الحديد: ۲۷]. 


ومنهم من غلا في معنى (الحذر من شر الناس) حتى انتهى إلى العزلة عن 
الناس والحياة. 

والرسول ية يُوصي بالعمل لعمارة الحياة حتى آخر لحظة في عمر الدنياء 
ولو لم ينتفع بثمرة العمل أحد» ولكن احترامًا لقيمة العمل في ذاته» كما مر بنا 
الحديث القائل: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ‏ الفسيلة: النخلة 
الصغيرة ‏ يريد أن يغرسهاء فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها». 


() متفق عليه: 
أحمد (۳٤۳٤۲)ء‏ عن عائشة. 


البخاري في المظالم والغصب (1407), ومسلم في العلم (5134): كما رواء 
(1) سبق تخريجه: ص۲۹۰. 
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5 الشمول: 

ومن خصائص الأخلاق الإسلامية: أنها أخلاق شاملة مستوعبة» فإذا ظنَّ 
بعض الناس أن الأخلاق في الأديان تنحصر في أداء الشعائر التعبّديّة ونحو 
ذلك» فهذا إن صحّ في أخلاق دين ماء فإنه لا يصح أن يُوصَف به قانون 
الأخلاق في الإسلام؛ فإن هذا القانون لم يّدَعْ للنشاط الإنساني في ناحيتيه: 
الفرديّة والاجتماعيّة مجالا حيويًا أو فكريّاء أدبيًا أو روحيّاء إلا رسم له منهجًا 
للسلوك ة» بل تخطى علاقة الإنسان بنفسه» وعلاقته ببني جنسه» 
فشمل علاقته بالكون في جملته وتفصیله» ووضع لذلك كله ما شاء الله من 
الآداب الراقية» والتعاليم السامية» وهكذا جمع الإسلام ما فرّقه الناسُ باسم 
الدين» وباسم الفلسفة» وباسم العُرف والعادة» ثم كان له عليهم المزيد. 


وَفق قاعدة 


فمن أخلاق الإسلام ما يتعلق بذات الفرد: 
١‏ جسمًا له حاجاته وضروراته: «إنَّ لبدنك عليك حمًا“ 


. 7 عم 
رو دي و بحآ 5 

وروأ ولا شرو [الأعراف: 81]. 

۲ - وعقلًا له مواهبه وآفاقه: ل اروا مادا في الوت 


: E4 
تقوم لو من شرك ٿر نڪا‎ 


۳ - ونفسًا لها مشاعرها ودوافعها: قد قح لح من يها © وَقَدْ حَابَ مَن 
دَسَّنهَا 40 [الشمس: هك ۰]. طرق اسیک أل بره 49 [الذاريات: .]۲١‏ 


٤‏ - ورُوحًا لها أشواقها وتطلعاتها غير الماديّة» كمعرفة الله تعالى وعبادته» 
كما قال تعالى: «رّمًا لقت لن لان إلا لمْبدُودِ 469 [الذاريات: .]٠١‏ 


ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالمجتمع: 
أ في آدابه ومجاملاته: طلا مَدْعُلواأ 1-8 ر يڪ عق اشا 


وشم عل اهبا [النور: ۲۷]. ولا َير عند للا ولا تيل في الأ مناه 
ا 04 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (١۱۹۷)ء‏ ومسلم :)١194(‏ كلاهما في الصيام» عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص. 


۹۳ 


ب - وفي اقتصاده ومعاملاته: هرل ا © لی إا الوا عل آلا 
يون 9 ودا الوه أو أو وَرَْهُمَ ينيود )4 [المظففين: +]. انوا اه ودروا ما 
ينَ الَأ إن كُشّر مُوْمِنينَ 402 [البقرة: ۲۷۸]. «مّن غشْنّ فليس مناه“ . 


ج - وفي سياسته وحكمه: «إنّ اله يمتح أن نودو الكت إل هلها وإ 
عَكَنتُم بن ليس أن نكا يألْمَدْلْ» [النساء: .]١۸‏ «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ 
قال: «لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم؟. . ياي 
يمرا ا ويلا آلو َيل الأ منک کین رع فى كو مرو إل او دشري 
[النساء: 948]. 


فلا انفصال في شِرْعة الإسلام بين السياسة والأخلاق» ولا بين الاقتصاد 
والأخلاق» كما تنادي بذلك بعص الانُجاهات الحديثة في العالم الغربي» 
فالأخلاق لا تنفصل عن عمل ما في الإسلام. 


ومن أخلاق الإسلام: ما يتعلّق بغير العقلاء : نمق راتات لطر 
ونحوها كما قال الرسول المعلّم: «اتقوا الله في البهائم المعجمة”". وقال: 
«في كل بل رطبة أجره“ . وقال: «إذا ذبحتم فأحسنوا اليك وليَحُدَّ أحدكم 
شفرته» وليّرِح ذبيحته» . و«دخلت امرأةٌ النارّ في هرة حبستهاء فلا هي 
أطعمتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)0©. 


ومن أخلاق الإسلام: ما يتعلق بالكون الكبير: من حيث إنه مجالُ التأمّل 
والاعتبار» والنظر والتفكره والاستدلال بما فيه من إبداع وإتقان على وجود 
مبدعه وقدرته» وعظمته وعلمه وحکمته» كما قال تعالى: لت فى خَلَوِ 
لكوت وَالْأَرَضٍِ وَاخْيِلَفٍ الل و اولي الآلتب © اليب يدَكرونَ آله 


تع رهق e‏ 


ما وَفُعُودًا وڪ جويهم ڪر فى ڪي التَموتِ والأرضِ رَبَنَا ما لقت هدا بللا 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان (۱۰۲)ء وأحمد (۷۲۹۲)ء وأبو داود في الإجارة (۲١٤۳)ء‏ عن أبي 
عريرةء 

(]) سيق ریچ “عل 6 

(؟) رواه أبو داود في الجهاد (/194): وابن خزيمة في المناسك (١٤٠۲)ء‏ وصحح إسناده النووي 
في رياض الصالحين (477): وصحّحه الألباني في الصحيحة (۲۳)» عن سهل بن الحنظلية. 

(4) متفق عليه : رواه البخاري في المساقاة (177): ومسلم في السلام :)1١144(‏ عن أبي هريرة. 

(5) رواه مسلم في الصيد والذبائح (1425)؛ عن شداد بن أوس 

(7) متفق عليه : رواه البخاري في المساقاة (7775): ومسلم في السلام (۲٤۲۲)ء‏ عن ابن عمر. 
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سْبْحَكَ» [آل عمران: .]19١‏ وسر 


لمم ائه كل أوكم يكف برک اھ عل کی كو كمد @€ (فشلت: lor‏ 
ره ا LRA‏ 1ه 


[البقرة: ۱۷۲]. 


وقبل ذلك كله ما يتعلق بحقٌّ الخالق العظيم: لذي منه كل النعمء وله كل 
الحمد: «انصند يه مب ليت @ 


[الفاتحة: ۲ - 1]. فهو وحده الحقيق بان يُحِمَدَ الحم كلا وأن تُرجى رحمئه» 
ويُخاف عقابُه العادل يوم الجزاء» وهو وحده الذي يستحقٌ أن يُعبد ويُستعان» 


وأن يُطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم. 


۷ - التوازن في صلب الأخلاقيّة الاسلامية: 
ومن خصائص الأخلاق الإسلامية: التوازن الذي يجمع بين الشيء ومقابله 
في اتساق وتناسقء بلا عُلوٌ ولا تفريط . 


أخلاق الإسلام اجتمعت فيها الفضائل المتقابلة: 

إن الناظر في توازن الأخلاق الإسلامية» وتناسقها المعجزء يأخذه العجب 
كيف اجتمعت فيها الفضائل المتقابلة التي يحسب الكثيرون آن التقاءها ضرب 
من المحال! ولهذا يَتَعذّر على الباحث أن ينسبها إلى لون من الألوان» أو 
مذهب من المذاهب الأخلاقيّة التي عرفها الناس قديمًا وحديثًا: 


أهي أخلاق قرَّة أم أخلاق محّة؟ 
أهي أخلاق زهد أم أخلاق لَه 

أهي أخلاق رُوحيّة أم أخلاق ماديّة؟ 
أهي أخلاق فرديّة أم أخلاق اجتماعيّة؟ 
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أهي أخلاق عقليَّة أم أخلاق وجدائّة؟ 


والحقٌ أنها ليست واحدة من هؤلاء» ولكنها كل أولئك جميمًا؛ لأن فيها 
قدرًا من كل نوع من هذه الأنواع» هو خير ما فيهاء مع تنرُهها عن مساوئه 
وتطرفاته . 

فمن شاءء وجد فيها (القوّة). ولكنها ليست القوة الوحشيّة التي دعا إليها 
(نيقشة). 


ومّن شاء» وجد فيها (المحبّة). ولكنها ليست المحبّة الخياليّة التي دعا 


إليها الإنجيل . 

ومن شاء وجد فيها (الزهد). ولكنه ليس الزهد المتطرّف الذي دعا إليه 
الرواقيون. 

ومن شاء وجد فيها (اللذة)» ولكنها ليست اللذة الحسّية التي عُرف بها 
القورينيون. 

ومّن شاء وجد فيها (الرُوحيّة): ولكنها ليست الروحيّة المسرفة التي دعا 
إليها البراهميون. 

ومّن شاء وجد فيها (الماديّة). ولكنها ليست المادية المؤلّهة التي وها 
المار 

ومّن شاء وجد فيها (العقل)ء ولكنه ليس العقل المتعالي الذي آمن بعصمته 
المثاليُون. 


ومن شاء وجد فيها (المصلحة الاجتماعيّة)» ولكنها ليست المصلحة 
العرفيّة التي نادى بها الوضعيُون. 

الواقع أن هذه الأخلاق ليس لها وصف ولا عنوان. يصوّر حقيقتهاء وي 
عن مقؤماتها وخصائصهاء غير أنها (أخلاق إسلامية) وكفى. 

ولتقرأ هذا النموذج من كتاب الله تجد فيه مصداق ما نقول: دنا ريم تن 
یو فم ألو او حر وار اموا ول َي بوكو © 
كد ال تلمش ولا جا کیا م زية @ ا ۳ 
اتو ورف شر تتم ونا متم ميشه © ولا ب ممم ابن م تزه 


14١ 


Eas‏ يلها كن هَمَنْ عا عا وَل كبر ع ِنَم لا يِب اَي (© وَلَمَنِ 
سر ہمد لیب اوہ ما عتم یں سيل © إا ایل عل این يطو الا وة 
د ا ا ا کا e‏ ب يث © وکن صب وَمَمَرَ ل ِكَ لين عر 
الور ©» [الشُرری: ٣٢‏ ۔ .]٤۳‏ 

ففي هذه الآيات الكريمة نجد مسحة الزهد في متاع الدنياء والتطلّم إلى ما 
عند الله تعالى» مما هو خير وأبقى» وهو زهد مع الجدّة والقدرة لقوله: ونا 
وير فليس زهدًا من الفراغ» إنه زهد قلب» لا زهد يد. 

ونجد الروحيّة أو الربّانيَّة في الإيمان والتوكل على الله والاستجابة لأمره 
وإقام الصلاة له. 


ونجد السمة الاجتماعيّة في وجوب الإنفاق مما رزق الله وتقرير مبدأ 
الشورى بوصفه عنصرًا من العناصر المكوّنة لشخصيّة الجماعة المؤمنة مقرونًا 
بالصلاة والزكاة. 

ونجد القوة والعدل في الانتصار ضدَّ البغي والانتصاف بعد الظلمء 
ومجازاة السيئة بمثلها . 

ونجد السماحة والإحسان فيمن عفا وأصلح» ودرأ السيثة بالحسنة» وصبر 


وغقرء وذلك من.عزم الأمورء التي تتحتاج إلى قّة الإرادة وضبط النفس» 
وليست من مظاهر الضعف» كما يظِنٌ الظانون. 


التوازن بين حقٌّ الجسم وحقٌّ الرُوح: 

مخ ذلك التوازن بين حقٌ الجسم وحقٌّ الروح» فلا حرمان للجسم يصل 
إلى حدٌ التعذيب؛ كما في البرهميّة الهنديّة» والرواقية اليونائيّة والرهبانيّة 
المسيحيّة ونحوهاء ولا إغفالَ لأمر الرُوح» كما في اليهوديّة إلى حدٌ كبير» ثم 
في المذاهب المادية التي لم تعترف للروح بوجود» فضلًا عن أن يكون لها حقٌء 
ولهذا قال الرسول يها لبعض أصحابه الذين عزم أحدهم: أن يقوم الليل فلا ينام 
أبدًا. وعزم الثاني : أن يصوم النهار فلا يفطر أبدًا. وعزم الثالث: أن يعتزل 
النساء فلا يتوج أبدّاء قال: «إنما أنا أعلمكم باش واقاکم لهه ولكني م 
وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزرّج النساءء فمن رغب عن سني فليس مني»“ 


() متفق عليه: رواه البخاري (307). ومسلم (1401): كلاهما في النكاح» عن أنس بن مالك. 
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التوازن بين الدنيا والآخرة: 

ومن ذلك: التوازن بين الدنيا والآخرة» فإذا كانت اليهودية تجعل أكبر 
همّها هذا العالم الأرضي الحاضر» والمسيحية تحصر كل توجُهها في مَلكوت 
السماء» حيث العالم الآخرء فالإسلام يزاوج بين النظرتين» ويمزج بين 
الحياتين» فهذه مزرعة لتلك, والله سبحانه قد استخلف الناس» واستعمرهم 
فيهاء فلا ينبغي أن يخرّبوها أو يُعظلوهاء والنصيد لقا بجت الذثيا 
ءَايكَا ن لديا حَصَئةٌ دفي 


وححسّنة الآخرة: و 
َا © الت : ۱ وات 


ee E 


تصِبَكَ مت ادنيا [القصص: ۷۷]. 


ومن دعاء الرسول ية الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: «اللهمّ أصلح 
لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح 
لي آخرتي التي إليها معادي»“. ومن أقوال بعض الصحابة: اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبدّاء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدّه" . 


اتلك أَنَّهُ ألتّارٌ اة ولا ت 


التوازن بين إخلاص النية وإقامة التكاليف: 
ومن ذلك: التوازن بين إخلاص اليه الذي اهتمّت به المسيحية» وبي 
إقامة الشعائر والتكاليف الدينّة التي عُنيت به اليهودية. 


فالإسلامُ يجعل للنيّة والباعث القيمة الأولى في العمل: «إنما الأعمال 
بالنيات»””. ولكنه لا يجيز للمرء أن يهمل شعائر الله في العبادات» أو يتعدّى 
حدوده في الحلال والحرام والأحكام باسم حُسْن النية» ونبالة القصدء كالذي 
يأكل الربا ليبن مسجدًا أو مستشفى» تقرّبًا إلى الله» فالإسلام يرفض ذلك ويرد 
عليه بما قاله الرسول الكريم: «إنَّ الله طيّب لا يقبل إلا طيبّا*2. وبقوله: «مَن 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر“ . 


(۱) رواه مسلم في الذكر (۲۷۲۰)ء عن أبي هريرة. 

(1) سبق تخریجه» ص 77١‏ 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري في بدء الوحي :)١(‏ ومسلم في الإمارة (۷٠۱۹)ء‏ عن عمر بن 
الخطاب. 

(4) رواه مسلم في الزكاة (١٠١٠)ء‏ وأحمد (۷٤۸۳)ء‏ عن أبي هريرة. 

(0) متفق عليه: رواه البخاري قي الصلح (۲۹۹۷)» ومسلم في الأقضية (1714): كما رواه وأحمد 
فياف" وأبو داود في السنة (8303). عن عائشة . 


۹۸ 


التوازن بين الحقوق والواجبات: 

ومن ذلك: التوازن بين الحقوق والواجباتء فلا تدليلَ للفرد بكثرة 
الحقوق. وإطلاق العنان له باسم الحرية» فيسترخي ويظئَّى» وينحرف ويُفسد» 
ويقول أبدًا: لي» لِي. ولا يقول يومًا: عليّ. ولا إرهاق للفرد بكثرة الواجبات 
والأعباء عليةء وإِنُ ناء بها ظهره» وخارَت قواهء لا باسم المجتمع» ولا باسم 
غيره» حتى إن النبي ب ليجعل للعباد على الله غل حقًا في مقابل حقّه تعالى 
عليهم» فقد قال يلد «أتدري ما حى الله على العباد؟ وما حقٌ العباد على الله؟ 


حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. وحق العباد على الله: ألا 
يعذبهم إذا هم فعلوا ذلك . 


التوازن بين الواقعية والمثالية: 

ومن ذلك: التوازن بين الواقعية والمثاليّة: فمع الاعتراف بالواقع الذي 
يعيشه أكثرية الناس» يدَعَ المجال مفتوحًا ‏ مع الترغيب والتشويق ااا 
السبق والهمم للسموٌ والارتفاع» والمسارعة في الخيرات» فإنَّ درجات ا 
تختلف كما قال تعالى: نهر طا لقيو منم مهد ونم ساق 
ِالْحَيتِ بن ر اناطر: .]١‏ «والتيئون الكبثرة © لبك الم 2 
[الواقعة: .]١١ ٠١‏ 


تعقيب وتقويم: 

لقد شاء الله للإسلام أن يكون الرسالة العامة الخالدة» فهو هداية الله 
للناس كافّة. من كل الأمم» وكلٌ الطبقات» وكلّ الأفرادء وكلّ الأجيال» 
والناس تختلف مواهبهم وطاقاتهم: الروحيّة والعقليّة والوجدانيّة» وتتفاوت 
مطامحهم وآمالهم» ودرجات اهتمامهم» ولهذا جمعت الفكرة الأخلاقيّة في 
الإسلام ما فرّقته الطوائف الدينية» والمذاهب الفلسفية ‏ مثالية وواقعية - في 
نظرتها إلى الأخلاق؛ وتفسيرها لمصدر الإلزام الخلقي» ٠‏ فلم يكن كل ما قالته 
هذه المذاهب والنظريات باطلاء كما لم يكن كلّه حقّاء إنما كان عيب كل 
نظرية: أنها نظرت من زاوية» وأغفلت أخرى» واهتمت بجانب» على حساب 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (۷۴۷۳)ء ومسلم في الإيمان (١۴)ء‏ كما روا أحمد 
(51491). عن معاذ. 
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جانب آخرء وهو أمر ملازم لتفكير البشرء الذي يستحيل عليه أن ينظر في قضية 
ما: نظرًا يستوعب كل الأزمنة والأمكنةء وكلّ الأجناس والأشخاصء وكلّ 
الأحوال والجوانب» فهذا يحتاج إلى إحاطة إِلهِ خالق عليم حكيم» أل يعم من 
على وه لي لَقييرُ 402 [الملك: 14]. 

فلا غرو إذ كانت نظرة الإسلام جامعة محيطة مستوعبة؛ لأنها ليست نظرية 
بشرء بل هي وحيُ مَن أحاط بكلّ شيء علمّاء وأحصى كل شيء عددّاء وقدّر 
كل شيء تقديرًا . 

لهذا أودع الله تعالى في هذا الدين ما يُشبع كل ثهمة معتدلةء وما يُقنع كل 
ذي وجهة سليمة» ويلائم كل تطوّر محمود. 

فَمَنْ كان مثاليًّا ينزع إلى الخير لذات الخيرء وجد في أخلاقيّة الإسلام ما 
يُرضي امثاليته . 

ومَنْ كان يؤمن بمقياس السعادة» وجد في الفكرة الإسلاميّة ما يُحقّق 
سعادته» وسعادة المجموع معه. 

ومَنْ كان يؤمن بمقياس المنفعة ‏ فرديّة أو اجتماعيّة ‏ وجد في الإسلام ما 

ومن كان يؤمن بالتّرفّي إلى الجمال. وجد فيه ما يُحقّق طلبته. 

ومن كان همه التكيّف مع المجتمع» وجد فيه ما يلاثم اجتماعيّه . 

حتى الذي يؤمن بأهمية اللذة الحسيّة» يستطيع أن يجدها فيما أعذدَّ الله 
تعالى للمؤمنين في الجنة من نعيم مادي» ومتاع حسّي: ظوَفِِهًا مَا تَنْتَهِيِهِ 
لمش ود لاعس [الزخرف: .]۷١‏ 

كما يجد الذي يحدوه الشوق إلى النعيم الروحي في الجنة ما لا يمكن أن 
يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الحديث القدسي: «أعددتُ لعبادي 
الصالحين في الجنة: ما لا عينٌ رأت» و ا ولا خطر على قلب 
بشر. اقرؤوا إن ششتم: طلا تلم ا عبن ج بنا كانوأ 
سى @4 [الجدة: ۷ا». وقال تعالى: لي سيا لى زياد 


2 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في بده الخلق (57414): ومسلم في الجنة (1874): عن أبي هريرة. 


Pe 


[يونس: 15]. وشو ت اله كير غ د َلك هو الَو ِْم 49 [العوبة: ۷۲]. 
وبهذا تسمع كل أذن: الأنشودة التي تُحبهاء وتجد كل نفس: الأمنية التي 
تهفو إليهاء دون جَوْر عن القصدء ولا انحراف عن سواء السبيل. 
أصناف ثلاثة لا مكان لهم في الخُلّقية الاسلامية: 
ستجد في الخلقية الإسلامية ثلاثة أصناف من الناس» لا تجد لهم مكانّاء 

ولا تتسع لهم بحال: 
الأول: مَن لا يؤمن إلا باللذة الحسيّة الحاضرة» أو بالمنفعة الدنيويّة 

الشخصيّة العاجلة» ولا يقيم وزنًا لما هو مُدَّخر له من لذائذ أكبر» ومنافع أعظم 

في حياة هي خير وأبقى» شعاره قول الشاعر: 

ما مضى فاتء والمؤمَّلُ غيبٌ ولك الساعةٌ التي أنت فيه“ 
والثاني: الفرد الذي يرفض جميع القيم» حبًا لذاته. واتَّباعَا لهواه» أو 
يزعم أن القيم الأخلاقيّة من وضع طبقة لاستغلال طبقة أخرى» وما شابه ذلك 

من لغو القول. 
والثالث: المغرور المتعصّبء الذي يصرٌ على ألا ينظر إلى الحياة 

والأحياء إلا من زاوية واحدة» وأفق ضيّق» فهو سجين مذهب معيّنء أو أسير 


نظرة خاصة؛ لا يستطيع أن يخلص منها إلى الأفق الفسيح الذي جاءت به 
رسالة الإسلام. 


© © © 


(۱) من شعر إبراهيم بن عثمان الغزي . 


بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الإسلامية 


يذكر الباحثون في الأخلاق من الغربيين أن قوانين الأخلاق الفلسفية 

تختلف اختلاقًا بيا عن قوانين الأخلاق الدينية» وذلك من عدَّة نواح: 
- من حيث الموضوع: فالأخلاق الدينيّة في نظرهم: لا تهتم إلا' بتحديد 

الصلة بالخالق سبحانه» ولا شأن لها بجوانب النشاط الإنساني؛ التي تُعنى بها 
الأخلاق الفلسفية. 

وهذا إن صدق في بعض الأديان» فلا يصدق في الإسلام خاصة..فإن 
الأخلاق الإسلاميّة تهتم بالصلة بالله تعالی» كما تهت بصلة الإنسان بالإنسان» 
فردًا وأسرة ومجتمعًا وأمة ودولة» حقوقًا وواجبات» وتهتمٌ كذلك بالصلة بما 
هو دونه من الكائنات الحيوانيّة والنباتيّة والجمادات» وكل شيء في الوجود 
للأخلاق فيه مجال» وسنفصّل ذلك قريبًا في الأخلاق العملية. 

۲ - من حيث مصدر الالزام: فالمذاهب الفلسفية وإن اختلفت في تعيين 
مصدر الإلزام: أهو العقلء أم الضميرء أم الحاسة الخلقية» م ضرورة الحياة 
في المجتمع أم اللذة أم المنفعة أم الواجب أم غير ذلك؟ كلها متّفقة على أله 
مصدر إنساني محض» وأن مستنده في التشريع اعتبارات إنسانية» تبرّر كمه 
لدى العقل أو العاطفة؛ لدى الفرد 0 المجتمع» وهذا بخلاف الإلزام في 
الدين» فمصدره إلهي صرف» ومستنده ‏ كما يقولون ‏ مجرّد الأمر الأعلى» 
الذي لا يعنيه رضا النفس» ولا تفتح العقل. 

من حيث بواعث العمل وأهدافه وجزاؤه: فالدّين يعد بجزاء أخروي: 
يتمثّل في ثواب وعقاب» أو جنّةَ ونار» لمَّن يمتثل أوامره أو يعصيهاء ويجعل 
الهدف الأول للسلوك الأخلاقي هو: الفوز بالثواب» أو النجاة من العقاب» 
كما يجعل الباعث الأول على هذا السلوك هو: الخوف أو الرجاء. كما يعد 


۲ 


بحياة طيبة في الدنيا لمّن استقام على الخير» ويوعد بعيش نكد لمَن خرج عن 
طاعة الله . 

أما الأخلاق الفلسفية: فلا تفترض شيئًا من ذلك» ولا تلوح بجزاء 
للفضيلة سوى نتيجتها الطبيعية: من رضا العامل وطمأنينته» وارتياح ضميره بأداء 
الواجب» ونحو ذلك من الأجزية العاجلة في هذه الحياة. 

بل قد يكون الفيلسوف الأخلاقي غير مؤمن أصلًا بوجود إله خالق لهذا 
الكون» بارئ لهذا الإنسان» واهب لهذه الحياة» ومن ثم لا يؤمن بأن وراء هذه 
الحياة حياة أخرى» تُوقَى فيها كل نفس ما كسبت» وتُجزى بما عملت» وما 
يقوله أهل الدين في هذه القضية من ثواب وعقاب أخرويَّيْنَء فلا مكان له 
عنده. 1 

وقد كتب العلامة محمد رشيد رضا في الفرق بين الحِكّم الفلسفيّة 
والأخلاق الإسلاميّة» من حيث (مصدر الالزام)» و(بواعث العمل وأهدافه 
وجزاؤه)؛ فقال ككَنْهُ: «فحكمة الحكماء وعلومهم آراء بشرية ناقصة» وظنون لا 
تبلغ من عالم الغيب إلا أنه موجود مجهول. وهي عرضة للتحُطئة والخلاف» 
ولا يفهمها إلا فئة مخصوصة من الناس» وما كل مَّن يفهمها يقبلهاء ولا كل 
من يقبلها ويعتقد صحَّتها يرججحها على هواه وشهواته؛ إذ لا سلطان لها على 
وجدان العالم بهاء فلا يكون لها تأثير الإيمان وإسلام الإذعان والتعبّد؛ لأن 
النوع البشريً يأبَى طبه وغريزته أن يدين ويخضع خضوع التعبّد لمن هو مثله 
في بشریته» وإن فاقه في علمه وحکمته» وإنما يدين لمّن يعتقد أن له سلطانًا 
غيبيًا عليه بما يملكه من القدرة على النفع والضرٌ بذاته» دون الأسباب الطبيعية 
المبذولة لجميع الناس بحسب سنن الكون ونظامه. 

وأضربُ لهذا مثلًا: إنه كان للفيلسوف الرئيس ابن سينا خادمٌ متعلّم» 
مُعجَب بعلومه وفلسفته» وكان يَعْجَبٍ منه: كيف يدين بملَّة محمد صلی الله عليه 
وسلم» ويتبعه» وهو في رأيه ‏ أعلم منه وأرقى» وكان يُكاشفه بذلك. فعض 
عنه ابن سينا ويُوبّخهء فاتّفق أن كانا في مدينة أصفهان في ليلة شديدة البردء 
كثيرة الثلج» فأيقظ الرثيس خادمّه في وقت السّحرء وطلب منه ماءً ليتوضأ به 
فاعتذر بشدَّة البردء وبقاء الليل» ثم أيقظه الرئيس في وقت أذان الصبح» وطلب 
منه الماء» فاعتذر بشدَّة البرد» حتى قال المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله. 
قال الرئيس لخادمه: اسمع ماذا يقول المؤذن؟ قال: إنه يقول أشهد أن محمدًا 
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رسول الله. قال الرئيس: الآن قد آن لي أن أبيِّن لك ضلالك القديم إنك 
خاديي» لا عمل لك غير خدمتي» وإنك أشدٌ الناس إعجابًا بي وإجلالا 
وتعظيمًا لي» حنى إنك تفضلني على رسول الله صلی الله عليه وسلمء وتُنكر 
عليّ أن أومِنَ به وأتّبعه. وإنك على هذا تخالف أمري في أهون خدمة أطلبها 
منك في داخل الدارء معتذرًا بشدَّة البرد» وإن هذا المؤدّن الفارسي يخرج من 
بيته قبل الفجرء ويصعد هذه المنارة» وهي أشدٌ مكان في البلد بردّاء حتى إذا 
لاح له الفجرٌ أشادّ في أذانه بذكر محمد العربي بعد مرور أربعة قرون ونيّف 
على بعثته» إيمانًا وإذعانًا وتعّدًا واحتسابًا. فتأمّلُ هذا وتدبّره في نفسك» يظْهَرْ 
لك الفرق بين سلطان النبوّة على الناس» وسلطان العلم والفلسفة. 

فمن أعظم مزايا هداية الوحي الدينية على العلمية الكسبيّة: أل جميع 
طبقات المؤمنين بها يذعنون لها بالوازع النفسي التعبّديء فبذلك تكون عامة 
ثابتة» لا مجال للخلاف والتفرق فيهاء ما دام القّهم لها صحيحًاء والإيمان بها 
راسخحًاء ولذلك نرى الشعوب التي ساء قَهمُها للدين» وتزلزل إيمانها به أو 
زال» لا ينفعها من دونه: علوم العلماء» ولا حكمة الحكماء. وقد ارتقت 
العلوم والحكمة في هذا العصرء وعم انتشارهما بما لم يُعرف مثلّه في عصر 
آخر» وهم لا يذعنون في أنفسهم لإرادة ملك أو أميرء الاج عانم ير 
ولا فيلسوف شهيرء ولا مخترع خبير» بل صاروا إلى فوضى في الأخلاق 
والآداب والاجتماع» واستباحة الأموال والأعراض وكذا الدماء بما لم يُمْهد لها 
في البشر نظير» صارت بها الأمم والدول عُرضة لفتنة في الأرض وفساد 
کیا٩‏ 5 


الفوارق الأساسية بين الأخلاق الدينية الإسلامية والأخلاق الفلسفية : 
نستطيع مما ذكرناه أن نتبيّن الفوارق الأساسية بين الأخلاق الدينيّة 
الإسلامية والأخلاق الفلسفية؛ وذلك أن الأخلاق الدينية تنفرد بجملة خصائص 
هامة» نستطيع أن نجملها في هذه النقاط: 
١‏ - أنها أوسع مجالاء وأبعد حدودًا من الأخلاق الفلسفيّة؛ لأنها تشمل 
العلاقة بين الإنسان وخالقه» شمولها لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان» وتشمل 


(۱) الوحي المحمدي ص74. 75. ط. دار الكتب العلميةء ط. الأولى 8١٠٠م‏ 
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العمل للحياة الآخرة بجوار العمل للحياة الحاضرة» على حين لا تقيم الأخلاق 
الفلسفية ‏ عادة وغالبًا ‏ وزنا للصلة بالله. والاستعداد للآخرة. 

أنها غالت بقيمة 'الإنسانء. حين أعلتت آنه مخلوقٌ ذوشان» سخُرت 
له المخلوقات الأخرى» فليس ذرةً تافهة في محيط الكون الغامض» ظهرت 
بطريق الصدفة ‏ كما يقول الماديون - ولكنه كائن يتميّز بعقله وروحه» وأن له 
رسالة ودورًا في هذا الوجودء وأنه مكلّف من قبل خالق الكون» وهو مسؤول 
في حياة خالدة باقية بعد هذه 


عن نفسه» ومَجزيّ على عمله» إن خيرًا أو شرّاء 
الحياة القصيرة الفانية 

أنها باعتمادها على الإيمان بالله؛ والجزاء في اليوم الآخر؛ تمنح 
أصحابها حوافز تدفع إلى الخير» وحواجز تزْعٌ عن الشرّء أقوى بكثير م مما 
تمنحه الأخلاق الفلسفية» وذلك بفضل الشحنة الروحية القويّة التي يبعثها 
ويغذيها الإيمان الديني» وق خلت تفكرة الجزاء الأخروي: مشكلةٌ الإنسان 
الخيّر المصلح. الذي لا يلقى في حياته غير التنكر والاضطهادء والشهيد الذي 
يقل في سبيل حقٌ أو خيرء ولم يلقّ في حياته خيرًا من أحد. 

٤‏ أنها تستطيع أن تُر في جمهور أكبرء وقاعدة أوسع» من جمهور 
الأخلاق الفلسفية» وذلك لبساطتها وسهولة هضمهاء ويُعدها عن الغموض 
والتكلّف والتعقيد في الفكرة وفي العرض» فليس كل الناس يفهم قول (أرسطو) 
في نظرية الوسطء ولكن كل الناس تطيع أن يفهم قوله تعالى: لا تحمل يَدَكَ 
ل نوما عسوا 4 [الإسراء: ۲۹]. 

وليس كل الناس قادرًا على فهم نظرية (كانت) في الواجب» ولكن كلهم 
يفهم قول الله تعالى: یلیٹ العام ع حي یتک یا ولا (© إت لین 
لہ ات لا زیڈ میک ج لا شک 6 [الإنسان: + ۹]. 

أنها قدّمت للسلوك الفاضل ما يشبه أن يكون (برنامجًا أخلاقيًا)» 
يتضمّن مواقف جزئيّة» وحوادث يوميّة» وتفصيلات للواجبات المختلفة» بجوار 
المبادئ العامة. وهذا بخلاف الفلسفة التي تكتفي بوضع المبدأ اللي 
والمقياس الثظري. 

ومن هنا كانت عناية الأديان عامّة» والإسلام خاصّةء بالأخلاق العملية 
من العدل والإحسانء والصدق والأمانة» والوفاء والصبرء والمحبة والإيثار» 
وغيرها؛ لأنها أمسٌ بالحياة من الأخلاق النظرية. 


o 


- أنها قدّمت نماذج بشريّة عملية عُلياء لأخلاقها النظرية» تتمثّل هذه 
النماذج الرفيعة في الأنبياء والرسل الكرام» وتلاميذهم وصحابتهم الذين ساروا 
على دربهم» فهؤلاء هم الأسوة الحسنة» التي بها يُقتدى فيُهتدى. 

والناس عادةً لا تود تر فيهم النظريات» وإن بلغت من السّداد والعمق ما 
بلغت» انتا اترو إذا رأوا الفضائل والأخلاق تتجسّد في شخوص واقعية» 
تتحرّك وتمشي على الأرض. 

۷ - أنها وَسِعَت كل الناس» فبابها مفتوح للجميع» للغني والفقير» والقوي 
والضعيف. والمستقيم والمنحرف» فهي لا تغلق الباب أمام أحد يريد أن يلجه» 
وإن بلغ في المعاصي والموبقات ما بلغ» N E‏ 
ومغفرته أوسع من كل خطبنٍ وقد قال تعالى: جثل يتمبادى لين انرا عل 


اميه لا قط ين و له أنه يعفر الدب + شو التق 
َم @4 الور r‏ وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: وَين لا 
إا ءاخر ولا اقش الى نه إل كلا بزویت 
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ات وَعَمِلَ تاا محا تأؤكيلك َيل أنه 
لَك مَك تيا 40 (الغرقان: .]06١-4‏ فالعصاة اخ جزم لق الله 
المسلمة» لا يعزلون عنهاء ولا يخرجون منها کا قال تعالى في بيان الأمّة 
الحسطتاة ج ارو 53 ن عِبَادنا نهر الم لقي رمم 
مُقتصِدٌ ونم سإ المت بإذن ل ی لے خر ا الڪ ©4 [ناطر: 
؟]. فانظر كيف جعل الظالم لنفسه ‏ وهو مقصّر في أداء الواجبات» ومرتكب 
لبعض المحرّمات ‏ جزءًا من أمة الإسلام» مع المقتصد. السابق بالخيرات 
بإذن الله . 


(لفصل الساوس 
مقياس الحكم الخلقي في الإسلام 


ريما يظنٌ كثيرون أنَّ مقياس الحكم الحُلّقي الوحيد في نظر الإسلام هو 
الوحي» أي: الشرع» ولا مجال فيه لعقل أو ضمير أو عرف» أو مصلحة فرديّة 
أو اجتماعيّة: أو أي معيار آخر تعارف عليه الناس. 

ا اكد هذا الظنَّ ما شاع على الألسنة من قول أهل السنّة: الحَسَن ما 
حسّنه الشرع» والقبيح ما قبَّحه الشرع. وإِنَّ الذين قالوا بأن للعقل مدخلا في 
الحكم على الأعمال في الحسن أو القبح» إنما هم أهل الاعتزال. ونظريتهم 
عليها كثير من الاعتراضات الأساسية من أهل السنةء الذين يمتّلون في الواقع 
حقيقة أهل الإسلام. 

والواقع أن في هذا الظنٌ بعض الغلو والخطأء ينبغي أن نُصحححه؛ ونبيّن 
نظرة الإسلام إلى هذه المقاييس كلّهاء ومدى شرعية الاستفادة منها. 


المقياس الأول هو الوحي: 
لا ريب أننا عرفنا هنا بالدراسة المقترنة بالدليل: أن المقياس الأول 
لمعرفة الخير من الشرّء وتمييز الحسن من القبيح» والمعروف من المنكرء في 
العقائد والأعمال والأخلاق» والعبادات والمعاملات: إنما هو كلمات الله 
للبشرء التي ي بها الوحي السماوي على ألسنة رسل اضطفاهم الله من 
عباده؛ ليبلغوا للناس رسالته» ويخبروهم بما يجب أن يفعلواء وما يجب أن 
يتركواء ويميّزوا بين ما يحبّه الله» وما يكرهه من الأقوال والأعمال. 


إن الخير هو ما يراه الله خيرًا لنا؛ لأنه عليم بخصائص الأعمال ونتائجها 


وخفاياهاء فلا يخطئ في تحديدهاء ثم هو بر بنا رحيم ودود» يريد بنا اليسر 
والهداية والرحمة؛ ولا يريد بنا العسر والضلال والنقمة» فلا يبخل علينا بما 


۳۷ 


E‏ یرن وكمالنا 0 كما قال 0 جود أنه عبتن 


اه أل لك ع ملق يتور الا دذقا وكين قال 
تال م ل RR‏ 
جا یڈ أله يجس عم 
عي لمكم نكرت )4 [المائدة: .]٦‏ 


وبهذا بين وحي الله سبحانه: أن كلّ خير وبرٌ ويسر وبركة يريده الله لعباد 
وأن كلَّ حرج وضرّ وعسر ومشقّة شديدة» لا يريده الله لعباده» وهو بهم البر 
الرحيم . 

والعقل لا يستطيع أن يُحدّد كل الخير في كل الأمور» وبخاصة التي 
تتعارض فيها مصلحتان» أو تتقابل فيها مصلحة ومفسدة» أو جهتا خير وشر. 
وذلك مثل الصدق إذا أضر بإنسان بريء يبحث عنه ظالم يريد أن يقتلهء فإذا 
اختبأ عند رجل وسُئل عنه: هل يصدُق ويدلٌ عليهء أو يكذب وينجيه؟ وكذلك 
الكذب في الحرب. هل يدل العدو على كل ما يريد معرفته من مواقع» وعدد 
المقاتلين» وغير ذلك من الأسرار الحربيةء إذا سل عنهاء يجيبه بصدق ويعطيه 
كل ما يريد؟! والكذب لإصلاح ذات البين» ونحو ذلك. 


فالذي يفصل في هذه الأمور الدقيقة هو الشرع؛ وفي هذا جاء الحديث 
النبوي الح عن أم كلثوم بنت عقبة: «ليس الكذَّاب الذي يُصلح بين الناس» 
ويقول خيرًا ويَنْمي خيرًا». قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما 
يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها . 

وكذلك مهمة الشرع أن يضع للأعمال خيرها وشرّها درجات ومراتب في 
الخيريّة والسريةء وفي الأمر بها والمنع منهاء مما لا يستطيع العقل وحده» ولا 
الضمير وحده أن يستقل به. 


(1) متفق عليه : رواه البخاري في الصلح (1147). ومسلم في البر والصلة (١٠٠۲)ء‏ ولم يذكر 
البخاري قول ابن شهاب. 


فالشرع فيه من الأعمال الخيّرة ما يطلب طلبًا دون الوجوب» وهو بلغة 
الشرع: ندب واستحباب. 

ومنها ما يطلب طلب الوجوب والإلزام بحيث يُثاب من يفعله» ويرضى الله 
عنه» ومن يتركه يستحقٌ سخط الله وعقوبته. 

والوجوب والإلزام نفسه ليس درجةً واحدة» فهناك وجوب عادي» وهناك 
وجوب مۇگد› وهناك واجبات عادية في الدين» وواجبات ركنية» أي کل منها 
يعدٌ رُكنّا من أركان الإسلام» مثل الصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج. 


الرجوع أحيانًا إلى فتوى القلب أو الضمير: 

على أنَّ الإسلام جعل المسلم في كثير من جزئيّات الحياة وتفريعاتها مفتي 
نفسه» فهو يستطيع أن يسأل (قلبه) أو (ضميره) الحرّ غير الملوّثء فيأمره أو 
ينهاه» ويجيز له أو يمنعه. وهذا يُشرع في الأمور التي لا يوجد فيها نص ملزم 
من كتاب الله تعالى» أو من سنة رسول الله يله على أن يكون النصٌّ صريحًا 
في دلالته» وأن تكون السنة صحيحة في ثبوتها لا خلاف عليها. 

فلا يُستفتى القلب» ولا يُرجع إلى الضمير فيما بيّن الله تعالى أو رسوله الحُكم 
فيه» فأحل الحلال» وحرّم الحرام؛ وقطع ف ٠»‏ فهذا لا مجال له إلا الاتباع: 
تلن أي يك من سكت ِ جو وکن يد مُه لها © 

9 مَل كلس ومو ايخ 

في الأخبار» في RET,‏ 


وفتوى الضمير أو القلب في هذه الحال أصدق وأرجح من فتاوى بعض 
المفتين المُتخصّصينء الذين قد ير خُصون فيما يعرف المرء من نفسه أنه لا 
ينبغي له» وقد يشدّدون فيما لا ينبغي التشدّد فيه. 

روى الإمام أحمد؛ عن أبي ي ثعللبة الحُشَّني قال: قلكٌ: ا 
أخبرني بما يحل ويحرم. فصمّد النبي ب وصرّب فيّ النظرء ثم قال: «البر ما 
سكنت إليه النفس» واطمان إليه القلب والإثم ما لم 0 ا ولم 
يطمئن إليه القلب» وإن أفتاك المفتون» . 


(۱) رواه أحمد (1797/57)؛ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح؛ والطبراني (۳۱۹/۲۲)ء وجوّد إسناده 
المنذري في الترغيب والترهيب .)۲۹۸٤(‏ 


۳۰۹ 


وهذا إنما يكون لذوي الفطر السليمة» والقلوب المستقيمة؛ التي لم 
تفسدها الشكوك والشبهات» ولم تمرضها المطامع والشهوات» ولهذا لم يُجب 
النبي ية أبا ثعلبة بهذا القول إلا بعد أن صَعّد النظر فيه وصرّبه» واستشف فيه 
أنه رجل أقرب إلى السلامة 

وقد كان عليه الصلاة والسلام من (المتوسّمين)؛ الذين يرون بنور الله» 
كما قال تعالى: «إنَّ في ذلك لب ©4 الحجر: .]۷١‏ 

فعرف في هذا السائل سلامة الفطرة؛ فقال له ما قال. 

أما القلوب السقيمة أو المنحرفة» فحكمها غير مقبول؛ لأنها بع الهوى. 
وتتأئّر بالأعراف الفاسدة» والشهوات المُضِلَةَ» والأفكار الباطلة. 

قال العلامة المُناوي في شرح الحديث» معلا تفسيره ية للبرٌ بما ذكر من 
سكون النفس» واطمئنان القلب إليه: «لأنه سبحانه فطر عباده على المَيْل إلى 
الحق. والسكون إليه» وركز في طبعهم حبه». 

فالقلب السليم من مرض الشرك» ومرض النفاق» ومرض الشكُ. ومرض 
الحسد والكبر» ومرض البدعةء ومرض الشهوة والهوى» هو المرجع هنا في 

تمييز البرٌ من الإثم» والحقٌ من الباطل» والحلال من الحرام. 

قال المُناوي: «وذلك لأن على قلب المؤمن نورًا يتّقدء فإذا وَرّد عليه 
الح التقى هو ونور القلب» فامتزجا وائتلفاء فاطمأن القلب وهشْنٌ» وإذا وَرَدَ 
عليه الباطل نفر نور القلب» ولم يمازجهء فاضطرب القلب». 


قال: «وإنما ذكر طمأنينة النفس مع القلب. إيذانًا بأنَّ الكلام في نفوس 
ماتت فيها الشهوات» وزالت عنها حُجب الظلمات. فالنفس المرتكسة المحفوفة 
بځجب اللذات» تطمئنٌ إلى الاثم والجهل» وتسكن إليه» ويستغرقها الشرٌ 
والباطلء فأعَلَمّ بالجمع بينهما: أن الكلام في نفس رضيتٌ وتمرّنت؛ حتى 
تحلت بأنوار اليقين»2 . 


الاثم ما حاك في الصدر: 
وفي حديث آخر صحيح قال عليه الصلاة والسلام: «البُرِ: حسن الخلق. 


(۱) فيض القدير (۲۱۸/۳). 


والإثم: ما حاك في صدركء وكرهت أن يلع عليه الناس» «ومعنى: «حاك 
في صدرك؛؛ أي: اختلج في النفس» وتردّد في القلب» ولم يمازجه نوره» ولم 
يطمثن إليه . 

قال العلماء: المراد بالكراهة في قوله: «كرهت أن يطلع عليه الناس»: 
الكراهة الدينيّة لا الكراهة العاديّة. كمّن يكره أن يراه الناس آكلا في الطريق 
لحياء أو نحوه. والمراد ب«الناس»: وجوههم وأماثلهم الذين يُستحيا منهم. 
وحمله على العموم بعيد. 


قالوا: وإنما كان التأثير في النفس علامة للإثم؟ لأنه لا يصدر إلا 
الشعوزها بسوء عاقبت . 


أخلاق الإسلام تراعي مصالح البشر: 

وفي مقياس الحكم الخلْقي في فظر الإسلام: لا بدّ أنه يراعي بقدر ما 
مصالح الخلق» فيجلّيها لهم كيا أو جزئيّاء كما يعرض للمفاسد فيدرؤها عنهم 
كليًا أو جزئيّاء فلا عجب أن رعى الإسلام في أوامره ونواهيه مصلحة البشرء 
ودفع الضرر عنهم. فما كانت منفعته خالصة أو راجحة» فالإسلام يطلبه؛ وما 
كانت مضرّته خالصة أو راجحة فالإسلام يمنعه. 

والقرآن يشير إلى ذلك فيقول: يوگ عن الكثر لير قل فيا 


000 


نم كب ومع للا وها كر من نَنِْهمَ4 [البقرة: 115]. 


والفقهاء يوجبون رعاية المصلحة ورفع الضرر فيما لا نص فيه من الأمورء 
وفقًا لمبدأ: (لا ضرر ولا ضرار)» وهو نص حديث نبوي صحّحه العلماء 
بمجموع طرقه""» ولكنه في الواقع مبدأ كلّي قطعيٌ مأخوذ من نصوص كثيرة 
من القرآن والسنة» وقد بنوا عليه عدَّة قواعد شرعيّة» منها: أن الضرر يزال» 
وأن الضرر لا يزال بالضرر» وخصوصًا إذا كان أكبر منه. وأن الضرر الخاص 
يُتحمّل لرفع الضرر العام والضرر الأخف يُرتكب لدفع ضرر أكبرء وأن ذَرْء 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة (۳١٠٠)ء‏ وأحمد :)1١1/551(‏ والترمذي في الزهد (۲۳۸۹)ء عن 
النواس بن سمعان. 

() فيض القدير (۲۱۸/۴)۔ 

(۳) سبق تخریجه» ص 1941. 


FH 


المفسدة مقدّم على جلب المصلحة» وأن المصلحة الدنيا تفرّت لأجل المصلحة 
العلياء وأن المصلحة الشكلية تفوت لأجل المصلحة الجوهرية. 

وهذا كما يطبق في الناحية التشريعيّة» يطبّق في الناحية الأخلاقيّة: 
فالموازنة بين المصالح والمفاسدء أو بين المنافع والمضار» واجب الفقيه 
والمشرّع الأخلاقي أو القانوني» ولكن مجال ذلك كما قلنا ‏ هو ما لا نص 
فيه. وهو الذي قال فيه من قال: حيثما وجدت المصلحة فم شرع الله. 


فليس (بنتام) إذن هو أول من قال بالموازنة بين المنافع والمضارء ولكنها 
الشريعة وفقهاؤهاء بحثوا في هذا وأجادوا وأطالوا فيه. 


مراعاة الأخلاق الإسلامية العرفٌ الصالح: 

وإذا كان لرعاية المنفعة أو المصلحة مكانها في الإسلام» فإِنَّ لعرف 
المجتمع مكانة أيضًاء فإن الأمّة المسلمة لا يمكنها أن تجتمع على استحسان 
أمر قبّحه الشرع» ولا على استقباح أمر حسَّنه الشرع. فما حسَّنه الشرع فلا شك 
ولا نزاع في حسنه» وما قبّحه الشرع بكتاب أو سنة» فلا ريْب ولا خلاف في 
قبحه. وهذا متّفق عليه بين المسلمين. 

فإذا اجتمعت الأمّة المؤمنة على استحسان أمرء دلَّ ذلك على حُسْنِهِ في 
نفس الأمرء أو على استقباحه؛ دلَّ إجماعها على قبحهء فإن الأمّة المسلمة لا 
تجتمع على ضلالة. 

وفي هذا يقول الصحابي الفقيه الجليل عبد الله بن مسعود ضَينه: ما رآه 
البسايوة انو جرا و تح وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله 
قبيح. وهو معنى حديث: الا تجتمع متي على ضلالة”". 

ومن هنا تقرّر (الإجماع) مصدرًا ثانا في التنُشريع الإسلامي» بعد الكتاب 
والسنة؛ ولكنه ليس إجماع الغوغاء ولا الأدعياء» ولا فئة من الفثات» بل هو 


(1) رواه أحمد (07700): وقال مخرّجوه: إسناده حسن» والطبراني في الكبير :)1١7/4(‏ والأوسط 
(FUDD‏ والحاكم في معرفة الصحابة (۷۹-۷۸/۳) وصحح إسناده ووافقه الذهبي؛ وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد :)4۲۸/١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في الفتن (۷٤۴۸۴)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (6/ 10801 
إسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي. عن ابن مسعود. 


ينس 


إجماع المجتهدين من علماء الأمّة» ممَّن جمع بينهم العلمُ الواسع» والعمل 
الصالح» والخلقُ الفاضل» بجوار تقوى اله وحبٌ الخير للمسلمين» أولئك 
الذين يستفرغون وسعهم في معرفة الحقٌّ والخيرء مهتدين بأصول الشرع» 
جامعين بين الكتاب والميزان» وبين النصوص والمقاصد. 

وموضع هذا الإجماع إِنّما هو فيما لم ينطق الوحي فيه بكم صريح 
قاطع» أما ما قطع فيه الوحي المعصوم أمرًا أو نهيّاء فليس للناس ‏ كل الناس - 
إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. 

ولو فُرض انحراف المجتمع عن فضائله ومُثُله التي جاء بها الوحي» 
وبقيت فئة قليلة مستمسكة بعُرى الحقٌ وأسباب الخيرء لكان على هذه الفئة أن 
قوم المجتمع» وتردّه إلى رشده» لا أن تستسلم له» وتدور في فلکه» ولهذا 
قال ابن مسعود نقسه: الجماغة ما وآفق الى وإ كدت ونك . 

على أنَّ للعرف مدخلا - من ناحية أخرى ‏ حيث يُرجع إليه في تطبيق أو 
تحديد كثير من أحكام الشرع التي قيّدها (بالمعروف)ء مثل النفقة والكسوة 
للزوجة والمعاشرة بالمعروف ونحوهاء كما قال تعالى: ظوَعَاتِرُوهُنَ بعرو هن 
كَمْتْمُوهُنَ می أن تَكْرَهأ سیا وَيجْمَلَ له فو خب كيا )4 [النساء: 15]. 
«أنيكؤش غوف أذ صرحن روف [البقرة: 581 

ولهذا قال الفقهاء: العادة مُحكّمة. وقال أحد الناظمين في الفقه: 

والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قديدار؟© 


أثر العلم والمعرفة في السلوك الخُلقي: 

ولقد أشار الرسول ب إلى أثر العلم والمعرفة في الَحلَّي بالفضيلةء 
والتخلّي عن الرذيلة» فقال في حديث له رواه أبو كبشة الأنماري وه : 
هذه الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علمًا ومالاء فهو يني في ذلك المال ر ربّه» 
ويصل فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقًا. فهذا أفضل المنازل . وعبد يرزقه الله علمًا 
ولم يرزقه مالا فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. 


() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠١١(‏ 


(1) منظومة: نشر العرف في ناء بعض الأحكام على العرف لابن عابدين» انظر: مجموعة رسائل ابن 
عابدين: (117/5). 


۳ 


فهو بنّنهه فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمّاء يخبط في ماله 
بغير علم» لا يتفي فيه ربّه» ولا يصل فيه رَجمه» ولا يعلم لله فيه حمًا. فهذا 
أخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمّاء فهو يقول: لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان. فهو بنيّه. فُوزرهما سوا 

والقرآن الكريم أيضًا يشير إلى نالا والأخلاق في مثل قوله 
تعالى: وِوَلِحَل اليرت ونوا الل ائه لحن ين يلك مَبْؤْيوا يد ميت 2 
لوبهم [الحج: .٤‏ فهو علم يتبعه إيمان» ويتبع ا إخبات القلوب. 


ويذكر أن أهل النار اعترفوا حين ویر جهنّم بأن ا را هو 
الذي انتهى بهم إلى النار: الا لو گا نَع او فی ما کا ن اش ار ©4 
[الملك: .]٠١‏ 


ويصف أصحاب الخلق السيئ بالجهل ف اا عليه وكوك ان لمان 
موسى # حين قال له قومه: مالا أذ هرو ت 
تتيبيت 9© (الغرةٍ .[w‏ لأن موسى ## كان يقول لهم: د أنه ارہ 
أن تَذْبُوا قر قالوا ردا عليه: أشَيدا هرر [البقرة: 37]. والسخرية والهزء 
في مثل هذا المقام دليل الجهل؛ لأنه يهزل في موضع الجدء أيفعل هذا عاقل؟ 

ويقول على لسان يوسف بعد أن كادت له امرأة العزيز ونساؤهاء وعرضن 
عليه الفتنة: قل رت الجن أَحَبُ إل مما يعت لا صرف عق كيده 


ف لبن وک ين َه ©)4 [يرسف: +]. 


ويخاطب الله رسوله بقوله : ظخْد امقر اث العف وَأعْرسَ َي هيت @)4 
[الأعراف: ۱۹۹]. 


ويصف عباد الرحمن فيقول: وكا ألمي اليرت يود مَل الأ هيا 
وَل حَاطْبَهُمُ الهأو قلأ سكسا 46 [الفرقان: .]٦۳‏ فهم يسالمون الجاهلين» 
ويقدّرون جهلهم» ولا يبادلونهم خشونة بخشونة. 


(۱) رواه الترمذي في الزهد (١۲۳۲)ء‏ وقال: حسن صحيح» وصخُحه الألباني في صحيح الجامع 
.)٠۴۴١(‏ عن أبي كبشة الأنماري. 

() قال الجصاص في أحكام القرآن (5/ :)١94‏ والعفو هو التسهيل والتيسيرء فالمعنى استعمال 
العفو وقبول ما سهل من أخلاق الناس وترك الاستقصاء عليهم في المعاملات وقبول العذر ونحوه. 


li 


عه ع 


ويمدح قومًا بقوله: ولا شأ العو أعرَصُوا عَنْهُ ولوا لا أعسننًا 1 

ا تى الْجَهِبِنَ ©)4 [القصص: 0 
ل: إت 
ا 


يسوب أنه 
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حَكهًا 467 [النساء: 17]. وو جد لذ 
ا الد من عل يدك سوا هكو 
بتو تسل أله عَترٌ تسد @4 [الأنعام: 54]. 

وقد جاء عن غير واحد من مفسّري السلف في تفسير هذه الآية أنهم 

الوا: كل من عصى الله فهو جاهل . 

وقال يوسف 4 حين أدخلته امرأة العزيز على النسوة في قصرهاء فقظّعن 
أيديهن وون حش ور ما هذا با يذ تا إلا مَك کے ©4 [بوسف: م 
وهنا اعترفت المرأة بحبهء مضت لین تكزهة على :تم قفه» ولکنه 
قال: هرت التِجَنُ حب إل يسا يذغي إل وَل صب إِلَهِنّ 
أن بن هين 46 یر2 ر 


منزلة العمل الخلقي بباطنه لا بظاهره. وبكيفه لا بكمّه: 

ثم إنَّ منزلة العمل الخلقي في الإسلام لا ترتبط بمظهره وصورتهء بل بلبّه 
ورُوحهء ولا تقوم على مبلغ حجمه وكمّه بل على كيفه ونوعه» فالمهم ما وراء 
العمل من بواعث ونيّات» وما يرمي إليه من مقاصد وأهداف» وما يعبّر عنه من 
عقائد ومُثُل. 

ولهذا قد يبدو العمل الصالح تافهّاء ولكنه في نظر الإسلام قد يأخذ بيد 
صاحبه إلى الجنةء وقد يبدو العمل السيئ ضئيلاء ولكنه يهوي بصاحبه إلى 
جهنم وبئس القرار. 

روى الإمام أحمد» عن طارق بن شهاب» عن سلمان قال: «دخل رجل 
الجنة في ذباب» ودخل رجل النار في ذباب»! قالوا: وكيف ذلك» يا 
رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم» لا يجوزه أحد حتى يقرّب له 


(1) رواه الطبري في تفسيره (3:08/1)؛ عن السدي» ومجاهد» وابن زيد. 


لضا 


شيئاء فقالوا لأحدهما: : قرّب. قال: ليس عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابًا. 
فقرّب ذبابّاء فخلّوا سبيله» فدخل النار» وقالوا للآخر: قرّب. فقال: ما كنت 
لأقرّب لأحدٍ شيئًا دون الله عر ر وجل . فضربوا عنقه» فدخل الجنةا. 

إن القاصر الذي ينظر إلى الظاهر: قد يظنٌ المسألة مسألة ذباب! والواقع 
أن حكاية الذبابة ترمز إلى صنفين من الناس: 

أ - صنف مستعدٌ أن يُضحي بعقيدته لإرضاء الطغاة باسم المرونة أو الدهاء 
أو المنفعة او تین طف فهو الذي قم القربان» وتقرّب للصنم» واستحقٌّ النار! 
ومن سمحت نفسه أن تُقرّبٍ لغير الله ذياءً a E‏ لذ 


ب وصنف آخر يرفض المُسَاوّمة او لبان يعديدةةة تهما يكلف يكلفه ذلك 
من تضحيةء فهذا الذي رفض التقرّب إلى الأصنام ولو بذبابة» فاستحقٌّ الجنة! 


وق الاحنيك السب أيضًا : أنَّ امرأة دخلث النار من أجل هرَّة 
حبستها”"'. وأن امرأة بَغِيّا سقت كلبّاء فشكر الله لهاء فغفر لها" . 

لِم استحقّت المرأة الأولى النار؟ ولمّ استحقت المرأة الأخزى المغفرة 
مع أنها بَغِيُ تتكسّب بفرجها؟! لأنَّ وراء عمل المرأة الأولى قلبًّا قاسيًا 
متحجٌرّاء لا يرحم خلق الله ومثل هذا القلب لا تُظهّره إلا النار؛ ولأنَّ وراء 
عمل الأخرى قلبًا حيّا رحيمّاء بحسل بآلام المخلوقات» ويعطف على كل ذي 
كبد رطبة» وربما أوقعه في المعصية الفقر والحاجة وعدم وجود المعين» ومَنْ 
رحم مَنْ في الأرض رحمه مَنْ في السماء. 

بل إن العمل قد يكون واحدًا في صورتهء ولكن يختلف من شخص 
لآخر» ومن حال لأخرى» فواحد قد يسافر من بلد إلى بلدء فيعدٌ سفره هجرة 
إلى الله ورسوله» ويُخْلّد في سجلّ المهاجرين في سبيل الله. بل قد يحصل على 
ثواب الل كاملاء وهو لم يكملة: بحسب نيّتهه كما قال الله تعالى: ووس 
خرچ ينأ تب مُهَاجِرَا إل أله ورول ثم يذركه لوت فد وَقَمَ جرم عل أنه ون آله 
عو يِا )4 [النساء: .]٠٠١‏ 


.)۴۴۷٠۹( رواه أحمد في الزهد (84): وابن أبي شيبة في السیر‎ )١( 
متفق عليه : واه البخاري في المسا اة (7773): ومسلم في السلام (۲۲۲۲)ء عن ابن عمر.‎ )( 
متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (۷). ومسلم في السلام (5145): عن أبي‎ )۳( 


8 


وآخر يقطع نفس المسافة» ومع نفس الراكب المهاجرء ولكن لباعث آخرء 
ومقصد آخرء فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

وهذا ما نبّه عليه الحديث المشهور الذي بدأ به الإمام البخاري جامعه 
الصحيح» وهو الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب وء أن رسول الله يق 
قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإِنّما لكل امرئ ما نوى» فمّن كانت هجرته 
إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومّن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء 
أو امرأة يتزرّجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه:2"0. 

قال شُرَّاح الحديث: إِنَّ قوله: «أو امرأة يتزوجها'. إشارة إلى قصد 
الصحابي الذي هاجر من أجل امرأة يحبّهاء ويريد أن يتزرّجها تعرف ب (أم 
قيس) ورغم أن هذا أمر مشروعء ولكنه شاتَ خلوص النَّ للهجرة في سبيل الله 
فأفسدها. ولا غرو أن أطلق عليه الصحابة اسم: مهاجر أم قيس . 

إنَّ العمل الصغير في حجمه» قد تكون قيمته الحُلقية أعظم من عمل ضخم 
يزيد في حجمه وصورته مئات المرات» بل ألوفها على العمل الأولء لأنَّ 
العمل الصغير قد يكون وراءه قلب كبيرء ونيّة صادقة» والله لا ينظر إلى الصور 
والأشكال» ولكنه ينظر إلى القلوب والأعمال. 


وفي هذا جاء حديث النبي يَي: «سبق درهم مائة ألف درهم!». فقال رجل: 
وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «رجل له مال كثير أخذ من عُرْضِهِ مائة ألف درهم 
تصدَّق بهاء ورجل ليس له إلا درهمان» فأخذ أحدهماء فتصدق به" . 


إن الدرهم عند من لا يملك إلا درهمين أعز وأغلى من مائة ألف عند 
صاحب الملايين أو الملايير» التي لا ينقصها مائة ألف أو أكثرء إنه ‏ بالنسبة 
إلى الفقير صاحب الدرهمين ‏ نصف ثروته» فلا عجب أن سبق درهمٌ الفقير 
ألوف (المليونير)! 


(1) انظر كتابنا (النية والإخلاص) من سلسلة: (تيسير فقه السلوك : الطريق إلى الله). والحديث متفق 
عليه: رواه البخاري في بدء الوحي )١(‏ ومسلم في الإمارة .)۱۹١۷(‏ 

(1) رواه الطبراني (۹/ ١١٠)ء‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۲١۸٠(‏ رجاله رجال الصحيح» 
وقال ابن حجر في فتح الباري :)٠١ /١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» عن ابن مسعود. 

(۴) رواه النسائي (۲۵۲۷)ء وابن خزيمة (۳٤٤۲)ء‏ وابن حبان (۷٤۴۳)ء‏ وقال الأرناؤوط : إسناده 
حسن» والحاكم (417/1)؛ وصخُحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» جميعهم في الزكاة» وحسّنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (4417): عن أبي هريرة. 


يننا 


الفصل السابع 


مناقشة الأستاذ خالد محمد خالد 
في (أن الأخلاق المدنيّة أهدى من الأخلاق الدينيّة) 
في كتابه (هذا أو الطوفان) 


ولا بدّ لنا من وقفة مع الكاتب الكبير الشيخ خالد محمد خالد في كتابه 
(هذا أو الطوفان) الذي أعلن فيه في فصل طويل: أنَّ الأخلاق المدنيّة أهدى 
من الأخلاق الديئيّة» سواء كانت أخلاقًا مسيحيّة أم إسلاميّة . 


وقد قدَّم لفصله هذا في كتابه بتمهيد يهيئنا ويحبذنا لقبول هذه الفكرة» التي كان 
يسوقها باعتباره متحدثًا (من العلماء)» كما كان حريصًا أول الأمر أن يذَيّل بها كتبه. 

كما أن كتبه كانت تقاوم فكر الإخوان المسلمين» الذي كان يمليه حسن 
البناء وبعده الشيخ الغزالي» وعبد العزيز كامل» وسيّد سابق» والبهي الخولي» 
وعبد القادر عودة» وفتحي عثمان» ومن وافقهم» وسار على دربهم» وهو ما 
يسمونه (فكر الإسلام السياسي). 

وفكرٌ خالد يخظه قلمٌ رشيق» ويحمل أفكارًا تقدميّة» تهاجم أفكار 
الإسلاميين» الذين يؤمنون بأن الإسلام دعوة ودولة» ودين ودنياء ونظام 
وتشريع» وثورة وحضارة» وأدب وأخلاق. 

ولذلك رد عليه في كتابه الأول» الذي رحبت به كل القوى اللادينيّة 
والصليبيّة والصهيونيّة (من هنا نبدأ): الشيحُ محمد الغزالي» بمنطق العالم 
الداعية المستنيرء الذي يرفض الدكتاتورية» ويدعو إلى الحرية والعدالة 
الاجتماعيّة. فهو ّنه صاحب كتب: 0 والأوضاع الاقتصاديّة) و(الإسلام 
والمناهج الاشتراكية) و(الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين). 


۳1۹4 


قبل أن نبدأ: 

ولنقرأ معًا الفقرات الأولى التي سطرها الشيخ خالد في كتابه: (هذا أو 
الطوفان) في الفصل الذي يتحدث عن الأخلاق الدينية - وقد أخبرني بعض 
الإخوة أنه حذفها من طبعات تالية للكتاب» ولكننا نناقش الفكرة لا الشخص - 
قال: 

«في كتابنا الأول (من هنا نبدأ) تحدثنا في فصل (قومية الحكم) عن 
الحكومة الدينية» ونفينا إمكان قيامها. 

وفي كتاب (الديمقراطية أبدًا) تحدثنا في فصل (ديمقراطية التشريع) عن 
القوانين الدينية» مؤكدين أنه لا يمكن أن تكون هناك قوانين دينية» إلا بالقدر 
الذي يسمح بأن تكون هناك (كهرباء دينية) و(مواصلات دينية)!! 

واليوم» وفي هذا الفصل نناقش فكرة (الأخلاق الدينيّة): متوسلين بالفهم 
المُسْتأني غير المتحيّز لمعرفة حقيقتهاء وهل استنفدت غرضهاء أم لا يزال لها 
هدف تریده» وواجب تبذله؟ 

ودعوني أصارحكم أنني أسمع غمغمة استنكار وتذمّرء وأسمع أيضًا 
همهمة سؤال يتحرك نحونا. 

هذا السؤال يقول: إذا كنت قد نفيتَ عن الدين: الحكومة الدينية» 
والقوانين الدينية» وتوشك اليوم أن تنفي الأخلاق الدينيّة» فماذا أبقيت للدين 
إذن؟ وما هو؟ وما رسالته؟ ولماذا يبقى؟ 

وأعترف في صدقء أنه سؤال عادل» بلغ من العدالة والجدارة حدًّا يجعل 
تقبّله والإجابة عنه من حتميات الموقف الذي اؤتمئًا على تبعاته» موقف الذين 
يبحثون عن الحق دون أن يهربوا مما يجيء مع الحق من مشقة وخطر”©. 

وقبل أن تسمع جواب الشيخ خالد عن السؤال الذي طرحه على نفسهء 
أود أن أقول: إن الشيخ خالدًا قد أصدر كتابًا من كتبه» اعتذر فيه عما كتبه من 
قبل في كتابه (من هنا نبدأ) في فصل (قوميّة الحكم) ورد عليه الشيخ الغزالي في 
كتابه: (من هنا نعلم)ء ورد عليه الأستاذ فريد وجدي في مجلة الأزهر في عدة 


(۱) هذا أو الطوفانء لخالد محمد خالد» ص18 الطبعة الأولى» وقد حذف في طبعات تالية. 


نانفا 


أعداد: (ليس من هنا نبدأ). وردٌّ عليه آخرون. وأنكر فيه خالد ما للإسلام من 
عناية بالدولة» وما يجب أن تقوم عليه» وما مقوّماتهاء ومَنْ رجالها والمسؤولون 
عنهاء وما خصائصهم وما وظائفهم؟. وبيّن لماذا وقع في هذا المنزلق 
التاريخي» وينبغي مراجعة الكلام الجيد الذي أنصف فيه الإسلام وحقائقه» 
وخصوصًا في مجال السياسة والعدالة وأداء الأمانات إلى أهلها . 

ولكني لم أجد له كلامًا واضحًا مثل هذا الكلام» تراجع فيه عما قاله في 
(القوانين الدينيّة) وما قاله عن (الأخلاق الدينيّة»» وقد ظلّت كتبه التي قال فيها 
كلامه الشديد الخطورة على الإسلاميين» وعلى مفاهيمهم الإسلامية» دون أي 
كلام مصحّح أو معتذر أو مُعدّل من مقولاته القديمة» ولا تزال كتبه تصدر إلى 
اليوم دون أي تعديل» فلهذا نحاسبه على كل ما فيها. 

لم أل الشنيخ خالا في حياتي وجهًا | لوجه - مع أني كنت أود ذلك إل 
مرة واحدة» كان في بيت الشيخ الباقوري 5 كنف ل أ وقد ؤرتة 
أنا وأخي أحمد العمّال» وكان عنده يعض الرجال الذين لا أعرفهم. ولا 
يعرفونني» فقد خرجت من السجن الحربي» واشتغلت وبعض إخواني 
بالأوقاف» بالمكاتب بعيدًا عن التعامل مع الناس بالخطابة والدعوة والتعليم» 
ثم تُقَلْت إلى الأزهرء ثم أعِْت إلى دولة قطرء فلم يكن يعرقني إلا الشباب 
الذين خالطوني الي ايام الدراسة» وإلا الإخوان الذين خالطتهم أيام الدعوة» 
وقليل من الناس الذين تعرفوا بي لأمر أو لآخرء وخصوصًا الذين استمعوا 
لخطبي أو محاضراتي في أنحاء مصر 

حين حضرنا مجلس الشبخ الباقوري» كان أحد الحاضرين يتحدث بلسان 
طلق في بعض القضاياء ويبدو أنه شخص مهم» وحين خرجنا من بيت الشيخ 
تركناه» وسألنا عنه: من هذا؟ فقالوا: إنه الشيخ خالد. ولم يتح لي أن ألقاه 
بعد ذلك» مع شوقي إلى هذا اللقاء. 

ولكن كتب إليّ مكتب الشيخ خالد بعد ذلك بسنوات» يخبرني عن التحول 
الذي عدَّل به الشيخ فكره في كتابه (من هنا نبدأ)» وعودته إلى الفكرة العامة 
التي ترى ضرورة النظرة الشمولية للإسلام وأنهم أنشؤوا مكتبًا علميّاء ويريدون 
أن يتعاونوا معي» وأعتقد أني رددت عليهم برسالة قصيرة» قلت فيها: إني أنتظر 


(1) من الرئيس المصري جمال عبد الناصر. 


الا 


ماذا سيقدم مكتبهم في الحاضر الجديدء وإننا متعاونون أبدًا على الخيرء في 
كل ما يتعلق بالإسلام ودعوته وثقافته وأمته: 1 

كان شيخنا الشيخ الغزالي صديق الشيخ خالدء ولكن الصداقة لا تلزم 
الإنسان بمجاملة صديقه في الباطلء ولذلك سارع بالرد عليه في كتابه: (من هنا 
نعلم) على كتاب (من هنا نبدأ). وقال الغزالي: إن الجماعات الإسلامية ظلموا 
الشيخ خالدّاء حين كان في أشدٌ الحاجة إليهم؛ ولكنهم لم يسعفوه» مما 
اضظره أن يهجرهم» وأن يلجأ إلى غيرهم» وإنه لم يعرف عن خالد أنه باع دينه 
وضميره لمخلوق أبدّاء رئيسًا كان أو مرؤوسًا. 

ووالله كم كنتُ أود أن يكون قلم الشيخ خالد مع قلم الشيخ الغزالي في 
إطار واحد» في خدمة الدعوة الإسلاميّة. والشريعة الإسلاميّة. والأمّة 
الإسلاميّة» ولو تعاون العالمان الشرعيّان المتميّزان في انْجاه واحدء لكرَّنَا جبهة 
قوية في مواجهة الصليبيين والصهاينة والوثنيين وكل خصوم الإسلام ظاهرين 
وباطنین» ولكن جرى قدر الله بما جری» وکل میسّر لما خلق له» وکل يعمل 
على شاکلته» وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. 

وجدت الشيخ خالدًا يحب الخير والتقدم والرفاهية للمسلمين» ولكنه لم 
يتخذ الطريق الإسلامي الصحيح» لينهض بالمسلمين» ويجمع كلمتهم على 
الهدى. وقلوبهم على التقى: وأنفسهم على المحبة؛ وعزائمهم على عمل 
الخيرء وخير العمل» وحسن تربيتهم على عقائد الإسلام؛ ومفاهيم الإسلام» 
وأخلاق الإسلامء ليستطيعوا الرقي بأمتهم» وجَمْعها على الحق والخير الذي 
جاء به الإسلام» ودعاهم إليه محمد عليه الصلاة والسلام. 


حول الأخلاق الاسلامية: 

لقد جرد الشيخ خالدٌ الإسلامٌ من كل أسلحته التي يقاتل بهاء وقصّ كل 
أجنحته التي يطير بهاء وتركه من غير شيء يملكه أو يعتز به 

جرد خالد الإسلام من الحكومة التي يقدّمها لتحكم الناس بما أنزل افش 
والله تعالى لم ينزل إلى الناس إلا الحق والعدل؛ الحق الذي جاء به النص» 
والعدل الذي جاء به العقلء وقد قال تعالى: ام اليئ أل الكتب يل 
لبد [الشورى: 17]. وقال تعالى: قد أَرسَنَا مُُلَا ايت وارلا مَمَهُمُ 
الاش ِن [الحديد: 5؟]. هكذا أنزل الله الكتاب 


PY 


والميزان» والكتاب يمثل النص القرآني» والميزان يمثل العقل الإنساني. وفضّل 
خالد أن تكون هذه الحكومة قوميّة لا إسلاميّة» ورد عليه الشيخ الغزالي 
وآخرون في ذلك. 

ولكن اعتذر عن هذه القضية؛ وأعلن عن خطئه في ذلك وبيّن السبب 
الذي دعاه إلى هذا الموقف. وهذه شجاعة أدبيّة نحمدها له وإن كنا نتمنى أن 
تمتد إلى غيرها مما نعتبره تجاوزات تقصر أو تطول. 

وجرد خالدٌ الإسلامَ من التُشريعات الفردية والأسرية والاجتماعية والجنائية 
والمالية والدستورية والدولية» التي جاء بها الإسلام» وقام عليها الفقه 
الإسلامي» وكوّنت أحكام الشريعة الإسلامية» فسماها خالد: (القوانين 
الدينيّة). وهي مرفوضة عنده» كما رفض (الأخلاق الديئّة). 

هذا مع أن خالدًا يستشهد بآيات قرآنيّة» وبأحاديث نبويّة» وبحكايات 
وأقوال صحابية وغير صحابية» لعلماء كبار من أئمة الإسلام وفقهائه» ولكنه لا 
يعتبر شيئًا من ذلك مما سماه (الأخلاق الديئيّة). 


خصائص الأخلاق الدينية عند خالد: 

ولا بد لنا أن نلقي نظرة عجلى على ما قاله الشيخ خالد عن خصائص 
الأخلاق الدينية» وهو يريد بهذه الخصائص أن يظهر الأخلاق الدينيّة في أسوأ 
صورة. 

فالأخلاق الدينية عنده أمر لا يناقش» فهي أمر مطلق كالفاشية» وهي لا 
تعبأ بالإنسانء ولا بالطبيعة الإنسانيةء ومن ا يلزم الناس بهذه الأخلاق؟ 

هل يلزم بها آيات قرآن فسرها وقال بها المحققون من العلماء واتفقوا عليها؟ 

هل صح بها حديث عن رسول الله قبله المسلمون وشرحوهء ودلوا الأمّة 
على اتباعه؟ 

وما دامت هذه الأخلاق لا تستند على نص صحيح الثبوت» صريح 
الدلالةء من القرآن الكريم أو السنة النبويّة» فليس من حق أحد كائئًا مَن كان 
أن يلزمنا بهاء إنما يلزمنا ما جاء عن الله تعالى ورسوله» إا كن فول لوي 
نا ممأ ل لل وریہ يسك م ن يووا سما وكا وليك هم مني ©4 
[النور: .]٥١‏ 


r 


ويقول الشيخ خالد: «تعتمد الأخلاق الدينيّة على التجريم والتحريم 
اعتمادًا غير صالح» فهي تحرم ما تشاء من ألوان ب ثم تجرّم في غلظة 
من يرتكبون محظوراتهاء وتسلكهم في عداد المجرمين:0©. 

ونحن نقول: إن الذي أجمع عليه كل علماء المسلمين في المشارق 
والمغارب» من جميع المذاهب والمدارس: أنَّ الذي يملك حم التُحليل 
والتّحريم هو الله وحده» كما قال تعالى: فل اربش نا آل ک نَهُ لم س 
زی تَبلثر يَندُ کا وسلد فل مال أت لک ار عل لله تنس @4 
[يونس: 89]. 

وقد شن القرآن والسنّة حملات قويّة على الذين يحرّمون ما أحل الله أو 
يحلون ما حرم الله» فليس هذا من شأن أحد إلا رب الناس» ملك الناسء إله 
الناس: 

وقد بيّن عليه الصلاة والسلام ذلك للناس فقال: «الحلال بيّن والحرام 
بّن» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناسء فمن انى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه» ومن وق ناي القبيهات وقع في الحرام» كالذي يرعى 
حول الحمّى يوشك أن يرتع فيه. ألا إِنّ لكلّ ملك جمى» ألا وإنَّ حمى الله في 
أرضه محارمه. الأرواث في الجسدمشيكة:إذا لحت صلخ العشد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله» وهي القلب»29, 


وجاء في حديث أبي الدرداء» قال رسول الله يَلِ: «ما أحل الله في كتابه 
فهو حلال» وما حرَّمه فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله 
عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئًاء. ثم تلا هذه الآية: «ومًا کن رک 


ضَيًا 4©9 امريم: 54" . 


وليس لمسلم أن يحرم على الناس ما لم يحرم الله عليهم» ومن حق الناس 
أن يردوا عليه» ولا يلتزموا بشيء مما جاءهم به» مهما يكن عنده من السلطان 


(1) المصدر السابق. 

(1) متفق عليه : البخاري في الإيمان (۲٥)ء‏ ومسلم في المساقاة .)١1249(‏ عن النعمان بن بشير. 

(۴) رواه البزار 0410 4) وقال: إسناده صالح» والبيهقي في الكبرى في الضحايا (١٠/١٠)ء‏ وذكره 
الهيشمي في المجمع )417/١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون» 
والحاكم في التفسير (۲/ )۴۷١‏ وقال: صحبح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


P4 


البيتن أو الپاس ی لا يوار فيما وقع فيه آل الكتاب من قبلناة كما 
قال الله تعالى: کدرا 000 تج رحبا ن دو الله ولسع أنت 


ريسع وا اا 41 مدنا إا رحد له إل إلا هر شبكطة عا 
۹ رو © [التوبة: ١‏ 
والإسلام لا يبالغ في التحريم» حتى يضيّق على الناس معيشتهم» ويكدّر 


عليهم حياتهم؛ وبين الله تعالى أنه لا يغلق بابه في وجوه عباده» وأن من 
ارتكب محرمات وتاب تاب الله علیه» وقد قال : «والذي نفسي بيده لو لم 
تذنبواء لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لھ . 

ما هي الأخلاق الدينية التي صمّم خالد على رفضهاء وإبعادها عن مسلك 
التربية والتوجيه والدعوة» وأين نجدها؟ 

تستطيع أن تجدها بوضوح وبيان في كل ما يريده الإسلام» وفي كل ما 
عدي إليه أنبياؤه» فالقرآن كتاب بيان وهداية» يشرح للناس كل ما يدعوهم 
إليه» ويزيل عنه كل غموص أو إلغازء أو ما يسيء الفهم أو التفاهمء ولهذا 
قال القرآن: هدا بان نَا وَهُدَّى وَمَوْعِطلةٌ لتقت 49 [آل مرا [A‏ 
والقرآن أنزله الله «ِهُدّى لئاس : 
ويقول تعالى: إن أل 
في الِب أزليكَ لمم أله ويلعُُمْ اليرت € [البقرة: 04 i‏ الاو 
مِثْل هذه الآيات كثير ومعروف في كتاب الله. 

والنبئ يق مكلف من الله تعالى أ 
ربهمء كما قال تعالى: ورا ك ١‏ 
تروت 4 [النحل: 44]. 

ولذلك كان القرآن بلاغًا ربّانيًا للناس» والسنة بيانًا نبويًا للقرآن» ولهذا 
اعتبر الإمام الشاطبي حفظ السنة من تمام حفظ القرآن الذي وعد الله به» حتى 
لا يبقى القرآن بلا بيان له. 


نحن ندعو البشريّة كافة إلى الالتزام بكلّ الفضائل والقيم والأخلاق التي 
جاء بها الإسلام» ودعا إليها القرآن والسنة» وأجمع عليها علماء الأمّة» من 


(۱) رواه مسلم في التوبة (۹٤۲۷)ء‏ وأحمد (۸۲٠۸)ء‏ عن أبي هريرة. 


Yo 


الصدق والأمانة والعدل والعفة والحياء والشجاعة والسخاء والوفاء والإخلاص 
وغيرهاء فيقول خالد: هذه كلها فضائل إنسانيّة» وليست مجرد فضائل ديئيّة. 


ونقول لخالد: إِنَّ كل ما جاء به الإسلام من فضائل إنما هي فضائل 
إنسانيّة» يحتاج إليها كل إنسان» في أي مكان» وأيّ زمان» وأيّ حال. 


نحن ندعو البشريّة كلها إلى أخلاق الإسلام؛ ونرى أنه لا صلاح لها 
أفرادًا وأسرًا وجماعات ودولًا إلا بهذه الأخلاق» التي تضبط من حريتهاء 
وتقيّد من شهواتهاء وتطلق قوى الخير فيهاء وتطارد قوى الشر عندهاء والعمل 
مع الجميع في نطاق التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. 


مناقشة الشيخ خالد حول الأخلاق الدينّة: 


لقد فكرت كثيرًا في العلة التي جعلت الشيخ خالد محمد خالد يقف من 
الأخلاق الإسلاميّة هذا الموقف. وينكرهاء ويجعلها سببًا لتخلف الأمّة 
ونكوصهاء وتمسكها بتقاليد السوء وأعمال السوء. 


لم يسمّها الشيخ خالد باسمها الحقيقي (الأخلاق الإسلاميّة)» بل سمّاها 
(أخلافًا دينيّة): ونزع عنها كل شيء يجعلها صالحة؛ ويربطها بالمجتمع» 
ويجعلها قادرة على وصله بالحقٌ والخير والجمال» واستوصى بكلّ ما هو 
فاسدء وما هو ممنوع» وما هو مخالف» من أخلاق المسلمين وأعمالهم» 
ونسبه إلى ما سمّاه (الأخلاق الديئّة). 


ولكنها في الحقيقة التي يقرّها كل علماء المسلمين الواعين لكتاب الله 
وسئَّة رسوله» وفقه صحابته ومن اتّبعهم بإحسان» لا تمثّل الإسلام في شيء» 
بل هي تحريفٌ لهذا الدين» وافتئات عليه» وهجر له» ومن قال بأنها تمثل 
الإسلام فهو مفتر عليه مكذَّبٌ من كل المسلمين الصادقين. 

ويريد الشيخ خالد أن يقرّر في المسلمين قاعدة تتيح له أن يبدل أحكام 
الإسلام ومقرّرات الإسلام» وما جاء به كتاب الله؛ وسنة رسوله» فاعتمد على 
قضية لا أظنه يؤمن بهاء ولا يوافق عليهاء وهي: أنَّ القرآن قد ألغى أحكامًا 
كثيرة في حياة الرسول القصيرة» وأبطل مفعولهاء وأسكت صوتهاء فأصبحت 
موجودة في القرآن شكلاء ولكنها مفقودة موضوعًاء وهي الأحكام المنسوخة. 


١ ف‎ 


مغالطته في دعوى النسخ: 

وهو هنا يعتمد على ما قاله المغالطون الذين يبالغون في هذه الحكايات» 
ويدَّعون أنَّ آية السيف نسخت مائة وأربعين آيةء أو مائتي آية. وحين تسأل عن 
آية السيف هذه: ما هي؟ ؟ وأين هي؟ يتحيرون» ويعطونك عدة آيات» كلها 
يقال: إنها آية السيف. وقد ناقشناهم في كتابنا (فقه الجهاد)”'"2: ولم نجد لهم 


ولا أظنٌ الشيخ خالدًا» يؤمن بهذاء ولو آمن بهء فقد رددنا عليه ردا قاطعًا 
بالدلائل والبينات» ونحن نقول ما قال ابن حزم وابن القيم والشاطبي» 
وكل عالم متمكن من أن حكم القرآن الثابت في المصاحف لا يُعطل يومًا 
بشيء» إلا أن يقوم دليل قاطع على ذلك» وهيهات أن يكون إلا القليل» وما 
هو أقل من القليل. 

لقد حاولت أن أجد آية في كتاب الله منسوخة بيقين» فلم أجد إلا آية 
الصيام في مراحله الأولى: تايها ألَذِينَ امبو 


۴ 


ایا الدب امنا کی 


کا کڈ | r r‏ 4 اه د تك 4 ال N:‏ 
٤‏ فقد ثبت في ا أن الصحابة اعتبروا الآية الثانية نسخت الآية 
الأولىء وهذا معقول في فقه المراحلء قبل ثبوت التشريع» ومع هذا لم بق 
عليها تمامّاء وفيها خلاف. 


بين الأخلاق الدينية والأخلاق المدنية: 
يقول الشيخ خالد: إن الأخلاق المدنيّة أهدى من الأخلاق الدينيّة! 

ما معنى هذا؟ ي يعني الشيخ: : لا تقل: إن الصدق فضيلة ديئيّة أو إسلاميّة» 

بها القرآن الكريم» وجاءت بها السنة النبويّة» ودعا إليها ا 
رابرد وتخلّقت بها الأمّةَ في عصورها الأولى» وقال تعالى: يا الت 

ام توا نه وروا مم ألصّديقتَ €6 [التوبة: 114]. وقال: يِن آل 
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نين رج 
)١(‏ فقه الجهاد ۲۸١ /١(‏ - 777). مكتبة وهبةء القاهرة؛ الطبعة الثالثة. 


PV 


صَنَعوأْ ا ما عدو ال عه نه ب من قَصَئ َم 
ا ENF‏ 


ر دما بلا تيبلا @4 


هم الصادقين؛ كما قال تعالى: إلا 
بَا هدو وله اهر في سیل ل 
[الحجرات: .]٠١‏ وقوله تعالى: وى جاه يأ 
لفوت 4 [الزمر: +6 

و القرآن الكذب والكاذيينء وقذفهم بلعناته: 0 ری الْكَزِبَ دين 
لا يوت بت أله أو هم َة (©4 [النحل: 0١‏ 

والرسول به حت على الصدق. وحذر من الكذب فقال: «إن الصدق 
يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدُّق حتى يكون 
صِدَيقَاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن 
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذَاباء2 . 

منطق الشيخ خالد يقول: سن حديثنا عن الصدق بهذه الجهة. وهذه 

ارز يدخلنا فيمن يريدون أن يسوقوا الناس إلى الأخلاق الدينيّة باسم الله 
وهذه ليس وراءها إلا الشر والخراب والتخلف العمراني والكساد الاقتصادي» 
والتدهور العلمي» والانتحار الأخلاقي! 

لا بد أن نحذرٌ كلمات: الله ورسوله والصحابة والتابعين والأئمة الأعلام 
من الشرّاح والمفسّرين والفقهاء والربّانيين والناطقين بالحكمة؛ والناصحين في 
الدين. 

لا بد أن نقول: الصدق فضيلة إنسانيّة» دعا إليها كل الفلاسفة من أيام 
سقراط وأفلاطون» وأرسطو المعلّم الأول وجاء بها مِنْ بعيِهم في العصور 
الحديثة كانت وسبنسر وديكارت ودُور كايم. 

وهي فضيلة لا تعلو المجتمعات إلا إذ تمسّكت بعراها وعاشت بقيمهاء 
وحاول الناس أن يغروا بعضهم بعضًا بهاء ويجرّدوها من الدين تمامًا! 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1044): ومسلم في البر والصلة (7101)؛ عن ابن 


مسعود. 


FA 


لقد نظرنا إلى إنكلتراء ونظرنا إلى فرنساء ونظرنا إلى ألمانياء ونظرنا إلى 
إيطالياء وإلى كثير من أقطار أوروبا وأمريكاء بل إلى الروس والصين وغيرهم 
في العالم» فرأيناهم جميعًا يتمسّكون بفضيلة الصدق» ولن نصبح مثل هؤلاء أو 
قريبًا منهم إلا إذا تمسكنا بالفضائل التي يتمسكون بها ٠‏ على طريقتهم؛ بعيدًا 
عن الارتباط بالدين وروادعه وزواجره» وجنته وناره» ووعده ووعيده" 


أهذا ما يريده الشيخ خالد؟ أي الطرفين ن أقوم قيلاء وأصحٌ دليلاء وأهدى 
سبيكة؟! 


لقد نوه الشيخ خالد فيما كتبه كثيرًا بعمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالبء وخالد وأبي عبيدة وغيرهم من أفذاذ الصحابة والتابعين. وقد ذكر لنا 
فيما سيأتي عمر بن عبد العزيز» فهل كان ابن عبد العزيز واحدًا ممّن يريدهم 
منسلخين من الدين» يبتعد عن الأخلاق الإسلاميّة» ولا يذكر الله ولا الآخرة 
عندما يذكرها؟! 


إننا لو قلنا ذلك لخلعنا على الرجل صفات غير صفاته» وألبسناه غير 
لباسه» وسلبنا الحياة الإسلاميّة التي كانت في عهده ومن قبله ومن بعده 
خصائصها ومقرّماتهاء التي لا يحيا إلا بها. 


بين خَلق القيم وورائتها: 

اعتبر الشيخ خالد الإنسان المعاصر (خالق قَيّم)» والإنسان عندنا هو في 
الحقيقة وارث قِيِّمء جاء بها الرسل والأنبياء من قبله» وأورثوها الناس» 
كلهاء وعَدَت هي المواريث الكيرى للناسء يفتخرون 
بها ويعتزون بإحيائها وسو 0 0 تعالى: وقد ڪا فى لزور من بَمْدٍ 
.]٠‏ وبمافا يكون 
الصلاح؟ أن 5 تُتوارث القيم ا الا والثقافيّة التي نشرها الرسل 
ودعَوًا إليها . 


لقد عرفتٌ وقرأت ما كتبه الشيخ خالد معتذرًا عما قاله قديمًا في كتابه (من 
هنا نبدأ) عن الإسلام ودولته» ولكني لم أعرف أنه كتب عن آرائه الأخرى 


(۱) هذا أو الطوفان» الطبعة الأولى. 
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المماثلة في شأن الدين» وخصوصًا دين الإسلام» كل ما أعلمه أن كتبه ظلت 
تباع كما هي» ولا يعترض عليهاء ولا يعلق على ما فيهاء فمن هنا وجب علينا 
نحن دعاة الإسلام» ورجال القرآن والسنة» وشيوخ الفقه والدعوة: أن نرد 
عليه؛ ونحن مطمئنون. 
سبب انتشار كتب خالد محمد خالد: 

ما ساقه خالد في كتبه التي اشتهرت في أول أمره» وروّجها المروجون» 
الذين يكرهون الإسلام» ويفرحون غاية الفرح بكلّ من يمسك بفأسه ليحطم 
صرحه» ولا سيما إذا كان من أبنائه من المشايخ أو من العلماء. 

ولم يتهيأ لكتبه رجال ينذرون أنفسهم لنقضها والرد عليهاء كما فعل الشيخ 
الغزالي في الردٌ على كتابه الأول: (من هنا نبدأ). والأستاذ محمد فريد وجدي 
وآخرون غيرهما. 

ومضت هذه الكتب تنشر طلاسمها وقواصمها وطوامّها في المجتمع 
المصريء أو قل: المجتمع العربي» في وقت لم يكن فيه مجال لنقد هذه 
الآراء الخطيرة التي حرمت الإسلام من الحكومة في الكتاب الأول» وحرمته 
من التشريع في كتاب آخرء ومن الأخلاق في كتاب ثالث. 

وقد ظهر الكتاب الأول في الوقت الذي حُرِمَ فيه الإخوان من دَوْر ظاهر 
لهم» وقد أخذوا إلى المعتقلات والسجون» وكان الوقت مهيّاً وصالححا لنشر كل 
ما يُشُوّه الإسلام» ويثير العقبات في طريقه. 

خرج الإخوان في أوائل سنة )١90٠0(‏ من معتقلاتهم؛ يعملون في المجتمع 
المصري الكبير» بلا شعَبٍ ولا مراكزء ولا أدوات ولا صحف فقد عُظل كل 
ما كان لديهم من ذلك» عندما حَلّت الحكومة الجماعة في ۸ كانون الأول/ 
ديسمبر 1448م: ولم يجدوا مسجدًا في القاهرة غير مسجد الشيخ أحمد 
الشرباصي في المنيرة» يجتمعون فيه» ومن حوله في كل جمعة؛ ولم يجدوا 
جريدة غير جريدة (منبر الشرق) للمصري المجاهد الكبير الشيخ على الغاياتي؛ 
ثم بعد ذلك مجلة (المباحث) التي استأجرها الأستاذ صالح عشماوي وكيل 
الإخوان وقتهاء وأخرجها مجلة في السوق على ضَعَف الإمكانات. 

ثم سرعان ما استردً الإخوان حقوقهم بعدما اختاروا القاضي الكبير من 


PY. 


قضاة محكمة النقض الأولى المصريّة: الأستاذ حسن الهضيبي» مرشدًا عامًا 
لهم. بعد مؤسّس الجماعة حسن البناء واستعادوا حقَّهِم في أن يكون لهم دارء 
إلى أن استعادوا دارهم التاريخيّة. 

ثم قامت ثورة الضباط الأحرار في ۲۳ تموز/يوليو ١١۹٠م‏ بمؤازرة 
الإخوان» ومشاركة ضباطهم» ومساندة شُعَبِهم وأفرادهم في مصر كلهاء 
وأخرجوا الملك من مصرء وبقي ابنه ملكا لمصرء ونصب له مجلس للوصاية» 
حتى أَلِْيّت الملكيّة من مصر. ٠‏ 

كانت الثورة وساحاتها مجالًا لكتب الشيخ خالد» وذيوعها في مصر وفي 
العالم العربي» ولا سيما أن الإخوان سرعان ما اختلفوا مع عبد الناصرء 
وانّصل به بعضهم. وانفصل سائرهم» وظلت الأوضاع تتوتر وتتكدر حتى وقعت 
الواقعة» وبدأت المصادمات ما بين الثورة والإخوان» ودخل الإخوان في محن 
وراء محنء فقدوا فيها من فقدوا من شيوخهم وإخوانهم وأتباعهم وشعَبهم 
وممتلكاتهم . 

كل ذلك كان في مصلحة الشيخ خالد وكتبه وآرائه الجريئة» التي لا تخلو 
من حدَّة ومغامرة ضد القرآن والسنة وتراث الأمَّة» وضد الدعوة الإسلاميّة 
الجديدة التي قام بها حسن البنا في بلاد العرب» والمودودي في الهندء وما 
تفرع عن الدعوتين الكبيرتين. 

رغم أن الشيخ خالدًا يشهد له من عرفوه أنه لم يبع رأيه لأحدء لا لفرد 
ولا لمؤسسةء ولا لوزارة ولا لرئيس» وهذه مأثرة تكتب للرجل» وإن خالفناه 
في لون التفكيرء الذي فارق في كثير منه أمته. 

كنت أود من كل قلبي أن يتجرّد الشيخ خالد بما عرفه وفهمه من قراءاته 
الكثيرة والعميقةء التي عرّفته وأوقفته على ملامح الد والظلام والتراجع في 
الفكر الإسلامي» وأن يرجع إلى المدارس التي اكتشفت هذا الخلل والتناقص 
والنكوص في تراثنا الإسلامي من قبل» ويأخذ بالفكر الحر الذي لم يلوّث بهذه 
الأفكار الرجعيّة العائقة للدين وللتراث: كأن يقرأ لابن الجوزي وإمام الحرمين 
والغزالي وابن عبد السلام والقرافي وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وابن 
كثير والذهبي والراغب الأصفهاني والشاطبي وابن خلدون وابن الوزير والمناوي 
والصنعاني والشوكاني وأمثالهم» وأن يجد في أفكار هؤلاء وغيرهم ما ينوّر 


لق 


بصيرته؛ ويضيء بصره» ويشد قوته» ويقوي شکیمته» ويجدد أمته. 


ولكنّ الشيخ خالدًا بقي في أفكار المثبّطين والمعوّقين» والذين يعشقون 
الظلام» والإقامة في القبور» ويقاومون حملة المشاعل» ومضيئي المصابيح. 


ولا أعرف: هل أدرك الشيخ زمن ترجمة كتاب شيخنا العلامة: محمد 
عبد الله دراز (دستور الأخلاق في القرآن)؟ الذي ترجمه إلى العربية الدكتور 
عبد الصبور شاهين»ء وبذل ما بذل فيه من جهود مضنية» حتى قدّمه إلى الأمّة 
العربية» نورًا يهدي» وبركة تسري» وغذاء يقؤي» ودواء يشفي» ورحمة تُنجي. 

ونعود إلى ما أثاره خالد من سؤال. حيث قال: 

«والجواب عن هذا السؤال بسيط بساطة الحقيقة. فنحن حين نفينا 
الحكومة الدينية؛ لم نقل: إن الدين ليس له رأي ‏ أي رأي - في شكل 
الحكومة. 

ومثل ذلك في القوانين الدينيّة» لم ننفٍ أن يكون للدين توجيه في إنشائها 
وتنظيمها. وإنما قلنا: إن الدين لم يرسم شكلًا محددًا ومعيّنًا للحكومة» بحيث 
إذا لم تقم الحكومات بهذا التصميم الخاص تصير حكومات لا دينية. 

كما لم يبسط في تفصيل كامل» قوانين معينة اشترط الحكم بها والاحتكام 
إليهاء بحيث يصير العدول عنها إلحادًا وهرطقة. 

إذن ماذا فعل الدين؟ 

لقد اكتفى بأن رسم الإطار الصالح للحكومة الصالحة؛ فاختار نظام 
الشوری» وهدى إليه قائلا: ومهم سورك بم [الشورى: ۳۸]. تاركًا للناس 
ممارسة التفاصيل وابتكارهاء كل أمة حسب ظروفهاء وكل جيل حسب العصر 
الذي يعيش فيه. 
ولو فعل غير هذاء لكان حجْرًا على المستقبل» ولما استحقٌ أن يكون 


دیا 

وسلك مع القوانين مسلكًا مشابهًا؛ فاشترط أن تكون أداة لإرساء الحق 
والعدل» وهي لا تكون كذلك أبدًا إذا تحجرت في نصوص معينة. ولا بد لها 
إذا أرادت أن تصون الحق» وترفع لواء العدل أن يكون أمرها متروكًا للناس» 
يكيفونها حسب أزمانهم وعصورهم» وليس هناك إذن ما يمكن أن يسمّى 


نف 


(أخلاًا دينية)» تحدّد نوع الوسيلة» وتختار للسلوك نهجًا واحدّاء لا تبديل له 
ولا تطوير فيه!! 

ولو فرضنا ‏ جدلًا - أن هذا النوع من الأخلاق وَجَد لنفسه مكانًا في 
الماضي؛ فهيهات أن يجد له مكانًا اليوم» حيث يقود العقل قافلة التقدم» في 
فطنة باهرة» وعرفان للجميل» جميل القوى الخيّرة التي سبقته» والدين على 
رأسها. والتي لا تزال تزجي للموكب نفحات تشد عزمه وتنعش قوا“ 

ويقول خالد: «أجل» إن إنسان هذا العصر إنسان جديدء خالقٌ قَيّم» 
ورائد حضارة» وهو إذ يرفض أن يكون امتدادًا أفقيًا لسلفه» يريد أن يكون 
امتدادًا رأسيًا صاعدّاء ولم يعد هدفه في الحياة أن يفلسفهاء بل أن يحياها. 

وليس هناك عبث أكبر من عبث الذين يحاولون أن يسلكوه في شكيمة» 
ويفرضوا عليه قيمًا موروثة» لم يمنحها عقله الحرٌ جوازٌ المرور. 

كان عمر بن عبد العزيز من خير الذين حملتهم الأرض فوق ظهرهاء 
فهمّاء وعدلاء وزهدّاء ولقد كان له دعاء جدير بکلٌ متدين صالح ورع أن يفقهه 
ويرتله» 

كان الخليفة الصالح يدعو ربه ويقول: يا رب انفعني بعقلي» واجعل ما أنا 
صائر إليه؛ أهم إلى مما أنا مدبر عنه'"»!!:20 


مشكلة الأستاذ خالد محمد خالد مع الأخلاق الدينية: 

وأحب أن أعلّق فأقول: لا أدري ما مشكلة الشيخ خالد مع أخلاق الدين؟ 
وکل دين له عقائد» وله عبادات» وله معاملات» وله تشريعات وقوانين» وله 
أخلاق وآداب. فهل هو يقبل الدين بكلّ مقوماته وأركانه» وبكل خصائصه 
ومميزاته أم يأخذ الدين بغير ما يشخصه ويميّزه ويجعله شيئًا معروفًا ملموسًا 
يُرى ويس ويّجَسء ويُستّمع ويُتتفع به» ويُتأثر به؟ 

ولا شك أنَّ لكل دين أخلاقًا ومكارم وفضائل يهدي إليهاء كما قال 
تعالى: إن هدا لرن يَبدى إلى م بح أفرم [الإسراء: 4]. 


(۱) هذا أو الطوفان. الطبعة الأولى ص14١‏ 119/1 


(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص۹۸. 
(۳) هذا أو الطوفان؛ الطبعة الأولى ص١١٠.‏ 
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هناك أخلاق تهدي العقل. وأخلاق تهدي الإرادة» وأخلاق تهدي الشعور 
والوجدان» وأخلاق تهدي الأسرةء وأخرى تهدي المجتمع» وغيرها تهدي 
الأمّة. وهي ليست أوامر تهدي الام جُزافًاء ولكن لها شروطهاء ولها قيودهاء 
ولها موازينها . 


ولو قرأ الشيخ خالد كتاب شيخنا الدكتور دراز (دستور الأخلاق القر آنية)» 
وما فيه من تفاصيل حول القواعد الأساسيّة الفطريّة الأخلاقيّة التي جاء بها 
القرآن من وجود الإلزام والجزاء والمسؤوليّة والنيّة والجهدء لوجد الردٌ العمليٌ 
المفصّل على كل ما يذَّعيه من نقص في الأخلاق الإسلامية التي يدعي الشيخ 
عليها: أنها أخلاق دينيّة» وهي أبعد ما يكون عن الأخلاق الإسلامية الحقة. 

الأخلاق الدينية التي يعتمد عليها الشيخ ليهاجم أخلاق الإسلام» ليست 
أخلاق الإسلام الحقيقيةء بل هي أخلاق الذين لا يحسنون فهم الإسلام» 
ويتخذون أخلاقًا من خارج نصوص القرآن والسنة الصحيحة ومقاصدهماء وهذه 
لا تلزمناء ولا تلزم الإسلام والمسلمين. 


كلام الأستاذ خالد محمد خالد: أخلاق المدنيّة أهدى!!: 

ننقل من كتاب (هذا أو الطوفان). من فصل (أخلاق المدنية أهدى)“ هذه 
الفقرات. يقول الشبخ خالد: «وهنا يتدم إلينا سؤال آخر يقول: 

- إذا أخذنا بوجهة نظرك التي سلفت» فماذا يكون موقفنا من الوحي الذي 
حدّد الوسائل» واختار البواعث؟ 

وبعبارة أخرى: إِنَّ الدين هو الذي اختار الانفصال بين الجنسين كوسيلة 
للعفة. والبعد عن مواطن الزلل والرذيلة. فإذا آثرنا اليوم وسيلة مغايرة» ومضادّة 
لتلك التي اختارها الدينء ونزل بها الوحي» ألا نكون مُهَرْطقين وضُلَاله؟ 

والدين أيضًا اعتبر الختان من فضائل العادة الممهدة لفضيلة العفة بالذات 
فإذا رأت أخلاق المدنية العكس» وآثرناهاء ألا نكون عصاة مذنبين؟:0©. 


لم يجب الشيخ خالد عن هذين الأمرين. مع أن الأمر فيهما واضحء 


(1) حذف الشيخ خالد هذا الفصل في طبعات تاليةء وإن بقيت بعض هذه الأفكار موجودة . 
() هذا أو الطوفان» الطبعة الأولى ص 14817 
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وكان يجب التفريق بين ما فصّل فيه الإسلام بوضوح» وما لم يكن كذلك» 
فكثير مما كان من الثوابت لدى كثير من المتدينين» لم يعد منها لديهم اليوم بعد 
الجهد العلمي الكبير الذي قام به أخونا الأستاذ أبو شقة في كتابه (تحرير المرأة 
في عصر الرسالة). 
وكان لا ينبغي للشيخ خالد في مسألة الختان ‏ التي وضحنا فيها رأينا 
”2 أن يَدَع كلامه مبهمًا غير واضح» يفهم منه أنه يمنع ختان الذكور 
وختان الإناث. وهو ما لا يجوز بحال. 


مصادر الأخلاق الدينية عند الأستاذ خالد محمد خالد: 

ثم قال خالد: «ونجيب. بأن الأخلاق الدينيّة تستمد غذاءها من مصادر 
ثلاثة: 

أولها: الدين الصحيح. أي: التعاليم الصادقة التي نادى بها الرسولء ولم 
تنلها يد التحريف والتزييف . 

ثانيها: التعاليم المدخولة المدسوسة على الدين وليست منه. وكلنا نعرف 
أن هناك عشرات الآلاف من الأحاديث المكذوبة والموضوعة نُسبت إلى 
رسول الله ب زورًا وبھتانا . 

ونقول للشيخ خالد: إِنَّ عوام المسلمين لا يعرفون عشرات الآلاف من 
الأحاديث المكذوبة التي ذكرها خالد» وإنما قد يعرفون المئات منهاء وقد 
وضحها العلماء. 

ثم قال معدّدًا بقية مصادر الأخلاق الديئّة : «ثالثها: التقاليد التي اختلطت 
بالحركة الدينيّة خلال تطورها وفتوحاتهاء ودخول الأمم والجماعات فيهاء 
سواء في المسيحية أو في الإسلام. 

فأما مصدرها الأول؛ فهو وحده الجدير باحترامنا. وموقفنا منه ينبغي أن 
ينطوي على ما يستحقه من إصغاء وتوقير. 

)١(‏ انظر رسالتنا: الحكم الشرعي في ختان الإناث» مكتبة وهبة القاهرة؛ وانظر لنا أيضا فتاوى 
معاصرة: (4/ ۵۰۷ ۔ 37ة). 


(۲) هذا أو الطوفان» الطبعة الأولى ص84١.‏ 
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كيف؟ وما السبيل؟ 

قلنا من قبل: إِنَّ ما يريده الدين بإصرار وحسم» هو مزاملة الخير» 
ومقاطعة الشر. وقلنا: إن في الدين جانبًا لا يتغيّره وكل تبديل فيه يعتبر تسريحًا 
للدين وإنهاء له. ذلك هو جانب العقيدة» وما يلتحم بها من فرائض العبادات. 

وفي الدين جانب آخر يخضع للتعديل والتطويرء هو جانب الفقه الذي 
ينظم للناس معيشتهم وسلوكهم. 

أليس ذلك إِذنًا منه سبحانه إلى الناس كي يحسنوا تكييف الشريعة وَفق 
ظروفهم» ومصالحهم» واستعدادهم؟ أجل» الأمر كذلك حمًاء“ اه. 


خطأ الأستاذ خالد في توسعه في القول بالنسخ: 

ونقول هنا : لقد بيا أن الشيخ خالدًا مخطئ تمامًا في هذه القضية» وهي 
اعتماد ما شاع عن النسخ» ٠‏ فالمحققون من العلماء لا يتوسّعون فیه» بل هم ما 
بين مانعين له تمامّاء وما بين مقلّلِين جدًا في إثباته» وأنا مع هؤلاء. 


دعوى الشيخ خالد محمد خالد في تقديم المصلحة على النص: 

ويقول: «ولقد رأينا من كبار علماء الإسلام وأكثرهم ورعًا وتقوى من 
يقول: إذا تعارض النص من قرآن وسنةء مع المصلحة؛ قدّمت المصلحة على 
النص؛ لأن النصوص إنما جاءت لرعاية المصالح لا لتعطيلها»”"©. 

أقول هنا: يعتمد الشيخ خالد ما شاع عن العلامة الحنبلي نجم الدين 
الطوفي: أنه قدَّم المصلحة على النصء وإن كان نضا قطعيًا. وهذا ما بيّنا غلط 
ا وأنه لم يقل ذلك أبدّاء بل بيّن أن النص القطعي من القرآن أو 

تر الحديث» لا يبطله شيء؛ وقطعيّته تمنع ذلك. فليرجع إليه في نص كتابه 
ع این النووية في حديث: «لا ضرر ولا ضرار»”". أو في كتبنا 


() المصدر السابق نفسه. 

(۲) هذا أو الطوفان. الطبعة الأولى ص۱۸۹. 

(7) التعيين في شرح الأربعين للطوفي ص 754 .78٠‏ نشر مؤسسة الريان» بيروت. ومما قاله في 
هذا السياق عن النص: «وأما النص» فهو إما متواتر أو آحاد؛ وعلى التقديرين فهو إما صريح في الحكم ٠‏ أو 
محتمل. فهي أربعة أقسام. فإن اترا صريححا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته» لکن قد يكون محتملا 
من جهة عموم أو إطلاق» وذلك يقدح في كونه قاطعًا مطلقًا. فإن فرض عدم احتماله من جهة العموم = 
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التي كتبناها في هذا الموضوع» مثل كتاب (الدين والسياسة) و(السياسة 
الشرعية) و(دراسة في فقه مقاصد الشريعة) . 


زيادة بيان في موقف الشيخ خالد من الأخلاق الدينيّة: 

يقول خالد: «إذنء فموقفنا من الأخلاق الدينيّة التي ترتكز على نص ديني 
صحيح هو تفسير النص وتكييف وجهتهء بحيث يتواءم مع ضروراتنا التي يكشف 
العلم والتطور عن حقيقتها. 

أما الأخلاق الديئيّة التي تستمد وجودها من المصدرين الآخرين: الخرافة 
والتقاليد» فمن البداهة أن ندرك مدى ما نسديه للدين وللفضيلة من صنيع حين 
نحطمهاء ونسحقهاء ثم نذروها في الهواء. 

مرة أخرى أقول لكم: إن الدين يهتم بالموضوع لا بالشكل» وبالمبدأ لا 
بالتفاصيل» خاصة حين يكون الأمر متصلًا بشؤون المجتمع والحياة. 

هذا هو المسيح يسأله رجل وهو يلقي موعظته: يا سيدء قل لأخي 
يقاسمني الميراث. فيجيبه يسوع: يا إنسان» من أقامني عليكما قاضيًا وقاسمًا؟ 


وهذا هو رسول الله محمدء يقول لأمته: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء 
من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأيي» فإنما أنا بشر» وفي 
زرا نتم أعلم ا دنياكم90, 

وأقول: أخشى من عناية الشيخ خالد بما ينقله عن اليهوديّة والمسيحية» 
وعن التوراة والإنجيل: أن يوهم الناس أن الديانتين لم تُنسخاء وأن من حى 
الإنسان أن يؤمن بأيّ واحد منهماء ويكفر بالإسلام» فكلها ديانات سماوية 


= أو الإطلاق»ء ونحوه» وحصلت فيه القطيعة من كل جهةء بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه. منعنا أن مثل 

هذا يخالف المصلحة: فيعود إلى الوفاق. وإن كان آحادًا محتملًا فلا قطع» وكذا إن كان متواترًا محتملاء 
أو آحادًا صريجًا لا احتمالًا في دلالته بوجه» لفوات قطعيته من أحد طرفيه إما متته أو سنده».اه. فهو هنا 
يمنع صراحة أن يخالف النص القطعي في سنده وفي دلالته: المصلحة. 

)١(‏ انظر: الدين والسياسة ص1٩٠‏ والسياسة الشرعية ص١٠٠‏ - 1789؛ ودراسة في فقه مقاصد 
الشريعة ص۱۲۸ 174 

(۲) رواه مسلم في الفضائل (۲۳۹۳) (١٤٠)ء‏ عن عائشة. 

(*) رواه مسلم في الفضائل (۲۳۹۳) .)۱٤۱(‏ 

(4) هذا أو الطوفان» الطبعة الأولى ص۱۸۹. 
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كتابية. فالحق أن الديانتين حُرّفتا وتغيّرتا عما كانتا عليه أولاء وقد بعث الله 
رسولًا جديدّاء بالرسالة العامة الخالدة» حين أرسل محمدًا - ومعه القرآن - 
بدين الإسلام . 

وأما الحديث الذي ذكره فهو مهم. ولكن لا بدَّ أن نعلم ما المراد بشئو 
الدنيا في الحديث؟ فالحديث لم يجئ ليُلغي القرآنء أو ليُلغي آلاف a‏ 
الأخرى التي ثبتت صحتها أو حسنها. 


استهانة خالد بشرب الخمر ولعب الميسر وهما من الكبائر: 

ومن الأخطاء الكبيرة التي سقط فيها الشيخ خالدء موقفه من المصريين 
الذين انتقدوا بحدّة ومرارة أحمد ماهر باشا رئيس الحزب السعدي الذي انش 
عن الوفدء وتولّى رئاسة الوزارة بعد ذلك؛ لأنهم رأوه يشرب الخمرء ويلعب 
الميسرء بينما ينظر خالد للأمر باستهانة لا تليق بمسلم يعتبر ينه هاتين 
الخصلتين من الموبقات ومن كبار المحرمات. 

قال خالد: «كان أحمد ماهر سياسيًا نظيفًاء وأخلاقيًا ممتازًا. ومع هذا؛ 
فقد استطاع خصومه السياسيون إقناع العامّة والجماهيرء بأنه فاسد ومرذول. 
أتدرون لماذا؟ 

لأنه كان يشرب خمرّاء ويراهن على الخيل في حلبّة السباق!! 

وفي هذه المثلبة التافهة أغرقت فضائله الجليلة التي ينوء بحملها أولو العزم 
من الرجال. 

وفي كاس خمره الصغيرة» تلاشت شجاعته الأدبيّة» وإخلاصه الوطني 
ونزاهته» وخسن بلاثهء وذكاؤه المتّقدء وإيمانه العميق. 

أجل» نسي العامة كل هذاء لرجل لا يمر طرازه بالحياة إلا قليلاء ولم 
يذكروا له» وعنهء إلا أنه يشرب خمرًا ويغشى حلبة السباق(!!!). 

إن الأخلاق الدينيّة لا تعطي مفاهيم صحيحة متطورة للفضيلة» وللسلوك 
القويم. وهذا يجعلها خطرًا عليهماء؟. 


(1) المصدر السابق ص 168 


أقول بحق: إن الشيخ خالدًا لم ينصف عامة المصريين ومعظمهم 
مسلمولة - حين انتصر للسكيرين واتسادريق اللي اخ ا وقد قرؤوا 


مسبو €6 [المائدة: ٩۰‏ - 41]ء 

فهل يلام مسلم يذمٌ مسلمًا على أنه لم يحترم هذه الآية الكريمة» وارتكب 
شرب الخمر ولعب الميسرء وصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة؟ أليس الذي يقترف 
هذه الكبائر الموبقة معيبًا عند الله وعند المسلمين؟ ولا يمكن أن تقرّب هذه 
الكبائر التي اعتبرها القرآن رِجْسًا من عمل الشيطان؛ مسلمًا من أن يتولى أرفع 
المناصب في الدولة» مثل رئاسة الأحزاب الكبرى» ومن ثم: رئاسة الوزراء؟! 
من المصيب ومن المخطئ في هذه القضية؟! الحق أن المصيب هو جمهور 


المصريين» والمخطئ الحقيقي هو الشيخ خالد. واأسفاه!! 


إرهابية الباعث ورجعية الوسيلة: 

ويَصُبُ الشيخ خالد جام نقمته» ويرمي دعاة الأخلاق الدينيً 
بكلّ ما هو سيئ» لماذا؟ لأنهم يعتمدون على إرهابيّة الباعث» وعلى رجعيّة 
الوسيلة: فباعثهم هو الرجاء في رحمة الله؛ والخوف من عذاب الله. 

وهذا في نظر الشيخ تحريف للتوجيه وللتربية» وتركيز في النهاية على 
التخويف من الله. وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحطيم الثقافة» وتدمير 
الأمّة في النهاية. 
لم يُعجب الشيخ الأسلوب القرآتي 7 ثع الذي ا فيه 


َد @) [المائدة: 48]. ووي اة عَدَابُ سيد وَمَففِرَة يِن لَه ا 
[الحديد: .]٠١‏ 


وقد ساق الشيخ خالد جملة آيات من القرآن» وردت في عذاب الكافرين 
والفجار والكدّبة والمنافقين» وهي آياتٌ كثيرة جدّاء .وناصعةٌ جدَّاء وظاهرةٌ 
الدلالة جداء ولكن الشيخ اعتبر دلالتها مجازية» وكأنه لا يوجد نار ولا سعير 
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ولا جنهم ولا لظّىء ولا شيء من ذلك. وهو ما كَمَّر بمثله وبما هو أقل منه 
الإمام الغزالي وعلماء المسلمين الفلاسفة المشَّائين الذين انتسبوا إلى الإسلام. 


دعواه في دلالة آيات العذاب في القرآن بأنها مجازية !! 

وقد قال الشيخ خالد هنا: «وإذا سألني سائل: أتريد أن تحذف آيات 
العذاب من القرآن» وتستبعدها؟ 

أجيبه: عفا الله عنك» ما لهذا قصدنا. وإنما نقول: إن دلالة هذه الآيات 
مجازية تصويرية. تريد أن تحمل الناس الذين يخافون ولا يخجلون على 
طاعة الله وترك السوء. 

وإنا لنعلم أن في القرآن آيات يخ حكمُهاء ونفد غرضّها. 

(أقول: قرّر الشيخ هذه الدعوى» ولم يثبت ذلك). 

ومع هذا فهي باقية لمجرّد التلاوة» دون أن يكون لها حكم نافذء أي 
حكم. 
فآيات العذاب باقية للتلاوة» وللتاريخ. تُصوّْر لنا حال مرحلةٍ من تطوّرنا 
الإنسانيٍ كان الخوف فيها هو المعراج الذي يصعد بالناس إلى الكمال. 

أما أن نعتمد على التّقريع الشديد والتَّخويف المدمدم في محاولاتنا 
الأخلاقيّة اليومر ‏ كما تفعل الأخلاق الدينيّة فعلّا ‏ فعمل غير صالح» بقدر ما 
هو غير ديني»“ اه. 

وأقول: الشيخ خالد لا يحب آيات التخويف التي تصوّر عذاب الكفار 
المستكبرين في جهنم والتي يتوسل بها دعاة الأخلاقيّة الدينية اليوم» والتي 
اعتمد عليها الدين في ذلك الزمن البعيدء يوم لم يكن منها بد!! وهل منها بد 
اليوم؟ هل تُحذف هذه الآيات من القرآن الكريم؟ 

هذا ما يريده الشيخ خالد! ونحذف أحاديث الخلود في النارء وما أعدّ الله 
للمعذبين في جهنم!! 

لا يريد أن تتلى هذه النصوص التي تبعث الخوف من اللهء ويريد أن تبقى 


(1) المصدر السابق ص 148. 
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الآيات والأحاديث التي تملأ القلوب بالرحمة والمغفرة» كحديث النبيْ ك 
حينما رأى امرأة تضم طفلها إلى صدرهاء فقال لأصحابه: «أترون هذه طارحة 
ولدها في النار؟؟. قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال كل: الله 
أرحم بعباده من هذه بولدهاة1!©9. 

وهنا يقول الشيخ خالد: «أي: إنه لن يطرح إنسانًا واحدًا في النار. أي 
اطمئنواء ليس أمامكم نار» ولا غِسْلِينَء ولا مقامع aa‏ : 

ومعنى هذا أن ما أعدَّه الله من نار وعذاب لمن تمرّدوا عليه وعصوا رسله» 
وكذبوا بآياته» وعذبوا المؤمنين» لا تمثل الحقيقة» إنما هي تعبير مجازي!! 


خالد يحارب وسائل الأخلاق الدينيّة: 

وفي سلسلة الحرب الضروس التي شنَّها الشيخ خالد على الأخلاق 
الإسلاميّة» أو الأخلاق الدينيّة كلهاء إسلاميّة كانت أو مسيحيّة نجد خالدًا 
يوجّه حلقة خاصة في سلسلته» ليحارب بها وسائل هذه الأخلاق» بعد أن 
ينتقصها ويحقرهاء ويتهمها بكلّ ما هو نقصء فانظر ماذا يقول. 

يقول خالد: «بم تتوسل الأخلاق الدينيّة للفضيلة؟ 

إنها تتوسل بذات الوسائل التي كانت منذ ألفين من الأعوام!! 

إن الله لم يكتفٍ بموسى» فبعث المسيح يُكمل الناموس» ثم لم يكتفٍ 
بالمسيح» فبعث محمدًا في أثره مجدّدًا وهاديًا إلى طريق جديد. 

أنريد نحن اليوم أن نسير على المنهج الذي أكلته القرون والدهور؟ 

أجل» هذا ما تريده الأخلاق الدينيّة. وهي هنا أيضًا تستغل الآيات 
المقدّسة استغلالا رجعيًا جاهلا. 

فالكتاب المقدّس ملا يرى من آداب السلوك أن تغطي المرأة شعرها 
فيقول: إن كانت المرأة لا تتغطى؛ فليّقَص شعرها. ويقول: حسنٌ للرجل ألا 
يمس امرأة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0449): ومسلم في التوبة (17804): عن عمر بن 
الخطاب. 
(1) المصدر السابق صض٠٠۲.‏ 
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_ويرى القرآن مثل ذلك فيقول: يا الي ل بَاَْصيِكَ ايك ونا الْنؤمنيَ 
يندت طن ين بيهن [الاحزاب: 00 

ويقول الرسول: إن المرأة إذا بلغت المحيض» لم يحل أن يظهر منها إلا 
هذا وهذاء. مشيرا إلى الوجه والكفين2 . 


وتتجاهل الأخلاق الدينيّة» أن هذا تشريع خاص بمسائل اجتماعيّة» وليس 
ملتحمًا بالعقيدة»" , 


يريد الشيخ: أن ما يلتحم بالعقيدة ة يظل ثابثًا ولا حرجء أما ما يتعلق 
بالمسائل الاجتماعيّة فلا يجوز له أن يثبت» وإن كان فيه نصوص قرآنيّة ونبويّة!! 

ثم يقول: «وتتجاهل أيضّاء أن الرسول قال: «أنتم أعلم بشئون 
دنياكم 240,70 

ولقد استغل خالد هذا الحديث الآحادي الواحد. ليبطل به مئات وريما 
آلاف الأحاديث الصحيحة الأخرىء بل ليبطل به آيات القرآن العظيم. وما 
هكذا يفعل العلماءء فالعلماء لهم أصول وقواعد. يرجعون إليها ويحتكمون 
لهاء وينزلون عند ما تقرره. 


حصره المشكلة الأخلاقية بالجنس: 

ويتابع الأستاذ خالد محمد خالد حديثه عن الأخلاق الديئيّة قائلًا: «إنها 
توغل في التشبُّث بنفس التفصيلات والوسائل التي كانت تصلح لزمان غير 
زماننا. ولقد أوقعها في مأزق وبيل» وأوقع معها ضحاياها. وذلك المأزق هو: 
حصرها المشكلة الأخلاقيّة في الجنس. 

أجلء إن الأخلاق الديئيّة لتنفعل بالجنس انفعالا مريبّاء وتبالغ في تصوره 
مبالغة تدفع حتمًا إلى الولوغ في رذائله. 


(۱) رواه أبو داود في اللباس :)41١4(‏ وقال: مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشةء والبيهقي في 
التكاح (1777/4) وقال بعد أن ذكر كلام أبو أبي دا مع هذا المرسل فول من مشن من الصحاية رضي الله 
30 ن ما أباح الثه من الزينة الظاهرةء فصار القول بذلك قويّا. وحسّنه الألباني في غاية المرام 


(۲) المصدر السابق ص١0١5.‏ 
(؟) سبق تخريجه: ص /777. 
(4) المصدر السابق نفسه. 
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وإنك لترى المرأة في بلادنا - بلاد الشرق العربي كله مخلوقًا عجيبًاء 
لا ينبغي لمسه» ولا النظر إليه» ولا إفساح المجلس لهء ولا الاقتراب 


منه!! 

مع أن العقل الإنساني قد انتهى نهاية سعيدة؛ إلى أن خير الفضائل 
وأزكاها هي التي تترعرع في مجتمع زالت فواصل الجنس منهء وتفوق على 
مركبات النقص التي ملأته بها الأخلاق الدينية. 

لا تستطيع الأخلاق الدينيّة ‏ إذن ‏ أن تهدي للفضيلة؛ ما دامت تعتمد 


على الإرهاب» وتتوسل بالرجعيّة؛ فهي استبدادء والأخلاق حريّة. وهي 
جمود» والفضيلة متطورة. 


يخلط الشيخ خالد دائمًا الإسلام بالأشياء التي ننكرها جميعًاء ولا يقدُها 
أي عالم أو داعية أو أديب يعرف الإسلام حق المعرفة. فنحن ‏ وكل 
الإسلاميين الواقعيين - ننكر المبالغة في تصوير وقائع المجتمع. والغلو في 
قضايا الجنس. وتصويرها كأنها هي وحدها التي تحرك المجتمع» ونعيب الذين 
يقللون من الموبقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة. وقد حفلت بها الآيات 
والأحاديث. فهذا غلرٌ مرذول لا يقبله عقل مسلم. تربّى على الاعتدال؛ كما لا 
يقبل ما يقدّمه خالد علاجًا لذلك. وهو إزالة فواصل الجنس بين الطرفين» 
وإلغاء التوازن بينهماء وإقامة المجتمع على ذلك. 


يقول: «العقل الإنساني قد انتهى نهاية سعيدة» إلى أن خير الفضائل 
وأزكاها هي التي تترعرع في مجتمع زالت فواصل الجنس منه. وتفوق على 
مركبات النقص التي ملأته بها الأخلاق الدينية!». يريد الشيخ خالد أن يمر على 
آيات القرآن» وأحاديث الرسولء ولا يلقي لها سمعًا؛ لأنها ليست ,في مسائل 
العقيدة والعبادة. وإنما هي في مسائل المجتمع الذي هو من مشاغل الدين 
وأهمياته!! 


غفر الله لك يا شيخ خالدًا. من قال: أن الدين - وأنا أعني هنا: الإسلام - 
لا ينشغل بالمجتمع» ولا يهم بأموره ولا يبحث عن مشکلاته» ولا عن 
حلولها. والرسول المعلم يعتبر الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة وحدك 


(1) المصدر السابق ص۲۰۱ .۲٠۲‏ 
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سبعًا وعشرين درجة» ويدلنا على أنَّ إصلاح الفساد في المجتمع أفضل من 
الاشتغال بالقيام والصيام» ويقول الرسول : «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصلاةء والصيام» والصدقة؟». قالوا: بلى قال: «إصلاح ذات البين». قال: 
«وفساد ذات البين هي الحالقة»9©. 

ولقد بينا في عدد كبير من كتبنا: أن الإسلام يعنى عناية فائقة بالمجتمع 
كما يعنى بالأمَّة والدولة والإنسانيّة. وكذلك يعنى بالفرد والأسرة. ولقد كتبنا 
في ذلك كتابنا المعروف: (ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده). 


() إشارة إلى الحديث المتفق عليه : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يسبع وعشرين درجة»؛ روا 
البخاري في الأذان (140): ومسلم في المساجد (7900)؛ عن ابن عمر. 

() رواه أحمد (۲۷۵۰۸)ء وقال مخرجوه: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين» وأبو داود 
في الأدب (4414): والترمذي في صفة القيامة (۹٠١۴)ء‏ وقال: حديث صحيح: وصحّحه الألباني قي غاية 
المرام (414)» وابن حبان في الصلح (9047): عن أبي الدرداء. 


i: 


(لباب (لثالت 


أركان النظرية الأخلاقية في الإسلام 


تمهيد 


من يبحث أو يدرس أو يكتب عن عالم كبير موسوعي علامة في المعقول 
والمنقول. أو في الدين والفلسفةء أو في التشريع والحكمة» مثل شيخنا الأستاذ 
الدكتور محمد عبد الله درازء كف فإنه يعيش في عالم واسع الآفاقء لعالم 
قل أن يوجد نظیره» تهيّأ له من وسائل المعرفة في الشرق 5 وفي القديم 
والحديث» وفي لغات متعدّدة. وثقافات متباينة» انّسعت بها مصادر معرفقه 
وموارد إلهامه» مع ما وهبه الله من حضور الذهنء ويقظة العقل» ونور 
البصيرةء وقوة الذاكرة» وإشراق الروح؛ وصفاء الضميرء وسّعَة المعرفة وتنوّع 
العلوم: ما يجعله يميّز بجلاء بين الكلي والجزئي» والقطعي والظني» والشرعي 
والعقلي» والديني والدنيوي؛ والشكلي والموضوعي» والشخصي والعام» 
وغيرها من الموافقات والمفارقات؛ التي قد يلتبس فيها الحنٌ. ويختلف فيها 
الظنٌء ويخالف فيها الوهم» وينحرف تفكير الإنسان. 


وأحبٌ أن أقول بصراحة: لا أستطيع أن أنقل أو أقرّب للناس كلّ ما كتبه 
شيخنا دراز من معارف وأفكار قرآنيّة وحديثيّة وفقهيّة وصوفيّة وفلسفيّة. في 
كتابه: (دستور الأخلاق في القرآن). فهذه موسوعة كُتبت لرجال الفلسفة الكبارء 
الذين يتمتّعون بحسن القّهم. والتعمّق في المعرفةء والتمييز بين الفوارق» 
ومناقشة الآراء الكبيرة» والمفاهيم العميقة» والاعتراضات الخطيرة: لفلاسفة 
الغرب القدامى والمحدثين. ومناقشتهم في جزئيات أفكارهم» وفي شطحات 
خواطرهم. مناقشة الندّ للندٌء بل أحيانًا مناقشة الأستاذ للتلميذ» ثم هو يقدّم ما 
عنده من مخزون علمي وفكري اكتنزه وهضمه ونظّمه وقدّمه للغربيين في صورة 
مُثلىء من التراث العربي الأصيل؛ من علوم ومعارف وآداب وفنونء أحاط بها 
الشيخ» واستوعبها في تفاصيلها أو مجملها. 


ارا 


أنا لا أستطيع أن أقدّم ما كتبه الشيخ في كتابه الكبير والدقيق (دستور 
الأخلاق في القرآن)؛ ليُقرأ في كتابي (أخلاق الاسلام)؛ فالأولى أن يترك كتاب 
الشيخ ليقرأه رجال الفكر ورؤّاد المعرفة» كما هو. 

إنما حسبنا نحن أن نستخرج منه بعض الأفكار والمفاهيم التي يمكننا أن 
نستخلصها ونستوعبها ونقدّمها إلى إخواننا وأبنائنا من قرّاء العربية» ليأخذوا 
خلاصة من كتاب الشيخ كأله. 


fA 


الفصل الأول 
الإلزام الأخلاقي 


قال شيخنا العلامة محمد عبد الله دراز في شرحه لفكرة (الإلزام): «يستند 
أي مذهب أخلاقي جدير بهذا الاسم في نهاية الأمر على فكرة الإلزام 
«ناهعنااه'!» فهو القاعدة الأساسية» والمدارء والعنصر النووي الذي يدور حوله 
كل النظام الأخلاقي» والذي يؤدّي فقده إلى سحق جوهر الحكمة العملية ذاته؛ 
وفناء ماهيتها؛ ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام» فلن تكون هناك مسؤولية» وإذا 
عدمت المسؤولية؛ فلا يمكن أن تعود العدالة؛ وحينئذ تتفشَّى الفوضى» ويفسد 
النظام» وتعمٌ الهمجية؛ لا في مجال الواقع فحسبء بل في مجال القانون 
أيضَاء وطبقًا لما يسمّى بالمبدأ الأخلاقي. 

ومن هنا نرى إلى أيّ اتجاه يريد أن يقودنا بعض أصحاب النظريات 
المحدّثين. (ومن أمثلتهم: جيبو هرات في كتابه: (نحو أخلاقية بلا إلزام ولا 
جزاء)؛ وقد ترجمه إلى العربية د. سامي الدروبي). 

ومن ناحية أخرى» كيف نتصوّر قاعدة أخلاقية بدون إلزام؟ أليس هذا 
تناقضًا في الحدود؟ أم أننا نجعل من الضمير مُجِرَّد أداة للتقدير الفني؟ ولكن» 
أليس بَدَهيّا أن علم الأخلاق وعلم الجمال أمران مختلفان؟ 

وبمعنى أكثر عمقّاء إذا كان حقًا أن كل ما هو خير فهو جميلء فهل 
العكس أيضًا صحيح؟ 

إن مما لا ريب فيه أن لفكرة الفضيلة جمالها الذاتي الذي تتذرّقه 
الأنفس» حتى عندما لا تستبين الأعين» لكن هنالك أيضًا أشياء أكثر من هذاء 
فالفضيلة بطبيعتها عاملة ومحرّكة» فهي تستحثنا أن نعمل كيما نجعل منها واقعًا 
ملموسّاء على حين لا نرى للإحساس بالجمال إا ما رددناه إلى أبسط صوره؛ 
أية علاقة بالعمل» وبخاصة عندما لا يكون موضوعه متصلا بإرادتنا . 
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ومن ذلك» أن إعجابنا بالقدرة الإلهية» أو بعظمة القبة السماوية؛ لا 
يحملنا على أن نخلق أمثالهما. وشبيه بهذا ما يحدث للفنان عندما يتخيّل فكرة 
عمل يمكن تحقيقه» فإن هذه الفكرة لا تقهره مطلقًا على أن ينفذهاء ولكنها 
تدعوه برفق أن يحقّقها حين يريدء ومتى أتيح له وقت فراغ. ولو أنها فرضت 
نفسها على بعضهم» فإنها لا تفرض نفسها على الآخرين بنفس القدر من 
الضرورة» وهي في كل حال تعبّر عن الإحساسات» دون أن تصادمها . 

أضف إلى ذلك أن أيّ نقص يُرتكب في عمل فني» قد يصدم الحواسء 
ولكنه لا يثير الضمائرء ولا يقال: إن مرتكبه قد أحدث عملا غير أخلاقي. 


أما الخير الأخلاقي فبعكس ذلك. يتميِّز بتلك السلطة الآمرة تجاه 
الجميع» بتلك الضرورة التي يستشعرها كل فردء أن ينفذ نفس الأمرء أية كانت 
الحال الراهنة لشعوره» وهي ضرورة تجعل من العصيان أمرًا مقيئًا ومستهجنًا . 

ولسوف نرى في أيّ صورة ساق القرآن هذه الضرورة التي يسميها: أمرًا = 
كننهءمسن وكتابة = ممنامنعممم. وفريضة = rزەdev.‏ 

فإذا ما عرّفنا مبدأ الإلزام» وطرحناه على هذا الوجه: وجب علينا الآن أن 
نتغلغل أكثرء في معرفة طبيعته» دارسين مصادره» وخصائصه» ومناقضاته» 


الالزام نابع من الفطرة: 

الإلزام الأخلاقي عند المسلم هو: إلزام نابع من فطرته التي فطره الله 
عليهاء E‏ المسلم في أعماقه» يحب الخيرء ويتعلّق به ويندفع إليه» 
ويكره الشرّء ويكره أصحابه» ومّن ينشرونه ويدعون إليه. 

ويقرأ المسلم في كتاب الله تعالى» القرآن العظيم» وفي سنة رسوله الكريم 
الصحيحة عنه» المتمثّلة في أقواله وأعماله وتقريراته وأوصافه وسيرته» كما يجد في 
جاع مایا الث على ایر ین الأنبوو :التي لا تی وا ليا على ج تنلا 
الإلزام» فإن الأمّة لا تجتمع على ضلالة» واتفاقها على أمر دليل على خيريته» وقد 
قال تعالى: هم بگفرت 43 [الأنعام: 4]. 
وقال تعالی : رين عقا أذ SRR‏ 


(۱) دستور الأخلاق في القرآن. للعلامة محمد عبد الله دراز» تعريب د عبد الصبور شاهین» ص١77-17.‏ 


o. 


وليس من الضروري أن يكون كل أمر منصوصًا عليه بذاته» فيكفي أن 
يكون منصوصًا على نظيره أو ما يشبهه. فيُقاس هذا عليه؛ حكمًا له بحكم 
نظيره؛ وهو ما عرفه الصحابة ومَّن بعدهم باسم (القياس): وهو إعطاء الشيء 
حكم ما يُشبهه. وهو أمر معروف في مقاييس الناس والحياة. 

وبهذا كانت هذه الأدلّة الأربعة كلّها: أدلّة على الإلزام الفطري لأخلاق 

١ ُ 

الإسلام» وهل هي أدلة متغايرةء أو ترجع كلها إلى دليل واحد؟ 

الحقيقة أنها كلها ترجع إلى دليل واحدء هو من الله تبارك وتعالی» فمنه 
يُؤخذ كل أمرء وکل نهي» وکل تحلیل» وکل تحريم؛ وكلُ استحباب» وک 
كراهية. والأدلة الأخرى إنما هي فروع من أصل كبير» وهو القرآن. ولهذا ترى 
كل هذه الأدلة تحتجٌ لنفسهاء وتستدل على حبيّتها بالقرآن الكريم. 

فالقرآن هو الذي يدل على حجيّة السَّه وعلى الإجماع» وعلى 
حجيّة القياس» ويعطى كلا منها الأدلّة على اعتبار كلّ منها حبّة في الشرع. 


المسلم بحكم إيمانه راض بما حكم الله به مذ لأمره: 

المسلم من حيث إنه رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبالقرآن إماماء 
وبمحمد نبا ورسولاء لا بدٌ له بحكم إيمانه بالله ورسوله» والتزامه بطاعته 
والنزول على حکمه» لا يُتصوّر منه أن يتوقّف أو يتلكأ أو يتعثّر في أي أمرٍ أو 
نهي يأتيه من الله عر وجل 

وفي قصة آدم ## أبي البشريّة؛ توقّف أبو الجنّ إبليس عن تنفيذ أمر الله 
حين أمر الملائكة بالسجود لآدم» هِسَبَدَ التليكة ڪهم مود @ إلا رين 
م ا © [الحجر: .]8١-*0‏ كما قال القرآن: وان 

الكفيت @4 [البقرة: .]۳١‏ ولما سأله الله تعالى: جما متنك أي 

جد إذ اك قا اتا حر ينه لفت ين تار ين لبو )4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وقوله تعالى لإبليس: ت متم آلا منجُّدَ إذ َي : دليل على أن أمر الله 
تعالى لا بدّ أن يطاع» لا يجوز أن يصدر أمر من الخالق لمخلوق» فيقول 
المخلوق: لا. فالأمر يقتضي فوريّة التنفيذ؛ ولهذا سرعان ما أخرج الله إبليس 
من نطاق عبوديته لربّه» وكتب عليه اللعنة إلى يوم الدين. 


ومن هنا كان المفروض على كل مؤمن أن يطيع أمر الله ولا يجوز له أن 


ا أن 


o1 


يتمرّد على ربّهء فهذا موقف لا يليق بالعبد مع الربٌ؛ ولا بالمخلوق الضعيف 
الفقيرء مع خالقه القوي الغني» الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض» 
ومّن في السماوات ومّن في الأوقى: 
ولهذا قال الله تعالى في شأن المؤمد 
لَه سوك أت أن یک للم 
نّا ©» [الأحزاب: .]۳١‏ 
وقال تعالى في وصف بعض al‏ ودا قِلَ َم ا إل ما رل 
آله ولل الرَسُولٍ رايت لْمَتفقِينَ ي عَنكَ صُدُودًا € [النساء: ]1١‏ 
فال تعالى: و د بے َ عق كرك هما كسد DES‏ 
دا ف ف سيه ۾ حا م ّا سيت يك يندا يتا 40 [النساء: 18]. 


لكل طن القن ال تبرق من اشوین اک ا د 
ويُنرّه بالمؤمنين الذين يُحكُّمون النصوص المُقدَّسة فيما لهم وما عليهمء 
وينقادون لها طائعين مسلمين» كما قال تعالی: رفوت من یاو وول 

ي مم يا بعد كلك وآ اوك بِآلْْزيِينَ 4 [النور: .]٤۷‏ 


وقد أنكر الرسول المعلّم على جِبّه وابن جِبّه أسامة بن زيد» حين لم ينقد 
ما آمر لله في شأن المشركين. حيث قال: یا اریت عام إن صََئْرٌ في 
سيل لله ميته ولا فول لمن آت لم آلسَلم لنت ميا تَبْتَمُوت 
عَرَصَت لكبو الدّناه [النساء: .٤4‏ ولم يتقيّد أسامة بن زيد بهذه الآية حينما 
قال المشركين». فد ينقت تا ن 9 ا ل ج 
إلا تعردًا من السيف» وأنه لم ينطق بها مختارًا من أعماقه» وقال له 
الرسول يَلِِ: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟». قال أسامة: قلتٌ: كان 
مُتعوّدًا. قال: «هلّا شققت عن قلبه؟». فما زال يكرّرهاء حتى تمتيت أني لم 
أكن أسلمتٌ قبل ذلك اليوم“. 


ن : وما گان ممن کا 


من يعض له وسو فقذ صل صللا 


3 


وإنما قال أسامة ذلك» لِمَا رأى من شدَّة الرسول في معاتبته» وتشديده 
وتكريره وعدم تفريطه في الدماء» رغم حبّه له ولأبيه» حتى قال أسامة: وددتُ 
لو أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم. 


(1) متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4714): ومسلم في الإيمان (43): كما رواه أبو داود 
في الجهاد (1747): والنسائي في الكبرى كتاب السير (١٤٠۸)ء‏ عن أسامة بن زيد. 


ror 


هناك مسلمون قتلوا آباءهم وإخوانهم وأقاربهم حين كانوا مشركين محاربين 
لرسول الله وللإسلام وأهل الإسلام؛ منهم أبو عبيدة بين الجراح الذي قالوا: 
إنه قتل أباه في بدر”'2. وغيره من رجال الإسلام» ولكن هذا شيء» وقتل مَن 
صرّح بالإسلام بالنطق ب (لا إله إلا الله) شيء آخر. 

قال تعالى: فيدر الذِنَّ مالف عَنْ ترود أن مِم 
عَدَابُ يم 469 [الفرقان: 57]. 

وقد أمر الله بطاعة سوت كما أمر بطاعتهء كما قال تعالى: ظأطِيعُوا َه 
وكليف آ ات 2 مت تا اد ود مليف تداي 
ها ليطا لله ولغ الل 5 ألا ا © 
ت سنا ايمرا لَه وأيليموا اول وول آلا من [النساء: 
0٠١ 2‏ يعوا آله وأيليمُوأ السو 
دروا بهن َلثم قاعَكموا ألما ع رسو الع المي 146 [المائدة: e r‏ 
ليت امنا أيليموأ لَه وسو ولا موا ُ @ ولا کا 
لزت الا سینا وشم لا بمو © إن سر ألدَوآتِ عند اه اسم ابتكم 
الت لا عقن 7 AE a‏ 

وهذا الإلزام الذي تراه» مصدره واحدّاء وهو الله تعالى وأمرّه وحُكمه» 
الذي لا يجوز لأحد أن بتار من قد يعبر عنه بصورة مفصّلة» قسّمها الفقهاء 
إلى أربعة مصادرء كلها راجعة إلى المصدر الأول. 

هذه المصادر هي التي انق عليها معظم فقهاء الإسلام» هي: القرآن» 
والسنة؛ والإجماع» والقياس. وسنبحث عنها هنا في قن لحف الكبين 
والعميق الذي بحثه شيخنا د. دراز رحمه الله تعالى. 


1 رد 


مصادر الالزام الخلقي: 

أولًا: القرآن: 

قال شيخنا العلامة عبد الله دراز: «لما كان القرآن ‏ في نظر المسلمين - 
كلمة الله ذاته» فقد أصبح مستوفيًا لشرائطه تلقائيًا؛ لكي يعبر عن الإرادة الإلهيّة. 


(۱) رواه البيهقي في السير (۹/ ۲۷) وقال: منقطع . 


Yor 


ولكن. ألا ينبغي أن يُعَنّ منذئذ المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية؟ ثم ألا 
يكون إقرار مصدر آخر للتكليف الأخلاقي المباشر والواقعي» بجانب القرآن: 
معناه: اشتراك بصائر أخرى مع الله لها نفس الح المقدّس في إصدار 
الأحكام؟ فَلْئْرَ إلى أي مدى بلغت في الواقع السلطة المخوّلة للمبادئ الأخرى. 


قائيًا: السنة: 

وَالْحَقٌ آن 
مأثور النبي 
القرآن» كلمة الله. 

والقرآن نفسه قد طلب إلى المؤمنين أن ينقادواء دون حرج» لجميع أوامر 
النبي ب متى أخذوا أنفسهم بالإيمان به ومن ذلك قوله : طقلا ورك لا بمرت 
e‏ ك 6 ر irin‏ 24 35 یدوا ف أشِهمَ ٠.‏ 2 كا کت 
تقلا لیا ©4 [انمساء: ‏ ا زقولة : ج لع اكول د اکم ل 2 
[النساء: .]۸٠‏ وقوله: وما ءالنكم أل مدو [الحشر: ۷]. وقوله: يثرا 
€ وء فم 
سول لعَلَكُمْ ْو €3 [النور: ]٥١‏ . 

غير أننا إذا ما نظرنا إلى حقيقة سقيفة الآمر تعد أنا جسيع الأواجز لبر لا 
تفرض تكليفًا نهائيّاء مهما ا شرعيًا أو دينيّاء إلا بقذرء وبشرط أن 
ترتدي الفكرة التي يشتمل عليها صفة الوحي» صراحة أو ضمنًا. 

فإذا عدمت هذه الصفة الإلهيَّة. لم يعد للدرس أو المثال الذي قاله 
(الإنسان) سلطان على أحد. 

وقد وردت هذه التفرقة مشارًا إليها في النصٌّ القرآني» قال تعالى: یاب 


لِْينَ اموا آستجی جوا رن وللرشولي إا دعاك ل لا يڪ [الانفال: .]۲٤‏ 

على أن النبي ب هو الذي قرّر ذلك بأوضح وجه وأصرحه» حين قال: 
«إذا أمرئكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشرء ولكن إذا حدَّئتكم عن الله شيئًا 
فخذوا به» فإني لن أكذب على اش . 


العلماء متّفقون على أن يروا في تعاليم السّنة العمليّة. أو 
: مصدرًا ثانيّاء عظيم الأهميةء للشريعة الإسلامية» بعد 


() نقصد بهذا مجموع أقواله وأفعاله. وتقريراته؛ وجميع مواقفه الضمنية؛ استحسانًا أو رقضًا. 
(1) رواه مسلم في الفضائل (۲۳۹۲)ء عن رافع بن خديج. دون قوله: «فإني لن أكذب على الله. 
وإنما رواها مسلم في الفضائل (۲۳۹۱)ء عن طلحة بن عبيد الله. والحديثان في تأبير النخل. 


rot 


ولم يكتفٍ النبي بي بإعلان أنَّ آراءه حول أمور الدنيا ليست معصومة من 
الخطأء من حيث كانت خارج نطاق رسالته» وهو في ذلك يقول لصحابته 
ولأمته: «أنتم أعلم بأمر نياكم . وإنما أضاف إلى ذلك أنه ربّما يقع في 
أخطاء» صغيرة أو كبيرة» حين يتعرّض لموضوع من موضوعات رسالته الإلهيّة 
نفسهاء أعني: النظام الأخلاقي» أو التشريعي» أو العبادي» ما لم يكن مؤيّدَا 
بالوحي . 

وهكذا وجدنا القرآن يعاتبه في مواقف كثيرة؛ لأنه رقَّ لحال المشركين» 
فوقف منهم موقفًا يتسم بالرحمة» حيث كان ينبغي أن يكون أكثر تشدُدًا: جما 
کات ري أن یکو لمم اسر رح فى لأر [الأنفال: 37]. ويخاطبه في 
موقف آخر: عَمَا أله عَنلك لم أت لَه [التوبة: *4]. وفي موقف ثالث: 
جا گت لمي وليت ما أن ففرا لمفركيد» [التوية: .]1١١‏ 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: موقفه في إحدى حالات السرقة التي رُفعت إليه» 
على ما ورد ف في القرآن» فكاد ا ولولا مساعدة الوحي له 
لأدان البريءء E‏ المذنب"» وفي ذلك يقول القرآن: ولا تكن بيك 
حصي € [النساء: .]٠٠١‏ 

ولیس يخرج عن هذا السياق تلك العظة البليغة التي وجُهها النبي ية ذات 
يوم إلى متخاصمين قبل أن يفصل بينهماء قال صلوات الله عليه فيما رُوِي عن 
أم سلمة: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحْجُته من بعض» فأقضي نحو ما أسمع» فمّن قضيتُ له بحقٌ أخيه شيئًا فلا 
يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النارء" . 


(1) رواه مسلم في الفضائل (777): عن عائشة. 

(۲) رواه الترمذي في التفسير (7077) وقال : هذا حديث غريب» وحسّنه الألباني في صحيح الترمذي . 

(*) متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (1180): ومسلم في الأقضية (+10/1): كما رواه أحمد 
4418770 والترمذي في الأحكام (1574): والنسائي في آداب القضاة (854*1). وابن ماجه في الأحكام 
إفلضنةة 

فالحكم القضائي الدنيوي لا يسقط الحكم الأخلافي الأخروي. وهذا يعني أن ما لا يسري عليه ولا 
يضبطه سلطان التشريع والقضاء والجزاء الدنيوي» لا يبقى عُفْلَا من أي حكم أو تبعة أو مسؤوليةء بل يسري 
عليه سلطان الأخلاق والحساب الأخروي كما أن أحكام الظاهر لا سقط حقائقٌ الباطن وأحكامه ومن 
هنا قرّر الفقهاء أن «حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا؛؛ أي: أن ما يكون حرامًا وباطلا في 
علم الله وحكمه» إذا لم يتمكن القاضي من معرفة بطلانه» فَحََكُمَ به لمن ادعاه وأثبته زورّاء فهو باق على 
تحريمه وبطلانه من الناحية الدينية الأخروية. 


Foo 


وفضلا عن ذلك كان يحدث له أحيانًا وهو يؤمٌ صلاة الجماعة أن ينسى» 
أو يزيد فيها بعض التفاصيل» مما يخالف صحّتها. وفي ذلك يروي البخاري: 
فلما سَلْمّ قيل له: يا رسول الله» أحدَتَ في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟». 
قالوا: صليتَ كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة» وسجد سجدتين» ثم 
سلمء فلما أقبل علينا بوجهه قال: وإنه لو حدث ني العلا شيء بات يم 
ولكن إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسونء فإذا نسيثٌ فذكروني)0". 

فالنبي ي يعلن في موقف معيّن أنه معصوم» حين يكون ملُمًا ‏ كما رأينا - 
أمرّاء بوصفه رسول الله فإذا ما بِلّْ رسالته» وبيّنها للناس واستودعها ذاكرة 
الجماعة» فإن النقص الفطري الذي لا يفتأ يصيب انتباه الإنسان ‏ مهما يكن 
عقله قويّا ذكيًا ‏ قد يجوز أن يظهر أحيانًا عنده» ولكن مع فارق هام هو: أن 
النبي يِه لا يمكن أن يستمرٌ مطلقًا على رأي خاطئ. وإذا لم يعُذْ إلى 
الصواب بالطريق المعتادةء فإِنَّ الوحي يعدخل حتمًا لتصحيح خطئه» وإقامته 
على الصّراط المستقيمء وإلا وقعت الجماعة كلها في الخطاء والتزمت باتباعه 
في طريق الضلال» والله سبحانه يقول: : هرما كات اله لل ونا بعد إو 


م 


هَدَنهُمَ حَقٌّ بیت لهم ما فور € [التوبة: .]١١١‏ 

فلولا هذا التقويم المسعمرٌ لنجم عن تخلّفه أن تصبح كل أوامر النبي 
وأحكامه التي لم يقوّمها الوحي: موافقًا عليها ضمنّاء ولتلقّاها الناس ومعهم 
الحُجَّة البالغة على أنها أحكام إلهيّة. وقس على ذلك سائر أحواله» فهي 
معدودة من حيث المبدأ أمثلة يُقتدى بهاء وينظم المسلمون على أساسها 
سلوکهم» ما لم يصدر عنه ما ينقضها. 


وموجز القول: إن کل حديث صحيح لم یرد ما ينسخه» وكان موضوعه 
جزءًا من رسالة النبي يق بحيث أصبح في نهاية الأمر تعبيرًا عن الإرادة 


= يقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقا كفن في المدخل الفقهي العام :)21/١(‏ «ومن هنا افترق الفقه 
الإسلامي حتى في القسم المدني منه ‏ وهو المعاملات ‏ عن القوانين المدنية الوضعية (أي التي ليس لها 
صفة دينية: بل هي من وضع الأمم لنفسها). ففي تلك القوانين؛ لا محل لفكرة الحلال والحرام» ولا عبرة 
لبواطن الأمورء بل العبرة للظواهر والصور؛ فما أمكن ن منه القانونُ وقضت به الأحكام كان حمًا سائفّاء وما 
لم يكن منه فليس بحق. أما الفقه الإسلامي. فللاعتبار الديني في مبناه. كانت فكرة الحلال والحرام رقيبًا 
باطنيّاء ترافق الإنسان وتنادي به في كل عمل . والعبرة في تعلق الحقوق للحقائق. وإن كان القضاء يجري 
ضرورة على الظاهرء. 
)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (401): ومسلم في المساجد (9177)؛ عن ابن مسعود 


من 


2 هذا الحديث له في نظر المسلمين نفس السلطة الأخلاقيّة التي للنصٌ 
القرآني. ولو اشتمل الحديث علاوة على ذلك» تفصيلات وتحديدات ‏ أكثر 
مما اشتمل عليه النص القرآني ‏ فإن هذا الحديث هو الذي يحكم النص 
القرآني؛ فهو يفسّرهء ويُحدّد أهميته» ويبيّن نماذج تطبيقه. 

ثالنًا: الإجماع: 

وهكذا رأينا من كل وجه» وفي أي ظرف» يمكن لسُنَّة النبي يل أن تكون 
مبداً للإلزام» فما الظن إذن بتلك السلطة الرفيعة التي حص بها المصدر الآخر 
للتشريع» والمسمَّى ب (الإجماع)» أو الحكم المجتمع عليه في الأمّة؟ 

الح أن سلطة الإجماع يمكن أن تُستقى من بعض النصوص القرآئية» مثل 
قوله تعالى: هكم ا جت لدان تاوت بِالْمعرُوفٍ وَتَنْهَوت عَنِ اشڪر 
تومن بأو [آل عمران: 611١‏ 

وليس يهمُّنا أن يقال: إن هذه الآية موجّهة إلى الأمّة المحمدية بعامة؛ أو 
هي موججّهة إلى الجيل الأول الذي شهد الوحيء وهو قول أكثر احتمالا» 
فهناك دائمًا ‏ أنى توجّهنا ‏ جماعة من الناس» رأيهم مجتيعء :وقد يصدقه 
الكتاب الكريم» ليصبح رأيًا منزّهَا من الناحية الأخلاقيّة» يجل عن أن يرضى 
شرّاء أو يمنع خيرًا . 

وهناك استدلال مماثل يفيد مزيّة الإجماع» ويمكن أن يُستقّى من 
أخرىء فبعد أن قرّر القرآن لأولي الآمر من المسلمين نفس حن الطاعة ا ا 
قرره لله ورسوله» نجده بجوو ل هو أنه في حال افرع يجب 
الرجوع إلى السلطتين الرئ كام لي امنا ليغا لَه يعوا رسو الي 
الأ يدك إن رم في یو ردو ل 1 و راسو [النساء: 54]. ومن هذا النصٌ 
يُؤخذ أنه طالما وُجد اتفاق مشترك» فلن يكون هنالك مقتضّى للّجوء إلى أي 
معيار آخرء لإقرار العدالة» فيما يواجه أولي الأمر من ظروف. 

فإذا ما رجعنا إلى الوثائق التي ترويها السّنة» فسوف نرى أن هذا الامتياز 
غير مقتصر مطلقًا على عصر الصحابة» على ما قد يُفهم من هذه النصوص 
القرآنية» ولكنه ممتدٌ بلا نهاية إلى جميع الأجيال المسلمة. 


(۱) بل نرى أن الرأي الآخر هو الأرجح؛ لأنها تتحدّث عن (الأمة) لا عن جيل من أجيالهاء وإن 
كان هو الجيل الأول. 


Pov 


وحسبنا هنا أن نذكر نضا منهاء معتَرَدٌ بصحته» وهو غاية في الصراحة في 
هذا الصددء قوله يَكِ: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقٌء لا يضرّهم 
من خذلهم» حتى يأتيّهم أمر الله وهم ظاهرون0". وفي رواية: «حتى تقوم 
الساعة»20, 


وإذا كانت عصبة الحقٌّ لا تزال باقية في العالم الإسلامي» فإن فكرة 
الاتفاق الإجماعي على الضلالة سوف تكون إذن مستبعّدة: على أنها أمر محال 
من الوجهة العملية في العالم الإسلامي. 


فقد انتهى الرأي إلى اعتبار الإجماع في أي عصر سلطة عليا لا معّبٍ 
لهاء وهي تستطيع أن تحكم على نصوص القرآن والحديث ذاتهاء ولا يمكن أن 
تُحگم بهماء + ولا أن ثبل برآي آخر. سابق أو لاحق. يقاب الصيلسين 
يخضعون في الواقع لهذه السلطة دون مناقشة؛ اللهم فيما خلا بعض الخوارج 
والمعتزلة وا0 ا 


ونضيف إلى ما قاله شيخنا مما استدلَ به الفقهاء علي اوا فزن 
تعالى: هوس ياق اسول من عد ميل لموم 
كل ما ول وسلو جَهَكَم وسات مَمِيا @) [النساء: .]١١١‏ فاقتبرواً اتباع 
ع اح كو ولذلك دخل في الردع 
القرآني لأصحاب هذا السلوك. 


وقال تعالى في القرآن المكيّ: ردك نَل ليت وسكي سيل 
لسري @) [الأنعام: 50]. فللمجرمين سبيلهم» وهي واضحة للمؤمنين» 
زع عنهاء ويحذروا منها. 


في سورة لقمان يقول تعالى في وصية الإنسان بوالديه: وقي سيل من 


ااب إل ر إل موقم اٹم يما كز نموه @4 القمان: .]٠١‏ 


(1) منفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (١١١۳)ء‏ ومسلم في الإمارة (۴۷١۱)ء‏ عن 
معاوية بن أبي سفيان. 

.07515( رواء البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١( 

(۳) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني (۱/ 191 - ۱۹۸)ء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى ١418‏ 
م 

(4) دستور الأخلاق في القرآن ص50 47. 


0۸ 


والإجماع المقصود هنا: هو اتفاق العلماءء الذين وصلوا إلى مرتبة 
الاجتهاد المستقلٌ في فَهم الشريعة الإسلامية من مصادرهاء بعد استفراغ الوْسْع . 

فلا بدَّ أن يكون هؤلاء العلماء ممثّلين للأمة في قاراتها ومناطقها وأجناسها 
وأوطانها المتعدّدة» ولا بدَّ أن يكون كل واحد منهم قد حصّل من العلم ما 
أوصله إلى استيفاء شروط المجتهدء ولا بِدَّ أن تكون الحرية متاحة للجميع؛ لا 
يرمقون أو يرمق أحد منهم بما يرهبه؛ أو يوقعه في حرج» ولا بد أن يصلوا 
إلى رأي أو حل يتفق عليه الجميع» ٠‏ فإذا اختلفوا لا يمون برآي البعض» إلا 
إذا اتفقوا على الأخذ برأي الأغلييةء أو أغلبية معيّلة كتسبة اين مفلا. 


رابعًا: القياس: 

«على حين آمنت المدرسة الظاهرية؛ أو التفسيرية» بوجوب الاقتصار على 
المصادر الثلاثة السابقة: (الكتابء والشّنة» والإجماع). فقد مضت المذاهب 
الأخرىء استنادًا إلى ما فعله صحابة النبي يِه وإلى رأي أكثر تابعيهم؛ إلى 
مصدر رابع واخير» أطلق عليه: القياس. 

E E RR‏ النوع من 
التشريع صفة الاستقلال العقلي؛ الذي سبق أن رفضناه بالنسبة إلى القرار 
الإجماعي» وبالنسبة إلى النبي نفسه؟ 

كلّاء فهذا الاستدلال بمقتضى تعريفه نفسه يفترض وجود حالة نقيس 
علبهاء تمل بها الحالة الجديدة» وعليه فالحالة النمويج ينبغي أن يسبق ذكرها 

في القرآن» أو أ الحديث؛ أو ف في الإجماع. وفضلا عن ذلك فإن الطابع 
المشترك بين الحالتين يجب: إما ا ا ا التشريع ‏ انظر: قياس العلة" - 
وإما أن ينطوي عليها ‏ انظر: قياس الشبه”” ‏ والمراد بالعلة: السبب الذي من 


أجله طْبّى حل الحالة الأولى. 
() القياس ل قست الشيء بالشيء قدرته على مثاله. وعرّف إمام الحرمين القياس 
في البرهان (۲/ )۷٤١‏ بقوله في : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر 


بجمع بينهما في إثبات حكم أو صفة أو نفيهماء. 

(۲) قياس العلة: وهو القياس الذي يحتاج إلى ذكر الوصف المعلّل بهء لينظر فيه المخالف فيوافق 
على صحة العلة أو يبطلهاء وأمثلته كثيرة في كلام الفقهاء. ومنها التبيذ على الخمر بعلة الإسكار. 

(۴) قياس الشبه : الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا . أي: هو إلحاق الفرع المترددٍ بين 
أصلين بأكثرهما شبهًا به. 5 


۹4 


وبناء على ذلك فإذا كان هذا الطابع المشترك قد عُيّنَ صراحة في النص» 
أو اعترف به الإجماع؛ على أنه سبب وجود الحل الأصلي» فليس هنالك أية 
صعوبة» حتى من قِبّل المدرسة الظاهرية» لكي نجعل هذا الطابع دليلاء بل 
شرظًا ضروريًا وكافيًا للحكم الصادر من قبلُ؛ ومن ثمَّ لا صعوبة أيضًا في 
تعميم هذا الحكم وتطبيقه أينما توفرت العلة الثابتة. 

بيد أنه في الحال التي لا يمكن فيها استخراج هذا التعليل»: أو هذه 
العلاقة السببيّة. إلا بواسطة جهد دقيق في البرهنة» قل أو كثّر: أيجب في هذه 
الحال أن نعتدٌ هذا التعليل بما يُستقى منه من نتائج» مما تقتضيه رُوح الشريعة 
المنزّلة؟ 

في رأينا أن الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن تشتمل درجات» ولكن 
سكوت المدرسة الظاهرية عنه لا يعد على الأقل - مانمًا من إساءة استعمال 
بعض الفقهاء للحرية العقلية. 

وبعكس ذلك مذهب المالكية» الذي مضى إلى ما هو أبعد من ذلك في 
الاتجاه المتحرّرء مستندًا إلى ما حدث من أمثلة على عهد المسلمين الأوائل. 

فالإمام مالك يوافق على هذه البرهنة القياسية» لا استنادًا إلى نص محدّد 
فحسب يضع نفس الحل لمشكلة محددة مماثلة للمشكلة المدروسة؛ بل كذلك 
استنادًا إلى الطرق العامة التي لجأت إليها الشريعة في مواضع لا تحصىء أقل 
شبهًا أو أكثر بما نحن بصدده» والتي تستخرج من مجموعها تلك الفكرة الثابتة 
التي تقول: إن هذا النوع من الخير هدف جوهري يسعى الشرع لتحقيقه بكلّ 
الوسائل الممكنة. فالحالة الجديدة حينئذ لا تقدم لنا سوى وسيلة أخرى يجب 
أن تستخدم عندما تفرض بدورها نفسها؛ لتحقيق هذا الخير النوعي الذي يسميه 
مالك: المصلحة المرسلة. 


وبفضل هذا المبدأء استطاع هذا الفقيه أن يحل عددًا من مشكلات 


في الصوم: «أرأيتَ لو 


= وثبت في الشرع اعتبار الأشباه قال النبي ج للذي سألّه عن الم 
تَمظمَ شيخ لا يَستمسك على الراحلة 


قال للحئعمية حين سألته عن إدراا 

لتحجٌ عنه: «أرأيتٍ لو كان على أبيكِ دين فقضيته؛ أ يتفعه؟ قدي 
وقد كتب عمر بن الخطاب ينه إلى أبي موسى الأشعري رحمة الله عليه : الهم الهم فيما َلّجلج في 

صَدرك مما ليس في كتاب الله ولا سُنةٍ رسول الله ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس بأشبهها بالحق. 


۹ 


الأخلاق والشريعة في اتجاه جد أصيل» وإن اصطدم حيئًا بنصوص الشريعة2. 


على أننا مهما تعمقنا في مختلف تيارات الفكر التشريعي في الإسلام» 
فإن حقيقة معينة تظلٌ ثابتة لا تقبل جدلاء هي أن الغاية النهائيّة وراء كل 
جهود الفقهاء ليست إلا التوصّل إلى ذلكم المنبع الوحيد الذي يجب أن 
يستقي منه الناس جميعًاء من قريب» أو من بعيد: حكم الله» وهو الحكم 
الذي يسججله القرآن في المقام الأول مباشرة» ثم يأتي الحديث ليبينه 
ويحدده. 


وإذا لم يرد الحكم في نص الكتاب أو السّنة؛ فإن القياس يحاول أن 
يكشف عنه في روحهماء وفي مفهومهما العميق. ويأتي أخيرًا دور الإجماع» 
محاولًا إدراك هذا الحكم في فحوى مجموعهما. 


)١(‏ لنأخذ على ذلك المثال التالي: هل يجوز في حال الحرب أن نضرب في اتجاه جنودنا الذين 
أسرهم العدو» واستتر خلفهم ليضربنا ويحتل أرضناء أم أن من الواجب على عكس 
الضرب رعاية للشرع الصريح الذي يمنعنا أن نستبيح دم بريء؟ وال يقول: ولا تفلا الق الي حرم أن 
إلا َل [الأتعام: 161]. 

يجيب الإمام مالك عن هذا السؤال مرججًا الأخذ بأخف الضررين» ويعلل لذلك بأننا لو بقينا دون 
عمل احترامًا لهذا العدد القليل من جنودناء الذين جعلهم سوء الحظ درعًا للعدو. فإن بقية الجيش وهي 
الكثرة الكائرة منه» قد تتعرض للهلاك؛ ثم لن ينجو أيضًا أسرانا من نفس المصير بعد ذلك . ولا ريب إذن 
في أن الشرع الإسلامي يقدم دائمًا إنقاذ الجماعة» ومصلحتها المشتركة والدائمة» على حياة الأفراد 
ومصالحهم العاجلة. ويختم حديثه بقوله: إننا مع احتياطنا للحفاظ على رجالناء لا ينبغي أن نوقف الحرب» 
بل يجب أن نواصلهاء ولو أصيبوا من جرائها . 

وإليك مثالا آخر ذا طاب فقهي : هل للقاضي الحق في أن يأمر بحبس متهم في سرقة؛ دون أن يجد 
EE‏ اعترافاء على حين قد يكون في هذه الظروف غير مذنب؟ إن نص الشرع - 
كما تعلم - يمنع من الإضرار بالناس في أشخاصهمء أو أموالهم: أو أعراضهم» ما داموا لم يستحلوا 
حرامًا. ففي مسلم» كتاب البر: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه». وفي البخاري» كتاب 
الحج : «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؟. 

بيد أن الإمام مالكا يعلل ذلك على الوجه التالي: بما أن من النادر أن يقر مجرم بجرمه؛ أو أن يرتكبه 
أمام شهودء أو أن يؤخذ في حال اقترافه للجريمة» فإن أكثر الجرائم سوف تمضي دون عقاب» إذا ما 
تمسكنا بهذه الأدلة الكاملة. وعليه» فمن المعلوم لنا أن الشرع قد عني عناية إقرار النظام الاجتماعي 
والحفاظ عليه. وأن يعمل بكلٌ وسيلة على أن يؤمن لكل فرد مقدرته على أن يمارس حقوقه؛ على ملكيته. 
فلا بد لنا إذن من أن نلجأ إلى إجراءات أقل تشدداء يخضع لها المتهم» ٠‏ لا لكي نغتصب منه مطلقًا اعترافًا 
بما لم يفعل مجردًا من أية صحة؛ من حيث كان صادرًا عن إكراه» بل بأمل أن نحمل هذا المتهم على أن 
يرشدنا إلى دليل واضح . 

وجدير بالذكر في هذا المقام أن هذه المدرسةء ترى أيضًا أن مثل هذه الإجراءات لا تكون شرعية إلا 
بشرط أن تكون بداية هذا الدليل قد كشفت من قبل ضد المتهم . (حاشية دستور الأخلاق ص4ة4). 


۳ 


فاه سبحانه وحده هو إذن المشرّع» وليس الآخرون سوى مقرّرين لأمر 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

بيد أننا لم نمس بعدٌ أعمق الجذور في الإلزام الأخلاقي في القرآن» فنحن 
لم نفعل حتى الآن سوى أن نردٌَ الشرع الأخلاقي الفطري إلى نوع من الشرع 
الإلهي المتضمّن في كيان العقل الإنساني ذاته. ولقد سبق أن أشرنا إلى قصور 
هذا النور الجزئي (أي: نور العقل) عن أن يقدّم شرعًا تتوفّر فيه - في وقت 
واحد ‏ صفات: الحسية» والكمال» والشمول. كما أشرنا إلى ضرورة اللجوء 
إلى سلطة أخرى من أجل الحصول على هذه الصفات الثلاثة» وهي سلطة 
تستطيع أن تنير للناس طريقهم على خير وجه» بوساطة تعليم إيجابي محدّد 
وإن كانت ذات طبيعة عُلوية. 

هذه السلطة التي يجب أن تكون ذات علم مطلق. ونور أبديء لا يمكن 
أن تكون شيئًا آخر سوى الوجود الكامل ناهم ف. 

ولقد انتهينا أخيرًا إلى أن رددنا جميع مصادر هذا الشرع الإيجابي إلى 
مصدر وحيد» وقصرنا جميع الأوامر,إلى أمر واحد» ظاهر أو باطن» هو 
أمر الله. 


على أن القرآن لا يقدّم لنا هذا الأمر الإلهي على أنه سلطة مطلقة» مكتفية 
بنفسهاء لكي تكون في أعيننا أساسًا لسلطان الواجب» بل إن مما يثير العبرة في 
هذا المقام أن نلحظ ‏ على العكس - العناية الفائقة التي التزمها هذا الكتاب في 
غالب الأحيان» حين قرن كل حكم في الشريعة بما يسوّغه. وحين ربط كل 
تعليم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقيّة التي تعد أساسه. 

ومن ذلك أنه عندما يدعونا أن نتقبل من أهلينا كل تسوية للصلح» حتى لو 
كانت في غير صالحنا: يؤيّد دعوته بتلك الحكمة: «وَآلصُلمٌ حي 
[النساء: 1738]. 

وعندما يأمرنا أن نوفي الكيلء ونزن بالقسطاس المستقيم» يعقّبٍ على هذا 
الأمر بقوله: ذلك حير [الإسراء: .]۴١‏ 


ولكي يسوغ قاعدة الحياء» التي تطلب من الرجال أن يغضوا ا 
ويحفظوا فروجهم: نجده يسوق هذا التفسير : ودل أ ق [النور: . 
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السبب قبل أن نصدر حكمًا يقول: ون تيبا را 
ةر َنْسْبحُوأ عل ما مَمَثْرْ ديب 49 [الحجرات: .]١‏ 
وكذلك نجد الأمر الذي يقتضينا أن نكتب ديونناء وآجال أدائهاء 


نوا بشوله تعالى :59م سط يند لَه وام دة ددن ألا رآ 
[البقرة: 147]. 


وبعد أن يأمرنا 


وإنه ليكفينا عن تعداد أمثلة الأوامر الخاصةء أن نرى الطريقة التي يدفعنا 

بها إلى التماس القيم الروحية» وكيفية PE E‏ فضلًا عن عدد هذه 
الأوامرء قال تعالى: م لا بی اتيت َالِ َو َب كه ليده 
وقال: ولاش التق کل َيه [الأعراف: 0 وقال: وسن 
وت َة مد أو حا َي [البقرة: 1134 


وإنه ليشهدنا كذلك على المبدأ الأساسي الذي صدرت عنه الشريعة الإلهية 
كلهاء حين صاغه فقال: <( 0 لكا [الأعراف: ۲۸]. وقال: 
د لَه مر لمل وخسن [النحل: ٠‏ 

وهكذاء فإن ما كنا نعتقد أنه الحلقة 0 في سلسلة المراجع» لم يشت 
أنه الأخير؛ فالعقل الإلهي» في هذا المجالء أكثر تشددًا من العقل الإنساني؛ 
فهو لا يريد أن يتمسَّك بشكل حكمه» ويجعل منه المبدأ الأول للإلزام 
الأخلاقي؛ وإنما هو يلجأ بدوره إلى معيار آخرء فيحيلنا إلى جوهر الواجب 
ذاته» إلى كيفية العمل» وإلى قيمته الذاتية. 

فالأمر الإلهي يسوغ في نظرنا بتطابقه مع تلك الحقيقة الموضوعية» وهو 


بهذا التطابق يستحوذ على قبولنا؛ كما أنه يقيم على هذا القَبول سلطانه 
الأخلاقي. 


بيد أن هذا الطابع العميق الذي يؤلّف جوهر العدلء والخير في ذاته: لا 
يتسنى لنا أن نميزه بأنفسناء دائمّاء وحيثما وجد؛ فشأنه شأن كل جوهرء لا 
نراه مباشرة في حالة كماله» وإنما نلمحه لمځاء بفضل ذلك الجزء من النور» 
المحدود في امتداده» وفي قرّتهء والذي نستمدّه من فطرتنا. 

ليس هنالك إذن سوى نور واحد محض» وغير محدود» هو الذي يستطيع 
أن يضم هذا الجوهر كاملاء وفي ثقة تامة؛ ولذا كان من حقٌّ المؤمنين أن 


۹ 


يتّخذوا من العقل الإلهي وسيلة الهداية الأخلاقيّة الكاملةء وإذن ففي فكرة 
القيمة يكمن المنبع الحنُ للإلزام» فهي عقل العقل» وهي المرجع الأخير 
للحاسة الخلقيةه" . 


(1) دستور الأخلاق في القرآن ص47 .٥۴‏ 
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الفصل الثاني 
المسؤولية 


بعد أن تحدَّث شيخنا الدكتور دراز ّنه وأطال الحديث وعمّقه في 
موضوع العنصر الأول» وهو الإلزام الأخلاقي» وما يتضمّنه من أفكار ومعانٍ 
واعتقادات. انتقل إلى البحث في العنصر أو الركن أو المقوم الثاني الأساسي» 
وهو: (المسؤولية)ء وعلى طريقة شيخنا في معالجة المواضيع الكبرى يحب 
دائما أن يُمهّد لهاء يتا العقل الإننائي لحن تيمها وتقللها؟ وإن كان فيها 
ما فيها من معانٍ عميقة» وأفكار عويصة» وما في الانقياد لها من مشقات 


يقول شيخنا الدكتور دراز في كتابه (دستور الأخلاق في القرآن): «يرتبط 
بفكرة الإلزام ناتجان» يستلزم أحدهما الآخر بدوره ويؤيّده ويدعمه» هما: فكرة 
المسؤولية» وفكرة الجزاء. والواقع أن هذه الأفكار الثلاثة يأخذ بعضها بِحُبجَز ١‏ 
بعض. ولا تقبل الانفصام» فإذا ما جدت الأولى تتابعت الأخريان على 
إثرها؛ وإذا اختفت» ذهبتا على الفور في أعقابها . 

فالإلزام بلا مسؤولية ي يعني القول بوجود إلزام بلا فرد مُلرّم؛ وليس بأقل 
استحالة من ذلك أن نفترض كائنًا ملزمًا ومسؤولاء بدون أن تجد هذه الصفات 
ترجمتها وتحققها في (جزاء) مناسب» فإن معنى ذلك تعرية الكلمات من 
اتا 1 

والمسؤولية المتونّدة عن الإلزام» هي نفسها نوع خاص من الإلزام. وإذا 
عمدنا إلى الجانب الاشتقاقي وجدنا أن عبارة (كونه مسؤولًا (Être responsable‏ 
تعني: (كون الفرد مكلمًا بأن يقوم ببعض الأشياء» وبأن يقدّم عنها حسابًا إلى 
زيد من الناس). 


ولا ريب أننا نتكلم عن المسؤولية بالمعنى الحقيقي» الذي قد يتفاوت في 
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قوته» وقد يحدث أن يُستخدم هذا الاصطلاح بتوسيع دلالته أو إضعافهاء ليدل 
على مجرّد تبني العمل. ولو لم يوجد إلزام» ولا إمكانيّة سؤال أو إجابة» فمنذ 
كان الخالق واه في هذا العالم «إلها متفردًا»» يتصرف فيه ٠ E‏ فإنه بهذا 
الاعتبار هو الصانع المسؤول عن أعماله» بأكمل معاني الكلمة ل . 


فلنقتصر إذن على مفهوم المسؤولية الإنسانيّة التي إن لم تفترض سلقًا 
فكرة إلزام صارم» فعلى الأقل: الفكرة المعادلة لمثلٍ أعلى» اصطلح عليه 
مقدَّماء بحيث يرى الإنسان أنه مسؤول عنه أمام نفسه. 

وفي الدراسة التالية» سوف نبحث أولا الصفات العامة التي تنبع من 
تحليل هذه الفكرة» ثم شروطها من الوجهة المزدوجة: الأخلاقيّة» والدينيّة. 
وأخيرًا جانبها الاجتماعي». 


معنى المسؤوليّة: 

ما معنى (المسؤوليّة) في علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق؟ 

إل معنى المسؤوليّة: أن كلّ إنسان مسؤول عن عمله» ومعنى ذلك: أنه 
مسؤول أمام ضميره أو ذاته أو حاسته الفطرية؛ فهي التي تلومه وتعاقبه وتحاسبه» 
إذا ترك مأمورّاء أو ارتكب محظورًاء وهي التي تمنحه السكينة والرضا إذا أنَى 
ما أمر به» وانتهى عما تُهِي عنه. وهذا ما تقوم به النفس التي سمّاها الله تعالى: 
(النفس اللوامة)» ب التي جاءت في القسم المنفي في أول سورة القيامة» حين 
قال تعالى: لا اقم يدر تيم © :لآ أ قي نيم يتين رمد [القيامة: .]١ - ١‏ 
والنفي للقَّسَم هنا ي ع ا وهم البشر جميعًاء ليسوا في 
حاجة إلى القَسَم في هذه القضية؛ لأنها في غاية الوضوح. 


وهناك معنى آخر للمسؤوليّة ينفرد به الدين عن غيره من ن الفلسفات 
الوضعيّة: وهو المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى» وهو ما بِيّنه القرآن وأگده في 
ترو ا والمدنيّة؛ وهذه المسؤوليّة تقع بتمامها في الآخرة. قال تعالى: 
أربي انه وَل الْمَرْسَينَ 4 [الأعراف: .]١‏ رک 
@ يعسن €6 [الحجر: ۲ ۔ 47]. وقال تعالى عن 

الكفار: ر ر يكم کنر 49 [الصافات: .]۲٤‏ وقال: وا آل 
عا كَاوأ بقرت )€ [العنكبوت: .]٠۳‏ وقال تعالى عن القرآن: وون لكر 


۳۹ 


@ [الزخرف: 44]. وقال تعالى يخاطب الكفار: 
116 3 نرد @4 [النحل: .]٥١‏ وشن عا کنر ر اة س @4 
[النحل: ۹۳]. ثم نَل مينر عن التَصِمٍ ©4 [التكاثر: 1۸. 

والإنسان إنما يُسأل عن عمله الذي عمله بجهده وإرادته؛ وليس مسؤولا 
عن ذنب غيره» ولا عن عمل سواه» إلا أن يكون هو مسؤولًا عنه» وقصّر في 
رعاية مسؤوليتە» لِوآخْئوأ يومالا زی وَلِدُ عن وو ولا مولو هو جا عن والدد 
سَيعًا»ه [لقمان: ۳۳]. 

إنَّ المسؤوليّة مسؤوليّة شخصيّة» لا يعاقب ولا يحاسب أخد يذب غيرة» 
مهما تكن درجة قُرْبه. قال تعالى: طقل لا توت عَنَآ لجرت ولا شل عَمّا 
تَعَمَنُنَ 43 [سبأ: .]۲١‏ ومن لطائف التعبير أن نسب الإجرام إلى نفسه 
وجماعته» ولم ينشب إلى المخاطبين ‏ وهم المشركون - إلا العمل فقط. 

ومن هنا نعجب من موقف الديانة المسيحيّة ‏ التي نعتقد أنها حرفت بعد 
صيغتها الأولى - فهي تعتقد أن الناس يولدون بالخطيئة الأولى؛ خطيئة آدم أبي 
البشر الأول» حينما أكل من الشجرة التي نْهِي عنها من بين شجر الجنة! 

ولماذا يحملون ذنبها وهم لم يقترفوهاء ولم يحضروهاء وربما كان بينهم 
وبينها من القرون والدهور ما لا يعمله إلا الله؟! فكيف وقد تاب آدم من ذنبه 
وتاب الله عليه؛ وَعْسِلٍ من کل أثر له؟ كما قال تعالى: «وعصئ دم ريم 
مَك © ثم جنه ريم فاب عه مى 63 [طه: .]٠١١ 1١١‏ على أن ذنب 
آدم hb‏ عظيمًاء بل هو ذنب من ذنوب الجوارح» دفعه إليه النسيان» 
وضعف العزم» كما قال القرآن: وقد عَهداً إل ادم ين مَْلُ فى وَلَمْ يَد لم 
عَزَْا ©4 [طه: .]11١‏ 

ومن هنا لا يُحمْل القرآن جيلًا من أجيال الأمّة؛ ولا فردًا من أفرادها ما 
فعله جيل أو فرد سابق عليهاء ليس له تأثير فيه» ولا ضغط ليت ولا توجية 
له. كما قال تعالى: یلق ام مذ حَلَتْ کھا ما بت وَلمْ کا كبح وا فة 

عتا كنأ ممل ()» [البقرة: ٠۳١‏ 141]. 

وكذلك قرر القرآن هذا المبدأ المهم الذ يمل عدل الله تعالى مع خلقه: 
جزلا کیب َل تفي إلا رى [الأنعام: 8134 

وقد أكّد القرآن أن هذا ما انفقت عليه كتب الرسل الكبار من أولى العز 
كما قال سبحانه: أ ل با يا فى صحف موی © نریم الى يَف © آلا 
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کر لَه ود لقا © وَل ا نانك إلا ا سی © ون سَعيَهُ سوک بن 
ثم ر الجر الأوْك (©4 [النجم: 5 ١ئ].‏ 


وقد يشارك في الخطيئة أو المعصية الواحدة أكثر من واحد بحكم 
مشاركتهم فيهاء فلكلٌ من الإثم على قدر جهده وينه فيهاء فلو قتل مجموعة من 
البشر شخصًا بريئًا عمدًا؛ هذا أحضر السيف» وهذا شحذه» وهذا ضرب به 
وهذا أمسك بالرّجل. فالإثم ليس على الضارب وحده» بل هم شركاء فيه. 
وقال عمر في رجل فيل باليمن: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلثهم ب" . 
وجريمة الرجل الذي يبدأ المعصية» ويسئُّها للناس» ليست كجريمة مَن 
يأتي بعده» وأجر الذي يبدأ الحسنة» ويسنُّها للناس من بعده» ليس كأجر مَن 
ه. ولهذا قال النبي يِ: «مَن سنَّ في الإسلام سنّةَ حسنة» فله أجرهاء 
وأجر مّن عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سنَّ في 
الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر مّن عمل بها من بعده» من غير أن 


وشبيةٌ بهذا من يبدأ جريمة مروّعة يفتح بها أبوابًا للشرٌ كانت مغلقة: كما 
قال تعالى بعد قصة ابني آدم الأول الذي أحدهما أخاه: وين جل 
كنا ی ب إشرويل انم س قت تفا بطر تفي آذ مساو فى الأزض مانا 
كَتَلَ الاس جمِيمًا وَمَنَ أحْيَاهًا ابا أا الاس جهِيما» [المائدة: .]٣۲‏ 

ولا غرو أن أخبرنا الرسول الكريم أن الله تعالى حمل ابن آدم الشرير 
الذي قتل أخاه» وسنَّ جريمة القتلء كل جريمة قتل تقع إلى يوم القيامة له 
تی ی فما أعظم وما أضخم ذلك! 


القرآن بُحَمّل المُضَلّينَ إثم الضالين بسببهم: 
ومن هنا حمّل القرآن المُضْلّين إثم الصَالين» فهم يشاركونهم في 


() رواه البخاري في الديات (1847) معلّقَاء ومالك في الموطأ (811/5): وابن أبي شيبة في 
الديات (0)14535 وصځح إستاده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۲/ ۴۲۷). 

(۲) رواه مسلم في الكسوف (۱۰۱۷)ء وأحمد (14197١)؛‏ عن جرير بن عبد الله . 

(؟) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لا تقتل نفس ظلمًاء إلا كان على ابن آدم الأول كل من دمها؛ 
لأنه أول من سن القتل». رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (١۴۳۴)ء‏ ومسلم في القسامة (/17177). عن ابن 
مسعود: 
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اما انيما سيا 
شم نيلت ين لھم ين ئ لهت كنوت (6 ونيك 


ََ لْسَمَوْ مٿا ڪاو يذؤت © 


و 
عاك i‏ ع اقيم ولب 
[العنكبوت: BF‏ 

والأثقال التي يحملونها هي أثقال الذين أضلُوهم وصدُوهم عن سبيل الله 
كما قال تعالى: لیے كَمَرُواْ وعد عن سیل اہ دنَهُمْ عدا هوق الْمَنَابِ يما 
حاو نيدوت (©4 [النحل: ۸۸]. 

من أجل ذلك نرى مجادلات فِرّق الصَّالين والمُضْلَّينَ يوم القيامة» وهم 
يتلأومون» ويتبرأ بعضهم من بعض» ويكمّر بعضهم بيعض» ويلعن بعضهم 
بعضًاء كل فرقة تحاول أن تلقي إثم ضلالها وكفرها على الطائفة الأخرى» 
الأتباع والمتبوعون» الرؤوس والأذناب» وبعد أن يفرغوا ما في باطن أنفسهم 
وصدورهم من البغض والحقد» وما في ألسنتهم من السب والشتم» يحكم الله 
على الجميع بأنهم هالكون؛ وليس لهم إلا النار؛ جزاء بما كسبت أيدهم وما 
كانوا يكفرون. فهم كما قال الراجز : 

وليس فيهم من فتى مطيع 

اقرأ قوله تعالى في سورة البقرة: ظِإِذ 
وراو لداب و م لساب 9© َال آل أتبعُوأ 
ينهم بيهم أَلَهُ أعْمَلَُمْ حَسَرْتٍ 
لار © [البقرة: لاتل], 

وفي سورة الأعراف: ل أدخلوا 
آلإ فی ألَارِ ا معدت اة متت غت 
نم ربا مولا ألو 
© وات أُولنهُم لهم د 
كيبو € [الأعراف: ۳۸ ۔ ۳۹]. 


(1) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن سعيد الأخضري المالكي في منظومته (الجوهرة القدسية) . 


۳4 


الكللثنَ يدوب عند 
ن موفوفوبنة عند 


وفي سورة سبأء تقرأ قوله تعالى: ول 


لک بض ألْقَوْلَ يفول الت ا 


TE‏ تانق ا ا 


لَه أَدَادَا وسرو الام لما 5 اا ا 
إلا ما کا بقل ©4 سا: م r‏ . 


المسؤولية شرطها البلوغ والعقل والقدرة والاختيار: 
ويشترط الإسلام لتحمُّل الفرد المسؤولية الأخلاقيّة (والدينية أيضًا): أن 
تتوافر فيه شروط أربعة: البلوغ والعقل والقدرة والاختيار. 


شرط البلوغ بالسن: 

الشرط الأول: البلوغ. وحدّه الأدنى عند الفقهاء المسلمين: خمس عشرة 
سنة» وهو ما يراه كثير من الناس مناسبّاء وبعضهم يراه أكبر من ذلك. ويمكن 
بحث موضوع السن من جذوره في ضوء المذاهب والأدلة. 


شرط توافر العقل: 

والشرط الثاني: العقل» بحيث لا يتحمّل المجنون مسؤوليّة أيّ عمل 
يرتكبه» فالعقل هو أساس التكليف. وقد جاء في الحديث عن النبي ي: «رْفِع 
القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبّرء وعن المجنون حتى يُفيق» وعن النائم 
حتى يستيقظ»27. وذلك لان النوم يحول بين الإنسان والتعقّل وإدراك ما حوله 
ومن حوله. 


شرط القدرة وعدم الاضطرار: 

والشرط الثالث» هو: القدرة» فالعاجز عن العمل لعائق أو لعجز أو 
لمرض» أو غير ذلك» لا يكون مسؤولًا أخلاقيًا عن العمل» ولهذا رفع الله 
الإثم عن المضطر إذا أكل المحرّم في حالة الضرورة؛ كما قال تعالى: ظمْمَنِ 
م عد و ا © [البقرة: .]١۷۳‏ 


غَيْرَ اغ ولا عاو قل ام عَلذْ 


(۱) رواه أحمد (۹۹4٤۲)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده جيد:. وأبو داود في الحدود () والنسائي 
في الطلاق (۳۲٤۴)ء‏ عن عائشة. 


V۰ 


وقد تكرّرت آيات الضرورة أربع مرات بعد ذكر ما حرم الله من الأطعمة: 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلّ به لغير الله. ثم قرّرها القرآن قاعدة عامة 
حين قال: وذ مَل لم ما عَم یکم إل ما آمْظررَثدَ اليذه [الأنعام: 1114 


توفر حرية الاختيار: 
والشرط الرابع: توقُر الاختيار الحرء فمن أكره على شيء بالسلاح أو بما 


لا يقدر على دفعهء فقال أو فعل ما لا يحب أن يقوله أو يفعله» فلا حرج 
عليه» حتى الكفر باللسان» ما دام القلب غير راكن إليه» بل هو مطمئن 


عَدَابك عَظِيمٌ (©» [النحل: .]٠١١‏ 


لا مسؤولية على مَّن لم تتوافر له هذه الشروط الأربعة: 

فمن لم تتوفّر له هذه الشروط الأربعة» لم تتحقّق عليه المسؤولية 
الأخلاقية. 

وإذا وجدنا بعض النصوص توجّه مسؤولية إلى مَن لا يستكملهاء فهو من 
باب المجازء كما قال تعالى: وا موده سك © باي دب فك @4 
[التكوير: ۹-۸]. 


1 وإذا قالوا في الأمثال: قال الجدار للمسمار: لم تشقّني؟ قال: سل مّن 
يدفني! قلنا لهم: كل مخلوق مكلّف بالغ لديه العقل والقدرة والاختيار» فهو 
مسؤول عن كلّ ما يصدر عنه ما عدا حالات الإغماء والنوم ونحوهاء وما عدا 
ذلك فليس عليه مسؤولية. 


الذي ليس عليه مسؤولية قط هو الله جل جلاله» فهو خالق الخلق» ومالك 
الملك. يقول ما يشاءء ويفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء كما قال تعالى: لا 
ل عَنَا قعل وَهُمْ يحوت 49 [الأنبياء: +1]. طق الم ميق الاك مُق 
الشلك یکن كك وو من ككل وَل من كا يدك الكياً 
7 2 . 5 
ك عَلَ ك عور مَك )4 [آل عمران: .]۲١‏ والله من أسمائه الحكيم» ومن 
صفاته الحكمة» فلا يصدر عنه ما ينافيها . 


۳۴۷۱ 


ما يسأل عنه الانسان يوم الحساب: 
والإنسان يُسأل يوم القيامة عن أشياء كثيرة: يُسأل عن أقواله وأعماله 
الصغيرة والكبيرة» الحسنة والقبيحة: الصالحة والسيئة؛ المحلّلة والمحرّمةء ما 
كان منها زلا وما كان منها جادّاء ما کان مع الأقرباءء وما کان مع الأباعدء 
ما كان مع الأصدقاءء وما كان مع الأعداءء ما وقع باختياره وقصده» وما وقع 
بالخطأ والنسيان» ما كان عن طريق الضعف وخور الإرادة» وما كان عن طريق 
القوة والبطش» ما كان في الصغر الذي رفع القلم فيه عن الإنسان» بحيث لا 
يسأل مسؤولية المكلف» وما وقع وهو يملك السن والفعل والتكليف» ما كان 
في الصغر والطفولة؛ وما كان في الكهولة والشيخوخة؛ ما فعله الرجالء وما 
فعله النساء» ما فعله الشباب» وما فعله الشيوخ» ما فعله المثقَّفُون وما فعله 
الأميُون» ما فعله الحكّام. وما فعلته الشعوب» كل الناس سيسألون 
وسيحاسبون» عن أقوالهم وأعمالهم وثّاتهم وحركاتهم وسكناتهم. 


دائرة العفو الالهي: 

هناك أعمال تدخل في دائرة العفو الإلهي؛ مثل ما جاء عن طريق الخطأ 
والنسيان؛ كما في قوله تعالى في ختام سورة البقرة: ر لا ودنآ إن سين 
أو كنكا» [البقرة: .]۲۸١‏ وجاء في الحديث الصحيح: إن الله تعالى قال: قد 
فعلتٌ:20, 


وقال القرآن: ووش عم جح فیا أْعْط پء وَلكن نا تسَتَدَتْ 
فو [الأحزاب: 5]. 

وقال تعالى: وما كارت لِمْؤْمِنِ أن يمل متا إلا حَطك» [النساء: ؟8]. 
رفع عن القاتل الإثم» ولكن 1 الدية والكفارة» حتى يحتاط الناس وينتبهواء 
تدفعها عاقلته إعانة له ومواساة لأ القتيل» ولذا قال تعالى: ومن فلل مُؤْمنًا 
َا تَر َب مؤمكةٍ ديه سمه إك آميرء إل أن يكاي" ثم قالت 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان (١۱۲)ء‏ وأحمد(۲۰۷۰)» والترمذي في التفسير (۲۹۹۲)» عن ابن 
عباس طن 

() قال الجصاص في (أحكام القرآن) (۳/ 1914): : «وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب 
الجاني» إنما الدية عندنا على القاتل» وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه في تحملها على وجه المواساة له من 
غير أن يلزمهم ذنب جنايته » وقد أوجب الله في أموال الأغنياء حفوقًا للفقراء من غير إلزامهم ذني لم يذنبو»؟ 


VY 


عع اع هه و ريت ف 


الآية: وان گات ين ويم عَدُوْ لک ره ميٿ فر رة مُؤْمكقَ کن 
ڪات ين وم نکڪ وَيَنتَهُر بيك هَدِيَة مله إل أمله. ور رَكَبَةَ 


موك تس لَمْ جد ويام هرن مكدَيِمَ و من َو وكات اله ليخا 
حَككِيمًا 40 [النساء: ؟4]. فكل قتل لا بدَّ فيه من كفارة؛ تحرير رقبة مؤمنةء 
فمّن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» ومّن قتل معاهدًا للمسلمين وهو كافر» 
فعليه الدية والكفارة. والعهد يعطي لصاحبه حرمة كحرمة المؤمن في إيجاب 
الدية والكفارة معًا. 


والنسيان من الأسباب التي تُدخل الإنسان في عفو الله؛ إذ الناسي لا حيلة 
له» ولم يتعمّد العمل ويقصده» وكما جاء في آية سورة البقرة الخاتمة» وما جاء 
في الحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه . 
ومن هنا كان أكل الضائم وشربه ناسيّاء لا يجرح صومه» .ولا يقطره: كما جاء 
في الحديث الصحيح: «مَن أكل ناسيًا وهو صائم» فليتّ صومهء فإنما أطعمه الله 
وسقاه"". وقد نسي صاحب موسىء فقال: «وَبَآ أن إلا أَلنَيطَنُ أن 
e)‏ [الكهف: .]١۳‏ 


وفي الأيْمان قال الله تعالى: لا 
كبن اونگ واه عو لم 40 [البة 


کم وکن بوذكم يمَا عَنّدمُ 


َه لله ن یتیک وككن موك ا 
. وقال: طلا دكم اله الو 
ن [المائدة: 44]. ولذلك اعتبر الفقهاء 


بل على وجه المواساة؛ وأمر بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك. وأمر ببر الوالدين» وهذه كلها أمور 
مندوب إليها للمواساة وصلاح ذات البينء فكذلك أمرت العافلة بتحمل الدية عن قاتل الخطأ على جهة 
المواساة من غير إجحاف بهم به وإنما يلزم كل رجل منهم ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم ويجعل ذلك في 
أعطياتهم إذا كانوا من أهل الديوان ومؤجلة ثلاث نين٠‏ فهذا مما ندبوا إليه من مكارم الأخلاق؛ وقد كان 
تحمل الديات مشهورًا في العرب قبل الإسلام؛ وكا ذلك مما يعد من جميل أفعالهم ومكارم أخلاقهم. 
وقال النبي تي «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؛. فهذا فعل مستحسن في العقول مقبول في الأخلاق». 

وأضيف إلى قول الجصاص كثة: أن القبيلة مسؤولة مسؤولية أدبية عن سلو أبنائها ود 
وتقاليدهم العامة بحيث لا يتصرف الأبناء وهم يشعرون أنهم من 3 ة كبيرة» فلا يبالون بالا 
رهم . فمن هنا يريد الإسلام أن يشعرهم أن عليهم مسؤولية واسعة عن بنائهم وأحفادهم وأقاربهم» حتى 
إنه ليحملهم هذه المسؤولية في الاشتراك في الدية. 

(١١)رواء‏ ابن ماجه في الطلاق .)۲۰٤٥(‏ وابن حبان (۷۲۱۹). وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على 
شرط البخاري. والطبراني في الأوسط (117). والحاكم في الطلاق (۱۹۸/۲): وصخُحه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبيء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (15514): عن ابن عباس . 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (195): ومسلم (1158). كلاهما في الصوم» كما رواه أحمد 
؛› عن أبي هريرة. 


vr 


الأيُمان ثلا : يمين اللغو: التي .لا يُقصَّد بها الحلِف. واليمين المنعقدة: التي 
فيها الكفارة لمّن حنث» إطعام عشرة مساكين؛ أو صيام ثلاثة أيام لمن عجز. 
واليمين الغموس: : وهي اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في النار. وهي 2 
يحلف فيها الإنسان» وهو يعلم أنه كاذب. قال تعالى: فلك أل 
او تبن تسا کیاد اوکہدک 5 علق هم ف رڌ :1 يهم اه رک ر 
لم يم ةَ ولا دهز وه عَدََكْ آي © [آل عمران: ۷۷]. 


السؤال يوم القيامة: 

إن الإنسان يُسأل أمام الله يوم القيامة عن كل أعماله» ولكنه لا يُجزى 
ثوابًا أو عقابًا إلا عن أعماله الأخلاقيّة. والإنسان ‏ ما دام مكلًَّا - فأعماله 
تندرج في الأخلاق؛ لأنها إما واجب أو مستحب» في ناحية الإيجاب. وإما 
حرام أو مكروه في ناحية السلب» وإما مباح» لا له» ولا عليه. 


وقد قال يَقِِ: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل 
عن خمس: عن عُمْره فيمَّ أفتا وعن شبابه قيم أبلاد» وماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه. وماذا عمل فيما علما . 

فهو يسأل عن العمر عامّة: وعن الشباب خاصّة؛ لأنه أهم جزء في 
العمر» فهو مرحلة القوة بين تى الضعة ة الإنسانء كما قال 


فو صَعْمًا وَسَْبَةٌ لق ما ياد [الروم: [ot‏ 


كما يسأل عن علمه: ماذا عمل فيه؟ وعن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم 
أنفقه؟ فلا بد أن يُكتسب من جله» ويُنفّقَ في محله» في مصلحة صاحبه 
وأسرته» ومصلحة الناس وخير الأمّة. 


حساب الله يقوم على العدل الكامل في السيّئات وعلى العدل والفضل 
فى الحسنات: 
وحساب الله تعالى للناس ليس كحساب الناس بعضهم لبعض» فهو حساب 


(۱) رواه الترمذي في صفة القيامة (5417): وقال: حديث غريب والبزار (١١٤)ء‏ وأبو يعلى 
(0771) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (118): حسن لغيره» عن ابن مسعود 
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شامل» وحساب دقيق» وحساب سريع: قك أله سرع الاب © [آل 
عمران: .]1١9‏ 


وهذا الحساب يقوم على العدل الكامل فني تقدير السيئات والشرور» وعلى 
العدل والفضل في تقدير الحسنات والخيرات» وهذا وضّحه لنا القرآنء 
ووضّحته السنّة يقول تعالى: هس جه ب جاه بِألكةٍ 
نكا مجر إلا متها وَهمْ لا يظلكموة 9©)» [الأنعام: 8 اة جوف بسيقة 
واحدة مثلهاء 0 ا فالأصل فيها أن تُجزى بعشر أمثالهاء ولكن الله لا 
يكتفي بهذا الأصل. بل يعطي كثيرًا من الناس أكثر من ذلك» فبعضهم يعطيه 
بدل الحسنة سبعمائة حسنة» وبعضهم يعطيه الله أضعافًا كثيرة» ومنهم مَن يُوَفَى 


بغیر حساب. 
بغول تعالى: وق ان به انول ن سیو آلو ككل ك أل 
س سكيل فى كي شاو َه نر وه يي لمن bs‏ @ 


[YU‏ وما لمن قال اا 1 فيهم: 
يتبوت م1 أَنقَقُوا ما وَل أذى لهم امم ء 
: 137]. وقال تعالى: «إإنَّ أل ا يَظلِمُ منْقَالَ دَرَوَ إن نك 


َه نوها يوت ون أل ا عَظِيمًا )4 [النساء: .]4٠‏ 

وهناك عمل كالصبر بأنواعه: الصبر على طاعة الله» والصبر عن 
معصية الله» والصبر على ما ابتلى الله به» والضير على مشاقٌ الد 
الأعمال ما يمنح الله أجره بغير حساب» كما قال تعالى: إا بو ١‏ 
بتر حا 469 [الزمر: .]٠١‏ وأخبرنا الرسول الكريم أنَّ هناك أناسًا 
رضي الله عنهم» ورضوا عنه» يدخلون الجنة بغير اب 


من فضل الله على عباده المؤمنين: 
وهناك أناس يُجِرَّوْن بأثر أعمال التي عملوها في حياتهم» وبقي أثرها لهم 
بعد وفاتهم. كما قال تعالى: يكبب ما َا » [يس: ؟1]. وفي 


الحديث الصحيح: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله 5 من ثلاثك: صدقة جارية» 


() إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في الطب (51705): ومسلم في الإيمان 
(۰). عن ابن عباس . 


نفضا 


أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو ل . والصدقة الجارية: ما أوقفه في 
حياته من خيرات تستمرٌ من بعده» مثل نخيل أو زيتون ينبت ويثمرء أو بغ 
يشرب الناس منهاء أو مسجد يُصلى فيه أو مدرسة يتعلّم الأبناء فيهاء أو نحو 
ذلك. 


وكذلك كل علم ينتفع الناس به في دينهم أو في دنياهم» مما ألّف الرجل 
من کتب» وما فسّر من قرآن» وما شرح من حديث؛ وما كان له من أشرطة ثُرى 
أو تُسمّعء أو يستفاد منها بوجه من الوجوه» فهو مأجور عليها. 


ر ود ر کی ا اک 


مامأ [الحشر: 0 فلا شك أن تقار لمن سبقوهم 
بالإيمان ينفعهم» ويسوق إليهم الخيرء والله تعالى يذكر لنا دعاء إبراهيم: ريا 
أَغْفرَ لي لويد وموم بوم يموم لساب )4 [إبراهيم: .]4١‏ وقد قام الدليل 
على أن أبا إبراهيم مات مشركاء ولكنَّ دعاءه مَّه ودعاء المؤمنين ينفع 
آباءهم وأمهاتهم 

وكذلك أعطى الله المؤمنين مِنخًا من عنده يوم القيامة» أعطى الرجل 
المؤمن الذي تقبّله الله وغفر له ورحمهء وأدخله في الصالحين؛ أن يُلجِق به 
ذريته وأولاده من بعده» أيْ: EB‏ إليه؛ ليكونوا معه في درجته في | 
كما قال تعالي: وين ءاد 
تلهم من عو 0007 د 40 [الطور : ١؟].‏ واشترط القرآن أن 
تتبعهم ذريتهم بإيمان» فهذا مما تفضّل به ربّنا عر وجل على الآباء الصّالحين 
وأبنائهم المؤمنين» فرفع درجة الأبناء إلى مرتبة الآباء بفضل إيمانهم» فهذه كلها 
زيادة من فضلٍ الله على بعض عباده من أهل الإيمانء كما قال تعالى: َلك 
َضْلٌ سن بكاو وَنَهُ ذو التَضْلٍ امير ©6 [الحديد: ٠١‏ الجمعة: 4]. 


فضل أله 
وقد قال تعالى فيما تفظّ به على عباده اليحتنتين للقن إن لاخر 
ما یلو ويم ين م 


ا اش 


)١(‏ رواه مسلم في الوصية (1751). وأحمد (4444): والترمذي في الأحكام (١۱۴۷)ء‏ والنسائي 
في الوصايا (١١٠۳)ء‏ عن أبي هريرة. 


أشنا 


امنا قت ير کیا يتيس يلد ل بر © 


ويهر حورشم وَيِبِدَهُم يّن فَضْدِي إن عفر کد (4 [ناطر: ۲۹ 
- ۳۰]. ومن مغفرته: ار تح الات ا وإن کٹثرت» ومن شكره: أن يقبل 
الحسنات وإن قلت. 


الشفاعة للمؤمنين في الآخرة: 

ومما أعطاه الله تعالى للمؤمنين: أن يشفعوا لإخوانهم الذين قصّروا في 
بعض الأمورء فيغفر الله لهم ما يشاء من ذنوبهم» ويكفّْر عنهم ما شاء من 
سيثاتهم» والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد قال بعض المفسّرين 
في قوله تعالى: یتیب اموا ويوا لصحت وريدم من مَضْلِد»ه [الشورى: 
7. قالوا: فيشفعهم في إخوانهم. 

وقد قال الله تعالى في المشركين: قا تهر سَمَمَهُ اَي @) 
[المدثر: 48]. مما يدل على أن المؤمنين مخالفون لهم» فتنفعهم شفاعة 
الشافعين. 

وقد دلّ القرآن على أن هناك شافعين يشفعون يوم القيامة» بشرط أن 
يكونوا مؤمنين» وألا يشفعوا لمشرك» وألا يشفعوا إلا من بعد إذن الله لهم» 
چن ا زى يع عند إل بإذناً» [البقرة: .]٠٠١‏ ووا يتوت إلا لمن 
رى [الأنبياء: ۲۸]. 

وفي اليوم الآخر لا شفاعة للمشركين» كما قال تعالى: ما بِلطَللِينَ مِنْ 

فيع يُظَامٌ )4 [غافر: ۱۸]. وقال تعالى على لسان المشركين 

نا ين في © ولا صق جى 63 [الشعراء: .]٠١١ ٠٠١‏ فتشفع الملائكة 
والأنبياء والمؤمنون. وذلك بعد إذن الله لھم كما قال تعالى: ور ِن تلن فى 
ِلَا من بعد أن أ اه لن به رر 46 [النجم: 
7]. وقال تعالى: «ولا يتتعوت إل لمن ارتضی وهم من 2 نرد @4 
[الأنبياء: 34]. 

رالانا يشفعون لأقوامهم من أهل التوحيدء وأعظمهم شفاعة في أمته 
فهو بعد الشفاعة العظمى في الناس جميعًاء يشفع فيمن شاء الله من 


VY 


أهل الإيمان. كما جاء في حديث الشفاعة الطويل . 


شفاعة الصالحين لأهل التوحيد: 

ثم يأتي دور المؤمنين من أهل الخير والتقوى» يشفّعهم الله فيمن شاء من 
إخوانهم» فضلًا من الله تعالى عليهم» وهذا من مزيد فضل الله تعالى عليهم 
ببركة إيمانهم . 

ولا ينبغي لأحد أن يعترض على مثل هذه المِنّح والمكرّمات الإلهيّة؛ لأن 
هذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده: قل عَذَاِة أُضِيبُ بي من كا 
وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل سى [الأعراف: .]٠١١‏ فالعذاب مُخصّص لأهلهء أما 
الرحمة فهي تسع كلّ شيء؛ كما يسع رزقه تعالى كلَّ حئء من مؤمن أو كافر» 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أن رحمته سبقت غضبه" . 

ومن ذلك قوله تعالى: ادك أيه أا ألمَعُورُ سيم © وَأنَّ عاي 
هُرٌ لْمَدَابُالأَلِيمٌ (©)4 [الحجر: 5؛  .]2٠‏ فرغم أن الآية تجمع بين الرجاء 
والخوف نراها جعلت المغفرة والرحمة من أسمائه تعالى والعذاب من أفعاله. 
وفرق بينهما . 

ومن رحمته تعالى: أنه لا يعاجل المشركين ولا العصاة بنقمته» بل يَسَعْ 
الجميع برحمته» ويَدَعَ لهم فرصة بعد أخرى لعلهم يتوبون. 

ومن رحمته تعالى: أنه أمر الملائكة أن يستغفروا لبني آدم وهم 


ر 


لْمَِيِمُ )4 [غافر: .]٩-۷‏ فبنو آدم في أرضهم ينتفعون بهذه الدعوات من 
الملائكة في سماواتهم» وفي كلّ مكان كانواء وذلك جزاء إیمانهم» ولكنهم 


)1١(‏ متفق عليه: رواء البخاري في التوحيد .)721١(‏ ومسلم في الإيمان (۱۹۳)ء عن أنس بن 
مالك . 
(1) متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (۲۲٤۷)ء‏ ومسلم في التوبة ٠)۲۷۵۱(‏ عن أبي هريرة 


۳۷۸ 


ينالون هذه الفائدة باستمرار» دون أن يصدر شيء غير الإيمان منهم يستحقون به 
هذاء إلا من فضل الله تعالى. 

غير أن هذه التفضّلات والإحسانات الإلهيّة. لا تنال من قضية العدل 
الإلهيّ بين البشرء فلا ينتقص من أحد حقَّه في جزاء عمله» بحيث لا ينقص من 
أجره شيءء كما لا يحمل أحد وزْرَ غيره» وإن كان أقرب الناس إليهء وهذا 
يعني أن المسؤولية شخصيّة قبل كلّ شيء. 


اس عه عع 


وهذا ما قاله تعالى: وون يَمْمَلْ من ألصَّلِحَتٍ وهو ميث قلا بَا ظلا ولا 
مسا )> [طه: ؟١1].‏ والظلم: أن يحمل ذنب غيره. والهضم: ألا ينال كل 


حقه. 


47]. جاب لھم رمم أن لآ ضع عل عل نکم بن دك آز أنق بتشگم ينا 
بع [آل عمران: 1948]. 


.]٤١ [الأنبياء:‎ 


فما دام كل إنسان وصل إليه حفّه من المثوبة كافيًا غير منقوص» ولم 
يحمل أي إنسان ذنب غيره» ووقّى الله تعالى العدل حقَّه» كما يحت سبحانه 
فلله الفضل والمِنّة بعد ذلك على من يشاءء ولا حجر على فضل الله تعالى 
ورحمته» قال تعالى: نّا فح أنه تا ين يعمو قلا مُنِيكَ َم [فاطر: ؟]. 
ل اترا عل شيهم لا تنتظا ين تند أل إن أله يغور الوب 
جيم إل هو التَثور الحم ©4 [الزمر: .]٥۳‏ 


عمن يُسأل الانسان يوم القيامة؟ 
قلنا: إِنَّ أصل المسؤولية هي (الشخصية)؛ ولكنَّ هناك أناسًا يُسأل الإنسان 
عنهم يوم القيامة» بحكم ولايته علیهم» فكيف يولّى عليهم ولا يُسأل عنهم؟ 


04 


وكيف تلد المرأة طفلا صغيرًا لا يعقل ولا يقدر على أشياء كثيرة؛, ولا يكون 
أحد مسؤولًا عنه؟ إن مسؤوليّة الام والأب عن الطفل مسؤولية شرعيّة وأخلاقيّة 
وقانونيّة» ولا يستطيع أحد أن يتخلّى عنها . 

قال تعالى: یا الین اموأ فوا اشن وهلي تارا وَفودُهًا الاش 
وأليجارةٌ [التحريم: .]١‏ والأسرة باعتبارها كيانًا واحدًا متكاملاء يحرص 
الإسلام» كما تحرص الفطرة والمجتمع الصالح على إنشائه» تبدأ المسؤولية 
بالأب عن الأسرة» فهي شركة تبدأ بالزوجين: الرجل والمرأة» وكلٌ شركة 
لا بدّ لها من رئيس» والزوج هو الرئيس الطبيعي أو العملي في الأسرة» 
ولهذا قال الله تعالى: لجال ووت عل الیکا يما مسل آله بس 
عل بَنضٍ وما أَنمَُوأ يِن أنْولِوِمْ» [النساء: .]۳١‏ الرجال لهم الأولويّة في 
هذه الشركة بمقتضيات فطريّة» وأخرى بما أنفقوا من أموالهم» حيث 
دفعوا مهورًاء وأنَّوا البيت. ووفُروا النفقات المعيشيّة» ويتكلّف الرجل في 
ذلك كثيرّاء بحيث لو أساء التصرّف وهَدَّم الأسرةء فإنها تنهدم على أمّ 
رأضة. 

والقيادة للأسرة لا تعني (الفرعنة) على المرأةء أو إلغاء فكرها وإرادتها 
وكيانها في شأن الأسرةء فما يريد الإسلام هذا أبدّاء وإنما يريد حياة شُوريّة: 
يدلي كل منهما برأيه في الحياة المزدوجة» وخصوصًا في عصرناء حيث تعلّمت 
المرأة» وأصبحت كائنًا له شخصيته وتأثيره في المجتمع» وربما كانت بعض 
النساء رئيسة لزوجها في العملء حيث تكون مديرة المؤسسة أو الشركة أو 
المدرسة أو عميدة الكلية التي يعمل بها زوجها. 

ثم تكون مسؤولية الأبوين عن الأطفال: الأم عن الإرضاع» والأب عن 
الإنفاق» وكلاهما عن الرعاية الأدبيّة. والتربية الصالحة» الثقافيّة والدينيّة 


عاد ا عى للود له رذ 
کت تفش إلا ون ليها لا سو لد 
دل إن ردا مالا عن تادر كلا جاح عَليناً 
اونگ كلا جع عیگ إنا لمم ا َيه ليث ولا أله وَأعْلَموَا أن 
ِد @€ [البقرة: ۲۳۳]. 


ومن ذلك قوله ية «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سئين» 


PA. 


واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع:© 

والأدب مطلوب في كل سن» حتى دون سن البلوغ» فكل سن تحتاج إلى 
آداب تناسبها . 

إن لربٌ الأسرة مسؤولية» وإن للمرأة مسؤولية» وكل واحد منهما يتحمّل 
مسؤوليته في الأسرة على قدر ما منحه الله من قدرة وإمكانات. 

وقد روى الشيخان» عن ابن عمر» عن النبي ب أنه قال: «كنّكم راع 
ومسؤول عن رعيّتهء فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل في أهله داع 
وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة” في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتهاء 
والخادم في مال بهن راع وهو مسؤول عن رعیته» . 

وبهذا حمّل الرسول المعلّم َة كل واحد في الأسرة» من الرجل والمرأةء 
حتى الغلام والخادم» مسؤوليّتهم. وحمّله رعاية هذه المسؤولية. وإن كنا 
للأسف رأينا المسلمين لم يحملوا هذه المسؤولية» وضيّعوهاء وكلٌ إنسان لا 
يريد أن يتحمّل المسؤولية ويضعها على غيره» فالمحكومون يريدون أن يلقوها 
على الحكام» والحكام يلقونها على المحكومين» والفقراء يريدون أن يحمّلوها 
على الأغنياء» والأغنياء يريدون أن يحمّلوها على غيرهم. مع أن الحديث حمّل 
المسؤولية على الجميع حين قال: «كلكم داع وکلکم و عن رعيتها. 

الجميع مسؤولون» وأولهم الحكّاى وهم أول مَن ذكرهم الرسول في 
حديثه حين قال: «الإمام راع؟. 

والإمام هو الرجل الأول المسؤول عن حكم الأمّة وإقامة العدل فيهاء الله 
يسأله» والشعب يسأله. ومن حقٌّ كل إنسان أن يسأل» ومن واجب من سُئل أن 
يجيب» ثم الرعيّة مسؤولون معه» ففي الحديث الصحيح: «إن الله سائل كل راع 


عما استرعاه» حفظ أم ضبّما . 


(۱) رواه أحمد (7757), وقال مخرّجوه: إسناده حسنء وأبو داود (548): والدارقطني (۱/ i‏ 
والبيهقي (۲/ ۲۲۹) ثلاثتهم في الصلاة» وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (۲۹۸)ء عن عبد الله بن عمرو. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (1404): ومسلم في الإمارة (1814). عن ابن 
عمر. 
(۴) رواه النسائي في الكبرى في عشرة النساء (4174)» وأبو عوانة في الحدود (١۴٠۷)ء‏ وابن حبان 
في السير (4495): E‏ : إسناده صحيح على شرطهماء وصحح إستادم الحافظ لي ال مم 
۳)» وصجّحه الألباني في غاية المرام (۲۷۱)ء عن أنس ابن مالك. 


۳۸1 


وعلى قدر المسؤولية تكون التّبعة التي يتحمّلها المكلّف» على قدر ما 
حمل» وعلى قدر ما أذَّىء ولذا قال عمر بن الخطاب وله : حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تُحاسبوا؟. 

وعن عمر بن عبد العزيز: إني قد وجدئني وليت مر هله الأثّة. أسودها 
وأحمرهاء فذكرت الغريب القانع الضائع؛ والفقير المحتاج؛ والأسير المقهور» 
وأشباههم في أطراف الأرض؛ فعلمتٌ أن الله تعالى سائلي عنهم» وأن محمدًا 
صلَّى الله عليه وسلم حجيجي فيهم؛ فخفتُ أن لا يثبت لي عند الله عذر» ولا 
2 1 زيف 


يقوم لي مع محمد بي حجَّة» فخفتُ على نفسي 


(1) رواه ابن أبي شيبة في الزهد (69300). 


(۲) رواه أبو يوسف في الخراج ص57. 


FAY 


الفصل (لثالت 
الجزاء 


لكلّ عمل خلقي ‏ خيرًا كان أو شرًا - أنواع من الجزاء في الإسلام» ثوابًا 
على العملء أو عقايًا عليه» فهناك الجزاء القانوني أو الشرعي. 

وهناك الجزاء الطبيعي أو المادي» الكوني أو القدري. 

وهناك الجزاء الاجتماعي أو الأدبي. 


وهناك الجزاء المعنوي الداخلي الحُلقي أو النفسي أو العقلي أو الرُوحي. 
وهناك ‏ بعد ذلك كله الجزاء الأخروي: الحسّي والمعنوي. 


الجزاء الطبيعي أو الكوني القدري: 

ونعني به الجزاء الذي يترنّبِ على العمل بحكم طبيعة الأشياء وفطرتهاء 
ثوابًا وعقابّاء هذا الجزاء يتولًاه القدر الأعلى بمقتضى نظام الأسباب 
والمُسببات» أي: نظام السنن المظردة التي آقام الله عليها هذا الكون. 
وهو الذي قال الله تعالى فيه: ون تيد ل 
[فاطر: .]٤۳‏ 


مثال ذلك: أن الله جعل الحياة الطيّبة والمعيشة الرغدة» جزاء من آمن به 
واتقاه واب هداه» واستقام على طريقه . 

كما جعل المعيشة الضَّنْكء والحياة المضطربة؛ جزاء مَّن أعرض عن 
ذكرهء وانحرف عن طریقه» وكفر بنعمته. 

وجلااما ينه الله تعالى للإنسان ا D‏ وؤيجه ميل :حرجا من الج 


له 2 


ایا تا جا اش م لبعض عدو نَا 


PAY 


يع وو عمس 


لم مَعِدنَةٌ صن ونحشرم يوم 


فة اع 0 [طه: 37# 5 


وبعد آدم» قال شيخ المرسلين نوح لقومهء الذين أعرضوا عن دعوته» 
وأشركوا باله» ولم يزدهم دعاؤه لهم إلا قار وأصروا واستكبروا استکبارًاء 
بر فقت استغفروأ 

ت 0 تال ب ني تك لك جنب تقش اک بذ © 


الوا إلى أقوامهم بخيري» الدنيا e‏ إذا هم آمنوا بالله ورسله» 
واستقاموا على الطريقة التي جاء بها الرسول. 


الثواب على الخير والعقاب على الشر: 
وقد تكرّر هذا ف في القرآن في مواضع كثيرة» مثل قوله تعالى ف 


جانب الشواب 8 کید مام را ی ور م 
ي وََتجْرتَهُرْ رُم اخسن ما ڪاو يعاو 
اهل الصُرّئ اموا 


با كَاوُاْ ييب @4 [الأعراف: 045 رار ا لآ 
غ6 © [الجن: 1 وقوله عن أهل الكتاب: وو نَم اموا ليرد وَالانجيل 
E‏ [المافننة ١‏ 
تي [اللاق: ۴-۲ 


ويجوار e‏ على الخير هناك أجزيّة على الشرّء ربطها الله به» تصيب 
في الدنيا قبل الآخرة» كما قال تعالى: ومن أعرّضّ عن زڪری فَإنَّ 


أ 42 وو عمس 


ورم يوم الْقِيامَةَ اع 0 4. وهر ألتناد في 
آل وخر يما كسبت رى الاس لمهم تتس لِك علو ملم م @4 


[الروم: th‏ 
فما يصيب الناس في الدنيا وما يغشاهم من ضر ليذيقهم بعض جزاء 


A4 


اا كما قال ا ولو باد أنه أن ين داز 

مٿ َيه ڪات ای 0 2 رها وَعَدًا 

ينمي ا ادها أله له بات الع الڪڙي يا ڪا 

ب E‏ [النحل: 117]. ويذكر القرآن لنا في قصصه ما يبيّن لنا هذه 

الحقيقة الكبيرة: أن الرخاء والأمن والاستقرار مع الإيمان والتقوى والصلاح 

والاستقامة» وأن الفقر والجوع والخوف والذلَ والهوان مع الكفر والانحراف 
والظلم واتباع الشهوات. 


كيف تت تتحقق هذه الأجزية العاجلة للمؤمنين ين أو غيرهم؟ 

إن هذه الأجزية التي وصفها الله للناس جزاء أعمالهم من خير أو شرٌء 
كيف تتحقّق لأصحابها؟ كيف ينزل هذا الثواب للصالحين والمستقيمين» وكيف 
يقع هذا العقاب للأشرار والفجار على رؤوسهم؟ 


لا تتحقّق عن طريق خرق العوائد» ومجاوزة السئن» كما يتومّم بعض 
المتدينين؛ إنها تتحقّق بطريق طبيعي» وَفقَا لسنن الله السائدة في أرضهء فالمؤمن 
التقي المستقيم أحسن الناس عملاء وأفضلهم إنتاججاء وأحرصهم على الانتفاع 
بوقته» وعلى نفع الناس» وأقدرهم على التعاون مع غيره» وأرعاهم للأمانةء 
وأحفظهم للمصلحة؛ ولكلّ الأملاك والأدوات التي يستعملهاء وأبعدهم عن 
الإضرار بنفسه أو غيره. ٠‏ إلى غير ذلك من الفضائل التي لا تتوافر في إنسان 

كما تتوافر في المؤمن المستقيم» وهل كلها لها آثارها اللازمة في الحياةء 
وثمارها الدانية القطوف؛ حياة طيبة» وماء عَدَقُء وبركات من السماء 
والأرض» ينعم بها الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ورزق يندفق على كل 
مؤمن من حيث لا يحتسب» وتيسير لأمره في شى نواحي الحياة. 

وعكس هذا إذا كفر الناس بأنعم الله فجرّوا وراء الشهوات» وهاموا في 
أودية الضلال» ففسدت ضمائرهم. وخربت عقولهم. وضِلّت أعمالهم» 
وافحلث روابطهم» وانعكس ذلك كله على حياتهم المادية والاجتماعيةء فإذا 
هم قد حُرموا الرخاء والسّعة» وحرموا الأمن والطمأنينةء كما قال الله تعالى: 


ر آله مد َيه ڪات انه مُطمَِنَة بايا ف 7 ا مَكَانِ 
فڪفرٽ انمي أنه مها اله لتاس الجع لكوي سكف @) 


[1Y ا‎ 


Ae 


39 


حل و رتو رنيو بن ينر کي © 5 
إل الکن 469 (سبا: ٠١‏ ۔ ۷ا]. 


الجزاء القانوني أو الشرعي: 

ونعني بهذا الجزاء الذي يقوم على تنفيذه أولو الأمر من القضاة والحكام 
والولاة والأمراء» وأكثر ما يكون عقوبة على المخالفات والسَّيّئاتء وقلَّما يكون 
مكافآت على الحسنات والصالحات؛ لأن القانون عادة لا يتعامل مع الذين يتقنون 
أعمالهم» ويؤدُونها في وقتهاء » مستكملة شرائطهاء مستتمَّة الأركانء كاملة 
الآداب. فهؤلاء الذين تزدان بهم الحياةء وتتقدّم بهم الأمم» ويدعو لهم الناس في 
كل مكان» وليس للقانون عَلاقة بهم» إنما علاقته بالذين يفسدون في الأرض» 
ويأكلون الحقوق» ويعتدون على حرمات الناس» وأملاك الآخرين» معتمدين على 
القوة المادية أو البدنية أو العسكرية؛ أو معتمدين على حكام البججورء الذين 
يستعينون بالأشرار» ويستفيدون بالفساق. وهي مشكلة من قد 
بالظالم» حتى ينزل الله نقمته بالجميع؛ کیا وال ای : ووو وة لا ضِيينّ 
آل طلا یکم اة وَأعَْبوا أت هه كيد ياب @) [الأنفال: .]۲١‏ 

ومن هذا القبيل في الجزاء الشرعي ما شرعه الإسلام في غنائم الحرب من 
المنقولات» حيث ترك أربعة أخماسها للغانمين المحاربين؛ لأنهم كانوا 
يُجهُزونَ أنفسهم بكل ما يلزم للحرب من سلاح وعتاد ونفقة» حتى الأحصنة 
التي كانت مراكبهم في الغزو والجهاد كانت ملكا لهم. 

ولكن رغم إباحة الغنائم للمقاتلين» أعلن النبيُ ية أن ذلك ينقص من 
أجورهم عند الله إلى حدٌ كبيرء ففي الصحيح مرفوعًا: «ما من غازية أو سريّة 
تعزو ْم وتَشلّم إلا كانوا قت جلو ثلثي أجورهم» وما من غازيةٍ أو سَريَّةِ 
فق وتضاب: إلا تم أجورهم:”2 


دعس 


(۱) رواء مسلم في الإمارة (1907)؛ وأحمد (10۷۷)ء وأبو داود في الجهاد (1441). عن عبد الله بن 
عمرو. 


۴۸۹ 


وأكثر ما يكون الجزاء القانوني عقوبة على فعل محظورء أو ترك مأمور. 


الجزاء القانوني في الشرع أنواع أولها الحدود: 
والجزاء القانوني في الشرع أنواع معروفة : نوع حدَّد الشارع قدره وصفته» 
وذلك في جرائم معيِّنة ذات صفة اجتماعيّة غالبا وهو ما عُرف باسم 
(الحدود)؛ كحدٌّ السرقة» وقطع الطريق» والزنى» والقذف» والقتل العمد. 
وفيها جاء قوله تعالى في حد السرقة: ظمَلتَارِقُ وَألمَارمَةٌ ماقمو أيْدِيَهُمَا 
جر بنا كبا تَكَلَا ِن له وله عر حك € [المائدة: ۳۸]. 


وفي ص الطريق والسرقات الكبرى > ال تعالى: اما جرا لبن + 
31 رشو وَيسَمَونَ فى الأرض كَسَادَا أن مسوا أو يمكلا 2 أ 
رجهم د تي أو ينوا ورت يرج لأر كلك لمر ِرْيٌ فى اليا وَلَهْرْ في 


لحرو عَدَابُ عَظِيكٌ € [المائدة: ۳۳]. 


وفي الزنى: جاء في القرآن قوله تعالى: ظأَايَهُ وأ 
عر :ل تملك يا ا في يبن أله إن کم مهن يِه تلبزر ال تة 
ين لك :1 لزي 00 ۲. وجاء في السنة في أحاديث صحيحة 
حد الرجم» وتحتاج إلى كلام لا ينّسع له الوقت. 
ل القذف: جاء ف القران وله تفالي: : ءا 

CET 7‏ 
كين وا بن بتر كق سلما مَك لله ن تيد (©4 [النور: ؛ - 5]. 

والقتل العمد: جاء فيه قوله تعالى: رکم فى الِْصَاس عة يأل الألبتب 
مَلَكُمْ َد ©4 [البقرة: .]۱۷٩‏ 

وشرب الخمر: قد اختلف فيها. والرأي الذي أرجُحه أن فيها تعزيرًا يقدّره 
أهل الاجتهاد. ويثبت في القانون» ويقبل التغيير. 


العقوبات القرآنية (الحدود) وعلاقتها بالأخلاق: 


ومعظم العقوبات المغلّظة في التشريع الإسلامي» إنما تتعلّق بالأخلاق 
وبحماية الأخلاقء فأساسها خلقي» وهدفها الذي ترمي إليه خلقي. 


ففي عقوبة الزنى يلاحظ الحرص على جعل من قام بتلك الجريمة عبرة 


FAV 


لغيره» بإقامة الحد عليه على ملآ من الناس حتى يكون زاجرًا للغير ومُبِعدًا لهم 
عنه. 

إن علة فرض حد الزنى مقنعة جدًا؛ لأن فعلها يؤدّي لمفاسد أخلاقية 
كثيرة» وأمثلة ذلك: توريث العداوة والبغضاء. بل قد ينتج عنه القتل وسفك 
الدماء؛ لأن أكثر البشر ذوي الأديان السماوية والوضعية يرونه محرمًا وعارًا. 
كما أنه يؤدي إلى ضياع الأنساب. 

أما عقوبة السرقة وهي القطع» فذلك لحماية أموال الناس وممتلكاتهم من 
التعدي؛ لأن في ذلك ردعًا لكل من قد تسول له نفسه أخذ مال الغيرء لما في 
ذلك من ظلم. 

السارق ظالم لنفسه قبل أن يظلم غيره» ولقد جنى على نفسه أولا؛ لأنه 
أصبح باعتياد السرقة لا يطرق باب الكسب الحلالء والسارق جنى على غيره 
بسلب ماله الذي تعب في تحصيله» فجاءت العقوبة على هذه الجريمة؛ لأنها 
منافية للفطرة السوية التي تستنفر الوقوع في الرذائل» سعبًا للمحافظة على 
المبادئ الأخلاقية كالعدل واحترام حقوق الآخرين وممتلكاتهم . 

وكذا الشأن في عقوبة القذف؛ فهي تعظيم لكرامة الإنسان وسعي لحفظهاء 
وشرع حد القذف لما فيه من حماية للإنسان المقذوف من أذية الغير معنويّاء 
كيف لاء وفي القذف تجريح للأعراض» وتلويث للسمعة؛ وإشاعة للسوء 
والشكوك في الأسر؟ وتلك حالات تهدد البيوت بالانهيار» بل إن العقوبة 
جاءت من جنسن ,الفتمل» إإذ بالإغنافةاللجلد:يعاقب القاذت معتومًا أيضا بره 
شهادته» وتسجيل الفسق عليه» حتى ينزجر عن رذائل الأعمال» ويتربّى من 
خلال هذه العقوبة على التحلي بفضائل الأعمال كالستر وحفظ اللسان. 


التشديد في إثبات العقوبات المغلظة (الحدود): 

وقد شدَّد الشرع في عقوبة هذه الجرائم» ولكنه شدّد أكثر في إثباتها. 
فقلما تثبت جريمة الزنى بالشهود الأربعة العدول» الذين يرون الزاني والزانية في 
حالة التليس الكامل» إلا بحيلة يرفضها الشرعء أو بأن يكون الشخصان قد 
علد انار E‏ لما بحدت هذا . ولذلك لم يثبت الزنى في 
التاريخ الإسلامي إلا بالإقرار أربع مرات. وذلك عندما يأتي اچ أو المرأة 
يريد أن يلقى العقوبة راضيًا؛ ليلقى الله طاهرًا . 


TAA 


نوع الكفارات: 

ومن العقوبات نوع حدّد الشارع قدره وصفته أيضّاء وهو ما كان في 
مخالفات ذات صبغة شخصية غالبّاء وهو ما عُرف باسم (الكفارات)» كالذي 
يحلف بالله على أمر مستقبل ثم يحنث فيه» والذي يقتل خطأء والذي يجامع 
امرأته في نهار رمضان» والذي يظاهر من زوجته» بأن يحرّمها على نفسه 
ويجعلها كظهر أمه. 


العقوبات التعزيريّة : 

ومن العقوبات نوع ترك الشارع تحديده لاجتهاد أولي الشأن من 
العسلمين» وذلك ما كان من مخالفات لم يقدّر الشارع فيها حدًا من النوع 
الأولء ولا كفارة من النوع الثاني» وهو ما عُرف باسم (التعزير)» كعقوبة 
التعسّف في استعمال الحقٌء ومضارّة الغير» واحتكار طعام المسلمين» 
والامتناع عن بيع السلع لهم بثمن مثلهاء والامتناع عن نفقة واجبة عليه» ونحو 
ذلك. 


الجزاء الدنيوي: 

ومن تلك العقوبات ما ذكره القرآن الكريم من عقوبة المجتمعات المترفة» 
حيث يصيبها داء الترف بالانحلال الأخلاقي» والتفك الاجتماعي» حتى ينتهي 

بها إلى الدمارء وفي هذا يقول القرآن: هوا رن أن ميف يد ما مارفا سم 
ا نكن ع الول مركا ديرا 40 [الإسراء: 15]. 

وليس من الضروري أن يكون التدمير المذكور هنا تدميرًا ماديا من نوع 
تدمير قوم لوط» ومّن على شاکلتهم» فقد يكون التدمير معنو بأن يفقدوا 
حريتهم وسيادتهم على أرضهم» ويتسلّط عليهم عدو غيرهم» فيستذلّهم بعد عزّء 
ويخيفهم بعد أمن. 

وقد يكون التدمير بأن يفقدوا قوّتهم الاقتصاديّة» فتنضب مواردهمء 
وتجدب أرضهم» وتبور ت تجارتهم: ٠‏ وما إلى ذلك» كما حدث ل (سبأ). في 
الين: وك جنك با کیا ول رمل بيت إل لكر (©4 لمبا: ۷]. 


۳۸4 


الجزاء الأخروي: 

وأعظم جزاء على الموبقات التي جناها الإنسان على نفسه» أو على غيره 
من الأفراد أو المجتمع أو الأمة» وعلى كل الذنوب والمخالفات التي اقترفها 
في معصية الله تعالى: : هو جزاء الآخرة. وقد أعدّه الله تعالى للكافرين 
والجاحدين بالل تعالى والمكذّبين لرسله سبحانه» وأعدّ للعصاة من أهل الدين 
المؤمنين ما يليق بهم إذا ماتوا دون أن يتوبوا منها. 


ي سور 


وا رفت ومن قعل له لتاب بوم 
نهكة © إلا س ب وص ومیل حملا سيا 6 القند 

له اهم حسمن د اه َر يما 4 [الفرقان: 34 - 

وقد دعا الله المؤمنين جميعًا إلى التوبة فقال: وشو إلى لَه كا َه 
التؤبئرت ملک ٹنیخرے 460 [النور: 51 

وقك قف الله عن المؤمنين إذا وقفوا عند الصغائر ولم يتجاوزوها؛ خوقًا 
من الله تعالی» كما قال سبحانه: «إن تيبو كَبَرَ ما تن عن گيڙ ع 
صَيعَاكُ رذنم مُدْعَلَا كما )4 [النساء: 01]. 


وقد وصف الله المتعستين الذين يستحقُون جنانهء فقال: کر 


تجو .]۲-١‏ وفي سورة 
ولا ما عا هم ينون )> 


[الشورى: ۴۷]. 


ومعتى هذا: أن الله سبحانه هو الرحيم بعباده» العليم بذ 


عنهم؛ ويراعي حالهم» كما قال تعالى: EES)‏ ُ 
هيا © شا A :e‏ و تارك وتعالى يسججل على الإنسان کل تراه 


E 


عأ َس ولا بيد ر نا 40 [الكيف: 44[ 

وما كتبناه هنا هو الجزاء عن السيّئات التي أسخطت الله على عباده» الذين 
كان يحب منهم أن يطيعوه ولا يخالفوا أمره» ومع هذا لايك ا 
E I EE‏ د وهو يقول: 

ترا عل أيهم لا تفط ين َة ا إن لله بع الوب جَيعا اله حو التثول 
- ©4 [الزمر: 59]. 

وهناك جزاء آخر على الطاعات والحسنات» سواء 
سم E‏ : نن 
رھ © رسن ينمل ا ئز س بُ @4 [الزلزلة: 1۸-۷ 

وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: ب ا إد تك يشا ب ين رل 
ن في صخر او في الست أو في لأر يات ا اه إن 
[لقمان: .]١١‏ 

ولا يضيع عند الله عمل عامل من ذكر أو د 
ا ن A‏ له رمم أن ل صي عمل علي نگم بن دك أو أن 
: يمن يرهم دا 0 ع موأ 


یمو 


اق ق 


والله يجزي على كل الأعمال سواء أكانت فرضًا أم نفلا أم واجبًا أم سُنّة 
مؤكدة أو غير مؤكّدة» أو أي عملء أو أي قول» أو أي جزء من عمل فيه خير» 
ل 0 : 3 0 را عند أ او [النحل: 
5 وقال: وما تُنفِقُوا ن قر أشي تا تفوت إلا ات وجو الَو وَمَا 
ّ 1 2 ©4 1 [البقرة: ۲۷۲]. 
2 35 ويل EAN‏ أما الحسنة فيجزي عليها 
بعشر أمثالهاء وأحيانًا بسبعمائة ضعف» وأحيان لا يدخل جزاؤه تحت 
الحساب» كما قال تعالى: طب به السك مله عَدْرٌ أنكالها وسن جا السَيكة فلا 


ضا 


جز إلا متها هم لا يلوت 
فق موا اکھت ف حمل له كت كز أن س مكيل فى كي شو يا 
ا له و ئ عير 40 [البفرة E‏ 700 
وت امولعم ایتا مرسکات أل ن شه کنل جک بور 
کا وين قد كلها نتيب ړن لم يسنا واي ل اه يما اة 
ص سد 46 [البقرة: ل 


الصالحة: 
إن الحسنة تكتب بمُجرَّد النيّة الصادقة» وإن لم تُعمّلء ويُجزى صاحبها 
عليها وإن ديت على سبيل الخطأ؛ بأن وضع مال الصدقة في يد سارق؛ أو يد 
زانية؛ أو يد غني» فإن الله يتقبّلها منه» ولا يضيع أثرهاء ويجعل كل واحد من 
هؤلاء مستفيدًا منها بوجه ماء كما جاء في الحديث الصحيح: لعل السارق 
يتعفُف عن سرقته» ولعل الزانية تتوب عن زناهاء ولعل الغني يعتبرء فينفق مما 
آناه الله تعالی. 
والأعمال الصالحة جزاؤها الجنة» وليست الجنة هي: القصور والأشجار 
والأطعمة الطيبة والماء العذب والعشاء والحور العِين فقط» ولكن في الجنة هذه 
الطيبات المادية والحسية» مما لا عين رأ 
0 وهو ما عبر الله عنه بقوله : لي سنا للق رمَا [يونس: 55]. 
لوا: وال هي : اليه دهزيكا 4 هي: دورو نای والتنعم بها مما 
يرت اهر [آل عمران: 
هو الور ِي @4 
0 [القيافة: [r -Y‏ 
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6. وفي سورة أخر: E‏ ت 


[التوبة: ۷۲]. وة يب َا © إل ی 2 


الجزاء الروحي والخُلّقي والنفسي: 
وهناك جزاء يجده الناس في هذه الدنياء قبل أن يأتي جزاء يوم القيامة 
الموعود» فيستمر معه ذلك» بل هو مستمرء وهو: الجزاء الروحيء أو ما 
يسك : الجزاء الخُلّقي أو النفسي. وهو يأتي في الثواب وفي العقاب. ثوابًا 
على الخيرات والحسنات» وعقابًا على الشرور واا 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري (١۲٤۱)ء‏ ومسلم (۲۲١٠)ء‏ كلاهما في الزكاة» عن أبي هريرة. 


۳4۲ 


ونكتفي فيه بما نذكره في حديئنا عن الجزاء عند شيخنا دراز. 


الجزاء عند شيخنا د. دراز: 

وقد أقام شيخنا العلامة دراز النظرية الأخلاقيّة القرآنية على خمسة أسس» 
وجعل ‏ كما تقدم ‏ ثالثها الجزاءء قال: 

«فالجزاءء إذن» هو رد فعل القانون على موقف الأشخاص الخاضعين 
لهذا القانون... وللجزاء ثلاثة ميادين... الجزاء الأخلاقي» والجزاء 
القانوني» والجزاء الإلهي. 


١‏ - الجزاء الأخلاقي: 

ويتمئّل هذا الجزاء الأخلاقي في الشعور بالراحة أو الألم» بالفرج أو 
الندم» التي يثيرها أداء الواجب اللاي أو انتهاكه. فكل سلوك أخلاقي يُنشئ 
حالة داخليّة تتناسب معه» الرضا في حالة النجاح»ء والندم في حالة الفشل. ولا 
يترتب هذا الشعور على مسألة الخوف من العقاب أو توقع الثواب» بل هو 
شعور إنساني داخلي ایل 

يضرب له مثالا بالقانون (الفيزيولوجي) العضوي» بمعنى أن جزاء الظروف 
الصحية التي يعيش فيها الإنسان موجود آليِّا في الصحة والمرض اللذين 
تسببهماء حتى لو لم يلق الإنسان بالا لهما. 

يقول الشيخ دراز: «إن المتعة والألم اللذين نحسٌ بهما بعد أن نفعل 
خيرًا أو شرّاء هما مع ذلك رد فعل لضميرنا على ذاته» أكثر من أن يكونا رد 
فعل للقانون عليناء فهما تعبيران طبيعيان عن هذا اللقاء» بين شعورين 
متلاقيين» في ذوقنا الخاص» أو متضادين»ء أي أننا تبعًا لتوافق شعورنا 
بالواقع أو ازب مع شعورنا بالمَتّل الأعلى ‏ إما أن نتمتع بحالة من السلام 
والدعة» ناشئة عن هذا التوازن الداخليء أي عن اتفاقنا مع ذواتنا... وإما 
أن نتألم لهذا التناقض» وذلك الضعف في قواناء تألمنا من تمرّق في 
كياننا» ليده 


.1 دستور الأخلاق في القرآن ص48‎ )١( 
.۲٤۹-۔‎ ۲٤۸ص المصدر السابق‎ )1( 
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؟ - الجزاء القانوني: 

ويتمثل الجزاء القانوني في الجانب العقابي وحده» الذي يضم كلا من 
الإجراءات التأديبية والعقابية. 

ولا يعنى الجزاء القانوني الإسلامي بجانب الثواب؛ مثله مشل بقية 
الجزاءات القانونية في الأمم الأخرى» وإن كان يمكن اعتبار الأمن الذي يوقره 
القانون على الحياة والأبدان والأعراض والأموال» والتقدير الاجتماعي العام 
الذي يحظى به الشرفاء في المجتمع: نوعًا من الجزاء القانوني السلبي. 

ويشير شيخنا الشيخ دراز إلى مرتبتَيّْن مختلفتَيّن في النظام العقابي في 
التشريع الإسلامي: 

الحدود: وهي الجزاءات التي حدّدها الشرع بدقة وصرامة» عن عدد قليل 
من الجرائم (الحرابة» والسرقة» وشرب الخمرء والزنى» والقذف). 

التعزيرات: وتشمل بقية الجرائم» وعقوبتها متروكة لتقدير القاضي أو 
القانون. 

أما الحدود فالعقوبة فيها محدّدة تحديدًا دقيقًا كيفًا وكمّاء ولا يتوقف 
تطبيقها على حالة المذنب» بأن كان ذا سوابق أم لاء ولا على مشاعر 
الضحايا. ومتى علمت السلطة العامة بالجريمة يصبح تطبيق الجزاء لا رجعة 
فيه . 

يقول الرسول ي: «تعافوا الحدود بينكم. فما بلغني من حدٌ فقد 


3 
وجب“ . 


ويعلق شيخنا دراز على النظرة المعاصرة للحدود فيقول: «نجد الضمير 
المعاصر قد أجفل فعلًا من هذه الإجراءات البالغة القسوة» والتي يقصد 
الإسلام بها أن يعالج به الاضطراب في السلوك الإنساني» وبعض جرائم 
القانون العا . 

ويفسر الشيخ هذا التحرّج بأنه يعني النزاع بين القانون المنتهك» والفرد 


(۱) رواه الدارقطني (5195)» والحاكم »)۳۸۳/٤(‏ وصحح إستادة ووافقه الذهبي» كلاهما في 
الحدود» عن عبد الله بن عمرو. 
() دستور الأخلاق في القرآن ص577. 
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الذي انتهكه» بينما لا انجد حرجًا أن نوجه أقسى الضربات للعدو الذي يحتلٌ 
أرضناء وأن نسلب حقّه في الحياة! وذلك أن غريزة المحافظة على النفس تكبت 
مشاعرنا المنطوية على المودة والأخوة الإنسائيةء وتدفعها إلى الوراء. 

«تلكم الام لا ينقصها العطف والرحمة والإنسانيّة» ولكنها يجب أن 
سكت تلك الرقة المصطنعة» وتتجاوزها بروح النظام والطاعة» للا لما بي 
فة في دن اَي [النور: .]١‏ . . إن هذه القسوة ضد اللصوص ليست سوى قسوة 
ظاهرة» وفي نطاق النظرية» أما من الناحية العملية» فكلما كانت العقوبة أشد 
تنكيلًا قل غالبًا تطبيقهاء فيضم الجزاء يجعل مخالفته أدنى إغراءً وأقل 
إغواء0 , 

أما بقية الجرائم» التي لم يعيّن الشرع فيها حدّاء فمجال الاجتهاد فيها 
واسع» من حيث اختيار العقوبة» وإمكانية العفوء ومراعاة الظروف المحيطة 
بالجريمة» وغير ذلك. 


٣‏ - الجزاء الالهي: 

وقد قارن شيخنا دراز هنا بين طرق التوجيه الكتابيّة» وطرق التوجيه 
القرآنيّة. وخلص إلى عدم الإشارة إلى الخير الأخلاقي لذاته في العهد القديم 
إلا فيما ندر فقال: «وهكذا لا نصادف منذ آدم حتى موسى إلى آخر عهدهء أية 


إشارة في أي مكان إلى حياة بعد الموت» كأنما لم يكن لعقيدة الحياة الأخرى 
,¢ 


بينما «نجد الأمل الإنجيلي مكانه دائمًا هو الآخرة» في حياة ما بعد 
الموت:9؟, 

أما نظرية الجزاء القرآني» فهي «تقوم على أسس مختلفة» ولكنها يمكن أن 
ترتد إلى ثلاث مجموعات كبيرة هي: المسوّغات الباطنة» واعتبار الظروف 
المحيطة وموقف الإنسان» واعتبارات النتائج المترتبة على العمل . 


(۱) دستور الأخلاق في القرآن ص۲۹۸. 
(1) دستور الأخلاق في القرآن ص۲۸۰. 
(۳) دستور الأخلاق في 
(4) دستور الأخلاق في القرآن ص 584. 


آن ص۲۸۱ ۲۸۲. 
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أ- المسوغات الباطنة: 

ويعني بها الرجوع في دعم التكليف عقليًا إلى قيمة أخلاقيّة مرتبطة بهذا 
التكليف» وهي قيمة (إيجابيّة) حين تدل على أمرء والعمل به. و(سلبيّة) حين 
تتصل بنهي أو عصيان. 

وهي قيمة موضوعية» كالحق والباطل» والعدل والظلم في ذاته» أو قيمة 
ذاتية كبصر العيون وعماهاء وطهارتها ودنسها”". 


خ انا لبد 
کت ا نذا ما يم الاس فك في لازي ب صرب 2 َد 69> 
[الرعد: .]١۷‏ 
- اعتبارات الظروف المحيطة وموقف الانسان: 
وهي فترة سابقة للجزءات» وتتمثل في «الرأي العام» وهو الشعور الذي 
نجده حين نظن أن إخواننا قد يحسون نحونا بإحساس طيب أو رديء» وأننا 
سنكون موضع إعجابهم أو احتقارهم»”". 
ويضيف إليها القرآن الشعور بمعية الملائكة؛ ومراقبة الله سبحانه الذي 


يعلم السر وأخفىء والذي لاط يكل غَنَء عا )4 [الطلاق: ؟1]. 


ج - اعتبارات النتائج المترتبة على العمل: 

إذا نظرنا إلى هذه المجموعة نلاحظ قلَّةَ نسبية في النصوص التي تهتمٌ بما 
نطلق عليه عمومًا: (الجزاءات الطبيعية)» كالصحة والمرض وغيرهاء «وهكذا 
تستهل الحياة الأخلاقيّة بإدخال العنصر المثالي (المثل الأعلى)» في مجال 
كان من قبل محتلًا بالعنصر الطبيعي» . 

أما الجزاء الإلهي» «فعلى حين تجعل التوراة السعادة الموعودة في طيبات 
هذا العالم» ويحصرها الإنجيل تقريبًا في السماء» نجد أن القرآن يريد أن يجمع 
بين هذين المفهومين» وأن يوفق بينهماء“ . 


(1) السابق ص٤۲۸.‏ 
(۲) السابق ص۳۲۰. 
(۴) السابق ص٣۳٣‏ ۳۳۷. 
(4) السابق ص۳٤۴‏ . 


۳٦ 


د 0 ا 
آلککب رتکرک يبون كنا بره تن ينمل 


وقد فصّل شيخنا في أنواع الجزاء الإلهي؛ ما بين الجانب المادي» 
وتأييد الله للمؤمنين» والجانب العقلي والأخلاقي» والجانب الروحي» والجزاء 
الإلهي في الآخرة بشقيه الحسي والروحي» ومثله في جانب العذاب؟. 


() على النحو الذي قصلنا في مقدمة كتابنا المنتقى من الترغيب والترهيب» وقد نقلنا بعضًا منه في 
موضعه من هذا الكتاب. انظز: المنتقى من الترغيب والترهيب )١١/١(‏ وبعدها. 


۳4V 


الفصل الرايع 


نيّة العمل والباعث فيه 


لم ينظر الإسلام إلى حجم العمل» ولا إلى جمال صورته» ولا إلى عدد 
أنواعة أو أفزاده» ولا إلى مقدار ما أنقق اقيه» وإن كان كثيروق لا يفكرون إل 
في هذه الجوانب الماديّة والحسيّة. وما قد تجلب لهم من منافع» وتُدْني لهم 
من شهوات» ولكن الله جل لا يهمه من هذا كله بعد شرعية العمل - إلا 
النية التي تصحب العمل: هل هي له وحده خالصة لوجههء وابتغاء مرضاته» أم 
أراد فيه صاحبه وجهًا آخر مما يبتغيه الناس من زهرة الدنيا؟ 
كل عمل صالح أو قول طيب» فرديّ واجتماعي. ديني أو دنيوي» يريد أن 
يتخذه المسلم سلما للرّقِي والعروج في الدار الآخرة» وأن يكتب له من 
الأعمال الصالحةء التي يجد حظوتها عند الله فلا بِدَّ أن يسبق هذا العمل (نية 
خالصة) يُبطنها صاحب العمل في ضميره» رجلا كان أو امرأة. المهم أن يكون 
بالغّا عاقلاء فالأطفال ‏ أعني: الذين لم يدركوا سن البلوغ ‏ والمجانين» لا نّه 
لهم» حتى الأطفال المميّزون يثابون على ما قدموا من خيرء ولا يحاسبون على 
ما قدموا من شرٌ؛ لأن نيتهم غير مكتملةء وإن لِيمُوا بعض اللوم بقدر ما لديهم 
من عقل. ولهذا يطالبون بالتأدُب والتعليم والصلاة وغيرها قبل سن البلوغ. 
وفي هذا قال الشاعر: 
وينفع الأدبُ الأحداتٌ في صِغرٍ وليس ينفع عند الشَّيْبة الأدبُ 
إن الغصون إذا قرّمتها اعتدلت ولن تلين إذا قرّمتها الحُصُّبُ0 
والنية هي: عقد القلب المقارن للفعل. أعني: العقد المصمّم الجازم» 
وقد تسبقه خواطر وأحاديث نفس» لا ترتقي إلى درجة النية. ومن فضل الله 


(۱) من شعر صالح بن عبد القدوس. 
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علينا أنه لا يؤاخذنا بهاء ويعفينا من تبعاتهاء وفي هذا جاء الحديث الصحيح: 
«إن الله كمك تجاوز لأمتي عما حدَّئت به أنفسُهاء ما لم تعمل أو تكلّم ب . 


وكم يخطر في بال الإنسان من أحاديث النفس» التي تتطاير هنا وهناك» 
مما تشتهيه نفسه من حرام لا يحل لهء مما ملكه الآخرون» وليس له سبيل إليهء 
إلا من طريق هذه الخواطر الطائرة. فليحمد الله على فضله ونعمته عليه أنه لا 
يسجّلها عليه» ويضعها في ديوانه» وليحاول أن يشغل نفسه بالطيّبات والخيرات 
التي تلهيها عن الشرور والسيئات» ومّن شغل نفسه بالحق» كان أولى أن تشغله 
عن الباطلء 

وهذه النيّة لا بنّ أن تكون خالصة؛ ومعنى خلوصها: أن يُطهّرها من كلّ 
ما يدخل إلى النفس من الشوائب والرغائب» المشْتَّهّيات من أمور الدنيا 
الماديّة» كشهوتي البطن والفرج» أو المعنويّة كحب المال والجاه والرياءء ولا 
يقبل العمل عند الله جل شأنه إلا أن يكون خالصًا لله تعالىء لا تدخله أي رغبة 
دنيويّة» ظاهرة أو خفيّة. 

ولهذا اشترط القرآن (الإخلاص) في كل مَن يعبدون الله. ولذا قال في 
أهل الكتاب: را أا إلا بدا أنه عيب له زب ختفة وَيْتِثوا لعلو يووا 
ألركَة» [البينة: 0]. وجعل هذه الصيغة بصورة الحصرء فلا تقبل منهم عبادة 
خالية من الإخلاص لله تعالى. 


فاعمل ما شئتَ من الأعمال التي يعُدها الناس من (الصالحات)ء ولكن لا 
يُقبّل منهاء إلا ما خلا من الرياء والسمعة» وابتغاء الصّيت والشهرة؛ أو المال 
والمنزلة في قلوب الناس» فصلاة المنافقين مرفوضة عند الله تعالى؛ لأنه يرائي 
بها الناس ليحسبوه من المؤمنين» وهو ليس منهمء فهو من الذين آمنت 
ألسنتهم. ولم تؤمن قلوبهم. قال تعالى: إن مقي يعد أله هو يعم 
تا اموا إل ألصّكرة اموا كاك راموت الاس وا بوت اہ إل تيد @4 
[النساء: .]1٤١‏ 

وكذلك الزكاة والإنفاق في سبيل الله لا يتقبّل الله منه» ويضاعف عليه 
الأجرء إلا ما كان لله وفي سبيل الله خالصًاء وهو ما نوّه به القرآن الكريم» 


: رواه البخاري في الطلاق (9779): ومسلم في الإيمان (117): عن أبي هريرة. 


(۱) متفق عاب 


f 


كما قال تعالى: يل ألو 
سابل فى کل سلو ياه حب وله لوف لمن يكام ١‏ نوع علي 40 [اليقرة: 
.١‏ مکل ال نيوت انوكم ايك رمات 
کمک جك أَسابا وَابلٌ 
َه ا ملو بد 409 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وذمّ المنافقين الذين يقدّمون عباداتهم من الصَّلوات والرّكوات رياء وسمعة 
وابتغاء رضا الناس» وهذا ما لا يرضاه الله ولا يقبله» ومثله كمثل النقود المغشوشة 
من الذهب والفضة» 0 0 فأفسدتهاء قال 
تعالى: رما م مته أن قبل ينهم ققد إل مر ڪرو يله ويرسوله. ولا يأو 
الصاو إل َم كمال ولا فقون نَل قم کر 2 [التوبة: 94]. 


وكل عمل من أعمال الخير الذي الناس من وسائل التقرّب إلى الله 


من سائر العبادات كالصوم والحج والعمرة: لا تُقبل عند الله تعالى» إلا إذا 


© 5 ترب لد کک ا يلا ن شي © م 


كر أله َو ریا وهو وب كل ىر [الأتعام: 15 - 354]. 


إنّ الإسلام لا يريد من المسلم (أيّ عمل)؛ يقدمه إلى ربه» يبتغي به الرقي 
إليه» والحظوة لديه» وعلو المنزلة بين يديه» ولكن يريد الله من المؤمنين 
(أحسن العمل)ء لا مجرّد العمل الحسنء كما نلاحظ ذلك في تعبيرات القرآن 
الكريم: 00 آ 


س عا [هود: ۷]. وال" تغالی: 
ية ها تور م خسن عَمَهَا 463 [الكهف: /]. فل نی 
السماوات رارض وخلق الموت والحياة» وجِمْل ما على الأرض زينة لها؛ 
جعل العلة من ذلك كله أن يبلوَ الناس ويختبرهم: أيهم أحسن عملاء وأفضل 
عملًا. وكأن المقصود في الاختبار: إبراز (الأحسَنِينَ): وتمييزهم بعملهم 
الأحسن والأمثل ا 

ومثل ذلك جاء في 
.[oo E]‏ و : 
وہک هم وا الأب @4 [الزمر: 1۸ 


١ 


ونجد القرآن دائمًا ينوه ويشير إلى الحّصلة (التي هي أحسن)؛ لينبّه الناس 
إليها في أعمالهم التي ن بها إلى الله تعالى» كما في قوله في الدعوة إلى الله: 
د لهم يالى هى اخسن [النحل: 
[ré a‏ 


حتى في استثمار وو جاء في القرآن - مرت 
منها المقتربون إلا بالتي هي أحسن» كما قال تعالى: ولا قرا مَالَ َر إل 


هھ e)‏ [الأنعام: ٠١١‏ الإسراء: 54]. 


وفي مقام القول يقول الله تعالى: وش لْعِبَادى بولا ألبى هى حن 
ع م إل اَی کات لفن عو نّا 46 [الإسراء: .]٠۳١‏ 


فالذي يطلبه القرآن من المؤمنين: التي هي أحسن دائمّاء من قول أو 
فعل. في عبادة أو في معاملة؛ في التعامل مع الله أو في التعامل مع الناس» 
في معاملة مع الأشياء أو مع الأشخاص. 

وكيف يكون العمل أحسن وأمثل عند الله تعالى؟ 

سئل في ذلك أحد أئمة المسلمين من أهل العلم والزهد والفضل. وهو 
أبو علي الفضيل بن عياض: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبهء فإنه إذا 
كان خالصًا ولم يكن صوابّاء لم يقبل؛ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يقبل حتى يكون خالصّاء والخالص إذا كان لله. والصواب إذا كان على 
ال 

ومعنى كونه على السّنّة: أن يكون مشروعًا في نظر الإسلام» ليس مما 
ابتدعه أهل الأهواء حسب أهوائهم. فإن هذه الابتداعات ضلالة» فمّن اختار 
لنفسه طريقة أو شعيرة أو عبادة يتقرّب بها إلى الله. لم يأتٍ بها كتاب أو سنّف 
فهي مردودة عليهء كما تُرَدُ العملة الزائفة. + ون كنا جاه الجر الج 
والمتفق عليه عن عائشة: : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو روا" لق 
مردود عليه. 


ار الا بكي 


() رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ 48). 
(1) متفق عليه : رواه البخاري في الصلح (17910): ومسلم في الأقضية »)۱۷١۸(‏ عن عائشة. 


۲ 


وكذلك ورد عنه: «مّن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" . وقوله كلد: 
«إنَّ خيرٌ الحديث كتاب الله وخيرٌ الهذي هذي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة» 9‏ 


فلا بنّ لکل عمل يُرجى له القبول عند ربنا: أن ي يتمتع بأمرين: أن يكون 
مشروعًا لا مبتدعًا. وأن يكون خالصًا لوجه الله تعالى. ا بنرا اقرا 
ويتدبره» فإنه تتضح له هذه الفكرة» فالله تعالى لا يقبل أي عمل؛ لکن عمل 
قال الى على لاق ی 1 ا 
باحق إذ َر فربائا يل يِن أَحَدِجِمَا د 
قبل َه مِنَ اَمَف €3 [المائدة: (rv‏ 

والمتقون هم أهل الإخلاصء الذين قد يزدريهم 0 
ولكنهم في مقام أمين عند ربهم» كما قال تعالى: اليك : 

من التؤينية ف الككقت ايت ل ثد ل ن فک يي یر ائه 

عاب ألم 463 [التربة: ۷۹]. 

أما المنافقون فهم مرفوضون عند الله لا يُقبلون إلا إذا أخلصوا توبتهم لله» 
ما قال تعالى؛ ا ار '© 
اأعتصصهوا لله ولصو ته يِل َه تأزكهلك عَم لزت 
0 َيه ©4 [الساء: 1855-146]. 


إعلاء القيمة الأخلاقيّة للباعث على العمل والنية فيه: 
لقد أعطى الإسلام القيمة الأخلاقيّة الكبرى للباعث على العمل والنية فيه» 

ته شكلهء و - هنا قال ١‏ فن ايا ١‏ 33 1 5 
اا r‏ 
وقال رسول الله َة فيما رواه عمر: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل 
امرئ ما نوی . وقال فيما رواه أبو هريرة: من لم يَدَع قول الزور والعمل 


زلف بل و I ga A RR e‏ 
معلقًا باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم. 

(۲) رواه مسلم في الجمعة (871): عن جابر بن عبد الله. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في بده الوحي :)١1(‏ ومسلم في الإمارة (1101): عن عمر بن 


الخطاب. 


4. 


فليس لله حاجة في أن يَدَع طعامه وشرابه“. وقال فيما رواه أبو هريرة 
: «من مات ولم يغرٌ ولم يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق» . 
عل مع أن الجهاد لم يكن يخطر على باله في بعض الأحيان» فهو يعيش 
مستّغرقًا في دنياه وغفلاته» بعيدًا عما تحتاجه الأمّة. 


حتى إل المرء ياب في الإسلام على ب ني غمل رَغِبَ فيه» وعرّمَ عليه وإن 
ن اتساج أو الإتيان به» كما في قوله اتعالى: 
اک کا را وت 
م یدرگ لوت هَقَدَ وَكَمَ َر عل E‏ € [النساء: .]٠٠١‏ 

وفي باب الجهاد في سبيل الله نجد الحديث الصحيح المتفق عليه الذي 
رواه سهل بن حنيف: من سأل الله الشهادة ‏ أي: القتل في سبيل الله - 
بصدق» بِلّغْه الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه:0©. 

وفي مقابلة هذا نجد العمل الحسن في صورته يردٌه الله على صاحبهء لما 
شابه من فساد القصدء وسوء الباعث؛ كما في حديث: «أول الناس يقضى فيه 
يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل اله» فَأَتِيَ به» فعرّفه نعمه فعرفهاء 
فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى استشهدتٌُ. فقال: كذبتٌ» 
ولكنك قاتلتٌ ليقال: : هو جريء. وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقي في النار. 

ورجل تعلّم العل» وعلّمه» وقرأ القرآنء فأتي به تند فعرقي 
فقال: فما عمِلْتَ فيها؟ قال: تعلّمتُ فيك العلم» وعلمته» وقرأتٌ القرآن فيك. 
قال: كذبتَ» ولكنك تعلمتَ العلم ليقال: هو عالم. وقد قيلء وقرأت القرآن 
ليقال: هو قارئ. وقد قيل. ثم أمر به فشحجب على وجهه حتى ألقي في النار. 

ورجل أوسع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال كله فأَتِي به» فعرّفه 
نعمه» فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركتٌ من سبيل تحب أ 


ينفق 


»)۷۰۷( رواه البخاري في الصوم (1401): وأحمد (444): وأبو داود (۲۳۹۲)ء والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (11835). ثلاثنهم في الصوم؛ عن أبي هريرة.‎ 

(1) رواه مسلم في الإمارة :)191١(‏ وأحمد (4815): وأبو داود (1901): والنسائي (۴۰۹۷) 
كلاهما في الجهاد» عن أبي هريرة. 

(۳) رواه مسلم في الإمارة (۹٠۱۹)ء‏ وأبو داود في الصلاة »)٠١١١(‏ والنسائي في الجهاد (7155): 
عن سهل بن حنيف. 


دلق 


فيها إلا أنفقتٌ فيها. قال: كذبتَ» ولكن فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيلء ثم 
مر ب فسْحِبَ على وجهه حتى ألقي في النار*. 

ولهذا لما سُئل النبي َة عن الرجل يُقاتل للمغنم والرجل يُقاتل حَمِيّة 
والرجل يقاتل ليُرَى مكانه: أيهم في سبيل الله؟ فكان جوابه الجامع: «مَّن قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اف“ 

وبيّن لنا الرسول المعلّم في أحاديثه المستفيضة عن أهمية النيَّ وضرورتها 
لكي يصبح العمل عملا إسلاميًا مقبولًا عند الله تبارك وتعالى» ورفض كل عمل 
شكلي يحمل الصورة الإسلاميّة المزخرفة» ولكن ليس في داخله الروح 
الإسلاميّةء فهو أشبه بالتمائيل التي ليس فيها أي نوع من الحياة. 

عن أبي أمامة قال: کچل إلى سول اله کک فقال: أرأيتَ رجلا 

عَرَا يلتمس الأجر والدكر» ما له؟ فقال رسول الله ي: « ء له». فأعادها 
ثلاث مرات» ويقول رسول الله يكِ: «لا شيء له٤.‏ ثم 1 «إن الله كك لا 
يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًاء وَابتْفِيَ به وجه" . 

وهذا ما اهتمّت به الأمّة» وتوجّه إليه علماؤها ومُرَبُوها. يقول ابن عطاء الله 
في جكمه: إِنَّ الله لا يحب العمل المشترك؛ ولا القلب المشترك؛ العمل 
المشترك لا يُقبله. والقلب المشترك لا يُقبل عليه“ . 


عدي ي 


وفي القرآن: لفن كن يبأ لق ريي يعمل عَم ًا ولا ير 
ا (©» [الكهف: .]1٠١‏ 

عن عمر بن الخطاب ويه قال: سمعتُ رسول الله اة يقول: «إنما 
الأعمال بالنيّة - وفي رواية: بالنيّات ‏ وإنما لكل امرئ ما نوى» فمّن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومّن كانت هجرته إلى دنيا 


(۱) رواه مسلم في الإمارة (1908): وأحمد (۸۲۷۷)ء والنسائي في الجهاد (۳۷١۴)ء‏ عن أبي 
هريرة. 

(۲) رواه الجماعة: البخاري في العلم :)١17(‏ ومسلم في الإمارة ٠٤(‏ ۰ء وأبو داود (۲۵۱۷)» 
والترمذي :.)١1147(‏ والنسائي »)۳۱۳١(‏ وابن ماجه (۲۷۸۳)» أربعتهم في الجهادء عر بن أب موسي 
الأشعري. 

(۳) رواه النسائي في الجهاد (١١٠۴)ء‏ وجوّد إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/١۸)ء‏ 
وحسّن إسناده الألباني في الصحيحة (95): عن أبي أمامة الباهلي. 

(4) الحكمة )۲٠۳(‏ من الحكم العطائية. 


fo 


يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إله»“. 

والحديث من أصول السنة» بل من أصول الإسلام» حتى قال بعض 
السلف: هو ربع الإسلام. وقال آخر: بل ثلث الإسلام. وقال الشافعي: يدخل 
في سبعين بابًا من العلم. 

ولا ريب أن النيّة شرط لقبول العبادات» كما أنها تحوّل العادات 
والمباحات إلى طاعات وقربات. كما دلّت على ذلك أحاديث كثيرة. ولكن 
المعاصي والمحرمات لا تؤثر فيها النيّة فمّن أكل الربا أو الرّشَا أو المَيْس 
ثم أراد أن يتصدّق منه» رد عليه» ولا أثر لنيّته. فإن الله طيّب لا يقبل إلا طيبا . 


وعن عائشة و قالت: قال رسول الله ة: «يغزو جيشٌ الكعبةء فإذا 
كانوا ببيداء من الأرضء يُخسَف بأولهم وآخرهم". قالت: قلتُ: يا رسول الله 
كيف يُخْسَف بأولهم وآخرهم» وفيهم أسواقهم ‏ يعني: أهل أسواقهم» أو 
السوقة: من الضعفاء والمغمورين ‏ ومن ليس منهم؟ قال: ايُخسّف بأولهم 
وآخرهم» ثم يبعثون على نیاتهم». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «إنما ُبث الناس على 
باتهم . وفي حديث جابر إلا أنه قال: «يحشر الناس»©». 
وعن أنس بن مالك ضيه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي يكل فقال: 
"إن أقوامًا حَلْمَنا بالمدينة ما سلكنا شِعْبا ولا واديّا إلا وهم معناء حَبَسَهِم 
| ولفظ أبي داود: أن النبي بَِةِ قال: «لقد تركتم بالمديئة أقوامًا ما 


سِرْتم مسيرّاء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من وادٍء إلا وهم معكم'. 


)١(‏ رواه الجماعة: البخاري في بده الوحي :)١1(‏ ومسلم في الإمارة (1901): كما رواء أحمد 
(158).: وأبو داود في الطلاق :)77١1(‏ والترمذي في الجهاد (11417). والنسائي في الطهارة )۷١(‏ وابن 
ماجه في الزهد (47197): عن عمر. 

(۲) متفق عليه : رواه البخا ي في البيوع (۲۱۱۸)ء ومسلم في الفتن (۲۸۸6). 

(۴) رواء أحمد (۹۰۹۰) مخرّجوه: صحيح لغیره» وابن ماجه في الزهد )٤۲۲۹(‏ 

.)6404( رواه ابن ماجه في الزهد (4570). وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود‎ )٤( 
لديهم ركائب تنقلهم إلى تبوك» ولا أموال يشترون بها رکائب» وهم‎ 

ليت إا او نك لة أَجِدمآ لم عليه تلوأ 
يقترت 4©9 [التوبة: 95]. 

(7) رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۳۹)ء وأحمد .)١١٠١۹(‏ 


(5) من هؤلاء: الذين لم 


لديف 


قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: احبسهم 
ال . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
ولا إلى صوّرکم» ولكن ينظر إلى قلوبکم» ۳ . 

عن أبي كبقة الأنماري ضفي أنه سمع النبي ل يقول: اثلاث أقيم 
عليهن» وأحدثكم حديئًا فاحفظوه». قال: «ما نقص مال عبد من صدفة» ولا 


طلم عبد مَظلّمة صبر عليهاء إلا زاده الله عِرّاء ولا فتح عبد باب مسألة إلا 
إذفا 


نَّ الله لا ينظر إلى أجسامكم» 


فتح الله عليه باب فقر». أو كلمة نحوها 

عن معن بن يزيد و قال: كان أبي يد أخرج دنانير يتصدّق بهاء 
فوضعها عند رجل في المسجدء فجئتٌ فأخذتُهاء فأتيته بهاء فقال: والله ما 
إياك أردثُ. فخاصميُه إلى رسول الله ب فقال: «لك ما نويتَ يا يزيد» ولك 


ها أخذت يا معن . 


وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي يك قال: «مَن أتى فراشه وهو ينوي أن 
يقوم يصلي من ١‏ فغلبَتُه عيناه حتى أصبح: َيب له ما نوی» وكان نومه 
صدقة عليه من ربه؟ 

وبين لنا الرسول المعلّم: أن النيّة الصالحة تصوّب للإنسان ما قد يخطئ 
فيه فعلّه؛ فيضع الشية في غير موضعه» أو في الموضع الخطأء ولكن بركة 
فتنقل العمل من موضعه الخطأء إلى الأثر الصالح» 
كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة َيه أن رسول الله ية قال: «قال رجل: 
لأتصدقنَ الليلة بصدقة. فخرج بصدقته» فوضعها في يد سارق» فأصبحوا 


لق 


(۱) أبو داود في الجهاد (1904). 

(1) لهذا كانت أعمال القلوب هي الأساس في الدين أمرًا ونهيًا. فأفضل العبادات عبادات القلوب. 
وأخطر المعاصي معاصي القلوب. وهي المهلكات. 

(*) رواه مسلم في البر والصلة :)1١374(‏ عن أبي هريرة. 

:)1715( وقال مخرّجوه: حديث حسنء والترمذي في الزهد‎ .)١4071( رواه أحمد‎ )٤( 
. حسن صحيح‎ 

(5) رواه البخاري في الزكاة (1455): وأحمد (18459). 

(3) رواه النسائي في قيام الليل (1781). وابن ماجه في إقامة الصلاة (1744): وابن خزيمة في 
الصلاة (1177): وابن حبان في م الليل (۲۸۸) وقال الأرناؤوط: إسناده جيدء وصحححه الألباني في 
الإرواء (404): من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء على الشك 


f۷ 


يتحدثون: تُصُدّقَ الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد؛ على سارق! 
لأتصدقنَّ بصدقة. فخرج بصدقته» فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: 


صَدَقَبّكَ على سارق» فلعلة أن يستعك عن سرقته» وأما الزانية: فلعلهنا أن 
تستعفٌ عن زناهاء وأما الغني» فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله . 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (1471): ومسلم (۱۰۲۲)ء كما رواه النسائي (597) ثلاثتهم في 
الزكاة. 


۸ 


الفصل الاس 
العمل وبذل الجهد 


إرشاد الاسلام إلى ضرورة العمل وبذل الجهد في تحسينه: 

أرشد الإسلام في نظرته الأخلاقيّة العميقة إلى أمور مهمة في الأخلاق 
الإسلامية التي يريدها من أتباعه المؤمنين بهء المخلصين لربهمء الذين يبتغون 
وجهه في كل ما يقومون به. 

وقد تحدثنا عن ضرورة التّهَ والدوافع السليمة من النفس للعمل الأخلاقيء 
وبا ما لهذه النية من قيمة وثيقة في نظر الإسلام. 

ولك لا بِدَّ لهذه النية الصادقة» وهذه الدوافع النفسيّة الخيّرة من الجدار 
الذي تستند إليهء وتقيم ركائزها عليه» وهو: العمل والجهد الإنساني. الذي 
يبذله المرء المؤمن في الأخلاق. 

فالعمل مبدأ أساسي. وهو أمر لا بدَّ منه» ولا شك في وجوده. ولذلك كان 
حديث الرسول الذي له دلالة معنا: «إنما الأعمال بالنيات:”"2. مما يدل على أن 
النيّه لا بد وراءها من عمل» يتمثل في جهد حقيقيٌ يبذله الإنسان من نفسه» بعلمه 
وبقدرته وإرادته» فالعمل يتكامل مع النية» كما أن النية تتكامل مع العمل . 

ولهذا يذكر لنا القرآن في عد ات المواضع الإجكان كرون 
بعمل الصالحات. كقوله: 5ل لين موأ واوا ليطي ا جَنَّتُ الْفردَوسٍِ 
ثلا ©4 [الكيف: .]٠١۷‏ 

ومن هنا نرى أن النيّة الحسنة مطلوبة ولا شك» ولكن لا بِدَّ لها من عمل 
تصحبه أو يصحبها. 


() سبق تخریجه ص04 


۹4 


ولتمام أيّ عمل أخلاقي كما يحبّه الإسلام؛ وكما يحبه رجال الأخلاق» 
لا بد له من عمل إرادي» ومن جهد يبذله صاحبه مختارًا: جهد بدنيّ؛ وجهد 
عقليٌء وجهد نفسيّ. ليدخل في دائرة الأخيارء الذين يحبّهم الناس ويثنون 
عليهم» أو الصالحين الذين يحبهم الله تعالى» ويثني عليهم الدين وأهله. 


العمل المطلوب عمل البالغ العاقل المختار: 

العمل الاختياري هو جزء أساسي لكي تتم العملية الأخلاقيّة» فمَّن لا 

يقدر على العمل الاختياريّ المطلوب» لنقصه العقلي؛ لجنون ونحوه» أو لصغر 

السنّء لا يدخل معترك الأخلاق. ولهذا اشتهر عند المسلمين: أنه لا بد من 
البلوغ والرّشْد معّاء ليتحقق الدخول في امتحان الأخلاق. 

ومن هنا نجد أنَّ القرآن العظيم» والأحاديث الصّحاح للرسول الكريم» 

: الانعان بو المقبزلين عند الله بقول 

لك لويش وساردون دون إل عر 


, 2 1 29 
کے ل 489 ار e‏ 
فعل المأثور وترك المحظور: 


والعمل الذي يُطلب من المؤمنين بالإسلام» ينقسم إلى قسمين: فعل 
ال »نوترك الع ارنفقل العاتردء ا المحظود , ولهذا أمر الله ال 


الک ين يڪ اځ آن أتَعُوا أ [النساء: 1[ ا أصلها اتقاء ما 
یکره الله ويسخطه على من اقترفه. وتذكمل اا لى عمل ما 
پیر فن اق کیا قال تعالى؛ وسر ِل عرق ين رب 


ب 


f‏ اة 


كيرا أله تانتفقها ابو ومن ِْم الد 
ولم يضرا عل ما 2 وهم يموت €3 [آل عمران: ا 


لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها: 
وهذا العمل مقدور لكل مكلف ومطلوب مئه خسّب وُسعهة كما 


۰ 


قال ك : طلا ثلث تفش إلا وهأ [البقرة : ا هلا يُكَنِك آله تفا إلا 
مُسَمَها» [البقرة: .]۲۸١‏ طلا يكيف اله تا إل مآ انها [الطلاق: ۷]. 

وما كان فوق الوّسْع لا يكلف الله به مسلمّاء وهذا واضح في دين 
الإسلام» ورا وک يُكَيْلنَا ما لا طَامَةَ تا بو [البقرة: 147]. 


يها a‏ الأخرى غير ذلك في بعض الفترات عقابًا 
من الله لهم على ظلمهم» أو نتيجة ما أصابها من التُحريف اللفظي والمعنوي» 
الكلي والجزئي» فوجدنا نصوص تكاليفها الشرعية تشدّد على العبادء أمرًا أو 
نها إيجابًا اموا وهلا ما | جعل لاام يقرر ا والوسطلية بصراحة 


موا فى ليان 2 

أنه بم انر ولا بيد بكم نر [البقرة: 185]. هما 

ريد أَنَّهُ له جم عَيِكُم يَنْ حَرَج» [المائدة: 1]. وهو تنكم وما جع 
ا في لين من حَرَيْ» [الحج: ۷۸]. 


فالمطلوب من كلّ مؤمن من بداية طريقه: اجتناب الشرور والسيئات» 
وعمل الخيرات والحسنات. 


عمل الصّالحات: 

والله لا يطلب أي عملء ولكن ما يسميه القرآن (عمل الصالحات). 
والصالحات: تعبير قرآني» يجمع كل ما يحتاج إليه الفردء وتحتاج إليه الأسرة» 
ويحتاج إليه المجتمع والامّة من الصلاح اللازم لروحه ومادته» في نفسه» وفيما 
oF‏ إن لضن نى خن تم © 
ي وَتَوَاصَوأ يلر © [العصر: 


[الكهف: .]٠١١‏ إلى آيات كثيرة تكرّرت في القرآن. 


1 


العمل المطلوب ما كان صوابًا وخالصًا: 

ولكي يكون العمل من ن الصالحات المقبولة عند الله؛ لا بدّ أن تتوافر فيه 
النية الصالحةء فلا يكون وزاءه شير يكتفية: ولا بد أن يكون هذا العمل 
مشروعًاء لا يكون مرفوضًا في نظر الشرع. فالذين يتقربون إلى الله بما لم 
يشرعه» لا يقبل عملهم؛ كما سبق الإشارة إلى قول الفضيل بن عياض في 
تفسير أحسن العمل: كي 5 2 عو د و 
وخلوصه أن يكون له وصوابه أن يكون على السنة”©. أي: على الظريق 
المرضيّ والمشروع من الله» فلا تُقبل عبادة مبتدّعة» تو يعرويها كتاب ولا 


سلة . 


لا بد أن يكون العمل مشروعًا: 

والعمل لا بِدَّ أن يكون مشروعًاء فالله لا يقبل العمل المحرَّم المرفوض» 
فيتحول إلى عمل صالح» فمن عمل أعمالًا صالحة - ربما رآها الناس قيمة أو 
جليلة - ولكنها أعمال جاءت من طريق حرام شابه الرجس والتصرف الخاطئ. 

فليس عمله مقبولًا عند الله من يكسب المال الحرام من عرق العمالء أو 
من مال الشعب» أو من مساعدة اللصوص الكبارء ثم يزعم أنه يمحو ذلك 
بالصدقة. هو واهم» فقد روى الشيخان عن النبي يِ: «من تصدّق بعذل تمرةٍ 
من كسب طيّبء ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يُرَبّيها 
لصاحبها كما يبي أحدُكم قُلرّ حتى تكون مثل الجبل». وفي صحيح مسلم 
الحديث المشهور: «إن الله طيب لا يقبل إلا طا" . 

ولهذا يُقصد بالعمل هنا: العمل المباح» وليس العمل المحرم» العمل 
الطيب» وليس العمل الخبيث. 


المطلوب العمل بحسّب الاستطاعة: 
وبعد ذلك يظل الفرد عغرضة لفتنة المجتمع رجاله ونسائه» ومن هناك كان 
(۱) سبق تخریجه ص407. 
() متفق عليه: رواه البخاري .)١14٠١(‏ ومسلم :)٠١14(‏ كلاهما في الزكاة. وأحمد (١۸۳۸)ء‏ عن 


أبي هريرة 
(؟) رواه مسلم في الزكاة :)1١18(‏ وأحمد (8417)؛ عن أبي هريرة. 


5:١ 7 


لا بدّ من الاستعداد للمقاومة والجهادء والمعصوم مَنْ عصمه الله؛ ومّن سار 
على الدرب وصل» ومّن جد وَجَدَّه ومّن زرع حصدء انقو أله ما انمي 
[التغابن: 15]. 


وليست هذه ناسخة لقوله تعالى: انوا أله حَقّ 


بما يستطيع» كما قال الشاعر: 


إذا لم تستطغ شيئًا فدنئحه وجاوزه إلى ما تلستطيغ" 

وكما قال تعالى: افا أله حَنَّ تَُايد. قال سبحانه: یهد في أله 
حَنَّ جايو [الحج: ۷۸]. ولكن الجهاد المنشود ‏ وإن كان حق الجهاد ‏ لا 
يكون إلا وفق الاستطاعةء كما قال تعالى: ظوَأعِدُوأ لھم ما اسْتَطعثر ين مُوَوَ 
وين رَبَاطِ الْكَيْلٍ هجوت به. عَدُرَّ أنه وَعَدُوَكُمْ» [الأنفال: .]٦١‏ وهكذا 
تستمر حياة المؤمن كلها: تقوى وجهادًا وإعدادّاء وكذلك دعوة وإصلاحًاء كما 
قرّر القرآن ذلك على لسان سيدنا شعيب الذي قال: إن أي إل كح ما 
آسْتطفثٌ وما تََفِبقٍ إلا آم عو أي @€ [هود: 46]. 


العمل الذي يريه الاحسان: 
والإسلام يطلب العمل الجيد أو المتقن. أي: الذي بذل صاحبه فيه جُهدًا 


خاضًا حتى أصبح متقَنَا؛ لأننا نعلم أن رسول الإسلام علّم المسلمين أن الله لا يقبل 
إلا العمل الذي تعب فيه صاحبه حتى أحسنه» ولهذا أعلن عليه الصلاة والسلام هذا 
الحديث الرائع: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلق» 
وإذا ذبحتم فأحسدوا اة . هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه» وهو من 
أحاديث الأربعين النووية الشهيرة التي يحفظها كثير من المسلمين ويتداولونها . 
وهذا الاتجاه في إحسان العمل نوع من الاقتداء بالخالق لک فإنه يحسن 


چ 


2 


كل شيء عمله» كما قال القرآن: الى لحن كل ىء َنَم [السجدة: ۷]. 
وقال: هِمُنْمَ ل أل انق كُلّ سىء [التمل: هه]. 


(۱) من شعر عمرو بن معد يكرب 
10 سيق تیچ ع1 


f1۳ 


والحديث الذي رواه مسلم يقتضي بظاهره أن الإحسان ‏ بمعنى الإتقان 
والإحكام - فريضة على المسلمين» SST E‏ 
ويتهاون فيه» بحيث يصبح عمل المسلم إذا قُوْرِنَ بعمل الأوروبي أو الأمريكي 
أو الياباني أو الصيني» يُتعجَّب من رداءته» ولا يمكن لأمة الإسلام أن تصبح 
أمة صناعية كبرى في الأمم ما لم تتقن هذا الحديث وأمثاله من الموجُهات 
الدينية والأخلاقيّة . 


بل العمل الأحسن: 

بل يرغب الإسلام المسلم في أن يكون عمله الأحسنء بمعنى أن لا 
يكتفي بإحسان العمل فقطء بل يريد أن يكون عمله هو الأحسن. وهو ما نبهنا 
عليه دائمًا إخواتنا وأبناءنا من أبناء المسلمين» الذي يحبون أن يخدموا أمتهم 
الإسلامية» وأن يرتفعوا بهاء ولن يرتفعوا بها بمجرد الشعارات والهتافات وكثرة 
الكلام» ولكن لا بِدّ من حسن تربية الأمّة وتوجيه شبابها وشاباتها وأهلها جميعًا 
أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام. 


ومن خُلق الاسلام: أنه يريد للمسلمين: 'أن يصعدوا القمة» ولا يبقوا في 

قعر الوادي. فالله تعالى محسن يحب الإحسان» ويأمر بالإحسان. وريائ إن 
َه يب لحي 4 [البقرة: 140]. ورسوله يحب الإحسان: «إن الله يحب إذا 
عمل العبد عملا أن يتقنه”"". بل يعلمنا القرآن: أن نرتقي من الحسن إلى 
الأحسن في كل الأمور الدينية والدنيوية» كما قال تعالى: ويله يالى هى 
اخس [النحل: .)1١١‏ وولا وی سه وا البق نمع بای هى أحَسَنُ» 
اقسشلت: ۴]. 2 قرا مال الي إل يالى هى لسن [الأنعام: ٠٠١‏ 
الأسراء؛ ré‏ وايش اسن مآ مَآ ا إِلْتَكم من تبني [الزمر: 00]. «هْبِيَرَ 
عاد 9© ل 0 يبو لحسعب [الزمر: 518-17 ويقول الرسول 
المعلم: «إذا سا الله» فاسألوه الفردوس» فهو أوسط الجنة» وهو أعلى 
الجنةا" . وهكذا يعلم رسول الإسلام المسلم أن يسأل الله الجنة الأعلى. 


(۱) رواه أبو يعلى (4887)؛ والطبراني في الأوسط (۷/. والبيهقي في الشعب باب الأمانات 
(ori)‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع »)۱۸۸١(‏ عن عائشة. 

(1) رواه البخاري في الجهاد والسير (١۲۷۹)ء‏ وأحمد (4414): والترمذي في صفة الجنة (١۴٠۲)ء‏ 
ع نآ هور 


Û 


التطلّع إلى الأحسن (الأفق الأعلى) : 

والإسلام يطالب المسلم بألا يرضي بالدنيّة: ولا يقبل الدرجة التي هي 
أدنى وأسفل» بل يتطلّع أبدًا إلى الأفق الأعلىء يسأل الله أن يُسدّد خطاه إلي 
ويزيح العقبات من طريقه» ويمنحه القوّة على حمله» والصبر على طول طريقهء 
فلا مجال هناء إلا لأهل الصبر على طول الطريق» وتحمُّل المكاره» ومكابدة 
الآلام» كما قال تعالى: وون تَصَيرُوا وَتَتّمُواْ ون دک يِن عحرْرٍ ١ل‏ 
[آل عمران: .]۱۸١‏ وقال تعالى على لسان نبيه يوسف: نہ من بن وَيَضيرَ 
إت أله لا مضي أَجْرٌ لتخي 40 [يوسف: .]4١‏ 

عبادة الله تعالى تحتاج إلى صبر مستمرٌء كما قال تعالى: هرب ألسَسَوْتِ 
وَآلْرّضٍ وما با عة وفطي ليد هَل نعل لم سا 69 [مريم: .]٠١‏ 

ومعاملة الناس» ودعوتهم إلى الحق والخيرء تحتاج إلى صبرء كما قال 
تعالى لرسوله: نير ص جَييَا 49 [المعارج: 5]. والصبر على أذاهم 
القولي والفعلي» في نفسك وأهلك. وکل من تحبٌ: 0 عل م 


ضير عل ما يوون 
شم َج مج جلا ©4 [المزمل: .]٠‏ سير كنا صر ولوأ لمر يى أل 
E‏ [الأحقاف: 88]. 1 

وهذا الصبر مطلوب أساسًا من المسلم ليكون عمله مزيّنًا بالإحسان» فليس 
إحسان العمل نافلة» بل هو فريضة مكتوبة. ومعنى مكتوبة: أنها موثقة ومثبتة 
وقد ذكرنا حديث النبي بي: «إنَّ الله كتب الا على كل شيء» فإذا 9 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الع" “. وبهذا الحديث أغلن الرشول 
المعلّم: أن الله فرض الإحسان على كل عمل يقوم به الإنسان بحريته وإرادته 
فليس المطلوب منه أن يؤدّي الأعمال الناقصة» أو الرديئة أو التي ينظر الناس 
إليها ويتمئّون أن لو كانت كذا وكذا. . وبهذا يظلّ عمل المسلم قاصرًا عن القيمة 
المطلوبة» لا يستطيع أن ينافس غيره في السوق. 

انت لي اتل الاغلى: في متخ اين لا يرق أصم لا يسمع 
ولكن الله بحب أن يتعلّق قلبك بما هو أعلى وأحسن دائمّاء OE.‏ 
ايى حن الوت وليه لباو أك لمن عملأ [الملك: ؟]. 


(۱) رواه مسلم في الصيد والذبائح (۱۹)ء وأحمد (۱۷۱۱۳)ء وأبو داود في الضحايا (١۲۸۱)ء‏ 
عن شداد بن أوس» وهو من أحاديث الأربعين النووية . 
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وهذا هو السر في طلب القرآن من المؤمنين أن يكون ارتباطهم وتطلبهم 
إلى التي هي أحسن. فهم مأمورون أن يجادلوا في دعوتهم يالى هى لحن 
[النحل: .]٠٠١‏ وأن يدفعوا عن أنفسهم يالى م لَحْسَرُ» [فصلت: 4]. وأن 
لا يقربوا مال اليتيم لل اى ِى لحن [الأنعام: ٠١١‏ الإسراء: 684 

كما أمر الرسول أبناء أمته إذا سألوا الله أن يدخلهم الجنة: ألا يدعوا إلا 
بالفردوس» فإنها أعلى الجنان» ومنها تتفجر أنهار الجنة'». وهذا هو التعليم 
البوي للجوننين» وهو يتمق مع التعليم القرآني. 


الإسلام يتدرّج بالمسلم في التزكي : 

ورغم أن الإسلام يعلّم المسلم التطلع إلى الأحسن والأعلى دائمّاء يدرك 
أن هذا الأفق العالي لا يسهل الرّقِيُ إليه إلا للقليلين» وبعد مدة من الزمن 
تحتاج إلى رياضة وتزكية وترق» فهو لهذا لا يوئس المسلم من الوصول إلى 


الأحسن المرجوّء ويقبل منه الحَسَّنَء ٠‏ بل يقبل ما دون الحَسّن وز عن 
السيئة إذا ما تداركها بالحسنة» كما قال تعائى: 3 لله نه 


فمّن أغواه الشيطان يومّاء وساقه إلى معصيةء فلا يجوز له أن يبس من 
رحمة الله: ولو كانت هذه المعصية كبيرة فان عفو الله تعالى أكبر منهاء وهر 
e‏ 


ابام روجهم وَدْرَيَتِهِرْ إِنَكَ ا مير الَكۂ © هم ألسَيَْاتِ ومن 


إلى ما رواه البخاري في الجهاد والسير (١۲۷۹)ء‏ وأحمد (4419): والترمذي في صفة 
الجنة (١۴٠۲)ء‏ عن أبي هريرة 

(۲) رواه أحمد (۲۹۸۸)ء وقال مخرجوه: حسن» والترمذي في البر والصلة (۱۹۸۷) وقال: حسن 
صحيح» والحاكم في الإيمان (1/ 34) وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني في 
صحيح الجامع (۷٩)ء‏ عن معاذ بن جبل. 
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ن ألكيتاتٍ بومہنر فَقذ رضت ودين هو الود الْمَِيمٌ 409 [غافر: 3 4]. 


هيًاً الله ملائكته المسبّحين بحمده» ليستغفروا لعباده من بن بني آدم المؤمنين 
به» فأي شرف أعظم من هذا الشرف؟ وأي فضل يداني هذا الفضل؟! 

المهم أنه يطلب من المسلم ألا يستكبر أو يستكثر ذنبًا فعله. ما دام قد 
ندم عليه؛ واستغفر الله منه» كما لا ينبغي له أن يستصغر عملا صدر منه» وإن 
بدا له أنه عمل خفيف الوزن» ضئيل الحمل؛ قليل القيمة» فإن الله تعالى يقبل 
من الأعمال ما كان مثقال ذرة وهي الهباءة التي تظهر في ضوء الشمس» 35 
تعالى: هِفّمَن در حي يرد © وسن ن يمحل کال درو سا 


نال د 
يَرَكُ ©4 [الزلزلة: ۷ ۸]. 

ولذلك كانت عائشة والصحابة يتصدقون بالتمرة أو بِشِقٌّ التمرة» ويقولون: 
كم فيها من مثقال ذرة! ويعلمون أن الله لا يضيع عنده عمل عامل من ذكر أو 
آنٹى» بعضهم من بعض . 

ولذلك شدّد القرآن نكيره ه على الذين يعيبون مَن يجودون بالصدقات 
القليلةء من المؤمنين الذين قلت ا قال تعالى في وصف هؤلاء 
المنافقين: اريت لبرو موعن 


وع ين لمُؤمنيهَ ف الكت وكرت لا 
مدو إلا جهدهر سرون ينيع سر اه و منم َم عاب ألم 4 [التربة: ۷۹]. 

لا تستقل عملا خيرًا تقدمه لله» ولو كان أقل من القليلء فما كان قليلا 
فإن الله يكثّرهء وما كان صغيرًا فإن الله يكبّره. 


الإخلاص يكثّر العمل القليل: 

والذي يؤكده الإسلام بآياته وأحاديثه: أنَّ العمل - وإن كان قليلًا أو 
صغيرًا أو حقيرًا ‏ فإن الله تعالى يکُر قليله» ويُكبّر صغيره» ويعظم حقيره. 
وعلى المسلم أن يقوم بكلّ ما يقدر عليه من العمل الذي يحتاج إليه الناسء 
مما يمسح دمعة اليتيم» أو يُشبع جوعة المسكين» أو يستر عورة العريان» أو 
يروي كبد الظمآن؛ ولو كان بهيمة أو كلبّاء أو يسد ثغرة ولو يسيرة من خلل 


المجتمع . 
() ذكره مالك في الموطأ (۲/ ۹۹۷) بلاغاء عن عائشة. 
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فالإسلام يهتم بالكيْف أكثر من اهتمامه بالكمٌ. ويهتم بالروح قبل اهتمامه 
بالمادة» ويهتم بالجوهر قبل اهتمامه بالشكل» ولذلك يفاضل بين الصدقات 
بعضها وبعض» بأمور غير الكثرة» ولكن بجوانب أخرى لها منزلة وقيمة 
عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح"”'2. فلأنه ذو رحمء والصدقة على المحتاج من ذوي الأرحام أفضل 
من الصدقة على غيره» ثم هو كاشح أي معادء فهو لا يعطيه ليقابل مودة 
بمودة» بل يعطيه لله وحده. 


وفي الحديث المتفق عليه: «أفضل الصدقة: أن تَصِدَّقَ وأنت صحيحٌ 
شحيحٌ؛ تأمل الغنى» وتخشى الفقر. وهذه غير صدقة الشيخ الهّرِم؛ أو 
الشاب الذي هزمه المرض» بل هو صحيح الجسمء شحيح النفسء أمله في 
الغنى» وخشيته من الفقر. 

وكذلك يقول الحديث الآخر: «أفضل الصدقة جهد المُقِلَء وابدأ بمن 
تعول"”". فهذه الصدقة من المُقِلّ في ماله» الذي ليس عنده الوفرة والكثرة» بل 
محدود الدخل. كثير العيال» يجود بما ينفقه. وبهذا فصل على غيره. 

وفي هذا جاء الحديث الذي ذكرناء قبل: «سبق درهم مائة ألف درهم: 
رجل له درهمان» فأخذ أحدهما فتصدَّق به وآخر له مال كثير فأخذ من عُرّض 
ماله مائة ألف فتصدق بها”*2. فانظر كيف جعل الرسول المعلّم التصدّق بدرهم 
واحد من رجل أفضل من الصدقة بعشرة آلاف درهم من رجل آخر؛ لماذا؟ لأن 
الأول لم يكن عنده غير درهمين» فلما تِصدّق بأحدهماء يكون قد:تصدّق 
بنصف ثروته» مع أنه غالبًا في حاجة إليها. 


على حين تصدّق الآخر بمائة ألف درهمء ولكنه أخذها من عرض مال 
كثير» كما نرى الملياردير يكتب الشيك بمثل هذا المبلغ أو بأضعافه. وكأنه لم 
يدفع شیئاء فهو قليل جدًا من كثير جدًا . 


(۱) رواه أحمد (1705+0) وقال مخرّجوه: صحيح» والطبراني في الكبير (178/4): والأوسط 
(۷۹). وصحّحه الألباني في صحيح الجامع »)١١١١(‏ عن ابي أيوب الأنصاري. 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الوصايا (70744): ومسلم في الزكاة (۰)۱۰۳۲ عن أبي هريرة - 

(؟) متفق عليه : رواه البخاري في النفقات (9787): ومسلم في الزكاة :)1١45(‏ عن أبي هريرة - 

(4) سبق تخریجه» ص۴۱۷. 


فطاع الطريق على العمل الأخلاقي: 
والعمل الأخلاقي لا يمر بسهولة كما يظن بعض القامبرين؛ فهناك تق 
طريق يقاومونه من الداخل 


أن يستعين بالله عليهم» «إبَ 


١‏ النفس الأمّارة بالسوء: 

وأول هؤلاء الماع هو: النفس الإنسانيّة. التي بين جنْبي الإنسانء 
والتي سمّاها القرآن: (أمّارة بالسوء)» فليست حاكمة بالسوءء ولا مُلجئة إليه» 
لكنها تأمر وتوسوس وتغريء وعلى الإنسان إذا كان مؤمنًا أن يرفض أمرهاء 
ولا يقبل إغراءهاء وبهذا ترتد كليلةً حسيرة» كما قال تعالى على لسان امرأة 
العزيز: وما أبن قي إن ماده يألشي إل ما يحم ري [يوسف: 58]. 
وهذه النفس هي التي طرّعت لابن آدم الأول قتل أخيه فقتله» كما قال تعالى: 
ؤِنَطْوَعَتْ له نفس مَل جيه مَقََدُ مَأصْبَحَ م لقيردت )4 [المائدة: .]۳١‏ ولم 
يكن هناك مجتمع ولا أحد يغريه بهذا الشر العملي الأول في الأرضء إلا 
نفسة. 

والإنسان لديه هذه النفس الشريرة التي دفعته إلى قتل أخيه» ولديه بجوارها 
نفس أو جزء من نفس آخری» aS‏ وتبرز له ما عمله من 


ذلك في قوله» ن أخاه: يول عجرت أن 
هدا المرب قاری EE‏ ن أَلشَدِيِيَ» [المائدة: .]۳١‏ 


والنفس الإنسانيّة في أصلها أمّارة بالسوء» ولكنها مطويّة على الخير والشرٌ 
معا هكذا سرّاها الله تعالى: ئی وَمَا سرا ©) قا َا رج @4 
[الشمس: 8-10]. إن ليل إا كَاكرا ناكف © [الإنسان: ۳]. 
قفي سورة قد الفجورٌ على التقوى؛ وفي أخرى قد الشّكران على الكفرانء 
©4 لالبلد: 06٠١‏ أي: دلّه الله على طريقي الخير 


وهذا مما ابثلي به الإنسان: ولد لقا لانن في كي 46 [البلد: 4]. 
آي: ي ت. 

ثم بالمجاهدة للنفس» والمقاومة لنوازعها الشهوانية» وبفطمها عن 
أهوائهاء ترتدع عن الشهوات والمقابح» لتنتقل إلى (النفس اللوّامة) التي 
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أقسم الله بها حين قال: «لآ أِمْ يور اة (© وَل اَم التي َر ©4 
[القيامة: ١‏ 7]. ونفي القسم ‏ كما بينا - يعني: أن الأمر لا يحتاج إلى قسمء 
فهو بين واضح ومؤگد. 

ثم تنتقل النفس اللوامّة إلى (النفس المطمئنة) كما قال تعالى: ياي 
الق اة © اجن إل ريك وَاضيةٌ أ 49 [الفجر: [AV‏ 

وهي كلها انق إواخدةء تترقى وتتزكئ بالرياضة والمجاهدة ختى 
من حال إلى أخرى. كما قال تعالى: وري جهو فا يهم سلا 
3 م لمْحينِينَ 3© [العنكبوت : %4 

فهذا النوع من الجهاد الصامت الذي لا يعمل فيه سلاح؛ ولا يُطلِق 
فرقعات» ولا يقتل أنمُسَاء ولا يحدث صدمات: هو الذي يعمل فيه مربُو 
الأنفس» ويبنون منارات الجهاد التربوي. 

وكما في إمكان النفس أن تترفّى. في إمكانها أيضًا أن تتدنى وتنزل من 
درجة إلى ما هو أدنى منها وأسفلء حتى تصل إلى ما قال الله وك : <إدَّ 
فين في أَلدَرَدِ الكل بن ألَّارٍ و بيد لهم تيا [النساء: 148]. 


۲ الشيطان: 

القاطع الثاني للطريق هو: الشيطان» وهو عدو أساسي للإنسان» ولكنه 
عدو خفي» لا نراه بأعيننا؛ لأنه مخلوق من غير طينتناء وقد رآه أبونا الأول 
آدې فجعل يكيد له حتى ه بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عنهاء «ِوعَصَيَ 
َم ر تی © م جه رم فاب عه وَحَدَئ €6 [طه: 1١١‏ - ؟15]. 


خلق الله آدم» وسرّاه ونفخ فيه من روحه» وطلب من الملائكة أن تسجد 
له» فسجد الملائكة كلهم أجمعون» إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. 

كان إبليس من الجن كما قال القرآن. ولكن عاش مع الملائكة ‏ كما 
قالوا - آلاف السنين» فأصبح يعد منهم» وإذا صدر أمر إليهم صدر إليه معهم. 

لما سأله اله عن سجوده قال : اا عب نة علقت ين کار لقنم ين يليو © دل 
أي ©> اص : .]۷۸-۷١‏ وهذا الشيطان 
لق بی فده 


۰ 


وقد أخرج آدم من الجنَّةَء وأهبط إلى الأرض» ليعمل فيها وذريّته. و 
إبليس وذريّته وأعوانه أعداء لهم» ليزينوا لهم في الأرض اليتروت أجمعين . 

وظلّت المعركة بين بني آدم وبين الشيطان المضل ودُريّته إلى اليومء 
ولكن الله لم يمكنه من التغلب المطلق على ب بني آدم» بل قال الشيطان: مريك 
اخم لغيه © إل ع م اللي @4 اس: 7ه ۸۳]. وقال تعالى: 
إن عبَادى لبس َب لك عَلِِمَ سُلْطدنٌ إلا من أ يِن تار 40 [الحجر: .[ér‏ 

وظلّت المعركة قائمة وحامية بين الشيطان وجنودى وآم وتنيةء يقاوموئه 
ويستعيذون بالل من اشر گیا قال تعالىة ول أغوة يد كي © تله 
لكاي © إلَنه الاس © ين سر الوسر ابن الاين © اا ىك بُوَسْوِسُ ف 
صُدُورٍ الگا © من ألْجَِةٍ ركاب © لالتاس: 0-1 

ومع ما لإبليس وذريته وأعوانه من أدوات وأسلحة» فليس له من بني آدم 
إلا الوسوسة: وهو ما قاله الشيطان عن نفسه في الآخرة إذ 
ور لطن لما فى لار إرك لَه وڪم وعد 

0 ن شُلطن إل أن ع تجنر ل كلا بک نین ا 

سس [إبراهيم: .]۲١‏ فالإنسان هو الذي استجاب له» ولو رفض دعوته 

د عليه. 


الدنيا: 

والعدو الثالث: الدنياء التي تتزيّن للناس. كما تتزين البَغِيُ لعشاقهاء وهي 
التي تفتنهم بما لديها من مال ونين نساء وقناطير مقنطرة» وأتعام وحزث. 
كما قال تعالى: ا ورت ١‏ 3 
يت اذهب والنمكة وليل الْصَوَّمَةِ والأفتر وَالْكَرْثْ يلك مكنع تك تكبو 
ا [آل عمران: 14]. 

فهذه هي مجمل شهوات الدنيا التي يلهث الناس وراءهاء ويلغون عقولهم 
أو يجحدونهاء من أجل الحصول عليهاء بل ربما يقتل بعضهم بعضًا من 
أجلها: 

وقد انتصر أهل الإيمان عليها عندما قارنوها بالآخرة» من ناحية الزمن» 
فالدنيا عمرها قصيرء والآخرة هي دار الأبد. ومن ناحية المتاع» فهو متاع 
قليلء أيام معدودة» وأنفاس محدودة» ثم يتركك ويذهب إلى غيرك» وإلا تركته 
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أنت ووّرئه غيرك» وهو متاع غَرورء يعُرُ صاحبه ويخدعه بالبريق والزهو الذي 
ا نْ 
اتی ولا فود قییلا © أَيتَمَا تَكرْوا يذيككم المت ركز كم فى 


[التساء: ۷۷ _ 07 


وكيف يضيع الإنسان ما في الآخرة من نعيم أبدي. ماديّ وروحي. فيه ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؟ كما قال تعالى: 
جنا تلم تفش تآ أن م عي ج با كنأ ين ©4 [السجدة: 
۷. وكما قال تعالى: ررضو مت الله ڪر حبذ كيك هر التو الميليغ © > 
[العوبة: 97]. ف لصا للْسَق وَزْبَادَة» [يونس: .]۲١‏ قال المفسرون: 
الاستمتاع برؤية الله ورضوانه. أما الكفار فقد قال 
َم َة €3 [المطففين: .]٠١‏ 


والمؤمن لا يستسلم للدنيا ومغرياتهاء بل يجاهدهاء ويجري وراء | 
ليكسبها ويباهي بأن الله نجاه منها: ن من طق © وار د 
ہے التأيق © ونا من عات مام بيد وت اتنس عن في © إن 
1 أو )€ [النازعات: ۴۷ - N‏ 


٤‏ - الناس: 
والعدو الرابع» هو: الناس. وليس كل الناس أعداء وقطّاعًا للطريقء 
ولكن أكثر الناسء كما قال تعالى في القرآن: وین ع َر من ف الأرضٍ 

يلول عن سيل هر [الأتعام: 111]. 

كما بِيّن القرآن أن أكثر الناس لا يعقلون» ولا يعلمون» ولا ية 
يؤمنون» ولا يشكرون. وأنَّ الصالحين قليل من الناس: إلا 
للحت ری تا هة [ص: 54]. َيل بن عا لكر )4 [سبأ: .]1١‏ 

والإنسان يتأثر بهذه الكثرة الصَّادَّة عن سبيل اله» عن طريق العدوى» 
فالشرٌ يُعدي كما يعدي الأجربُ السليمَ. وعن طريق المحاكاة والتقليد الأعمى» 
كما يقلد الببغاء الإنسان» وعن طريق الوسوسة السرية والدعوة العلنية» بأساليبها 
التي | لا حدود لها ولا نهاية لهاء ولهذا حذَّر الله رسوله فقال: ف مَك 
تين مره َب لا عَم © إِنَبُمْ آن يُفنوأ 
ًا [الجائية: ۱۸ - 19]. 


يفف 


وخصوصًا إذا كان هؤلاء الناس يخالفونك في دينك أو اتجاهك» ب 
أن يحرفوك عما أنت فيه» وأن يضمُوك إليهم؛ » فهنا يكون التحذير أكبرء كما 
قال تعالى آمرًّا بتحكيم كتابه الذي آنرله» ومحذَّرًا من المخالفين الذين يكرهونه 
ولا يحبون انتشاره: ون اعم تتم يمآ آل اه وَل َع اهوم وَاحَدَرْهُمْ أن 
ا أَرَلَ َه إل [المائدة: 49]. 
ن كثيز من الأصناف الذين يضلون الناسء كما قال تعالى: 
وك نر و © [الكهف: ۲۸]. 
E‏ 


م مم 
9 


لك عن 


زیي (© أن کن ذا مال َب @€ [القلم: 4-۸ 

وحدَّر e‏ كا انين تق TP‏ وصناعة الأباطيل 
كما اَن ءامنا إن تيمو رجا يْنّ أي أوثوأ التب بردو بعد اميك 
مح تكد وا نل یکم + | ون يتم يِل 
ققد هى إل مسرل م قم 403 [آل عمران: 13 261١١‏ وقد دلت العفاسير 
القرآنية على أن يروم بم نیک گی أي: بعد وحدتكم متفرقين» فهم 
يسعون باستمرار لتمزيق ُرى المسلمين؛ وتفكيك وحدتهم» والله تعالى يقول: 
ِوعتصِمُوأ بل الل جَمِيعًا ولا 


يسا ولا َرأ [آل عبان ۴.. ويقول بعدها: ولا 
موا این قرفا وخْتَلَمُوا بن بر ما جاده م الث َوكيِكَ كم عَدَابُ عَيلِيكٌ ©4 
[آل عمران: .]٠٠١‏ ويقول رضيو ع لأمته من بعده: «لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»". 

احذر من كل مّن يريد إضلالك عن دينك» عن عقيدتك» بأن يريد أن 
يخرجك من مِلّتك؛ أو يريد أن يزحزحك عن طريقك المستقيم» فهو يحاول أن 
يخرج أهل الإيمان من أصل إيمانهم» فإن هو عجز عن أهل الإيمان الصادقين» 
حاول مع أهل الإسلام: أن يفتنهم عن إسلامهم: عن صلاتهم» عن زكاتهم» 
عن صيامهم» عن حجهم» عن سائر فرائضهم وأركانهم. 

فإن عجز عنهم لجأ إلى أهل الإحسان» يريد أن ينزلهم من درجة الإحسان 
التي هي أعلى درجة في سلم الترقي إلى اله فينزلهم إلى درجة من هو أدنى 


منهم» وهو يعتبر إنزال الإنسان من درجة إلى أدنى مكسبًا له. 


. متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١١1)ء ومسلم في الإيمان (1)ء عن جرير بن عبد الله‎ )١( 


4 


وهكذا صنع أعداء الإسلام من شياطين الجن والإنس» الذين يعادون 
الإنسان» وخصوصًا أهل الإيمان منهم. والله تعالى ذكر لنا ما يقوم به هؤلاء 
الشياطين جنا وإنسًا في كتا اقرأ في سورة الأنعام: ركرك جَمَلنَا 


ب 
علا كول الاين رال يوس بَتسْهمَ إل بتضٍ خر التو عرو ولو 5ك ر ما 
لا زف کا تست @ کیت بے ایت الي ا بمرت بار 


وفوا ما شم كت 40 الأنعام: .]١١ ١١۲‏ ين وكما جعلنا 
لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك» جعلنا لكل نبي من قبلك أيضًا 
أعداء» فلا يحزنك ذلكء كما قال تعالى: هّن َد 7 فق كُرّبَ رُس ين 
كف [آل عمران: 184]. 

وقال تعالى: وقد كربت رمل ين يك فبا عل ما كوا وأو واه 
[الأنعا : 84]. وقال تعالی: TEE‏ إِنَّ رك 
ذه رر عاب لير 42 [فصلت: 45]. وقال تعالى: درق جما لكل 
ي نَ مذ س ل [الفرقان: .]٤١‏ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله كَكخ: إنه 
لم يأتِ أحد بمثل ما جنتَ به إلا عغودي. 

وقوله: يط آلإ وَالْجِنَ. بدل من طِعَدُوَا4. أي: لهم أعداء من 
شياطين الإنس والجنٌ والشيطان كل مَّن خرج عن نظيره بالشرٌء ولا ا 
الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء» قبَّحهم الله ولعنهم. 

عن قتادة في قوله: ظمَيِينَ إن وَالْحِيَّه. قال: من الجن شياطين» 
ومن الإنس شياطين» يُوحي بعضهم إلى بعض . 

وذكر ابن كثير لَه مجموعة من الأحاديث التي رواها الإمام أحمد 
والطبريء عن أبي ذر ه4٠‏ لا تخلو أسانيدها من كلام» ولكنه قرَّاها بتعدد 
الطرق. قال: فهذه طرق لهذا الحديث! ومجموعها يفيد قرّته وصحته والله 
أعلم . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (۴)ء ومسلم في الإيمان (١١٠)ء‏ عن عائشة. 

(۲) رواه الطبري في التفسير (۱۲/ 98). 

(۳) أتيت رسول الله هة وهو في المسجد فجلست» فقال: «يا أبا ذر» هل صليت؟٠.‏ قلت: لا. 
قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت ثم جلست. فقال: «يا أبا ذرء تعوّذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجن». قال: قلت: يا رسول الله. وللإنس شياطين؟ قال: انعم 

(4) تفسير ابن كثير (6/ 077 . 


4 


وذكر القرطبي في تفسيره ما قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد 
عليّ من شيطان الجن؛ وذلك أني إذا تعوذتٌ بالله ذهب عني شيطان الجن» 
وشيطان الإنس يجيئني فيجرّني إلى المعاصي عيانًا . 
60 


وسمع عمر بن الخطاب"'' امرأة تنشد: 


ا ا بوع. ت 
إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين! 
فأجابها عمر: 
إن النساء شياطينٌ لقن لنا نعوذبالله من شر الشياطين!”2 
لا يريد عمر كل النساء» فمنهن الصالحات القانتات» ومنهن آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنة عمران» وفاطمة بنت محمدء وخديجة بنت خويلد» ولكن 
يريد أولئك اللائي لا همَّ لهن إلا الزينة والإغراء» كما جاء في الحديث: «ما 
تركت بعدي فتنة أضرَّ على الرجال من السائى" . 


() المعروف أن هذا البيت للفضل بن إبراهيم يقول: مر شاعر بنسوة فأعجبه شأنهن. . . . انظر: 
الأذكياء لابن الجوزي ص .77١‏ 

(1) تفسير القرطبي (1۸/۷). 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (5047): ومسلم في الذكر (١١۲۷)ء‏ عن أسامة بن زيد. 


fo 


الفصل (لساوس 


تتمة الأركان الخمسة لنظرية أخلاق الإسلام 


بعد العناصر أو الأصول أو الأركان الخمسة التي بنى عليها الإسلام 
نظريته الأخلاقيّة كما بيّنها وشرحها وفصّلها شيخنا الدكتور دراز كبن ولم 
نستطع أن ننقلها أو نلخصها بحال في بحثناء نرى أن نضيف إليها بعض 
العناصر أو الجزئيّات التي يمكن أن تدخل في بعض هذه الأصول 
الأساسيّة» وإن كان بعض الناس يستحسن أن يراها مفصّلة» فنحن لا نتّهم 
شيخنا بأنه أغفل أو نسي بعض الأمورء ولكننا نهم أنفسنا بأن عقولنا 
ومعارفنا لا تنّسع لما أحب أن يجمعه الشيخ مُركُرًا في الصحائف التي 
سجّلها وأورثنا إياها. 

نقول هنا مستمدين مما قال شيخنا: أقام الإسلام صرح أخلاقه على جُملة 
الدعائم» أشبه بالأعمدة الخرسانية التي يقوم عليها البنيان الشاهق» أوصلها 
الباحثون الكبارء وعلى رأسهم درازء في بحثهم إلى خمس» كلها راسخ 
ومكين» ولكننا وجدنا بعض الشروح والتفصيلات» أو المبادئ الجزئية مهمة 
للبيان والشرح» فلنذكر بعض هذه المبادئ التي قام عليها استكمال الصرح 
الأخلاقي في الإسلام. 


١‏ - الاسلام دين الفطرة: 
برأ الإسلام الفطرة الإنسانيّة مما وُصِمِتْ به باطلاء فليس الإنسان ذئبًا ولا 
قِردًا مُقنّعَاه كما ذهب بعض الفلاسفةء ولم يولد ملرَّنًا بخطيئة أبيه آدم كما 


ععه يه عي 


ن ریم فاب عه 
كنا [طه: .]٠١١ - ٠۲١‏ فآدم قد أنهى ذنبه تمامًا بالتوبة» والتوبة 
م قد أنهى تعمل 
الإنسان من الذنوب» كما يغسل الماء الج الأوساخ. أنه 
من يعسلل ي 2 


يفيف 


ِنُبْء ما كان على أبنائه من شيء» فكل إنسان مُعلّق بذنبه» لا يعاقب إنسان 
بذنب إنسان آخرء ولو كان أقرب الناس إليهء أبّا أو جدّاء أو أمّاء أو ابا أ 
آخاء وکل تنب يتا کت وة 43 [المدثر: 8]. طقلا د زد ند أي 
[الأنعام: .]١١٤‏ 


وكل مولود يولد على الفطرة النقيّة» ويشبٌ قادرا على سلوك أحد 
النّجْدِين أو الطريقين: الهدى أو الضلالء وهو ليس شيطانًا مفطورًا على 
الشرّء كما زعم المتشائمونء ولا ملاكا مفطورًا على الخيرء كما اأعى 
المتفائلون. 


قال تعالى عن الإنسان: هكيت اَن 9©» [البلد: .]٠١‏ إن 
ألتِلٌ إا کاک اكور © [الإنسان: ؟1. ری رتا سرا © كنا 
وما وتنوهَا € د أف من ركا (© وقذ عاب من دَسَنْهَا 463 [الشمس: ۷ - 
.6٠١‏ ل الان عل لقيو ية ®6 [القيامة: 14]. 

فالإنسان يولد مُروَدًا بقوة فطريّة قادرة على تمييز الخير من الشرّء والهُدَى 
من الضلال؛ مستعدَّة لسلوك طريق التقوى أو الفجور» حتى إن القرآن قدَّم 
الفجور على التقوى في الآية التي ذكرناها . 

وهذه القرّة هي التي سمّاها القرآن (الهداية) في السورة الأخرىء وقدَّم فيها 
الشكر على الكفرء كما في قوله: إا كت الیل إا سكا ِا كر )»> 


[الإنسان: ۴]. 


ت الكثيرة التي وردت في القرآن في خلق آدم أبي البشرء تد 
على أن لإنسان مخلوق ذو طبيعة مزدوجة» يجمع بين عنصرين» ربما 
يبدوان متناقضين» ولكنْ في الحقيقة هما متكاملان» لا بد من كل منهما 
للآخر: الأول: مادي أرضي» هو الطين والتراب. والثاني: عنصر روحيٌ 
سماوي» وهو ما نقح اله فيه من روحه سبحانه كما قال للملائكة: إا 


وو ب 


رف فو ين تج قا له سمي © تمد التتبكة ڪام 


او 


من 46 [الحجر: ۲۹ .]۳١‏ 


فمن نظر إلى العنصر الماديّ أو الطيني وحده» غلبت عليه النظرة 
التشاؤمية للإنسان» ومن نظر إلى العنصر الروحي وحده» غلبت عليه فكرة 


ليق 


التفاؤل. والعدل هو الوسطء أنه اجتمع فيه الجانبان: الطين أو الروح» وهو 
الذي يطابق الواقع» وهو الذي جاء به الإسلام» وقامت عليه أخلاق 
الإسلام. 


۲ - عنصران تتكون منهما الحياة الخلقية : العلم والإرادة: 

العلم ركن أساسي لقيام الأخلاق الإسلامية» فلا يمكن أن تقوم أخلاق 
أصيلة على جهل مبين. 

إنما العلم يجب أن يكون في مقدّمة التوجه الأخلاقيء والعلم ف نظر 
الإسلام سابق للعملء مُقَدّم عليه» ولا قال تعالى: ولعم ليح اوا الِلرَ 
لَه احق ين ری فبا يود د ویم 


ت لھ قلود بهم [الحج: .]٠٤‏ فالعلم يهدي 
إلى الإيمانء والإيمان يهدي إلى الإخبات. 


العلم والارادة: 

وقد أظهرت تعاليم الإسلام أن الحياة الخلقية تتكون من عنصرين: 

الأول: العلم والمعرفة الواعية. 

والثاني: التصميم والإرادة القوية» التي نسميها: (النية)» وهي ركن من 
الأركان الخمسة للأخلاق التي ذكرها الشيخ دراز. 

قالسيزقة وحدها لا تۇي إلى الفضيلة» كما 3 تعواظة فكم من 


00 3 وكم من أناس علموا الشر وعرفوه على حقیقته» 4 ولک 
اقترفوه. 


وإرادة الخير دون وعي له» ولا معرفة به: لا تُحقّق الفضيلة» كالقاضي 
الذي يقضي على جهل» فهو في النار» وإن أصاب بحكمه الحق في بعض 
الأحيان. 

ولهذا كان فرضًا على المسلم أن يعرف ما عليه من واجبات نحو الله 
والناس» ونحو نفسه أيضّاء كما يجب عليه أن يُوجّه إرادته إلى تقويم ميوله 
ونزعاته» وضبط دوافعه ونزواته» والسيطرة على أهوائه وشهواته» وهذا لا يتم 


۹ 


إلا بجهاد نفسيٌ طويل سمّاه علي بن أبي طالب َينه: الجهاد الأكبرء وجاء فيه 
الحديث النبوي: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» والمجاهد من جاهد 
هواه“ . وفي حديث آخر: «ليس الشديد بالصٌّرعَةء وإنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب». 1 


ولا بد أن يتعاون المجتمع مع المسلم على تزكية نفسه» فإن المؤمنين قوم 
تعن اتفيع ا وا دی ر ا تمان كز غير :هما #النتعالى: 
ازير رال 


جع کی ت 


صنت ينسم ويه بتو [التوبة: .]۷١‏ 


- الاسلام يؤكد ثبات العمل ودوامه بحيث يصبح اتجامًا أصيلًا: 
أكّد الإسلام أنَّ بذل الجهد مطلوب لأداء العمل الصالح الذي يعتدٌ به 
عند اله» فلا بِدّ من العمل باعتباره ثمرة للإيمان» لذلك ذكر القرآن مرات 
كثيرة: الإيمان والعمل؛ أو عمل الصالحات. وهو أمر لازم ولا معنى لإيمان 
لا يثمر عملا: 


وقد صرّر القرآن المؤمنين في سوره المكية والمدنية في هيئة مؤمنين 
عاملين متخلقين بكلّ الأخلاق الربّانيّة والإنسانيّة. كما في أول البقرةء وأول 
سورة (المؤمنون)؛ وأوائل سورة الأنفال» وأواسط سورة الرعد» وأواخر سورة 
الفرقان (آيات عباد الرحمن)ء وفي سورة الشورى والذاريات والإنسان» 
وغيرها. 

ليس العمل الصالح هو الذي يأتي فلتة نادرة» أو شذودًا عن قاعدة السلوك 
العامة إنما هو الذي يصبح بتكراره وممارسته عن حب انّجامًا أصيلاء و 
ثابئّاء وعادةً دائمة» ولهذا قال الرسول المعلّم: «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها 
وإن قل”". ولا عجب أن ذم القرآن: الى ترذ @ معط بيك افك @) 
[النّجم: برا" 

)١(‏ رواه البخاري في الإيمان »)۱١(‏ وأحمد (5914): وأبو داود في الجهاد (۸۱٤۲)ء‏ عن عبد الله بن 
قرو 


() متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (2)1114 ومسلم في البر والصلة (۹٠۲۹)ء‏ عن أبي هريرة. 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (14714): ومسلم في صلاة المسافرين (۷۸۳)ء عن عائشة. 


كرف 


٤‏ - العمل الأخلاقي في الاسلام ما ينبعث الانسان إليه مختارًا لا مكرهًا: 

يحقق هذا ويعضده أن الإسلام لا يعتبر الفضيلة مُجرّد عمل آليّ تسخيري» 
يؤديه الإنسان على مضّض وكره» كأنَّما يُساق إليه بالسوط سَؤْقَاء إنما الفضيلة 
عمل انبعائيٌ يقوم به المرء ونفسه راغبة فيه» راضية به» محبّة له» حريصة عليه. 

أما الذي يفعل الخير عادةء أو تورّطاء ولا يجد في نفسه أريحية له ولا 
ينشرح صدره بأدائه» وينقبض إذا تأخَّر عنه أو فرّط فيه» فليس جديرًا أن يُعَذَّ في 
زمرة الأخيار الفضلاءء وقد ذم القرآن هذا الصنف من الناس فقال: ون 
الراب من ن مَعْرَمَاه [التوبة: ۹۸]. وقال في شأن المنافقين: وولا 
اود الصاو إلا وهم ڪال ولا يِفو إل وهم كرو 46 [العوبة: 54 
وقال: إن الْمكفقِينَ غود اه دَهْوَ حَديِعْهُمَ ولا امو إل الصّلوة اموا كال 
رامو الاس ولا يدوت اله إل لبك 40 [النساء: ؟14]. 


ه ‏ الإسلام يعترف بالحاسة الخُلّقية والضمير المؤمن: 

اعترف الإسلام بالقوة الفطريّة التي سمّوها: (الضمير) أو (الحاسة 
الحُلقية)؛ فقد قال الرسول ي: «إذا أراد الله بامرئ خيرّاء جعل له واعظًا من 
نفسه”"2. بل أعطى هذه القوة الفطريّة حنّ الفصل في الأمور المتشابهات» التي 
يلتبس فيها الخير بالشرًء والحَسّن بالسيّئ» ولهذا جاء في الحديث: «دَعْ ما 
يَرِيبّك إلى ما لا يّريبك. وهو من الأحاديث الشهيرة عند المسلمين» وأحد 
أحاديت الأريعين التووية. التعروفة. 

ولما جاء رجل يسأل النبي ية عن البرٌ والإثم» قال له: «اسْتَفْتٍ قلبّك» 
واسْئَفْتٍ نَفْسَكء البرٌ ما اطمأنث إليه النفس. واطمأن إليه القلب» والإثم ما 
حاك في النفسء وتردّد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك . 


(1) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۳/ 4): رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أم سلمة 
وإسناده جيدء وذكره الإمام أحمد في الزهد منسوبًا لابن سيرين» وكذلك أبو نعيم في الحلية (؟/ 134): 
وابن كثير في البداية والنهاية (4/ 00505 وضعفه الألباني في غاية المرام مرفوعًا (4814). 

(۲) رواه أحمد (۱۷۲۳) وقال مخز به: إسناده صحيح» والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 
(1914) وقال: حديث حسن صحیح» وا في الأشرية »)۷١١(‏ وابن حبان في الرقائق (۲/ ۰)۹۸ 
والحاكم في البيوع (۲/ )٠١‏ وصححح إسنادهء الذهبي» عن الحسن بن علي . 

() رواه أحمد (18007) وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» والدارمي في البيوع (1977): وحسن 
إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (5387): وحسّنه النووي في الأربعين الحديث السابع والعشرون» 5 


۳1 


: رَ الإسلام بوجود (الضمير) أو (الحاسّة الخلقية) في فطرة البشرء» 
ولكنه لم يثبت لها العصمة المطلقة في كل الأمور» وفي كل الأحيان» كما 


يزعم دُعاتهاء فقد أشار الرسول يه إلى أنَّ هذه القوة تُنمّى بالإيمان» فقال: 
. 


«مَن سرّته حسنته» وساءته سيئته» فهو مؤمن 
> - للعقل مكانته في عالم الأخلاق وكلما كان الانسان أعقل كان عن 
الشر أبعد: 

جعل الإسلام للعقل مكانةٌ في عالم الأخلاق» فهو مناط التكليف» وهو 
المخاظب بأوامر الله تعالى ونواهيه» ولهذا جاء في الحديث: رفع القلمُ عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى يعقل» وعن المجنون حتى يُفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ 0" , لعدم وجود العقل المميّر عندهم. 

وكثير من أوامر الشرع الكليّة العامة رد ديعا وتفسيليا وتطبيقها إلى 
العقول والضمائرء» كما في قوله تعالى: وين رد . 
۲ . طِوَعَادرُوهنَ ف بالتتزرنة»ه. [النساء: .]١9‏ ول الولو ل رذ 
باون [البقرة: ۲۳۳]. کم پو دوا عَدَلٍ ينك [المائدة: 45] 

والقرآن الكريم يصف الفضلاء الأخيار من المؤمنين بأنهم: ألا الأ 
40 [البقرة: 534]. أي: أصحاب العقول. وقد تكرّرت في القرآن ست عشرة 
مرة؛ لينبّه على أن انبا الحق أو فعلَ الخير: لا يتم إلا لِذِي عقل يميّز بين 
الخير والشرء ويوازن بين الأعمال ونتائجهاء فيدرك ما ينبغي وما لا 

HES i ويدع ما لا ينبغي من أجل ما ينبغي . اقرا قوله تعالى:‎ ٠» 

١ 5‏ ع مهد له 5 مون التق (© الي صن مآ أ آله بده 

يم واف شو لكاب © وليت سبوا 


ياه َد ر4 


.]۲١ ١۹ [الرعد:‎ 


ولما انهم بعضٌ المشركين الجامدين على أصنامهم النبيّ َة بالجنون! رد 


= وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)۱۷۳١(‏ حسن لغيره» عن وابصة بن معبد. 

(۱) رواء أحمد )١١4(‏ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح» والترمذي في الفتن )1١175(‏ وقال: حسن 
صحيح غریب والحاكم في العلم )١١7/١(‏ وصحّحه على شرطهماء ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في 
صحيح الجامع (1547): عن عمر بن الخطاب. 

(۲) رواه أحمد (14744) وقال مخرّجوه: إسناده جيد» وأبو داود في الحدود (4744): والنسائي في 
الطلاق (۳۲٤۳)ء‏ عن عائشة. 


يفف 


عليهم اله بقوله ن وا أن لا لك برا عر نو @ ولك 
لمل حلي عَظِيمٍ 49 [القلم: ۲ - 4]. فدلَ على أن الحُلق العظيم» لا بذ وراءء 
من عفل اقريم» كما أن"المجتون: لإ يبتو" مته اندلق عطي : 


۷ - وسطيّة الاسلام في التقريب بين عمل الخير لذاته وعمله لما وراءه: 

لا نجد في الإسلام تناقضًا بين عمل الخير لذاته ‏ كما يقول المثاليُون - 
وبين عمله لما وراءه من سعادة ومنفعة للفرد والمجتمع ‏ كما يقول الواقعيُون - 
فقد ربطث سنه الله وحكمته الخير والفضيلة بالسعادة والمنفعة في الدنيا أو في 
الآخرة؛ أو فيهما معّاء كما ربطث الشرّ والرذيلة بالشقاء وال الخاص 
والعام في الدنيا والآخرة» وفي هذا يقول القرآن الكريم 
ومن أ لبها [فضلت: .]٤١‏ ون لر لتر بش 
4 [الإسراء: ۷]. ومن عَِلَ سَنَكهٌ د مجر إلا ينلها 
ڪر او ان مو ميٿ ايک بے 


حِسَابٍ € [غافر: [e‏ 


ET‏ یکت و اه ا ب تر ف ع ب 
تلوت €3 [البقرة: ۲۷۲]. ورن ب کاو 
RA E2 2‏ 


5 وذ ين انول صدَفة تطهره 


سَمِيعٌ عَم ©4 [التوية: 6105 


فمن وُقِيَ شح نفسهء وأنفق المال للمستحقّين: فقد حمّق منفعة وخيرًا 
لنفسه في حياته هذه» بما يحصله فردًا من لذة روحيةء وارتياح نفسي بأداء 
الواجب» وشعور باستكمال الشخصية» وجماعةً بما يحصله المجتمع من وراء 
الإنفاق من خير عام» يتمثل في تقريب الفوارق» وسيادة الأخرّة بين الناس» 
وإطفاء نار الصراع والأحقاد» ثم هو يوقَّى في الآخرة جزاء إنفاقه من الله 
سبحانه دون أن يُظلم مثقال ذرة. 


وهو حين أذّى واجب الإنفاق لم يُودّه لقصد منفعة شخصيّة له» بل أذّاه 
ابتغاء وجه الله مَحْضًا خالصاء وهو تعبيرٌ رُوحيٌ عن معنى أداء الواجب لذات 
وقد ورد مثل هذا التعبير في القرآن في كثير من المواضع 


بيذ 


8 - وقَّت الاسلام جزاء على العمل في الدنيا والآخرة» وهو يمثل 
العدل الإلهي: 

فقد بيّن الإسلامُ أنَّ لكل عمل مستقيمًا كان أو منحرفًا؛ جزاءً من جنسه 
في الدنيا والآخرة: نكن يَمْمَلْ يكال َرَو حه يَرَهُ (© وَمَن يَمَمَلْ 
يفال َرَو سيا يَرَدُ 46 [الرلزلة: ۷ - ۸]. 

لقد جعلت اليهوديّة الجزاء دنيويًا ماديا محضّاء وجعلت المسيحيّة في 
غالب وصاياها الجزاء أخرويًا صِرْفَاء أما الإسلام فقد جمع بين الأمرين: مثوبة 
أو عقوبة. 


0 
د EET‏ ل جز عي تيا 
أو ك ور و 


وهو مومن 5 
يحَمَلُونَ OES‏ [النحل: ۹۷]. لیت أا في هذه 
2 ار الْميّقِينَ 2 [النحل: .]7١‏ 

وفي العقوبة عن أهل الشرٌ والإساءة يقول: ومن اع عن زڪرى يد له 
ميس س وره بوم الْقيَمَةٍ ع )4 [طه: .)01١4‏ هلم عدب فى لبرو 
2 ا ي [الرعد: 84]. 


وثوات الت ليس مادا قق كما بل امن الفاضرين» بل مب مآ جو 
: کشر شحو لله این نیک أذ 
ا 


اكم وكا [الأنفال: 14]. أو خلقي: 5 : 
e)‏ سبلا [العنكبوت: 19]. 


ماحد عي التي مااي قوله تخالن : وكا وار 


e E e 2‏ ر 


40:1 [القيامة : [rr‏ . ل بار 

e‏ 4-4]. لوشو قرت ١م‏ [آل عمران: 

1[. ا ت اف 7 بر َلِكَ هو ألْموْدُ الْمَظِيمٌ 40 [التوبة: ۷۲]. 
والعقاب مثل ذلك هو مادي ومعنوي. في الدنيا وفي الآخرة: ربا نك 


rr: 


من تُدَخِلٍ الا فَقَدَ أَحرِيَه& [آل عمران: ۱۹۲]. 
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الفصل السابع 


القيم العليا الثلاث 
(الحق - الخير - الجمال) 
وصلتها بأخلاق الإسلام وفلسفته 


من القيم التي لها صلة بالأخلاق وفلسفتهاء والتي دار بحتُها في الفلسفة 
بصفة عامّة: قِيم سمّؤها: القيم العُليا؛ التي تقدّم على غيرهاء والتي توضع في 
أعلى الدرجات» نظرًا لمكانتها عند الفلاسفة» وعند أهل الفكر والثقافة» 
ولأهميتها الذاتيّة» ولأثرها في التربية والتكوين والتوجيه» ولذلك اعتُبرث من 
الأسس والأصولء أو القواعد الأساسيّة التي تقوم عليها الفلسفة بوصفها 
فلسفة» كما فعل الأستاذ الدكتور توفيق الطويل في كتابه (أسس الفلسفة) . 

فالأساس الأول هو: ما يتعلق بنظرية المعرفة. 

والأساس الثاني: ما يتعلق بالوجود: ويدخل فيه الوجود الواجب» 
والوجود الممكن» ويدخل هنا وجود الله بين الملاحدة والإلهيّين. 

والأساس الثالث: القيم. 

وهي تقوم على أصول ثلاثة لا يُختلف عليها. 

القيمة الأولى: تتعلق بما يجب على المرء معرفته واعتقاده والالتزام به 
والدعوة إليه» والدفاع عنهء وهو الأمر الثابت الذي لا ينبغي الاختلاف عليه 
وهو الحق. 

والقيمة الثانية: تتعلق بما يجب على المرء أن يحبّه» ويفعله» ويشارك 
فيهء ويدعو إليه» وينوّه به» ويوسّع دائرته ما استطاع» وهو: الخير. 

والقيمة الثالثة: تتعلق بما ينبغي على المرء أن يحبّهء ويسعّد به» ويبتهج 


fo 


لهء ويُشِيعُه بين الناس» ويرحٌب به في كل مكان» ويدافع عنه» وهو: الجمال. 

هذه القيم العليا التي اتفق عليها الفلاسفة الكبار» في أنحاء العالم» وطول 
مراحل التاریخ» أيّا كان اتجاههم: دِينيًا أم دُنِيويّاء توحيديًا أم وثنيّاء مثاليًا أم 
واقعيّاء فرديًا أم اجتماعيًا . 

فما موقف الاسلام في أخلاقياته من هذه القيم الكبرى؟ 

هذا ما سنجيب عنه بوضوح وتفصيل في الصحائف التالية. 


-١‏ الحق 
لا شك أنَّ أول قيمة عُليا يُعنى بها الإسلام» ويسعى بكلٌ جد إلى 
اكتشافها ومعرفتهاء وإزاحة الظلمات والغبش عنهاء حتى تتجلّى للناس على 
حقيقتهاء ويصوّرها كما ينبغي أن تصرّرء فكل شيء يُتصوّر حسب طبيعته» 
فتصوّرٌ الحجر أو الطين ليس كتصوٌرٍ الضوء أو الطبْف» وتصور المادة ليس 
كتضون الروح أو العقل. وكل شيء له تصوّره الخاص بهء فلا يُتَصوّْرُ بغير 
تهصورة. 


الحق هو الله: 
والمفروض في كل إنسان رُزق العقل الذي به يفكرء أن يتصور الحق 


nok‏ َدَرَ تهت ¢6 [الاعلى: ام 


وحين أرسل الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون مصر؛ ليهدياه إلى التي 
هي آقوم» وبدأا بدعوته» قال لهما فرعون: قن ريا يسوی © كَل ربا 
لت اغى كل عه لقم نم حَدَئ 9© [طه: 44 .]٠١‏ ربنا الذي أعطى كل 
شيء في هذا الوجود ما به يتم عطاؤه» ثم وهب له من أنواع الهداية ما يكمل 
له ما يحتاج إليه في القيام بمهمته إلى النهاية. 
و نا بال التو آلا (© قال ما عند ی فی کت لا یل رن ول 
يَتَى ¢6 [طه: ١ه .]٠١‏ هناك أشياء يعرفها الإنسان. وأشياء لا يعرفها 
ولیس عنده وسائل معرفتهاء فأجاب موسى 4 عما یعرفه» وما لا يعرفه وكله 
إلى أهله. 


1 


الحقيقة أن كل إنسان مطالب بأن يعرف الحنَّء والحق الذي تعرفه الفطرة 
الإنسانيّة بلا تلقين مكتسب» ولا تعليم معلّم: هو الله ومن لم يعرف أن الله 
تعالى هو: ربه ومعبوده ومّلكهء فقد خسر معرفة الحقيقة الأولى. 


والقرآن الكريم صريح كل الصراحة في إبداء هذه الحقيقة الكبرى: أن الله 
هو الحق» الذي يجب أن يعن الاس الع معرفته والتوجه إليهء قال تعالى: 
ندرک مه رھگ ل مادا تد لحي إلا أل [يونن: ۳۲]. ديك با له هر 
آل و ما بشع ين مويه التيلل ون أله سا ا Ir‏ 
و كس 


یی 


كل ات بعرت افق کک ی كلق متها » كما قال القرآن: 
یہ ھک لين نيك ِظرَتَ ا الى می الاس عا لا بيب يني ق 
[الروم: .]۳١‏ 

وقال الرسول الكريم: كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهرّدانه: أو 
ينصّرانه» أو يُمَجُسانهه("2. ولكن الخال لق العظيم المُنعم على عباده: لم يتركهم 
ون لاس عل 


لفطرهم ع بل أرسل إليهم رسلا مبشّرين ومنذرين: للا یکر 


َس 23 r‏ رصل [النساء: e:‏ 


وأنزل عليهم كبا هاديةء تهدي للتي هي أقوم: و٤‏ 
e LS: e 58‏ 


مُتَيْرِب وَمذِرِنَ وأنزل معَهم الككبٌ لن م بر 
فيه [البقرة: .]٠۳‏ 

على الإنسان أن يعرف الحق» ويؤمن به» فالعلم هو دليل الإيمان» وهو 
سابق عليه» وهو المؤدّي إلى الإيمان الحقيقي» ولا يخاف الإسلامٌ ‏ كما 
تخاف بعض الأديان ‏ من دخول العقلانية في الإيمان» فالإيمان عند النصارى: 
ليس العلمُ ضروريًا له» حتى يقول بعضهم: اعتقذ وأنت أعمى! ويقول القسيس 
للرجل العادي: أغمض عينيك ثم اتبعني! وهو ضد المقرر عند المسلمين» 
الذي يؤكده القرآن» وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام» فالإسلام يطلب 
البرهان في كل قضية» يقول تعالى: فل اوا بتکم إن كر عصدقت». 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (۸١۱۳)ء‏ ومسلم في القدر (1704)؛ عن أبي هريرة. 


4V 


وحينما قال اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا مَّن كان يهوديًا أو نصرائيّاء 


قال 0-6 لوقاو آن يَدَخُلَ الْجَنّة إلا من 36 
وا او تسر يلك أََانِئِهُمٌ كن كا رڪم إن كنز سيقت 409 


[البقرة: .]١١١‏ ديه فس الان كل ال قال: بی مَنْ 
سكم وجه لله وعو يدن فک ره عند رد ولا حَوْتُ عَلهِمْ وكا هم (O‏ 
[البقرة: .]1١7‏ وعندما حاول المشركون أن يهربوا من منطق المؤمنين» حين 
يجادلونهم ويحاصرونهم بالأدلة الف التي لا ر منهاء كما في قول القرآن 
في سورة الدمل: . سید ومن بر 


أ للق ثم سدم ومن رزه ن سما ولذ أولة عَم 
أنه ل كابأ بستكم إن كر ميقت 46 [النمل: 54 


لا بد من الإيمان بالله الواحد الأحدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كمُوًا أحد. ولا بِدَّ بعد هذا الإيمان الحق أن تؤدي له حق العبادة» فهو خالقناء 
وهو رازقناء ومهيّئ النعم الكبرى لناء من فوقنا ومن تحتناء وعن أيماننا وعن 
شمائلناء وهو الذي سخر لنا الكون الكبير من حولنا ليخدمناء وقرّب إلينا كل 
0 إلى ما في هذا الكونء بل 


0 


کی ی اد [r‏ 
[الجاثية: ۳]. وون ا 2 
إرك لانن لَدَنمٌ كَنَادٌ 4€ [إبراهيم: ؛:"]. 

كل هذه النعم من ربنا سبحانه تدفعنا دفعًا أن نقوم بحسن عبادته وحده» 
ولا نشرك به شيقا. قإن.مما أُصييت به الآفيان 'السهاوية نقسها: أن اشرت 
مع الله آلهة أخرى» ادّعى لهم من ادّعى: أن لهم حقوقًا مع الله َء وما لأحد 
حق مع الله سبحانه» ولذا رفض هذا في دعوته إلى قيصر إمبراطور الروم» وإلى 
انتوق ناكم مهي وإلى النجاشي ملك الحبشة» وغیرهم من أمراء نصارى 

8 ا 


وعبادة الله تعالى تتضمّن 5 ل 
سبحانه: ندل آله 7 اسل َد شروت ©> 


fA 


الانقياد لله واتباع شرعه: 
وإذا عبد الإنسان ربهء فقد ألقى بزمامه إليه» وانقاد طائعًا إلى حكمه» 
وسم له آمره» وغدت طاعته واجبة عليه» فيتبع شرعه» 


ر ل 30 و سوه 4 واطعتا “وأؤلتيك 2 الْمَفْلِحُونَ 


ص کسی أَنَهُ وہہ آم أن يک لم 


.]٠١ 49 [المائدة:‎ 


۲ - الخير 
و(الخير) هو القيمة العُليا الثانية» التي اتفقث عليها الفلسفات بصفة عامة» 
وجاء بها الإسلام واضحةً شفافة ناصعة مشرقةً كثُور الشمس. الخير هو القيمة 
التي اشترك الرسلٌ والأنبياء في الدعوة إليه» وإلى ترسيخه وتقديره ومحبته. 


وكان الإسلام» وهو آخر الأديان السماويّة التي اذَّخرها الله لتهدي عباده 
5 الفترة الأخيرة من الحياة البشرية» والتي اختارها الخالق للناس» فأرسل 
إليهم الرسول الخاتم محمدًا النبي الأمّيّ عليه الصلاة والسلام» الذي بعثه 
بالرسالة العالمية الخالدة» وأنزل عليه القرآن الكريم» ليحمل إلى الناس آخرٌ 
كلمات الله المنزلة» في صورة كتاب جن آياته ثم قُصَلتْ من لدُن حكيم 
خبیر» لا يأتيه الباطل من بين یدیه» ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 


الخير: كلمة كبيرة واسعة: تشمل ما يحتاج إليه البشر من الطعام 
والشراب» ومن اللباس والزينةء ومن الحديد والمعادن» ومن الخشب والفحمء 
ومن الصحة والعافية» ومن السّتر والبركة» والرفق واليُسرء والمحبّة والإخاءء 
والتعاون على البرٌ والتقوى» والتراحم في السراء والضراء» والتضامن في السلم 
والحرب» والتصابر على الفقر والجوع» والتواصي بالصبر والمرحمة» وإيثار 
الغير بالشبع والمال وكل فضل . 


۹ 


وكل ما ينتظره الناس من غيرهم مما يحبونه لأنفسهم من مكرمات مادية 
ومعنوية» فهو الخير. 


فعل الخير: 

جاء الإسلام فأمر الناس بفعل الخير» فالخير يحتاج إلى فعل يقوم به بعض 
الناس الذين لم يقفوا عند الكلام وحده بل انتقلوا إلى مرحلة العملء ولذا قال 
تعالى: واا آلب اموا كأ ونش عب ركم وان انكر 
لڪ نيشت @ يَجَهِدُوأ في أله حنّ جايو [الحج: ۷۸-۷۷]. ففي 
هاتين الآيتين خاطب الله الأمّة التي يمثلها ايب انرأ بثلاثة أشياء أساسية : 

أولها: الركوع والسجود وعبادة الله ربهم. 

وثانيها: فعل الخير لعلهم يفلحون. 

وثالئها: الجهاد في الله حق جهاده. 

في المجال الأول تتمثّل علاقة المسلم بربه» وهي السجود والركوع 
وعبادة الله. 

وفي المجال الثاني تتمئّل علاقة المسلم بمجتمعه» وهي فعل الخير بكلّ 
معانيه وعلاقاته. 

وفي المجال الثالث تتمثّل علاقة المسلم بأعدائه الذين يقاومون دعوته 
ويقاتلون أهلهاء وهو أن يجاهدوا هؤلاء في الله. لا في سبيل دنيا أو ملك أو 
طاغوت» حى الجهادء لا مجرّد ضجّة بلا عمل. 


الدعوة إلى الخير: 

رف يكت ندمل لحو ول الت E‏ كلو اننم إل 
الخيرء كما قال تعالى : ولتک مَك أنه بذعو إل لير نامرو بالترون ونو 

ر اتیک هم منرت 43 [آل عمران: €[ والذي نرجُحه في قم 
الآية: أن تكون (من) في قوله ينڪ للبيان» أي لتكونوا کلکم أمة تدعو 
إلى الخير» فكل الأئة تدعر إلى الخير يكل ما تقدر عليه كل على افر خا 
لدیه» بدليل قوله تعالى: اريك هم المنْيخن». »> فحصر الفلاح فيهم» ومعنى 
هذا: أن غيرّهم لا حط لهم فيه. 


f6 


فهم جميعًا مُطالبون بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حتى يفلحوا . 


المشاركة في الخير: 

ومن لم يستطع أن يقوم بدورٍ كاملٍ في فعل الخير أوافي الدغرة إليهء فاه 
يستطيع أن يشارك فيه بجزء من الأجزاء. وإن قلَّ فإن ال على القليل كثيرٌء 
والله سبحانه يقبل من كل مؤمن أيّ عمل يقدّمه. ولو شِقَّ تمرة» أو حبَّةَ عنب» 
أو كسرةٌ خبزء أو شربةً ماءء كما قال تعالى: يمن يَْمَلْ يال دَنَّهَ حي 
و شيا يره 469 [الزلزلة: ۷ ۸]. 

وقد روى وي وغيره من الأحاديث ما يدل على أن كل امرئ 
سيجد يوم القيامة ما يستصغره من الأعمال؛ يشهد له عند الله كيل . 


ا 
َر 


وحتى من لم يستطع أن يشارك في فعل الخيرء أو الدعوة إليه بقدر ماء 
ولو كان صغيرّاء فإنه يستطيع أن يشارك فيه بنّته. وكل إنسان حر مختار في أن 
يمتلك نيه ويصرفها إلى الوجهة التي يريد وقد قال نبيِّنا عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى”" وبه بدأ الإمام 
البخاري جامعّه الصحيح . 

وقد روى الإمام أحمد والترمذي» قن حديث أبي كبشة:الأنماري: «إنما 
الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمّاء » فهو يقي فيه ربه» ويصِلٌ فيه 
رجمه» ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علمّاء ولم 
يرزقه مالاء فهو صادق النية» يقول: لو إن لی مالا لعملتٌ بعمل فلان» فهو 
بتيغةة فأجرهما سراد راا قال الترملي. والالقظ لد ديق حون 
مچ 


(۱) راجع هذه الأحاديث في تفسير ابن كثير (۸/ 4507 474). 

(1) رواه الجماعة: البخاري في بده الوحي (1): ومسلم في الإمارة (۷٠۱۹)ء‏ وأبو داود في الطلاق 
.)٠(‏ والترمذي في الجهاد (1741): والنسائي في الطهارة (١۷)ء‏ وابن ماجه في الزهد (۲۲۷٤)ء»‏ عن 
عمر بن الخطاب. 


(7) رواه أحمد (۱۸۰۳۱) وقال مخرّجوه: حديث حسن» والترمذي في الزهد (1770) وقال: حسن 
صحيحء وصخحه الألياني في صحيح الجامع (9778). 


3 


فانظر كيف حصل هذا الرجل المُعُوز الفقيرء الذي ليس بيده دينار ولا 
درهم» ولكن لديه ية طيبة» تمنّى بها أن يكون له من المال ما للرجل الخبّرٍ 
المُنفق في سبيل الخيرء وفي سبيل الله. فكان له مِن الأجر ما أراد. 

وروى أبو الدرداء يبلغ به النبي ياء قال: «من أتى فراشه وهو ينوي أن 
يقوم يصلي من اللیل» فغلبته عيناه حتى أصبحء كُتب له ما نوّى» وكان نومه 
صدقةٌ عليه من ربّه کن . 


 “‏ الجمال 
والقيمة العُليا الثالثة هي: الجمال. 


والجمال هو: الحسن والبهجة والرَّوْحة. وكل ما يعبر عن هذا المعاني 
التي يَشعر الناس بهاء اکل الناين باديهم وحاضرهم» امهم ومتعلّمهم» صغيرهم 
وکبیرهم» ذكرهم وأنثاهم. كل يُحس ويشعر في أعماق نفسه ‏ دون تعليم ولا 
تلقين ‏ بالجمال والحُسنء» فيفرح به» ويسعد برؤيته وتذوقه» وينفر من عكسهء 
من كل منظر سيّئ أو مشهد قاس . 

ولذلك نجد القرآن الكريم - وهو مصدر المسلمين الأعلى في المعارف 
المهمة والدقيقة» التي قد تخفى على الكثيرين» أو تلتبس ليهم» أو تضطرب 
دلالاتها ‏ يلفتنا إلى هذا الحُسْن أو الجمال الموجود في الكون كله» وإن غفل 
عنه الغافلون. 

نجد هذا الجمال والحسنّ في كل ما خلق الله تعالى في الأرض وفي 
السماوات» كما في قوله تعالى: مت آله ال أَنقنَ كل ن4 [النمل: 48]. 
E‏ أمطاء خا ی انحن والإنقان» اال ری 
لفرعون: «ربًا ایی اع کل َء عمد م هَدَئ @) [طه: .]5١‏ 


وقال تبارك وتعالى: كرك عَلمْ التي َّد المَررُ اليصِدْ (© ار 
مسن ل ىء حلمم [السجدة ١‏ ۷]. فهو يشير إلى أنَّ كل ما خلقه الله فقد 
أحسنه وجمّله. فهو لا يخلق شيئًا قبيحَاء كما قال الشاعر: 


(1) رواه النسائي في قيام اليل (۱۷۸۷)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة :)١1744(‏ وصخُحه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (١۲)ء‏ عن أبي الدرداء 


t4۲ 


إذا ما رأيتٌ اللَّهَ في الكل فاعِلًا رأيتَ جميعَ الكائناتٍ بلا“ 


وين لنا القرآن الحُسْن والجمال في السماوات» ويُنبّهنا إلى ذلك كما 
في قوله تعالى: وقد ريا أل ألا بح وه با بطي 
[الملك: ه]. 

0 58 

فهذه النجوم التي نراها في السماء التي فوقنا من كل جانب» كلها في 
السماء الدنيا القريبة مِنّاء والتي جعلها الله بمثابة المصابيح» لتنير لنا الكون» 
وتزدان بها الحياة» ويبدو أن السماوات الأخرى ليس لها هذه الخصيصة. 
© [الحجر: .]١١‏ 
انان زع 9 


له معد 


اسما وهر که 


ويبيّن لنا القرآن كذلك الجمال والحُن فيما خلق من الأرض» وما أرسى 
فيها من الجبال» وما أخرج فيها من النباتات والزروع؛ وما أنبت من الروائع» 
ومن الأشجار والفواكه. كما قال تعالى: ولأرس مَدَدْسهَا َا فیا رو أت 
فيا ين کل تع هيج 4069 [ق: ۷]. أي: حَسَنٌ جميل. وقال تعالى: «أظيرًا 

مرو إا نمر َموي [الأنعام: .]۹٩‏ ورل سكم ت 1 

نايق اڪ هج ٿا كات لک أن تيبا جما أله مح 
يتين © [النمل: .]٠١‏ فانظر إلى قوله: ابق داك بَهجز. أي: 
ذات جمال. 


وقد طلب منى مرة مهندس حدائق إخباره عن آية تكون شعارًا له. فأعطيته 
هذه الآية» فكان في غاية العجب أن يكون في القرآن آية في هذا المعنى بهذا 
الوضوح . 

ويُنبّهنا القرآن على ما في الحيوانات من جمال وروعة» كقوله تعالى: 

PE TEE‏ ا ا وال ااي 

> بال وَالْحَهِيرَ لِرَكبْوهًا وده ولق ما لا َلَموْنَ 4©3 [التحل: ۸]. 
فانظر إلى هذه اللوحة الرائعة التي رسمها القرآنء كيف تراها في الطبيعة» 
وخصوصًا الآية التالية: ولأ ڪم فما دف وَمَتَِعٌ َنْهَا 
تلَكُذردَ @ ولک فما جال جت يُعْودَ ومين تيد 63 [النحل: 5 -0]. 


() من شعر العلامة الشيخ عبد الغني التابلسي كله . 


tr 


فهو يشير إلى عنصر المنفعة في الأنعام» وإلى عنصر الجمال فيها من رواحها 
وسراحها. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي عند تفسير هذه الآية في كتابه 
(أحكام القرآن): «الجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة» ويكون في 
الأخلاق الباطنةء ويكون في الأفعال. 

فأما جمال الخلقة فهو أمر يدركه البصرء فيلقيه إلى القلب متلائمّاء فتتعلق 
به النفس من غير معرفة بوجه ذلك ولا بسببه لأحد من البشر. 

وأما جمال الأخلاقء فبكونها على الصفات المحمودة من العلم 
والحكمةء والعدل والعفة» وكظم الغيظ» وإرادة الخير لكل واحد. 

وأما جمال الأفعال فهو وجودها ملائمة لصالح الخلق» وقاضية بجلب 
المنافع إليهم» وصرف الشر عنهم»”". 

ويقول تعالى في شأن البحر: ووه الى سَخَّرٌ لخر لڪل ينه 
عا ل طون وس .٤‏ فهو تنبية على عنصر 


يله - 


يصويو م : © الانسار: ب A‏ وقال تعالى: لق 
لسن تثرير 402 [التین: 4[ 
وقال ك : لق أَلسَمْوَتٍ الرس ب 


ر خسن سردي [التغا 
ويقول النبي ية في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وش سمعه 
وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين» . 


() أحكام القرآن» لابن العربي (118/5). 
(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين (۷۷۱)ء وأحمد (۷۲۹)ء عن علي بن أبي طالب. 


5444 


ويسمع أحد الصحابة النبي بي يقول: «لا يدخل الجنة مَّن كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر». فيقول: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. 
فقال كلِِ: «إن الله جميل يحب الجمال. الكبر: بطر الحق» وغمط الناس:2©0, 

يبِيّن له بكلّ جلاء: أن من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى: الجمال» 
ومن أسمائه تعالى: الجميل» فهو جميل يحب الجمال في كل شيء» ما يهمه 
من حسن الثوب» وحسن النعل» وحسن الهيئة» يحبه الله ولا يكرهه» ولا يكره 
من قعل وليس هو من الكبر الذي تُغلق الجنة في وجوه أصحابه» فالكبر: بظرٌ 
اله أي: أن ترد د الحق إذا جاءك من الناسء ازدراءٌ بهم. كما مال 0 


حك جه و 


0 والكبر: أن تغمظ الناس» وتنظر الیم باحتقار:‎ fê 
نسبهم» أو فقرهم» أو ضعفهم.ء أو قلة علمهم. أو نحو ذلك. وقد قال عليه‎ 
. الصلاة والسلام: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسله"‎ 

والمرء لا يدخل ا أو غِناهء أو قوّة جسده» أو كثرة 
بلب ثيب 9©» [ق: +6 
وهنا ا يي ا 2 
موه © إلا من أن لله بل مَلِيرٍ ©4 [الشعراء: ۸۷ - ۸۹]. القلب السليم: 
هو الذي سلم من الشرك والنفاق والابتداع والرياء والكبْر وآفات القلوب. 
والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان (41): وأحمد (۳۷۸۹)» وأبو داود في اللباس (۲۰۹۱)» ابن مسعود. 
() رواه مسلم في البر والصلة :)١87(‏ وأحمد في مسنده »)۷۷١۳(‏ عن أبي هريرة. 
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الباب الرابع 


الأخلاق العمليّة 


تمهيد 
أهمية الأخلاق العمليّة 


الأخلاق العمليّة: أهم ما تُعنى به الأديان السماويّة. التي بعث الله بها 
رُسله إلى الناس» وأنزل كتبه إليهم» ء مثل اليهودية التي بعك الله بها نيه وكليته 
موسى» وأنزل عليه التوراة. والنصرانيّة التي بعث الله بها نبيه وروحه عيسى بن 
مريم» وأنزل عليه الإنجيل» وختمها بالإسلام الذي بعث به نبيهء وخاتم رسله: 
محمدًاء وأنزل عليه كتابه الخالد القرآن: با کي یو وَهُدى ورشمة شی 
ليبن )4 [النحل: 4. ذلك لأن من أهم ما تُعنى به الأديان بعد تصحيح 
العقائد والأفكار والمناهج» هو: تزكية العمل والسلوك الذي يقوم به الناس» 
إيجابًا كالفضائل المحمودة» وسلبًا كالرذائل المنهي عنهاء كما في قوله تعالي 
في الوصايا الم قي رد اا : ن تالا أل ما حرم رڪم يڪ 


عي وو 


TT‏ ازم 


فلتر اعيا ولو حَانَ ذا E‏ 
دروت © وا 2 
یلو کم و ودک به لمڪم نفو © [الأنعام: 16١‏ 8هل], 


ولهذا ركّزت أوامر الدين» وتوجيهاته وترغيباته: على التّحلّي بفضائل 
الأخلاق. كما ركّزت نواهي الدين وتحذيراته وترهيباته: على التّخْلّي عن رذائل 
الأخلاق؛ كما يُفْهّم من كلمة (التزكية)ء التي هي من أهم أعمال الرسول 
محمد با الأساسية» والتي حدّئنا القرآن عنها في أربع آيات من کتابه» آخرها 


۹ 


في سورة الجمعة في م ایی وكيم 
لمهم الب وال د ا بل اع 1 

فليست مهمة رسل الله الكرام: أن يشرحوا للناس الأخلاق النظريّة: وما 
فيها من فلسفات مختلفة وربما متناقضةء ويبيّنوا لهم المقياس الحُلقي» ويناقشوا 
المخالفين في مقايبسهم» ويدخلوا في مجادلات فكريّة مع إلمعارضين لهم كلا 
أو جزئيّاء هل مقياس الحكم الخلقي هو العقل؟ أم هو الشهوة واللذة؟ أم هو 
المنفعة؟ وأي منفعة يبتغيها؟ أهي منفعة الفرد؟ أم منفعة المجموع؟ و 
المقصود المنافع المادية أم المنافع الأدبية؟ وهل مقياس الحكم الخلقي في 
الضمير أم في ما سمّوه الحاسة الخلقية؛ أم هو القوة التي تمثل الجبروت 
والهيمنة على الناس أم هو شيء من عند غير البشرء وهو الخالق سبحانه» الذي 
أنزل عليهم الكتب وبعث الرسل فليس هناك إلا الأخلاق الدينية؟ وأي دين 
يعتمده الناس: اليهودية أو المسيحية أو الإسلام؟ 

لم يدخل الأنبياء والرسل في الجدال مع الناس في هذه الأمور التي 
اختلفوا فيهاء وزاد فيها اختلافهم. 


مهمة الرسل: 

إنما مهتم الأولى: الدعوة المباشرة للناس» بأن يُحسنوا التعامل مع 
ربّهم» ومع أنفسهم. ومع أقوامهم» ومع أعدائهم» ومع الكون كلّه» بما ينبغي 
التعامل به مع هؤلاء. 

ربما انّسع الإسلام أكثر من غيره للدخول في هذه الساحة الكبيرة» وما 
فيها من فلسفات متصارعة» ومذاهب متناقضةء وتيارات متضاربة» وألقى فيها 
بما عنده من منارات مضيئة» وهدايات بيّنة» ومن معالم شارحة» تنتهي 
بالبشر: إلى بم أفرم [الإسراء: 4]. كما ذكر القرآن» وكما بيّنّاه للناس 
قبل في دراستنا هذه» وكما بيّنه بصورة أوسع وأعمق شيخنا العلامة 
الدكتور محمد عبد الله دراز كلشف في كتابه القيم: (دستور الأخلاق في 
القرآن)ء الذي قدّمه في فرنسا إلى جامعة (السوربون)؛ ليكون رسالته العليا 
لنيّل الدكتوراء» وكان موضع التقدير والثناء» والذي تحدثنا عنه في الباب 
السابق. 

بل نقول: إن الأديان كلّهاء. حتى غير الكتابيّة أو السماويّة مبهاء كالاديان 


fo. 


الأرضيّة أو الوثنيّة أو الوضعيّة ‏ سمّها كما تسمّيها ‏ اهتمثُ بهذه الأخلاق 
العمليّة: أكثر من اهتمامها بغيرها؛ لأهميتها القصوى للحياة الإنسانيّة» وللحاجة 
والضرورة إليها . 

لهذا ينبغي أن يشتدَّ اهتمامنا بهذا الجانب من دراسة الأخلاق» فهو الذي 
يحتاج إليه 2 ازا في حياتهم العمليّة والواقعيّة» وتحتاج إليه الأسّر في 
تعاملاتها الأصليّة والفرعيّة» وتحتاج إليه المجتمعات والشعوب والأمم في 
تعاملاتها الداخليّة والخارجيّة» وتحتاج إليه الدول والحكومات في سياستها 
العلنيّة والسريّة» والكبيرة والصغيرة» والمحليّة والإقليميّة اندز في حالة 
السلم وفي حالة الحرب. في حالة السراء وفي حالة الضراء. 


اهتمام الاسلام بالأخلاق ١‏ 

ومن أجل ذلك اهتمَّ آخر الأديان السماوية (الإسلام) وعظّم تركيزه على 
هذه الأخلاق العمليّة» التي يصاحبها الناس ويمارسونها في حياتهم» ويعيشون 
معها وتعيش معهم في کل يوم» ويهتمٌ بها أنواع علمائهم؛ مع اختلاف 
تخصصاتهم: من ققهاء ومحدّثين: ومتكلمين وصوفيين: وجامعين لأكثر من نوع 
من هذه العلوم. أو جامعين لها كلها. 

يسعى الإسلام بكلّ مصادره وبکل تعالیمه» وكلّ مقوماته» ليكون للمسلم 
مجموعة من الأخلاق والفضائل العالية» حتى قال عليه الصلاة والسلام: «إنما 
بُعنْتُ لأتمّم صالح الأخلاق». أو «مكارم الأخلاق)20, 

وكل سور القرآن وآياته: تؤكد هذا المعنى الكبير» وكلٌ أحاديث الرسول 
الكريم» وأفعاله وتقريراته تزيد هذا المعنى وضوحًا وتأكيدّاء وهو ما اتّفق عليه 
إجماع علماء المسلمين من كل الاتجاهات» حتى نقل بعضٌ علماء المتصوفة 
عن بعض علماء السلف: التصوّف هو الحُلُّقَه فمن زاد عليك في الحُلقَء فقد 
زاد عليك في التصوّف”". 

وعلّق الإمام ابن القيم في كتابه الموسوعي (مدارج السالكين) على ذلك» 


(۱) سبق تخریجه» ص17. 
(1) سبق تخریجه» ص17. 


فقال: بل الدين كله هو الحُلقء فمن زاد عليك في الحُلقء فقد زاد عليك في 
زلف 5 
الدين 
ين ۰ 


2 رہ وم 


ولا غرْوَ أن مدح الله رسوله بهذه المدحة الكبرى. فقال: ونك لمل حلي 
عَظِيمٍ 4 [القلم: 4]. ولما سُّئلت زوجه عائشة أم المؤمنين عن خلقه كاف 
فقالت: «كان خلقه القرآن”". ورضي الله عن عائشة» ما كان أفقههاء فقد 
أحسنت في وصف خلقه فلك . 


ومن هنا كان حرص الإسلام على أن يكون المسلم مُتَحَلّيًا بمكارم 
الأخلاق. التي تفرّقث مع رسل الله وأنبيائه أجمعين» وتَجمّعت في محمد عليه 
الصلاة والسلام» كما أصرّ الإسلام بكلّ وضوح وقوة: على أن يكون الإنسان 
عابدًا لله تعالی» باعتباره ربه الذي خلقه فسرّاه فعدله» وصوّره فأحسن صوره» 
وخلقه في أحسن تقويم» وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض» وأسبغ 
عليه نعمه ظاهرة وباطنة؛ وبعث له الرسول لتعليمه؛ وأنزل عليه الكتاب 
ليكمّله. وضبّط حياته بالأحكام الشرعية؛ لينقّذ ما يحبه الله منه» ويجتنب ما 
يكرهه الله منه» ولذلك أنزل عليه في كتابه: (افعل) و(لا تفعل)ء أوامرٌ 
ونواهيّ؛ ليستقيم على أمره» ويكون هواه تبعًا لما جاء به رسوله» ويقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة» ويطعم الطعام؛ ويُفشي السلام» ويُحسن الصيام» ليدخل الجنة 
يسلام . 


من قرأ القرآن انّضح له ماذا يريد رب العباد منهم؛ ليكونوا له عابدين 
خاشعين» لربهم قانتين» إنه لا يريد منهم عبادة تهمهم وتُحَْنِي ظهورّهمء ولا 
يريد منهم صيامًا يُجيعهم؛ ويضعف أجسامّهم؛ ولا يريد منهم زكاة تأخذ 
أموالّهم؛ وتتركهم فقراء يتكقّفون الناس» ولا يريد منهم حجّا يقهرهم» ويكلفهم 
فوق طاقتهم؛ بل إنما فرض حح البيت على مّن استطاع إليه سبيلاء وكل 
العبادات إنما تجب بحسب الؤسع والاستطاعة: طلا يكلف أن لد 
وهاي [البقرة: 187]. بيد أَنَهُ بم انر ولا بيد بكم منم [البقرة: 
4. وكلّ الاعات والقربات المفزوضة على المسلمين: إنما تجب:حسب 
الوسع والاستطاعة: طلا يكيف أله نما إلا مآ ءانه [الطلاق: ۷]. 


۱٤ض سبق تخریجه‎ )١( 
. سبق تخریجه» ص۲۰‎ )1( 


for 


وقال يي «ما نهيتُكم عنه» فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتم» فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم» واختلافهم على 
أنبيائهم». فالمنهيّات مجتنبة لا محالة» والمأمورات مطلوبة حسب الاستطاعة. 
وما حرّم الله على العباد من المُحرّمات يباح عند الضرورةء فالضرورات 
تبيح المحظورات» وعندما ذكر الله ما حرّمه من الأطعمة» من الميتة والدم 


ولم ١‏ وما أُهِلٌّ به لغير الله قال تعالى بعدها: ظمَمَنِ اسار 
عار لآ ْم له عو تَحِِكُ 40 [البقرة: 37]. 


وفي سورة النساء التي حرّم الله فيها ما حرّم من أموال اليتامى» ومن 
إيذائهم» وحرّم ما حرَّم من النساء الأقارب اللاتي تشتد قرابتهنَ: من الأمهات 
والبنات والأخوات والعمّات والخالات» وغيرهنَّ ممن حُرّمن من الرضاعة 
والمصاهرة والزواج» وغير ذلك» قال الله تعالى في أعقاب ذلك: بيد أله 
بی لک ررب بے شک ايڪ ين نيڪ وب َك وه عي عد @ 
em‏ د ايت يَتَيِعُونَ ألقَبَوتِ أن يِنُوأ ميلا عَظِيمًا 
© ريد أنه آن عد 1 ولق انس صَعِينًا 40 [الساء: ۲١‏ ۔ ۲۸]. 


وا ريد أن 


أنواع الأخلاق ١‏ 
والأخلاق العمليّة التي اهتمّتْ بها الأديان» ليست نوعًا واحدّاء إنما هي 
عدَّة أنواع وأصناف» تدخل في كل ما دخل فيه البشر. 
فهناك: الأخلاق الربّانيّة: ويُسميها البعض الأخلاق الدينيّة» وتقابلها: 
الأخلاق الانسانيّة. وهذا التقسيم من حيث تعلق الأخلاق بمّن تتعامل معه 
أساسًا: أهو الله الرب تبارك وتعالى؟ أم هو الإنسان؟ فتُسمّى الأخلاق الأولى: 
الريّانيّة: وتُسمّى الثانية: الانسانيّة. 


وهذه الأخلاق الانسانيّة يمكن تقسيمها إلى نوعين: 
الأخلاق الفرديّة. 
۲ - والأخلاق الاجتماعيّة 
ويمكن تقسيم الأخلاق الاجتماعيّة إلى عدَّة أقسام: 
(۱) متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸)ء ومسلم في الفضائل (۱۳۳۷)» 
أن ال هة 


for 


فهناك الأخلاق الأسريّة: التي تتعلّق بالعلاقة بين الأزواج بعضهم وبعض» 
وبينهم وبين الأولادء وذرياتهم» وبينهم وبين الآباء والأمهات. والأقارب 
بعضهم وبعض . 

وهناك أخلاق المجتمع : التي تتعلق بالعلاقة بين فثات المجتمع بعضهم 
وبعض» وخصوصًا بين الأغنياء والفقراء» وبين الأقوياء والضعفاء. وبين 
الطبقات الاجتماعيّة المختلفة. 

وهناك أخلاق الأنّة: فيمًا لا شك فيه أن الإسلام قد جعل هناك 
المجتمعات الإسلاميّة المختلفة» وإن تباعدث أمصارهاء واختلفتٌ أجناسها 
وألوانهاء وتتوّعت ألسنتها ولغاتهاء جَعَلٍ منها أمَّة واحدة: في عقيدتها وأساسها 
الفكريّ والاعتقاديَ. وفي شعائرها التعبديّة. وفي أسسها الأخلاقيّة والعمليّة 
فهذه أخلاق الأمّة. 

وهناك أخلاق الدولة: وهي التي تقود الأمّة وتحكمها وَفقًّا لعقيدتها 
وشريعتها ومبادئهاء وتكون هي المسؤولة عن الأمّة في توجيهها وتشريعهاء 
وأحكامها وأخلاقها. 

وهناك أخلاق العام أو قل: الأخلاق الدوليّة : الأخلاق التي تحكم 
العالّم؛ وتحكم الدول المختلفةء التي ليست من الدول الإسلاميّة» ولكن تربطها 
بالدول الإسلاميّة علاقات عالميّة: من الإخاء والعدل والأمانة والحرية والكرامة. 

والأخلاق الإسلاميّة تدخل كلّ مجالات الحياة» لا يُستثئّى جانبٌ منها 
دون أن تدخل فيه» موجهةً ناصحة» مُرعْبةٌ ومُرهُّبة» حافزة وزاجرة؛ إذ لا 
انفصال في الإسلام بين العلم والأخلاق. ولا بين العمل والأخلاق» ولا بين 
الاقتصاد والأخلاقء ولا بين السياسة والأخلاق» ولا بين الحرب والأخلاق. 

ولا بأس أن نعرض نماذج لكل منها تكفي لتوضيح الصورة الحُلُّقيّة 
والسلوكيّة» التي يبتغيها الإسلام من أبنائه في علاقتهم بالل أو بأنفسهمء أو 
بالآخرين: أفرادًا وجماعات. 

وعلينا هنا: أن نبدأ بتقسيمنا الأول للأخلاق العمليّة» وهو انقسامها إلى 
أخلاق ربّانيّة وأخلاق إنسائيّة. 

ولنبدأ حديثنا عن: الأخلاق الربانيّة أخلاق الإنسان مع من فوقه» وهو الله. 
باعتبارها الأخلاق الأولى التي يُطالّب بها الإنسان» يطالِب بها الدين» وتطالب 
بها الفطرة. 


fof 


الفصل الول 
الأخلاق الرنّانيّة 
أخلاق الإنسان مع مَنْ هو فوقه 


وأعني بها: الأخلاق والفضائل التي تُحدّد علاقة النفس البشريّة بالله 
تعالی» من تقوى الله وحبّه وذکره» وشكره وخسن عبادته» والتوبة إليهء 
والرجاء في رحمته» والخشية من عذابه» والاعتصام به» والتوكل عليهء والإنابة 
إليه» والحياء منه» والشكر لتعمته: والصبر على طاعته» والصبر عن معصيته» 
والرضا بحكمه» وإخلاص النيّة له» والوفاء بعهده. والمسارعة في مرضاته» 
وم اداي وساد أعناقة» ورالد قيما مرق الي إل ` 


إلى غير ذلك من الأخلاق التي ترسم الطريق لصلة الإنسان بخالقه» وهي 
الأخلاق التي يُشرق بها القلب» وترفرف بها الروحء مقتربة من الملا الأعلى. 
وهذه هي الأخلاق التي عُني بها علمُ التصوف في الدرجة الأولى» وتوفر عليها 
شيوخه مركو الصادقون؛ لتصفية الأرواح» وتطهير القلوب» وربطها بخالقهاء 
والتنبيه على آفات النفوس وأمراضهاء ومداخل الشيطان إليهاء وقاية لها من 
الوقوع في الشرء وعلاجًا لها إن سقطت فيهء والترقي بها في مدارج الكمال 
الممكن للبشز. 


ونعرض هنا لأهم هذه الفضائل وأبرزهاء حسبما دلَّ عليه القرآن والسئة. 


١‏ الاخلاص لله سبحانه 
والإخلاص معناه: أن يجعل المسلمٌ غايةَ سعيه: وج الله تعالى» 
واكتسابَ مرضاته» وأن يتجرّد من كلّ الدوافع الماديّة والدنيويّة» التي يسعى 
الناس وراءها من مال أو جاهء أو لقب أو مظهرء أو شهرة أو م أو نحو 
ذلك» وأن يكون شعاره ما خاطب الله به رسوله تعالى: ظفل إِنَّ صق وَنْتَي 


foo 


ويا واف بو رت الع © ل تربك لد کي فت تنا أذ تشي ©> 
[الأنعام: ۱۹۲ ۔ [١۳‏ . 

إن الدعوات لا تنتصر بطلاب الأضواء» وعُبّاد الشهرة والظهورء بل بمن 
سمّاهم الحديث الشريف: «الأبرار الأتقياء الأخفياء. الذين إن حضروا لم 
يُعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء قلوبهم مصابيح الهدى». 

إل تصفية السرائر من غبش الرغبات الدنيويّة. بحيث يكون العمل خالصًا لله 
تعالى» يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس ودوافعهاء والتنبّه إلى مداخل الشيطان 
إلبهاء الم ا و لما كان عالقا ارصم ب 


وإذا كانت عبادة الله هي الغاية التي من أجلها خلق الله الكائنات المُكلّفة 
العاقلة» المنظورة لنا وغير المنظورةء الإنس والجن» فلا قيمة لهذ العبادة ما 
لم يكن رُوحها الإخلاص ل: ووا أا إل سبد لله يب له أن تةي 
[الييّة: 0]. طقل إن ايرث أن َعَبْدَ آله يما ل لب 407 [الزمر: 30 

وعلى المسلم أن يجتهد في تخليص نيّته من كل شؤب» في الأعمال 
الدينيّة التي يُبتغى بها وجه الله تعالى» ولا يُبطلها بالرياء» الذي هو وصف 
المنافقين الذين: وا ما إلى الصّلزة اموا كَل هون الس ولا يوت لله 
إل يلا [الساء: .]٠٤١‏ 

ولهذا اشترط الإسلام النيّة في كل عبادة يتقرّب بها المرء إلى ربه» وكان 
أول حديث افتتح به الإمام البخاري جامعه الصحيح: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى»”© 

ولهذا قد يُئاب الإنسان على عمل نواه وإن لم يقدر على عمله» فقد 


(1) رواه ابن ماجه في الفتن (۳۹۸۹). والحاكم في الإيمان /1١(‏ 4) وقال: صحيح لا علة له وفي 
الرقاق )۳۲۸/٤(‏ وصحّحهء وأما في زوائد ابن ماجه :)١51١(‏ فضعفه بابن لهيعة» مع أن الراوي عنه هو 
عبد الله بن وهب» والتحقيق: أنه إذا روى عنه أحد العبادلة ومنهم ابن وهب فحديثه مقبول» ويصححه كثبر 
من المحققين. وكان الأولى أن يضعف في سند ابن ماجه بعيسى بن عبد الرحمن فهو متروك. وسند الحاكم 
في الموضع الأول ليس فيه ابن لهيعة ولا عيسى» فهو العمدة. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)ء‏ ومسلم في الإمارة »)۱۹٠۷(‏ عن عمر بن 
الخطاب. 


f0 


يكتب الله أجر المهاجر لمن نوى الوعرة ثم عاجله الموت» كما قال تعالى: 
ووس ج ينأ ينيد مُهَاجر إل أله سول ثم یدرگ الوت قد وع عرد عل أنه ون 

. ا يدا © [الساء: 260٠‏ 

وهذا يكون في عمل الصالحات» كما يكون في عمل السيّئتات. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار». فقلت: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: 
«إنه كان حريصًا على قتل صاحبه0 . 

وقد یقتل شخص آدميًاء فيكون قتله سا في دخوله جهنم؛ كما قال 
تعالى: «ِوَّمن يَفْشُلْ مُؤْمتًا مُتَعَيَدَا فبَحَرَآرُه جَهَنَدُ کردا فا عضب 
له عليه وَلمَبَهُ وَأَعَدَّ لم عدبا عَظِيمَا )4 [النساء: tar‏ 

وقد يقتل آخرٌ شخصّاء فلا يكون عليه وزر؛ لأنه لم ينو قتلهء ولكن وقع 
قتله خطّاء فعليه كفارة» وعلى عاقلته الدَّيّة» كما قال تعالى: وما كرت 


لزن أن بقل مؤت إلا حلأ ون كل ؤيتا حت هير َو ؤمكة وَدِيَةٌ 


عه 


مُسَلّمةٌ إل اقل 0 أن يدوا يد ككرت من قوي عدو كي وهو مُؤْيتٌ 
رر رة مُؤْمِكَةَ وَإن كاك ين قوم بتڪم ويتهم تيک ريه 
3 ا 


ا ل اتی ر ورد رقتو ویک كن کم يجذ فيم ڪه 
مكتابعئن وة می أو وکات اه عَلِيِعًا يا @4 [النساء: ۹۲]. 

وقد يقتل شخصٌ آخرّء ولكنه ليس عليه شيء؛ لأن الشخص قَتَل قبل 
ذلك» وقد حُكم عليه بالإعدام قصاصًاء وكُلف الرجل بقتله: رکم و لْقِصَّاصِ 
عر بأو لأب لك َة 40 [البقرة: 8 فهو مكلف من جهة 
الدولة بالقصاص» تحقيقًا للعدالة» فلا حرج عليه. 


۲ - مراقبة الله 
مراقبة الله تعالى عند العمل: حتى يأخذ حقه من الإحسان والإتقان. 
ولهذا حين سأل جبريل النبىّ ية عن (الإحسان) قال: «أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (71): ومسلم في الفتن (۲۸۸۸)ء عن أبي بكرة. 
(1) متفق عليه رواه البخاري في الإيمان (50): ومسلم في الإيمان (9) عن أبي هريرة. 


ف 


وهذا مطلوب في كل عمل ديني أو دنيوي» فإحسان العمل فريضة على كل 
مسلم. فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولا يحفز على الإحسان شيء 
مثل يقينه بأن الله تعالى مظّلع عليهء وناظر إليه» يسمع ويرى. 

ويتأكّد ذلك إذا كان العمل ذا طبيعة دينية مثل العمل في الدعوة الإسلامية 
والحركة الإسلامية» وهو إما فرض عينء وإما فرض كفاية يقوم فيه العاملون 
بالنيابة عن غيرهم من القاعدين والمتفرجين» بل المثبطين والمتحاملين من أبناء 
الأمة. 

إنَّ العامل في هذا الميدان لا يفتقر إلى رقابةء ولا إلى تفتيش إداري؛ لأنه 
عليه رقابة من داخل ذاته» وهو أول مفتش على نفسه. وهو يذكر أبدًا قوله 
تعالى : وهو مم أن ما ْم ول يما َة ب 4 [الحديد: .]٤‏ 


۳ - محاسبة النفس 

فإذا كان تصحيح النية قبل العملء والمراقبة عند العمل» فإن المحاسبة 
تأتي بعد العمل. 

وقد جاء في الحديث: «الكيّس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنَّى على الله”“. والكيّس: العاقل» ومعنى 
«دان نفسه»: أي حاسبها. كما نقله النووي عن الترمذي وغيره من العلماء0©. 

وجاء عن عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن 
5 6 
توزن عليكم ع 

وعن ميمون بن مهران: التقئُ أشدٌ حسابًا لنفسه من سلطان غاشم» ومن 


فريك ذه 


وهذه المحاسبة للنفس تدفع بها دائمًا إلى الاجتهاد في تصويب الخطأء 


(۱) رواء أحمد (17177) وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 
(1409) وقال: حديث حسن» وابن ماجه في الزهد (4770): والحاكم في التوبة (4/ )۲۸١‏ وصحح 
إسناده» ووافقه الذهبي» عن شداد بن أوس. 

(؟) رياض الصالحين .)47/١(‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الزهد .)۴٠٠٠١(‏ 

(4) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (0885/11. 
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واستكمال النقص» والتطلع إلى الكمال» وتبعد بالمرء عن الإعجاب» والغرور 
بعملهء والازدراء لغيره. 

وهذه المحاسبة أصل من الأصول الأخلاقية والتربوية في الإسلام. ولهذا 
أجمع على ضرورتها المتصوّفة والأخلاقيُون والمربُون. 

والناس يردّدون اليوم كلمة (النقد الذاتي) ولا حرج في استعمال الكلمة» 
إنما الحرج في اعتبار هذا المعنى جديدًا عليناء مقتبسًا من غيرنا. وما هو إلا 
محاسبة النفس التي جاء بها قرآننا وستتّناء وحفلت بها مصادر ثقافتنا. 


٤‏ - التوكل على الله 

التوكل على الله: بمعنى الثقة به والاعتماد على قوّته ومعونته في مواجهة 
المصاعب والشدائدء فهو بذلك يُسند ظهره إلى ركن شديدى ويضع يده إلى ید 
م ی پا إن یمم له لا عالت تک 
إن يدم مس 5 الى قدو وَعَلَ اه یتوگ اللؤمئوة @) 
[آل عمران: 6 ون فهر حَسَب [الطٌلاق: ۳]. ورگ بل 
وكيا ©4 [النس.ء: .]6١‏ ووس بر ڪل عل ا وت اه عير حَكيدٌ 
(@ [الانفال: 44]. هو عزيزء فلا يذِلُ مَّن التجأ إلى حماه» وحكيم فلا 
يضيع من وثق بتدبيره. 

وقديمًا قال رُسْل الله في مواجهة الطغاة من أقوامهم وقد هددوا وتوعدوا: 
چوا نآ آل ترڪ عل امي ون هتا سملا لضي عل مآ 5يشو وَل لله 
يلي ترق ©4 ايراهيم: 1٠۲‏ 

ليس معنى التوكل: اراح الأسباب. أو التقصير في بذل الجهدء اتكالًا 
على عون الله فهذا تواكل لا توكل. 

ولما ترك أحد الأعراب ناقته سائبة» بدعوى التوكل على الله تعالى» خطأه 
النبي ي وقال له: «اعقلها ‏ أو قيّدها ‏ وتوگل». 

وقد أصبح هذا الحديث النبوي شعارٌ كل مسلم: أن يجتهد في تعاطي 


() رواه الترمذي في صفة القيامة (1919) وقال: حديث غريب وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ 
4 وحسّنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر (۲۲)ء عن أنس بن مالك. 
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الأسباب» وانّخاذ الاحتياطات» وترتيب المُقدمات. ويدعَ النتائج بعدها لله 
وحده» كما فعل النبي ية في هجرته» حيث هيا لها ما يلزم لنجاح الرحلةء 
وتعمية المشركين عنه» فبعد أن هيّأْ الرواحل» والرفيق والدليلء واختار الغار 
اللي سيلج إليه في طريي غير طريق يقرب - مهْيجرِه - وأعدّ من يأتيه بالطعام 
والأخبار» ومن يُعنّي على آثار الأقدام» فلمًا دخل الغار وصاحبّه معه» وانتهى 
المشركون في ب بحثهم اللّاهث عنه إلى الغار» قال أبو بكر في إشفاق وحَدَبٍ: يا 
رسول الله لوت لديف تست لرآنا. فقال الرسول كه في ثقة 
واطمئنان: «يا أبا بكرء ما ظنْك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا" . 


- حب الله تعالى 

وبحت المسلع لريّه«تعالى + بحب حقيقي الا تجازي» عميق لا سطحية 
أصيل لا طارئ» فإن عبادة الله - الي في غاب الوجود الإنساني» ومهمة 
المسلم الأولى في الحياة: وما ين والإنى إل ينود @) [الذاريات: 
0 _ إذا حلّلناها إلى عناصرها الأوَلبَةَء وجدناها تتكوّن من عنصرين أساسين 
ممتزجين هما: تمام المحبة لله؛ مع تمام الخضوع له. 

وإنما يحب المسلم ربّه سبحانه لِمَا غرسه الإسلامٌ في أعماقه: أنه تعالى 
ممع الجمال والجلال والكمال» ولا يخفى أن الإنسان مفطور على حب 
الجمال وعشق الكمال» كما تد على ذلك الوقائع والشواهد» فكيف بمّن هو 
مصدرٌ لكل جمال» وينبوعٌ لكل كمال في هذا الوجود؟! 

وبحب المسلمرريّه كذلك؛ لأن كل ما يغمره من عَم وخيرات في نفسه» 
وفيما حوله» ومن حوله» وفي الكون كلّه؛ إنّما هو من فضل الله تعالى 
وإحسانه: «ومًا یکم ت تر ی 4 [التحل: .]٠۳١‏ 

والإنسان مفطور على حب صاحب الإحسان» فكيف بمّن حياتنا وبقاؤنا 
وهداياتنا به» ومنه جل شأنه» ومن لا نرى الخير إلا مِن عنده؟ إنه سبحانه أحقٌ 
أن نحيّه من كل ما سواه. 

وإذا نّا تحب آباءنا وأمهاتنا ‏ لأنهم سبب وجودنا ونمائنا ‏ فالله تعالى هو 


)١(‏ متفق عليهء رواه البخاري في التفسير (577)» ومسلم في فضائل الصحابة (5719): كما رواه 
أحمد (۲١)ء‏ والترمذي في تفسير القرآن (١۹٠۳)ء‏ عن أنس بن مالك. 


للف 


مُسبْب الأسباب كلهاء وهو مُجري كل خير ينالنا بواسطة أو بغير واسطة. 

ويحب المسلم ربه كذلك» لمعنّى أعمق وأبعد نله عليه الإمام الغزالي في 
(إحيائه)» وهو يرجع إلى ما في تكوين الإنسان من عنصر ربّاني» يشير إليه قوله 
تعالى: وتخت فِه ين ردي [الحجر: 9. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن الله خلق آدم على صورته» . وليس المراد بها قطعًا المُشابهة في الصورة 
الحسَيّة الظاهرة» فإ الله يتنرّه عن أن تكون له صورة كصور المخلوقات: ل 
ینیو س4 [الشورى: .١‏ وإنما المراد هنا ما يُميّز لله به الإنسان حين 
جعله حيًّا عالمّاء قادرًا مريدّاء سميعًا بصيرًا متكلّماء فمنحه ريه أوصافًا باطنة 
من أوصافه تعالى - مع الفارق الكبير طبعًا" - فهذه العلاقة المعنويّة الباطنة» 
من أسرار انجذاب العبد إلى ربّه» وإقباله بكلّ قلبه عليه» فيجد عنده الحُبّ 
والمودّة» والترحيب والتقريب» حتى جاء عنه تعالى: «مَّن تقرّب إليّ شبرًا 
بت إليه ذراعاء ومن تقرّب إلي ذراعًا تقرّبت إليه باغا». ١‏ 

ومن أسمائه تعالى (الودود) كما في سورة البروج : ر Kops E‏ 

[البروج: 14] ٠‏ وهو الذي يود أولياء ويحهم» ومن أوصافه أنه ا لصتس © 
[آل عمران: 75] . كما يحب المقسطين والمحسنين والصابرين والتوابين 
والمتطهرين» كما بين ذلك القرآن. 

وقد وصف الله تعالى المؤمتين المرجوّين لنصرة دينه إذا ارت عنه من 
ارتدء بقوله: ضوف يأ اه يتور 
بينهم وبين ربّهم» E‏ وثنّى بمحبتهم له. . وفي آية 
بقول: أن ءامنا أكَدُ حب بر [البقرة: 150]. 


علامات محبة الله تعالى : 
وحبٌ الله ليس دعوى تُذَّعى: ولا كلامًا يُقال» بل هو معنى راسخ في 
النفس يؤثّر في كل تصرفات الإنسان وعلاقاته. 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (1۲۲۷)ء ومسلم في البر والصلة »)۲۸٤۱(‏ عن أبي 
هويزة: 

)١(‏ ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله» وصفات المخلوقين مناسبة 
الحالهم. وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. 

() متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (١٠٠۷)ء‏ ومسلم في التوبة (151/8): عن أبي هريرة. 


۱ 


وأول علاماته: اتباع رسول اله» والسير على منهاجه» كما قيل: إن 
المُحبٌ لمن يُحبُ مُطيع. وفي القرآن: طقل إن کنر ب لله يمون ينيم 
أنه [آل عمران: ۳۲]. 


ومن علاماته: أن يحب كل مَن يحبّه الله وكل مَّن يحب اله وبعبارة 
أخرى: أن يكون حبّه وبغضّه في الله. وفي الحديث المتفق عليه: «ثلاثُ مَن 
كن افيه وجدحلاوة الإينات4 أن يكرت الل ورسؤلة أحب :إلية. سخا سواتخماء .وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء 
كما يكره أن يقذف في النار»“ ١‏ 


ومن علاماته: إيثار مرضاة الله تعالى على كلّ ما يتعلّق الناس به ويحرصون 
عليه من مال وولدء وأهلٍ ووطن» ومصالح وعلائق» بحيث لو ضع حب الله 
ورسوله في كِفَة» > وکل مشتهيات الحياة الدنيا وروابطها في كفة أخرى؛ لرجح 
سب نے نفس المذمن: فل إن كن باح ڑم ولخونکم وار 
وین انول افافشوها تدر عسو ادما ومر ن روه أب 5 


کے أله نشل تجكاد ی یلیہ ثرا عل بت ا انرڈ وله لا يهى 


a3 


ألم ألتَسِقِنَ ©4 [التربة: 54]. 


٦‏ - خشية الله کڈ 
وأساسها: الشعور بأنَّ الله تعالى ملع على السْرٌ والنّجوى» وأن كلَّ امرئ 
قوذ ایا ماش عل ما قت ولد فاا غل .من شی أو:شر: 
لين سيا وَالْأَمَرُ بوه يله )4 [الانفطار: 15]. 
ولهذا وصف الله تعالى المتقين بقوله: الي كوت رُم الم َم 
يى ألَامَةٍ مُمْفترت ©4 [الأنبياء: 44]. 
وحكى عن الأبرار من عبادہ قولّهم : إا تا ین ر برا عا ق 463 


.]٠١ [الإنسان:‎ 


4 ا 


ووصف الله السابقين إلى الخيرات بقوله: فل أل هُم من حَفْيَةِ يم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (17). ومسلم (48): كلاهما في الإيمان؛ كما رواه أحمد 
(1047): والترمذي في الإيمان (۲۹۲۲)ء عن أنس. 


ليك 


في الحديث أن عائشة قالت: 2 هذه و 560 
تَجِمُونَ 63 [المؤمنون: :]٠١‏ يا رسول الله» هو الذي 
يسرق ويزني ويشرب الخمرء وهو يخاف الله؟ قال: «لا يا بنت أبي بكرء يا 
بنت الصديق؛ ولكنه الذي يصلّي ويصوم ويتصدّق. وهو يخاف الله ڪب . 


ES 


يوون مآ انأ 


۷ - الرجاء في رحمة الله 


هذا الرجاء بجوار الخشية والخوف من الله: هو الذي يُحدِث التوازن في 

خوقًا لا يبلغ به مرحلة اليأس من رحمة الله: 
لھ لا باتش بن فج لله إل د € ايوسف: ۸۷]. كما أنه لا 
أبرتجنوة روند OEE‏ ايوا ڪر انه لا 
امن م ڪر أله إلا لقم مد €3 [الأعراف: 4[ بل شان المسلم مع 
ربه هو كما قال تعالى: وان هو و 37 
نة ريو فل هَل نتوی اين يلون وال 


[الزْمر: 4]. 


ومهما تعاظمت ذنوبه» فإن عفر الله ورحمته أعذ 


د 


انرا عل شيهم لا تفتطو ين َم هه إن لله ته تلك أي کیا ا فر ا 3 
ايحم 46 [الزمر: *0]. فإنه سبحانه هنا يأمر رسوله أن يخاطب هؤلاء الذين 


أسرفوا على أنفسهم بالمعصية» ويخاطبهم بأنهم: عباد الله فل يوادي . 


قال الله لرسوله :ا قال ك إلا ما َد فيل لِلرّمُلٍ ين بيك إن ربك ذو 
ور عِقَابٍ لیر 4 انشلت: ۳]. ولذا قال تعالى: ب عباوۍ أن أا 
لت ليسم @ وة عاي هو الاب أ الاير ©4 [الحجر: 45 50]. وأنه 
سبحانه: عفر ال وبي الوب ید یقاب ذى الول لآ إل إلا هو ليد 
لْمَسِيْدٌ €6 [غافر: *]. 


(۱) رواه أحمد  0(‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعهء والترمذي في التفسير )۴۱۷٥(‏ 
وسكت عنه» وابن ماجه في الزهد »)٤۱۹۸(‏ وصځحه الألباني في صحيح الترمذي .)۲٥۳۷(‏ 


f 


- الشكر لنعماء الله 
والشكر يكون بالقلب: وذلك بالاعتراف بفضل الله الذي لا تعد نعمه ولا 
تُحصيء رما یکم ين يتم هَِنّ ا [النحل: 017 ظوَِن تشو يت لَه لا 
سُوماً» [إبراهيم: 4.]. لز توا أن َه سخ کم ما فى لتحت ومَا فى لاض 


سم 1 


r e 8 


ا 5 ا ل i‏ 
0 1 اتر تا وا ڪت لسري 


ن )€ [الرُعرف: êa ٠١‏ وهذا ما علّمه القرآن لنا: 
نقول حين نركب السمُن أو القطارات» والسيارات والطائرات والأنعام 
متذگرين نعمة الله عليناء ومتذكرين أنّا إليه راجعون. 

وبالجوارح كُلّها: وذلك باستخدام النعمة فيما حُلقَتُ له» بحيث تكون عونًا 
على طاعة الله تعالى» ومنفعةً لخلقه» لا أداة لمعصيته» أو الإضرار بالناس: 
کو ين رق ريك وافكروا لد بل يبه ورب عَمُوٌ 46 [سبأ: .]٠١‏ 

والشكر لله: هو الذي يجعل صاحبه اهلا لبقاء النعمةء وزيادتها لدي كما 
قال تعالى: ووذ تات ربک کن ڪر EN‏ وکين كنم إِنَّ عدا 
َد 409 [إبراهيم: ۷]. 

وضرب القرآن أمثلة لأفراد وأقوام كفروا نعمة الله ولم يُؤْدُوا شكرهء 
فسلبهم الله إياها جرهم يما کا ول ر إل الکن @4 [سا: Ww:‏ 

وقد ذكر القرآن نماذج وأمثلة حيّة لعباده الشاكرين» لعل أبرزهم سليمان جل 
الذي آناه الله ملكا لم يؤت لأحد من بعده» وعلّمه منطق الطير» وقال حين سمع 
النملة وقولها لقومها: َب رم أن اکر يقست أل منت عل ومک یدک و 
عمل جا رة وى بحُي فى عبار لكي @) [النمل: 19]. 


4 الصبر على أمر الله 
والصبر: هو العنصر المُكمّل للشكرء فالحياة: نعماء وبأساءء أو سرّاء 
وضرّاءء فالنعماء والسرّاء: نابل بالشكرء والبأساء والضراء: تقابّل بالصبرء 
ولهذا قرَّنَ الله تعالى بين وصف الصبر والشكر في عدد من آيات كتاب الله بهذه 
الصبغة: إت فى َلك ليت لكل مكبر سكو 400 [إبراهيم: 0]. 


4 


وفي الحديث الصحيح: «عجبًا لأمر المؤمن! إِنَّ أمره كلّه له خير» وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيرًا له» وإن أصابته 
هوا ضيرة اکان را لو 
لمر ق يكون على ابتلاء الله وقضائه» كما في قوله اا و هأ 
3 لجع وقي ِن الأنول الاش ل 
سكم میب لا ب ہب إل ج 40 [البقرة: 156 .]٠١١‏ 


وقد يكون على طاعة الله تعالى واا كما في قوله تعالى: ورب 
لسوت والأزض وما با ايده وفطي لييو هل َل لَمُ سيا ©» [مريم: .]٠١‏ 
ومنه صبر إسماعيل وقد عرض عليه أبوه أن يذبحه تقرّبًا إلى الله تعالى» فقال: 
یات امل ما رمد سجن إن كله هه ين ية 40 [الصّفات: ؟١1].‏ 


ويدخل في فى ذلك الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله وأذّى الواندين من 
خلقه» ala il JE FE‏ المد 5 
كك © ين تقر © َر ن @ ولا 
(المدثئر: .]/-١‏ وسر كنا صب أا 
[الأحقاف: .]۴١‏ 


لمم مِنّ الرْسْلٍ رلا تنبل ي 


وقد حكى القرآن قول الرُسل لأقوامهم: وشي عل مآ تشيوً» 

[إبراهيم: .]1١‏ 
وقد نه الله المؤمنين ليوطنوا أنفسهم على تحمل الأذى المنتظرء الذي لا 
مفرّ منه في سبيل دعوتهم» مُقسمًا مؤكُدًا: لرك ف أَنوْلِضُم شيڪ 
اَي ووا الككب ين نيكم وَين ارت لفيا ذف كيياً 


له 


وان تصَرِرُوا وفوا ق دیک من زر الور ©» آآل عمران: 145]. 


وقد يكون الصبر عن مشتهيات النفس» »يمالا ی اهم كالصر هن 
مقابلة السيئة بمثلهاء كما في قوله تعالى: ون عَاََثْرَ مَمَاِي ول مَا عُوقتِشُر 


معو كوم 


ب لین ضرم لَه حر لبيد 409 [النحل: .]11١‏ 
(۱) رواء مسلم في الزهد والرقاتق (۷1۹۲)ء وأحمد (٤۱۸۹۳)ء‏ عن صهيب . 


f1 


٠‏ - التوبة إلى الله تعالى 

والتوبة ت تَعني الرجوع إلى الله فإنَّ الشأن في الإنسان أن يكون مع الله دائمًا 
بالطاعة والإنابة» وإنما حُلق الإنسان ليكون لله. ولكنه بالمعاصي يشرد من اله 
ويبعد عن ساحته» وهو بالتوبة يُصحح مساره» ويرجع إلى وضعه الصحيح من ره 

والقرآن الكريم يأمر المؤمنين جمعيًا بالتوبة: ونورا إلى أله جیا أيه 
ميوت لمل قيش @4 [النور: .]۳١‏ وذلك أن الله لم يخلق الإنسان 
ملاكًا مُطهّرّاء بل خلقه على طبيعة مزدوجة فيه عنصر ماديٌ يجذبه إلى 
الأرض» وعنصر روحيٌ يعلو به إلى السماءء فهو في شد وجذب» بين غرائزه 
الهابطة وأشواقه الصاعدة» وقلّما يسلم من تقصير فيما أير بهء أو إلمام بما 
هي عنه. . وحسب المرء ذنبًا لحرا ال لت كتيف؟ وياد قال مييق 
البشر: «يا أيّها الناس» توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»” 

وهكذا كلما شفَّتْ روح الإنسان. وارتقى في سُلَّم السير إلى الله» شعر 
بعظم حقٌّ الله عليه؛ واستصغر عمله في حقٌ ربّهء فأحسٌ التفريط» وسارع إلى 
التوبة والاستغفار. 


والواجب على العاصي أن يُسارع بالتوبة» قبل أن تتراكم أصداء الذنوب 
على قلبه» فيصدأ ويقسوء ويسودٌ يومًا بعد يوم» حتى لا تنفذ إليه أشعة أشعة الخير 
بعد كما قال تعالى: کد بل ر عل فلم ما كوأ يكبن @€6 [المطففين: 14]. 

كما يجب أن يعلم أن ذثوبه لا تُغلق باب الله دونه» فالله ينادي عباده دائمًا 
ليتوبوا إليه» ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء اللير". 

ورسوله عليه الصلاة السلام يقول: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم”". ويقول ##: 
«كل بني آدم خظّاء. وخير الخطائين التوابون» . 


(۱) رواه مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۰۲)ء وأحمد (۱۸۲۹۱)ء وأبو داود في الصلاة (١٠١١٠)ء‏ عن 
الأغر بن يسار المزني . 

() إشارة إلى الحديث: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليلء حتى تطلع الشمس من مغربها». رواه مسلم في التوبة (۲۷۵۹)ء وأحمد (11814): عن أبي موسى . 

(۴) رواء مسلم في التوبة (۲۷۹)ء وأحمد (۸۲٠۸)ء‏ عن أبي هريرة. 

(4) رواه أحمد (1044) وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة (1449): 
وقال: حديث غريب؛ وابن ماجه في الزهد (4701): وصحّححه الألباني في المشكاة (۲۳۲۱)ء عن أنس 


كك 


لای يفش این امه معد ]خط ای يول خنين أكل من 
غ لتوبة ب اش ون 
3 3 3 [الأعراف: ۲۳]. فلق عَم ين ريد 
كنت قاب عه إن هو الاب جم © [البقرة: ۴۷]. 
إنما العجيب هنا أن يتماذى الآدمي في خطقهء ولا يرجع إلى ربّه منيبًا 
مستغفرًاء فيكون بذلك ظالمًا لنفسه: ومن لم يب أك مم رة © > 
[الحجرات: .]١١‏ 
والتوبة المطلوبة هي التوبة النصوح: يأ ايت َامَنوأ مورا إلى أله رة 
سوا [التّحريم: ۸]. والتوبة النصوح هي التوبة التي يجتمع فيها الشعور 
بالندم» والحسرة على ما مضى من الذنبء مع العزم المصرٌ على عدم العودة 
إليهء بجانب الإقلاع بالفعل عنه» وإحلال الصالحات محل السيئات من العمل. 


وبهذا يتجدّد بناء الإيمان الذي نالت منه الذنوب: إلا مَن تب وى 
ومیل حملا سیا ارہ مزل آل انهم سک ن آل عن يا ©4 
[الفرقان: .]۷١‏ 


- تقوى الله سبحانه 

وجماع الأخلاق الدينيّة كلها يتمثل في هذه الكلمة الجامعة: التقوى» أو 
تقوى الله. 

وهي وصيّة الله للأولين والآخرينء كما قال تعالى في كتابه: وقد بَا 
لين أا لكب ين يڪم وإ 31 أن اموا ي [النساء: 1"]. 

وهي أفضل ما يتزوّد به المرء في سفره إلى دار القرار: وروا قك 

حي ألراد للعو نوو يدأؤلي الأب © [البقرة: /191]. 

وهي الضمان المونّق لرعاية أوامر الله ونواهيه» وتحويل تعليماته إلى واقع مَرْئيٌ 
سليم. ولهذا كثيرًا ما نجد القرآن يختم تشريعاته ووصایاه» بقوله : ونما أله . 

والتقوی ليست طقوسًا ولا كلامًا ولا مظاهرء ِنّها في الأساس قلب يوقن 
برقابة الله تعالى: وبحتميّة لقائه وحسابه وجزائه» فيتّقي ما يُسخطه. ويحرص 
على ما يُرضيه تعالى» ومن هنا قال النبي يَلِ: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكمء 
ولا إلى صُوّركم ولكن ينظر إلى قلوبكم». وأشار إلى صدرهء وقال معلّمًا 


EV 


لأمته: «التقوى هاهنا»”'2. يكررها ثلاث مرات. 

واليقين القلبيّ الذي من لوازمه الخشية والحياء من الله تعالى» لا بد أن 
يكون له ثمرة ة تتجلّى في عمل الصالحات» واجتناب السيئات» فقد وصف الله 
المتقين في مطلع سورة البقرة وأوائل المصحف الشريف بقوله: ان يوم 
ة ومما ويا رهم د رب < ©> [البقرة: 7]. وفي سورة آل 
آي يفون فى راء صر وَالْكَظِيينَ أمظ وَالْمَافِينَ عن الاين 
40 آل عمران: 184]. 

والتَّمَيُ لا يمتاز عن غيره بالعصمة من الخطاياء فهو بشر كسائر الناس» 
ولكنه إذا همت نفسه بالمعصية» أو وسوس له الشيطان بسوء» سرعان ما يتذكّر 
جلال الله تعالى» وأنه يسمع ویری» ويتذكّر وقوفه بين يديه للحساب» فيبصر 
الطريق واضحًاء ويمضي في سل الخو راشداء وفي هذا يقول 52 و 
لبت أئتنا إا متم عتبث ين التَبطن ڪا ا هم ميد ©4 
[الأعراف: .]5١١‏ 


فإن زلْتْ قدمه يومًا في طريق المعصية» وغلبت وسوسةٌ شيطان الشر فيه 
على إلهام ملاك الخيرء لم يستسلم لشيطانه» ولم يغرق في أوحال الشر إلى 
آذانه» بل ما أسرع ما ينهض من عثرته» ويصحو من سکرته» ذاكرًا نفسه 
بالذنب» وربه بالمغفرة» فيقف على عتبة الله تاثا مستغفرًا ضارعًا. 

اسمع معي إلى ما وصف الله به المتقين الذين أعد لهم جنات عرضها 
السماوات والأرض إذ يقول: ولیت إا موا َة أو ظلموا اشم دروا 
أنه ا ف و وَل ينا كلا ين 
َغَلَب © اهک ڪرام عَعْفرَهٌ ين َيْهِمْ وجنت ری ين ا ا لر 
خلت فيا وم جر 4 آل عمران: OTT o‏ 

وجدير بمّن رُزق هذه التقوى أن ينير الله بصيرته» ويجعل له من کل ضيق 
مخرجًاء ومن کل عُسْر يسرًا: « 1 
واا [الأنفال: ۲۹]. هومن بن اله يمل أد عا © 
حت [الطّلاق: ۲ - ۳]. وس بتي أله يجْمَل لد ين أتري يآ ا @4 االلاق: 


وس ي اه گر عله سان کہ مع 4 [الطلاق: ]. 


.]٤‏ ومن د 
() رواه مسلم في البر والصلة (4٠١۲)ء‏ وأحمد (۷۷۲۷)ء عن أبي هريرة. 


۸ 


تعقيب 


مناقشة رأي بعض الغربيين والمستشرقين 
كي ليم الاسلامية الربانية 


دعاوى شاذة لبعض الغربيين: 

زعم بعض الكتَّابٍ الغربيين: أن الأخلاق الإسلاميّة 
لأنها حافلة بروح الخضوع والاستسلام السلبيَ للقوّة الإ 
الذي يوجبه اسم الإسلام نفسه. 

إنهم يذهبون إلى أنَّ الإنسان الذي يستبدٌ به مِئْلُ هذا الحسٌ تجاة الإله 
الجبار» من الانّكال عليه وتفويض أمره إليه تفويضًا كاملاء وإخضاع إرادته 
الحرّة لإزاديه سبحانه؛ لا يمكن أن يعمُر نفسّه الحافرٌ ذائه الذي يحفز مَن يقف 
أمامَ الله وقفة السيدٍ المُطلّق لضميره. 

وزعم آخرون في تصوير الإسلام لعلاقة الإنسان بالله تعالى أنها علاقة 
العبد بسيّده؛ تضعٌ الإنسان في مرتبة ة الذل والدونيّة» وتُشعِره أبدًا بالضعف 
والاستكانة!! 

وقال آخرون: إن تصور المسلمين للخالق أنه إله جبّار متكبّر قهّار» وأنه 
ذو بطش شديدء وأنه عزيز ذو انتقام» وأن الإنسان يحب دائمًا أن يخافه 
ويخشاه» هذه الأفكار والمشاعر تؤثر في نفسيّة المسلم» وتجعلها دائمًا في 
حالة رُعب وخوف» بدلَ أن يكون في حالة أمْن وسكينة. 

وهذه المزاعم كلها تقوم على تخيّلات ومبالغات لا سند لها من دين 
الإسلام الصحيح» لا من قرآنه» ولا من سُّئَّتهه ولا من هَدْي الصحابة ومن 
اتّبعهم بإحسان» ولا من أقوال الأئمة الثقات. 


ة على الفرد؛ 
هذا الاستسلام 


والحق أنَّ الخلاف بيننا وبين هؤلاء إنما هو خلاف معرفيٌ أساسًا؛ لأنه 
خلاف في معنى (الإله)؛ ومعنى (الإنسان)ء فهم لا يعرفون حقيقة (الألوهيّة)» 
كما يعرضها الإسلام» ولم يقدُروا الله حق قدره. ولم يعرفوا (الإنسانيّة) حق 
معرفتهاء فليس الإنسان إلا يفعل ما يشاءء وليس الإنسان أيضًا حيوانًا لا فكر 
له ولا إرادة» بل هو مخلوق مُكرَّم من الله. استخلفه في أرضه» تحكمه قوانين 
الحياة والموت. 
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ولا يوجد كتاب عرّف بالله تعالى» وكشف عن أسمائه الحُسنى وصفاته 
العُلاء وعن أفعاله في كونه» وآياته في الأنفس والآفاق» وخاطب العقل 
والعاطفة والكيان الإنسانيّ كله بذلك: غير القرآن الذي أبدع في ذلك وشفى. 


العبوديّة لله هي عين الحريّة: 

ومن قرأ القرآن وتدبّره في سوره المكيّة والمدنيّة» لم يشتنكف أن يكون 
عبدًا لله باختياره وإرادته؛ كما أنه عبدٌ له باضطراره» حيث تجري عليه قوانينه 
وسننه في الحياة والموت؛ والصحة والمرض» والقدرة والعجزء والقوة 
والضعف» وغيرها. 


والعبوديّة لله هي عين الحرية؛ لأنها التحرّر من العبوديّة للبشر ولِلذّات 
وللآسماء وللأوغام». وإنما الذي أفسد حياة البشر عَبِودَيةُ بِحضِهم لبعض» 
وانُخاذ بعضهم لبعض أربابًا من دون الله. من ملوك الدنياء أو من رجال 
الدين» وهذا ما جاء الإسلام ليُبطلهء ويمحو آياته؛ ولذا كان رسول الإسلام 
يختم رسائله إلى قيصر وأمراء أهل الكتاب من النصارى بالآية الكريمة: فل 
يال الككب تتا إل َل سوم یکا ينك ألا تن إلا لله ولا نر يو 
سیا ولا يَتَخِدّ بمشتا بَنضًا رباب ين ن له ين تولو مولا اشوا پئ 
يموت © [آل عمران: 34]. 


دفاع المستشرقة لورا فيشيا عن أخلاق الاسلام: 

تقول المستشرقة الإيطالية لوريا فيشيا في كتابها (دفاع عن الاسلام): «إن 
الإسلام لم يكن قط عقبة في سبيل الكمال الخلقي. وليس هذا فحسب» بل لقد 
وق قبل أي دين آخر ‏ إِذْ كان يملك في ذات نفسه قرَّةٌ فعّالة موجهةٌ نحو الأفعال 
الحميدة ‏ إلى تهذيب الناسء والارتفاع بهم نحو اللهء وإنما نجح الإسلام؛ لأنه 
لم يكن أقل اهتمامًا بالمسؤوليّة الأخلاقَيّة» عن أقرانه من اق التوحيديّة 
الأخرى» التي اعترف بأن أنبياءها إخوانه؛ ولأنه كان من بعض النواحي 
عناية بهذه المسؤولية من أولئك الأنبياء» إذ أدخل في حسابه الضعف البشري» 
ودعا أتباعه إلى مُْل عليا غير بعيدة عن متناولهم» فالفضائل نفسها التي تقدّمها 
اليهودية والنصرانية بوصفها الغاية القصوى لحياة الإنسان الأخلاقيّة, لا يقدّمها 
الإسلام كمل عليا فحسب» بل يأمر بها كمل عليا أيضًاء. 
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أي: يمارسها الإنسان في حدود استطاعته» مجاهدًا في سبيل التزكّي 
والترقي نفسّهء حتى يصبح من الذين طكَالوأ ريا َه كُمّ اموا [فصلت: .]٠١‏ 

«ومن هذه المثل العليا: الإشفاق على المخلوقات جميعًاء وحن التفهُم 
والصفح» والبساطة؛ واللياقة في العلاقات الاجتماعيّة» وتقبل الرزاياء وما إلى 
ذلك» والآيات القرآنية التي تؤكد على العمل الصالح تعد بالآلاف. 

«إن ثَمَّة حديئًا شهيرًا يقول: ١لا‏ رهبانية في الإسلا». والواقع أن 
الإسلام لا يبالي بالزهديّة أو النُسكيّة بتعذيبها العقيم للجسد» وما تنطوي عليه 
من ضروب الحرمان غير الضروريّة» وبصياماتها الموصولة» ولياليها المنفقة في 
الصلاةء وفيما يتصل بهذا الجانب لا تطالب السنةٌ الإسلامية بأكثر من حياة 
أمينة إنشائية» يسلك فيها المرء منتصف الطريق» متذكّرًا الله من ناحية» ومحترمًا 
حقوق الجسد والأسرة والمجتمع وحاجاتها من ناحية ثانية. 

قال الرسول ية موجّهًا الخطاب إلى فتى مُتّقد الحماسة أكثر مما ينبغي 
(هو عبد الله بن عمرو بن العاص): «إن لجسدك عليك حمّاء ولزؤرك عليك 
حمّاء ولزوجك عليك حقّاء فأعط كل ذي حق حقه”". 

وقال لذلك الرجل الذي سأله النصح في موضوع الصدقات (تقصد سعد بن 
أبي وقاص» الذي مرض» وأراد أن يوصي بماله كلهء أو ثلثيه» أو نصفه» 
فرفض ذلك النبي يِه فلما عرض سعد الوصية بثلث ماله أقره النبي» وقال له 
ما ذكرته): «تصدّق بثلث مالك» والثلث كثيرء إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . 

والتبتل الصارم موضوع نقد قاس في الإسلام؛ وهو يتنافى مع السنّة التي 


)١(‏ دفاع عن الإسلام ص/. ترجمة منير البعليكي ‏ نشر دار العلم للملايين بلبنان - الطبعة الخامسة 
۱ 

() لم يصح حديث بهذا اللفظ (لا رهبائية في الإسلام)؛ ولكن صح النهي عن التبتل والخصاءء عن 
سعد بن أبي وقاص ينه قال: رد رسول الله يَف على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا. متفق 
عليه: رواه البخاري (3078): ومسلم (١١٤٠)ء‏ كلاهما في النكاح . 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1515): ومسلم في الصيام (1185): عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (77/41): ومسلم (1778): كلاهما في الوصاياء كما رواه أحمد 
:.)١1540(‏ والنسائي في الوصايا ۷ ) عن سعد بن أبي وقاص. 
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أقامها محمد ككل وقد حت الرسولٌ أتباعه على الزواج. 

' ونحن نقول: إِنَّ الإسلام قد حرّم السفاح» وشرّعَ النكاح» أي: الزواج» 
ورغب فيه» وهو سنة النبيين جميعًاء وحرّم التبتل والر القاسية» ووقف 
ضد المجموعة المتعبّدة المتشدّدة» من الثلاثة الذين فرضوا على أنفسهم طول 
الصيام» وطول القيامء وقال ثالثهم: لا أتزوج النساء. فقال يَِِ: «أنا 
أخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني . 
«إن القيود التي فرضها الإسلام على أتباعه - في موضوع 
يتساوى فيها الجميع» وتنم عن حكمة بالغة» واليوم حين 
شن في ب العالم الغربي حملة قاسية على معاقرة الخمرء وحين يحاول الغرب» 
أن يضع حدًا للقمار (الميسر) عن طريق التحريم والتعقيد» هل يستطيع أحد أن 
يلوم الإسلام لإيصاده في عنف بابي الخطر هذين (الخمر ‏ الميسر)» ولمحاربته 
إيّاهما بوصفهما سببين في إفساد الروح والثروة جميعًا؟:7". 


السنة المحمديّة ومدى تأثيرها فى تحديد الحياة الاسلامية: 

«إن الأحاديث النبويّة تحمل إلينا تحديدًا للرحمة والإحسان ليس أجمل 
منه» وهي تردف ذلك بتحديد ليس أدق منه للمفاهيم الأخلاقيّة» وغنيٌ عن 
البيان أن آيات القرآن التي لو أخذث وحدها لما كانت كافية لتنظيم الحياة 
الإنسانيّة كلها في خلت أحداتيا اة ققد انبعت رأردفك وأكملة 
بمجموعة من الأحاديث المأثورة التي ترقى إلى الرسول يل وليس يضير هذه 
الأحاديث أن يشك المرء في صحة بعضها وقدسيّته» فحتى لو سلمنا بأنها لا 
ترقى كلها إلى محمد نفسه» فإن كثرتها تجسد روح الجماعة الإسلامية القديمة 
التي امتزجث بروح الإسلام الحقيقية» وتحمل إلينا مفاهيم تلك الجماعة 
وتطا م9 

«إن السنة النبويّة هي أقوى سند لمفهوم الحياة السليمة» وهنا يحسن بنا أن 


(۱) دفاع عن الإسلام ص۸۸. 
(1) سبق تخریجه» ص48. 
(۳) دفاع عن الإسلام ص۸۹. 
(4) المصدر السابق ص٤۸.‏ 
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نكرر ما قلناه سابقًا عندما تحدثنا عن الأحاديث النبويّة التي تنطوي على أسمى 
المفاهيم الأخلاقيّة» فنقول: ما ضر لو أثار أحد مسألة صحّحة نِسْبة هذه 
الأحاديث إلى الرسول ككلِ؟ إن العالم الإسلامي يتقبل اليوم هذه الأحاديث 
كشيء صحيح» وهو يتّبع وصاياها في الأعم الأغلب:0©. 


الدين الذي يريده الناس: 

تقول الكاتبة: «إن الناس في حاجة إلى دين: ولكنهم يريدون من هذا 
الدين» في الوقت نفسهء أن يلبّي حاجاتهم» وألا يكون قريبًا إلى عواطفهم 
فقطء بل أن يقدم إليهم أيضًا الطمأنينة والسلامة في هذه الحياة الحاضرة» وفي 
الحياة الآخرة ممّاء والواقع أنَّ الإسلام يُعنَى بهذه المطالب على الوجه 
الأكمل؛ لأنه ليس مجرد عقيدة» ولكنه - إلى ذلك أيضًا ‏ فلسفة حياة. 

إنه بعلم التفكير الصائب» والعمل الصالح» والكلام الصادقء وهو لهذه 


(يذ 


الأسباب يتخذ سبيله إلى عقل الإنسان وقلبه في غير عسر»”"'. 


البر الذي جاء به الاسلام: 

«لقد اعترفتُ جميع الأديان إلى حدٌّ ماء بالأهمية الأخلاقيّة والاجتماعية 
الكبرى التي ينطوي عليها تقديم الصدقات» وأوصت بذلك بوصفه تعبيرًا حسيًا 
عن الرحمة» وسبيلًا ملائمًا لالتماس لطف الله وكرمه» ولكن الإسلام يتمتع 
وحده بالمجد المتمثل في جعل الصدقة إلزامية» ناقلًا تعاليم المسيح إلى دنيا 
(الأمْر)ء ومن ثم إلى دنيا (الواقع)؛ فكل مسلم مُلرّم بحكم القانون» بأن 
يُخصّص جزءًا من ثروته لمصلحة الفقراء والمحتاجين والمساكين والمسافرين 
والغرباء (ابن السبيل)ء وبأداء هذه الفريضة الدينية يختبر المؤمن حسًا أعمق من 
الإنسانيّة» ويطهر روحه من الشح» ويأخذ في حرارة الأمل بالفوز بالمكافأة 
الإلهية“. 

تشير الكاتبة المنصفة إلى حقيقة هامة» وهي ما تمبّز به الإسلام عن 
الأديان الأخرى في مجال البر والإحسان» فلم يكتفٍ بالترغيب في ذلك» 


() المصدر السابق ص۸۸. 
(؟) المصدر السابق ص40. 
(۴) المصدر السابق ص*۷. 


Vr 


وحتٌ الناس عليه» وترك ذلك لضمير المؤمن وحدهء بل ارتقى بذلك فنظّلم هذا 
الجانب أروع تنظيم» وارتقى بدرجة الإلزام فيه» فأوصلها إلى أرفع منزلة» وهي 
منزلة (الفريضة الركنية)ء» وهكذا رأينا (الزكاة) ركنا من أركان الإسلام العملية 
الخمسة» وجعل عليها ثلاثة حراس: حارس من داخل ضمير الفرد» وهو وازع 
الإيمان» وحارس من ضمير المجتمع تمثله فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وحارس من قبل السلطة المأمورة بجمغ الزكاة وتفريقها بوساطة 
(العاملين عليها)؛ كما نص القرآن في الآية (30) من سورة التوبةء التي حددت 
مصارف الزكاة. 

ولقد حدّد الإسلام موارد الزكاة ومصارفها ومقادير الواجب فيها حتى 
تمكن المطالبة بهاء والمحاسبة عليها. وهو ما شرحناه وقفصلناه بأحكامه 
وفلسفته في كتابنا الكبير (فقه الزكاة) في جزأين. وهذا ما تميز به نظام 
الإسلام» ومنهج الإسلام. 


ما تحققه شعيرة الحج للمسلمين: 

تقول الكاتبة: «وعلى كل مسلم إذا توافرت فيه بعض الشروط أن يقوم 
بالحج إلى مكة مرة واحدة في حياته على الأقل» ومن طبيعة القوى العميقة 
المكنونة في هذه الشعيرة أن يعجز العقل البشري عن اعتناقها إلا في القليل 
النادر. 

ومع ذلك فإن ما يمكن استيعابه من تلك القوى في سهولة ويسر يكشف 
عن حكمة كاملة» فليس في استطاعة أحد أن ينكر الفائدة التي يَجُنيها الإسلام 
من اجتماع المسلمين السنوي في مكان واحد» يسعون إليه من مختلف أرجاء 
العالم . 

إن العرب والفرس والترك والأفغان والهنود وأبناء شبه جزيرة الملايو 
وجزر إندونيسيا والفلبين» وأبناء المغرب والسودان وإفريقية وغيرهم» كلهم 
يتّجهون نحو الكعبة المقدّسة لمجرد التماس الغفران من الله الرحمن الرحيم» 
وهم إذ يلتقون في مثل ذلك المكان لمثل هذا الغرض» إنما ينشئون صلاثٍ 
جديدة من المحبة والأخوة. 

مرة واحدة في حياة المسلم على الأقل تُلغى الفروق كاقّة بين الفقير 
والغني» بين الشحًاذ والأمير إلغاءً تامًا؛ ذلك أن كل حاج مسلم يلبس خلال 


34 


أداء تلك الفريضة المقدّسة الثياب البسيطة نفسهاء ويُخلّف وراءه حُلاه 
الشخصمية وكَخَد لنفسه شعارًا واحدااليس غير» هو كلمة: (الله أكين)2: 
والشعائر التي يتعيّن على الحجاج أداؤها من مثل الطواف ببيت الله (الكعبة)ء 
واللقاء قربّ جبل عرفات» وتقديم الذبائح عند منى» توقظ من نفسه ذكرى 
الأنبياء» والآباء العظام؛ الذين عاشوا في المواطن نفسها خلال العصور 
السالفةء إنها تعيد إلى الحياة أعمال إبراهيم مؤسس الدين الخالص» وأعمال 
ابنه إسماعيل وزوجته هاجر» وهي توقظ في الحاجٌ النزعة إلى تقليدهم في 
تعاطفهم» وفي خضوعهم لمشيئة ا . 


الإسلام هو المنهج المتكامل المتوازن: 
إنَّ الإسلام هو المنهج الذي رسمه الله للمسلم ليسير عليه في حياته كلهاء 


وتسير عليه الأمّة المسلمة كلهاء كما قال تعالى: «إِنَّ مز تنگ أنه َة 
وأا ريم ادون (©4» [الأنبياء: ؟4]. 


فهو يصحب المسلم في رحلة الحياة من بدايتها إلى نهايتهاء من لحظة 
الميلاد إلى ساعة الوفاة» ولهذا رأينا في الإسلام تشريعات وتوجيهات تتعلق 
بالمولود عندما يرى نور الحياة» مثل: تسميته» واختيار أخسن الأسماء لهه 
والذبح عنه» وهو ما عُرف باسم العقيقة» وغير ذلك من أحكام جمعها ابن 
القيّم في رسالة سمّاها (تحفة الودود في أحكام المولود) . 


ويظل الإسلام يصحب الكائن الإنساني في أطواره كلهاء من الطفولة إلى 
الصباء إلى الشباب» إلى الكهولة؛ إلى الشيخوخة» حتى يدخل القبرء 
والأحكام التي تتعلق بالمرض والوفاة معروفة لدى عامة المسلمين» وهي التي 
تعرض في الفقه الإسلامي تحت عنوان (أحكام الجنائز)» وقد عرضنا لمجملها 
في كتابنا الكبير عن فقه الآداب (أدب المسلم مع الله والناس)0". 

وكما يصحب الإسلام المسلم طوليًا أو زمنيًا - في عمره كله - يصحبه 
أيضًا عرضيًا أو مكانيًا في مجالات حياته كلها كذلك» في البيت» وفي 


(1) أعتقد أنها : تقصد (لبيك اللُّمٌ لبيك)؛ فهي الشعار الأبرز للحج» وإن كان التكبير واردًا . 
(1) دفاع عن الإسلام ص١7 .۷١‏ 
(؟) الكتاب لا يزال تحت الطبع . 


fVo 


المسجد» وفي السوق أو المزرعة أو المدرسة أو العمل» يصحبه حين ينام 
وحين يستيقظ؛ وحين يعمل ويكدٌ لدنياه» وحين يلهو ويررّح عن نفسه» حين 
يتعبّد لربه» وحين يتعامل مع خلقه. 

وكما يمتدٌ الإسلام في حياة المسلم طولًا وعرضًا يمتد فيها عمقّاء فهو مع 
المسلم في كل شئونه وأحواله المادية والروحية والفكرية والعاطفية. 

إنه مع المسلم بأوامره ونواهیه» وتشريعاته ووصاياه؛ في أكله وشربه» وفي 
ملبسه وزينته» وفي مشيئته وجلسته» وفي فرحه وحزنه» وفي ضحكه وبکائه» 
وفي جده وهزله» وفي خلوته وجلوته. 

إنه مع المسلم في علاقته بنفسه» وفي علاقته بربه» وفي علاقته بأسرته» 
وفي علاقته بجيرانه وعشرائه» وفي علاقته بمجتمعه الكبيرء وفي علاقته بأهل 
ملته» وفي علاقته بمخالفيه في دينه. 


الإسلام هو منهج الله للانسان كله: 

إنَّ هذا الدين هو منهج الله للإنسان: الإنسان روحًاء والإنسان جسمّاء 
والإنسان عاطفة» والإنسان إرادة» والإنسان عقلاء الإنسان فردّاء والإنسان في 
الأسرةء والإنسان في الأمّة والإنسان في الدولة» والإنسان في العالم. 

فهو يشرّع له ويوجُهه في كل أحواله» وفي كافة أموره» حتى لا ييه في 
الدرب» ولا تتفرق به الشبل؛ ولهذا يقول علماء الإسلام: إن الشريعة تشمل 
كافّة أفعال المكلّفين . 

إن المسلم مقيّد بحدود الله وشريعة ربه وأحكامه وأخلاقه في حياته كلها : 
في ثقافة فكره» وعواطف قلبه» وسلوك جوارحه» وتوجه إرادته» وبعبارة 
أخرى: في اعتقاداته وأفكاره ومشاعره» وأقواله وأعماله وأخلاقه» فهو إذا تعلّم 
أل فز هقی بام الله ونهيه؛ أي: بشرع الله» وهو إذا أحبٌّ أو كرهء رضي أو 
سخطء مقيّد بشرع الله؛ ولهذا جاء في الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعًا لما جئت به»“. وهو من أحاديث الأربعين النووية. 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٠)ء‏ وابن بطة في الإبانة (۲۷۹)ء والبيهقي في المدخل للسئن 
الكبرى (۲۰۹)ء وصحح إسناده النووي في آخر الأربعين النوويةء وقال الحافظ في فتح الباري (17/ 
2 رجاله ثقات. عن عبد الله بن عمرو. 


Ha 


وفي حديث أنس من الصحيحين: «ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله. كما يكره أن يقذف في النار“. 

وهو إذا عبر عن فكره أو شعوره» بلسانه أو قلمه أو ريشته» بشعره أو نثره 
أو رسمه» مقيد بشرع اللهء وهو إذا تحرّك رار جه لعملٍ ماء يد بشرع الله 
وهو في ذلك لا يشعر بأن شرع الله سيف مسلط عليه» بل نور لعقله يوجهه 
ویهدیه» وروح لقلبه يحييه ويغذيه. 


)١(‏ متفق عليه: رواء البخاري (١1)ء‏ ومسلم (١٤)ء‏ كلاهما في الإيمان» کمارواه أحمد 
(۲),) والترمذي في الإيمان (۲۹۲۲)» عن أنس. 


يفف 


الفصل الثاني 
الأخلاق الإنسانيّة الفرديّة 


دعا الإسلام إلى مجموعة من الأخلاق والفضائل العمليّة» لا تستقيع حياة 
الإنسان ‏ ماديّة أو روحيّة: فرديّة أو اجتماعيّة» محليّة أو عالميّة ‏ إلا بها. 


تشمل هذه الأخلاق أو الفضائل ما يمكن أن نسمّيه (الأخلاق الربَّانيّة» أو 
(الديئيّة): و(الأخلاق الإنسائيّة». ويشمل القسم الإنساني منها: أخلاق الإنسان 
مع ما هو دونه من حيوانات ونباتات وجمادات» كما يشمل أخلاق الإنسان مع 
من'هو مثله من الإنسان ومن نظيره من الجنّ. وكذلك تشمل الأخلاق الفرديّة» 
والأخلاق الاجتماعيّة» وهذه الأخيرة تنظّم أخلاق الأسرة» والمجتمع والأمّة 
والدولة أو العلاقات الدَؤْليّة والعالميّة» أو قُل: تنظم العلاقات الأسريّة 
والاقتصاديّة والسياسيّة والدوليّة. 

تشمل الأخلاق في الإسلام ما يمكن أن نسميه: (الأخلاق الإنسانية) التي 
تنظر إلى الإنسان من حيث كونه إنساناء وتهتمٌ بكلّ ما يرقى بإنسانيّته» ويحافظ 
عليها من القوة الشهويةء التي تُلحقه بالبهائم والأنعام» أو القوة الغضبيّة؛ التي 
تُلحقه بالسباع ذوات الأنياب. هذه الأخلاق تتمئّل فيما عرفته البشرية من: 
العدل والإحسانء والصدق والأمانة» والبر والرحمة» والعفة والإحصان» 
والشجاعة والسخاء» والحلم والعفو عند المقدرة» والاقتصاد والحياء» والعرّة 
والتواضع والرفقء إلى غير ذلك من الأخلاق التي تُنظُم علاقة الإنسان بنفسه 
وبأخيه الإنسان» وتنظم علاقته بأمّته وبغيرها من الأمم» وتهتمٌ بها الأخلاق 
(الفلسفيّة) أو (المدنيّة). كما تهتم بها كل الأخلاق. 


الأخلاق الانسانيّة فرديّة واجتماعيّة: 
والأخلاق الإنسانيّة تشمل ما يسميه بعضهم: (الأخلاق الشخصية) أ 
تل بعضهم ية) أو 
(الفردية): كالعفة والشجاعة» والحياء والإباءء ونحوها من الفضائل» التي تنظم 


لهف 


حياة الفرد» وتجعل دوافعه وقواه في حالة تعادل وتوازن ورقيٌّ. 

كما تشمل أيضًا (الأخلاق الاجتماعية)» من العدل والإحسان» وإيتاء ذي 
القربىء والرحمة بالضعفاءء والبر بالفقراءء والتعاون والنظام» والإخاء 
والتضحية» والصدق والأمانة والإيثار» وما إلى ذلك من الفضائل» التي تجعل 
علاقة الناس بعضهم ببعض في حالة من الرقيٌ والانسجام والتلاؤم. 


تقسيمات لا بدَّ منها للأخلاق: 

ولا بد لنا هنا: أن نقسم الأخلاق الإنسانيّة إلى أخلاق فرديّة» أي: يهتم 
بها الفرد قبل كل شيءء وأخلاق اجتماعيّة. والأخلاق الاجتماعية تنقسم إلى 
أخلاق الأسرة» وأخلاق المجتمع» وأخلاق الأمّة وأخلاق الدولة» وأخلاق 
العالّم . 

وأبادر فأقول هنا: إن التمييز بين ما هو فردي شخصي» وما هو اجتماعي 
من الأخلاق: أمر صعبء وذلك لتبادل التأثير بين الفرد والجماعة» وذوبان 
الحدود بينهماء وقلما توجد فضيلة شخصيّة أو فرديّة. إلا وجدنا لها ارتباظا 
بالمجتمع وتأثيرًا فيه. 

والحقيقة أنَّ الأخلاق كلها تكاد تكون اجتماعيّة» فإذا سمّينا بعضًا منها 
فرديّاء فإنما كان ذلك بحسب الطابع الغالب عليه لا أنه منفصل تمامًا عن 
المجتمع . 

وعلى هذا الأساس نذكر بعض الأخلاق التي تعتبر في الغالب الأعمّ: 
فرديّة شخصيّة. أو يعدُونها: أخلاق الفرد. 


الأخلاق الانسانيّة الفردية: 

والأخلاق الفرديّة يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

١‏ أخلاق الإنسان مع الانسانء أيْ: مع من هو مثله. وهو الحيوان 
الناطق المريدء المُكرَّم من الله تعالى خالقه. 

۲ - أخلاق الإنسان مع مَنْ هو دونه: أيْ: مع الكائنات الأخرى دون 
الإنسان: ك(الحيوان) من السّباع والزواحف والحشرات والأسماك والحيوانات 
المائية. . . إلخ هذه الفئات. 


۸۰ 


وما ليس من أنواع الحيوانات من الكائنات الحيّة النامية الحسّاسة» 
ك(النباتات) بأنواعها وأجناسهاء وماذا علينا نحن البشر أمام هذه الكائنات التي 
لا تتحرك كما يتحرك الحيوان بإرادته . 

. وما بعد ذلك من (الجمادات)ء التي لا تُحسٌ ولا تتحرك» ولا تعِي ما 
يجري عليهاء مما في هذا الكون الكبيرء بعلويّه وسفليّه. وما في السماوات وما 
في الأرض والجبال. 

وهذه الأنواع لها تعلق بالبيئة وأحوالهاء وما ينّصل بها من أخلاق 
ومعاملات. 

٠‏ وأخيرًا: هناك أخلاق تتعلّق بالكائنات العاقلة الأخرى» وهي الكائنات 
غير المنظورة لناء والتي لا تراها أعيئُناء وإن كانت هي تراناء بعض هذه 
الكائنات مكلّفة مثلناء مطلوب منها أن تعبد الله تعالى كما نعبده» وأن تستجيب 
لدعوة الرسل الكرام كما استجبنا لهاء وهي تُجزى على أعمالها: حسنةٌ كانت 
أو سيئةٌ» وتدخل الجنةء أو تدخل النارء وهي التي تُعرف باسم (الجن)؛ وقد 
نزلت فيهم سورة كاملة من القرآن؛ تُسمَّى: (سورة الجن). وفي القرآن قال 
ولاس إلا يبود © نا ار ينهم بن ينف وبآ رد ن 
سين (©)4 [الذاريات: 51 54]. 


وبعض هذه الكائنات غير المنظورة لنا: ليست مكلّفة كما كُلْفناء إنما هي 
مخلوقة من نورء مطهّرة من الريب والمعاصيء تعبد الله تعالى بفطرتها لا 
تعصیه» كما قال الله تعالى: سب ولا لا فود © » [الأنبياء: 
۰ یعلم ما بن دِيم وما حلمم ولا ينوت إل ل أرضئ وهم من 
فقو © [الأنبياء: 14]. وهؤلاء هم الذين سماهم القرآن وا 
(الملائكة)ء وهم: (جنود الله)؛ المبعوثون إلى الأرض من السماوات» وهم 
مبشوثون في الكون كله» أرضه وسمائه: لا بعصو لَه مآ مره بقعو ما 
ووك )4 [التحريم: 5]. وحسب الدين هنا أنه يأمرنا أن نؤمن بوجود 
هؤلاء. وبما هيا الله لهم من مهام في الكون بإذنه» فعلى أهل الدين والإيمان 
جميعًا أن یکونوا كما قال الله تعالى في القرآن: طمن اَل يمآ نَل لَه يِن 
َيه امون كل َم باق ومليك- مفب وشوه لا مرق بت حر ين شيو 
وَككالوأ سینا ال ر وإ السِدٌ @€ [البقرة: .]۲۸١‏ 


A1 


0( 
أخلاق الإنسان مع من هو مثله 
(أخلاق الإنسان مع الإنسان) 


الأخلاق الفرديّة للإنسان أنواع» وكل نوع يتعامل به مع مثله من أبناء 
جنسه» وهم النوع المكلف بعبادة الله وإعمار الأرض» والخلافة عن الله في 
هذا الكون الذي نعيش فيه. 0 

فقد خلق الله هذا النوع الإنساني؛ ليسكن الأرض ويعمرها ويُحْييهاء ويقوم 
العقلاء فيها لعبادة الله وحده. 

فإذا كان هناك في السماوات العُلا وفي الأرض أيضًا مخلوقات علويّةء 
ليست مثلناء عرفناها عن طريق الأنبياء والرسل الذين حدَّثونا عنهاء وعن وظائفها 

في الكون» وهي مخلوقات نورانيّة (مخلوقة من نور) ليست ماديّة مثلناء لا نستطيع 
بقدرتنا العاديّة أن نراهاء وهي تقدر أن ترانا وتتعامل معنا دون أن تُحسٌ بها . 


هذه المخلوقات هي (الملائكة)ء التي فطرها الله على طاعته وعبادته: 
E 8‏ لدج يننا 


6 «ِيعلم ما 
مُمْفِتْرنَ 40 [الأنبياء: +0]. 


ما ا و O‏ [التحريم: .]١‏ 


فهذا الإنسان مازقا خلّقه الله بعد الملائكة» حتى إن القرآن حكى لنا: 
ا ا ا ا E‏ 


AY 


وخلق الله سبحانه الإنسان الأول: آدم أبا البشر تل وخلق له زوجًا من 
جنسه» وجعل منهما رجالا كثيرًا ونساء» وامتلأت جنبات الأرض من ذريته» وأرسل 
إليهم ربهم رسله مبشّرِين ومنذرين» لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 

وكان منهاج الله تعالى الذي أخذه عليهمٍ . 
لهما الشيطان» «وعصئ مادم ريم س E‏ 


کا کک 


ب ل کج ات كذ کت یی 
ب 8 بم نس © لط 1-۲۱ 

كلَّت الله سبحانه الإنسانَ بأمور ثلاثة أساسيّة» تُعتبر هي مقاصد الله تعالى 
من خلقه» ذكرها العلامة الراغب الأصفهاني» وهي : 

الأمر الأول: عبادة الله سبحانه» وا مار بأمره» والانتهاء عن نهيه » والقيام بكلٌ 
تكليفاته. كما قال تعالی : وما يواض إل لعو )4 [الذاريات: 07 

الأمر الشاني: عمارة الأرض التي يسكن فيها الإنسان وإحياؤهاء 
والاستمتاع بما فيها من خير وجمال» كما قال تعالى على لسان صالح عه 
لقومه (ثلمود): هو أنتأح ين لض وا فا [هود: .]3١‏ ومعنى 
(استعمركم): أي طلب إليكم أن تعمروهاء ولا تَدَعُوها خرايًا. 


ا الثالث: 0 ينوفٍ الإنسان عن ربّه في إقامة الحق والعدل في 


آدم وزوجه» حين وسوس 
نه ر اب عه وى © كَل 


ا کے 4 1 [البقرة: 5 . وبهذا استخلت الله الإنسان في الأرض. 


وهکذا نزل آدم وزوجه حواء إلى الأرض» وبدأث ذرَيّتهما تسكن الأرض» 
وتزرع الحبوب» وترعى الحيوانات» وتتوب إلى الله؛ وبدأ الاحتكاكف ثم 
الصراع بين بني آدم» وهم أبناء أب ا ا اخ نامت أل 


يِن آسَدِسِمَا 7 


)١(‏ انظر: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ص48. دار مكتبة الحياةء بيروت» عام النشر: 
۳م 


AY 


وقد أظهرت هذه القصة: أن نفس الإنسان التي بين جنبيه» أمّارة بالسوء» 
إلا ما رجم ربي» وانهااهي:العي اصعرت الد للاخ الذي :تقل امه 
قربانه» ولم يتقبل من الآخرء وأنها هي التي جعلته يتوعد بالقتل لفك 
وأنها هي التي طرّعت له قتل أخيه» فقتله» فأصبح من الخاسرين» لا مجال هنا 
لأن يُقال: إن المجتمع هو الذي هيأ له هذه الجريمة» وفسح له سبُلّهاء فلم 
يكن هناك مجتمع» ولم تبدأ جريمة بعدُء كانت جريمته هي الجريمة البشريّة 
الأولىء ولهذا أخبرنا رسول الله الكريم محمد آخر الرسل أنه: «لا تُقتل نفس 
لاء إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلُ من ديها؛ لأنه أوّل منْ سنَّ القتل»“. 


الأخلاق والمُثْل الفرديّة المطلوبة من الإنسان: 

الأخلاق والمُُل الفردية المطلوبة من الإنسان هي: أن يقوم بحقٌّ أخيه 
الإنسان» ويتغاون معه على نُصرة الحق» وعمل الخير» فما استطاع المرء أن 
يقوم به وحده فلا بأس. ومن عجز بمفرده أن يقوم به فلِيسْعَ مع غيره: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضا» . بل لو اشتركا في العمل الذي 
يقوم به الفرد وحده» لكان خيرًا. 

وعلى القويّ أن يبذل من قوّته لأخيه الضعيف» فهي نعمة منَّ الله بها عليه 
للآخرين فيها حق» وعلى الغني أن يعاون الفقير بما استطاع حتى يَخْرّجٍ من جُحر 
فقره» فإن لم يخرج من دائرة فقره» فعلى الأغنياء معاونته حتى يستغني» ولهذا 
فرض الإسلام الزكاةء تؤخذ من أموال الأغنياء في القوم رد على فقرائهم 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغنيٌء ولا لذي مِرّة سوي" . 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (١۴۴۴)ء‏ ومسلم في القسامة (/1711): عن ابن 
مسعود. 

() متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (١۸٤)ء‏ ومسلم في البر والصلة (١۸١۲)ء‏ عن أبي موسى 
الأشعري 

(؟) رواه أحمد (1970) وقال مخرّجوه: إسناده قوي» وأبو داود ف في الزكاة (1774)؛ والترمذي في 
الزكاة (187): وقال: حسن» وصځُحه الألباني في صحيح أي ماود 0014443 عن عبد الله بن عمرو. 


Af 


ولا بد من الرعاية للفقير والمسكينء واليتيم وابن السبيل» + كما قال تعالى 
في القرآن المكي (الذي أنزله الله قبل الهجرة): وات دا لقره الکن 
2 ! ©4 الإسرء: .]١‏ یوک تاا ينون قل 1 
و لين لكي سكن وان ألتبِيل» [البقرة: 515]. 


وعلى المسلم أن يرحم من في الأرض؛ ليرحمه من في السماءء يرحم 
الرجل والمرأة» ويرحم الطفل والشيخ؛ ويرحم الشاب ومن بلغ من الكبر عتيّاء 
ويرحم المسلم وغير المسلمء ويرحم القريب والبعيدء ويب كل إنسان بما 
تستحقه إنسانيته» كما سنشرح ذلك عندما نتحدّث عن (الأخلاق الاجتماعية). 

وعلى الإنسان أن يتحلّى بكلٌ الفضائل التي يجب أن يتحلّى بها الان 
الكامل - أو الأقرب إلى الكمال - في أخلاقه وفضائله وصفاته» وأن يتخلّى عن 
الرذائل» التي تُشين الإنسان إذا تخلّق بها وأصبحت هي المعبّرة عنه والمكوّنة 
شخ لشخصيته . 


وأذكر بإيجاز بعض الأخلاق الفردية التي يجب أن يتخلق بها المسلم: 


وا 


١‏ - الحياء 


والحياء هو: انقباض النفس عن فعل ما يُستقبّح شرعًا أو عقلًا أو عُرفاء 
فهو وازع ذاتي» يردع صاحبه عن الخوض في الشرور والقبائح من غير خوف 
أو رجاء من أحد. 

قال المؤرّخ البحّائة ابن مِسْكَوَيْهِ (ت١45):‏ «أول ما ينبغي أن يتَفْرّس في 
الصبيٌ ويُستَدَلَ به على عقله: الحياء؛ فإنه يدل على أنه قد أحسٌ بالقبيح» ومع 
إحساسه به هو يحذرُهُ ويتجنَّبُهُ ويخاف أن يظهرٌ منه أو فيه. فإذا نظرْتَ إلى 
الصَّبِي: ٠‏ فوجدتهُ مستحييًا مُطرِقًا بطرْفه إلى الأرضٍ» غير قاح الوجه ولا محدّقٍ 
إليك؛ فهو أوَّلُ دليلٍ نجابته» والشاهد لك على أنَّ نفسه قد أحك پیل 
والقبيح» وأنّ حياءه هو انحسار نفسه؛ خوقًا من قبيح يظهرء وهذا ليس بشي 
أكثر من إيثار الجميل والهرب من القبيح بالتمييز والعقل»20. 


وقد دعا الرسول ب إلى الحياء» ونوّه به في أحاديث كثيرة» مثل: 


(1) تهذيب الأخلاق لمسكويه 44. 


fAo 


«الإيمان بضع وستون ‏ أو: بضع وسبعون ‏ شعبةء والحياء شعبة من 
الإيمان". 


«الحياء من الإيمان» . «الحياء لا يأتي إلا بخير»9؟ 
«لكل دين خلقء وخلق الإسلام الحياء»“ . 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستج فاصنع ما 


٤ 


والحياء حسنٌ. ومحمودٌ للرجال والنساء جميعًاء فقد وصف أبو سعيد 
الخدري ضيه النبيّ با بأنه: «كان أشدّ حياءً من العذراء في خدرها»”'2. ولكنه 
في النساء أحسن؛ لملاءمته للطبيعة الرقيقة للمرأة؛ ولأن حياءها يحفظ عليها 
عفتها وسمعتها وعرضهاء وقال الشاعر": 
إذا لم تخشر عاقبة الليالي ولمْ تستخي فافمَلْ ما تَشاءُ 
فلا واللَّهِ ما في العيش خيرٌ ولا الدُّنياإذا دَهبَّالحََياء 
يعيش المَرْءُ ما استيا بير ويبقى العودُما بقيّ اللحاءٌ 
ولكن الجرأة ف في الحق مطلوبةء» كما أن الإفراط في الحياء قد ينتهي إلى 
(خجل) تضيع به الحقوق» ويجترئ به السفهاء على الشرفاءء فهناك أشياء لا 
ينبغي الحياء فيهاء مثل: تعلّم الدين» وطلب الحق» وإنكار المنكرء قال الله 


كج ليست نا لا ذخا يرت أي إل أك ينك لك إل 


.5 ١ص سبق تخريجهء‎ )١( 

() متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (14): ومسلم (24)؛ عن عبد الله بن عمر. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5117): ومسلم في الإيمان (77): كما رواء أحمد 
(14870)؛ عن عمران بن حصين. 

»)۱۷١۸( رواه ابن ماجه في الزهد (۱۸۱٤)ء وأبو يعلى (۷۳١۴)ء والطبراني في الأوسط‎ )٤( 
عن أنس بن مالك.‎ :)44٠( وحسّنه الألباني في الصحيحة‎ 

(5) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (748): وأحمد (۹۰٠۱۷)ء‏ وأبو داود في الأدب (810/ا8)ء 
وابن ماجه في الزهد (4187)؛ عن أبي مسعود الأنصاري. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري في المناقب »)۴٦۲(‏ ومسلم في الفضائل (۲۴۲۰). عن أبي سعيد 
الخدري. 

(۷) هو أبو تمام. 


A1 


.]٥۴ [الأحزاب:‎ 


۲ - التواضع 

ونعني به: أن يتجرّد من نزعة الكبْر والحُيلاء» والإعجاب بالنفس. فهذه 
آفات مهلكات,. ورذائل مويقات» ونعني به أن يخفض جناحه للناس» ولا 
يعاملهم بشعور الاستعلاء عليهم» أو الاستخفاف بهمء أو الاستغناء عنهم. 

وما أبلغ ما حدر الله ورسوله من تلك الآفة الحُلقية المدمرة» استمع إلى 
القرآن الكريم يقول: ب ف َ ©4 7الزمر: 6١‏ 
7 1 َه عل © اغائر: 0 
ألْكقْ» [الأعراف: 145]. 


وو نس فى الأرض مرا بنك آن نرق الاش ل ب باذ رد @4 


[الإسراء: ۴۷]. 


وفي الحديث: 

«لا يدخل الجنة مَّن كان في قلبه مثقال ذرة من ك . 

«إن الله أوحى إليّ: أن تواضعواء حتى لا يفخر بعضكم على بعض» 

«بحسب امرئ من الشر: أن يحقر أخاه المسلمء". 

وكان النبي ية مثا أعلى في تواضعه» فقد كان يخصف نعله» ويرقع 
ثوبه» ويحلب شاته» ويساعد أهله» ويطحن مع الجارية والغلام» ويجلس بين 


لك 


(1) سبق تخريجهء ص 9/. 

() رواه مسلم في صفة الجنة (1878)؛ وأبو داود في الأدب ,)٤۸۹١(‏ وابن ماجه في الزهد 
(410)؛ عن عياض بن حمار. 

() رواه مسلم في البر والصلة (5014)؛ وأحمد (۷۷۲۷)ء وأبو داود في الأدب (۸۸۲٤)ء‏ عن 


هريرة. 


AV 


أصحابه كأي واحد منهم» حتى يجيء الرجل الغريب» فيقول: أيكم محمد؟ 

ولما دخل عليه بعض الناس هابه وارتعد أمامه» فقال ية مؤنسًا ومقوّيًا: 
«هوّن عليك» فلستُ بِمَلِكء إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد 
7ن" 


٣‏ - العزة 
وهذا خلق يكمل التواضع ويفسّر المراد منه» فليس المراد بالتواضع: أن 
يضع المرء نفسه موضع الذل أو المهانةء كيف وقد جمع الله للمسلم عرَّة إلى 


وأما قوله تعالى في وصف المؤمنين المرجُوّين لنصرة الإسلام: طول عل 

من أعزََّ علَ الْكَفِنَ4 [المائدة: .]٠٤‏ فالمراد بالذل هنا: غاية التعطّف» 
ونهاية التللف» بدليل تعديه ب (على) وليس باللام» وما أشبه الذل هنا بالرحمة 
في وصف أصحاب رسول الله يقِ: وليب مه أده عل الكار اه ي 
[الفتع: ۲۹]. 

والذل (بهذا المعنى) لم يُمدح في القرآن إلا في الموضع المذكور» وفي 
اتوضيع آخرء وهو: علاقته بوالديه» وخاصة عند الكبّر: راض لَهُمَا جح 
لدل من الحم [الإسراء: 54]. 

أما الذل بمعناه الحقيقي» فهو رذيلة مُحرّمة على المسلم» بعد أن أعرَّه الله 
بالإسلام . 

وفي القرآن الكريم تصوير بالغ الشدّة والهول لمن يقبلون الهوان والمذلّة 
في أوطانهم» وهم قادرون على الهجرة منهاء والخلاص من تحكم الآخرين في 
لتقو ماهتالا وقيها اصورة فة لوقلا ساعة 
شيم كلأ م كم تلا كا مسون في 


(۱) رواه ابن ماجه في الأطعمة (5815): والحاكم في المغازي والسير (۳/ 47) وصتّحه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي» وصحشّححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۷؛) عن أبي مسعود. 


AN 


الاين" تاوا ألم تخ ارس أله يمه جرا نينأ توك مارم جه وسات عورا ©©)4 


[التساء: /اة]. 
ثم يستثني القرآن أصحاب الأعذار فيقول: ال م رمال 
ماد م له وك بدو سيلا © توليك عى آله أن ينفو عنم 


وكات اله عو عَم 40 [النساء: هه - .]۹٩‏ 


٤‏ - التفاؤل 


ونعني به: أن ينظر إلى الحياة والأحياءء وإلى الحاضر والمستقبل» بعين 
الأمل والاستبشارء فلا يلبس المسلم المنظار الأسود في نظرته إلى نفسه» أو 
إلى غيره» أو إلى الكون من حوله. 

ومن نَمّ كان النبي ية يحب الفأل الحسنء وينكر التطيّر والتشاؤم أشد 
الإنكار» ويعتبر الطيرة ضربًا من الشرك» وعلى مَّن أحسٌ بشيء من ذلك في 
نفسه أن يقول: «اللهمَّ لا طير إلا طيركء ولا خير إلا خيرك. ولا إله 
غيرك“. ويمضي في وجهته وعنه يَِ: «من رَدّته الطْيَرة عن حاجته» فقد 
أشرك. by‏ 

وقد علّم الرسولٌ الكريم َة المسلمَّ أن يقول حين يُصبح ويُمسي ثلاث 
مرات: «اللهم إني أصبحت - أو أمسيت ‏ منك في نعمة وعافية وسترء فأتمٌ 
عليّ نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة:"". وذلك ليكون على ذكر 
بشكل دائم بما يغمره من فضل الله تعالى ونعمائه . 

وما أكثر الأذكار والأدعية التي علمها الإسلامُ للمسلم في المناسبات 
المختلفة» وهي تتضمّن الحمد لله تعالى. 


فهو إذا فرغ من أكله قال: «الحمد شا . 


() رواه 


وهب في جامعه (188): عن عبد الله بن عمرو. 


(۲) رواه أحمد )١١45(‏ وقال مخرّجوه: حديث حسن. والطبراني (۲۲/۱۳)» عن عبد الله بن 
عمرو. 


(۳) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (00): عن ابن عباس . 
(4) رواه البخاري في الأطعمة (0484)؛ عن أبي أمامة. 


۸۹ 


أو من شربه الماء العذب» قال: «الحمد لله الذي جعله عنبًا فرانًا 
برحمته20, 

أو من لبسه ثوبًا جديدًا: «الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوت" . 

وإذا أظلمت الدنيا يومًا في عين المسلم أيقن أنَّ بعد ظلامها فجرّاء وأن 
مع عسرها يسرّاء ولم ينس من الرخاء بعد الشدّة» والفرج بعد الكربة» كيف 
وقد اعتبر القرآن اليأس من لوازم الكفرء والقنوط من ثمرات الضلال. 

يقول تعالى على لسان يعقوب ##: رلا نشوأ ين فع آم َه ا بابش 
ن رقع أله إلا لقم لْكَفْرنَ 6 [يوسف: ۸۷]. وعلى لسان إبراهيم :8 : 
ال ومن يفت ين تَعْمَةَ َيِه إل الات @) [الحجر: <ه]. 

والمسلم لا يضيق بالحياة؛ وإن أحدقث به المحن؛ لأنه يعلم أن في طيّ 
كل محنة منحة» ففيها تمحيص وتربية» وتمييز وتصفية» وحسبه أنها لم تكن 
في دینه» ولم تكن أكبر منهاء وأنه يرجو ثواب الله عليهاء وبهذا تستحيل 
المصائب عند غيره إلى نّم عنده» فيلقاها بشعور الشاكرء أكثر من شعور 
الصابر. 

ولهذا كان النبي َة إذا أصابه ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات». وإذا أصابه ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال:9©. 


ه ‏ العفة 
وهي: اله والابتعاد عمًّا حرّم الله من متعلقات شهوتّي البطن والفرج» 
فهما أكثر ما أفسد الناس في الدنياء وما أدخلهم النار في الآخرة. 


فتشمل العفة: التَيرهُ عن أكل الحرام» وكسب الحرام» من ربا أو ميْسرء 


(1) رواء الطبراني في الدعاء (844): وأبو نعيم في الحلية (۸/ 177): والبيهقي في الشعب باب 
تعديد نعم الله (4414): وضعفه الألباني في الضعيفة (477)؛ عن أبي جعفر مرسلًا. 

() روا أبو داود في اللباس ٠)٤۰۲۳(‏ وأبو يعلى »)۱٤۸۸(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب :)7١847(‏ حسن لغيره» عن أنس بن مالك. 

(۴) رواء ابن ماجه في الأدب (7807): والطبراني في الأوسط (1449): والحاكم في الدعاء /١(‏ 
64؛» وصحح إسناده على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي؛ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 
(414): عن عائشة. 


4° 


أو ظلم أو غش» أو تجارة في محظورء أو أيّةَ صورة من صور آكل أموال 
الناس بالباطل. 

یا اریت َامَنُأْ لا تَأكُلوًا نولك بتڪم 
رة ع ای ینگ السار :4 و کے ا 
آلا إن 


وفي الحديث: «كل جسم نَبْتَ من سُحت» فالنار أولى به“ 

ويتضاعف إثم المال الحرام» إذا كان لبتيم: «إنَّ ادن يَأَكُلُونَ ْول 
ایک لنت إكما باون فى بملويوم كنا 

سي 00 » ابتداءَ من غض البصرء» إلى حفظ 
إنتزينيت شا سره ضا 5 و ج ديك ایگ 

2 شرج وف وب ل 
یت رهن إا ج رهن عل وین [النور: 51-٠‏ 


ولا تعني العفّة هنا الامتناع عن النساء بالكلّيّة» فهذه هي الرهبانيّة التي 
رفضها الإسلام» وأنكر على من حاولها؛ لأنه يُحرّم طيبات ما أحل اللهء إنما 
المقصود هنا العلاقة المحرّمة لا غير. 


وقد وصف الله المؤمنين بقوله: ES:‏ : لفو اللا ع 
55 عي ]3 ا سعد نكيل ا و لیے" کن اق َيه لك اوک هم 
لْعَادُونَ @ a‏ الى 


ولهذا اشتدٌ الإسلام في تحريم الزنى؛ واعتبره من كبائر الإثم» بل حرم 
كل ما يقرّب منه» ويؤدّي إليه من تبرج بزينة» أو خضوع بقول» أو تكسّر في 
مشية» أو نظرة بشهرة؛ أل لعودايرينة: او اة أو خلوة» وفي هذا يقول 


القرآنةة ورا قروا لزن عام عام و [الإسراء: .]۳١‏ وإنما 
2 ائع الموصلة إلى الفاحشةء ويغلق الأبواب التي 


(1) رواه أحمد )١4441(‏ وقال مخرّجوه: إسناده قوي على شرط مسلم. والترمذي في السفر 
(314)؛ وقال: حسن غريب. وابن حبان في الصلاة (۱۷۲۳)ء عن جابر بن عبد الله . 
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وفي الحديث: «لا تنيع النظرة النظرة» وإنّما لك الأولى» وليست لك 
"يل 
الآخر: 


5" النظافة 
والإسلام يحب من المسلم أن يكون نظيقًا كلّه: حمًّا ومعنّى؛ ظاهرًا 
وباطئاء جسمًا وروحًاء وإلى هذا يشير القرآن بقوله: «إنَّ يب التَوبينَ دي 
هيت 409 [البقرة: ؟17]. فالتوبة إشارة إلى النظافة الباطنيّة أو المعنويّة: 
والتطهّر إشارة إلى النظافة الظاهريّة أو الحسيّة. 


والنظافة أو الطهارة - بما فيها الحسّي والمعنوي - تمكّل نضف الإيمان» 
ؤَقَو ما يتعلّق بالتخلّي عن الرذائل» إلى جوار النصف الآخرء وهو ما يتصل 
بالتحلي بالفضائل . فالإيمان تخلية وتحلية» وإلى هذا يشير الحديث الصحيح: 
«الطهور شطر الإيمان"". وتمثل ذلك الطهور في الثوب والبدن ومكان 
الصلاة» كما تمثل في الوضوءء والغسل من الجنابة للرجال والنساء»: ومن 
القن لر " 

ومن أجل تدريب المسلم على النظافة أو الطهارة» حتى تصبح له خلقًا 
ثابّاء اشترطها الإسلام للصلاة» ولذلك كان أول ما يدرسه المسلم في علم 
الفقه (كتاب الطهارة)ء» ومن أجل ذلك ارتبطت النظافة بالعبادة والعقيدة» حتى 
شاعت بين المسلمين هذه الحكمة المعبّرة: (النظافة من الإيمان). 


ومن أوائل ما نزل من القرآن قوله تعالى: فر 469 [المدّثر: + 


ولقد عُني الإسلام بنظافة الجسم عامة» وأجزاء منه خاصةء مثل: الفم 
بالاستياك: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب»”". واليدين» وخاصة قبل 
الطعام وبعده؛ والشّعر: «مَن كان له شعر فليكرمه"”». وإزالة الزوائد من 


(۱) رواه أحمد (177/7) وقال مخرّجوه: حسن لغيره» وابن أبي شيبة في الفضائل (77087): وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)۱۹١۲(‏ حسن لغيره» عن على بن أبي طالب . 

(1) سبق تخریجه» ص0١70.‏ 

(؟) رواه أحمد )147١7(‏ وقال مخرّجوه: صحيح لغيره» والنسائي (8)؛ وابن حبان :)1١51/(‏ 
كلاهما في الطهارة» وصخحه الألباني في الصحيحة (۱۷١۴)ء‏ عن عائشة. 

)٤(‏ رواه أبو داود ف في الترجل (4175): والطحاوي في مشكل الآثار (۸/ ١١٤)ء‏ والطبراني في 
الأوسط (١۸4۸)ء‏ رم ا الصحيحة (١٠0)ء‏ عن أبي هريرة. 
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الشعرء مثل شعر العانةء ونتف ما تحت الإبْطء وتقليم الأظافر ونحوه. 
وكما دعا إلى نظافة المساجد دعا أيضًا إلى نظافة البيوت: «إن الله نظيف 
يحب النظافة» فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود»”'2. وإلى نظافة الطرقات: 


Oi 


«إماطة الأذى عن الطريق صدقة» 
ولم يكتف بالنظافة وحدهاء فدعا إلى التزيّن بأجمل اللباس» والتَّطيّبِ 
بأحسن اليب ولا سيما في مجامع الناس كالحج» والأعياد. وفي القرآن: 


عند كل مسري [الأعراف: .]۳١‏ طقل من حر َة 


.Y [الأعراف:‎ 4i 
. وفي اسن : «إِنَّ الله جميل يحب الجمال»"‎ 


الاعتدال 

ونعني بالاعتدال هنا: التوسط الإيجابي» فالإسلام لا يكتفي من المسلم 
بالتعقّف عن الحرام من مطالب الجسدء حتى يضيف إلى ذلك القصد والتوسّط 
في تناول الحلال الطيّب» » بلا تجاوز للحدء ولا تضييق على النفس» بل يضيع 
5 أمته على المنهج الوسط للأمّة مه الوسط» كما قال تعالى: ر 
که وسلا نووا ناء عَلَ الاس وکود اول عَلِيَحُْ هيدا [البقرة: 

فإذا كان بعض الناس يتوسّع في تناول الحلالء والاستمتاع بالطيّبات» 
حتى يؤذي جسمه ونفسه» وقد يُفضي إلى الإضرار بغيره» فإن الإسلام يقول له 
على لسان رسوله: «كلْ واشرب والبس» في غير إسراف ولا مخيلة . دلا 
تُسرف» ولو كنت على تهر جار . 


.[Neér 


() رواه الترمذي في الأدب (۲۷۹۹) وقال: هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف» والبزار 
«OND‏ وضعفه الألباني في تخريج الحلال والحرام (117): عن سعد بن أبي وقاص 

() متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۱ء 1484): ومسلم في الزكاة :)٠١٠١4(‏ عن 
ابي هريرة ٠‏ 

(۴) رواه مسلم في الإيمان (41): وأحمد (۴۷۸۹)ء وأبو داود في اللباس (4041): عن ابن 
مسعود . 

(؛) رواه أحمد (1140) وقال مخرّجوه: إستاده حسن» والنسائي في الزكاة (7085)؛ عن عبد الله بن 
عمرو. 

(5) رواه أحمد )۷۰٠(‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» وابن ماجه في الطهارة (١١٤)ء‏ وقال = 


أ 


4r 


ويقول القرآن مخاطبًا الناس كافة: بق دم حُدُوا يتك عند کي مار 
ولوا وفوا ولا مرف إن لا حب ارف )4 [الأعراف: 651 

ولا غرو» فالإسلام يكره الغلرٌ والنّجاوزء ولو في عبادة الله تعالى» حتى 
إنه ليكفكف من غلواء كل متحمّس متطرف» ويردَّه إلى صراط الاعتدال قائلا: 
«إن لجسدك عليك حقّاء ولأهلك عليك حمًا. . .2''2. فأولى أن يكره التطرف 
في التمتع بطيبات الدنيا. 

وإذا كانت بعض الأديان والنّحل تفرض على أتباعها التقشّف والحرمان 

من المتع الحلالء إلى حدٌ تحريم الطيّبات» كما هو ائجاء او اة 

والمانوية الفارسية» والرواقية | 
هذا 'الانجاه المتزئت ,ويد أ الله لم يخلق الطيبات لا على ا 
وأن تحريمها ن قبل البعض إنما هو افتئات على الله تعالي؛ وقولٌ عليه بغير 
علم: ال من 2 

ومن أجل هذا وجه الله خطابه للمؤمنين ھا لبن ءامو لا 
ا كم إت آله لا يب المع © وکوا ا ررقم 

م حلا َا ا راتا آله الى ئر ي مۇت ت ©> [المائدة: ۸۷ - ۸۸]. 


ري ےه وا 


كل الممنوع هنا: هو الاعتداء على النفس أو الغير: ولا ددا 
وكل المطلوب هنا هو مراعاة تقوى الله رتفا له . 

يؤكد القرآن هذا الاعتدال في الاستمتاع» والاعتدال في الإنفاق. الذي 
حت عليه القرآن في أكثر من موضع» فوصف به عباد الرحمن: وليك إا 


أف لم نرف ولم قا وان بے ل فَوَامًا 49 [الفرقان: 77]. وأ 


في وصايا الحكمة: «ولا يحمل يدك مطلولة إل عك ولا تسطها ل ال 
موا تسوا 49 [الإسراء: ۲۹]. 

حتى الاعتدال في المشي والصوت: اني 
إنَّ انكر الأَصَوّتِ لَصَوْتٌ لير 4©9 القمان: .]٠١‏ 


= الشيخ شاكر في تخريج المسند :)۷٠٠(‏ ونقل شارحه عن زوائد البوصيري قال: إسناده ضعيف» لضعف 
حبي بن عبد الله وابن لهيعة. ونحن نخالفه في هذاء كما ذكرنا مرارًا بشأن ابن لهيعة؛ وكما رجحنا توثيق 
حيي بن عبد الله في (18957): وحسّنه الألباني في الصحيحة (۳۲۹۲)» عن عبد الله ابن عمرو. 
() متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1415): ومسلم في الصيام (1194١)؛‏ عن عبد الله بن 
عمرو. 
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على أنَّ من روائع الإسلام أنه لم يقصر وصاياه على الاعتدال في النواحي 
الماديّة والحسيّة فقطء بل تجاوزها إلى التوصية بالاعتدال في العواطف 
والمشاعر النفسيّة» من الحب والكره» والرضا والغضبء والفرح والحزن. 

ا e‏ إذا فرح» أو يستبدٌ به الحزن إذا 
حزن: کیاد تاوا عل ما اتک ولا قرا يمآ داتَدكُمُ4 [الحديد: ۲۳]. 


ولا ينبغي للمسلم إذا رضي أن يدخله رضاه في الباطلء وإذا غضب أن 
اوا ولو كاد دا د [الأنعام: .]٠١١‏ 
تيأرأ [المائة: ۸]. 


7 جرم عَكَانُ قوم عل أل 
ولا ينبغي للمسلم أن يغلوَ في حبّه إذا أحب» ولا في كرهه إذا كر وفي 
: «أخيب حبك هَوْنًا ماء عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك 
اا یی أنا اکر ان ما ماء””©. وفي القرآن: عى آله أن َمل 
واه يبر اق عور َم حم €6 [الممتحنة: .[v‏ 

إِنَّ الاعتدال والتوسّط حُلّقٌ يميّز الفرد المسلم والأمّة المسلمة في شئو 
الحياة كلهاء لا إفراط ولا تفريطء ولا طغيان ولا إخسارء وعلى هذا 
قام خلق اللهء كما قام أمره: وة رما َدَسَح بيات © أل سنا فى 
الان (© وَأقيموا الؤزت التي ولا يروا لان [الرّحمن: 0 9]. 


۸ - القناعة 
ومعناها: الرضا بما قسم الله للإنسان من مواهب وقدرات ماديّة وأدبيّة 
ا ا اعتار له ھی ولا یک له عليه الجا من تبزرة اشيم :والبطل إلى ها 
ليس .له وإلى ما عند غيره» فإن بعض الناس لو أوتيَ كنوز قارون لم تشبع 
تهمته؛ ولم ثرو له فهو لا بقنع بقليل» ولا يشيع من كثيرء إنه جهنم 
النزعة؛ كلما قيل له: هل امتلأت؟ يقول: هل من مزيد؟ 


وهنا يأتي توجيه الإسلام ليقول له: «ليس الغنى عن كثرة العَرّض» إنما 
الغنى غنى النفس»(©, 


(1) رواه الترمذي في البر والصلة (14417) وقال: هذا حديث غريب؛ والطبراني في الأوسط 
«(rF4:)‏ وض الألاني في حح المع (174)» عن أبي هريرة. 
(1) متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (34145) ومسلم في الزكاة (١١٠٠)ء‏ عن أبي هريرة. 
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الغنى ليس إذن أموالًا بالكمٌء إنما هو شعور يقوم بالكيْف. فلا يكفي أن 
تمتلئ خزانتك بالذهب والجواهرء إذا كانت نفسك فارغةً من الرضاء إن هذا 
الرضا هو الكنز الذي لا يقدّر بثمن» ولا يفنيه الزمن» وفيه جاءت الوصية 
النبويّة: «ارض بما قَسَم الله لك» تكن أغنى الناس*. 

وَإنَّ مما يساعد المسلم على القناعة بما رزق الله» أن ينظر إلى نعم الله 
تعالى عنده نظرة واقعية بصيرة» فسيجد صغيرها كبيرّاء وقليلها كثيرّاء وهيّنها 
عظيمًا عند التأمل» وحسبه أن يتيسّر له الأمن والعافية والقوت» فهي خير له من 
ثروة طويلة عريضة: امن أصبح آمنًا في سزبه» معائّى في بدنه» عنده قوت 
يومهء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافیرها»" . 

يؤكد هذا الشعور الراضي: أن لا يتطلّع المرء دائمًا إلى من اوو اشن 
الناحية المادية حا أحسن منهء فهذا يُتعبه ويؤذيه» 2-0 ا 
أدنى حقًنا منه» وما أكثرهم» وسيجد حينئذ أنه بالنسبة إليهم في خير ونعمة» 
وفي هذا جاء الحديث الشريف: لا تنظروا إلى مّن هو أعلى منكم» ولكن 
انظروا إلى من هو دونكمء فذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكمة0". 


4 مجاهدة النفس 

مجاهدة النفس أساس العمل الأخلاقي كله فقد سوَّى الله النفس البشريّة. 
وفطرها على الاستعداد للفجور استعدادّها للتقوى. وربما كان استعدادها 
للفجور أقوى؛ ولهذا قدّمه في الآية؛ لأنه أخف عليهاء وأحبٌ إليهاء فلا بدّ 
من بذل جهد دائبء للبُعد بها عن طريق الفجورء والسَّيْر بها في طريق التقوى» 
حتى تتزكى وتتظهرء وتنتصر على أهوائهاء وترتفع بالإنسان إلى أفق الملائكة؛ 
بدل أن تتدسّى وتتدنس» فتهبط إلى حضيض البهائم» أو درك يي 
يقول الله تعالى: تئ رتا سوا © متها رمَا وقوه © كذ 
رگا © ود حَابَ من دَسَّنْهَا )€ [الشمس: 307 .]1٠١‏ 


(۱) رواه أحمد (6045) وقال مخرّجوه: حديث جيد» والترمذي في الزهد (۲۳۰۵) وقال: حديث 
غريب» عن أبي هريرة. 

(۲) رواه الترمذي في الزهد (47؟1) وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجه في الزهد (4141): 
وحسّنه الألباني في الصحيحة (۲۳۱۸)ء عن عبيد الله بن محصن الأنصاري. 


(۴) متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1440) بنحوه» ومسلم في الزهد (۲۹۳)ء عن أبي هريرة. 
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إنَّ أسوأ ما يعوق الإنسان عن التطهّر والرقي: لا يتمثل في العقبات 
الخارجية؛ بقدر ما يتمئّل في العوائق الآتية من داخل النفس» ونعني بها 
أهواءها وشهواتهاء التي يُعمِي حبّها ويُضِمْ. ويُضل أتباعَها عن رؤية الغاية» 
واستبانة الطريق» فلا تعجب إذا أضاء القرآن النور الأحمر أمام العسلمة 
ليخذره من الهوى الذي يتَّبِعه بعض الناس إلى درجة العبادة» وهو شر إله عبد 
في الأرض. كك 0 و 1 


¢ [الجائية: 37]. 

ولقد قصّ علينا القرآن قصّةَ إنسانٍ آتاه الله آياته» فانشلخ منهاء وأخلد إلى 
الأرض» واتَّبع هواه فمثله كمَّتّل الكلب: إن َيل ََيْهِ لٿ او ترڪ 
يَلْهَثْ»ه [الأعراف: .]۱۷١‏ 

لا بد إذن لمن أراد العلاج والفوز بالجنة أن يجاهد نفسه ويروّضها بصبر 
وثبات» حتى تنتهي عن هواهاء وتعرف هداها: وما من حا مَقَم يي وتيك 
اق عَن ھی © ب َة هى التأرك 4 [التّازعات: .]4١- 4١‏ 

وإ هذه المجاهدة الداخلية ربما كانت أشقّ من مجاهدة العدو الخارجي 
الظاهر» حتى سمّاها بعض السلف: (الجهاد الأكبر)» ولكنها وحدها الموضلة 
إلى الخيرء الهادية إلى سواء السبيل: وَين ٤‏ 
مم انيب 63 [العنكبوت: 4[ 

٠‏ - المحافظة على الذات 

وفلسفة الإسلام هنا: أن ذات الإنسان ليست ملك نفسِهء يتصرف فيها 
كيف يشاءء إنما هي وديعة الله وأمانته» فلا يجوز التَّصرّف فيها بغير ما يُرضيه» 
بل يجب المحافظة عليها ظاهرًا وباطتّاء جسمًا وروححًاء 


لا يجوز الإضرار بالجسم أو بالنفس عمدّاء ولا يجوز إهمالهما أو 
أحدهما كسلا. 


بو 


والانتحار بسرعة أو ببطء من أكبر المحرّمات في الإسلام: «ولا تفتلا 


اشک إِنَّ أنه كان بَكُمْ ريا 7 [النساء: ۲۹]. 
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حتى أعلن الرسول وَل أن مَّن بادر الله بنفسه حرم الله عليه الجنة» وعذَّبه 
يما قتل نفسه به في جهنم خالدًا مخَلَّدَا فيها أبدًا. 

إن الحياة ليست لهرًا ولا عبنّاء إنما هي رسالة يجب أن تؤدّى» ونعمة 
يجب أن تُشكرء وليس لمخلوق أن يعتديَ على سلطة خالقه» فيسلب حياته دون 
إذنٍ منه. 

بل لا يجوز لامرئ أن يضر نفسهء بالفعل أو بالترك؛ بالمباشرة أو 
التَسيّب: وولا فوا دِيم إل للذ [البقرة: 198]. 

ومن أجل حماية الذات: جسمًا وعقلا ونفسّاء حرم الإسلام الخمرء 
ونهى عن كل مُسكر ومفتّر» وأمر بعقوبة كل مَّن قارفهاء أو ساعد عليهاء ولعن 
في الخمر عشرة”": أحدُهم شاربهاء وتسعة هم كل من ساهم في تسهيل شربها 
من قريب أو بعيد. 


وهذه هي طريقة الإسلام: إذا حرّم شيئًاء حرَّم معه كل ما يُقْضيٍ إليهء أو 


ولهذا حرّم قليل الخمر وكثيره» وأعلن أنَّ ما أسكر كثيره فقليله حرام فإن 
القليل يجرٌ إلى الكثير» والشر يُعرف أوله بآخره» والحزم أن يسدّ الباب الذي 
تهب منه الريح؛ لتستريح وتريح . 


بل حرم الإسلام تناول كل ما يضر بالإنسان ماديا أو نفسيّاء من مطعوم أو 
مشروب أو غيرهماء وَفْمًا للحديث النبوي الذي أصبح في نظر الفقهاء كافة 
قاعذة شرعية قطعية: فلا ضرر ولا ضرارة”2. أي: لا يحل للإنسان أن يضرٌ 
نفسه» ولا أن يضار غيره. 


)١(‏ إشارة إلى الحديث المتفق عليه: ...١‏ ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم' رواه 
البخاري في الجنائز (175): ومسلم في الإيمان »)٠١١(‏ بن الضحاك. 

() إشارة إلى حديث: لعن رسول الله ي في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاريهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه: وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له. رواه الترمذي في 
البيوع (40؟1) وقال: حديث غريب» وابن ماجه في الأشربة (١۳۴۸)ء‏ والطبراني في الأوسط (۹۲/۲)ء 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۲۴۵۷) عن أنس. 

(۳) سيق تخريجهء ص 1941 


۹۸ 


١‏ - التبيّن واستقلال الشخصيّة 

لا يقبل الإسلام من المسلم أن يميل مع كل ريح» ويتبع كل ناعق» 
ويصدّق كل ما يقال» بل يجب عليه ألا يقبل دعوى إلا ببيّنة» ولا يقبل خبرًا 
إلا بسنذء ولا يُقْدمِ على خطوة إلا على هدّى. 

وعليه كذلك أن يحذر من انّباع الظنون والتّخمينات» أو انباع العراطف 
والنزوات» أو السير وراء الناس تعصّبًا وتقليدًاء بالحق أو بالباطل» فكل هذا 
مما حذر الله وزسوله منه. 

يقول الله تعالی : بای الین امنا إن جا ايق بتو سوأ [الحجرات: .]١‏ 

واا آلییے اموا إا صر في سَيلٍ ار َا [الساء: ۹4]. 

وقد آنى الله الإنسان أدوات المعرفة والتحقق» فلا نيرع له آذ يعقلهاء 
وهو قادر بها أن يسمع ويرى ویعقل: : ووا قف ما لیس لک بی عل إن الس 
وَانِصَرَ الماد ی ولك کان عله مشو © [الإسراء: .]۳١‏ 

وأنكر الله بجا على اران يهم اخلف الارن في مرضي إلا 


يا [يونس: 75]. 


و ەر 


وفي موضع آخر يقول: «إن بن إلا لطن وا هوى الأنشن» [التجم: 
۳. وإذا اجتمع هذان ‏ اتّباع الظنء واتّباع الهوى ‏ كان من ورائهما الضلال 
البعيد. 

ويُشدّد القرآن حملته على التابعين أو المقلّدي ين الذين ألعُوا عقولهم» وباتوا 
يفكرون برؤوس غيرهم» سواء کان هذا التقليد أو التبعية من الأبناء للآباء: 
ودا ق کم اتی مآ ال اھ دلا بل تیم م1 انیا لیے 669 ولو ارت 
باهم لا بيلوت سا ولا يَمْتَدُونَ 40 [البقرة: .]1۷٠‏ 

أم كان تبعيّة المرؤوسين للرؤساءء وتبعية الشعوب للسادة والكبراء: الا 
رتا إا العا سادا ونا قاسو البلا ©» [الأحزاب: 137 


أم كان بتبعيّة الفرد للعامّة» بحيث يسير وراءهم في الخطأ والصواب» 
والس والحسن» وبذلك يغدو ذيلا في القافلة لا رأسّاء وفي هذا جاء الحديث 
النبؤي مَعَلّمًا ومحنُرًاء : «لا يكنْ أحدكم إمّعة يقول: إِنْ أحسنّ الناس أحسنتٌ» 


۹۹ 


0 أساؤوا اناكو ترلعن ونوا أنفسكم» إن أحسن الناس أن تُحسنواء وإن 
ساؤوا فلا تظلموا»'؟. 


٠‏ - رعاية الوقت 
ا لينتفع بها في شؤون معاشه ومعاده» كما قال 
0 [النحل: ۱۲]. وخر الى جَمَلَ ي 
شر (©4 [الفرقان: .]٠١‏ أي: جعل 
للل تاف ا والنهار يخلف اليل فمن فاته عمل في أحدهما تداركه في 


إذ يُقُسِم بأجزائه» لينبّه على قيمته وخطره 
ا © تبر ينا جل €6 [الليل: ١ء‏ ]. 
رلت @4 النجر: ۰)۱ شی @) [الضحى: ٠)١‏ اتر @4 
[العصر: .]١‏ 

ويلفت القرآن الأنظار إلى قيمة الوقت» إذ يعرض مشهد الإنسان عند 
الموت» حيث يدعو ويتمنّى لو يمهله الله ويمنحه فرصة مهما يكن قِصَرهاء 
ليتدارك فبها مره ويقذعٍ بسن 5 a‏ من خيرء وهات ما 


ا 
قرس هَضَدَنَ وأكن E E‏ 
با شا 25 [المنافقرن: .]١١ ٠١‏ 


تا ڪر فيو من بذک ایگ از موا مما لين بن سر 09> 


[فاطر: ۴۷]. 
وينبّه الرسول الكريم على مسؤولية المرء عن وقته» فيبيّن أن كل إنسان 
سيُواجَهُ يوم الحساب بأربعة أسئلة رئيسية» منها اثنان عن الوقت: اعن عمره 


(۱) رواه الترمذي في البر والصلة )3٠١7(‏ وقال: حسن غريب» والبزار .)۲۸٠۲(‏ وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع »)1۲۷١(‏ عن حذيفة بن اليمان. ولكنه يتماشى مع القواعد العامة» والمبادئ الكلية في 
الإسلام. 


فيما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاه»“. فهو يُسأل عن العمر عامة» وعن الشباب 
خاصة. 

وهنا تجيء الوصيّة النبويّة باغتنام الأوقات قبل أن تضيع فلا تعود: «اغتنم 
خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هَرّمك» وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل 
فقرك» وحياتك قبل موتك» وفراغك قبل غلك" . 


ولئن كانوا يقولون: (الوقت من ذهب). دلالة على نفاسته وعم قدره 
عندهم» فالمسلمون يقولون: (الوقت هو الحياة)» كما قال حسن البناء فما 
حياة الإنسانء إلا الوقت الذي يقضيه من المهد إلى اللحد. يقول الإمام 
الحسن البصري و#نه: يا ابن آدم» إنما أنت أيام مجتمعة» كلما ذهب يوم ذهب 
بعضاك" . 


وقال بعض السلف: ما من يوم ينشقٌ فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا 
خلق جديد» وعلى عملك شهيد» فتزرّد ملي فإذا مَضَيْتُ لا أعود إلى يوم 
القيامة . 

وينبغي للمسلم أن يحرص على اغتنام الأوقات المفضّلة عند ال 
ليضاعف فيها نشاطه في طاعة الله» مثل وقت السحر من كل ليلة» ويوم الجمعة 
في كل أسبوع» وشهر رمضان في كل عام. 


(۱) روا الترمذي في صفة القيامة )۲4٠۷(‏ وقال: حسن صحيح» وأبو يعلى (01474: وصحّحه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (175): عن أبي برزة الأسلمي. 

(۲) رواه النسائي في الكبرى في المواعظ (11871): والحاكم في الرقاق (707/4)؛ وصحححه على 
شرط الشيخين: ووافقه الذهبي. وصحّححه الألباني في صحيح الجامع (101/97): عن ابن عباس . 

(؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (144/5). 


0۰۱ 


( 
أخلاق الإنسان الفرديّة مع من دونه 


ونتحدّّث هنا عن علاقة الإنسان أو قُل عن أخلاقه مع من دونه مِن 
(الحيوان والنبات والجمادات والكائنات غير المنظورة) . 


أخلاق الانسان مع الحيوان: 

مما شرعه الإسلام من الأخلاق: حل الإنسان مع الحيوانات المتنوّعة 
في الأرض» وهو وحده الذي ملّكه الله العقل» فبه أصبح مالگًا لهاء وسيدًا 
عليهاء حتى إِنَّ الطفلَ الصغير ليقودٌ البقرة والجاموسة» والثور والجملء بسهولة 
ويسرء 

ولذلك يقول الله تعالى: اور روا أ 8 
تھا یکر © تھا لم ینا رهم وينما يأ م فا متَفِعُ مارب 
أفلد بكرو €3 [يس: -۷١‏ ۷۳]. وهذه هي الحيوانات المستأنسةء التي 
استأنسها الإنسانء وهيّأها للتعايش معه» فتحرث له أرضه» وتروي له زرعه» 
وتحمل له أثقاله» وتدرٌ له ألبانهاء ومنحته أجسادها لتحمل له من أصوافها 
وأوبارهاء وتُهِبّئ له نفسها ليأكل من لحومها إذا ذبحها أو ضحّى بهاء وبعضها 
متهيّى له لركويهاء وحمل متاعه عليها عليهاء ونقله إلى بلد آخر» کا اا ا 
ولام كذ فيا دنه 00 ينها تآ ڪوةَ 
ج يعون وين ضرحون ويل : ر 
لای یک ریک لر کڈ 
ما لا تََلَمْنَ 9©» [النحل: ١‏ ۔ ۸]. 

وهناك حيوانات أخرى هيّأها الله للإنسان» وإن لم تكن مستأنسة له» 


اعت تق 


o۲ 


يستطيع أن يصطادها في البرّء أو يصطادها في البحرء وكل ما في البحر يجوز 
أكلهء كما يجوز صيدهء كما قال تعالى: أل لك صْيدُ الجر ومام معا لخ 
لسارو ووم علي صَيْدُ أل ما دنر حرا [المائدة: 47]. حتى ما سمي منها: 
(خنزير البحر)ء فهو متاع للإنسان» لا حُرمة فيه. 

أما حيوانات البر فمنها المباح صيده» والمباح ذبحه إذا تمن منه» مثل 
الظباء والحُبارى» والبقر الوحشي» والحُمُر الوحشيّة» وهو ليس وحشيًا بمعنى 
أنه يأكل الإنسان. وإنما وحشيّته تتمثل عدم إطاعته للإنسان. كالأنعام من الإبل 
والبقر والغنم. 

وهناك الوحوش التي تُهدّد الإنسان بأنيابهاء ويمكنها أن تأكله وتفترسه 
مثل: الأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب» وغيرها من سباع البر» وإن كان 
هناك من يقول: إن أكلها ليس حرامّاء وإنما هي مكروهة فقط. ويستدلون على 
ذلك بقوله تغالى: طثل له لبد ن مآ فی | مَك إل أن 
یکت مب آذ دما موا أو لَحْمَّ أُهِلّ بتر آله 
ب [الأنعام: .]٠٤١‏ وهو مذهب ابن عباس» وإليه ينزع الإمام مالك بن 
أنس نه والخلاف فيها معروف . 


الرحمة بالحيوان: 

ومن الأخلاق التي جاء بها الإسلام ممّا يخصٌ الحيوان: الرحمةٌ» وهي 
من صفات الرحمن الرحيم تبارك وتعالى» وهي الصفة الكبرى التي جعلها الله 
خاصة رسالة محمد الأولى. حيث قال: ووا أزسلك إل صَمَهٌ لَمَلَي @4 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 

وقد جاء الإسلام بخلق الرحمة» وحثَّ عليه» ورعّبٍ فيه» وخصوضًا فيما 
يتعلق بالضعفاء وبالحيوانات والطيور وغيرها. 

وكنتٌ قد كتبثُ منذ أكثر من ثلاثين عامًا فصلا بعنوان: (من أخلاقيات 
الشريعة: الرفق بالحيوان) ضمن كتابي (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية)» 
أشرتٌ فيه إلى معالم الرفق والرحمة من نصوص الوَحْيّين: القرآن والسنة» وما 


.)٠٠١ /١( المدونة‎ )١( 


o۳ 


أثر عن السلف حول هذا الموضوع» وأقوال علماء الأنّة وفقهائهاء فكان مما 
ذكرته تحت هذا العنوان: «ومن هذا الباب ‏ مراعاة المُثل الأخلاقيّة لذاتها - 
وما جاء في الشريعة خاصًا بالرفق والحيوان ورحمته ورعايته» وتجب إيذائه أو 
إضاعته والقسوة عليه» فإيذاء الحيوان لا يترتب عليه اضطراب العلاقات في 
المجتمع؛ ولا يُحيث فيه هرّة ولا رجة؛ لأن هذه الم لن تعفق يرما على 
ثورة جماعية» ولن تُضرب عن الحمْل والركوب» وجرٌ العربات والمحاريث 
والسواقي» فتتعظل مصالح أربابهاء ولن ترفع أمرها إلى القضاء لينصفها من 
مُلّكها . 


ولهذا كان الرفق بهاء ومراعاة حاجاتهاء أمرًا أخلاقيًا بِحّْاء يدخل في 
باب العدل والإحسان»ء والرحمة ومراعاة تقوى الله ّل . 


أحاديث نبويّة تؤكد الرفق والرحمة بالحيوان: 

وفي هذا جاءت أحاديث شى منها: 

ما رواه الشيخان» عن أبي هريرة 5يينهء أن رسول الله ب قال: «بينا رجل 
يمشيء فاشتدٌ عليه العطش» فنزل بثرّاء فشرب منهاء ثم خرجء فإذا هو بكلب 
يلهث» يأكل الثَّرَى من العطش» فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملأ 
حه ثم أمسكه بفيه» ثم رقِيَء فسقى الكلب» فشكر الله له» فغفر له». قالوا: 
يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل كبدٍ رظبة أجر20. أي 
كل كائن حيّ تُحسن إليه: لك فيه أجر ومثوبة عند الله. 

فانظر كيف كانت مثوبة هذا الرجل الذي بذل جهده حتى سقى الكلب 
العطشان؛ وقرّر رسول الإسلام هذا المبدأ العام: أن كل مَن أحسن إلى كائن 
حيّ. لا يضيع أجره ومثوبته عند الله» وإن كان كليًا لا مالك له. 


وعن معاوية بن قُرّة. عن أبيه هه أنَّ رجلا قال: يا رسول اله إني 
لأرحم الشاة أن أذبحهاء فقال: «والشاة إن رحمتها رحمك اش" . 


وعن ابن عباس و#ها: أن رجلا أضجع شاة» وهو يحدٌ شفرته» فقال 


(۱) متفق عليهة البخاري في الأدب »)1٠١۹4(‏ ومسلم في السلام .)۲۲٤٤(‏ 
(1) رواه أحمد )١5097(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح» والبخاري في الأدب المفرد (۴۷۳)ء 
والبزار (۳۳۱۹). 


of 


النبي يَقِ: «أتريد أن تُميتها موتتين؟ هلّا أحدذت شفرتك قبل أن تُضجعهاء9 . 

وعن الشريد صنهء قال: سمعت رسول الله كك يقول: «من قتل عصفورًا 
عبئًاء عجّ إلى الله كلك يوم القيامة منه» يقول: يا ربٌء إن فلانًا قتلني عبفّاء 
ولم يقتلني لمنفعة»9©. 

وعن عبد الله بن عمروء عن النبي ب قال: «ما من إنسان قتل عصفورًاء 
فما فوقها بغير حقّهاء إلا سأله الله ك عنها». قيل: يا رسول الله وما حفها؟ 
قال: «يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها يرمي بها . وفي هذا وعِيدٌ للذين 
يجعلون صيدٌ الطيور مَلَعَبهّ فيصطادونهاء ولا يهتمُون بجمعها وطبخها وأكلهاء 
فليحضّروا جوابًا لسؤال الله تعالى يوم القيامة!! 

وعن ابن عمر وا أنه مر بفتيان من قريش» قد نصبوا طيرّاء أو دجاجة 
ترامّؤْنها» وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نإْلهم» فلمّا رأوا ابن عمر 
تفرّقواء فقال ابن عمر: مَّن فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذاء إن رسول الله : 
«لعن من اتخد شيئًا فيه الروح غرضًا» . 

وعن ابن مسعود وء قال: كنا مع رسول الله ية في سفر» فانطلق 
لحاجته» فرأينا حُمّرة معها فزخان» فأخذنا فرحَيْهاء فجاءت الحُمَّرةُ فجعلتُ 
ا فجاء النبي هو فقال: "من َع هذه بولدَيُْها؟ ردُوا ولدَيْها 5-8 


ورأى قريةً نمل قد حرّفناهاء ف «من حرَّقَ هذه؟". قلنا: نحن. قال: 
,¢ 


لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب الناں 


(1) رواه الطبراني في الكبير (۱۱/ ۳۴۲)ء والأوسط (7550): والحاكم في الأضاحي (5/ 0581 
وصحّحه على شرط البخلري» ووافقه الذهبي؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5077): رجاله رجال 
الصحيح» وصخحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)1١90(‏ 

(۲) رواه أحمد )۱۹٤١١(‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» والنسائي في الضحايا (4447): وابن 
حبان في الذبائح (08414): وضمُفه الألباني في بلوغ المرام (47) ويقويه الحديث التالي. 

(۳) رواه أحمد (1200) وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» وصح إسناده الشيخ أحمد شاكر في 
تخريجه للمسندء والنسائي في الصيد وا بائح (47149): والحاكم /٤(‏ ۲۳۳) وصحح إسناده؛ ووافقه 
الذهبيء وقال الألبائي في صحيح الترغيب والترهيب :)1١91(‏ حسن لغيره. انظر تعليقنا على الحديثين 
ص07 ۵۷۷ من (المتتقى من الترغيب والترهيب) طبع دار الوفاء. 

. متفق عليه : رواه البخاري (3015): ومسلم (۱۹۵۸)ء كلاهما في الصيد والذبائح‎ )٤( 

(5) التعريش: أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها . النهاية عرش 

(7) رواه أبو داود ف في الجهاد (316؟)» وصحح إستاده النووي في رياض الضالحين (: ON.‏ 
وصحّحه الألباني في 18301 


وعن عبد الله بن جعفرء قال: أردفني رسول الله ب خلفه ذات ت 
فَأسَرَّ إل حديئا لا حك يه أخدا من انكاس وكان أَنْحت ما امتتعر 
رسول الله َة لحاجته هدقاء أو حائ ئش نخلٍء قال: بت جا 00 
الأنصارء فإذا فيه جَمَلٌَّء فلما رأى التبي كلِ: حنّ وذرفثٌ عيناهء فأتاه 
النبي بي فمسح ذِفراه» فسكت» فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا 
العملا فجاء فتى من الأنصارء فقال: لي يا رسول الله. فقال: «أف 
تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّكك الله إياها! فإنه شكا إلىّ أنك 
iE,‏ 
وعن ابن عمر وء عن النبي بي قال: «دخلث امرأة النار في هرّة 
ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدَعْها تأكل من شاش الأرض0©. 

وعن سهل بن الحنظلية نه قال: مر رسول الله ية ببعير» قد لحق 
ظهرّه ببطنه» فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة؛ فاركبوها صالحة» 
وكُلُوها صالحة:9 . 


وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق وا٠‏ أن النبي وك صلّى صلاة 


وده 


الكسوف؛ فقال: النار» حتى قلتٌ: أي ربّء وأنا 0 + فإنا 
امرأة». حسبتٌ أنه قال: «تخدِسُها هرةٌ» قلتٌ: ما شأن هذم؟ قالوا: 
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حتى هاتث جوعاة9©'. 


وعن أبي هريرة طفن أن النبي ب قال: «دنا رجلٌ إلى بثرء فنزل فشرب 
منهاء وعلى البثر كلب يلهث. فرحمه» فنزع إحدى حُمَيه فغرف له فسقاه 
فشكر الله لهء فأدخله الجنة . 


وعن جابر» قال: نهى رسول الله يك عن الضرب في الوجه» وعن 
اوشم قن الو : 


(۱) رواه أحمد )١17/45(‏ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» وأبو داود في الجهاد 
(1044). ومعنى تدئبه: تكده وتتعبه . النهاية دأب. 

(۲) سبق تخریجه» ص٤۲۹.‏ 

(۴) رواه أبو داود في الجهاد (۸٤١۲)ء‏ وابن خزيمة في المناسك (1845): وصحح إسناده النووي 
في رياض الصالحين (477)» وصحححه الألباني في الصحيحة (۲۳). 

(4) رواه البخاري في الأذان (٥٤۷)ء‏ وأحمد (03957. 

() متفق عليه : البخاري في المظالم (1477)؛ ومسلم في السلام (17144). 

(۲) رواه مسلم في اللباس والزينة (7117): وأحمد (144754). 


0° 


وعنه أيضّاء أنَّ النبي ية مر عليه حمار قد وُسِم في وجهه فقال: 
«لعن الله الذي وسمه». 


التطبيقات العلميّة للتوجيهات النَبويّة: 

وبهذا كان الخلفاء والأمراء يزجرون كل من قسا على الحيوان. جاء في 
(العُتبية): «قال مالك: إِنَّ عمر بن الخطاب مر بحمار عليه لله فوضع عنه 
طوبتين» فأتت سيدته (مالكته) لعمرء فقالت: يا عمر» ما لك ولجماري؟ أَلَكَ 
عليه سلطان؟ قال: فما يُقُعِدني في هذا الموضع؟!). 

وَعقّبٍ ابن رشد على قول عمرء فقال: «المعنى في هذا بِيِّن؛ لأن 
المصطفى نل قال: ري وكلكم مسؤول عن رعیته» فالإمام راعء وهو 
مسؤول عن رعيته. . .۳ . 

وقد قال عمر في مثل هذا: لو مات جَمّل بشاطئ الفرات ضياعًاء لخشيتُ 
أن يسألني الله عنه» اه 


وروی عبد الرزاقء عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا 
يسحب شاة برجلها ليذبحهاء فقال له: «ويلك! قُدْها إلى الموت قَوْدًا 
ا 


وفي طبقات ابن سعدء عن المسيب بن دارم» قال: رأيت عمر بن 
الخطاب ضرب جمًالاء وقال: لِم تُحمّل بعيرك ما لا يُطيق!©©. 


وعلى سنَّةَ عمر الأول سار عمر الثاني ابن عبد العزيز. 


ففي فضائل عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم: أن عمر كتب إلى 
صاحب السكك: أن لا يحملوا أحدًا بلجام ثقيل» ولا ينخس بمقرعة في 
أسفلها حديدة. 


(۱) رواه مسلم في اللباس والزينة (/75111). 

(1) منفق عليه : البخاري في الجمعة (۸۹۳)ء ومسلم في الإمارة (۱۸۲۹)ء عن ابن عمر. 

(۴) التراتيب الإدارية (١/۲۹۸)ء‏ والبيان والتحصيل» لابن رشد (۷١/۰۹)ء‏ تحقيق: د. محمد 
حجي وآخرون» نشر: دار الغرب الإسلامي. بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية: 1404١ه‏ ۹۸۸٠م‏ . 

(5) رواه عبد الرزاق في المناسك (١٠٠۸)ء‏ موقوقّاء وهو منقطع (ابن سيرين لم يدرك عمر). 

(۵) الطبقات الكبرى لابن سعد .)٩۱/۷(‏ 


وكتب أيضًا إلى حيان بمصر: بلغني أن بمصر إبلا نقّالات» يُحمل على 
البعير منها ألف رَظلء فإذا أتاك كتابي هذاء فلا أعرفن أنه يُحمل على البعير 
أكثر من ستمائة رطل اه. 


اء يفصّلون في شرح الواجب على مالك الدابّة: 

وجاء الفقهاء ففصّلوا ما يجب على مالك الدابّة من النفقة والرعاية في 
كتاب النفقات من كتب الفقه» كما فصّلوا ما يجب على الإنسان نحو الكلب 
والطير ونحوهاء تفصيلًا لم يخطر ببال أحدٍ من البشر في تلك الأعصارء وهو 
تفصيل لم تدفع إليه المنفعة الماديّة: أو المصلحة الاجتماعيّة فحسب» كما هو 
الشأن في القوانين الوضعيّة» بل الدافعية إليه - فوق ذلك كله - دافع أخلاقي 
مخض» وهو رفع الظلم والأذى والضرر عن كائن حي ذي كبد رطبة» يُحسٌ 
ويشعر ويتألم؛ وإن لم يكن له لسان يشكو به ويتكلم. 


ومن هذا التفصيل نراهم يُحدّدونَ متى يجوز ضرّب الدابة؟ وأين تُضرب؟ 
ويم تُضرب؟ وكيف تُضرب؟ فنراهم يقولون: تُضرب الدابّة على الفار» ولا 
تُضرب على العثار؛ لأن العثار لا يد لها فيه» بخلاف النفار والحُرونة. 


ويقولون: لا تُضرب في الوجه» ولا تُضرب بحديدة» أو بمقرعة أسفلها 
حديدة» كما نقلنا ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 


وأنقل هنا فقرات من كتاب فقهيٌّ مُعتبر عند الحنابلة» وهو (شرح غاية 
المنتهى) قال: «وعلى مالك البهيمة: إطعامها ولو عطبث (أي لم يرج منها 
منفعة)» وعليه سقيها حتى تنتهي إلى أول شبع» وأول ري دون غايتهماء 
لحديث ابن عمرء قال: «عُذَّت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا. . “۳٤.‏ 
الحديث. فإن عجز عن أجبر على بيع أو إجارة» أو ذبح مأكولة 4 
لضررها وظلمها؛ ولأنها تتلف إذا ترك بلا نفقة» وإضاعة المال منهيّ عنه. 


فإن بى فعْلَ شيءٍ من ذلك: فعَلَ الحاكمٌ الأصلح من الثلاثة؛ أو اقترض 
عليه» وأنفق عليه؛ كما لو امتنع من أداء الدين. 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم ص١ ١14‏ والتراتيب الإدارية (؟/ )٠١۲‏ 
(1) سبق تخریجه» ص 744 


ويحْرّم لعنها (أي البهيمة)» لما روى أحمد ومسلم. عن عمران بن 
حصين: أنه ية كان في سفرء فلعنت امرأة ناقة» فقال: «خذوا ما عليها 
ودعوهاء فإنها ملعونة». قال عمران: فكائي أراها الآن تمشي في الناس» ما 
لها ا 
يعض 
ولمسلم من حديث أبي الدرداءء أنه قال: ١لا‏ يكون اللعّانون شفعاء ولا 
شهداء» يوم القيامة»0©. 


ويخرُم تحميلها (أي البهيمة) مشًا (أي ما يشق عليها»؛ لانه تعذيب لها 
ويحْرّم حلبها ما يضر ولدّها؛ لأن لبنها مخلوق له أشبه ولد الأمّة» ويُسِنٌ 
للحلاب أن يفص أظفاره؛ للا يجرح الضرع. 

ويرم ضربٌ وجدء ووسم (أي كيٌ) فيه (أي في الوجه)؛ لأنه عليه 
الصلاة والببلام لحن من رپ أو وسم الوجه» ونهى عنه» ذكره ف في افر 
ويُكره جر معرفة" وناصية: وجرٌ ذَنّب» وتعليق جرس أو وتر للخبر. ويكره له 
إطعامه فوق طاقته» وإكراهه على الأكل؛ على ما اتخذه الناس عادة لأجل 
التسمين» قاله في (الغنية). 

ويجب على مقتني الكلب المباح أن يُطعمه ويسقيه» أو يرسله؛ لأن عدم 


ذلك تعذيب له . ولا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعًا أو عطشًا؛ لأنه 
تعذيب» ولو غير معصومة*' لحديث: «فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلة»*) اه 


ابن رحّال المغربي يُفصّل في حبس الطير: 
وقد فهم بعض الناس من حديث: (يا أبا عميرء ما فعل النغير؟:0©. 
فهم بعض الناس من عميرء ما فعل النغير 
جواز اللعب بالطير للصبيان» أو حبسه للفرجة عليه» والتميّع بمنظره على وجه 
الإطلاق» بدون قيود أو شروط . 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة (۲۵۹۵)ء وأحمد (۱۹۸۷۰). 

(1) رواه مسلم في البر والصلة (7044): وأبو داود في الأدب .)٤۹۰۷(‏ 

() المعرفة: منبت عرف الفرس من ناصيته. انظر: لسان العرب عرف. 

(4)أي: ولو كانت مما يجوز قتله» كالفواسق الخمسء لا يجوز قتلها تجويعًا . 

(5) رواه مسلم في الصيد والذبائح (1988): وأحمد (۱۷۱۱۳)ء عن شداد بن أوس. 

(7) مطالب أولي النهى (0/ 555 1944). 

(۷) متفق عليه : رواه البخاري في الأب () ومسلم في الآداب (5190): عن أنس. 


وه 


وقد تصدّى لذلك العلّامة المغربي المالكيء الشيخ أبو علي بن رخال 
فقال: «وما دُكر من حبس الطير: إنما هو إذا لم يكن فيه تعذيب أو تجويع أو 
تعطيش ٠»‏ ولو بمظنّة الغفلة عنه» أو بحبسه مع طير آخر ينقب رأسهء كما تفعله 
الديوك في الأقفاص» ينقت بعاضّها رس .بعضن. حثى .إن الديك يقثل أحنء 
وهذا كله حرام بإجماع؛ لان تعذيب الحيوان لا يُختلف في تحريمه» والفائدة 
يتأنّى وجودها بلا تعذیب» وهذا إن كان يحبسه وحده» أو مع من لا ينقبه» أو 
يعمل بينهما حائلاء بحيث لا يصل بعضه إلى بعض» ويتفقده بالأكل والشرب» 
كما يتفقد أولاده» ويضع للطير ما يركب عليه كخشبة» وأما أن يضعه على 
الأرض بلا شيء» فذلك يُضْرٌ به غاية الضرر في البردء وهذه الأمور لا تحتاج 
إلى جلب نص فيه لوضوحها. 

وكم رأينا من يعدب الدجاج في الأقفاص على وجوه مختلفة من أنواع العذاب . 

وكذا حبس الكبش بلا أكل ولا شرب» أو بغل يربطه في موضع» ويغلق 
عليه حتى يكاد يمت جوقاة وتن لا وة فيه ل يعني في الداع عن الدواب 
إلا ما يقتلهاء أو يُضعف بدنهاء وأما عذابها في نفسها إذا سمت مما ذكره فلا 
يبالي به وذلك کله حرام» وعقوبته في الدنيا والآخرة إن لم يعف الله». 

ثم قال: «وكثير من الناس يسمع مثا أن الطير يجوز حبسه» وأن العصفور 
يجوز أن يُلعب به» ويستدل بحديث: «يا أبا عُمير» ما فعل الْتُغِير؟». ويعتمد 
على ذلك بلا شرط عدم تعذيبه» وهذه مسألة عظيمة الأجر والعقاب. 

وكذا تحميل الدواب أكثر مما تقدر عليه بحسب العادة» وغير ذلك» 
وذلك كله من نزع الرحمة من القلوب» ولكن: «إنما يرحم الله من عباده 

(0, 

الرا ا 


موقف القضاء الاسلامي من الاساءة إلى الحيوان: 

وليست مراعاة هذه الأحكام الخاصّة برعاية الحيوان والإحسان إليه: 
موكولة إلى ضمائر الأفراد فقطء فمن فرّط فيهاء أو تهاون بهاء لم يكن للقضاء 
ولا للدولة عليه سلطان. 


(۱) متفق عليه : البخاري في التوحيد (/944)؛ ومسلم في الجنائز (955): عن أسامة بن زيد. 
() التراتيب الإدارية (۲/ 181 .)٠١١‏ 


01۰ 


كلاء فقد رأينا العُمرّين ‏ ابن الخطاب وابن عبد العزيز ‏ يُلزمان الرعيّة 
بالرفق إلزامّاء وإنما لم يفعل ذلك النبي كَكِ؛ لأن الناس في عهده كانت تكفيهم 
الموعظة لتغيير سلوكهم دون الحاجة إلى إلزام قضائي. أو تدخل حكومي. 

أما بعد ذلك فمن حقٌّ السلطان والقاضي والمحتسب: أن يتدخَلوا لإزالة 
الظلم عن هذه المخلوقات المظلومة» وين واجب أي مسلم شاهَدَ هذا الظلم 
أو القسوة أن ينهى عنه» ومن حقه أن يرفعه إلى أولي الأمر ليعملوا على رفعه. 

قال العلامة الماوردي في (الأحكام السلطانيّة): «إذا كان من أرباب 


المواشي مّن يستعملها فيما لا تُطيق الدوام عليه أنكره المحتسبٌ عليه» ومنعه 
مه لى. 


ولما قال ابن رشد: «يُقضى للعبد على سيده إن قصّر عمّا يجب له عليه 
بالمعروف في مطعمه وملبسه» بخلاف ما يملكه من الدوابٌ. فإنه يؤمر 
بتقوى الله في إجاعته» ولا يُقضَى عليه بعلّفها'”. ردَّه مستعظمًا له الشيحٌ أبو 
عليٌ بن رحال في باب النفقات من شرح المختصر ‏ يعني متن خليل - بنص ابن 
عبد البر في (الكافي): «والرفق بالدواب في ركوبهاء والحمل عليها: واجبٌ 
سنه فإنها عُجم لا تشكوء و«في كلّ كبد رطبة أجرن””. هذا قول 
رسول الله وء فإذا كان في الإحسان إليها أجرء فكذلك في الإساءة إليها 
وزر. 


ولا يُحمل على الدواب أكثر من طاقتهاء ولا تشترت وجوههاء ولا تخد 
ظهورها كراسي ولا تقذ الأجراسء ولا تُستعمل ليلاء إلا أن ي يُرَوّح عنها 
نهارّاء ولا يحل حبس بهيمة مربوطة عن السرح والانتشار بغير علف ولا 
طعام». قال ابن رحال: «فإن قول ابن رشد: الدابة لا يُقضى عليه بعلفها. . . 
إلخ. يلزم ابن رشد أن الدابة إذا حمَّلها مالكها ما لا تُطيقه من الحمل أو 
الشغلء يعذبها عذابًا شديدًا بلا فائدة» أنه لا يُقضَى على المالك بترك ذلك» 
وأنه يُترك هو وإياهاء ويُؤمر بتقوى الله فيها فقطء وذلك لا يحل أصلًا مع 


() انظر الأحكام السلطانية ص 17؟: ط. دار الحديث القاهرة. 

(؟) البيان والتحصيل» لابن رشد (۹/ ۸٠۲)ء‏ دار الغرب الإسلامي» لبنانء الطبعة: الثانية» ۸١٤١م‏ 
٨۸‏ م» تحقيق: د محمد حجي وآخرون. 

(۳) سبق تخریجه» ص 1844 


مخالفة ذلك لكلام الناس» وحديث: «في كل كبد رطبة أجرء. رأيت أبا عمر 
قال: يلزم عليه. أن الإساءة فيها وزرء والوزر منكرء والمنكر يجب 
أشار إليه ابن عرفة ‏ ولو كان الناس يُرْجَرون بقول الإمام لهم: اتقوا الله في 
كذا. ما شرعت الزواجر» والقتل: والسجونء والتعزيرات)7© اه. 

وبهذه النقول النيرة يتبيّن لنا روعة هذه الأحكام الخاصة بالرفق بالحيوان» 
وسبقها بقرون طويلة كل ما عرفه الناس عن ذلك في العصر الحديث» بل فاقته 
بمراحل ومراحل. 

وهذا كلّه يدلنا على عظمة الإسلام» وعلى أن شريعته شريعة أخلاقية ولا 


ریب . 


من غرائب (كانت): 
ومن غريب ما يُروَى عن (كانت): أن الناس ليس عليهم واجبات نحو 
الكائنات الدنياء لأنه ليس لهم حنٌ قِبَلهاء وكل واجب لا بد أن يقابله حق» 
وهذه المقدمة يمكن الطعن فيهاء وعدم التسليم بها. 
ولو سلمنا بصحتهاء فإن الرفق بالحيوان» والعناية بكلّ ما ملكت يمين 


الإنسان» في E‏ الذي خوّله الله للإنسان على سائر الكائ 
ال بزا ل عتا لهم یئا عبنت ایت لتنا کیم لكا یگ © 5" 


کیا رم تھا يأو 9 ار 
۳]. فالشكر مقابل حق التسخير والتذليل والإنعام» ومن الشكر: الإحسان 
إليهاء والعناية بهاء ووقايتها من كل ما يؤذيها. 

ب - أخلاق الإنسان مع الكائنات الحيّة من النبات: 

تحدَّئنا عن الأخلاق في الإسلام وموقفها من أجناس الحيوانات والسباع 
والزواحف والطيور والحشرات والأسماك والحيوانات المائيّة» وكل ما كان من 
هذه الأنواع الحيّة الحسّاسة المتحرّكة بإرادتهاء والآن نتحدّث عن مجموعة 
أخرى من الكائنات الحية» ولكن حياتها أدنى من حياة الحيوانات» فلا شك أن 
فيها حياة» وفيها نمرٌّء وفيها غذاء» وفيها تزاوج» وفيها ذكورة وأنوثة يحتاج 


.)٠١٤ 1١87 /۲( التراتيب الإدارية‎ )١( 


o۱۲ 


بعضها لبعض» وهي فصائل متنوعة تنوعًا يعد بالملايين» وكلها تدخل ضمن 
الكائنات النباتيّةء التي خلقها الله في هذه الأرض» بعضها يزرعه الله تعالى نفسه 
دون تدخل من الإنسان؛ وبعضها يزرعه الإنسان. 


ويقول صسبحانه؛ < ي لَه الاش ]ل 
اع © تت يك کنو نه ليل کشر نت ت من اند 
ليڪل ين شرو وما م يديج أ 1 اس: 5 .[ro‏ 

557 . 
#لييد و ذا وسور و أده 5 
لموم يَمْقِورت 49 [الرعد: 4]. 

ويقول ك: وهو الى أنَرَلَ يك شاك وة 
فيه یی © بث لكر بد لبون وَالتَخِيِلَ وَالأَعَكبٌ ومن ڪن اَل 
إن فى كلك ية لِمَوْرِ كرد 4 [النحل: .]1١-1١‏ 


ويقول تعالی: َس َد 


کے عع يس عو د عع سه 
شجر 


2 


32 مسي‎ EES 
فتدبّروا قوله تعالى: «#أنظيُواً إل تمر إا نمر وو وفي آية أخرى‎ 


دده له 


يقول في آخرها : لوا ين روه إد1 نمر واوا حَفّهُ يوم حَصكاديء ولا 
شرا ركد إكهء لا يحب المترنيت )4 [الأنعام: .]14١‏ 


فأنت تجمع في هذه الزروع ومنتجاتها بين التّهُم بالأكل من ثمراتها كما 
قال تعالى: لاڪ ين رو وما عيلنة اّ4 وبين التفكُه بالنظر إلى ما 


o۱۲ 


فيها من عنصر الجمال. كما في قوله سبحانه: ین کل رنج بَهيج». «أظررا إل 
َر إا تمر ويي . 
إنَّ القرآن يعتبر نعمة الزروع من أعظم أفضال الله على الإنسان» وعلى 
الأنعام والحيوانات الآكلة للعشب» ولذلك يتفضل الله على عباده بعد أن بين 
لهم ما صنعه لهم في الكون: تشر امن بذ کیب @ 1 مها اله ج @ م 
َأ ب © م © یو معلا © و عب © 
وک و (© مما لک یځ 47 [عبس: 54 1*]. كل هذه الكائنات 
والمزروعات جعلها الله للإنسان» ولأنعامه التي يستخدمها لمصالحه وزراعة 
أرضه؛ كما قال تعالى: للم ب ا نوف الما إلى الْأَرّْسٍ الْجْرْرٍ قنخي بود 
ا حل ينه كته اه واش نهم أفلا ية 49 [السجدة: ۲۷]. فانظر في هذه 
الآية» كيف قدم الله ق على أصحابها؛ لأنهم أول ما يستفيد من هذا الزرع 
قبل أن يستفيد الإنسان نفسه! 
وكما أذ نعم الله تعالى على الإنسان أن يأكل من هذه النباتات والزروع 
والحبوب والثمار» فعليه أن يُخرج حم الله تعالى للفقراء والمساكين والأصناف 
المستحقّة منهاء فلهم فيها حقوقء كما أن لزاع الأرض أو مالكها حقّاء كما 
قال تعالى: وهر ای ا جت مروت وَغَهرٌ قروو وَل وَالرَرعَ ْنَا 
اڪ ولایو والرئات متشا وتر مُتَكَبوْ گلا ين مرو إ1 انر واوا 


e كه‎ 


حَقَهُ يَوَمَ حَصَادي» E E‏ 


فإذا كان من حقٌّ صاحب الأرض والزرع أن يأكل من ثمره إذا أثمرء فإِنَ 
من واجبه: أن يُؤتي حقّه يوم حصاده» سواء فسّرناه بحقٌّ الزرع عند الحصادء 
أم فسّرناه بحىٌّ الزرع إذا وصل إلى زارعه» وأصبح صالححا للانتفاع به» فوجب 
على من زرعه إخراج الواجب فيهء كما قال تعالى: ييا أل ءامنا افوا 


a 


ين بت ما كَسَبْثْرْ وَمِمَآ اجا لم يِنَّ لاض [البقرة: .]۲١۷‏ 

قال العلامة أبو بكر بن العربي في تفسير آية سورة الأنعام: «وأما أبو 
حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحنَّء فأوجبها في المأكول قونًا كان أو غيره» 
وبين النبي بي ذلك في عموم قوله: «وفيما سقت السماء العُشر»020" اه. 


(۱) رواه البخاري (۸۳٤۱)ء‏ عن ابن عمر. 
() انظر أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۲۸۳)ء بتحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
ط. الال 5004م 


o4 


إل على الإنسان المسلم أن ينظر فيما خلق الله من أنواع الزروع والحبوب 
والأشجار والأزهار والورود والحشائش» ويستفيد منها لمطالبه الضروريّة: 
ولمطالبه الحاجيّة ولمطالبه التَحْسييّة. 

عليه أن يزرع بالتعاون مع إخوانه وجيرانه وشركائه ما لا بدَّ منه من 
الحبوب والثمار» التي يحتاج إليها في قوته الآدمي» ويهيّئ لها من الأسباب 
والأدوات» ما لا بد منه» حسب مستوى عصره» وجهد جماعته. 

وفي حالات القخط والمجاعة يجب على أهل الرأي في الجماعة أن 
يصنعوا ما صنع سيدنا يوسف ##. ويخططوا لمواجهة الأزمة» بالتخزين أيام 
الخصب. والتقليل من الاستهلاك أيام الشدّة» وتنظيم الأمور بالعدل 
والإنصاف» حتى تنتهي المجاعة» ويّغيث الله الناس. 

وينبغي للناس أن ينظموا أمر المياه التي يحتاج إليها الناس لشربهم 
ونظافتهم» وزروعهم ومواشيهم» ويتقاسموا ذلك بالمعروف» ولا يجور بعضهم 
على بعض . 

وعلى الناس أن يزرعوا من الأشجار ما يحتاجون إليه في القوت؛ 
كالحبوب والزيتون» وأشجار الزيوت» وما يحتاجون إليه للتفكُه والتلدّذ؛ 
كالنخيل والأعناب» والرمان والطلح»ء وغيرها من أنواع الفواكه» والمكسرات؛ 
كاللوز والبندق والجوزء وغيرها. 

وهناك من الأشجار ما يحتاج إليه الإنسان ليستظلٌ بظلّهء وخصوصًا في 
آيام الصيف التي تتوقّد فيها حرارة الشمس» ويكون الناس في حاجة إلى كل 
" يُذگرهم بظلال الجنّة. 

وتحتاج بعض المجتمعات ‏ وخصوصًا حول المدن الصناعيّة الكبرى - إلى 
أشجار متراصّة متراكبة؛ في مسافات واسعة» مهمتها أن تصبح حدائق شجريّة 
فقط؛ لتكون رصيدًا حيًا للبلاد الممتلئة بالسكان والصناعات» فهذه الأشجار 
التي لا فائدة لها غير الظلال؛ مُكمّلة لحياة هذه المدن» وحافظة لها. 

وعلى الناس كذلك أن يستكملوا نعمة الله عليهم بالاستفادة من غرس 
وزراعة الأزهار والورودء التي تملا جنّيات الأودية والشطآن؛ بأصناف وأنواع 
وألوان من الأزهار والورود التي تشرح رؤيتُها الصدور. وتبتهج بها الأعين» 
وتنعم بطيب روائحها الأنوف» وتتفكر العقول في فنون جمالهاء وروائع 


هلاه 


أشكالهاء وكيف ٠‏ يستخرج الكثيرون منها أنواعًا من الأدوية لبعض الأمراض» 
مما يُمصٌ أو ي يُستنشق أو يُبلع» أو يوضع تحت الجفن» أو غير ذلك» مما جرّبه 
البشرء فوجدوه نافعًا لهم؛ فتواصوا به. 

وجرّب الناس كيف يمكن أن يأخذوا من الشجر بعضه لبعض» فَيْطعُموا 
بعضه ببعض» فيستفيدوا ألوانًا جديدة» ويزدادوا فضلا من الله ونعمة. 

المهم ألا يستأثر بعض الناس ببعضهاء فيحتكر بعضهم لنفسه ولمن معه 
القطع والمساحات الكبيرة التي تُقدر بالملايين أو البلايين» على حين لا يجد 
غيره قطعة صغيرة يزرعها لنفسه بما يقدر عليه» ولا بد للناس من شرع يرضونه» 
يُونّيهم ما لهم من حقوق» ويفرض عليهم ما يُصلحهم من واجبات» وكيف 
تُمتلك الأراضي؟ وما عليها من حقوق للآخرين؟ وكيف تؤخذ منهم؟ وما 
مقدارها؟ وهو ما صنعه الإسلام بإيجاب الزكاة» وهي أول الحقوق في 
الأرض» ولیست آغرها: 

ومن توجيهات الإسلام للناس في الزروع: أن يتعاونوا في عدَّة أمور» 
لتصلح حياتهم: 

أولا: أن يتعاونوا ممًا لتوفير المياه التي يحتاجون إليها لأنفسهم ولانعامهم 
ولزروعهمء فلا بد أن يشدٌّ بعضُهم أزر بعض لإيجاد الماء» بعمل بعض 
السدودء أو باستخراجه من الأرض. أو بالعناية ببعض الأنهار» أو غير ذلك 
فالمرء قليل بنفسه. كثير بإخوانه» والرجل ضعيف بمفرده» قوي بجماعته. 

ثائيًا: لا بدّ أن ينسّقوا فيما بينهم ما يحتاجون إلى زراعته مما لا بد لهم 
منه لأنقسهمء أو لحيواناتهم وطيورهم» فلا يزرعون كلهم قطناء فلا يجدون في 
النهاية حبًا يأكلون منه» أو يزرعون رُمَّانَاء فلا يجدون من القمح ما هم أشد 
حاجة إليه» أو يقتصرون على زراعة الحبوب المطلوبةء فلا يجدون من الفواكه 
والخضروات ما هو ضروري لحياتهم» لا بِدَّ لهم أن ينظموا ذلك كله وفق 
الحاجة التي تفرضها الجماعة 

ثالًا: لا بد أن يراعوا العدل في كل ما يُقيمونه من معاملات» فلا يجور 
قو على ضعيف» ولا يبخل غنيٌ على فقير» ولا يأكل رب العمل حقَّ العامل» 
بل يوفي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» كما في الحديث الشريف"» ولا 


= ء)۲٤٤۳( إشارة إلى حديث: «أعطوا الأجير أجره؛ قبل أن يجف عرقه». رواه ابن ماجه في الرهن‎ )١( 


كله 


يبيت رجل شبعان» وجاره إلي جنبه جائع» فقد برئ منه رسول الله کیو وا 


ب لضان يقوى› وللمريض أن يُعالج» وللمسكين أن يُعطى» 0 


تعالى: وات دا لمر حَمَم وَالِْسَكِينَ ون ألسَبيلٍ [الإسراء: .]۲١‏ 


رابعًا: ألا يجور أحدٌ على حقٌ غيره» وأن يلتزم الجميع بحماية الحقوق 
العامةء فلا يعتدي أحد على شجرة صغيرة» أو نبتة مورقة؛ ولا يسعى أحد في 
إيذاء زرع لغيره» ولا إيذاء زرع عامٌ» ليس ملكا لشخص معينء إنما هو ملك 
المجموع» كما جاء في الحديث الشريف: «مَن قطع سِذْرة صرب الله رأسه في 
النار'". وزعم العلامة الألباني: أن المقصود سِذر الحرم. ولا يوجد دليل 
على ذلك. 

وسُّئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: «هذا الحديث مختصرء يعني 
من قطع سدرةً في فلاةٍ يستظل بها ابن السبيل والبهائم؛ عبتا وظلمًا بغير حق 
يُكون له فيهاء صرَّب اللهُ رأسّه في النار»”9". 

وهو ما سار عليه خلفاء رسول اللهء فهذا أبو بكر نه يودّع جيش أسامة» 
ويوصيه بجوامع آداب الإسلام وأخلاقه؛ حتى ولو كانوا في حرب مع العدرٌء 
فيقول: لا تخونواء ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمتلواء ولا تقتلوا طفلاء ولا 
شيحًا كبيرًاء ولا امرأة» ولا تعقروا نخلًا ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرةً 
مثمرة .ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بغيرًا إل لماكلة©؟. 


ج - أخلاق الإنسان مع ما دون النبات في الأرض والسماء: 
تحدّئنا عن أخلاق الإسلام» وما تطلبه من الإنسان مع أخيه الإنسان» ومع 
أنواع الحيوانات وفصائلهاء وأنواع النبات والمزروعات» وبقي أن ننظر في 


= والقضاعي في مسند الشهاب (744): وصُحه الألباني في صحيح ابن ماجه (۱۹۸۰)» عن ابن عمر. 

)١(‏ رواء الطبراني :)104/١(‏ والبزار (7414)؛ وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (؟/ 
147): والهيئمي في مجمع الزوائد (۸/ 05): وابن حجر في القول المسدد (1١7)؛‏ عن أنس بن مالك. 

(۲) رواء أبو داود في الأدب »)٥۲۴۹(‏ والنسائي في الكبرى في السير (۷١٥۸)ء‏ وصخُحه الألباني 
في الصحيحة (115)؛ عن عبد الله بن حبشي . والمراد بالسدرة: شجرة السدر (النبق) التي يكثر وجودها في 
البراري. 

(۴) انظر: سنن أبي داود وتعقيبه على الحديث سالف الذكر (9778). 

(5) انظر الكامل لابن الأثير (۲/١۱۹)ء‏ بتحقيق عمر عبد السلام تدمري» ط. دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط. الأولى ۱۹۹۷م. 


فلك 


أخلاق الإسلام وما تطلبه من سلوك مع باقي أنواع الكائنات في العالم الكبير 
من فوقنا ومن تحتناء وعن يميننا وعن شمائلناء في علويّنا وسفليّناء عالم 
السماء والأرض. 

إن أخلاق الإسلام تتميّز بالشمول والاستيعاب» الذي يشمل كل شيء في 
الكون» ولو كان مما لا يَعْقِل أو لا يُحس ولا يتحرّك» وليس من عالم 
الحيوان» ولا عالم النبات. 

إنَّ الإنسان يعيش في عالم كبير» خلقه الله تعالى» وهو لا يحتاج إلى شيء 

6 

فيه» بل كل شيء فيه في حاجة إلى الله ليبقى ويستمرء ويصل إلى ما يريده الله 
لهء فالله غنيٌ عن العالمين. 

ولكن الإنسان هو الذي في حاجة إلى هذا العالم» فهو يحتاج إلى الأرض 
لتكون له بساطًا وفراضًا ومهادّاء كما قال تعالى: ول جل ل الآ بتاعا 9© 
تلكا ينبا بلا ًا ©)» انورح: 1١‏ ۲۰]. ایی جَمَلَ نکم الاس بسا 
[البقرة: ۲۲]. ار يل الأ بدا ©4 [النبأ: 1]. ظهُرٌ ایی صل نکم الاس 
دلول كشوأ فى اکا وكأ ين رقو وه ألو @6) [الملك: .]٠١‏ ولاش 
وَصَمَهَا تَا ©) فيا كه ولحل دات الأكارِ 409 [الرحمن: .]١١ ٠١‏ 

وفي الأرض خلق الله الماء الذي به حياة الإنسان والحيوان والنبات» 
كما قال تعالى: ولاش ب :ا مده سرعلا €9 لال 
اس © ما لک ونیک 4€ [النازعات: ٣۰‏ ۔ ۳۳]. 

فأرشدنا الله أنه أخرج ماء الأرض من الأرض» فالماء الذي ينزل من 
السماء أصله من الأرض؛ لأنه مُتَّبخُر من ماء البحار» التي هي ثلاثة أرباع 
الأرض» ولذلك قال الشاعر العربي“ في ممدوحه: 

كالبحر يُمطره السحابٌُ وما لَهُ 

وقال تعالى بعد أن ذكر الزرع في سورة الواقعة: اريم 1 
نَم أ ن ألرعُوكَ )4 [الواقعة:  <*‏ ]. قال ويك : اش ينر آله 
© ان ارش بن الثزو آم عن النتيزة © لز كن جملئة لها ملا 
تنك )4 [الراقعة: ٦۸‏ ۔ ۷۰]. 


(۱) هو أبو عبد الله الأسطرلابي. 


9۸ 


ويلفتنا القرآن إلى السماء أو إلى السماوات من فوقناء وهي كون كبير 
كبيرء تعد الأرض بالنسبة إليه شيا صغيرًا جدّا جدّاء فهي جزء محدود قليل من 
المجموعة الشمسية» » التي تعد شمسنا جزةا منهاء وهذه المجموعة واحدة من 
ملايين المجموعات التي تضمُها مجرّتنا التي نسكنهاء والتي نسمّيها: (سكة 
التبّانة)؛ لأن النجوم فيها كأنها منثورة ومبعثرة» كما يُبعثر التبن في الطريق الذي 
يذرَّى فيه القمح. 

وهذه المجرة جزء من ملايين المَجرَّات التي يتكوّن منها عالمناء وهي التي 
تتميّز بأن تظهر فيها النجوم التي زُيِّنتْ بها السماء الدنياء كما قال تعالى: 
وقد را ألم لديا ينصَِّيمَ» [الملك: .]١‏ وكأنََ كل ما يعرفه علم الفلك 
المعاصر من مجموعات نجميّة: كلها من مكوّنات وخصائص السماء الدنياء أما 
السماوات الأخرى» فال أعلم بها: «اللهمّ لك الحمدء ملء السماوات» وملة 


نه یی مجع تون رهن الأض ينل ل الاس بن لتلا أذ له عل 
کي تنو َي قد اط بل سىء عا )4 [الطلاق: .]٠١‏ 


د - أخلاق الانسان مع الكائنات غير المنظورة: 

وهناك جانب من الأخلاق في الإسلام» يتعلّق بكاثنات» عرّفها الناس عن 
طريق الدين» والإيمان بالغيب» وأشرنا إليها فيما سبق» بعضها يُسمّى: 
(الجن)؛ وهم جنس من المخلوقات المكلّفة بعبادة الله تعالى» وطاعته فيما 
أمرهم به» والرسل مكلَّفُون أن يبِلُغوا إليهم رسالتهم» ومنهم المؤمن والكافرء 
والمطيع والعاصيء كما قال تعالى على لسان الجن الذين استمعوا إلى محمد 
خاتم رسل الله: ول أب أب تتم نقد م ل موا ب نا تاجيا 
© يميت إل الد اما يوم ون أ 409 [الجن: .]١ - ١‏ واستمرُوا 
يتحدثون إلى أن قالوا: هران يا ُو ونا القطوةٌ كِمَنْ أثلم فأو َرَو 
رَعَدَا © وام الود فكاو لِجَمَئَرَ لبا 4 [الجن: .]٠١ - 1١4‏ 


وفي القرآن الكريم» وفي الأحاديث النبويّة كلام كثير عن الجن وأوصافهم 
وأحوالهم وموقفهم من البشرء وعن أنواعهم وخصالهم. وما يأكلون وما 


(1) رواه مسلم في الصلاة (410/5)» وأحمد (۱۹۱۱۸)ء عن عبد الله بن أبي أوفي. 


۹ 


يشربون وما يعملون» وقد ET‏ سليمان: يعمو لد ما 
يب نَل سناو کوب رفور يبي افوا 1 اة شک ي 
الک ©4 سا: ۲. < لیج ری بار َة حت َب © 
تل ني © کی ر د اله © م عع عد و ايف ير 

اب 40 [ص: 55 ۳۹]. 

وهؤلاء الجن فيهم المؤمن الصالح» وفيهم المؤمن العاصي» وفيهم الكافر 
الخبيث» الو موي اي الذي رفض أن يسجد 
للإنسان الأول؛ أبي البشر آد چ كما قال تعالى: وذ فا ملك جد 
لمم مشا إل ب كن ِن الج مسق َر ري [الكهف: .]٠١‏ وسأله 

e‏ و ر یتک لتتكرت آم کے بنَ لك @ ل نأ ع 

58 9 ر 4 اس ۷ .]۷٩-‏ وطلب من الله أن يمهله 
ليقوم بدوره في فتنة آدم وذريه: ل رت طرق إل بوم بم 40 [الحجر: 
ت یا أَعْويَكنى ارد لهم فى لاض ولأخريت © إل اة 
م شتتی @ :ل م ددا رط ی مفب © إِذّ يبادى ببس لك عم شل 
إلا تن اک من قايس ٤‏ @ [الحجر: 4- 47]. فكانت المعركة بين إبليس 
وآدم وکز م واقلبحندن الله تعالى من هذا الشيطان الأكبر» ومن ار 
الأصليّة. فقال تعالى: لك اين لک عدو مدو ع ِتنا يتخو يزيد ليكو 
©4 لفاطر: .]٦‏ 

وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نؤمن بوجود الجن وإن كنا لا نراهم» 
وبوجود الشياطين الذين يوسوسون للناس» ودعانا أن نستعين به سبحانه من 
شرورهم: فل أعُودُ يرن ت اگاس © مَك اکس © لر اا © ين 
سر الْوَسْواين الاس © ای وسوس ف صدُورِ : 
وكاس 4©9 [الناس: .]1-١‏ ووش رب أعودُ ن عت لكي 
ام يك بن ل تيد 4 ارون 00 ا 

ولم يكلفنا الله تعالى بشيء عملي نقوم به نحو الجن» اللهم إلا في أمر 
يسير؛ لأننا عمليًا لا نحسٌ بهم» وإن كان بعض الناس يحكي لنا قصصًا عن 
اتصالهم بهء أو اتصاله بهم. 


ومن تلك الأمور اليسيرة التي كُلفنا بها نحو الجن عدم الاستنجاء بالعظم 
والروثة؛ لأن العظم من طعامهم. والروث من طعام دوابّهم» كما روى مسلم» 


of. 


عن ابن مسعود هه أن النبي ية قال: «أتاني داعي الجن» فذهبتٌ معه 
فقرأتٌ عليهم القرآن». قال (أي ابن مسعود): : فانطلق بناء فأرانا آثارهم» وآثار 
نيرانهم وسألوه الزاد» فقال: «لكم كل عظم ذُكرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم 
أوفرٌ ما يكون لحمّاء وکل بْرةٍ علف لدوابّكم». فقال رسول الله كَيدِ: «فلا 
تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم» . 


عالم الملائكة الأطهار: 

وهناك كائنات غير منظورة أخرى تشاركنا في هذا الكونء ولكنها غير 
مرئية لناء وهم غير مكلفين على خلاف الجن» ولكنهم عقلاء أحياء موجودون» 
يعملون جنودًا لله تعالى: نَا ب جه ك إلا هر [المدثر: [rı‏ 

هؤلاء هم الملائكة» وكليع أطهار» لا تتحكم فيهم غريزة» ولا يخضعون 
5 :دل 
الاد 


کا بق 


أصناف الملائكة ووظائفهم : 
منهم الموكلون بحفظ الإنسان: إن 
يلون ما E‏ ©4 [الانفطار: ٠‏ 


إل أخصنها وتوا ما عدأ عا وا بيك ر يك نا 4 [الكيف: ]. 

ومنهم الموكلون بالموت: فل بَنَنَمْ مَلَكُ الوت اليك ون يكم كر 
کک Gk‏ © [السجدة: .]١١‏ 

ومنهم ملائكة الجنّة الذين يستقبلون ن أهلها ممّن استحقُوا دخولهاء ويقولون 


لهم : سكم ميم طبر وما ليبن 463 [الزمر: ۷۳]. 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة (١٠٤)ء‏ وأحمد (5144): وأبو داود في الطهارة (54): والترمذي في 
التفسير (۳۲۵۸)» عن أبن مسعود. 


ومنهم خزنة جهنّم؛ وعلى رأسهم (مالك): و كيك ايض عتا ريا 
اتک تكرت 67 ئد فتك بال ولیک كت يق كيهُوة 4)63 [الزخرف: ۷۸-۷۷]. 


الإيمان بهم على وجه الاجمال والتفصيل: 
ومن أركان الإيمان: أن نؤمن بهؤلاء الملائكةء كما نؤمن بكتب الله التي 
أنزلهاء وبرسل الله التي أرسلها : 9 ور 


09 - وسلو لا مرق 
يت اح ين رسو وکال سینا اتا عُترتلك ر ويك اليد ©> 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

ومن حقّ الملائكة علينا أن نؤمن بهم على وجه الإجمالء ومن أخلّ بهذا 
الحق فجحد وجود الملائكة ‏ كما وقع لبعض الفلاسة ا 
الإسلام كما جاء في الآية الكريمة: هومن يمر بأ 
ولور ال مذ صَلَّ كلا بيدا 40 [النساء: 6185 


وأما الإيمان على وجه التفصيل: فنؤمن بحقيقتهم» بمعنى أنهم ذواتٌ 
حقيقيّة وليست معنويّة أو مجازيّة» وأنهم حُلقوا من نورء وأنهم لا يأكلون ولا 
یشربون» ولا يتزاوجون ولا يتناسلون» يسبحون الليل والنهار لا يفتُرون» وغير 
ذلك من الأمور. 


وأن نؤمن كذلك بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة من 
وظائفهم» كالتوكيل بالقطر» أ قبض الأرواح» أو حراسة نار جهنم» ويما 
أعطاهم من القدرة على التشكُل والتصرّرء وكذلك الإيمان بما ورد من 
أسمائهم» كجبريل وميكائيل وإسرافيل» وملك الموت» ومالك خازن جهنم» 
وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم . 


الملائكة عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم وخالقهم : 
والملائكة خلق من خلق اش لا شأن لهم في الخلق والتدبير وتصريف 
الأمورء بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله» والله تعالى هو الذي بيده 
الأمر كله لا شريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة 
لهم» بل يجب إخلاص العبادة لخالقهم وخالق الخلق أجمعين. 
ر وقد بين الله تعالى ذلك» فقال وك: «ول يدح كن تكد لللهكة وال 
را متم بالكثر بد إذ آم مُتيئرة )4 (آل عمران: 14٠‏ 


يفن 


وقال تعالى: واوا اعد القن ولد سند بل يس رت @ لا 
يفوتم بالَْولي وَهُم اتی تتت © [الأنبياء: 55 - ۲۷]. 
فالملائكة عباد مربوبون» لا حول لهم ولا قوة إلا بربّهم وخالقهم. 


موالاة الملائكة ومحبتهم: 

من أخلاق المؤمن مع الملائكة: موالاتهم ومحبتهم؛ لأنهم يطلبون 
من الله يه أن يغفر لناء وأن يتجاوز عن زلاتنا وأخطائناء فهم يستغفرون لناء 
ويدعون لنا بالوقاية من النار. 
قال الله تعالى في الملائكة حَمّلة العرش ومن حوله: « 
| را وين ڪل ئو وة ويلا تيز ليبن ابا وام 
لم ©4 اغافر: ۷]. 

وهم يحبون الخير والهداية والسداد والرحمة لناء ويدعون لنا مع الله سبحانه: 
مو لِك صل عم ہکن یریک يِن المت إل لر [الاحزاب: .]٤۳‏ 

وهم أيضًا يطلبون من الله تعالى كلَّ يوم أن يعرّض عمُن بذل ماله ابتغاء 
مرضاة الله. 

روى أبو هريرة دنه أن النبي ب قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلقّاء ويقول الآخر: اللهم 
أعط ممسكا تلف . 

فلذلك تجب علينا موالاة الملائكة لموالاتهم لنا ونصرهم وتأييدهم 
واستغفارهم . 


عَذَابَ 


الاقتداء بالملائكة الكرام في حسن أدبهم مع الله: 

ومن أخلاق المؤمن مع الملائكة الكرام: الاقتداء بهم؛ في حُسن الأدب 
مع الله تعالی» فهم لا يتقدّمون بين يديه سبخانه بالقول» وهم بأمره يعملون» 
فلا يخالفونه قولًا وفعلاء قال تعالى: طلا يفوم بلقو وهم يأمروه 
بترت @) [الأنبياء: ۲۷]. وقد أمرنا الله بهذا الأدب: هباي أن مثا لا 
قيا بتي هه واه ووأ لله إن أله عي عم 63 [الحجرات: .]١‏ 


.)1١1١( متفق عليه: رواه البخاري (۲٤٤۱)ء ومسلم‎ )١( 


ofr 


وكذلك نقتدي بهم في مخاطبة الله سبحانه» كما نجد ذلك في الحوارات 
الْغيية الميتوثة في كاب اة قفي قضة آنم 5 الث ذكرت :قي سورة البقرةة 
علّم ربّنا تبارك وتعالى آدم أسماء الأشياء كلّهاء ثم قال للملائكة: لالبيُونٍ 
ِأسْمَآهِ ولاه إن كُهْمْ مدق 40 [البقرة: .]8١‏ فلم توا عن الان ببيان 
قصور علمهم فحسب» بل قالوا: <3 کا عم آنآ إل مَا 
لملم اكيم (©4 [البقرة: ۳۲]. فنرّهوا الله ا وینوا 
أن سؤالهم عن استخلاف الإنسان في الأرض لم يكن على وجه الاعتراض» 
ولكن كان على وجه الاستعلام» واعترفوا بفضل الله عليهم بتعليمهم ما لم 
يكونوا یعلمون» ثم ختموا قولهم بالإقرار بعلم الله وحكمته. 

ومن أدبهم كذلك: ھا جاه في قولة:تغالى: حى إا فُرْعَ عَنْ كُلُوبهِمْ 
قَانُوا مادا قَالَ رَبُكُمْ قَانُوا الْحَنَّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرٌ» [سبا: ؟5]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة نه مرفوعًا» في وصفِ حال تلقّي 
الملائكة لأوامر الله تبارك وتعالى: «إذا قضى الله الأمر في السماء» ضربت 
الملائكة بأجنحتها حُضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فرّعَ عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير»0©. 

وكلها كلمات تظهر الإجلال والتعظيم لله سبحان 
والخشوع بين يديه إلى حدّ الفزع: < 
. والاعتراف التام بأن ما يقوله الله حى وصدق. 

ومن ذلك سبحانه عن الملائكة: هلوا بتك أنتَ 2 
به الج اكا هم بيهم زینو ©4 (سبأ: .]4١‏ 

خسن ثنائهم ومدحهم لله قي : 

ومن الاقتداء بهم: حن الثناء والمدح لله غل والتأب بأدب ار 
تقديم الثناء على اله» كما ذكر الله من دعائهم: وريا وسقت ڪل تن 


وما افر لِلَدِتَ تابا واتبعوا سيك وهم علب لقم 42 [غافر: ۷]. 


أثر الايمان بالملائكة في أخلاق المسلم: 
للإيمان بالملائكة الكرام ## آثار عظيمة على سلوك الإنسان» وعلاقته 
بربه» وعلاقته بخلقه والكون من حوله. من تلك الآثار: 


(1) رواء البخاري في التفسير (4701). 


- الإيمان بعظمة الله تعالى وقدرته الذي خلق الملائكة من نور ذوي 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع» يزيد في الخلق ما يشاء. 
- بذل العبد جهده في طاعة ربه سبحانه؛ اقتداء بالملائكة الكرام» 
الذين يتنافسون في التقرب ال مع هص يمن اللتوت» وقربهم من ربهم جل 
وعلاء قال تعالى: إن لين عند ریت لا گرو عن اديو ويح ول 
ينْجُدُوت )4 [الأعراف: .]۲١١‏ 
- الله تعالى جعل من ملائكته الكرام المقرَّبين حفظة وحرسًا للإنسان» 
تكريمًا له. حيث جعلهم ‏ وهم الذين فطرهم الله تعالى على طاعته - في خدمة 
الإنسان وفي حفظه وحراسته» فأيُ تكريم للإنسان أعظم من هذا؟! 
٤‏ - إقرار الإنسان بضعفهء وتذكره فضل الله عليه بأن وكل له ملائكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه؛ جبرًا لضعفه وشدًّا من أزره. 
ه ‏ دفع الغرور عن النفس» والافتخار بالعمل» ٠‏ فالملائكة على دأبهم في 
طاعته سبحانه متذللون له خاضعون لأوامره سبحانه: يحون الل وألا له 
ينيد @ [الانياء: .]١‏ وهم مع ذلك يسألونه الصفح والمغفرة عن التقصير 
في العمل» ٠‏ كما في الحديث أن الملائكة تقول لربها يوم القيامة : : «سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك:0©. فالمسلم مهما بلغ في عبادته» فلن يبلغ مقدار عبادة 
الملائكة» فهو أولى بالبعد عن العُجب والتيه والاغترار بالعمل. 
- الاجتهاد في البعد عمًّا حرمه الله» خوقًا وحياء من الله سبحانه؛ ثم حياء 
من الملائكة الذين لا يفارقون بني آدم» ويكتبون ويسجلون أعمالهم» ولا 
سيما أن الله وصفهم بأنهم کرام» كما قال تعالى: و َي ليطن © كرما 
oS‏ ما عون €3 [الانفطار : ا 
لقد جعل الله تعالى الحمّظة من ملائكته الكرام على الإنسان لإشعاره أنه 
ليس سائبًا يفعل ما يشاء» ويترك ما يشاءء وأن أعماله لا تنتهي بمجرّد عملهاء 
ولكنها محفوظة مسجْلة له أو عليه» فليحذر أن يرى في صحيفته غدًا ما يسوؤه. 
حينما يكون الإنسان في مكان يعلم أنَّ فيه أجهزة تنضّت عليه» فإنه 
يحترس من الكلمة يقولهاء أو إن كان هناك (كاميرا خفيّة) تصوّر حركاته» فماذا 


(1) رواه الحاكم في الأهوال (5/ 087). وصُحه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» عن سلمان 
الفارسي . 


oto 


يصنع؟ لا شك أنه يتحرّى أن يكون حريصّاء وكفى بهذا رادعًا للإنسان عن أن 
يقترف المنكرات» أو يعبّ من الشهوات» أو يسير في ركاب الشيطان» بل لا 
بد أن يحاسب نفسه» وأن يقف مع نفسه يراقبها ويؤدّبهاء ويقول لها: كيف 
تفعلين كذاء وكيف تتركين كذا؟ ولماذا؟ وهذا شأن صاحب (النفس اللوامة)» 
أو ما يُسمُونه في عصرنا (الضمير الحي) فهؤلاء الحّظّة وَكَلّهِم الله لمثل هذه 
لدي 
- الاقتداء بهم في أدبهم مع الل وحسن عبادتهم ونظامهم» 0 
اعمالهم: فد زوع سبل عن جابر بن سمرة وه أن النبي ية قال: « 
تصمّون كما تصك الملائكة عند ريها؟». فقلنا: يا رسول الله» e‏ 
الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمُون الصفوف الأول» ويتراصُون في الصف“ . 
حت النبي ية الصحابة على الاصطفاف في الصلاة» كما تصف الملائكة عند 
ربهاء وذلك لحسن نظامهم عند وقوفهم بين يدي ربهم. 
- الحذر من إيذاء الملائكة الكرام ممّا يسبّب نفورهم من بيوتنا 

ومجالسناء لتعمّ بيوتنا ومجالسنا الرحمة والبركة. 

وكذلك اجتناب موجبات لعنهم لنا. واللعنة هي الطرد والإبعاد من 
رحمة الله تبارك وتعالى: وهذه شر عقوبة أن يُطرد الإنسان من رحمة الله التي 
وَسِعَت كل شيء» وأن لا تَسّعه هذه الرحمة» كما قال وك: اريك عَم كَنَدُ 
آنه والمليك ولا لَبْمَعِينَ )4 [البقرة: 131], 

4 الحرص على صلاة الملائكة عليناء وفي صلاة الملائكة على العبد: 
الاستغفار له» والثناء عليه» والتنويه بالعمل الذي أكسبه صلاتهم. 

وبصلاة الملائكة على العبد يُنقل من ظلمات الجهل والضلال والكفر إلى نور 
العلم والهدى والإيمان واليقين» قال الله تعالى: «هُوٌ مو الى صلی عد رہگ 
لرگ ين لدت إل التو واه الوم تحبا )4 [الاحزاب: 40]. 

٠‏ وكما يحرص المؤمن على كثير من الأقوال والأعمال التي ينال بها 


صلاة الملائكة» كذلك يحرص على التّحلي بكثير من الأعمال التي يباهي الله 
تعالى بها ملائكته في الملا الأعلى . 


(۱) رواه مسلم في الصلاة (470): وأحمد .)1١9474(‏ 
(۲) من فصل الإيمان بالملائكة في سلسلة: عقائد الإسلام» للمؤلف. 


o۹ 


(لفصل الثالت 


الأخلاق الإنسانيّة الجماعيّة 


تشمل الأخلاق في الإسلام ما يمكن أن نسمّيه: (الأخلاق الإنسانيّة» التي 
تنظر إلى الإنسان من حيث كوه إنسانًاء وتهتمٌ بكلّ ما يرقى بإنسانيّته. ويحافظ 
عليها من القوة الشهوية» التي تُلحقه بالبهائم والأنعام» أو القوة | :الي 
تُلحقه بالسباع ذوات الأنياب. هذه الأخلاق تتمثّل فيما عرفته البشريّة من: 
العدل والإحسان»ء والصدق والأمانة» والبر والرحمةء والعفة والإحصان»ء 
والشجاعة والسخاء» والحلم والعفو عند المقدرةء والاقتصاد والحياء» والعزة 
والتواضع والرفق. . إلى غير ذلك من الأخلاق التي تنظم علاقة الإنسان بنفسه 
وبأخيه الإنسان» وتنظّم علاقته بأمّته وبغيرها من الأمم» وتهتمٌ بها الأخلاق 
(الفلسفيّة) أو (المدنيّة)؛ كما تهتم بها كل الأخلاق. 


مفهوم الأخلاق الاجتماعيّة: 

ونعني بها الفضائل التي لا يستقرٌ كيان مجتمع بغيرهاء فهي الأسس 
المعنويّة لبنائه» وهي التي تقوم بها العلاقات بين الناس على أقوى الدعائم 
وأوثق العُرى» وهي التي تصون المؤسسات أن يعبث بها العابثون» وتحفظ 
القوانين أن يتلاعب بها المحتالون» فبالأخلاق تبني المجتمعاتُ نهضتّها في 
السلم. وبالأخلاق تنتصر على عدوها في الحرب. 

من هذه الأخلاق الاجتماعية: ما يتعلق بالأسرة المسلمة» ومنها ما يتعلق 
بالمجتمع المسلم» ومنها ما يتعلق بالأمّة الكبرى» ومنها ما يتعلق بالدولة» 
ومنها ما يتعلق بالعالم» هذه الأخلاق تشمل البر والخير والعدل والإحسانء 
وإيتاء ذي القربى» والرحمة بالضعفاءء والبر بالفقراء» والتعاون والنظام» 
والإخاء والتضحيةء والصدق والأمانة والإيثار.. وما إلى ذلك من الفضائل»› 
التي تجعل علاقة الناس بعضهم ببعض في حالة من الرّقيَ والانسجام والتلاؤم . 


يفن 


والمطلوب هنا: أن يسع المجال هنا للحديث عن كلّ ما دعا إليه الإسلام 
من فضائل اجتماعيّة في شئَّى مجالات الحياةء إنما نكتفي ببيان جملة مناسبة 
منهاء دون إيجاز مُخلٌء أو تطويل مُملٌ» مذكرين بما أومأنا إليه من قبل: أن 
الأخلاق التي اعتبرناها فرديّة أو شخصيّة ليست بمعزل عن التأثير في المجتمع؛ 
وهل المجتمع إلا أفراد تربطهم روابط خاصة؟ وهل الأفراد إلا لَبناتُ البنيان 
الاجتماعي؟ فلن بعدما بدأنا بأخلاق الفرد: بأخلاق الأسرة. 


0( 
أخلاق الأسرة 


كما عُني الإسلام بأخلاق الفرد. حتى يصبح فردًا صالحًا في نفسهء 
مصلحًا لغيره» لا يحمل بذور العدوى السيّئة من ميكروبات الأمراض التي 
يتناقلها الناس بعضهم من بعض» فتفسد عليهم حياتهم؛ ويُفسدون بها على 
الناس حياتهم» إن لم يعنهم الله بمدده وتوفيقه» فيتذكروا ما نسوهء ويتنبّهوا لما 
غفلوا عنه» ويعيدوا ما ضعف من معاني الخير في أنفسهم. 

وبعد ذلك لا بِدَّ للفرد أن يكمل نفسه» بالبحث عن الطرف الآخر الذي 
يكمله ويضبط أمره» كما ينضبط أمر الآخر به» فكل منهما لا بِدَّ منه لصاحبه 
كما قال تعالى: طبتَصّكْ يَنْ بَعْضِ» [النساء: .]٠١‏ أي: الرجل من المرأقء 
والمرأة من الرجلء كل منهما لا يستغني عن الآخر. 

ولذلك كان لا بد من إحياء هذا الشعور الفطري الطبيعيّ في كلا 
الجنسين» حتى إذا قوي واستوى» كان لا بِدَّ من البحث عن الشريك» ليتعرّف 
إليهء ويختاره بعد المعرفة والثقة. 
التعارف والاختيار: 

ولذلك شرع الإسلام طريق التعارف» الذي يبدأ عادة من الرجل؛ لأنه 
الأجرأ في تلك الأمور من المرأة. ومن أجل هذا اعتبر الإسلام أن هناك قبل 
الزواج ما يعرف ب (الخطبة)ء وهي التقدم إلى المرأة وأهلها بطلب الموافقة 
على الزواج» فإذا تمّ التوافق من الطرفين» فقد تم هذا الترابط العُرفيٌ الأولي. 

وينبغي ألا يتم ذلك إلا برؤية كل منهما للآخرء فالعين هي رسول القلب» 
ولا بدّ لكل منهما أن يسمع كلام الآخرء فبالكلام يُعرف نوع تفكير الإنسان» 


4 


وهل هو تفكير سليم أم تفكير أعوج؟ وهل صوته سليم مقبول أو صوته فيه 
خشونة زائدة أو ليونة زائدة؟ وقد قال النبي اة لمَّن خطب امرأة وأراد أن 
يتزوجها: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء. 

وقال لآخر خطب امرأة من الأنصار: «انظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار 
شی" . 


فقه الزواج ومعرفة المحرّمات: 
ولا بد للشباب المسلم قبل أن يبدأ الخطبة أن يكون لديه قسط ‏ ولو 
قليلا - من فقه الزواجء بحيث يعرف المحرّمات من الزواج التي حرّمها القرآن: 
وولا كمأ مَا تكم ٤اباڑڪم‏ يت آلنساي إلا ما مذ سلف إِلَمُ ڪا َة 
وَمَفتًا وسا سيلا عَِنِحُْ اسف رانک باو 
نگم َك ال وَبَاتُ يئڪم آل أَرَصَعَتكٌ وَآعَوَتُ 
رة وَأمَهَتُ ناڪم رڪم الى في رڪم RE‏ 
بی ان کم روا E E‏ اج E‏ 
من أمَكِبكُ وان جوا بت لكين إلا ما كذ سَلَفْ إت الله كن 
فر ©4 اس [الساء: ۲۲ ۔ 78 


وقد حرم الله على المؤمنين 1 من مايدات الأوثان» 
كسا قال تعالي: : وولا كما المشركس 7 د 


للا مَلَهُمْ يدوو قرة: .]77١‏ فبين الفرق بين الفثتين» بأن المشركين 
يدعون ب النار» أما المؤمنون فهم دعاة الجنةء ولا يلتقي أهل الجنة 


وأهل النار على فراش واحد. 
وإذا حرم الإسلام زواج المشرك فمن باب أولى أن الزواج من أهل 


)١(‏ رواه أحمد (۱۸۱۳۷) وقال مخرّجوه : حديث صحيح؛ والترمذي (۱۰۸۷) وحسّنه؛ والنساني 
s(rro)‏ وابن ماجه (١٠۱۸)ء‏ ثلاثنهم في النكاح» وصحححه الألباني في الصحيحة (47): عن المغيرة بن 

(۲) رواه مسلم في النكاح »)۱٤۲٤(‏ وأحمد »)۷۸٤۲(‏ والنسائي في النكاح »)۳۲٤۷(‏ عن آبي 
هريرة. 


o. 


الإلحاد الذين يكفرون بالل تعالى ا كتبه وبكل رسلهء وباليوم الآخر. 
قال تعالى : وس بكر يلل مهگ ونبو ویو راو الآيز مذ صل سكلا 
بَعِيدَا 40 [النساء: 1185 

ولكن الإسلام أجاز الزواج من نساء أهل الكتاب» ونعني بهم: الذين 
يؤمنون بكتب سماوية معروفة نزلت على أنبيائهم. وآمنوا بهاء وإن حرفت هذه 
الكتب» ولم تبقّ على أصلها الذي أنزله الله» مثل اليهود والنصارى» وهم الذين 
اعتبرهم القرآن أهل الكتاب» وناداهم: يا أهل الكتاب. 

قال تعالى: رمام الي أونوا التب جل لك ماي ِل ل تمتك َ 


الوت لن أو الكبَ إا عاتتشُوهن ورش ييي عر 
مُسيِحِينَ ولا َا [المائدة: 0]. فأباح مؤاكلة أهل الكتاب؛ مما 


ذبحوه من الدجاج والبقر والغنم ونحوهاء كما أباح مصاهرتهم والتزوج من 
بناتهم ونسائهم» ما دمن مؤمنات بدينهن أما التي انسلخت من دينها ومن 
الدين كله» فلا تصلح زوجة لمسلم؛ لأنها كافرة» وهو مسلم. وكذلك التي 
تديّنت بدين لا يعترف به الإسلام» مثل البهائية» وقد أخبرني مسلم يعيش في 
أمريكا أنه تزوج امرأة على أنها مسيحية» فاكتشف أنها بهائية. فقلتٌ له: لا 
يحل لك أن تتزوجها. 


وكذلك حرم الإسلام المرأة المتزوجة: أن يتزوجها رجل آخرء وهي في 
عصمة زوجهاء بل لا بد أن تُطلّق منه» وتقضي عدَّنها منه» ثم تستطيع أن 
تتزوج بعد ذلك. قال تعالى: «والتتصكث م الس إل ما متكت تك 
ككبَ الل کک [النساء: .]١١‏ 

ولذلك القرآن حرّم زواج الرجل من امرأة زانية» إلا إذا تابت» وكذلك 
من رجل زان إلا إذا تاب» كما قال تعالى: ایی لا يكم إلا 
تفر اة لا كما إلا ون أن تفر وشيم لِك عل نزي ©4 


وبعد ذلك يحل للإنسان أن يتزوج من يختار من النساء: : ایل کم 
تلطع کن يعوا اتوي يني کے مسف قتا اشنم بد مث او 
ووه رة ولا جكاع لیم فما تسش بد. ينا بَنْد الْمرِيصَؤْ إنّ لله كن 
عَلِيِمًا حَكِيمًا )4 [النساء ré:‏ 


لفن 


أهم ما يُطْلَبِ في الزوجين: 

ولا بد أن يعرف أهم ما يحرص عليه الإسلام في الزوجين» وأهم 
الصفات المرغوبة فيهماء فقد قال رسول الله كِه: «إذا أتاكم من ترضون دينه 
وخلقه» فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض۲ . 

وإذا كان النبي َي قال هذا لأهل المرأة» فقد قال للزوج: «تنكح المرأة 
لأربع: لمالهاء ولتحسبهاء وجمالهاء ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت 
يداك . 

وقال: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة . 

فإذا كانت المرأة الجميلة جوهرة ثمينة؛ فإن المرأة الصالحة كنز عظيم . 

والخطبة ‏ على كل حال - إنما هي مقدمة للزواج شرعًا ولغةٌ وعرقاء 
فليعلم كلاهما: أنه لا يزال غريبًا عن الآخرء حتى يُعقد العقدء الذي سمّاه 
القرآن (الميثاق الغليظ). وقبل هذا الميثاق الغليظ يمكن أن يرى أحدهما 
الآخرء ويتجالسا في وجود أحد الأصهارء ويتعرف كل منهما إلى صاحبه معرفة 
أجود وأعمق. ولكن لا يجوز أن يختلي أحدهما بالآخرء كما يتهاون في ذلك 
بعض الناس»ء ثم كثيرًا ما لا تنتهي الخطبة بالزواج» فيحدث ندم وشجار 
ونكار» ما جلبه إلا التهاون في أحكام الشرع . 


المهر الميسّر: 

ومما لا بِدَّ منه في الزواج الإسلامي: أن يدفع الرجل صداقًا أو صَدُقة أو 
مهرّاء للمرأة التي يريد أن يتزوجهاء وليس هذا الزواج تَمَنّا للمرأة» فالمرأة 
ليست سلعة يشتريها الرجل؛ ليمتلكهاء إنما هي إنسان يُرَفُ إلى إنسان مثلهء 
ولذلك كان المهر إشارة من الرجل إلى تكريمه للمرأةء وأنه يبذل لها هذا المهر 
(نِخْلّة) لها. 


(1) رواه الترمذي )۱۰۸٤(‏ موصولًا ومرسلاء (وإنما يعني بقوله: مرسلًا انقطاع ما بين ابن عجلان 
وأبي هريرة)» وقد رجح البخاري المنقطع على المتصل» وابن ماجه (1971): كلاهما في النکاح» وحصّنه 
الألباني في الصحيحة (77١1)؛‏ عن أبي هريرة. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0:04): ومسلم في الرضاع (477١)؛‏ عن أبي هريرة. 

(۴) رواه مسلم في الرضاع (۷١٤۱)ء‏ وأحمد (1871): والنسائي (۳۲۳۲)ء وابن ماجه (18488): 
كلاهما في التكاح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


يفك 


ومعنى التّحلة: أنها هدية ومنحة وهبة لهاء لا ثمن للبضع» 3 
الناس. ر وص بارال ارما قران و حديثء. قال الله تعالى: واا الا 
دقلو عة ون ن لک عن یو يَنَهُ عنما فكو يتنا م 40 [الساء: 4]. 


والتوصيات الإسلامية بالتخفيف والتيسير في هذا الأمر» وعدم النزول على 
طبائع الكبراء والمغالين في هذه الأمور من عبيد الدنياء وعشَّاق الغلو في زينتها 
ولهوهاء وقد كانت المهور التي دفعها النبي لنسائه غايةٌ في السهولة والبساطة» 
بما تيسر للناس في ذلك الوقت» وكذلك حينما زوَّج بناته» وكان منهن فاطمة 
التي زوجها ا بن أبي طالب» وسأله: «ماذا عندك؟». قال: ما عندي من 
شيء غير درعي الحُطَِيّة. قال: «أعطها إيّاها©. 

وماذا تفعل المرأة بالدرع؟ إنه يريد إثبات المهر والتيسير فيه. 

وقال غ الصلاة والسلام: «خير الصّداق أيسره””“. وفي رواية: «خير 
التكاح أيسره». مما يدل على ترغيب الإسلام في التيسير» وكراهية للتعسير. 

إن بعض بلاد المسلمين عسّروا ما يسر الله وعقَّدوا ما سهّل الله؛ فأصبح 
الزواج أمرًا شافا على الناس» وبعضهم نقل التكاليف من الرجل إلى المرأةء أو 
إلى أبيهاء فأصبح الناس في الهند وباكستان وبنجلاديش إذا أصيب أحدهم بعدد 
من البنات» فكأنما ابئّلي بعدد من المصائب؛ لأنه عليه أن يقدم للمُعْرس 
الخاطب لابنته من الأموال ما تنوء به كواهله» ويضيق به صدره» وتقصر عنه 


يده. 


وقريب من ذلك في مصرء حيث يصبح على أبي البنت أن يهئ لها پيا 
من عدَّة غرف» تليق بها وبأهلها وبالزوج» وكلّ هذا خراب على الرجل» 
وتعسير عليه في حياته. 


وعلى العلماء والمصلحين والمفكرين: أن يفكروا في هذه الأمور تفكيرًا 


(۱) رواه أبو داود (۲۱۲۵)ء والنسائي (۳۴۷۵)ء كلاهما في النكاح» وصحّحه الألباني في صحيح 
أبي داود (۹٤۱۸)ء‏ عن ابن عباس . 

() رواه الحاكم في التكاح (۲/١۱۸)ء‏ وصحشّحه على شرط الشيخان» ووافقه الذهبي؛ وصحّحه 
الألباني في صحيح الجامع (۳۲۷۹)ء عن عقبة بن عامر. 

(۳) رواه أبو داود (۲۱۱۷)ء وابن حبان (477): وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح» كلاهما في 
التكاح؛ وصخُحه الألباني في الصحيحة (١٤۱۸)ء‏ عن عقبة بن عامر. 


ofr 


جديّاء مبنيًا على حقائق الشرع» وحقائق الواقع» وقدرات الناس» ورغبة الشبّان 
والشابات في الزواج الحلال المبكرء الذي أصبح يتأخر كثيرًا في كثير من 
الأقطار والبلدان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


والأولى بأبناء المسلمين: أن يلتزموا بالإسلام الصحيحء ولا يحاولوا أن 
ينقصوهء ولا أن يزيدوا عليهء فقد جاء دنا وسظا سهلًا ميسّرَاء في عباداته وفي 
معاملاته» ودخول الناس فيه بأهوائهم أو بمغالاتهم هو الذي ضيّع جوهر 
الإسلام. 


لا نحب الشباب الذين يعرضون عن الزواج؛ كنوع من الرهبانيّة المتزمتة 
التي عرفها النصارى؛ ورفضها الإسلام» وربما صنفها بعضهم كنوع من فلسفة 
المتزمتين» وربما ترك بعضهم الزواج» إيغالا في المشي وراء عَبّاد الشهوات» 
الذين لا يحلون حلالاء ولا يحرّمون حرامًا. 


إتمام الزواج وتحقيق 
فإذا اتفق ق الطفان على كل ما لا ب نه مما تعارف عليه اناس مثا لا 
يخالف شرع الله تعالی» وما جاء به القرآن والسنّة فليتقدّما على بركة الله لعقد 
العقد. وتمكين الأمرء وإعطاء كلّ منهما حقّه. لتحقيق ما شرع الله في الزواج 
ا a‏ للروح؛ والمودة 0 2 ٠» E‏ كما قال ا 
َلك لنت لموم باس [الزوم: ا فين المقاصد النفسيّة 
والحسيّة والاجتماعيّة في الزواج . 


وقال تعالی: وة جمد كم ن ایک اا وحمل کم ين لوحكم 
ين وَحُمَدَةً [النحل: ۷۲]. 5-7 هذه الآية ا النوعيّة في الزواج» فبه 
يحافظ الإنسان على النوع الإنساني» كلما استمر الناس في هذا الزواج. فمن 
أهم مقاصد الزواج: التناسل؛ كما في الحديث: «تزرَّجوا الودود الولود فإني 
مكائر بكم الأمم""'؟. والنّسل هو أحد المقاصد الأصليّة للبشريّة كلها 


(۱) رواه أبو داود (5090)؛ والنسائي (۳۲۲۷)ء كلاهما في النكاح» وأبو عوانة (4014)؛ وابن 
حبان في النكاح (4051): وقال الأرناؤوط : إسناده قوي» وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود 
(1786). عن معقل بن يسار . 


ort 


وَإِنَّ من الكوارث الكبرى التي أصيبت بها البشريّة في عصرنا هذا: انتشار 
الشذوذ الجنسي» الذي بدأ من الغرب» وصدّروه إلى بلاد شلّى» وباركته بعض 
الكنائس» وأصبح يُهدّد الجنس البشري كله» وهو زواج الرجال بالرجال» 
وزواج النساء بالنساء. وهذا شر مما فعله قوم لوط الذين اعتبر القرآن فعلتهم 
فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين» وقال القرآن عنهم بأنهم: يجهلونء 
ويأتون في ناديهم المنكرء وهم مسرفون» ومفسدون وعادون» اناوت لذن بن 
ایی © مدوم ما عاق تک یم بن ليم بل أت م كرت 409 [الشعراء: 
.]١151- 16‏ 

فهذا شر من عمل قوم لوط؛ لأنه يشمل الجنسين» وهو يعمل علئّاء وعلى 
مرأى ومسمع من الناس» ولو استمر هذا في حياة الناس» ولم يُقاوم» ستنتهي 
البشرية بهذا الوباء المشؤوم. 

ومن مقاصد الزواج: ضمٌ الأسر بعضها إلى بعضء برباط المصاهرة» 
الذي جعله الله رباظا طبيعيًا بجوار النّسبء كما قال تعالى: وهو لی حَلَقَ من 
الم ب هَجَمَلَمُ نَا وهر [الفرقان: 04]. فالنّسب عن طريق قرابة الولادة» 
والصهر عن طريق قرابة الزواج. 

وإن من مقاصد الزواج: أن يجد الشباب العزب الذي لم يعد يعرف 
للحياة الطيبة معنى: أن يجد المرأة التي تهّئ له بيته» وتدبر له منزله» وتطهو له 
طعامهء وتحافظ على نفسها وماله وولده» كما قال القرآن الكريم: الث 
َي عَنفِظَتٌ ِلَب با حفط ألم [النساء: 54]. 

وقال الشاعر: 

إذا لم يكنْ في منزل الم نة تتثيره قبافث متصالخ داز 

وقد افتخر أحد الآباء بأنه أحسن إلى أولاده حين اختار لهم أمّا صالحة» 

2 أن يعترفوا له بهذا الفضل» وفي هذا قال الشاعر على لسان أحد الآباء 
بنائه : 


وأول إحساني إليكم تخيّري لماجدة الأعراق باو عفافها© 


(۱) من شعر أبي منصور الثعالبي. 
(۲) من شعر الرياشي . 


oro 


الحياة الزوجيّة الإسلاميّة : 

الحياة الزوجية الإسلامية» التي يختارها الشباب الصالحون؛ ويدخلون فيها 
بنية صادقة» وعزيمة صالحة» سينجحون فيها؛ لأنهم يعلمون أنها حياة لها 
شروط مطلوبة؛ ولها آداب مستحبة» ولها ثمرات يانعة» ولا بدَّ لمن يريدها أن 
يدفع لها ما تريدء حتى يستحقهاء ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. 
وهي لا تريد من الإنسان إلا أن يكون معها رجلاء والرجال قليل» وأن يصدق 
العزم» ويطهّر القلب» ويُجدّد النيّة ليعيش حياة الربّانيين» الذين يخشون ربّهم» 
ويخافون سوء الحساب. 

لا بد لمن يريد الحياة الزوجيّة الإسلاميّة: أن يرضى بالحلال من العيش» 
ولا يتطلع إلى الحرام أبدّاء ولو عاش مُقِلُّاه حتى يوسّع الله عليه» ومن سنن الله 
تعالى أن يجعل مع كل عسر يسرّاء ومع كل ليل فجرّاء ولا بدٌ لكلا الزوجين 
أن يصبرا على ذلك» وأن يتواصيا عليه. 


وقد كانت الزوجة في العصور الماضية تقول لزوجها إذا خرج من البيت 
للكسب: يا أبا فلان» إيّاك وكسب الحرام» فإنا نصبر على الجوع والطوَىء 
ولا نصبر على حر النار وغضب الجبّار. 

وعلى الزوج أن يصبر على ما تطلبه الزوجة ولا يستطيع أن يأتي به فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء قد لما ا ا 0 قال 
تعالى: 1 و 0 يِ ززق اک أنه کا كف 
ا خم ©4 [الطلاق : i‏ 


i U ES‏ فلن كل 

واحد يأتي ومعه رزقه» ولا يجوز أن تّضيق بأولادناء ونفعل كما فعل أهل 
الجاهليّة الذي ضاقوا بأولادهم» حتى قتلوهم؛ لأنهم زاحموهم في لقمة 
العيش» ولهذا اعتبر النبي الكريم من أشد الذنوب إثما عند الله: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك:”". وا 


5 


رركم کاش العا .]١‏ وقال: جك قار j‏ 


() عجز بيت لأبي فراس الحمداني. وصدره: (تهون علينا في المعالي تفوسنا). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4771): ومسلم في الإيمان (87)؛ عن ابن مسعود. 


۳ 


قر أَسَّهُ أفيرآة عَلَ أف ITE‏ 


20 


سما بعر ِل وروا ما 
مرت 49 [الانعام: Ne‏ 
وعلى النساء أن يصبرن مع أزواجهنَّ: كما على الرجال أن يعاشروا النساء 
بالمعروف» وإن أحسُوا في بعض الأحيان بالكراهية لهِنَّ في أنفسهم» ا 
على هذه العواطف المستترة» وليلجأ إلى ميزان العقل» وليغلب الربح 


على الريح القريب. قال تعالى: ياي ات ما ييل لان را 
از كي ر مساق س مآ شرف إل أن بان بسكو من 


وار هن مغرو إن ع أن كَكرَهُوا سينا 
كيد 46 E2‏ ا سْيِبَدَالَ نع ڪات رچ و 
أَخُدُوأ منة كبن ادوه بنا وَإِنْمًا ميا © َك ادود وقد فى كم 
ا 49 [النساء: 651١-19‏ 


الأبناء والبناتء ولا ل قا باق كما كان أهل الجا 
يفعلون» كما قال تعالى: 9رَإدا بر اعد ا E‏ 
9 ایی بن عتما لب يز اشک ل شري د يدك ف الاب آل سه ما 
ك ©4 [النحل: 2ه -9ه]. 
ومن ابتُلي بالبنات وحدهن» فعليه أن يحمد الله عليهن» إذا رُزِق بالصنفين 
فعليه أن يرحمهم كلهم بنات وبنين. 


في حالة تعدّد الزوجات: 
والأصل في الإنسان المتزوج: أن يكون له زوجة واحدة» وفي العادة نرى 


(1) قال الإمام الشافعي في أحكام القرآن /١(‏ 515): «فأباح عشرتهن ‏ على الكراهية : بالمعروف» 
وأخبر: أن الله فد قد يجعل في الكره خيرًا كثيرّاء والخير الكثير: الأجر في الصبرء وتأدية الحق إلى من 
يكره» أو التطول عليه . وقد يغتبط ‏ وهو كاره لها : بأخلاقهاء ودينهاء وكفاءتهاء وبذلهاء وميرائها: إن 
كان لها». 


orv 


عدد النساء مثل الرجال أو قريبًا منه» ولكن الصالحات للزواج من النساء أكثر 
في الغالب من عدد القادرين على الزواج من الرجالء وتزداد النساء بعد 
الحروب الكبيرة والطويلة التي تصيب الناسء ولهذا عدّد الناس الزوجات من 
قديم» وأباحت لهم أديانهم وأعرافهم ذلك» وبالغ في ذلك بعضهم» فكان عنده 
المئات من النساء» زوجات وسُريّات مما ملكت الأيُمان فلما جاء الإسلام 
اعترف بهذا الواقع؛ ولكن أدخل عليه بعض التعديلات» فأجاز التّعدد عند 
الحاجة إليه إلى أربع» واشترط لذلك أن يتوفر العدل» كما قال تعالى: إن 
ف أل قيطا في الى اكا ما عاب لگم من ايمل منق وکت وح ون حم أي 
ميا َة [النساء: #]. 

وقد بين القرآن حقيقة العدل المطلوب» وهو العدل الممكن الذي يقدر 
عليه الرجالء أما العدل الذي لا يُقدّر عليه» فليس هو بمطلوب هناء ولذا قال 
تعالى: وکن تَنْتَليمرا أن سعدلا ب الشاي ولو عر 
لْمَيِلٍ مَتَدَرُوهَا لْمَمَلَمَوْه [الساء: 11]. فالمطلوب ا 
إلى إحدى نسائه على حساب امرأة أو نساء أخريات» وبعض الميل يغتفر. 


الطلاق عند تعذر الوفاق! 

ومن أخلاق الأسرة: أنَّ الإسلام لا يجبر المسلم على أن يبقى مع المرأة 
وهو يكرههاء وهي تكرههء ولا يطيق أحدهما مجرّد رؤية الآخر. والأصل في 
الزواج أن تتحقق السكينة والمودة والرحمة بين الزوجينء فإذا لم يكن بينهما إلا 
التنافرء فلا معنى للإبقاء على العشرة الظاهريّة. 

لهذا يشتد الإسلام عند الخطبةء في اختيار الزوجة» ويتمسك بضرورة 
الرؤية» وبأهمية القبول والرضا من كل من الرجل والمرأة؛ ولا يجب أن يدخل 
في عِشرة تفرض عليه ويعيشها كرمًا . 

فإذا ما تزوج الرجل ووجد الكراهيةء فلا ينبغي أن يسلم لها بسرعة» 
ويسارع بإظهار ذلك» بل يجب عليه أن يصبر ويصابر أولاء فإذا لم يجد فائدة» 
فقد رخص الله له الفراق» كما قال تعالى: اقلق تان مسال َغروفي أو 
تربع خسن [البقرة: ۲۲۹]. 

شرع الإسلام الطلاق» ولكن لا يستحب للرجل أن يوقعه بسرعة» فلا بد 
للمرء أن يكون صبورّاء لا يتأثر بأدنى شيء» ويسارع بفك الرباط» وهدم هذه 


o۸ 


المؤسسة التي سمّى القرآن رباطها (ميثاقًا غليظا)» فلا بدَّ من المصابرة والتأني» 
كما قال تعالى: هّن وَمْتْمُوهْنَ مس أن تَكرَهُوا سیا وَيجْمَلَ له في حا 
كَيْبا ©4 [النساء: 14]. ويقول الحديث الشريف: «لا يَفْرَّك ‏ أي يكره 
ويبغض - مؤمن مؤمنةء إن سخط منها خلقًا رضي منها آخر”©. 

أي يجب أن يكون المرء واقعيّاء فقلّ من النساء من يجمع خصال الخير 
كلها في نفسه» بحسبه أن فيها بعض المكارم والحسنات» كما أن فيها بعض 
ا ولکن لا ينبغي أن ينظر للعيب بالمنظار المعظّمء أو بالميكروسكوب 
الذي يضم الأشياء بأضعاف حجمها الحقيقي . 

وإذا هبت ريح الشقاق والخلاف في الأسرة» فإن كانت من الرجل؛ فعلى 
المرأة أن ليها ا والمصالحة» كما قال تعالى : رین 
من بقیھا نورا أ عراس ملد جتاع عَلَيِمَآ أن يضِْسَا یہنا صُلعاً والح ڪر 
[النساء: 78 .]1١‏ 


وهذا ما رأيناه عند أم المؤمنين سودة بنت زمعة حين كبر سنّهاء وخافت 
ا ويطلقهاء فبادرت بإعطاء ليلتها الدورية لعائشة التي 

يحبها الرسول الكريمء لتبقى في نسائه» وتحظى به زوجًا في الجنة. 

وإذا جاء الخلاف من قَبّل الزوجةء فقد أمر الله تعالى الرجال بالتلطف في 
معالجة هذا الذي سمّاه القرآن (نشورًا)» وذلك بالوعظ والكلام الجميل والمؤثر 
في نفس المرأة» فإن لم ينفع» انتقل إلى الهجر في المضجعء أي: لا يترك 
حجرتهاء ويعيش في حجرة أخری» بل يبقى معها على سرير واحد» ولكنه 
يعطيها ظهره» وبهذا تشعر أنه يمكن أن يستغني عنهاء وهذا يؤلمها ويؤثّر فيهاء 
فإن لم ينفع ذلك جرّب الضرب الخفيف. إذا رأى ذلك يصلح للمرأة» فبعض 
النساء لا يُصلِحُهن إلا الضرب» وبعضهم لا يطقن الضرب» ولا يقبلنه بحال» 
والرجل هو الذي يعلم بالعشرة هل يصلح ذلك لامرأته أو لاء ومهما اضظر إلى 
الضرب لا ينبغي أن يضرب ضربًا مبرّحَاء أو يمس الوجهء أو يترك أثرًا . 

على أن الرسول المعلم لم يضرب امرأة قط. ولا خادمّاء ولا دابة» ودعا 
الرجال أن يكونوا مثله» ولا يضربوا نساءهه”". 


)١(‏ رواه مسلم في الرضاع (1479): وأحمد (477)؛ عن أبي هريرة 
(۲) رواه مسلم في الفضائل (۲۳۲۸)ء عن عائشة. 


Dé 


وإن كان الشقاق من الجهتين: الرجل والمرأة» فهنا نجد 0 شرع 
التحكيم: وون فشر سْقَاقٌ و اموا گنا من اهلو وَعَكَمَا من اهلها إن 
ينبم إنَّ َه گان یا حبرا ©4> [النساء: 80]. فهذه 
التي تنظر في أسباب النزاع بين الزوجين» وتحاول التوفيق» 
وتقترح المقترحات البناءةء وإذا صدق الحكمان في نيتهماء فالله تعالى قادر 
على أن يوقق بينهما. 

وقد بعث عمر حَكمين في قضية» فقضيا أيامًا بين الزوجين» وأخفقا وعادا 
فاشلين» فقال لهما عمر: أصلحا نيّاتكما وعودا. فعادا بعزم جديد» وتوجه 
جديد» واجتهدا وحاولاء ودعوا الله فوصلا إلى اتفاق وإصلاح” . 

فإذا لم تفلح هذه الطرائق المختلفة في حل الإشكالء وكان النزاع بينهما 
شديد الوطء» وأصرَّ الزوج على الطلاقء فلا بد من الاستجابة لهء إذ لا طاقة 
لأحد أن يعيش باستمرار مع من يكره» وقد قالوا: إن من أعظم البلايا مصاحبة 
مَّن لا يوافقك ولا يفارقك. 


وقال أبو الطيب: 
ومن تكد الدثيا على الك رَّاأن يرئن عنذرًا لله مناامين صناققه بدا 
وقال: 
واحتمال الأذى ورؤية جاني ٠‏ هو غذاءٌ تضوى به الأجسام 
وقد أوقع الشرع الطلاق لطلقة واحدة» والأصل فيها أن تكون رجعيّة 
يستطيع الزوج أن يعيد زوجته بعدها مرة أخرى» ثم مرة أخرى» أما في ا 
فهو الطلاق البائن» الذي لا رجعة لهء كما ذكر القرآن: و رتا إا 
2 ي ل لض أن تَأَحْدُوأْ ا ءَاتسمُوهن أن 
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() انظر: إحياء علوم الدين .)٤۹/۲(‏ 
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واعتبر العلماء هذا الطلاق المشروع أبغض الحلال إلى الله» وجاء في هذا 
حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»2©0, 
عدّة الطلاق: 
وفرض الإسلام بعد الطلاق: العِدَّةَ وأمر أن تبقى المرأة في الطلاق 
العلاقة بينهماء كما 


د کل آنا (© إت بن لبن كين بتغزوف أو ارون يمعروي وفوا درق 
مَل يده [الطلاق: ١‏ ]. 

وما دامت المرأة في حال العدة يمكن للزوج أن يراجعها ويعيدها إلى 
الحياة الزوجية» فإذا مضت العدة؛ وقع الطلاق» ولا تعود إلى الزوج إلا بعقد 
جديد ومهر جديد. 

وللمطلقات في حال العدة: النفقة والسّكنى على الزوج؛ لأن الزوج ما 
زال بعلا لهاء ولهذا قال تعالى: همهن أن بن في ذلك إن ردو إضكحاه 
[البقرة: ۲۲۸]. 

والعدة للمطلقة: انقضاء ثلاث جِيّض على المرأة التي تحيض. 

أما التي لا تحيض لصغر سنّها أو لكبره فعدتها ثلاثة أشهرء كما قال 
تعالي : ولب بین بن ايض بن ایک إن بر ید تكئة مر ای كر 
يصن [الطلاق: 4]. 

أما المرأة الحاملء فعدتها: أن تضع حملهاء طال أو قصر. كما قال 
تعالى : ووت آلكقال أجلن أن يصَعْنَّ حلصن »> [الطلاق: 4]. 

وأما المتوفى عنها زوجهاء فعدتها : أربعة أشهر وعشرة أيامء كما قال تعالى: 
وان وون نكم وَيَدَرُودَ وها بصي اهن َة انر وَمَعْرً 4 [البقرة: 584 . 


(۱) رواه أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه )۲١۱۸(‏ كلاهما في الطلاق» وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل (۰٤٠۲)ء‏ عن ابن عمر. 
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كما أن القرآن قرّر للنساء المطلقات نفقة؛ أو متاعًا جعله حقًا على 
المتقين» لا يجوز لهم أن يعتبروه نافلة أو يضيعوه» كما قال تعالى: طِوَالمطلْتِ 
ع الَو" حَقًا عَلَ ألمب 409 [البقرة: 541]. 

ولا يجوز للرجل أن يُضَارٌ المرأة» فإنَّ المضارّة حرامء ولا ضرر ولا 


عسو وه ا ري 


ضرار في الإسلام» وقد قال تعالى: وا شاروش يفوا عبد [الطلاق: .]١‏ 


والمرأة المطلقة إذا كانت والِدة» عليها أن تُرضِع ولدها حوليين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة» وعلى المولود له HEEE‏ 
بالمعروف» كما قال ا ولت عن هن حرا 
مَعَلَ الؤلود لك ر كوحن باشو لا 5 
ولد بوَلرِهَا وا َو ل وَعَلَ ألوَارثِ مل 8 
تاور كك جاح E‏ ف أ كانتا ت 6 + جا ع 8 2 


SEES‏ ا 7 1 مروف إن 


الوصايا والميراث: 


ومن الأخلاق المهمة في الأسرة: ما يتعلق بالوصايا والمواريث» فقد 
كتب الله الوصيّة على المسلمين إذا تركوا مالا له اعتبار وقيمة عند الناس» 
وسأل سعد بن أبي وقاص الرسول الكريم: بم يوصي؟ هل يوصي بثلثي ماله؟ 
بنصف ماله؟ بكلٌ ماله؟ فلم يجز له ذلك. قال: بالثلث؟ فقال: «الثلث» 
والثلث كثير» إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس. 

وقال تعالى: وك یکر إا صر انگ الْمَوَْتُ إن رك ڪيا الْوَصِيَةٌ 
ِلولِدَيْنِ ولان ِلْمَرُون حَفًا َل الْمنقِينَ ت 469 [البقرة: 14]. 

وقد جاء عن النبي بيا أنه قال: «لا وصية لوارث»“ 


(۱) متفق عليه: روا البخاري (۲٤۲۷)ء‏ ومسلم (1714): كلاهما في الوصاياء كما رواه أحمد 
.)١440(‏ والنسائي فني الوصايا 055310 عن سعد بن أبي وقاص. 
(۲) رواه أحمد (۲۲۲۹۲) وقال مخرّجوه: إسناده حسنء وأبو داود (۲۸۷۰)ء والترمذي (۲۱۲۰) = 


of 


ذلك أن الوارث قد حدّد الله له نصيبه من التركة حسب قرابته وموضعه 
وأخذه» ولكن قد يوجد من القرابة ما لا نصيب له في تركة الميت» مثل امرأته 
إذا كانت كتابية» وكذلك أمه أو أبيهء إذا أسلم وأحدهما أو كلاهما لم يدخل 
في الإسلام» أو ابنه أو بنته» إذا أسلم ولم يسلما. فهؤلاء ليس لهم حنٌّ في 
الميراث» فلهم حق في الوصية. 

وكذلك قسم القرآن التركة بين الوارثين» كما قال تعالى: ظلَرَالٍ تيت 
ما رك اولان ولاو ولا تيب سا ترك الوَلدَانِ لازت یکا کل ينه أذ گار 
9 النساء بيان لأنصباء المستحقّين» 


ت 4 10 وفي السور 
في قوله تعالى: EE EE‏ ينل علد لأ 


َم لأ 
َي ابام اگم ل مدرو 
و د اه 6 یئا ی © وَلَكْمْ صف 
ما كي أن مد 3 ل لك لذ د ڪا کا م ال يك 


لد د 0 9 3 ِ در 


جوت را 


5 زر 


3 وهو يرثها إن 
E‏ د 6ت ا کے اق ب ا ا و يََالا ونا 
اگ مل عا انیز بی لله کم ل تلا اه ل کء ي 40 


.]١۷١ [النساء:‎ 


ولا يجوز لبعض الناس من الوارثين أن يجور على غيره من المستحقين» 


ويحاول أن يحرمه من نصيبه الذي قرَّره الله له» كما لا يجوز للآباء أن يكتبوا 


= وحسنهء وابن ماجه (117/1): ثلاثتهم في الوصاياء والبيهقي في الفرائض (517/1). وحسّن الحافظ ابن 
حجر إسناده في التلخيص الحبير »)۲٠۲/۴(‏ وسالس اباي إل اجان آم( » عن أبي أمامة 
الباهلي . 
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بعض ما يملكون للذكور دون الإناث» أو لأبناء زوجة» ليحرموا أبناء الزوجة 
الأخرى» أو يكتبوا للبنت كل التركة» ليحرموا العصبات والأرحام» فالأولى ألا 
تعترض على الله وك ئل أ آعم أر اه [البقرة: .]14١‏ 


٠‏ دخول الأخلاق في تأسيس الأحكام التشريعية في العلاقات الزوجية: 
يقول أخونا الداعية الفقيه الدكتور أحمد الريسوني في بحثه: (الأخلاق 
والتشريع في القرآن الكريم): «الناظر في أحكام القرآن"» يجد أن كثيرًا منها 
تمّ ربطه ودمجه بشكل صريح مع علله ومقاصده الخلقية. وهذا واقع في جميع 
المجالات التشريعية؛ من عبادات» ومعاملات مالية واجتماعية» وسياسة 
شرعية» وعلاقات خارجية في السلم والحرب... وهذا الربط القرآني بھی 
الأحكام والأخلاقء لا بد وأن ينعكس في الاجتهاد الفقهي في الفتوى 
والتشريع . 
وفيما يلي بعض النماذج لتأسيس الأحكام على الأخلاق» وهي من مجال 
واحد» بل من جانب واحد من هذا المجالء وتتعلق بالعلاقات الزوجية. 
للفقهاء قاعدة جليلة”" يعبّرون بها عن الخصوصيّة الأخلاقيّة لفقه العلاقات 
الزوجية» وهي قولهم: «النكاح مبنيٌ على المكارمة». أو «مَبْنَى النكاح على 
المكارمة“» أو «مبنى النكاح على المسامحة والمروءة»””2. وللمقارنة وتمام 
المعنى يقولون: «البيع مبني على المشاحة» والنكاح مبني على المكارمة" . 
والمكارمة هنا تعني تعامل الزوجين بكرم متبادل» يتمثل في أن يؤديَ كل 
منهما حق الآخر ويزيدٌ عليه» وأن يتسامح ويتغاضى عن بعض حقوقه» حبًا 
وكرامة وهدية. فهذه هي طبيعة الزواج والعلاقات الزوجية. 


)١(‏ المقدم للحلقة التي نظمها مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق» في كلية 
الدراسات الإسلامية بالدوحة بتاريخ 4 ٠‏ كانون الثاني/ يناير ٠۲٠٠١‏ في موضوع (القرآن والأخلاق)ء 
والتي شاركت فيها 

)١(‏ والمُّنّة التبوية كذلك. 

(۴) أكثر ما توجد هذه القاعدة عند المالكية؛ ثم الحنفية. 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: (۲/ )۴٠١‏ - نشر دار الفكر بلبنان» والتحرير والتنوير 
لمحمد الطاهر ابن عاشور (4/ 14). 

(5) بدائع الصنائع في ترنيب الشرائع لعلاء الدين لكاساني (۲/ 187) - نشر دار الكتب العلمية - 
الطبعة الثانية» ٩۰٤۱ھ‏ 1987م. 

(5) شرح مختصر خليل للخرشي (5/ ۲۳۷) - دار الفكر بلبنان. 
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أما الحرص على الاستيفاء التام لجميع الحقوق» مع المشاحّة والمحاسبة 
والمخاصمة على النَقَيرٍ والقظمير» والجلِيلٍ وَالِحَقِيره فهذا لا يليق بالزواج 
والعلاقة الزوجية. فالعلاقة الزوجيّة ليست تجارة ولا إجارةء ولا معاوضة على 
المنافع والحقوق. 

وهذا المعنى الكبير قد صرحت به وحثت على مراعاته آيات عديدة. من 
الذكر الحكيم”. 

ثم قال حفظه الله: «والخلاصة والعبرة من مضامين هذه الآيات 
وتوجيهاتهاء هي أن علاقات الزوجين» وحقوقهما وواجباتهما المتبادلة: المالية 
والجسدية والمعنوية» يجب أن تكون محكومة بهذه القيم الخلقية النبيلة» التي 
جمعها الفقهاء في اعتبارهم الزواح مبنيًا على المكارمة والمسامحة والمروءةء لا 
على المشاحّة والمحاسبة والأنانّة 

ومن هنا ندرك خطورة ذلك المسلك والمنزلق الذي تجر إليه بعض 
المفاهيم والدعوات «الحقوقية والتقدمية». حين تتعامل مع العلاقات الزوجية» 
كتعاملها مع سائر العلاقات والحقوق والنزاعات المدنية والمالية والمهنية 
والنقابية والطبقية. . . بحيث تشحنها بروح التحريض على المشاحَّة والتنافس 
والصراع والغلبة. 

فالزواج الذي يتحول إلى حلبة تنافس وصراع خير له أن ينتهي. أو ألا 
يكون أصلاء والزواج الذي لا ترفرف فوقه راية الأخلاقء لا قيمة له بل لا 
بقاء له 


نموذج فقهي لاعتبار الأخلاق في الزواج: 

ويتعلق بمسألة «الزواج بنية الطلاق'. 

وهذه المسألة مفادها: أن يتزوج شخص وفي عزمه نيه مضمرة بأنه سيطلق 
في وقت معيّن يستغني فيه عن هذا الزواجء ووقوع مثل هذا الزواج قديمء وكان 
أكثر ما يقع من رجال يرحلون بعيدًا عن أهلهم وموطنهم» ويمكثون في الغربة 


)١(‏ لمزيد من التوضيح والتطبيق» ء راجع القاعدة رقم ٤۹٤٠ء‏ المجلد ۲۳ء من (معلمة زايد للقواعد 


الفقهية والأصولية). 
() تقدم بيائها في كلامي عن مقاصد الزواج وغاياته. 
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زمئًا طويلاء لأغراض تجارية ومهنية وغيرهاء ولم يكن التزاور ولا أخذ الزوجة 
ميسورًا. وهنا يحتاج المتغرّب لأن يتزوج في بلد المهجرء لكن عند نهاية مقامه 
في مهجره» يطلق ويعود إلى زوجته في بلده» أو يعود ليتزوج في بلده. 

ومن قديم وقع الاختلاف في هذا الزواج ومدى مشروعيته» والجمهور 
على صحته وجوازه» وهو مكروه أو محرّم عند بعض الفقهاء. 

أما اليوم فقد كثر هذا الزؤاج وكثرت أسبابه ودواعيه. . . 

فممن يلجؤون إليه: 

الطلبة المسلمون الذين يهاجرون بمئات الآلاف للدراسة في البلدان 
الغربية» ويمكثون هناك عدَّة سنوات. 

ومنهم المهاجرون للعمل في هذه الدولء أو في دول إسلامية غير بلدهم» 
وهم بالملايين. 

ومنهم موظفو البعثات الدبلوماسيّة والتجارية» وموظفو الشركات العالمية 
والمنظمات الدولية. 

وهناك الموظفون المبتعثون للتدريب والتطوير في مختلف التخصصات. 

فهؤلاء بعضهم يكونون عُزَّابَا وبعضهم يكونون متزوجين ولهم أبناءء 
ولكن ربما يصعب عليهم اصطحاب أزواجهم وأبنائهم» ثم العودة بهم بعد 
سنتين أو ثلاث» أو أقل أو أكثر. فلذلك يلجأ البعض منهم إلى زواج عابر 
خاص بفترة الاغتراب» وهو «الزواج بنيّةَ الطلاق؛. 

وفي هذا العصر سبق أن أفتى الشيخ عبد العزيز بن بازء وغيره من علماء 
السعودية» بجوازه وصحتهء وأفتى آخرون بمنعه. .. 

لكن هذا «الزواج» تطور في السنين الأخيرة حتى أصبح ظاهرة خليجية» 
وأصبح مطلوبًا لذاته عند بعض الميسورين» حيث أصبحوا يسافرون أو يختلقون 
أسبايًا للسفر» خصيصًا لكي «يتزوجوا» لفترة من الزمن» ثم يعودون. فصرنا 
أمام: السفر بنية الزواج» ثم الزواج بنية الطلاق... أو أمام «الزواج 
السياحي»» كما سماه بعض الفقهاء. 


ومن هنا بدأ يتزايد الإفتاء بمنعه وتحريمه» وبدأ القول بإباحته وسلامته 


of 


يتراجع؛ وذلك بناء على ما فيه من غش وتدليس على المرأة المتزؤج بها وعلى 
ذويهاء وأيضًا لما فيه من إهدار لروح الزواج ومقاصده ومسؤولياته. 

ودون أن أطيل في بسط السجال الفقهي القديم والحديث في هذه 
المسألة» أكتفي بما ورد في فتويين معاصرتين» تعكسان التوجه الفقهي المتزايد 
نحو تحريم هذا الزواج» وتركزان خاصة على الاعتبارات الأخلاقية فيه» وذلك 
هو بيت القصيد عندنا. 


الفتوى الأولى: لمركز الفتوى التابع لموقع الشبكة الاسلامية 

ونصها: «الزواج بنية الطلاق: لا يخلو من حالتين: إما أن يُشترط في 
العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة؛ أو حتى تنتهي دراسته. فهذا نكاح متعة 
وهو حرام» والعقد فاسد. 

وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه» فمذهب الجمهور عدم منعه. 
والمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد؛ لأنهم يقولون: إن 
المنويّ كالمشروطء لقول النبي ية: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
ما نوی . متفق عليه. ولأن الرجل لو تزوّج امرأة من شخص طلقها ثلانًا من 
أجل أن يحللها له ثم يطلقها؛ فإن النكاح فاسدء وإن كان ذلك بغير شرط؛ 
لأن المنوي كالمشروطه فإذا كانت نة التحليل تفسد العقد. فكذلك ني المتعة 
تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة. 


والقول الثاني لأهل العلم: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيه أن يطلقها 
إذا فارق البلدء كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك. قالوا: 
لان هذا لم يَشترط» والفرق بينه وبين المتعة: أن المتعة إذا تم فيها الأجل 
حصل الفراق شاء الزوج أم أبى» بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة» 
وتبقى عنده. وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكلام صحيحء 
من جهة أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة. 

ولكن لقائل أن يقول: إنه محرّم من جهة أنه غش للزوجة وأهلهاء وقد 
حرم النبي َة الغش والخداع. فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد 


(1) سبق تخریجه» ص84 7. 


كن 


أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوّجت بهء وكذلك أهلها كه لاجمو لازي 
أن يتزوج ابه شخص في ننه أن يُطلقها إذا انتهت حاجته منهاء فكيف رن 
لنفسه أن يعامل غيره بما لا يرضاه لنفسه؟ يقول النبي : ي: «لا يؤمن أحدكم 
ا ومثل هذا الفعل غش وخداع 
وتغريرء ولأن فتح هذا الباب يترتب عليه مفاسد كبيرة» حيث إن أكثر الناس لا 
يمنعهم الهوى من تعدّي محارم الله» وقد كرهه مالك كُدنْهِ. . وقال: إنه ليس 
بن ا المسلمين. 
وعلى القول بالحرمة فلا فرق في الحكم بين المسلمة والنصرانية؛ فالغش 
حرام ومذموم في التعامل مع أي إنسان كان. والله أعلم»©. 


الفتوى الثانية: للمجلس الأوروبي للافتاء والبحوث 

ونصها: «... فالعقد وإن كانت صورته صحيحة» ولكن الزوج آثم بغشه 
المرأة؛ وذلك لإضماره نيه الطلاق من حين العقد. والزواج في الإسلام يعني 
الديمومة والبقاء والاستقرار للحياة الزوجيّة والطلاق طارئ بعد العقد. ولهذا 
السبب حرم الزواج المؤقت واعتبر فاسدًا. كذلك فإن الإيجاب والقبول في 
الزواج شرطان أساسيان فيه" والمرأة حين قبلته زوجًا فإنما كان مقصدُها 
حقيقة الزواج» ولو علمت أنه قبلها زوجة مؤقتة يطلقها متى شاء لرفضت ذلك» 
فإذا كان عازمًا الطلاق عند العقد اتر ذلك في صحة العقدء لأن المرأة بنت 
قبولهَا على غير ما 'آزاۍ۵؟, - 

ثم عقب الدكتور الريسوني: «بقي أن أضيف أنَّ الذين يبيحون الزواج بني 
الطلاق» يبنون ذلك على إثبات كونه مختلقًا عن نكاح المتعة» المجمع على 
تحريمه عند أهل السنة؛ فهو ليس فيه تصريح بالتوقيت الذي يبقى مكتومًا لدى 
الزوج» بينما زواج المتعة فيه تصريح بالتوقيت واتفاق عليه بين الطرفين. 
والحقيقة أن الزواج بنيّة الطلاق أسوأ من نكاح المتعة؛ لأنه في حقيقته زواج 
مؤقت» ثم فيه غش وخداع للمرأة المتزوّج بها ولذويها. فهو أولى بالتحريم» 


حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 


(۱) سيأتي تخریجه» ص8/ا0. 

.(http://fatwa.islamweb.net/fatwa) ()‏ 
(۳) قلت - الريسوني -: بل هما ركن الزواج. 
.(http://e-cfr.org/new/?fatwa) (£)‏ 


o۸ 


١‏ - توسيع دائرة فعل الخير: 
أعلى الإسلامٌ من شأن الأخلاق الاجتماعيّة» بالأعمال التي يتعدّى نفعها 
إلى الغير» وجعل لها المكان الأول في جدول الصّالحات. 


تقرأ في أحاديث الرسول ية: «ليومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستّين 
نة . 


«ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: إصلاح ذات البين» . 


ويجعل القرآن (فعل الخير) إحدى شعب ثلاث تتكرّن منها رسالة المجتمع 
المسلم في الحياق 2 ذلك في قوله تعالى: ا أت ماما نكما 


ل ويس 5 


واسشجدو وأصدوأ ري تصن الجر قلس تيخره © کیٹا ن لله عي 
چھاوو هو أي 2 [الحج: ۷۷ - ۷۸]. 
فالصلاة بركوعها وسجودها ‏ وعبادة الله بصفة عامّة -: هي الشعبة 
الأولى: التي تمثل واجب المسلم نحو ربه. 


)١(‏ رواه الطبراني (۱۱/ ۳۳۷)ء والبيهقي في شعب الإيمان (۰)۷۴۷۹ وحسّن إسناده العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء (444)؛ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (484): عن ابن عباس . 

(۲) رواه أحمد (7004؟) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح؛ وأبو داود في الأدب (4414): والترمذي 
في صفة القيامة (1904): وقال: حديث حسن صحيح؛ وصجّحه الألباني في تخريج الحلال والحرام 
(415): عن أبي الدرداء. 


44 


وفعل الخير - بكلّ ما تنّسع له كلمة الخير من شمول وعمق - هو الشعبة 
الثانية» التي تمثل واجب المسلم نحو مجتمعه. 

والجهاد في الله حقٌّ الجهاد لهداية الناس ونشر رسالة الإسلام بينهم» 
ومقاومة الشر والباطل: هي الشعبة الثالثة» التي تمثل واجب المسلم نحو العالم 
کله. 


وليس فعل الخير محصورًا في دائرة المسلمين وحدهم» بل تشمل كل 
إنسان» ولو كان على غير دين الإسلام؛ ما دام مسالمًا للمسلمين» ٠‏ يقول تعالى : 
E‏ اله عن یي لم یلوم ف الین وکر میگ ین يبرم أن بر 
EE‏ د َه يب ليطن )4 [الممتحنة: ۸. فلم يكتفٍ القرآن بالترغيب في 
العدل معهم»ء والإقساط إليهم» بل رغّب في برهم أي: الإحسان وإسداء 
الخير الب واستخدم القرآن اللفظ الذي يستعمله المسلمون في حقٌّ والديهم» 
وهو: بر الوالدين. 

بل وسّع الإسلام دائرة الخير» حتى تشمل كل كائن حيّء حتى رأينا 
النبيّ يك يُعلن أن الجنة فتحت أبوابها لبغي سقت كلا" وَإنَّ الله شكر لرجل 
سق كلها على دة ظماء فغق 2 ٠‏ 


وليس فعل الخير هو المطلوب فقط من المسلمء » بل الدلالة عليه والترغيب 
فيه والتنفير من ضده» وفي القرآن الكريم: ولتک ينم مه يدعو إل لتر 
ویاو لوي تزه ع القت وك هم لضت ©©4 [آل عمران: 104]. 
وفي الحديث: «الدال على الخير كفاعله””. «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله:©؟. 


() إشارة إلى الحديث المتفق عليه : «بينما كلب يطيف بركية» كاد يقتله العطش. إذ رأته بغي من بغايا 

بني إسرائيل» فنزعت موقها فسقته فغفر لها به؟. رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 074330 ومسلم في 
السلام (١١۲۲)ء‏ عن أبي هريرة. 

() إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «بينا رجل يمشي» فاشتد عليه العطش 
ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملا خفه. ثم 
أمسكه بفيهء ثم رقي» فسقى الكلب. فشكر الله له» فغفر له». رواه البخاري في المساقاة (۲۳۹۳)ء ومسلم 
في السلام (٤٤۲۲)ء‏ عن أبي هريرة. 

(۳) رواء أحمد (۲۳۰۲۷) وقال مخرّجوه: : إسناده صحيح» عن بريدة. 

(4) رواه مسلم في الإمارة (1887): وأحمد :)17١84(‏ وأبو داود في الأدب (5119): عن أبي 
مسعود الأنصاري. 


فمن لم يستطع فعل الخير والدعوة إليه؛ فليجعله في نيت فإنَ نة الخير 
کعمله. 


۲ - العدل: 

للعدل في الإسلام منزلة كبيرة بين الفضائل» فهو إحدى القيم الأساسية 
العلياء التي تضبط سَيْر الحياة» وتُمسك المجتمعات أن تنهار» وقد دعا إليه 
الإسلام وأمر به» في مختلف جوانب الحياة. 

فهناك العدل في القول: : إا شر ممْرلوأً» [الأنعام: .]٠١١‏ 

والعدل في الكتابة: ور م كب اتدل [البقرة: 0181 

والعدل في الشهادة: طِرَآَفْيدُوا َو عَدْلٍ ينك [الطلاق: 1]. 

والعدل في الحكم: دا حَكَنثْر ب أن أن تَا بم [النساء: 08]. 

مفلا السو ليا ا 01771 r:‏ 

والعدل بين الأولاد: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكي“ 

والعدل في شؤون الحياة كلها: إن أله يمر بالمَدلٍ وخسن ويآ زى 
لمر [النحل: ]4٠‏ 

وعلى المسلم أن يعدل مع البعيد عَذُْلّه مع القريب» ومع العدّو عدلّهُ مع 
الصديقء ومع غير المسلم عدله مع المسلمء لا تدفعه عاطفة الحب أن يُحابِيَ 
قريبًا أو صديقّاء ولا عاطفة الكراهية أن يجور على بعيد أو عدرٌ. 

وفي التحذير من المحاياة يقول القرآن: یا ال ءامنا كونوأ ريه 
َه ولو عل اسيک آو الود الاين إن يكل عيبا آذ ميا قله 
َي 5 1 يا مر أن نداي [النساء: .]٠١١‏ 


يام ليم 


(1) سيأتي حديث مطول عن العدل في مبحث أخلاق الدولة» ص0917. 
(1) متفق عليه : رواه البخاري (۲۵۸۷)ء ومسلم (1177) كلاهما في الهبةء عن النعمان بن بشير . 


اهمه 


فعدل الإسلام للناس كل الناس» محبّهم وكارههم» قريبهم وبعيدهم» 
مسلمهم وکافرهم» حتى لقد نزلث تسع آيات من القرآن تحامي عن يهودي اتهمه 
بعض ضعفاء الإيمان من المسلمين بالسرقة ظلمّاء وهم الرسولٌ ا أن يدافع 

عن اللصوص الحقيقيين؛ أخذًا بالظاهر الذي زيّنوه له» كما جاء في سورة 
النساء: إا رلا إل E ES‏ 3 


کا میب من 6ن حا 2 © ا ۱ 
۷.]. وما بعدها من الآيات في هذا الموضوع . 

وكما أمر الإسلام أبلغٌ الأمرٍ ب (العدل)» نهى كذلك أشدًٌ النّهي عن 
ا وأعلن أنَّ الله «لا يب الي @) [آل عمران: 07]. ول بى 
مِينَ ©4 [البقرة: 158]. وأن الظلم يفضي إلى خراب الديار: 
وا ونم ڪاو يما يما طلا إك فى لَقَورٍ 
[النمل: ؟0]. وهلاك الأمم: تلت لفرت أهدكهم لما وا ي 
مَوْعِدَا 4 [الكهف: 05]. 


ولم يكتفٍ بالنهي عن الظلمء بل حرّم مجرّد الركون إلى الظالمين: ولا 
يكوا إل لتا [هود: ؟١١].‏ فليحذر الظالمون: «وَيَدككُ 
ان طلم أ مَك يمن 40 [الشعراء: 597]. 


- الاحسان: 
والإحسان في أصل اللغة معناه: الإحكام والإتقان» وهو نوعان: إحسان 
يتعلق بالأعمال» وإحسان يتعلق بالأشخاص . 
فإذا كان الإحسان للأعمال تعدّى بنفسه. يقال: أحسن فلانٌ عملّ كذاء 
أي: أتقنه وجرده» ومنه قوله تعالى: «إنَا لا شِع َو مَنْ أَحْسَنّ عل @) 
[الكهف: ]7١‏ 


وإذا تعلّقَ الإحسان بالأشخاص تعدّى بالباء» مثل قوله تعالى: الول 
إسانا وَذِى لمر [البقرة : *8]. أو ب (إلى)؛ كما في قوله تعالى: وين 
كا لَسَنَ اه ليك [القصص: ۷۷]. وكما يقال: أحين إلى مَنْ أساء إليك . 


والإحسان في صورتيه هاتين: حُلْقٌ أصيلٌ من أخلاق المسلم. 


oo 


فالمسلم مُطَالَبُ بأن يحسن كلّ عمل يقوم بهء أو بُوگل إليه» دينيًا كان أو 
دنيويًا» وليس هذا من النوافل والمكمّلات» إِنْ شاء فعلهاء وإن شاء تركهاء بل 
هو من الواجبات» التي يفرضها الدين وتحتّمها مُثُله العليا. 

استمع معي إلى هذا الحديث النبوي» وهو معروف عند كثير من 
المسلمين؛ لأنه من أحاديث الأربعين النووية المعروفة: إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلّةَ وإذا ذبحتهم خسوا الان ولخ 
أحدذكُم شفرته» وښ کی , 

وهذه العبارة: «إنَّ الله كَتَب»: تد على الفرضيَّة المونّقة والإلزام المؤكدء 
كما في القرآن: کيب عَلَنك الصا [البقرة: 178]. أو کب عَم 
اليم [البقرة: «14]. 


وفي حديث آخر: «إنَّ الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه» 
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الله تعالى الذي كتب علينا إحسانً كلّ عمل نؤذيه» يحب منا هذا 
الإحسان والإتقانء ولا أرفعَ ولا أعظم من عمل تكون ثمرته محبة الله ك . 

وفي هذا الإطار جاء تعريف الرسول ب للإحسان في حديث جبريل 
المشهور: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 
فهذا إحسان العبادة» التي هي رسالة الإنسان في الوجود» إحسان مّن يرى الله 
الذي يعمل له نب عينيه» فهو يجتهد في الإجادة والإتقانء أو على الأقل 
إحسان من يعلم أنَّ الله يراه ويراقبه» وإن لم يكن هو يراه. 


ومن هذا المنطلق جاء مثل قول تعالى: وتن لَعْسَنُ ويا ِن ألم مَجَهَهُ 


3 وَهْوَ سين و 38 إهیم 4 01 [النساء: .]١١١‏ 


وقوله وون نيم وجه إل أن وهر عن قد سك بالشروة ان4 
[لقمان: ۲۲]. 


(۱) رواه مسلم في الصيد والذبائح (۱۹۵۰)ء وأحمد (۱۷۱۱۳). وأبو داود في الضحايا (١۲۸۱)ء‏ 
عن شداد بن أوس . 

إفف رقاء أبو يعلى (4725) والطبراني في الأوسط (۸۹۷)ء والبيهقي في الشعب باب حفظ اللسان 
(). وحسّته الألباني في الصحيحة :)١117(‏ عن عائشة. 

(۳) متفق عليه رواه البخاري (00): ومسلم (۸) ٠‏ كلاهما في الإيمان. عن أبي هريرة. 


oor 


القرآن على الإحسان أجزية وفضائل كثيرة» منها: معيّة الله تعالى: 
َم ألْمحيِينَ €3 [العنكبوت: ]. ومنها : بين اتعالقة إن أن يي 
e‏ 5. ومنها: بش 
ومنها وعدهم بحسنة الدنيا 00 
ومنها E EE‏ 
وك ول وك سب لل هم 
جنس عملهم: عل جَرَآهُ 
والإحسان في الصورة الثانية» يقتضي أن يُحسن المسلم بالناس جميعًاء أو 
إلى الناس جميعًاء و 2 الأصناف التسعة المذكورة في قوله تعالى: 
ابوا أله و ولا شرا بده سیا بودن سنا وزی ألْصُرْقَ وا والمسكين 
لجار ذى مرق وار ال َالصَاحِبِ الجن واب اليل وما ملك 
َبَتَك إن اه لا میب من كاد تاک حورا تنا ©> [الساء: .]۳١‏ 
والمحسنون ‏ بأيّ المعنيين كانوا ‏ هم من خيرة عباد الله المتقين 
يُعرفون في القرآن بأهل التقوى» كما في قوله تعالى: ل أله مَمّ 
هُم يت 40 [النحل: 118]. بل هم المتّقون أنفسهم بأوصافهم 
وجزائهم: ظا الى فى جَنّتٍ ومن © نزت مآ الهم ممم تّيم كوا ل ي 
ين )4 [الذاريات: ٠١‏ 17]. ثم وصف هؤلاء المتّقين المحسنين بقوله: 
وک تید ن ای ما يَجَمَ © لار مم يتنر © َف أَنرلِهم عق لكاب 
لوم 683 [الذاریات: ۱۷ - .]٠۹‏ 


ع رورو عمس 


وا هق وجوههم فر 
رنس: e .]۲١‏ جزاؤهم من 


ولهذا 


٤‏ - الرحمة: 
فضيلة من أعظم الفضائل الخلقيّة في الإسلام» حتى إن القرآن ليجعلها 
عثنوان البرسالة'اتمعمئيّة: كمانقال :تغالى: اكوا اماك إل رة 
عيبت 40 [الانبياء: .]٠١۷‏ كما يقول الرسول ي عن نفسه: «إنما أنا رحمة 


gî 


مهداة 


فلا غرو أن يدعو الإسلام إلى الرحمة» ويُرتّب عليها خيري الدنيا 


(۱) رواه الحاكم في الإيمان (1/ 78)؛ وصحّحه على شرطهماء ووافقه الذهبي» ر 
في الصحيحة (440)؛ عن أبي هريرة. 


oof 


والآخرة؛ فإذا كان من أسماء الله الحسنى ‏ التي يردّدها المسلم كل يوم 
عشرات المرات في البسملة داخل الصلاة وخارجها ‏ اسما (الرحمن الرحيم)ء 
فإن الرسول ية يعلن في غير حديث أنه لا يستحق رحمة الله إلا من رحم 
عباد الله. وفي هذا يقول: «من لا يَرْحَم لا يُرْحَمه2"9. «ارحموا مَنْ في الأرض 
يرحمكم مَنْ في السماه". 

ويبرأ الرسول من كل من تجرد قلبه من الرحمة: «ليس منّا من لم يرحم 
صغيرنا ويوقر كبيرنا””". 

كما أعلن أنَّ الجن وهي مظهر رحمة الله تعالى ‏ لا يدخلها إلا رحيم. 

ولما قيل له: يا رسول الله كلنا رحيم» قال: «أما إنها ليست رحمة أحدكم 
صاحبه» ولكنها رحمة العامة“ . فهي رحمة لجميع الناس: أبيضهم 
وأسودهم. غنيّهم وفقيرهم» بل مسلمهم وكافرهم» فإن الإسلام لا يشتد إلا 
على الكافر المحارب للمسلمين المؤذي لهم» ألا ترى كيف وصف الله الأبرار 
من عباده بقوله: ومد لمم عل بب شا أي 4 [الإنسان: 8]. 
وقد كان الأسرى في ذلك الوقت من المشركين؟ 

بل الكافر المحارب نفسه ينهى الإسلام عن تعذيبه أو قتله بطريقة منافية 
للرحمة؛ أو التمثيل بجثته بعد موته» وغير ذلك مما يتنافى مع حل الإنسان 
الرحيم . 

بل إن هذه الرحمة لتتجاوز الإنسانَ المكرّم إلى الحيوان الأعجم؛ ولهذا 
تكرّرت وصايا الرسول بالرفق بالحيوان بأساليب شّى» ترغيبًا وترهيبّاء قبل أن 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (04810)» ومسلم في الفضائل (۸٠۲۳)ء‏ عن أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد (1444) وقال مخرٌ. ه: صحيح لغيره؛ وأبو داود في الأدب (4441): والترمذي في 
البر والصلة .)١474(‏ وقال: حسن صحيح» والحاكم في البر والصلة :)١89/4(‏ وقال: بعد أن ذكره مع 
أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة؛ ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في الصحيحة 
(415): عن عبد الله بن عمرو. 

(۴) رواه أحمد (1۷۳۳) وقال مخز :٠‏ حديث صحيحء وأبو داود في الأدب (4445): والترمذي 
في البر والصلة (١۱۹۲)ء‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(؛) عزاء المنذري في الترغيب والترهيب )7٠4(‏ للطبراني وقال: رواته رواة الصحيح. وكذا 
الهيشمي في مجمع الزوائد (1751/1). ورواه النسائي في الكبرى في القضاء (2414)؛ والحاكم في البر 
والصلة (177/4) وصحح إستادة؛ ووافقه الذهبي» بلفظ: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تراحموا. . ٠٠.‏ عن أبي موسي الاشعري. 


تغرف ذلك أورويا يثلاثة عشر قر 


- الوفاء بالعهد: 

ومن الفضائل التي أكّدَها الإسلام: الوفاء بالعهود» سواء منها: عهد 
الإنسان مع نقسه» أو عهده مع غيرهء عهده مع الله أو مع الناس» عهده مع 
الصّديق أو مع العدو. 

فإذا قطع المسلم عهدًا مع الله أن يفعل شيئًا أو يدعَهء ولو بينه وبين نفسه» 
وجب عليه أن يفي به» وإلا استحق الذم والعقاب من الله تعالى شأن المنافقين 
.الذين قال الله تعالى فيهم: ونیم كن علد أله كوت م5 د 2 
وَلَتَكْئنَ ين لصحن © نَا اتدهُم ين مَمْ | پوه ووو ر وم مُعَرضُوتَ © 
اقم يتان فى ويم اک بوم بلقو يمآ انوا آله ما وَعَُوهُ ويا ڪا 
تكتفت © 1 بلا أت اله بقلم يرش وخر ولك اله لم 
شوب 46 [التوبة: ۷١‏ - ۷۸]. ويدخل في ذلك الوفاء بالنذر لمن التزمهء 
كما وصف الأبرار من عباده بقوله: ن ادر ياود يما كن عه تدا 49 
[الإنسان: ۷]. 


وإذا عاهد المسلم إنسانًا على شيء» مسلمًا أو غير مسلمء كتابة أو 
مشافهة» لزمه أن يفي له» ولا يخيس بعهده» فتحلّ عليه النقمة في الدنيا 
والآخرة: تن نک هَإنَم ما بنك عل قي ومن اوق ہما عد عه َه لَه ييه أجرا 
عَظِيمَا 409 [الفتح: 3 

والوفاء بالعهود والالتزامات هو الذي يمنح التعامل بين الناس الثقة 
والاستقرارء ولهذا بدأ القرآن إحدى سوره الكبار كسورة المائدة بقوله: بايا 
لدت ءامنا ووأ يلوك [المائدة: .]١‏ 

وجعل القرآن إحدى وصاياء العشر في سورة الأنعام: ومد اير اذأ 
[الأتعام: .]٠١١‏ 


وكذلك في وصايا سورة الإسراء: واوا المد ل المَهْدَ كت 
نرا )4 [الإسراء: 04 


() تقدمت الأحاديث في ذلك عند الحديث عن أخلاق المسلم مع من دونه» ص۲٠٠.‏ 


00٦ 


وفي سورة النحل أمَرّ ونهّى» وأكد وحذر: واوو 

ا بعد وَحيِيهًا وقد جعلتم لله يڪم كيلا إن آله با 
تَفْعَلُوت 4€ [النحل: .]٩۱‏ 

ولما أخبر حذيفة ووالده اليمان النبيّ ية أنَّ المشركين أخذوا عليه العهد 
أن يتركوه على ألا يحارب مع النبي بء فأمره النبي بالوفاء بوعده» روى ذلك 
مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمانء قال: ما منعني أن أشهدّ بدرًا إلا أني 
خرجتٌ أنا وأبي حُسَيْلُ”'". قال: فأخذنا كفارٌ قريشء قالوا E‏ 
محمدًا. فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة» فأخذوا منّا عهدّ الله وميثاقه 
ضر إلى المدينةء ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله يِه فأخبرناه الخبر» 
؟ #اتضرقاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم» . 


5 الصدق: 
الصدق فضيلة إنسانيّة عالميّة» ولا يستقيم التعامل بين الناس - أفرادًا 
وجماعات - وتبادل الثقة بينهم» إلا على أساسها. 


وهو في نظر الإسلام يشمل القول والفعل والنيّة جميعًاء كما أنه يشمل 
الصدق مع الناس» والصدق مع النفس» والصدق مع الله. ولكن الصدق أشهر 
ما يكون في الأقوال. 

والصدق في القول معناه: الإخبار بما يطابق الواقع والاعتقاد جميعّاء فإذا 
شابن الوا مع مخالنة لها تقد كاك کاک يول تان الي في في 
شأن المنافقين. 


وفي هذا يقول القرآن: إا جاك مكيفو دالوأ ند إِنّكَ سُولُ هو وه 
َعَم إئك لَسُولهُ واه يتمد إن لَكَدبوْدَ 4 [المنافقون: .]١‏ كذبهم الله 
تعالى في شهادتهم لمحمد 4ة بالرسالة» مع مطابقتها للواقع» لمخالفتها 
لاعتقادهم» فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 


والصدق في الفعل: آلا يخالف عمله قولّهء فإذا قال كلمة احترمهاء وإذا 


)١(‏ اسم اليمان والد حذيفةء واليمان لقبه. 
(؟) رواه مسلم في الجهاد والسير (109/41)؛ وأحمد (978014). 


oo 


وعد بشيء أنجزه في ميقاته الموعودء وإذا تعهّد بشيء حرص على أدائه كما 
وقد ذم الله ورسوله مَن يقول ولا يفعل» ومن يعد ولا يفيه ومن يتعهد 
ولا یلتزم» يقول تعالى: يا لذن اموا لم قولوت ما لا قلود © كر 
مقا عند أله أن تَمُوُواْ ما لا تفعأوت ©4 الشف 0 
ويقول الرسول يَِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤثّمن خان“ 


ثنى القرآن على نبيٌ الله إسماعيل فقال: ور في التب نميل ينك كم 
س 53 ت 6 4 ا [o4‏ 
والصدق مع الله: أن نتعامل مع الله بكلّ صدق» فهو لا يخفى عليه 
خافية: ولا يغيب عنه سر ولا علانية» وهو يعلم باطنك كما يعمل ظاهرك» فهو 
قادر على أن يكشفك ويفضحك بين أقرب الناس إليك. 
والصدق مع النفس: أن تواجهها بالواقع» ولا تفتري عليهاء أو تقول لها 
غير الحق» فقد يخدع الإنسان غيره» ولكنه من الصعب أن يخدع نفسه. 
والصّدق مع الناس: ألا يكذب عليهم» ولا يخدعهم. ولا يتفق مع 
عدوهم» بل يكون ظاهره وباطنه معهم. وقد أوصانا النبي ل بالصدقء فقال: 
50 الصدق يهدي إلى البِرٌ وَإِنَّ ا يهدي إلى الجنة» واد الرجل دق جن 


يكتب عند الله صديقًا . وإن الكذب يهدي ! إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النار» وإن الرجل ليَكْذِبُ حتى يُكتب عند الله كلاب" . 


ود أ الإسلام أن نكون مع الصادقين: كما قال تعالى: يام الت 
امبو تقُوأ ئه وروا مم َع يقد )4 [العوبة: 4 ذم من دقرا في 
دينهم اي 0 في القول والفعل والنية» كقوله تعالى في آية و 
لبن بعد أن ذكر البر الحقيقي: في العقيدة» وفي القول» وفي الفعل» وفي 
الخلق: اهک الین كذ وَأوْلَتِكَ هم امتقو © [البقرة: ۱۷۷]. 

(۱) متفق عليه : رواه البخاري (۴۳۴)ء ومسلم :)1١1(‏ كلاهما في الإيمان» عن أبي هريرة. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (۹4٠1)ء‏ ومسلم في البر والصلة (7001): عن ابن 


مسعود. 


موه 


ا ججرات: i‏ ا اموا باي ورَسُولو. كم لم 
تاا هدو بأتولهم شه في سيل ا أتيك هم اسي ©> 
[الآية: .]٠١‏ 


الكذب في الإصلاح بين الناس: 

وأصل الكذب كله شرّء وإن زعم الناس أن هناك كذبًا أبيض» ولكن 
الكذب كله أسود» وإنما استثنى الشرع الكذب إذا كان للإصلاح بين الناس» أو 
كان في الحرب» فإن الحرب خدعةء أو كان في سبيل إرضاء الزوجة» فهذا ما 
جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط؛ فيما رواه الإمام مسلم 
والإمام أحمد عنهاء أنها سمعت رسول الله كك وهو يقول: «ليس الكذاب 
الذي يصلح بين الناس» فيقول خيرًا أو يُنمي خيرًا». قالث: ولم أسمغه يرخص 
في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الحرب» الإصلاح بين 
الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجي“ 


۷ - حُسْن الظنْ: 
ومعناه: أن يُقَدُمم الجانب المضيء على الجانب المظلم في نظرته إلى 
الناس» ويحمل حالهم على الصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلاء مفترضًا أنَّ 
الأصل هو الخير والشر عارض» ولا سيما من آمن بالله واليوم الآخرء ورضي 
بالإسلام ديئًا . 
وفي المأثور: «خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير: حُسْن الظنٌ بال 
وخسن الظن بالناس. وخصلتان ليس فوقهما شيءٌ من الشر: سوء الظنٌ بالله» 
وسوء الظنٌّ بالناس»9؟, 
والقرآن العزيز لر من سوم الظنء فيقول: يا 
ن اَن ك بعص لطن إن إن [الحجرات: 1Y‏ 
والحديث النبوي يقول: «إيّاكم والظنٌَّء فان الظئّ أكذب الحديث:0© 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (1147): ومسلم البر والصلة (١٠٠۲)ء‏ كما رواه أحمد 
(77777). والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (40174): عن أم كلثوم بنت عقبة. 

() إحياء علوم الدين .)۲١۸/۲(‏ 

(؟) متفق عليه : روا البخاري في الفرائض (717714). ومسلم في البر والصلة (۳٠٠۲)ء‏ عن أبي هريرة 


00۹4 


ومن هنا أنكر القرآن الكريم على الذين سمعوا حديتٌ الإفك فصدّقوا 
اج 0 يليوا ن الخير على ن الو يقول القرآن 
: و س ور ب کو 


بل هو 


التقيكث باشب خبا حك مقا هنا بن مين © ولا جو ته اة 
ل بائ شهدا فريك ع آم هم كنود ©)4 [النور: ١١ب‏ 08 

وكثيرًا ما يؤدّي سوء الظن إلى النّجسس على الناس» وتتبع عوراتهم» وهو 
منهيٌ عنه» ثم غيبتهم وذكرهم بالسوء وهم غائبون لا يستطيعون أن يذافعوا 8 
اشيم ولهذا قال تعالى بعدما أمر باجتناب كثير من الظن: رلا سسا 

يق نشم مسأ [الحجرات: 17]. وعن ابن عمر قال: صعد رسول ا 
المنير فنادى بصوت رفيع؛ فقال: «يا معشر مَّن أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان 
إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تعيّروهم. ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه مّن تتبع 
عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومّن تتبع الله عورته يفضحه» ولو في جوف 
رحله». 

قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك 
وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . 

وعن جابر طن أنه سمع النبي بَا قبل موته بثلاثة أيام» يقول: «لا يموتنَ 
أحدكم» إلا وهو يحسن الظن بالله كيلا . 

وعن حيان أبي النضر قال: خرجتٌ عائدًا ليزيد بن الأسود؛ فلقيتُ 
واثلة بن الأسقع وهو يريد عيادته» فدخلنا عليه» فلما رأى واثلة بسط يده 
وجعل يشير إليهء فأقبل واثلة حتى جلس» فأخذ يزيد بكمَيْ واثلة» فجعلهما 
على وجهه. فقال له واثلة: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله ‏ والله - حسن. 
قال: فأبشر فإني سمعتٌُ رسول الله صلى الله يقول عليه وسلم: «قال الله جل 


وعلا: أنا عند ظن عبدي بي إن اظن غير وإن ن نر 


)١(‏ رواه الترمذي في البر والصلة (۳۲٠۲)ء‏ وقال: حسن غريب وابن حبان في الحظر 
والإباحة (50/57): وقال الأرناؤوط : إسناده قوى. وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.(FF4)‏ 

(1) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (/1410): وأحمد »)۱٤۱۲۵(‏ عن جابر. 

(۳) رواه ابن حبان الرقائق (141) وقال الأرئاؤوط: إسناده صحيح ٠‏ والطبراني (۸۷/۲۲). 
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۸ - بر الوالدين: 
من الأخلاق الاجتماعية المعروفة في الإسلام: بر الوالدين» وهو ثاني ما 
يطلبه الله من عياده بعد التوحيد» كما بين ذلك القرآنُ في وصاياه وأوامره: 
سيا ونون إخسناه [النساء: .]١١‏ 58 
اخستا) [الإسراء: .]٣٣‏ وان أنكر لي وليك إل 
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.]۱٤ القمان:‎ 4© 0 


فجعل القرآن برَّ الوالدين وشكرّهما والإحسان إليهما بعد الأمر بعبادة الله 
وتوحيلةة 


وكان هذا في الديانات السماوية السابقة على الإسلام» كما عند بني 


إسرائيل والتصارى» يذكر القرآن في ميثاق بن 
به لنویل لا يدود 51 


الذي أخذه الله عليهم: 


ن إتسانا» [البقرة: ۸۳]. 


اس و 


0 


00 و 


وتزداد الو بهما في حالة الكبّر والشيخوخةء التي يجب أن تُراتَى فيها 
حالتهما النفسية فلا يجوز الاقف مهما كما قال تعالى: و ن دك 
دا او اھا لد ل فنا أي ولا رمتا ول ليما مره 
40 اد ۳. حتى قال العلماء: لو علم الله في العقوق شيئًا 
أدنى من (أف) لحرمه0©. 

بل أمر تعالى بخفض جناح اذل لهما من الرحمة مع تشديده على 
المسلمين على أن لا يعطوا الذل مِن أنفسهم لأحد غيرهماء إلا في حالة واحدة 
ذكرها القرآن» هي ذل المؤمن على أخيه المؤمن: ألو عل الث عَلَ 
.[ot ea GT‏ 


زق عل 


.)۴١۴ الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي (؟/‎ )١( 


اكه 


قال تعالى: وا 
صَفًِا 469 [الإسراء: .]۲١‏ 

وقد ذكر لنا القرآن الأنبياء البرّرة مع آبائهم؛ ليكونوا أمثلة للقرون التاليةء 
كما ذكر إبراهيم وابنه إسماعيل؛ وكما ذكر يعقوب وابنه یوسف» وكما ذكر 
داود وابنه سلیمان» وكما ذكر زكريا وابنه يحبىء وكما ذكر المسيح وأمّه مريم. 

كما ذكرث لنا سنة النبي بي من الحض على بر الوالدين» وتأكيد 
طاعتهما والإحسان إليهماء وبرٌ أصدقائهما مِن بعدهما الشيءَ الكثيرء فعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وا قال: جاء رجل إلى النبي يي فاستأذنه في 
الجهاد. فقال: «أحيٌّ والداك؟». قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد20©. 


وفي رواية لمسلم قال: أقبَلَ رجلّ إلى نبي الله بي فقال: أبايعك على 
الهجرة والجهادء أبتغي الأجرّ من الله. قال: «فهل مِن والديك أحدٌ حيٌ؟'. 


قال: نعم» بل كلاهما. قال: «أفتبتغي الأجر من الله؟». قال: نعم. قال: 
«فارجع إلى والديك» فأحسِنْ صحبتهما»" . 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ أيضًا ‏ قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ها 
فقال: جثتٌ أبايعك على الهجرة» وتركتٌ أبويّ يبكيان. فقال: «ارجعْ إليهم 
فأضْحِكهما كما أبكيتهما»". 

وعن أنس وله قال: أتى رجل النبيّ ب فقال أشتهي الجهادء وإني 
لا أقدر عليه. قال: «هل بقي أحد والديك؟». قال: أمّي. قال: «فأل الله 
عذرًا في برّهاء فإذا فعلتَ ذلك فأنت حا ومعتمرٌ ومجاهلٌ©». : 


َا جح الل ع اة ول د اھا 6 ريا 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۴١٠۴)ء»‏ ومسلم في البر والصلة (1849). 

(1) رواه مسلم في البر والصلة (949). 

(؟) رواء أحمد (1857) وقال مخرّجوه: حديث حسن» وأبو داود في الجهاد (19140): والنسائي في 
البيعة (4175)؛ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۲)ء والحاكم في البر والصلة )٠١۴ /٤(‏ وصحّححه؛ ووافقه 
الذهبي» وصخحه ابن الملقن في البدر المنير (4/ .)4٠‏ 

(4) رواه أبويعلى (17/7؟). والطبراني في الأوسط (4475): والصغير (۲۱۸)ء وصكُح إسناده الضياء 
في المختارة (1801): وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (17744): رواء أبو يعلى والطبراني» ورجالهما رجال 
الصحيح غير ميمون بن نجبح ووثقه ابن حبان. ومعنى (فأبل الله عذرًا): اجتهذ في الاعتذار إليه حتى يرضّى . 

وهذه الأحاديث كلها فيما إذا لم يكن الجهاد فرضٌ عين كما في حالة غزو الكفار لبلدء فإن على 
أهله كافة النفير للدفاع؛ ويقدم حق الجماعة هنا على حق الوالدين وغيرهماء وكذلك إذا كان أبواه كافرين؛ 
إذرلا يُرجى منهما الرغبة في نصرة الإسلام. 
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وعن معاوية بن جاهمة: أن جاهمة جاء إلى النبي ية فقال: يا 
رسول الله» أردْتُ الغزو وجنتّك أستشيرك. فقال: «هل لك مِن أمٌ؟'. قال: 
نعم. فقال: «الزمها فإنَّ الجن عند رجلها»0©. 

ورواه الطبراني بإسناد جيد» ولفظه قال: أتيت رسول الله كك أستشيره في 
الجهاد. فقال النبي يَيِ: «ألك والدانِ؟». قلتُ: نعم. قال: «الزمهماء فإنَّ 
الجنّة تحت أرجلهماء" . 


وعن ثوبان وه قال: قال رسول الله تَلِِ: «إنَّ الرجلّ ليُّحرّم الرزقٌ 
بالذنْب يُصيبُه. ولا يرد القدر إلا الدعاة. ولا يزيد في العمرٍ إلا الب . 

وعن ابن عمر وا قال: قال رسول الله ة: «بَرُوا آباءكم تَبَرَكم أبناؤكم» 
وعَقُوا تعف نساؤكم»©. 


(۱) رواه أحمد (12554) وقال مخرّجوه: إسناده حسن» والنسائي في الجهاد (١١٠۳)ء‏ وابن ماجه 
في الجهاد (١۲۷۸)ء‏ والحاكم في الجهاد (1/ 4 )١١‏ وصحُحه ووافقه الذهبي. وصحّحه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)۲٤۸۵(‏ 

(۲) رواه الطبراني (۲۸۹/۲)» وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (١١۳۷)ء‏ وصحُحه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۲٤۸١(‏ 

(۳) رواء أحمد (۲۱۷۱۷) وقال مخرّجوه: إسناده حسن. والترمذي في البر والصلة (١٠۹)ء‏ وقال: 
حديث صحیح» وابن ماجه في الأدب (775377). وصځحه الألباني في الصحيحة (414). 

ا() رواه أحمد )٥۰۱۱(‏ وقال مخرّجوه: إسناده قوي» وأبو داود في الأدب (2154), والترمذي في 
الطلاق واللعان )١١84(‏ وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه في الطلاق (84١؟).‏ وهذا إذا كان الأب والأم 
من أهل التقوى والبصيرة؛ ولهذا قال الإمام أحمد لمن سأله في ذلك : إذا كان أبوك مثل عمرء فطلفُها! 

(۵) رواه أحمد (11417) وقال مخرّجوه: حسن لغيره دون قوله: «وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه4؛ وابن ماجه في الفتن (1075). وابن حبان في الرقائق (۸۷۲)ء والحاكم في الدعاء /١(‏ 491) 
وصحح إسنادهء ووافقه الذهبي . 

(1) رواه الطبرائي في الأوسط :)٠١٠١1(‏ وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (9/88*). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠۳٤١۳(‏ رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح غير شيخ 
الطبراني أحمد غير منسوب» والظاهر أنه من المكثرين من شيوخه فلذلك لم ينسبه. 
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هريرة طبه قال: قال رسول الله كل: «رَغْم أنفهء ثم رَغْمَّ أنفهء 
قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «مَن أدرك والِدَيْهِ عند الكبّرء 
00 


ثم رغم آنفه». 
أحدهما أو كليهماء ثم لم يذل الجن 
وعن أبي هريرة هه قال: جاء رجل إلى رول الله وَل فقال: يا 
رسول الله. من أحنُ الناس بِحُسْن صَحَابَتي؟ قال: «أمك». قال: ثم مّن؟ قال: 
«أمّك». قال: ثم مَن؟ قال: «أمّك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك . 


وعن أسماء بنت أبي بكر اء قالتُ: قدمت علي أمّي وهي مشركة في 
عهد رسول الله بء فاستفتيتُ رسول الله يك قلتُ: : قدمت علي أمي وهي 
راغبة» أفأصِلٌ أمّي؟ قال: «نعم صِلي امك . 

وعن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر وَّا: أن رجلا من الأعراب 
لقيه بطريق مكة» فسلم عليه عبد الله. وحمَّلّه على حمار كان يركبه. وأعطاه 
عمامة» كانت على رأسه» فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله» إنهم 
الأعرابُ» وإنهم يرضون باليسير! فقال عبد الله: : إن أبا هذا كان ودا لعمر بن 
الخطاب» وإني سمعتٌُ رسول الله كك يقول: "إن أبرٌ البرٌ صِلة الولدٍ أهل ود 


ال 


وعن أبي بردة قال: قدمتٌ المدينة» فأتاني عبد الله بن عمرء فقال أتدري 
ل أتيتك؟ قال: قلت: لا. قال: سمعت رسول الله هة يقول: «مَّن أحبّ أن 
يصِل أباه في قبره» فليصِل إخوان أبيه بعده». وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك 
إكناء وو فاق أن أصل ذاك . 

وقد حدر النبي ية من نقيض البر والإحسان» فنهى ب عن العقوق 
والإساءة» وقَرَنّه بأكبر الكبائر كالإشراك بالله: وقتل النفس» وقول الزورء فعن 
أبي بكرة قال: قال النبي و: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟». ثلانًا. قالوا: بلى» 


(۱) رواه مسلم ف البر والصلة (١١٠۲)ء‏ وأحمد (7421): والترمذي في الدعوات .)۴٠٤١(‏ 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (091/1): ومسلم في البر والصلة (5958)؛ كما رواء أحمد 
(884)؛ وابن ماجه في الوصايا (09703. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (١۲٠۲)ء‏ ومسلم في الزكاة )٠٠٠۳(‏ 

.)0187( رواه مسلم البر والصلة (۵۲٠۲)ء وأحمد‎ )٤( 

(۵) روا أبو يعلى (05779): وابن حبان في البر والإحسان (4751): وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح 
على شرط البخاري» وصحّححه الألباني في الصحيحة .)1١475(‏ 
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يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين». وجلس وكان متكئاء 
فقال: «ألا وقول الزورة. قال: فما زال يكررهاء حتى قلنا ليته سكت . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وهاه عن النبي كلد قال: «الكبائر: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس”"©. 

وعنه أيضّاء أن رسول الله ي قال: «إن مِن أكبر الكبائر: أن يلعن الرجلٌ 
والديه». قيل: يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسبٌ أبا 
الرجلء فيسب آباه» .ويسبٌ آئه» فيسب 001 
4 صلة الأرحام: 

ومن الأخلاق الاجتماعيّة الأصيلة في الإسلام: صلة الأرحام» ويُعبّر عنها 
القرآنُ أحيانًا ب«إِيتَآئ زى لر [النحل: 40]. فكما يوصي الإسلام 
بالوالدين» يوصي أيضًا بالأقربين» وهم أقارب الإنسان من جهة أبيه» أ 
جهة أمه» أو من جهة أولاده» يقول تعالى في آية الحقوق العشرة: ظواعَبُدُوا أله 
و وك كرأ بد ب تيتا بودن خسنا يى امرك [النساء: .]۴١‏ وذَّكَرٌ (الباء» 

مُلْصَفَةَ ب (ذي القربى)» 8 يذْكُرُها فيما أخذه على بني إسرائيل. 

وقال تعالى: يت E‏ 
ای سكن وان 
[البقرة: .]٠١‏ 

ويقول وك : گیب عَدِكْ إا حمر اگم الوت إن ر َا الْوْصِيَةُ 
للولدين ولوين بالمعروف حَفًا عل الْمنقِينَ €6 [البقرة: .]18١‏ 

ومن خلال هذه الآية اجتهد علماء الفقه المعاصرون في مصر وغيرهاء 
بضرورة أن يوصي الجدٌ إلى أحفاده من البنينَ والبناتٍ إذا مات آباؤهم في حياة 
جدهم» وحُرموا من الميراث» ولكن لم يُحرموا من حقّهم في الوصيّة المكتوبة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (9917): ومسلم في الإيمان (۸۷)ء كما رواه أحمد 
(730886): الترمذي في البر والصلة (1901). 

(1) رواه البخاري في الأيمان والنذور (1715): وأحمد (1۸۸4)ء والنسائي في تحريم الدم 
AD‏ 

(۴) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0817)؛ ومسلم في الإيمان ( ۰). وأبو داود في الأدب 
(08141). والترمذي في البر والصلة .)1١9*5(‏ 


01 


لهم والمفروضة لهم من الله» فيجب أن يُفرض على الجد أن يعطي الأحفادَ ِن 
تركته ما يأخذه الأبناء والبنات من أبيهم بالميراث» بشرط ألا يتجاوز حد 
الوصيّة, وفي ذلك قانون مفصّل يُدَرّسُ في الكليات الشرعية» يعرف ب (الوصيّة 
الواجبة) . 


وقال تعالى : رثا لله ایی ال يد. لام إن لله 36 عم ر ©4 
اة 1 


وقال: ألا آلارکام بتضهم ار ب ف كت لَه إن لله يكل ى عل © »> 
[الأنفال: 376] 


وقال سبحانه: وات دا لمر عَم يكي وَآبنّ سبي [الإسراء: 06 


وقال: « لم حَفَّهُ ولیک ون سل کح تبت برذ 
وه أله ووك هُمْ انی ©4 [الروم: + 


وهاتان الآيتان مِن القرآن المكيّ بالإجماع» مما يدل على أن تقرير هذه 
الحقوق بدأ مبكرًا في الإسلام. 

وقال تعالى: 8 
آلولدان وَالأَووت کا كل ينه 


كذ كير یا وا (4)2 [النساء: /]. 
ثم حَدّدتِ سورة النساء نصيبٌ القريب الذي يستحقّه من تركة ميّته. ومتى 
يحجب من الميراث؟ ومّن يحجبه؟ وغير ذلك مما فصله علماء الفقه. 
جو الإسلام من قطع الأرحام» والإساءة إلى أولي القربى: واعتبر ذلك 
من الكبائر الموبقة» كما قال تعالى: «قَهل عَمَيْسْرَ إن لدم أن تيدأ فى الأ 
يمرا نامك © لهك لي متمم اله اتك وان سرف (©4 [محمد: 


فقن" 


وأهم ذوي القرابات بعد الوالدين: الأولادٌ وذريّاتهم» فهم جزء من 
الإنسان» هم منه» وهو منهم» وهم أول مرتبة: ييي آله ن لد » 
[النساء: .]١١‏ 

وبعد الأولاد حنُ الإخوة» فالإخوة بعضهم أولياء بعض» ينصر بعضهم 
بعضًاء ويدافع بعضهم عن بعض» ويتحمّل بعضهم آلام بعض» ويرث بعضهم 
مِن بعض بشروط» فكل أخ للمرء كأنه بع من جسمه» ينبغي له أن يحافظ 
عليه» وأن يدفع عنه» وقد قال الشاعر: 


اه 


أخاك أخاك إِنّ مَن لا أخاله كساع إلى الهَيْجا بغير سلاح 
وإ ابنَ عم المرء ‏ فاعلمْ - جناحه وهل ينهض البازي بغير جنا“ 
وكما قال بعضهم عن الأسرة: إنها جناحك. الذي به تطيرء وأصلك 
الذي إليه تصير. 


كما ذكرث لنا سنّة النبي َة من الحضٌ على صلة الأرحام» والإحسان 
إليهم حتى وإن أساؤواء ووصلهم وبرهم حتى وإن قطعواء وبذل الصدقة 
والمعروف إليهم» ورعٌب ووعد بالجزاء العاجل والآجل: من بسط في الرزق» 
وبركة في العمرء وغفران للذنب» ووصل وتقرب لمن وصلهاء وأوعد من قطع 
رحمه بتعجيل العقوبة له في الدنياء أن الله يقطع من قطعها ويبعده. وقد جاءت 


بذلك الأحاديث والوصايا النبويّة: 

فعن ابن عمر وها قال: أتى رجلٌ النبي ية فقال: يا رسول الله إني 
أصبتٌ ذنبًا عظيمًاء فهل لي مِن توبة؟ فقال: «هل لك من أم؟؛. قال: لا. 
قال: «فهل لك من خالة؟». قال: نعمء قال: «فرّهاء. 


وعن أنس بن مالك ضهنه. أن رسول الله ية قال: «مَن أحبٌ أن يُبسط له 
في رزقه» ويُنسأ له في أثره. فليصل رحمه:". 

وعن أبي أيوب ضيه أن أعرابيًا عرض لرسول الله ية وهو في سفر 
فأخذ بخطام ناقته أو بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله أو: يا محمد أخبرني 
بما يقرّبني من الجنةء ويُباعدني من النار؟ قال: فكفٌ النبي كلل ثم نظرَ في 
أصحابه» وقال: «لقد وُفْقَ». أو: «لقد هُدِيَ». قال: «كيف قلتَّ؟». قال: 
فأعادّها. فقال النبي يَك: تعب الله ولا تشرك به شيئاء وتقيمٌ الصلاة» وتؤتي 
الزكاةء وتصلٌُ الرحم:©». 


(۱) من شعر مسكين الدارمي. 

(1) رواه أحمد (4114) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والترمذي في البر 
والصلة (1404) مرفوعًا ومرسلا ورجح المرسلء وابن حبان في البر والإحسان (475): والحاكم في البر 
والصلة (4/ ١١٠)ء‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصخحه الألباني في صحيح الترغيب 
0 

(۴) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (98487): ومسلم في البر والصلة (1081): كما رواه أحمد 
(محة؟1). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (17857): ومسلم في الإيمان (17). 
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» عن النبي وَل قال: «الرحم متعلّقة بالعرش» تقول: من 
وصلني وصله الله ومّن قطعني قطعه الله . 

وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كِِ: «إن الله تعالى خلق 
الخلق. حتى إذا فرغ منهم قامت الرّجم» فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. 
قال: نعم» أما ترضين أن أصل مّن وصلك» ا م قالتُ: بلى» 
قال: فذاك لكِ؛. ثم قال رسول الله ك: انير خم 0 2 
اه اصتَهر وا سرهم (© أ > افر 
اليد YET‏ 


وعنه لك قال: سمعتٌ رسول الله َة يقرل: «إن المحم : 
الرحمن تقول: يا رب» 4 0 يا رپ إني 
ظلمتٌ. يا رب» يا رب». 
وأقطع مَن قطعك؟00". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وها عن النبي ب قال: «ليس الواصل 
بالمكافئ» ولكنّ الواصلَ الذي إذا قُطعثْ رحمه وصلّها»9؟. 

وعن أبي هريرة وء أن رجلا قال: يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلىّء وأحلم عليهم ويجهلون 
«إن كنت كما قلت» فكأنما تُسُِهم الملَّ» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما 
دمت على ذلك . 


وعن أم كلثوم بنت عقبة ويا أن النبي َة قال: «أفضل الصدقة على ذي 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (۹۸۹٨)ء‏ ومسلم في البر والصلة (١٠٠٠)ء‏ كما رواه أحمد 
(ETD‏ 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (١۸۴)ء‏ ومسلم في البر والصلة (5884): كما رواء 
أحمد (۸۳۹۷). 

(۳) رواه أحمد (4915) وقال مخرّجوه: حديث صحیح› وابن حبان في البر والصلة (441)؛ ورواء 
البخاري في الأدب (0484) بلفظ: "إن الرحم شجنة من الرحمن؛ فقال الله: من وصلك وصلته؛ ومن 
قطعك قطعته؟. 

(4) رواه البخاري في الأدب (0441). وأحمد (7184): وأبو داود في الزكاة (/1741): والترمذي 
في البر والصلة .)۱۹١۸(‏ 

(5) رواه مسلم في البر والصلة (18984): وأحمد (۷۹۹۲). 
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الرحم الكاشح». ومعنى «الكاشح؛: أنه الذي يُضمر عداوته في كشحه» وهو 


خصره» ويعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم المُضْمِر العداوة في باطنه. 

وعن عقبة بن عامر ويه قال: لقيثُ رسول الله يِه فابتدأته» فأخذتٌ 
: يا رسول الله» أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صِلْ 
مَّن قطعَكَ» 'وأعط مَنْ حَرّمَكَ وأغرض عَمَّنْ ظَلتَكَه". وزاد الحاكم في 
المستدرك: ألا ومّن أراد أن يُمدَّ في عمره» ويُبسط في رزقه» اغا ر 

وعن أبي بكرة وهه قال: قال رسول الله ة: «ما من ذنب أجدرٌ أن 
يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدر له في الآخرة من البغي» 
وقطيعة الرحم . 

وعن جبير بن مطعم ل أنه سمع النبي ية يقول: «لا يدخل الجنة 
قاطعٌ»”؟». قال سفيان: يعني قاطع رحم. 


بيده ف 


٠‏ - إكرام الجار والإحسان إليه: 

ومن الأخلاق الاجتماعية في الإسلام: ما أوصى به القرآن» وأوصتٌ به 
السُّنّة من الإحسان إلى الجارء وقد ذكره القرآن في آية الحقوق العشرة مرتين 
في الآية» مرة باعتباره الجار ذي القربى» ومرة امان الجار الجنب» أي: 
البعيد. قال تعالی: «واغیدوا آله وک شرا بو سيا وبالولتشن إخسدنا وبذى 
لزق ولیت والتسكين وجار زى اشرق اجار الجن والكاجب بالجنلي 
وان الیل وما ملكك يست إن أله لا يب من كاد اك َا @4 
[النساء: .]۳١‏ 


(۱) رواه ابن خزيمة في الزكاة (١۲۳۸)ء‏ والطبراني /۲١(‏ ٠۸)ء‏ والحاكم في الزكاة (403/1): 
وصخحه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وصشحه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب (884). 

(۲) رواه أحمد (1774) وقال مخرّجوه: حديث حسن» والحاكم في البر والصلة (151/5): 
وسكت عنه الذهبي» وصحّحه الألباني في الصحيحة .)۸4١(‏ 

(۳) رواه أبو داود في الأدب (4407)؛ والترمذي في صفة القيامة (١٠١۲)ء‏ وقال: حديث حسن 
صحيح: وابن ماجه في الزهد (4711): والحاكم في التفسير (787/7) وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» 
: «من قطيعة الرحم والخيانة والكذب وإن أعجل البر هُ الرحم» حتى إن 
فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا». . ورواه ابن حبان في صحيحه في البر 
والإحسان (405. 401). ففرقه في موضعين ولم يذكر الخيانة والكذب» وزاد في آخره: «وما من آهل بيت 

يتواصلون فيحتاجون' . 
(4) متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (0484): ومسلم في البر والصلة (5985). 
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فأوصى الله تعالى هنا بحق الجار» سواء كان جارًا ذا قربى» أي: له حق 
القرائة ن أو أو بني عُمومة أو حُؤولة» أو كان جارًا ينبا لا صلة له غير 
الجوار» فكل له حم فمن الجيران ما له حى واحد» وهو حقٌ الجوار. ومنهم 
ماله حقان: حنُ الجوارء اوح الإسلام. ومنهم ما له حقوق ثلاثة: حي 
الجوار» وحن الإسلام» وحن القرابة. 


وسواء أكان الجوار عن اليمين أم الشمالء أم من الأمام أم الخلف. 
فكلها ثبت حقٌّ الجوارء وگلا اقرب الجوار کان حقه أوكد وأوققء 


وعلى الجار أن يكون راعيًا وحافظًا لحقٌ جاره» لا ذبا يُغير عليه» وينهش 
ماله أو عرضه أو حرمته» وفي الحديث» عن المقداد بن الأسودء قال 
رسول الله ية لأصحابه: «ما تقولون في الزنى؟". قالوا: حرّمه الله ورسوله» 
فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله ية لأصحا 
الرجل بعشرة نسوة» أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». قا 
تقولون في السرقة؟». قالوا: حرّمها الله ورسولهء فهي حرام. قال: «لأن يسرق 
الرجل من عشرة أبيات» أيسر عليه من أن يسرق من جار“ 


لأن يزني 


وعن أبي هريرة”" وأبي شريح”” أن رسول الله َي قال: «والله لا يؤمن» 
والله لا يؤمن» والله لا يؤمن». قالوا: وما ذاكء يا رسول الله؟ قال: «الذي لا 


يأمَنُ جاره بوائقّه». وزاد أحمد: قالوا: يا رسول الله. وما بوائقه؟ قال: 
3 0 
لال 


وفي حديث آخر: قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن عبدٌ حتى يحب 
لجاره ‏ أو قال: لآخيه ‏ ما يحب لنفسه . 


(۱) رواه أحمد )١19824(‏ وقال مخرّجوه: إسناده جيد» والبخاري في الأدب المفرد (۴١٠)ء‏ والبزار 
(١٠٠۲)ء‏ والطبراني :)791/7١(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد (77): وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (/۰۸): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 

(۲) رواه مسلم في الإيمان (47): وأحمد (8888). 

(۴) رواه البخاري في الأدب (5015). 

(4) رواه أحمد (۷۸۷۸) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. عن أبي هريرة. وبرقم 
(17777) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ عن أبي شريح . 

(5) رواه مسلم في الإيمان (45): وعلقه البخاري عقب حديث )1١15(‏ مجزومًا به» وأحمد 
(VAYA)‏ 


فنك 


وعن ابن عباس رضى الله عنهماء أنه سمع النبي َة يقول: «ليس المؤمن 
الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع وهو عله . 

وعن ابن عمر“ وعائشة ‏ وء قالا: قال رسول الله ة: «ما زال 
يوصيني جبريل بالجار حتى ظننتٌ أنه سيورثه؛. 

وعن سعد بن أبي وقاص» مرفوعًا: «أربع من السعادة: المرأة الصالحةء 
والمسكن الواسع» والجار الصالح» والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار 
السوء. والمرأة السوء؛ والمركب السوء» والمسكن الضيّق:©», 


١‏ - العناية بالمستضعفين من اليتامى والمساكين: 
وكما عُنِيَ الإسلام بحقٌّ الجار» عنيّ بحقوق المستضعفين بصفة عامة» 
سواء كان ضعفه بموت أبيه وهو صغيرء مثل اليتيم» فقد تولى الله حمايته 
والدفاع عنه: من ناحية شخصه» فلا يُروّع ولا يُؤْدَى. ومن ناحية ماله فلا 
يُنهب ولا يُبعثر. أو من ناحية كليهماء أو كان ضعفّه من ناحية فقر المال» ومّن 
لا مال له أصبح في الناس كالزرع الذي لا ماء له» ولذلك كانت وصية الله 
تعالى بالمسكين» وبإعطائه من الزكاة وما بعد الزكاة من أموال الغنائم وأموال 
الفيء وغيرها: وک لا يکن دو ب الخري و [الحشر: ۷]. 
وقال تعالى في الحقوق العشرة: يولي إتمسان زى لمر وابكن 
والتسكين» [البقرة: ۸۳]. 
وفي آية تقسيم الغنائم: راما نَا عتم ين ىر 
اذى قزق رى والتكن واب اتير [الأنقال: .]4١‏ 
_ كما نرى في القرآن المكي في أول الإسلام قولّه تعالى في 
م لي م نمر 409 [الضحى: 4]. وقوله تعالى: «أر 


لَه حمس ویرول 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد (١٠١)ء‏ وأبو يعلى (5144): والطبراني (17/ 184): وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد :)٠۴٠١١(‏ رجاله ثقات» وصجّحه الألباني في الصحيحة :.)١14(‏ عن ابن 
عباس . 
(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (١٠٠٠)ء‏ ومسلم في البر والصلة (5758). 

(؟) متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5014): ومسلم في البر والصلة (5554). 

(4) رواء ابن حبان في النكاح (4077) وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري» 
والبيهقي في الشعب في باب إكرام الجار (4007)؛ وصحّحه الألباني قي الصحيحة (۲۸۲). 


o۱ 


َيب © تيت الَف يَدُعُ لد ()4 [الماعون: ١‏ ۲]. أي: هذا شان 
الإنسان الكافر - الذي يكذّب بالقيامة وحساب الله للناس ‏ أول صفاته: أنه يدع 
اليتيم» ويدفعه بعنف. 

كما نزل في القرآن المكي العناية بأموال اليتيم» وكان ذلك في الوصايا 


عرى و 


العشر بسوزة الأنعام» كما قال تعالى: ظول قر مَالَ الت إل بال هى أحَنُ 


شت [الأنعام: .]٠١١‏ وأكدها في وصايا الحكمة في سورة الإسراء 
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المكية: ولا قربا مَالَ اَی إلا بالى هى كَحْسَنّ سدم [الإسراء: .]۳١‏ 
وأكد النّهي عن مجرّد الاقتراب من أموال اليتامى بأيّ طريقة من الطرق إلا 
بالطريقة التي هي أحسنء أي: لو كان هناك طريقتان لاستثمار مال اليتيم: 
طريقة جيدة وحسنة» وطريقة أجود منها وأحسن» فالمطلوب قرآنيًا ِن المسلم: 
أن يسلّك الطريقة الأجود والأحسن» وهي التي يُصان فيها الأصلء ويُحسّن 
فيها تثمير الفرع . 


وشدّد القرآن غاية التشديد على الذين يبدّدون أموال اليتامى ويُضيّعونهاء 
ولا يبالون في الحفاظ عليهاء والبحث عن أحسن الوسائل» وأحسن الأساليب 
لاستثمارهاء قال تعالى: ل لرن يأ ڪون آمو البتدئ لما إِنَمَا يعون في ٠‏ 
ونوم 6 سبيت سمب 4 [النساء: .]٠١‏ 

وفي الحديث الصحيح عن سهل بن سعدء قال رسول الله َهة: «أنا وكافل 
اتيم“ في الجنة هكذا». وأشار بالسبابة والوسطى» وفرّج بينهما" . 

وعن آي هريرةء أن رسول الله ية قال: «أنا أول من يُفتح له باب الجنة» 
إلا أنه تأتي امرأة تبادرني» فأقول لها: ما لك؟ ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة 


قعدتٌ على أيتام لي" . 

() كافل اليتيم: هو القائم بشؤونه المادية والأدبية. واليتيم: من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم من ذكر 
أو أنثى. 

(۲) رواء البخاري (١٠٠٠)ء‏ وأبو داود (:519): كلاهما في الأدب» والترمذي في الير والصلة 
iD‏ 


(۳) رواه أبو بعلي (1381): وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)٠۳١١۹(‏ فيه عبد السلام بن عجلانء 
وثقه أبو حاتم وابن حبان» وقال: يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات. عن أبي هريرة. 


ااه 


- الحض على طعام المسكين: 

ومن الأخلاق الاجتماعية التي انفرد بها القرآن» ولا نعرف لها نظيرًا في 
أخلاق العالّم؛ ولا في الكتب الدينيّة العالميّة: ما أوصى به القرآن وشدّد 
الوصيّة فيه» وهو ما سمّاه القرآن: الحضّ على طعام المسكين. 

فلا شك أنَّ أول ما يطلبه الإنسان من حاجيّاته: أن يأكل: كما قال تعالى: 
چوا جَعَتَهُمْ دا لا يڪاو َعَم وما كا حلي @4 [الأنبياء: 4]. 

حتى إن رسل الله تعالى وأنبياءه لا يستغنون عن البحث عن الطعام 
والمشي في الأسواق» كما ذكر | رآن مخاطبًا خاتم رسله محمدًا: ووا اسا 
تبك ين الترصين إلا مم لبا الك نش فى الأَسْراق» 
[الفرقان: .]۲١‏ 

فدلٌ هذا كله على أن أكل الطعام للإنسان حى وضرورة للإنسان» لا يمكن 
الاستغناء عنه؛ ولذلك أكد القرآن هذه القضية» حين جعل الحض على طعام 
المسكين فريضة دينيّة من فرائضه المقرّرة» ولا غرو أن ا 
المكيّة: ار 5 کټ بال © دبكت اليف يع 


حص عل طعا الیک © [الماعون: ١‏ ۔ ۳]. 

فين القرآن الكريم لمن يريد أن يستدل على الكافر المكذّب بالدين - أي 
بالجزاء والحساب يوم القيامة ‏ منْ هو؟ فذلك مَّن لا قلب له» ولا ضمير له» 
الذي يدفع اليتيم بغلظة وقسوة» ولا يحرّض غيره على طعام المسكين الجائع 
في المجتمع؛ وهو ما ذكره القرآن بصيغة أخرى في سورة الفجر المكية» 
جين رظن عليكا وة لجع اليك التاملن: ٠‏ فقال: کڈ بل لا کرو 
ليم © رلا ع TE‏ ابن © زأسطلة الك اسه لك © 
ونوت الال ا ج 469 [الفجر: ۱۷ - 

فهذا هو المجتمع الجاهلي» الذي لا يعترف فيه قوي بحن ضعيف» ولا 
غنيٌ بحاجة فقير» وإنما كل واحد مشغول بنفسه» وبالتراث الذي يجمعه 
ويخزنه» وبحب المال الذي يستكثر منه» فهم لا يهتمُون بإكرام اليتيم» ما دام 
لا يجد له ناصرّاء ولا يُعنى واحد بأن يحرّض غيره من القادرين على إطعام 
المسكين» أي الفقير الذي لا يجد في بيته طعامًا يأكل منه هو ومّن يعنيه طعامه 
من أهلٍ وولدء وليس معه نقود يشتري بها ما يحتاج إليه. 


ovr 


والمفروض أن هذه الدعوة إلى إطعام الفقير والمسكين الضائع: فريضة 
اجتماعية على المسلمين» نادى بها القرآن في هذه السورة» وفي سورة 
الماعون» دفي سورة الحاقةء حين عرض الله لأصحاب الشمالء الذين يأخذون 
القيامة» يقول أحدهم: : تی 3 أت کتية @ ور ا 


© [الحاقة 5 ۲۷]. فيقول الله تعالى لهم: 
د في يليلو دَرُْهًا سبَمُون ورا اة © ند 


: ولا يش م عام البتكين )4 [الحاقة: tf‏ 
ومعنى هذا: إن كل فرد في المجتمع عليه واجب للمسكين: إما أن يطعمه من 
طعامه إن كان عنده طعام يمكنه أن يجد فيه ما يؤخذ منهء وإما بأن يحض 
وينادي الأمة وعامّة الناس على طعامه. 


1 الاخاء: 


ومن الأخلاق والقيم الإنسانيّة الاجتماعيّة التي دعا إليها الإسلام: الإخاء - 
أو الأخرّة - ومعناه: أن يعيش الناس في المجتمع متحابّين مترابطين متناصرين» 
يجمعهم شعور أبناء الأسرة الواحدة» التي يحب بعضها بعضّاء ويشد بعضها 
أزر بعض» يحس كل منها أن قوة أخيه قوة له» وأن ضعفه ضعف لهء وأنه 
قليل بنفسه كثير بإخوانه. 


ولأهمية هذه القيمة أو الفضيلة في بناء المجتمع المسلم سنفصّل فيها 
بعض التفصيل؛ فهي جديرة أن يصدر فيها كتاب» كما صدر في العدالة 
الاجتماعية» وغيرها. ونحن ننقل في هذا البحث هنا من كتابنا (ملامح المجتمع 
المسلم)» حيث قلنا: 

والقرآن يجعل الإخاء في المجتمع المؤمن صنو الإيمان. ولا ينفصل عنه» 
يقول تعالى: هإِنَمَا ألمُوموةَ إِخْوةً [الحجرات: .]٠١‏ 


قرآن الأخرّة نعمة من أعظم النعم» فيقول: «واذگروا يعَمَتَ اله 
یگ E‏ هده َلك ب مويك ضحم بيعمَيدء إغو)ا4 [آل عمران: 6108 
ويقول في سورة أخرى ممتنًا على رسوله الكريم: جم الي أي نرو 


وم و افك ما فى الْأَرْضِ جَنِيسًا ع اليك چک 
م إل عر حك 467 [الأغال: ٦۲‏ ۔ 08]. 
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4/اه 


ويقول النبي ي: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يسمه . 


«لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تناجشواء وكونوا عباد الله إخوانا»"“ . 


وقد روى الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم» أن النبي ية كان يقول 
دبر كل صلاة: «اللّهم ربنا ورب كلّ شيء ومليكهء أنا شهيد أنك الله وحدك لا 
شريك لك. 

اللّهم ربنا ورب كل شيء ومليكه» أنا شهيدٌ أن محمدًا عبدك ورسولك. 

اللّهم ربنا وربٌ كل شيء ومليكه» أنا شهيدٌ أنّ العباد كلهم إخوة“ 


فجعل إقرار مبدأ (الأخرّة) بعد الشهادة لله تعالى بالوحدانيّة» ولمحمد يك 
بالعبوديّة والرسالة. 

وقوله: «أنَّ العباد كلهم إخوة». يحتمل معنيين» كلاهما صحيح: 

الأول: أن العباد هنا هم البّشر كاقَّةَ فهم أخوة بعضهم لبعض» بحكم 
البنوة لآدم» والعبوديّة لله سبحانه. وهذه أخوة إنسانية عامّة. 

وقد وصف الله تعالى عددًا من الرسل في القرآن بأنهم إخوة لأقوامهم رغم 
كفرهم برسالتهمء لاشتراكهم معهم في الجنس والأصل» كما في قوله تعالى: 
ول عار م ر [الأعسراف: .٥‏ وول تود أَمَاهُمْ صيِكا» [الأعراف: 
+7]. ولل مذ يت اهم شاي [الأعراف: .]۸١‏ 

الثاني: أن العباد هنا هم المسلمون خاطة» بحكم اشتراكهم في مِلّة 
واحدة» تضمُهم عقيدة واحدة هي التوحيدء وقِبْلة واحدة هي الكعبة البيت 
الحرام؛ وكتاب واحد هو القرآن» ورسول واحد هو محمد عليه الصلاة 
والسلام» ومنهج واحد» هو شريعة الإسلام. 


وهذه أخوة دينية خاصة؛ لا تنافي الأولى» إذ لا تنافي بين الخاص 
العام . 
والعام 


() متفق عليه : رواه البخاري في المظالم (1441): ومسلم في البر والصلة (*788): عن ابن عمر. 

() متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5055): ومسلم في البر والصلة (۳٠١٠)ء‏ عن أبي هريرة. 

(۳) رواه أحمد (۱۹۲۹۳)» وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» وأبو داود في الصلاة لمعمل 
والطبراني (5/ ١٠۲)ء‏ وضعُفه الألباني في ضعيف أبي داود (0718. 


ولاه 


كل ما في الأمر أن لهذه الأخوة حقوقًا أكثرء بمقتضى وحدة العقيدة 
والشريعة» والفكر والسلوك. 


المحبة ومراتبها: 
ومن العناصر الأساسية لهذه الأخوة: المحبةء وأدنى درجات المحبة: 
سلامة الصدورء من الحسد والبغضاء والأحقاد» وأسباب العداوة والشحناء. 


والقرآن يعتبر العداوة والبغضاء عقوبة قدرية يعاقب الله بها مَّن يكفرون 
برسالاته» وينحرفون عن آياته» كما قال تعالى: وریت لیت فَلْوَا إا 
تر كذ میک اکتا عا دكا وڪيا بده م الْمَدَاوَةٌ 


3 ألْعَدَاوَةٌ 
وال إِلَ وو بك بهم اله يتا نوا شرت ©4 
[المائدة: .]١٤‏ 


ويتحدّث القرآن عن الخمر والميسر وهما من الكبائر الموبقة في نظر 
الإسلام» فيجعل الهلَّة الأولى في تحريمهاء الجديرة بالنص عليهاء هي إيقاع 
العداوة والبغضاء في المجتمع» رغم ما لهما من مضارٌ ومساوئ أخرى لا 
تخفىء فيقول تعالى: ظإَِمَا بريد اَي أن بقع يبتكم العددة وَالَمْصَآه في كقتر 
انير وش عن رر َم ومن الَو [المائدة: .]4١‏ 


وقد جاء في الحديث تسمية هذه الآفات: «داء الأمم». 


كما أنَّ الحديث سمَّاها: الحالقة» حالقة الدين لا حالقة الشّعرء وذلك 
لخطرها على الجماعة وتماسكها المادي والمعنوي. وفي هذا يقول عليه الصلاة 
والسلام: 

«دبٌّ إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء. والبغضاء هي 
الحالقة» لا أقول: تحلق الشّعرء ولكن تحلق الدين»”. 

«ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات 
البَيْنَء فإن فساد ذات البيّن هي الحالقة»0, 

)١(‏ رواه أحمد )١517(‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه» والترمذي في صفة القيامة 
(۲۵۱۰)» وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۱۲۲)ء وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5/ 


:)١‏ حسن لغيره» عن الزبير بن العوام. 
(۲) رواه أحمد (۲۷۵۰۸) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» وأبو داود في = 


كلاه 


«تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس» فيُغفر لكل عبد لا يُشْرِك بالله 
شيئًاء إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء» فيقال: أنظروا هذين حتى 
يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا . 
«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان» فيُعرض هذاء 
ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلا». 
«ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شِبرًا: رجل أمَّ قومًا وهم له 
كارهونء وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطهء وأحَوان متصارمان". أي 
متقاطعان. 
إِنَّ جوٌ البغضاء والشحناء جو عفن كريه» تروج فيه كل بضائع الشيطان» 
من سوء الظن والتّجسسء والغيبة والنميمة» وقول الزور» والسب واللعن» وقد 
ينتهي إلى أن يقاتل الأخوة بعضهم بعضًا. وهذا هو الخطرء الذي حذر منه 
ا الكريم ية واعتبره من أثر الجاهليّة» وقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب ا 
«سباب المسلم فسوقء وقتاله کف . 
إصلاح ذات البين: 
لهذا كان إصلاح ذات البَيْن من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تعالى: 
ومن وة انيخا بن ویک تفا لله لک ت @) 


- الأدب (۹۱۹٤)ء‏ والترمذي في صفة القيامة )۲٠٠۹(‏ وقال: حديث صحيح» وصحّحه الألباني في غاية 
المرام (414): وابن حبان في الصلح (5:417)؛ عن أبي الدرداء. 
(1) رواه مسلم في البر والصلة (5816): وأحمد (۷1۳۹)ء وأبو داود في الأدب (4415): 
والترمذي في البر والصلة (۲۳٠۲)ء‏ عن أبي هر E‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (1۲۳۷)ء ومسلم في البر والصلة (1879)» عن أبي 
بوك 
ن ماجه في إقامة الصلاة (١۹۷)ء‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١١4/1(‏ إستاده 
صحيح ورجا ٠‏ وابن حبان الصلاة (۷١۱۷)ء‏ وقال الأرناؤوط : إسناده حسن» والطبراني /١١(‏ 
۹ وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (7١7)؛‏ عن ابن عباس . 
(4) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (171)؛ ومسلم في الإيمان (70)؛ عن جرير. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم (54): كلاهما في الإيمان. عن ابن مسعود. 


ov 


دات يڪم يليوا اله وشوه إن كش مؤي @4 


تان لله وشوا 
[الأتفال: .]١‏ 


بل جعلت الشريعة سهمًا من حصيلة الزكاة للغارمين في إصلاح ذات 
البيْن» إعانة لهم على القيام بهذه المكرمات» التي كان يقوم بها أصحاب 
القلوب الكبيرة والهمم العالية» فيتحملون ما بين القبائل المتخاصمة من ديات 
ومغارم» وإن ضاقت بذلك أموالهم . 

ولأهمية إصلاح ذات البَيْنْء رخص النبي ية لمن يقوم بالإصلاح ألا 
يلتزم الصدق الكامل في وصف موقف كل طرف من الآخر» فنقل بعض 
العبارات كما قيلت» قد يؤجج نار الخصومة ولا يطفئهاء فلا بأس بشيء من 
آلترييقة وشيء من المعاريض» وفي هذا جاء الحديث الصحيح: «ليس بكذَّاب 
مَّن أصلح بين اثنين فقال خيرًا أو أنمى خيرًا20. 
أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك: 

وأعلى من هذه الدرجة ‏ درجة سلامة الصدور من الأحقاد والبغضاء - 
الدرجة التي عبّر عنها الحديث الصحيح الذي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى 


يحب لأخيه ما يحب لنفسة»29, 


وفي لفظ: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه من الخیں" . 

ومقتضى ذلك: أن یکره له فا یکره لنفسه. 

فإذا كان يحب لنفسه رَغَد العيش» أحبٌّ ذلك لسائر الناس. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (5347). ومسلم في البر والصلة (١٠٠۲)ء‏ عن آم كلثوم 


بنت عقبة. 
() متفق عليه : رواه البخاري (۱۴)» ومسلم (50): كلاهما في الإيمان» عن أنس. 


(۴) رواه أحمد (۱۳۹۲۹) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والنسائي في الإيمان 
(۰۷)ء عن أنس. 


o۸ 


وإذا كان يحب أن يوفق في حياته الزوجيّة. أحبٌّ للناس أن يكونوا سعداء 
موفقين. 

وإذا كان يحب أن يكون أولاده نجباء» أحبٌّ ذلك لغيره. 

وإذا كان لا يحب أن يذكره أحد بسوء في حضرته أو غَيْبته كان موجب 
الإيمان ألا يحب ذلك للناس أجمعين. 


فهو ينزل إخوانه منزلة نفسه في كل ما يحب ويكره. 


درجة الايثار: 

وثمّت درجة أعلى من هذه وتلك: هي درجة الإيثار. 

ومعتى الإيثار: أن يقدّم أخاه على نفسه في كل ما يحب» فهو يجوع ليشبع 
أخوه. ويظمأ ليرتوي» ويسهر لينام» ويجهد ليرتاح» ويُعرْضِ صدره للرصاص 
ليفدي أخاه. 

وقد عرض لنا القرآن صورة وضيئة للمجتمع المسلم في المدينة» يتجلّى 
فيها معنى الإيثار والبذلء 0 ب 


اج لهم ولا يجو فى صُدُورهِمَ حابة يِا 
اا ا ع ابم ول 96 يم تع ن فق خع كب اة م م 
ليرد @ [الحشر: .]٩‏ 

وفي السلَة نجد صورة أخرى تتمثّل فيما رواه البخاري» أن سعد بن الربيع 
عرض على عبد الرحمن بن عوف ‏ وقد آخئ النبي اة بينهما ‏ أن يتنازل عن 
شطر ماله» وعن إحدى داریه» وإحدى زوجتيه» يطلقها ليتزوجها هو. فقال ابن 
عوف لسعد: بارك الله لك في أهلك» وبارك الله لك في دارك» وبارك الله لك 
في مالك» إنما أنا امرؤ تاجرء فدلوني على السوق! 

إيثار نادر قلَّ أن تعرف الدنيا له نظيرّاء يقابله تعفف كريم نبيل» وكلاهما 
يعطينا ملمحًا من ملامح المجتمع المسلم الذي أقامه الرسول الكريم ية في 
المدينة» والذي نرنو إلى مثله دائمّاء باعتباره مثا أعلى للمجتمعات. 


(۱) رواه البخاري في البيوع (۹٤۲۰)ء‏ عن أنس 


هاه 


سيادة المحبة والأخوة بين الناس: 

والإسلام يحرص كل الحرص على أن تسود المحبة والأخوة بين الناس 
جميعًا : بين الشعوب بعضها وبعض» لا يفرّق بينهما اختلاف عنصر أو لون أو 
لغة أو إقليم. 

وبين الطبقات بعضها وبعض» فلا مجال لصراع أو حقد» وإن تفاوتوا في 
الثروة والمنزلة» وفضل الله بعضهم على بعض في الرزق. 

وبين الحكام والمحكومين» فلا محل لاستعلاء حاكم على محكوم» فإن 
الحاكم هو وكيل الأمَّة؛ بل أجيرهاء ولا لبغض محكوم لحاكم ما دام يأخذ 
حقه» كما يؤدي واجبه» وفي الحديث: قيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ویحبونکم» وتساؤة عليييي. ويصلون عليكم»” E‏ تدعون لهم» ويدعون 
لكمء فالصلاة هنا بمعناها اللغوي وهو الدعاء. 


ربط النظريّة بالتطبيق: 

والإسلام لا يحب أن تكون دعوته مُجِرَّد فكرة في الرؤوس» أو حلمًا في 
أخيلة المصلحين» بل يجب أن يربط الفكرة بالعمل» والنظرية بالتطبيق؛ لهذا 
دعا إلى مجموعة من الشعائر والآداب والتقاليد من شأنها أن توثق روابط 
المحبة بين الناس» إذا عملوا بهاء وحافظوا عليها 

من ذلك: إفشاء السلام كلما لقي بعضهم بعضّاء وجلا العمل ایت 
الصحيح: «والذي نفسي بيده» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينك»" . 

ومن ذلك: مجاملة الناس بعضهم لبعض» في التهنئة عند النعمة» والتعزية 
عند المصيبة» وعيادة المريض» وتشميت العاطس. 

ومن ذلك: التهادي بين الناس في المناسبات الطيّبة. وفي الحديث: 
«تهادوا تحابُواء . 


)١(‏ رواء مسلم في الإمارة (1808): وأحمد (۲۳۹۸۱)ء عن عوف بن مالك. 

(۲) رواء مسلم في الإيمان (94). وأحمد (4704): وأبو داود في الأدب (۱۹۳)ء عن أي هريرة 

(۴) رواه البخاري في الأدب المفرد (544): وأبو يعلى (1144): وحسّن إسناده ابن حجر في بلوغ 
J‏ المرام (441)» وح الألباني في صحيح الدب العقرد 405953 عن أبي مر 


مه 


ومن ذلك: التلاقي» الذي به تتعارف الوجوهء وتتصافح الأيدي» وهذا ما 
شرعه الإسلام بصلاة الجماعة والجمعة والعيدين. 


التحذير من قطع أواصر المحبة والمودة بين الناس: 

كما حرم الإسلام كل الرذائل الحُلّقية والاجتماعية التي تفضي إلى تقطع 
أواصر المحبة والمّودَّة بين الناس» ولهذا رأينا القرآن الكريم بعد أن قرّر أن 
المؤمنين إخوة: أتبع ذلك بالنهي عن مجموعة من الرذائل التي تنافي الأخوة» 
وتعمل في بنياتها هدمًا؛ مثل السخرية واللمز والتنابز بالألقاب»ء والنّجسس على 
الناس» وتتبّع عوراتهم» وسوء الظن بهم؛ e‏ 


- ١١ [الحجرات:‎ 


الوحدة من لوازم الإخاء: 

ومن لوازم الأخوة ومظاهرها: الوحدة. وممًا يضادها وينقضها: المرقة. 

فالمجتمع المسلم المتآخي مجتمع واحد في عقائده الإيمانيّة» وفي شعائره 
التعبديّة» وفي مفاهيمه الفكريّة وفي فضائله الأخلاقيّة» وفي اتجاهاته النفسيّة. 
وآدابه السلوكيّة» وفي تقاليده الاجتماعيّة؛ وفي قيمه الإنسانيّة» وفي أسسه 
التشريعيّة. واحد في أهدافه التي تصل الأرض بالسماءء والدنيا بالآخرة» 
والخلق بالخالق» وفي أسس مناهجه التي تجمع بين المثالية والواقعية» وتوازن 

بين الثبات والتطورء وبين استلهام التراث والاستفادة من العصر. 

واحد في مصادره التي يستمد منها هدايته» وهي القرآن الكريم والسُنّة 
المطهرةء وفي المَنّل الأعلى الذي يتحم د مته الأشوة اة ومو الرستو 
الأعظم ية . 

فهو مجتمع يؤمن برب واحدء وكتاب واحدء ورسولٍ واحد» وينّجه إلى 
قِبْلة واحدة بشعائر واحدة» ويحتكم في كل أموره إلى شريعة واحدة. وولاؤه 


امه 


حيث كان ولاء واحد» لله ولرسوله ولأمة الإسلام. ۰ في الله یحب» وفيه يبغض» 
وفيه يصلء وفيه يقطع: : ولا جمد وما بقمئورت ور الد 

ڪاه اه وَرَسُوكُ وڙ كنا َبَآءَهُمْ أو انش أو إخوتكز أو عَسِركْ» 
[المجادلة: ۲۲]. 


لا ينبغي أن يفرق هذا المجتمع ما يفرق المجتمعات الأخرى من العصبية 
للجنس أو اللونء أو الوطن أو اللغةء أو الطبقة أو المذهب» أو غير ذلك مما 
يمزق الجماعات. 


فالأخوة الإسلامية فوق كل العصبيات أيّا كان اسمها ونوعها. 


التحذير من دسائس غير المسلمين: 

والقرآن يحذِّر من دسائس غير المسلمين الذي يكيدون لهم ليفرقوا 
كلمتهم» ويمزقوا وحدتهم» كما فعل ذلك 2 :في الإيقاع بين الأوس 
والخزرج بعد أن جمعهم الله على الإمتلام: وياجا لين ءامنا إن يما مدا 
دعام كل كر © کت ته و شل علخ 


لآل ت 0 
اشوا مت قر ر E‏ 2 3 
عَلَ سا حُفْرََ يِن لار اندم ي 9 
©4 آل عمران: ۱۰۳]. 

وفي كنا الاق حدر من التفرّق والاختلاف فقال: وول تَكْووأ 
لدِنَ تدرأ رتلفو ی بد ما جام انيت ارتيك كم عَدَابُ َي ©4 
[آل عمران: .]٠٠١‏ 

وبين آية الأمر بالاعتصام بحبل الله وآية التحذير من التفرق 
والاختلاف. ذكرت آية تكليف الأمّة بالدعوة والأمر . والنهي: رلت من 
أن يود إل كير وام لمرو تهون عن الشكر وَأرَْيِكَ هم انلز 
©4 آل عمران: .]۱۰٤‏ 

وهذا يدلنا على أنَّ الذي يوحد الام ويجمع شتاتها: وجود منهج موحد 
تعتصم به وترجع إليه» وهو هنا حبل الله: الإسلام والقرآن» ووجود رسالة 


امه 


مشتركة تشتغل بهاء وتجعلها أكبر همهاء وهي هنا الدعوة إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما إذا قعدت الأمّةَ عن الرسالةء أو فقدت المنهج» فإن السبل ستتفرق بها 
عن یمین وشمال» والشياطين ستتجاذبها من شرق وغرب» وهو ما حذر منه 
1 لی ولا يعوا اسيل کم عن 


التنوع في إطار الوحدة الجامعة: 

والوحدة المفروضة في الأمّة المسلمة لا تعارض التنوع الذي يقنضيه 
اختلاف البيثات والأعراف بتأثير الحضارات المختلفة» والمواريث الثقافية 
المتعددة. فهو تنوع في إطار الوحدة الجامعة» وهو أشبه بتنوع المواهب 
والميول والأفكار والتخصصات. داخل الأسرة الواحدة» أو تنوع الأزهار 
والشمار داخل الحديقة الواحدة: سق يماو ير وَل بَنْصًَا عى بض في 
آَل [الرعد: .]٤‏ 


ومن أهم ما جاء به الإسلام هنا: شرعيّة تعدّد الاجتهادات في إطار 
القواعد الكليّة والنصوص القطعيّة المتّفق عليهاء فلا يجوز أن ينكر مجتهد على 
مجتهد» وإن اختلف معه في المشرب» ولكلٌ وجهته» ولكلّ أجره» أصاب أم 
أخطأء ما دام من أهل الاجتهادء واختلاف الآراء لا يجوز أن يكون سبب 
تفرق أو عداوة» فقد اختلف الصحابة وتابعوهم بإحسان في قضايا كثيرة» ولم 
يؤدهم ذلك إلى التفرق» بل وَّسِع بعضهم بعضّاء وصلَّى بعضهم وراء بعض 

ومما يُضيّق الخلاف أن أمر الإمام أو حُكُم الحاكم في المسائل الخلافية 
يرفع الخلاف» ويحسم النزاع من الناحية العملية. 


التعاون والتناصر والتراحم: 

ومن لوازم الإخاء في الإسلام: التعاون والتراحم والتناصرء إذ ما قيمة 
الأخرّة إذا لم تعاون أخاك عند الحاجة» وتنصره عند الشدة» وترحمه عند 
الضعف؟ 

لقد صوّر الرسول الكريم بي مبلغ التعاون والترابط بين أبتاء المجتمع 


مه 


المسلم بعضه وبعض هذا التصوير البليغ المعبّر حين قال: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان» يشد بعضه بعضًاء. وشبّك بين أصابعه””؟. فاللبنة وحدها ضعيفة مهما 
تكن متانتهاء وآلاف اللبنات المبعثرة المتناثرة لا تصنع شيئاء ولا تكوّن بناء. 
إنما يتكون البناء القوي من اللبنات المتماسكة المتراصة في صفوف منتظمة» 
وفق قانون معلوم» عندئذ يتكون من اللبنات جدار متين» ومن مجموع الجُدُر 
بيت مكين» يصعب أن تنال منه أيدي الهدَّامين. 


كما صوّر مبلغ تراحم المجتمع وتكامله» وتعاطف بعضه مع بعض بقوله: 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى 
منه عضوء تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر»0©. 

فهو ترابط عضوي» لا يستغني فيه جزء عن آخر» ولا ينفصل عنه» ولا 
يحيا بدونه» فلا يستغني الجهاز التنفسي عن الجهاز الهضميء أو كلاهما عن 
الجهاز الدموي أو العصبي» فكل جزء متمّم للآخرء وبتعاون الأجزاء وتلاحمها 
يحيا الكل؛ ويستمر نماؤه وعطاؤه. 

ويقول: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم دناه ويجير عليهم 
ن 75 ميقل 8 507 2 
أقصاهم» وهم يد على مَّن سواهم» يرد مُشِدُهم على مُضيفهم» ومُتَسَرّيهم على 
قاعدهم»" . 

ويُدجل في ُصرة المسلم للمسلم عنصرًا جديدًا حين يقول: «انصر أخاك 
ظالمًا أو مظلومًا». قيل: ننصره مظلومّاء فكيف ننصره ظالمّاء يا رسول الله؟ 
قال: «تأخذ فوق يديه» أو تمنعه من الظلم فذلك نصر لها . 

والقرآن الكريم يوجب التعاون ويأمر به بشرط أن يكون تعاونًا على البر 
والتقوى» ويحرّمه اوينهى عنه إذا كان على الإثم والعدوان. يقول تعالى: 
«وَتمَاوْوُأ عل لير وَاللموَئْ ول ناوا عل اثر المد 


ادون [المائدة: 5]. 


() متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (١۸٤)ء‏ ومسلم في البر والصلة (948). عن أبي موسى . 

() متفق عليه: رواه البخاري في الأدب »)1٠1١(‏ وسلم في البر والصلة (3587).: عن التعمان بن 
0 

(۴) رواء أحمد (1۷۹۷)ء وقال: حديث صحیح؛ وأبو داود في الجهاد (١١۲۷)ء‏ وابن الجارود في 
المنتقى :)1١1(‏ وصخحه الألباني في إرواء الغليل (۲۲۰۸)» ع لاك مزل 

(5) رواه البخاري في كتاب الإكراء (1481): وأحمد (۱۳۰۷۹)ء والترمذي الفتن (5158)؛ عن 


أنس. 


تيك 


ويجعل 0 از بعضهع على بعضء ا عقد 0 كما 


اک ا ا وك جمد لبوا ماي e‏ 
aT 22‏ 
A‏ بَتَسْهُم من بض اروت بالشسكر ,يبَر عن المنئون 


وَبَفْيِصُونَ ا [التوبة: .]٩۷‏ 

كما وصف مجتمع الصحابة بأنهم: اداه عل لكر اه م [الفتح 
. فالتراحم سِمّة أولى من سِمّات المجتمع المسلم. 

ومقتضى ذلك: أن يشدَّ القوي أزر الضعيف» وأن يأخذ الغني بيد الفقيرء 
وأن ينير العام الطريق للجاهل» وأن يرحم الكبير الصغير» ٠‏ كما یور الصغيرٌ 
الكبير» ويعرف الجاهلٌ للعالم حقّه» وأن يقف الجميع صفًا واحدّاء في 
الشدائد والمعارك العسكرية والسلمية» كما قال تعالى: «إنّ اه يب اي 
بقرت فى سبلو صَدَا کُر ب مشر )4 [الصف: 4]. 


وفي قصص القرآن صور حيّة للتعاون المثمر البنّاء. 
من ذلك: صور التعاون بين موسى وأخيه هارون» وقد سأل الله أن يشد 
به أزره في قيامه برسالته: وجل ل وزرا من ای © هر أغى (© اند يده 
لك © رک د قد © 3 نه کیا © لکد گیا © ب کت با 
بصا 469 [طه: ۲۹ ]. 
وكان الجواب الإلهي: سند عَسّدَكَ يك وَيجْمَنُ ّا 


¢ 


[القصص: .]۳١‏ وبهذا كان هارون يعاون أخاه موسى في حضرته» يتشلن :عل 
قومه في غَيْبته. ومن صور التعاون: ما قصّه علينا القرآن من إقامة سد ذي 
القرنين العظيمء ليقف حاجرًا ضد هجمات يأجوج ومأجوج» المفسدين في 
الأرض. وكان E TTT e gep‏ 


أنوذ 
BE‏ انعا أن 
متشا أ ل قا 49 [الكيف: [V6‏ 


التكافل المادي والأدبي: 
ومن مظاهر هذا التعاون والتراحم والتناصر: التكافل بين أبناء المجتمع 


همه 


المسلم» وهو تكافل مادي ومعنوي» اقتصادي وسياسي» عسكري ومدني؛ 
اجتماعي وثقافي . 

يبدأ هذا التكافل بين الأقارب بعضهم وبعض» كما يفصّل ذلك نظام 
النفقات في شريعة الإسلام فالقريب الموسر ينفق على قريبة المعسرء وفق 
شروط وأحكام مفضّلة في الفقه الإسلامي» كما قال الله تعالى: وأو لأا 
بشي ول بض فى كحتّب لر [الانفال: 0/]. 

ثم تتسع دائرة هذا التكافل لتشمل الجيران وأبناء الحي الواحد في البلد 
الواحد» بمقتضى حق الجوارء الذي أكده الإسلام» وفي الحديث: «ليس 
بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. 

ورُوي: «أيّما أهل عَرْصة بات فيهم امرؤ جائع» فقد برئت منهم ذمة الله 
وذعة رسوله]0؟؟, 

ثم تتسع أكثر وأكثر بحيث تشمل الاقليم عن طريق الزكاةء التي أمر 
الرسول الكريم اة أن تؤخذ من أغنياء كل إقليم لتر على فقرائه» فوضع بذلك 
أساس التوزيع المحلي» على عكس ما كان يُصنع في الحضارات السابقة على 
الإسلام» فقد كانت الضرائب تؤخذ من مزارعي ومحترفي الأقاليم النائية 
والقرى البعيدة» لتوزع في المدن الكبيرةء ولا سيا 'عاصحة انملك أو 
الإمبراطور. 

ثم تزداد اتساعًا ليشمل التكافل المجتمع كله. 

ومنذ فجر الدعوة إلى الإسلام في مكة» والمسلمون أفراد معدودون 
مضطهّدونء ليس لهم كيان ولا سلطان؛ كان القرآن يدعو بقوة إلى هذا التكافل 
بجعل المجتمع كالأسرة الواحدة» يصب الواجد فيه على المحروم» ويحمل فيه 
الغنئ الفقير. 


(۱) سبق تخریجه» ص۱۲. 

(۲) رواه أحمد (4440) وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» وأبو يعلى (01/47): والحاكم في البيوع 
,؛),) وذكره ضمن عدة أحاديث» وقال: هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا 
الكتاب» احتسابًا لما فيه الناس من الضيق» والله يكشفهاء وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب. وقال 
الذهبي : عمرو بن الحصين العقيلي تركوه» وأصبع بن زيد الجهني فيه لين. عن ابن عمر. 

والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. لسان العرب عرص ٠‏ 
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ولم يجعل القرآن ذلك شيئًا من نوافل الدين» يقوم به مَّن ترنّى في درجات 
الإيمان والإحسان» ولا يطالّب به الشخص العادي من الناس. 
بل اعتبره القرآن أمرًا أساسيًا من دعائم:الدین» لا يحظى برضا الله من لم 
يقم به» ولا ينجو من عذابه مّن فرّط فيها. 2 
أ في السور المكيّة مثل هذه الآيات: ل ق لتقب © وا ني 
ا دا مَقَربَةٍ © 0 
صر باصا ميمه © 


وقوله تعالى في سورة أخر RY‏ ينه © إلا له 
© ب جت يعدي © عر لني © تا کڪ ف سر © آلا ر 
َه © و بك تا ال ال 

فجعل مصيرهم النار؛ لأنهم أضاعوا حق الله بإضاعة الصلاةء وأضاعوا 
حق عباده» إذ لم يطعموا المسكين. 

وإطعام المسكين كناية عن رعاية ضروراته وحاجاته» إذ لا معنى لأن نطعم 
المسكين وندعه مشرّدًا بلا مأوى. أو عُريانًا بلا كسوةء أو مريضًا بلا علاج. 

ولم يكتفٍ القرآن بإيجاب إطعام المسكين» بل زاد على ذلك» فأوجب 
الحض على إطعامه» والحث على رعايته» وجعل إهمال ذلك من دلائل 
الكفر والتكذيب بالدين: طِأرَمَيْتَ الى مَكَدبُ بلي © مدت الف يع 
الي اي () وَلَا حص ل طعا يتك @4 [الماعون: 0 

ويجعل ذلك مع الكفر بالله من موجبات العذاب الأليم» 
واصطلاء الجحيمء فيقول في شأن أصحاب الشمال ممن أطغاه ماله وسلطانه 
فلم يغْنٍ عنه من الله شيعا : جلث تله @ 3 نيم مَل © دفن يليلو رمي 
سمو درا سك 47 [الحاقة: 70 ۳۲]. ثم يذكر أسباب هذا الحكم 
الشديدء فيقول: إل 6ن لا يوب اق اتير (© ولا بس عل طلم اتيت 69> 
[الحاقة: 8# 74], 

ويزيد على ذلك فيوجب في المال حقًّا معلومّاء ليس بصدقة تطوعيّة» ولا 
بإحسان اختياري» مَنْ شاء أذَّاه ومَنْ شاء تركه» بل (حق) - أي (دَيْن) - في 


/امه 


وه ؤي مغلوم غير متعوول» كما في :قول الى فيضت 
أنرلهم حى َكل ورور 49 [الذاريات: 14]. 

وفي سورة أخرى يصف الحق بالمعلوميّة فيقول: رليك ن اميم عن 
َعم © اسابل سروم 46 [المعارج: .]۲١ - ۲٢‏ 

وفي الحديث عن الزروع والثمارء والجنات E‏ وغير 
المعروشات» يقول سبحانه: ڪا ين سروه إآ أَثْمرٌ 
حَصكادي» [الأنعام: 141]. 

وهذا الحق هو الزكاةء التي فرضت في مكة غير محددة ولا مفضّلة. 

كل هذا في القرآن المكي» فلما ايع للسالمين دولة وسلطان» حُدّدت 
أنصبة الزكاة ومقاديرها بوضوح» وبعث السّعاة ليجمعوها من أهلهاء ويصرفوها 
في محلها. وهم الذين سمّاهم القرآن: (العاملين عليها)» وجعل لهم نصيبًا من 
حصيلة الزكاة نفسهاء ضمانًا لحُسْنَ تحصيلها وتوزيعها. 

ووصل الإسلام بهذه الفريضة الماليّة إلى أعلى درجات الإلزام الحُلّقي 
والتشريعي» فجعلها ثالث أركان الإسلام» وأوجب أخذها كرمًا إن لم تُدفع 
طوعًاء ولم يتردد في قتال مّن منعوهاء إذا كانوا ذوي شوكة وقوة. 

وهذا التكافل المادي أو المعيشي ليس هو كل ما طلبه الإسلام في هذا 
المجالء بل هناك أنواع أخرى من التكافل» ذكرها العلامة الفقيه الداعية 
الدكتور مصطفى السباعي ّث وجعلها بالتكافل المعيشي عشرة كاملة"» 
فشملت: التكافل الأدبي» والعلمي» والسياسي» والدفاعي» والجنائي» 
والأخلاقي» والاقتصادي» والعبادي» والحضاري» والمعاشيء الذي اخنصٌ 
اليوم باسم (التكافل الاجتماعي) . 


تمر وَءَانُوأ حف يَوْمَ 


أخوة لكل الفئات بلا طبقيّة: 

الأخوة في الإسلام تشمل كل فئات المجتمع» فليس هناك فئة من الناس 
أعلى من أن تؤاخي الآخرين» ولا فئة أهون من أن يؤاخيها الآخرونء لا يجوز 
أن يكون المال أو المنصب أو التّسب» أو أي وضع اجتماعي أو مادي أو غير 
مادي؛ سيبًا لاستعلاء بعض الناس على بعض . 


(۱) تراجع في کتابه اشتراكية الإسلام ص17١-115.‏ 
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فالحاكم أخو المحكوم والراعي أخ لرعيته» وفي الحديث: «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم» ويصلون عليكم ‏ أي تدعون لهم 
ويدعون لكم ‏ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ويلعنوتكم»7" . 

والسيد أ لعبده» وإن أوجبت ظروف خاصة أن يكون تحت يده» وفي 
الصحيح: «إخوانكم خولكم ‏ أي خدمكم ‏ جعلهم الله تحت أيديكم» فمّن كان 
أخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكل» ويلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم من العمل 
ما لا يطيقون» فإن كلفتموهم فأعينوهم”". 

والأغنياء والفقراء» والعمال وأرباب العمل» والملاك والمستأجرون» 
كلهم أخوة بعضهم لبعض» فلا مجال ‏ في ضوء تعاليم الإسلام - لصراع 
اجتماعي» أو حقد طبقي. 

بل لا يوجد في المجتمع الإسلامي طبقات؛ كما عُرف ذلك في المجتمع 
الغربي في العصور الوسطى» الذي عرف طبقات النبلاء والفرسان» ورجال 
الدين وغيرهم» وكانت هذه الطبقية تُتَوارث» بحكم القيم والتقاليد والقوانين 
السائدة. 

وما زال بعض الأمم إلى اليوم يتوارث الطبقية بحكم عقائده وأعرافه 
وأنظمته» كما في الهند. 

يوجد في الإسلام (أغنياء)» ولكنهم لا يكوّنون طبقة تتوارث الغنى» بل 
هم أفراد يجري عليهم ما يجري على غيرهم» فالغني قد يفتقرء كما أن الفقير 
قد يغتني: < تح شر نر )4 [الشرح: 10. 

ويوجد في الإسلام (علماء دين)؛ ولكنهم لا يكوّنون طبقة تتوارث هذه 
المهنة» بل هي وظيفة مفتوحة لكل مَّن حصّل مؤهلاتها من العلم والدراسة» 
وهي على كل حال ليست وظيفة كهنوتيّة» كوظائف القسس ورجال الدين في 
الأديان الأخرى. إنما هي وظيفة تعليم ودعوة وإفتاء. فهم (علماء) لا (كهنة)! 

وإذا كان الله تعالى يخاطب رسوله يك بقوله: «ندگر تنآ أت َر @ 


(1) سبق تخریجه» ص 882 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (70)؛ ومسلم في الأيمان (1771)؛ عن أبي ذر. 
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نت ھم ِمُسَيِْرٍ 4 [الغاشية: 7١‏ - 51]. و أل يما يوون وا أت عَم 
بار مک لمان م ديد ©4» [ق: 45]. فكيف بورثته من العلماء؟ 
إنهم لن يكونوا ‏ قطعًا - مسيطرين» ولا جبّارين على الناس. إِنْما هم مُعلمون 


ومُذكرون. 
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زف 
أخلاق الأمّة 


بعد أخلاق الأسرة والمجتمع» توجد (أخلاق الأمّة). فنحن نريد 
بالمجتمع: الجماعات التي يوجد فيها الإنسان» وهي في الغالب مجتمعات 
تصغر وتكبر» حتى يمكن لبعضها أن يصل إلى مئات الملايين» ولكنه لا يمثل 
الأمّة الكبرى: أمّة الإسلامء أو أمَّة محمد عليه الصلاة والسلام. 

يمكن أن يشمل المجتمع المصريين في قطرهم وشعبهم» أو السودانيين» 
أو العراقيين» أو الأتراك. أو الباكستانيين» أو البنجلاديشيين» أو الهنود بصفة 
عامة» وكل هذه مجتمعات إسلامية» ليست مجتمعات فردية» ولا مجتمعات 
أسرية» ولكنها لا تمثل مجتمع الأمّة. 

لقد عِنِيَ الإسلام بالتجبيع الكبير أو الأكبرء وهو الأمّةء عنايته 
بالمجتمعات الصغيرة» وعُني الإسلام بالمجتمع الصغير عنايته بالفرد» فكل 
متهطا يتان با لخر ور في . وهل المجتمع إلا مجموعة من الأفراد ربطت 
بينهم روابط معيّة؟ فكان صلاح الفرد لازمًا لصلاح المجتمع؛ وصلاح المجتمع 
مطلوب لصلاح الأمّة» فالفرد أشبه باللبنة في البنيان» ولا صلاح للبنيان إذا 
كانت ليناته ضعيفة. ولا بد لهذا البناء أن يكو :له قل يحعيه» ويقند ازب 
وذلك هو الدولة. 

كما لا صلاح للفرد إلا في مجتمع يساعده على النمو السليم» والتكيّف 
الصحيح» والسلوك القويم. وذلك بأن تقوم على رأس المجتمع دولة تنفذ 
تشريعاته وتوجيهاته» وتحرس عقائده وشعائره» فالمجتمع هو التربة التي تنبت 
فيها بذرة الفرد» والجماعة» وتنمو وتترعرع في مناخهاء والانتفاع بسمائها 
وهوائها وشمسها. وما كانت الهجرة النبويّة إلى المدينة؛ إلا سعيًا إلى مجتمع 
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مستقلٌ» تتجسّد فيه عقائد الإسلام وقِيّمهء وشعائره وشرائعه» وتقوم عليه الدولة 
التي يرأسها النبي َة 

وقد لمسنا في عصرنا محنة الفرد المسلم في المجتمعات التي لا تلتزم 
بالإسلام منهاجًا لحياتهاء ناهيك بالمجتمعات التي تعادي شريعته» وتطارد 
دعوته» وكيف يعيش هذا الفرد في توثّر وقلق وَحَيْرة» نتيجة لما يحسٌ به من 
تناقض صارخ» بين ما يؤمن به من أوامر دينه ونواهيه من جهة؛ وما يُعايشه 
ويضغط عليه من أفكار المجتمع ومشاعره وتقاليده وأنظمته وقوانينه» التي يراها 
مخالفة لتوجيهات عقيدته» وأحكام شريعته» ودوافع أخلاقه» وروائع آدابه؛ 
ومواريث ثقافته» من جهة أخرى. 

والإسلام لا يتصوّر الإنسان وحده» إنما يتصرّره في مجتمع» ولهذا 
توجهت التكاليف إليه بصيغة الجماعة: أا لاوأ ولم يجئ في 
القرآن: (يا أيها المؤمن). وذلك أن تكاليف الإسلام تحتاج إلى التكاتف 
والتضامن في حملها والقيام بأعبائهاء يستوي في ذلك العبادات والمعاملات» 
والأحكام والأخلاق. 

فإذا نظرنا إلى فريضة كالصلاة» وجدنا أنها لا يمكن أن تقام كما يريد 
الإسلام» إلا بمسجد يتعاون الجميع على بنائه» ومؤذن يُعْلم الناس بمواقيت 
الصلاة» وإمام يؤثهمء وخطيب يخطبهمء ومعلّم لمهم وها كله لا يقوم به 
الفردء وإنما ينظّمه المجتمع» ويضع كل ما تحتاج إليه الصلاة في موضعهء 
ويداوم على رقابته» وتحسينه وتطويره. 

وقد جعل القرآن أول أعمال الدولة المسلمة إذا مُكُن لها في الأرض 
تقيم الصلاة» كما قال تعالى: لرن إن مَكتّهُمْ في لأر أقام الصَكرة داتوأ 
اَ4 [الحج: .]٤١‏ 

ومثل ذلك يقال في فريضة الصوم» وضرورة ترتيب أمور الحياة في رمضان 
ترتيبًا يُعين على الصيام والقيام والسحور وغيرها. 

ومن باب أولى: الزكاةء فالأصل فيها أنها تنظيم اجتماعيّ تُشرف عليه 
الدولةء تواشطة (العاملين عليها)ء الذي نص عليهم القرآن. ولذلك قال: ُد 
ين أَرِمْ صَدَئَهُ هرهم دنركيم با [التوية: .]٠٠١‏ 


وكذلك كل شعائر الإسلام وأركانه» وآخرها الحج» الذي ينتقل الناس فيه 
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من بلادهم إلى الأرض المقدّسة التي يقام فيها الحج» وهي مكة المكرمة» وأن 
ينظم البلد الذي قيام يُقام فيه الحج أمور الحج» وما يتطلبه من إعداد للطرق 
وللمرور وللزحام» للضعاف من الناس» ولا بِدَّ من تنظيم الحجاج وتحديد 
أعدادهم في كل سنة بحسب أعداد المسلمين» ولا بدَّ من تنظيم الطواف 
والسعي والرمي والوقوف بالمشعر الحرام» وغيرها من الأمور التي تنوء بها 
الجبال» وتنشغل بها عشرات الألوف من الناس في الحجاز؛ مكة والمدينة وما 
قَبّلهماء وما يجب على العلماء من التيسير وحسن التفقيه للناس. 

أما الأخلاق والمعاملات فلا يُتصوّر أن تقوم كما ينشدها الإسلام ‏ إلا 
في ظلال مجتمع ملتزم بالإسلام» يتعبّد لله بإقامة حياته على أساس الإسلام. 

والمجتمع المسلم مجتمع متميّز عن سائر المجتمعات» بمكوّناته 
وخصائصه» فهو مجتمع بان إنسانيٌ ٠»‏ أخلاقيٌ» متوازن. والمسلمون مُطالبون 
بإقامة هذا المجتمع» حتى يكوا فيه لدینهم» ويجسّدوا فيه شخصيّتهم ۰ ويحيّؤا 
في ظلّه حياة إسلامية متكاملة: حياة توجّهها العقيدة الإسلامية» وتزكيها 
العبادات الإسلامية» وتقودها المفاهيم الإسلامية» وتحرّكها المشاعر الإسلامية» 
وتضبطها الأخلاق الإسلامية» وتجمّلها الآداب الإسلامية» وتهيمن عليها القيم 
الإسلامية» وتحكمها التشريعات الإسلامية» وتوجّه اقتصادها وفنونها وسياستها 
التعاليمٌ الإسلامية. 


فليس المجتمع المسلم؛ كما يتصوّره أو يصوّره الكثيرون هو فقط الذي 
يطبّق الشريعة الإسلامية في جانبها القانوني» وخصوصًا جانب الحدود 
والعقوبات» فهذا تصوّر وتصوير قاصرء بل ظالم لهذا المجتمع» واختصار لكل 
مقوّماته المتعددة في مقوّم واحد: هو التشريع. وفي جانب واحد من التشريع: 
هو التشريع الجزائي» أو الجنائي. 

لهذا كان من المهم هنا: إلقاء الضوء على المُكوّنات أو الملامح الأساسيّة 
لهذا المجتمع الذي ننشده» والذي قامت حركات وجماعات إسلامية في شى 
أنحاء العالم العربي والإسلامي تدعو إليه» ليحلّ محل المجتمعات الحاضرة» 
التي اختلط فيها الإسلام بالجاهليّة» سواء أكانت جاهلية وافدةء مما غزانا به 
الاستعمار الغربي بشقيّه : الرأسمالي والاشتراكي» أم جاهليّة موروثة» من 
رواسب عصور التخلّف» » التي ساء فيها فَهم المسلمين لدينهم» كما ساء تطبيقهم 
له» حكامًا ومحكومين. 
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مجتمع الأمّة الذي نريده يعلو فوق المجتمعات كلها: يعلو على الأجناس 
من عرب وأتراك» وهنود وفرس وماليزيين وإندونيسيين وأفغانيين وغيرهم» 
ويعلو على الألوان من بيض وسود وملونين» ويعلو على الجغرافيا من آسيويين 
وإفريقيين وأوروبيين وغيرهم . 

إنما نريد بالأمّة: الأمّة التي تنتمي إلى الإسلام والقرآن؛ وإلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام. وهي لا شك أمة واحدة» تحكم وحدة العقيدة» ووحدة 
الشريعة» ووحدة الأخلاق والآداب» ووحدة الدارء لهم جميعًا في (دار 
الإسلام) ووحدة العبادة» فالأصل أنهم جميعًا كانوا يبايعون خليفة واحدّاء 
يقودهم جميعًا باسم الإسلام الذي يحكم بالقرآن والسنة. 

ومن أجل هذا كرر القرآن الكري أن هذه | مّة أمة واحدة» كما قال 
تعالى: «إنَّ هزو اتک أنه و ی ا ر عدون @4 [الأنبياء: 
۲. وقال: «رَإنَّ حو تنگ ا 553 ونا كم انر 6 [المؤمنون: ؟0]. 
وكأنما يشير القرآن إلى أمة العبادة والتقوى» اللتين أمر الله بهما في الآيتين لا 
تتمان ولا تصحّان كلتاهما إلا بالوحدة أو بالاتحاد بين أبناء الأمّة. 


خطأ التعبير بالأمم الاسلامية: 

وما ننبّه عليه دائمًا الكتاب والعلماء والمفكرين الإسلاميين: ألا يقولوا 
تعبير: (الأمم الإسلامية)ء فقد تعرّد بعض الكتاب أن يقول ذلك عن الأمّة 
الإسلاميّة» وكان يتصور أن أمة تصل اليوم إلى أكثر من مليار وثلثي المليار من 
البشرء لا يمكن أن تكون أمة واحدة» مع أننا رأينا أمة واحدة من نحو مليار 
وثلث من الناس في بلد واحدء وهو الصين. 

ولقد رأينا من الناس الكبار في نظر المسلمين» مثل علامة دار العلوم 
الشيخ محمد الخضري» الذي كان علامة في الفقه وفي الأصول وفي التاريخء 
وقد كتب في أصول الفقه. وفي تاريخ التشريع» وله اتجاهات تجديديّة لا شك 
فيهاء ولكنه كتب في التاريخ الإسلامي كتابه (تاريخ الأمم الاسلامية)!! وهذا ما 
ننبّه عليه» حتى لا يتكرر الخطأء الذي وقع دون تفكير في العنوان أو 
المصطلح» ولو نبّهه عليه أي باحك لتنّه إليه» وصحّح عبارته بما هو أنسب 
وأليق» وليس في العلم كبير» وكلٌ أحد يؤخذ منه ويرد عليه. 

وكل ما طلبناه في أخلاق المجتمع الصغير» مطلوب هنا في المجتمع 


0۹4 


الكبيرء أقول: المجتمع الأكبرء مجتمع الأمّة؛ٍ لأن الأمّة ما هي إلا مجتمع 
ولكنه أكبر وأعلى من المجتمعات المحلية والإقليمية الصغيرة. 


خصائص الأمة الإسلامية : 

ومن خصائص الأمّة: أنها أمة (مجعولة) أي: مصنوعة» ومن الذي 
صنعها؟ إنه الله فهو الذي أخبرنا أنه جعل هذه الأمَّة وأخرج هذه الأمّة. 

أما جعلّها ففي قوله تعالي: وديك جملتك َة وَسَا إَِحَكُووا شهدا ع 
لتايس ویکوت السُولُ علیگم هيأ [البقرة: +14]. فالله هو الذي جعل هذه 
الأمّة وصنعها لتكوين المثال الوسطي العملي للناس. فالناس عادة لا يكتفون 
بالكلام النظري» بل يحتاجون إلى أن يخرجوا من التجريد والتنظير إلى العمل 
والتطبيق. 

وأراد الله للأمة: أن تكون وسا في كل أمورها العقديّة والتشريعيّة 
والأخلاقيّة والتنفيذية» لا تنحرف إلى اليمين» ولا إلى اليسارء بل في (المركز 
الأوسط) الذي تلتقى عنده كل الجهات. 

ولهذا رفضنا تيار أهل الغلو في الإسلام» كما رفضنا تيار أهل الجفاء في 


الإسلام. ولم نقبل الطغيان في الميزانء ولا الإخسار في الميزان» كما قال الله 
تعالى: 5 سَمّ ايبات @ آلا توا فى ليان @ وتبا الوزنت 


باتع وا عير الْبيرَانَ © [الرحمن: ۷ ۔ 4]. 
RE‏ 00 
[آل عمران: 3 


في الآية الكريمة بين الله تعالى أن هذه الأمّة خير أمة أخرجت للناس» 
فمن الذي أخرجها للناس؟ لا ريب أن الذي جعلها أمة وسطّاء هو الذي 
أخرجهاء وهو لم يخرجها لنفسها فقطء ولكنه أخرجها للناس: أي: لنفع 
الناس» وهداية الناس» وتنوير الناس» وإسعاد الناس. 

وكلمة (الناس) تعني: البشر جميعًاء لا تعني شعبًا من الشعوب» ولا جنسًا 
من الأجناس.. ولا سكان مكان معين من الأرض» ولو كان قارة من القارات. 
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فالذي أخرج هذه الأمّة للناس هو الله رب العالمين؛ ولماذا أخرجها 
للناس؟ 

بيّن القرآن أنه أخرجها للناس» لما تميّزت به من حمل الرسالة العالميّة» 
التي بعث الله بها حامل هذا الدين» محمد بن عبد الله» فهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» ويؤمنون بالله. وصفهم الله بوصفين أساسيين: 

الأول: يتعلق برسالتهم» فهي رسالة دعوة وأمر ونهي» كما قال تعالى: 
ووت یک أنه يعون إل لخر ويامروت د يلعف تهون عي الشدكر َولَيكَ هم 
اليرت 4 [آل عمران: .]1٠١4‏ 

والوصف الثاني. هو: الإيمان بالله؛ وإنما أخُره ليُظهر الوصف الآخر 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)؛ وإن كان هذا الوصف (الإيمان بالله) هو 
الوصف الأصلي الذي لولاه لم يكن للأمة وجود ولا ميلاد. 


ومع هذا فإن تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه دلالة على أنه 
سياج لحفظ إيمان الأمة وعقيدتها وثوابتها. 


۹ 


2( 
أخلاق الدولة 


يقوم المجتمع المسلم المنشودء والدولة المسلمة على أخلاق وفضائل 
تؤمن بها الأمّة المسلمة بدينها وشريعتهاء فهي جزء منهاء » باعتبارها أوامر 
ونواهيّ» صادرة إليها من ربها سبحانه» فهي دولة أخلاقية. 

تقوم الدولة المسلمة عليها ويقوم عليه ذلك المجتمع من آداب وتقاليد 
خاصة تجعله نسيجَ وحه» غير مقلّد لغيره» ممن بعد عنه زماناء أو بعد عله 
مكانًا . 

كما يقوم المجتمع والأمّة على ذلك كله؛ يقومان كذلك على القيم 
الإنسانيّة والأخلاق الرفيعة» التي تتطلع إليها البّشرية الراقية. 

وأعني بالقيم والأخلاق الإنسانيّة تلك التي تقوم على احترام كرامة الإنسان 
وحريته وحرماته» وحقوقه» وصيانة دمه وعرضه» وماله وعقله ونسله» بوصفه 
إنسانًاء وعضوًا في مجتمع . 

ونركز هنا على مجموعة من القيم الأساسية وهي: العلم؛ والعمل» 
والحرية؛ والشورى» والأمانة» والعدل. 


ت العلم: 

العلم قيمة من القيم العلياء وهو كذلك خلق أصيل من الأخلاق 
الإسلاميةء التي يتحلى بها المسلمون» ويتزكون بهاء ويفتخرون بهاء والتي جاء 
بها الإسلام» وأقام عليها حياة الإنسان الدينية والأخلاقيّة» المعنوية والمادية» 
وجعله طريق الإيمان وداعي العملء وجعل الإنسان هو 


الأخرويّة والدن 


/اقة 


المُرشّح الأول للخلافة في الأرض» وبه فُضّل آدم أبو البّشر على الملائكة 
الذين تطلّموا إلى متصبب البخلافة؟ ام امد من الى شترا منهم أن 


| الدماءء 


: َم اميم 
يذ © رامس ا اال 
عَيْب اتوت 8 اعم ما دود وما كنم تكنو )4 [البقرة: ٠‏ 58 

8 الإسلام هو دين العلمء والقرآن كتاب العلم» وأول ما نزل منه على 
الرسول الكريم :اقرا يتن ك الى علق (© عاق لانن ين علق © اا ي 
آلا © ال عل بالق () عل إن ما لر يي €6 [العلى: ١‏ 0]. والقراءة 
هي باب العلم» ومفتاح العلم . 

والقرآن: وکت فلت ءا مانا ا قوم يَعْلَمُونَ د © [فصلت: ۳]. 
والله تعالى يقول عن القرآن: بل هر ءات يََنَتٌ في دور ليت أو الي 
[العنکبوت: .]٤۹‏ 


والقرآن يجعل العلم أساس التفاضل بين الناس: فل هَل يَستَوى اليب ينون 
ون لا تلو [الزمر: 4 كما يجعل أهمل ابا ا ر بعال 
بالتوحيدء مع الملائكة: كه اله م لا إل إلا هو وَالمتهكةٌ وا الي كبا 
القن [آل عمران: 18]. 

وأهل العلم كذلك هم المؤمّلون لخشية الله تعالى وتقواء هلما تی أله 
ألما [فاطر: ۲۸]. فلا يخشى الله إلا مَنْ عَرَف ألما تمر الله 
لسع 6 ولهنا جا ت هذه الجملة في 
آیات الله الى في 


- [فاطر: ۲۷ ۔ ۲۸]. 


)١(‏ فيه إشارة إلى علم النبات والزراعة. 
(1) فيه إشارة إلى علم الجيولوجيا . 
(7) فيه إشارة إلى سائر علوم الحياة والإنسان وما يتعلق بهما 


۸ 


والقرآن أعظم كتاب ينشئ (العقليّة العلميّة) التي تنبذ الخرافة» وتتمرّد على 
التقليد الأعمىء للأجداد والآباء أو للسادة والكبراءء أو للعوام والدهماءء 
وترفض الظنون والأهواء في مقام البحث عن الحقائق والعقائد اليقينيّة ولا 
تقبل دعوى إلا ببرهان قاطعء من المشاهدة المؤكدة في الحسيّات» ومن المنطق 
السليم في العقليات» ومن النقل الموثق في المرويات. 

ويعتبر القرآن النظر فريضة» والتفكير عبادة» والبحث عن الحقيقة قُربة» 
واستخدام أدوات المعرفة شكرًا لنِعَم اله وتغطيلها سبيلة إلى جهنم 

اقرأ هذه الآيات في القرآن» وهي غيض من فيض : 

یا ف م اتبا مآ ا 8 
ؤم لا بیت با ل بود €9 [ال 

وولا را إنآ آنا سات تا كَأسَثْا ألتبيكا © د 
يرت اللاب اعنم َا كرا © [الأحزاب: .]١۸ - ٩۷‏ 

ةل ك ِنتٌ ولكن لا تَلمْنَ 3 [الأعراف: ۳۸]. 

جنا لم به ين عر إن ب إلا ال ود أل لا تى ي كلق عا ©4 
[النجم: ۲۸]. 


إلا الع ونا تهر الأنشش ولد جتشم ين نيم لقن ©4 


[النجم: 1 
عن سيل آم [ص: .]5١‏ 
کہ يا برو اتیک لا ئرب کیا وکل گم لقح 
ملم تنكررت 469 [النحل: ۷۸]. 
جزلا قث نا کی لك به. ينلا إن الع ار المد کل ولك كان عَنْهُ 
مسرلا ©4 [الإسراء: 151 


تَبدُونٍ ٻيٽي ن ڪن صق 


الاسر وال 


د 40 لاام : 4 . 
ل هل تڪ ين يار شرج ل إن يخوت إلا شى إن أثد إلا 
عرص ©)» [الأنعام: .]٠١۸‏ 


۹ 


اتون انون يكب ين َل مدآ أو اترو يِن ر إن كم سيقت 40 

4 

ل اا بتڪم إن ڪُر سيت © [البقرة: .]١١١‏ 

اور بظروا فى ملكت لسوت وَالْارضٍ رما عَلَقَ اله ين ىري 
[الأعراف: 1848]. 

فل أظروأ مادا في لسوت لأر [يونس: .]٠١١‏ 

جك يمآ ا يشم بِوحِدَةٌ أن ا ي من وَمُرّدى ر شنڪراي 
iri)‏ 

وينه القرآن في كثير من آياته ب (أولي الالباب)ء و(أولي النّْهَى)ء و(أولي 
الأبصار). والمراد بالبصر هنا: العقلي لا الحسيء ومنه قوله تعالى: اعرا 
كَل الاسر )4 [الحثر: .]١‏ 

ويبيّن أن في كتابه المسطور (القرآن)ء وكتابه المنظور (الكون) آيات (لقوم 
يتفكرون): و(لقوم يعقلون)؛ و(لقوم يعلمون) . 

وكم في القرآن من فواصل تبه العقول الغافلة مثل: (أفلا تعقلون)؟ (أفلا 
تتفكرون)؟ 

وعلماء الإسلام متفقون على أنَّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة 
- وهو ما رواه ابن ماجه وغيره: «طلب العلم فريضة على كل مسلم)"'؟ ‏ وأن 
من العلم ما هو فرض عَيْن» ومنه ما هو فرض كفاية. 

ففرض العَيْن: ما لا بدَّ للمسلم منه في فهم دينه عقيدةٌ وعبادة وسلوكاء 
وفي عمل دنياه» حتى يكفي نفسه وأسرته» ويُسهم في كفاية أمته. 

وأرى أن مما هو مفروض اليوم فرض عين على المسلمين كافة: الخروج من 
سجن الأميّة التي محيت في كثير من الأمم . وكان أولى الناس بمحوها أمة الإسلام. 

وفرض الكفاية: كل ما به قوام الدين والدنيا للجماعة المسلمة» من علوم 
الدين وعلوم الدنيا . 


(۱) رواه ابن ماجه في المقدمة (۲۲۶)ء وأبو يعلى (۲۸۴۳۷)» والطبراني في الأوسط (4)؛ وصحّحه 
الألباني في صحيح ابن ماجه (1817)؛ عن أنس 
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ولهذا قرّر علماء المسلمين أن تعلم الطب والهندسة وما سواهما من فروع 
العلم» كعلم الرياضيات والفيزياء والكيمياء» وعلوم الأرض» وعلوم الفلك» 
وعلوم البحار وغيرهاء وكذلك تعلم الصناعات التي لا تقوم حياة الناس إلا 
بهاء فرض كفاية على الأمّة. فإذا جد فيها عددٌ كاف من العلماء والخبراء 
والفنيّين في كلّ مجال» بحيث تُسَدُ به الثغرات» وتُلبَّى الحاجات» فقد أدّت 
الأمّة واجبهاء وسقط الإثم والحَرّج عنهاء وإذا قصرت الأمّة في جانب من هذه 
الجوانب الدنيوية» وغدت عالة على غيرها كليًا أو جزئيًاء فالأمّة كلها آثمةء 
وبخاصة أولو الأمر فيها. 

وعلى ضوء هذه المعاني قامت حضارة إسلامية رفيعة البنيان» متينة 
الأركان» جامعة بين العلم والإيمان. 

ولم يُعرف في هذه الحضارة ما عرف في أمم أخرى من الصراع بين العلم 
والدين»ء أو بين الحكمة والشريعة» أو بين العقل والنقل. بل كان كثير من 
علماء الشرع أطباء ورياضيّينء وكيميائيين وفلكيين. . إلى غير ذلك» مثل: ابن 
رشدء والفخر الرازي» والخوارزمي» وابن النفيس» وابن خلدون وغيرهم. 

وقد بين الإمام محمد عبده أن أصول الإسلام تتفق كل الاتفاق مع العلم 
والمدنية» على خلاف أصول المسيحية. وأقام على ذلك البراهين الناصعة من 
النصوص الدينية» ومن تاريخ المسلمين والمسيحيّين» وذلك في كتابه القيم 
(الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية). 
۲ - العمل الأحسن: 

وهو ثمرة العلم؛ فالعلم في الإسلام لا يطلب لمجرد التلذذ والاستماع 
بهء وإنما يطلب ليعمل به» وليكون منارًا لطالبه» ولهذا قيل في تراثنا: علم بلا 
عمل» كشجر بلا ثمرء أو سحاب بلا مطر. 

وهو أيضًا ثمرة الإيمان الحق» إذ لا يُتصرّر إيمان بلا عمل. وبهذا اقترن 
الإيمان بالعمل في عشرات الآيات من القرآن. 

ومهما يختلف علماء الكلام في اعتبار العلم جزءًا من حقيقة الإيمان» أو 
شرطًا له أو أثرًا له» فما لا ريب فيه أنَّ الإيمان الصادق لا بِنَّ أن يثمر عملا. 
ولهذا قرن القرآن بين الإيمان والعمل في عشرات من آياته. ولهذا قال التَّلّف: 


۱ 


الإيمان ما وقر في القلب» وصدّقه العمل . 

والعمل المطلوب هو: بذل الجهد الواعي لتحقيق مقاصد الشارع من 
الإنسان فوق هذه الأرض. 

وهذه المقاصد ‏ كما أشار إليها القرآن» وكما ذكرناها قبل تتحدّد في 
ثلاثة ذكرها الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه (الذريعة إلى مكارم الشريعة) 
وهي : 

العبادة» كما قال تعالى: «ومَا حَلَقَتُ 

.]٥١ [الذاريات:‎ 


رآ ب يد @) 


۲-الخلافة» كما قال تعالى: يي بَاعِلٌ في 
*[.. يعني آدم وذريته. 

٣-العمارة‏ كما قال تعالى: هر أنكأك يَنّ الأض تعمد فا 
[هود: .]1١‏ 

وهذه الثلاثة متداخلة ومتلازمةء فالعمارة عند أدائها بقصد ونيّة جز من 
العبادة» وقيام بحن الخلافة» والعبادة بمعناها الواسع تشمل الخلافة والعمارة» 
ولا خلافة بغير عبادة وعمارة. 


عمل الصالحات: 

والعمل المنشود في الإسلام هو (عمل الصّالحات)؛ والصالحات: تعبير 
قرآني جامع» يشمل كل ما يصلح به الدين والدنياء وكل-ما يصلح به الفرد 
والمجتمع. فهو يضم العبادات والمعاملات» أو عمل المعاش والمعادء كما 
يعبر علماؤنا رحمهم الله. 

ولقد بيّن القرآن أن الله تعالى خلق السماوات والأرض» وخلق الموت 
والحياةء وجعل ما على الأرض زينة لهاء لهدف واضح حدده بقوله سبحانه: 
یگ ایگ سنن علا [هود: ۷» الملك: .]١‏ وقوله: طلَِبَلْوَمرْ اَم لحن 
عد 4 [الكيف: ۷]. 


() رواه ابن أبي شيبة في الإيمان والرؤيا (۹۸۸١۳)ء‏ وأحمد في الزهد (۸۳٤)ء‏ من قول الحسن 
البصري. 


ومعنى هذا: أنَّ الخالق جَلَّ شأنه لا يريد من الناس أي عمل» ولا مجرد 
العمل الحسن» بل يريد منهم (العمل الأحسن). 

فالسباق بينهم ليس بين العمل السيئ والحسن» بل بين العمل الحسن 
والأحسن. 

ولا غرو أن وجدنا من العبارات القرآنيّة المأنوسة عبارة: (التي هي أحسن)ء 
فالمسلم يجادل يى َ لنت [النحل: .]1١5‏ ويدفع بي هي أسَنُ» 
[المؤمنون: 47]. ويستثمر مال اليتيم يالى هى أُحْسَنُّ» [الإسراء: 4]. ويتبع 
أحسن ما أنزل إليه من ربه: «وأئيغوا آَضنَّ : ين نَيَحكُم» [الزمر: 
.]٥‏ ير عاد © َي بيو ألو بيعو أَحْسَكهد» [الزمر: 10 -18]. 

فهو يرنو دائمًا إلى ما هو أحسنء وليس إلى مجرد الحسن. والنبي كل 
يعلم الأمّة أن يتطلعوا دائمًا إلى الأعلى والأحسنء ولذلك يقول: «إذا سألتم الله 
الجنَّة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنان»”"2. فلا يقول المسلم: يا رب 
ادخلني الجنة! ولو في آخر دفعة أو فوج» بل أن يكون في الفوج الأول. 

والعمل الاقتصادي بكلّ فروعه وأنواعه من أفضل القربات إلى اللهء إذا 
صحّحت فيه النيّة» وأدي بإتقان» والتُزمت فيه حدود الله. وخصوصًا العمل 
الإنتاجي» من زراعة وصناعة» وحديد وتعدين» وتشجير وتخضيرء وإحياء 
وتعميرء وبناء وتثمير» وإلكترونيات. 

وقد توارث العرب من قديم احتقار العمل اليدوي والجرّفي» وكان أحدهم 
يؤثر أن يذهب إلى الأمير أو شيخ القبيلة» يسأله المعونة» على أن يبذل جهدًا 
يكفل له عيشًا يلائمه» فبيّن لهم الرسول الكريم وك أن أي عمل لكسب العيش 
- وإن قلّ دخله» وكثر جهده ‏ خير وأكرم من سؤال الناس» أعطوه أو منعوه. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره» فيأتي 
بحزمة من الحطب فيبيعهاء فيكف الله بها وجهّه. خير من أن يسأل الناس» 
وهای ج 

وفي الحث على الاحتراف يقول: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن 


(1) سبق تخریجه» ص414. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (1470)؛ ومسلم (۲٤١٠)ء‏ كلاهما في الزكاة. عن أبي هريرة. 


۳ 


يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده . فداود وهو 
مَلكِ» كان يأكل من صناعة الدروع التي علمه الله صناعتها لتحصنهم من 
بأسهم . 

وفي الحث على الزرع والغرس يقول: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع 
زرعًاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمةء إلا كان له به صدفةة . 

ومن أروع التوجيهات النَّبويّة في بيان قيمة العمل: الحديث الذي يقول: 
«إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة» فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة - 
حتى يغرسها فليغرسها»”". والفسيلة: النخلة الصغيرة» أي ما نسميه (الشتلة). 

ولماذا يغرسها والساعة قائمة» وهو لن ينتفع بهاء ولا أحد من بعده؟! 

إنه دليل على أن العمل مطلوب لذاته» وأن على المسلم أن يظل عاملًا 
منتيججاء حتى تنفد آخر نقطة زيت في سراج الحياة! إِنَّ العمل عبادة وقُرْبة» أكل 
الناس من ثمره أو لم يأكلوا. 

ولو وعى المسلمون هذه التعليمات لفتح الله عليهم بركات من السماء 
والأرض» وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكانت مجتمعاتهم في طليعة 
مجتمعات العالّم إنتاجًا وثراء» ولم يعيشوا گلا على غيرهم من الأمم» حتى 
إنهم لا يكفون أنفسهم من القوت اليومي الذي به عيشهم وحياتهم وبلادهم بلاد 
زراعية» ولا من السلاح الذي يحتاجون إليه في حماية حرماتهم وأرضهم 
وعرضهم» فلو كف الآخرون أيديهم عنهم لهلكوا ماديًا من الجوع» وهلكوا 
معنويًا من الذل. 


۳ - الحرية: 
ومن القيم الإنسانيّة التي عم أمرها الإسلام: الحريّة: التي ترفع عن 


() رواه البخاري في البيوع (70175): وابن ماجه في التجارات (۲۱۳۸)ء عن المقدام بن 
معديكرب 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في المزارعة (١۲۴۲)ء‏ ومسلم في المساقاة (1887): كما رواه أحمد 
(1084)) والترمذي في الأحكام (1741)؛ عن أنس. 

(۳) رواه أحمد (11441) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» والبخاري في الأدب 
المفرد (۷۹٤)ء‏ والضياء في المختارة (١۲۷۱)ء‏ وصحح إسناده» وصُحه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(9): عن أنس بن مالك. 
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الإنسان كل ألوان الضغط والقهر والإكراه والإذلال. وتجعله كما أراد الله له: 
سيدًا في الكون» عبدًا لله وحده. 


وتشمل هذه الحرية: الحرية الدينيّة» والحرية الفكريّة» والحرية السياسيّة؛ 
والحريّة المدنيّة وكل الحريات الحقيقيّة. 

ونعني بالحرية الدينية: حرية الاعتقاد» وحرية ممارسة الشعائرء فلا يقبل 
الإسلام بحال أن يُكْرّه أحدٌ على ترك دين رضيه واعتنقه» أو يُجبر على اعتناق 
دين لا يرضاه. ونصوص القرآن الكريم صريحة في ذلك كل الصراحة» ففي 
القرآن المكي يقول تعالى: اقات مَكْرِهُ الاس عى يكوا مؤينيت @4 لبونس: 
. وفي القرآن المدني يقول سبحانه: لا اناه ف امد من 
آي [البقرة: .]٠١‏ 


ومن دخل في ذمّة المسلمين من أصحاب الأديان الأخرى» فقد غدا يحمل 
(جنسية دار الإسلام)» له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم في الجملةء إلا ما 
اقتضته طبيعة التميز الديني» فلا يفرض عليه كل ما يفرض على المسلمين» و 
يحرم عليه كل ما حرم على المسلمين. 

ومن الناس من كتب في عصرنا يقول: إن التراث العربي والإسلامي لم 
يعرف الحرية بالمفهوم الحديث والمعاصرء الذي نقل إلينا من الغرب» بعد 
الثورة الفرنسية» إنما يعرف الحرية بمعنى (عدم الرق) فقطء فالحر مَّن ليس 
عبدّاء والحرية مقابل الرق والعبودية» فنحن حين نؤمن بالحريّة؛ أو ننادي 
بالحريّة عالة على فرنساء فقبلها لم نكن نعرف عنها شيئًا!! 

وإني لأعجب أن يقول هذا أناس يزعمون ‏ ويُزعم لهم أنهم مثقفون 
وعلميون» وباحثون موضوعيون! 


ونظرًا لأن بعض الناس قد يغره هذا الكلام المزوق» وجب علينا أن نضع 
أمامهم بعض الحقائق تبصرة وتذكرة: 

أولا: لا نتكر أن الأصل والحقيقة اللغوية في معنى الحرية» هو ما يقابل 
الرق الذي يعني تحكم الإنسان في آخر وتسلطه عليه. والحرية تعني التخلص 
من هذا التحكم والتسلط. وفكاك رقبته منه. ولكن ليس هذا هو المعنى الوحيد 
للكلمة. 


لقد انّسعت الكلمة لتشمل تخلص الإنسان من كل تسلط عليه بغير حق» 
من سُّلطة جائرة» أو قوة قاهرة. 
وفي هذا جاءت كلمة عمر بن الخطاب لواليه على مصر عمرو بن العاص» 
وهي كلمة محفورة في ذاكرة التاريخ: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا؟2©! 
وهي كلمة أصبحت تُصدّر بها الآن الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان. 
ويقول علي بن أبي طالب في وصيّته لابنه: ولا تكن عبد غيرك وقد 
جعلك الله حرا . 
وقد استعمل كثير من الشعراء كلمة (الحر) بمعنى الإنسان العزيز الكريم 
كقول مّن قال: 
العبديّقرع بالعصا والحر تكفيهالملامة" 
وقال الآخر: 
والحر من دان إنصافًا كما دينا©؟! 
وقال غيره في وصف بعض الجسان العفيفات: 
حور حرائر ما هممْنَ بريبةٍ كظباءمكّة صِيدُهنٌّ حرا“ 
وفي أمثال العرب: تجوع الحرّة ولا تأكل بشدييها . 
وقالوا: الصبر مره لا يتجرعه إلا حر . 
ثم إِنَّ عدم وجود لفظ أو مصطلح معيّن يدل على مفهوم أو مضمون نعرفه 
الآنء لا يعني بالضرورة عدم وجود هذا المدلول أو المضمون. 


() فتوح مصر لابن عبد الحكم (187/1): وحسن المحاضرة للسيوطي (197/1). 

(۲) أدب الدنيا والدين للماوردي (418/1). 

(۳) من شعر ابن مفزع يهجو عباد بن زياد. 

(4) من شعر ابن زيدون. 

(5) المستطرف (۲/ ١١۴)ء‏ ونسب في الحماسة البصرية (193/1) لعروة بن أذينة» بلفظ : (بيض 
نواعم ما هممن...). 

(5) مجمع الأمثال للميداني (719): وجمهرة الأمثال للعسكري .)۴١۹(‏ 

(۷) نثر الدرر لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي (0507/1. 
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فقد يوجد هذ المضمون أو المحتوى تحت لفظ أو مصطلح آخرء وقد 
يوجد منشورًا تحت كلمات أو مصطلحات أخرى. 

فقد لا يجد الباحث في تراثنا كلمة (المساواة) مستخدمة كما نستخدمها 
نحن الآن. 

ولكنه بأدنى بحث يجد مضمونها مبثونًا منتشرّاء في آيات القرآن الكريم» 
وأحاديث الرسول العظيم» وفي عبادات الإسلام وشعائره» من الصلاة والصيام 
والحج والعمرة» وفي أحكام الإسلام وعقوياته التي لا تفرّق بين الشريف 
والوضيع» وفي مبادئ الإسلام التي تحطم الفوارق بين الأجناس والألوان 
والطبقات» وتجعل الناس سواسية كأسنان المشط. 

ومثل ذلك: الحرية» فقد يُعبِّر عنها بالكرامة: وقد كر 


[الإسراء: .]۷١‏ 
أو بالعزة: ويه رَه وَلِرَسُولِد وَللْمُؤْمِيَ» [المنافقون: ۸]. 


أو بتحريم القهر والنهر : ٥نا‏ اليم كا قمر (© وَأ الكل د َر @4 
[الضحى: 9 .]٠١‏ 


أو بتحريم الإرهاب والترويع: «لا يحل لمسلم أن يروّع مسلمًا». 


أو بتحريم الضرب والتعذيب: امن جرد ظهر مسلم بغير حقٌ؛ لقي الله 
وهو عليه غضبان”'؟. أو بغير ذلك من العبارات والأساليب. 


وأكثر من ذلك: أن الإسلام يحرّض على القتال وإعلان الحرب من أجل 
تحرير المستضعفين في الأرض من نِيرٍ الطغاة والمتجبّرين. يقول تعالى: وما 
لگ كا تین فى سيل آم لضفي ِت الل اليا ولو اليب يقُولون ر 
بن هذ لر اهلا وجل لا ين لَدُنكَ وا وَأجَمَل لتا من لَدُنكَ 


بق مادم 


من هد 
تيبا © [النساء: .]۷١‏ 


(1) رواه أحمد في مسنده (۲۳۰۱۲) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح» وأبو داود في الأدب (٤٠٠5)ء‏ 
وصحّحه الألباني في غاية المرام (۷٤٤)ء‏ عن رجال من أصحاب الني كل . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير »)1١7/4(‏ والأوسط (۲۳۳۹)ء وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
(7707): إسناده جيدء وكذا الهيئمي في مجمع الزوائد (١١١١٠)ء‏ وقال الحافظ في الفتح :)۸١ /٠١(‏ في 
إسناده مقالء عن أبي إمامة. 


وإذا لم يقدر الناس على مقاومة الطغيان والاستبدادء فلا أقل من أن 
يهاجروا من ديارهم» ولا يقبلوا على أنفسهم الهوان والبقاء تحت نِيرٍ الظلم 
والاستعباد. 

وقد توعد القرآن الكريم بالوعيد الشديد مَّن رَضِيَ بهذه الحياة المهينة» 
واستسلم لها طائعًاء فلا هو قاوم مع المقاومين» ولا هو هاجر مع المهاجرين. 

يقول الله وِك: ظ4 ال وم التتبكة عَلِين شيم كالنا فم كم كلا کا 

فين فى الأ تالو ألم تكن ارس امه کی جا نا تبك عاق جه 
رت تیب @ إلا اله ره سق ول که يط ب 
يت ميلا (©) كوهد عتی لله ت أنه َل عد 63 [النساء: 
ا 


على أنَّ الذي يُعطي الإسلام حقّه من الفهم والتدبرء يجد أن جوهره هو 
التوحيد» فهو روح الوجود الإسلامي» والتوحيد هو الأساس العقلي والفلسفي 
لتحقيق مبدأ الحرية» بل لتحقيق مبادئ الحرية والإخاء والمساواة جميعًا 
وكلمة التوحيد ‏ كلمة (لا إِلّه إلا الله) - تعني إسقاط المتألّهين والمتجيّرين 
في الأرض» وإنزالهم من عروش الربوبية المزيفة» والاستعلاء على الخلق؛ إلى 
ساحة المشاركة للناس جميعًا في العبودية لله» والبنوة لآدم. 


ولهذا كانت رسائل النبي ي إلى قيصر وأمراء النصارى وملوكهم في مصر 
والحبشة وغيرها مختومة بهذا النداء: اهَل الكتب تالأ إل ڪلمةر سم بيا 
رينت ألا تن إلا لله ولا نرک یو کیا وكا يعد بسا بسا اراب من دوذ 
َد [آل عمران: 54]. 

إن أعظم ما دمّر حريّة الببشرء وأتى على بنيانها من القواعد: : اتّخاذ بعض 
الناس بعضًا أربايًا من دون الله. ولكي يسترد الناس حريّتهِم وكرامتهم يجب 


و 


(1) وينبغي غي أن يعلم أن هذه الآيات الكريمة في شأن المسلمين الذين يقيمون في دار الكفرء » وليست 
في المسلمين الذين يغزوهم الكفار في دار الإسلام؛ فالواجب عليهم أن يتشبثوا بأرضهم وديارهم: وأن 
يصبروا على الأذى والاضطهاد؛ ولا يفرّغوا لهم دار الإسلام؛ فيتمكنوا منهاء ويرسخوا فيهاء كما فعل 
الإسبان بعد طرد المسلمين من الأندلس» فقد خلصت لهم؛ وضاعت على المسلمين» وكما حاول الصرب 
أن يقعلوا بأهل البوسنة والهرسك» وكما تريد إسرائيل أن تفعل بالفلسطيئيين» » فلا يجوز لهم ترك الأرض 
الهمء فهي جزء من دار الإسلام؛ وإن حكمها الكفار» كما هو مذهب أبي حنيفة» وهو الصحيح؛ ما دامت 
متصلة بسائر دار الإسلامء 
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تحطيم هؤلاء الأرباب الأدعياءء والآلهة المزرّرين» خصوصًا في أنفس الذين 
توهموهم أربابًا حقّاء وهم مخلوقون مثلهم» لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا. 

ولقد وعى مشركو العرب هذه الحقيقة منذ دعا النبي ب من أول يوم إلى 
التوحيدء وشهادة أن لا إِلّه إلا الله» وعلموا أن وراء هذه الكلمة انقلابًا في 
الحياة الاجتماعية والسياسيةء وأنها تؤذن بميلاد جديد لبني الإنسان» ولا سيما 
الفقراء والمستضعفين والمسحوقين» فلا غرو أن وقفوا في وجههاء وجنّدوا كل 
قواهم لحرب كل من آمن بهاء واستجاب لندائها . 
٤‏ - الشورى: 

ومن قيم الأخلاق الإنسانيّة والاجتماعيّة التي جاء بها الإسلام: الشورى. 

ومعنى الشورى: ألا ينفرد الإنسان بالرأي وحده في الأمور التي تحتاج 
إلى مشاركة عقل آخر أو أكثرء فرأي الاثنين أو الجماعة أدنى إلى إدراك 
الصواب من رأي الواحد. 

كما أنَّ التشاور في الأمر يفتح مغاليقه» ويتيح النظر إليه من مختلف 
زواياه» بمقتضى اختلاف اهتمامات الأفراد؛ واختلاف مداركهم وثقافاتهم 
وبهذا يكون الحكم على الأمر مبنيًا على تصور شامل» ودراسة مستوعبة. 

فالإنسان بالشورى يضيف إلى عقله عقول الآخرين» وإلى علمه علوم 
الآخرين» وفي هذا يقول الشاعر العربي: 

إذا بلغ الرأي المشورةً فاستعنْ برأي نصيح أل تة حازم 
ولا تحسب الشورى عليكَ غضاضة فإِنَ الخوافي قرَةٌ للقوادم 

وقد دعا الإسلام إلى الشورى في حياة الفردء وفي حياة الأسرة» وفي 

حياة المجتمع والأمّة والدولة. 


الشورى في حياة الفرد: 


ففي حياة الفرد يربي الإسلامٌ المسلمٌ إذا أراد أن يقدم على أمر من الأمور 


)١(‏ من شعر بشار بن برد. 


المهمةء التي تختلف فيها الوجهات» وتتعارض الآراء والرغبات» ويتردد فيها 
المرء بين الإقدام والإحجام؛ أن يستعين بأمرين يساعدانه على اتخاذ القرار 
الأصوب. 

أحد هذين الأمرين: ربّاني» وهو استخارة الله تعالى» وهي صلاة ركعتين 
يعقبها دعاء» مضمونه أن يختار الله له خير الأمرين في دينه ودنياه» ومعاشه 
ومعاده. وهو دعاء معروف محفوظ . 

والثاني: إنساني» وهو استشارة من يثق برأيه وخبرته ونصحه وإخلاصه. 

وبهذا يجمع بين استخارة الخالقء واستشارة الخلق. 

وقد حفظ المسلمون من تراثهم: لا خاب مّن استخارء ولا ندم مَن 
استشار. 

وقد كان الصحابة وء يستشيرون النبي ية في كثير من أمورهم 
الخاصةء فيشير عليهم بما يراه صوابًا أو أصوب أو أفضلء كما رأينا حين 
استشارته فاطمة بنت قيس في أمر زواجهاء وقد أبدى الرغبة فيها رجلان: 
معاوية وأبو جهم. فقال لها: «أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما أبو جهم 
قلا يضع عصاه عن عاتقه!6”". أي يضرب النساء. واقترح عليها أن تتزوج 
أسامة بن زيد. 

وكان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يستشير بعض أصحابه في أموره 
الخاصة كذلك فقد رأيناه في أزمة (حديث الإفك) يستشير علي بن أبي طالب» 
ويسأل أسامة بن زيد”؟, 


الشورى في حياة الأسرة: 
وفي حياة الأسرة يدعو الإسلام إلى أن تقوم الحياة الأسريّة على أساس 
من التشاور والتراضي» وذلك منذ بداية تكوين الأسرة. 


(۱) رواه البخاري في الدعوات (5747): وأحمد (۷۰۷٤۱)ء‏ وأبو داود في فضائل القرآن (185/4): 
عن جابر بن عبد الله. 

(1) رواه مسلم في الطلاق »)۱٤۸۰(‏ وأحمد (۲۷۳۳۳)ء عن فاطمة بنت قيس . 

(۴) إشارة إلى حديث الإفك المتفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (5771)» ومسلم في التوبة 
(۷۷۰). عن عائشة. 
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ولهذا رفضت نصوص الشريعة أن يستبدٌ الأب بتزويج ابنته - ولو كانت 
يكرًا دون أن ياخلرايها": 

وأوجب التوجيه النبوي أن تُستأذن البكر» وإن كانت تستحيي» فجعل إذنها 
صماتها" . فإن سكوتها عند عرض الأمر عليها دليل على الرضا والقبول. 

وقد رد النبي ية بعض عقود الزواج التي تمت بغير إرادة البنت؛ لأن 
الشرع لم يُجز لأحد أن يتصرف في مالها وملكها بغير إذنهاء فكيف بمصيرها 
ومستقبل حیاتها؟! 

بل رغّبت السّنّة آباء البنات أن يشاوروا أمهات بناتهن في أمر زواجهن» 
أي يشاور الرجل زوجته عند تزويج ابنتهماء وفي هذا جاء الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: «آمروا النساء في بناتهن» . 

وذلك أنَّ الأم أعلم بابنتها من الأب. فهي باعتبارها أنثى تعرف انُجاهها 
وعواطفهاء والبنت تبوځ لأمها عن أسرارها ما لا تجرؤ أن تبوح به لوالدها. 

وبعد بناء الأسرة ينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتشاورا فيما يهمٌ الحياة 
المشتركة بينهماء وفيما يهم كل واحد منهما على حدةء وفيما يهم حياة ذريتهما 
ومستقبلها . 

ولا يجوز أن يُستهان برأي المرأة هناء كما يشيع عند بعض الناس»ء فكم 
من امرأة كان رأيها خيرًا وبركة على أهلها وقومها. 

وما كان أحصف رأي خديجة وموقفها في أول ساعات الوحي» ودورها 
في تثبيت فؤاد النبي يق والذهاب معه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» ليطمئنه 


O ع‎ 
a 


ويبسر 


() إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن». 
قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». متفق عليه: رواه البخاري (9177): ومسلم 
O0‏ كلاهما في النكاح؛ عن أبي هريرة. 

() إشارة إلى الحديث المتفق عليه: رواه البخاري في الإكراه (١٤1۹)ء‏ ومسلم في النكاح 
(5120١).؛‏ عن عائشة. 

(۴) إشارة إلى حديث خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك «فأتت 
النبي 5ة فرد نكاحها». رواه البخاري في الإكراء »)1۹٤٥(‏ وأحمد (۲۹۷۸7). 

)٤(‏ رواه أحمد (4400) وقال مخرّجوه: حديث حسن» وأبو داود (۲۰۹۵)» عن ابن عمر. 

(5) كما في حديث عائشة المتفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4481): ومسلم في الإيمان (150). 
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وكذلك رأي أم سلمة يوم الحديبية“. وسيأتي الحديث عنه 


ومن الروائع القرآنية: التنبيهُ على ضرورة التشاور والتراضي بين الزوجين 
فيا تمل برضام الأرلاد وف ا ا 


اول يسن أو حون يكي لمن راد أن يج ااه ول الولو ل ينغا 


كوج جن اروف . ..» إلى أن قال: ِقَنَ ردا فسالا عن راض ينبا وَكتَائْر قلا 
جاح عَلهِمَه [البقرة: 377]. 


الشورى في حياة المجتمع والأمّة والدولة: 

أما الشورى في حياة المجتمع والأمّة والدولة المسلمة» فقد جعلها القرآن 
من المكوّنات المهمة للجماعة المسلمة» وذلك في القرآن المكي الذي يرسي 
القواعد» ويضع الأسس للحياة الإسلامية. فقد ذكر الشورى في أوصاف 
المؤمنين» مقرونة بمجموعة من الصفات الأساسية التي لا يتم إسلام ولا إيمان 
إلا بهاء وهي: الاستجابة لله تعالىء وإقام الصلاةء والإنفاق مما رزق ال 
وهذا ما E‏ لتي تحمل اسم (الشورى) يقول تعالى: رمَا عند أنه 
عبر وبق لين اموا وع 2 » إلى أن قال: ولي أسْتَجَابوا لم 
افرشم شور ينب وا سره 4 [الشوری: حت ۳۸]. 

والمراد بقوله اني : 2 العام الذي يهم جماعتهم» ويؤثر في 
حياتهم المشتركة. 

وهو (الأمر) الذي أمر الله تعالى رسوله بالمشاورة فيه. فقد قال تعالى في 
سورة آل عمران من القرآن المدني: لِرَكَاوِرَهُمْ في الان [آل عمران: 159]. 

وقد جاء هذا الأمر من الله ورسوله بعد غزوة (أحد)ء التي شاور النبي 
فيها أصحابه» ونزل عن رأيه إلى رأي أكثريتهم» وكانت النتيجة ما أصاب 
المسلمين من قَرْحء وما اتخذه الله من شهداء: سبعين من خيار الصحابة» منهم 
حمزة ومصعب وسعد بن الربيع» وغيرهم . 

ومع هذا أمر الله رسوله بالمشاورة لهم» ومعناه: استمرٌ على مشاورتهم» 


(۱) كما في الحديث الذي رواه البخاري في الشروط (١۲۷۳)ء‏ وأحمد (١۱۸۹1)ء‏ عن المسور بن 


مخرمة. 
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ففيها خير وبركة» وإن جاءت النتيجة في إحدى المرات على غير ما تحب» 
فالعيرة بالعاقبة. 

وقد كان النبي ية أكثر الناس مشاورة لأصحابه: شاورهم في غزوة 
(بدر)ء قبل القتال» وفي أثنائه» وبعده. ولم يدخل المعركة إلا بعد أن اطمأن 
إلى رضا جمهورهم. 

وشاورهم في (أحد)ء فنزل عن رأيه إلى رأي الأكثرية التي رأت الخروج 
إلى القوم» لا القتال داخل المدينة. 

وشاورهم في (الخندق)ء وهم أن يصالح (غطفان) على شيء من ثمار 
المدينة» ليعزلهم عن قريشء وأبى ممثلو الأنصار ذلكء فوقف عند رأيهم . 

وقي (الحديبية) شاور أم سلمة في امتناع أصحابه عن التحثّل من إحرامهم 
بعد الصلح» فقد عر عليهم ذلك بعد ني العمرة. فأشارت عليه أم سلمة أن 
يخرج إليهم» ويتحلل من إحرامه أمامهم دون أن يتكلم» فما إن رأوه فعل 
ذلك» حتى بادروا إلى الاقتداء به. 

والإسلام كما يأمر الحاكم أن يستشيرء يأمر الأمّة أن تنصح له» كما جاء 
في الحديث الصحيح: «الدين النصيحة .. .لله؛ ولرسولهء ولكتابه» ولأئمة 
المسلمين». وعامتهم:0©, 

وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عامة» تشمل الحكام 
والمحكومين كافة» كذلك فريضة التواصي بالحقء والتواصي بالصبرء التي لا 
نجاة للإنسان من خسران الدنيا والآخرة إلا بها. فليس في المسلمين أحد أكبر 
من أن يُوصَى ويُنصّحء ويُؤمَر ويُنهَىء وليس فيهم أحد أصغر من أن يوصي 
وينصحء ويأمر وينهي. وقد كان النبي يك يشار عليه بالرأي مخالمًا لرأيه 
فيأخذ به» ويدع رأيه الشخصي. 

وقد بعث آبا هريرة يبشّر الناس بان "امن قال: الآ إلّه إلا الله :دحل 
الجنة». فخشي عمر أن يفهمها الناس فهمًا مغلوظاء ويفصلوا الكلمة عن 
العمل ولذا أوقف أبا هريرة» وبِيّن للرسول ب خوفه من أن يكل الناس على 


(۱) سبق تخریجه» ص40. 
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ذلك قائلا : فخلهم يعملون. فقال الرسول يَكلِ: «فخلهم يعملون». 

وقال أبو بكر في خطابه السياسي الأول بعد توليه الخلافةء يبيّن منهجه في 
الحكم: إن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني. أطيعوني ما أطعتٌ الله 
فيكم» فإن عصيته فلا طاعة لي عليكه”". 

وقال عمر: أيها الناس» مّن رأى منكم فيّ اعوجاجًا فليقومني. فقال له 
أحدهم: لو رأينا فيك اعوجاجًا E‏ فقال عمر: الحمد لله 
الذي جعل في رعية عمر مَنْ يوم عمر بحد سيفه”"! 

وقال له بعضهم يومًا الله يا عمر! فأنكر عليه بعض من عنده أن يقول 
ذلك لأمير المؤمنين» فقال عمر: دعه» لا خير فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خير 
فينا إذا لم نسمعها9؟. 

بل إِنَّ الرسول ية يشرع المعارضة المسلحة للأمير الفاجر بشرطين: 

الأول: الانحراف البيّن عن منهج الإسلام في عقيدته أو شريعته» وهو ما 
أطلق عليه الحديث النبوي: (الكفر البواح). 

فقد أوصى الرسول بي مَّن بايعه من أصحابه أن يصبروا على أمرائهمء 
وإن استأثروا ببعض المكاسب الدنيوية دونهم» قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
عندكم فيه من الله برهان»©, 

والثاني: أن تكون هناك قدرة على إزالة المنكرء دون أن يترتب على إزالته 
منكر أكبر منه» وإلا وجب تحمُل المنكر الأدنى مخافة وقوع المنكر الأعلى. 
بناء على قاعدة (ارتكاب أخف الضررين» وأهون الشرين). 

وعند هذا الخوف تنتقل المعارضة من القتال باليد» إلى السياسة باللسان 
والقلم» ثم إلى الإنكار بالقلب» وذلك أضعف الإيمان. 


(۱) رواء مسلم في الإيمان (١۳)ء‏ عن أبي هريرة. 

(۲) رواه الطبري في تاريخه (۲۱۰/۳)» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (9/ 414) وصحح 
إسناده» عن أنس بن مالك . 

(۴) رواء 


في الزهد .)۴١۹۲۹(‏ 
ا في اريخ خ المدينة (۲/ ۷۷۴). 
: رواه البخاري في الفتن (87 .)١‏ ومسلم في الإمارة (17/04)؛ عن عبادة بن 


YE 


وفي هذا جاء حديث ابن مسعود» عن النبي وَلو: «ما من نبي بعثه الله في 
مة قبلي» إلا كان له من أمّته حواريُون وأصحاب» يأخذون بستته» ويقتدون 
بأمره» ثم إِنّها تخلف من بعدهم حُلوف» يقولون ما لا يفعلونء ويفعلون ما لا 
يؤمرون. فمَنْ جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومَنْ جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومّن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرول» . 


صورة طيّبة عن الحكم الذي يقوم على الشورى: 

والقرآن الكريم ينقل لنا صورة طيبة عن الحكم الذي يقوم على الشورى» 
ممثلًا في ملكة سبأ التي فاجأها كتاب سليمان 4 يحمله الهدهد» فجمعت 
قومها وقالت: ياي لوا ني يخ مى ما ا 
تلوأ عن اا مر وأا أ ہیں سییر لر ا ي 
مكنا رة أفَدُوهًا وَجَمَلوا مره هيه أله وكذيك لت © لني رة الوم 
ر فَنَاظَِة يم ب بم بنع مسرن €3 [النمل: ۴ 
وقد انتهى هذا السلوك الشوري الحكيم بالملكة الرشيدة إلى أن 5 


مع سليمان لله رب العالّمين» فنجت ونجا معها قومها من حرب خاسرة» 
وكسبت بذلك الدنيا والآخرة. 


صورة مظلمة عن الحكم الذي يقوم على الطغيان والتسلط: 
وينقل القرآن صورة أخرى مظلمة عن الحكم الذي يقوم على التألّه 
والتسلّط ٠‏ مثل حكم فرعون الذي قال للناس: آنا ريم اقل )4 [النازعات: 
4 طن ِنَت لَحكُم بن إل عَبف» [القصص: ۳۸]. والذي لا يستشير في 
الأمور الهامة إلا بطانته الخاصةء كما رأينا ذلك في قصة فرعون مع موسى» 
حين حاور فرعون فأفحمه: فهدده بالسجن؛ فقال موسی: : ازاز چناق 3 


ب د 


© قل تلق ن ڪت ير : لق عَم ا مى فن 


يذهر 
بِحَكْم بن رڪم بحر قا تاشوك 4 [الشعراء: 00 
فهذه ليست استشارة حقيقية؛ لأنها تخص (الملأ حوله) فقطء ثم هي 


(۱) رواه مسلم (50): وأبو عوائة (۹۸)ء كلاهما في الإيمان؛ عن ابن مسعود. 
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امار موجُهة» فهو لا يأخذ رأيهم في شأن موسی» وماذا تكون 
حقيقة أمره؟ بل حكم عليه قبل أن يسألهم الرأي: إت هدا 
د أ بعكم ين رڪم يخر 


علو فرعون في الأرض بغير الحق وطغيانه: 

وقد بيّن القرآن حقيقة حكم فرعون» وموقفه بن ری 
ورت لا فى الأزض رصل ملا يما يتفيف ابه يتم بي انم 
وینتخی۔ امم إل گے ب اسيك 46 [القصص: 5 

فهذا (العُلُرُ) في الأرض هو ما نعبّر عنه في لغة السياسة المعاصرة بكلمة 
(الطغيان) . 


وقد كرّر القرآن ذلك في وصف فرعون: ظَْإِنَمٌ 56 عل يَنَ لرك @) 
[الدخان: .]۳١‏ ولهذا قال الله لموسى: انمت إل ومد إِنَّدُ لَىَ )4 [النازعات: 
۷. وفي مم بين الطغيان والفسادء فقال: «وَؤْعِونَ ذى 
لكر © 1 ا أ نينا السا © مب اور 
عَدَابِ 9© إذَّ ديك لَالْرْسَادِ )4 [الفجر: .]٠٤ - ٠١‏ 

ولم يكن علو فرعون وطغيانه على بني إسرائيل وحدهم» بل على 
المصريّين أيضًاء إذا خطر لأحدهم أو لفئة منهم أن يخرجوا عن خطه» 
ويتمردوا على ربوبيته . 

وهذا ما تجلّى واضحًا في موقفه من السّحَرة المصريين الذين جلبهم من 
كل صوب لينصروه على موسی» فخذله الله بهم» حين آمنوا برب العالمين رب 
هارون وموسىء بعد أن تبين لهم الحق من الباطل. 


ن قال: لل 


رَبك سوط 
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جد م 3 کے کہ بك کیک کی کہ ا لئے قرب 
انگ بن كفي َأ في دع اشغ لت ل ا ينه ی 46 


.]۷١ [طه:‎ 


وانظر إلى قوله: مامح لم مَل أن )55 نک إنه يريد أن يحجر على 
عقول الناس وقلوبهم» فلا يجوز ا أن يقتنع بشيء؛ ولا لقلب أن يؤمن 
بأمرء إلا بإذنه وبعد تصريح منه!! 


القوى الدنسة المتحالفة مع فرعون: 
لقد ذم القرآن فرعونء وذمَّ القوى الدنسة المتحالفة معهء مثل (قارون) 
الذي كان من قوم موسى» فبغى عليهم وانضمّ إلى فرعون وحاشيته» وأصبح 
يمثل الرأسمالية البشعة الجشعة» التي لا ترى لأحد عليها حفًا فيما تملّك من 
مال» كما جسّدها قارون بقوله: ظإِنَّمَآ ويس َل عر عِنيئ [القصص: ۷۸]. 
ومثل (هامان)ء الذي يمثّل السياسيين النفعيين الذين يضعون قدراتهم 
جه والتَّنفِيذيَة في خدمة الطاغية الأكبر» فهو عقله المفكرء وساعده 


كما شمل القرآن بالذمٌ أعوان الطغاة من الجنود الذين يعتبرون أدوات في 
» يستخدمونها لجلد الشعوب وقهرهاء ولهذا قال القرآن: إت ورت 
دما ڪا خَطِيِنَ (4)7 [القصص: ۸]. 


اذكه ودد د 


معرعة عو فى 


َم و م2 تاظع كيت 
كات عَقِبَةٌ ألطَلِيكَ 409 [القصص: .]٤٠‏ وكلمة (الجنود) تشمل كل أعوان 


الطاغية من عسكريين ومدنيين» الذين ينفذون أوامره بلا تردد. 


القرآن يحارب الطغيان والاستبداد من عدة نواح: 

من ناحية الحملة على الطغاة والمتجبرين في الأرض: «كَدَِكَ ينأ 
غ ڪل فلب متکبر جب واب 
عير بد €6 [إبراهيم: 10[. 

ومن ناحية الحملة على الأعوان المباشرين من كبار» مثل هامان وقارون» 
أو صغارء مثل جنود فرعون. 

ومن ناحية ثالثة: الحملة على الشعوب التي تسلّم قيادها للطغاة» دون أن 
تسألهم يومًا: لِمَ؟ أو كيف؟ بَلْهَ أن تقول: لاء بملء فيها! 


لقد ذم القرآن قوم نوح على لسانه بقوله: َب تم عضي 
َال وده إلا حا ©» [نوح: .]5١‏ 
م عادًا قوع هود بقوله: وبع آم کل جار ید @ يا فى هَذِِ 


وذمٌ قوم فرعون بقوله: انح قر اام مم گا ا َي @¢ 
[الزخرف: 04]. 

وعرضٍ القرآن لنا صورًا جمّة من مشاهد الآخرة» وفيها يتلاوم السادة 
الكبراء المضِلُون. وأتباعهم المضلّلون» ويتبرأ بعضهم من بعض» 0 
بعضًاء ويحاول كل فريق أن يُلقي بالتبعة على الآخر. ولكن الله يحكم على 
الجميع بأنهم من أهل النار. 

وا ر ا ا سَدَنَا کہ اسو ايلا © ا 

يرت اماب وَآلمَمْ َا كيا €3 [الأحزاب: ۷ - 38]. 

«إذ برا لذ ا ا اکا ا لساب مت بهم الاي + © 
وال ادن بن انبا لو أك كنا 5 ون e‏ أ هنا كَدَلِكَ يبود آله هُ أعْسَلهُمْ 
خسرت علوم وَمَا هُم بِكَرِجِينَ مِنّ 0 26 [البقرة: 155 -/151]. 


الرضا والبيعة الاختياريّة : 
إِنَّ أساس قبول القيادة السياسية للامة في الإسلام هو: الرضا والبيعة 
الاختياريّة. 


فمّن رضيّه المسلمون إمامًا ‏ أي: أميرًا ورئيسًا لهم وبايعوه على ذلك؛ 
فهو الولئُ الشرعينُ الذي تجب طاعته في المعروف» وتجب المناصحة له 
بالحق» والمعاونة له على كل خير. 

والإسلام لا يحب أن يؤمّ رجلٌ الناسَّ في صلاة الجماعة وهم له 
كارهونء فكيف يقبل أن يقود رجل الأمّة كلها في شؤونها العامة» وهي له 
كارهة» وبه ضائقة» وعليه ساخطة؟ 

جاء في الحديث الشريف: اثلاثة لا رفع صلاتهم فوق رؤوسهم شِيرًا: 
رجل أمَّ قومًا وهم له كارهونء وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وأخوان 
متصارمان:7. 


)١1(‏ رواه ابن ماجة في إقامة الصلاة (4۷1)ء قال البوصيري في مصباح الزجاجة (114/1): إستاده 
صحيح ورجاله ثقات» وابن حبان الصلاة (1707): وقال الأرناؤوط : إسناده حسن» والطبراني /١1١(‏ 
4)» عن ابن عباس . 
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- الأمانة: 

أداء الأمانات إلى أهلها: 
ومن أخلاق الدولة أيضًا: أداء الأمانات إلى أهلهاء كما قال تعالى: 

آل انر ا أن ووا ال اهلها [النساء: 08]. وقال تعالى: یا د 

اموا لا ونوا اله والرسول ويا ذا أتكيكخ مم رة @4 [الانفال: .]١۷‏ 
فأداء لمان فرض» أما الخيانة فهي مُحرّمة. سواء أكانت خيانة الله ورسوله» 
أم خيانة الخلقء وهو ما أطلق عليه القرآن عبارة: ووا تيح ونم 
َنود أي: يخون بعضكم بعضًا. وهي خيانة قد تكون في المال» بالسرقة 
والرشوة والنُصب والغش والتزوير» وقد تكون في غير المالء كأنْ يأتمنه على 
أهله وولده» فيخونه فيهم. والإسلام يُحرّم كل الخيانات. 


وقال تعالى في وصف المؤمنين الصّادقين: ر أيهم وَعَهْدِهمَ 
تعن © [المؤمنون: ۸]. ووصف الله الرسل والأنبياء الذين بعثهم إلى 
أقوامهم بالبينات والهدى بأنهم (أمناء) على ما ابتعثهم الله به» فقال كل منهم 
5 - مثل هود لعاد» وصالح لثمودء ونوح ولوط.. وغيرهم - -: نك 
سل أي 403 [الشعراء: ]. ووصف عزيز مصر يوسف بعد أن حقق في 
ا وظهرت براءته ونصاعة صفحته للناس: لَك لي ا نكم O ul‏ 


[يوسف: 04]. 
وقد اعتبر علماء الكلام من المسلمين: أن الأمانة إحدى الفضائل الأربع 


الأكاسلة ا بجت :أن تمت بها الرسيلء وهي : : الصدق والأمانة والتبلي 
والفطانة . وكان من أوصاف رسولنا في الجاهليّة: الاين 


وقد صف جبريل ملك الوحيء اللي ارلا بالقراة على اتل جمد 
بوصف الأمسين لل لقو يول كر 63 فى ف ند وى الى تكب © ملع كم 
أبن 49 [النكوير: ۱-۹]. وقال تعالى: تلل بد للح الاين 26 
[الشعراء: ۱۹۳]. 


"1 


سيلمت 6 َل عفرت ين 
ين 4 [النمل: + ۴۹]. 


وعن عمران بن حُصَين ڪڳا؛ عن النبيّ بي قال: «خيركم قرني» ثم الثين 
يلونهم. ث ثم الذين يلونهم؛ ثم م يكون بعدهم قوم يشهدون ولا بُستشهدون؛ 
ويخونون ر يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم فيهم السمّن. فهؤلاء 
بعد القرون الثلاثة الخيّرة» حين يبدأ ظهور الانحراف في الأمّة ومن علاماته: 
أنهم يخونون ولا يؤتمنون. ورعاية الأمانات من خصال المؤمنين. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أنَّ النبيّ به قال: «أربع من كُنَّ 
فيه كان منافمًا خالصًاء ومّن كان فيه خصلة منهنَّ كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا امن خانء وإذا حدَّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
ا 

وعن ابن مسعود َه قال: القتل في سبيل الله» يكفّر الذنرب كلها إلا 
الأمانة”". رواه أحمد في غير المسند. وذكر عبد الله ابنه في كتاب (الزهد) أنه 
سأل أباه عنه فقال: إسناده جيد . والمعروف: أن الموقوف في مثل هذه 
الأمور كأنه مرفوع . 

ولما للخيانة من آثار سيّئة في النفس والحياة والناس» كان الرسول المعلم 
يستعيذ بالله منهاء كما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه» عن أبي هريرة ذه 
قال: كان رسول الله ية يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع» فإنه بئس 
الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة» فإنها بئست البطانة . 


وعن أنس نه قال: ما خطبنا رسول الله َة إلا قال: «لا إيمان لمن لا 


(1) متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (١١٠۲)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة .)۲٠۴١(‏ 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (٤۴)ء‏ ومسلم (۸)ء كلاهما في الإيمان. 

(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان .)٤۸۸(‏ 

(4) انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (4040). 

)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة :)١8417(‏ والنسائي في الاستعاذة (0474)؛ وابن ماجه في الأطعمة 
(7704)؛ وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين :)١486(‏ وحّئه ابن حجر في نتائج الأفكار (۳/ 
۸ وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود (۱۳۸۳). 


شن 


أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له . 

وقد بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته القيمة التي كتبها في السياسة 
الشرعية على آيتين من كتاب الله تعالى» سمّاهما: آيتي الأمراء. 

ومما يجب أن نقرأه من هذه الرسالة قوله في بدايتها: 

«أما بعدء فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهيّة والآيات 
النبويّة» لا يستغني عنها الراعي والرعيّة» اقتضاها من أوجب الله نصحه من 
ولاة الأمورء كما قال النبي بء فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم 
وغيره: «إنَّ الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تَفرّقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركمة”". وهذه 
الرسالة مبنيّة على آيتين في كتاب الله: وهما قوله تعالى: إن أنه يمرك أن ُودُواأ 
إل املا لہا کن ب آیں أن ننا اندلا ل لله تا لكر يي إن الله 
كن يا بی @ كي الین “مثا أيليئنا الله وأيليموا ارو وأو الأ ينك كن 
ترم ف کیو ردو إل لَه ارول إن کم ونون أله َالَو لآير كيك خير وخسن 
تأر 4 [النساء: مه 5ه]. 

قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور؛ عليهم أن يؤدُوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية 
في الرعيّة من الجيوش وغيرهم» عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك 
في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا بمعصية الله. فإذا 
أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء فإن تنازعوا فى شيء 
ردُوه إلى كتاب الله وسنّة رسوله يل وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا 
فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله؛ لأن ذلك من طاعة الله ورسوله» وأديت 


(۱) رواه أحمد (1178) وقال مخرّجوه: حديث حسن. وأبو يعلى (1875)؛ وصځحه الألباني في 
صحيح الجامع .)٠١(‏ 

() تسمى (السياسة الشرعية) يقال: إن ابن تيمية كتبها في ليلةء لما سأله الإمام أن يعلق له شيئًا من 
أحكام الرعاياء وما ينبغي للمتولي . هذا اك ليق في الفتاوى .)۲٤٤/۲۸(‏ 

وأنا استغرب أن يستطيع أي إنسان أن يؤلف كتايًا بهذا العمق وبهذا التفصيل» وبهذا الوضوح في 
ليلة. ولا أستبعد أن يكون هذا كله من محفوظه. فمثله قادر على ذلك. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
ولكن المشكلة في التفكير والكتابة الطويلة!! 

(۳) رواه مسلم في الأقة ية (1718) ولم يذكر: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»؛ وأحمد 
(41745)؛ وصح إسناد هذه الزيادة مخرجو المسندء عن أبي هريرة. 
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رم ر س 


حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله» قال تعالى: «وتماوا عَلَ أَلْرِ الَو ول 
وا علَ لان ودود [المائدة: ؟]. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات 
إلى أهلهاء والحكم بالعدلء فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصّالحة. 


أداء الأمانات: استعمال الأصلح: 

أما أداء الأمانات ففيه نوعان: 

أحدهما: الولايات: 

الولايات: وهو كان سبب نزول الآية» فإن النبيّ ب لما فتح مكة وتسلّم 
الكعبة من بني شيبة» طلبها منه العباس» ليجمع له بين سقاية الحاج 
وسدانة البيت» فأنزل الله هذه الآية» فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. 

فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين» 
أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي وِ: «مَن وَلِيَ من أمر المسلمين 
شيئاء فولّى رجلاء وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله 
ورسولَةُ»”"". وفي رواية: «مَن ولَّى رجلا على عصابة» وهو يجد في تلك 


العصابة مَنْ هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسولّه وخان المؤمنين»“ 
الحاكم في صحيحه. 


. رواه 


وروی بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر» روي ذلك عنه. وقال عمر بن 
الخطاب ونه : «من ولي من من العطلمين شا فول :رج لمث أن قزابة 
بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين»”؟. وهذا واجب عليه. فيجب عليه 
البحث عن المستحقّين للولايات من نوّابه على الأمصار: من الأمراء الذين هم 
نواب ذي السلطان والقضاة ونحوهم» ومن أمراء الأجناد ومقدّمي العساكر 
الصغار والكبار» وولاة الأموال: من الوزراء» والكتاب» والشّادين“» والسّعاة 
على الخراج والصدقات» وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. 


() رواه ابن أبي عاصم في السنة »)۱٤۹۲(‏ عن ابن عباس . 

(1) رواه الحاكم في الأحكام (45/4): وصحح إسناده» وقال الذهبي: فيه حسين بن قيس» وهو 
ضعيف» وقال المنذري في الترغيب والترهيب (7740): واه وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب (1778): عن ابن عباس . 

(۳) رواه عبد الرزاق في جامع معمر (۲۰۱۹۳). 

() الشادي: المغني وطالب الأدب والعلم وهو الأوفق هنا . 
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وعلى كل واحد من هؤلاء؛ أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده؛ وينتهي 
ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين» والمقرئين» والمعلّمين» وأمراء الحاج والبرْد 
(جميع بريد)ء والعيون الذين هم القُصَّاد وخزان الأموال» وحراس الحصون 
والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن: ونقباء العساكر الكبار 
والصغارء وعرفاء القبائل والأسواق» ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. فيجب 
على كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين» من هؤلاء وغيرهم» أن يستعمل فيما 
تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدّم الرجل لكونه طلب 
الولايةء أو سبق في الطلب؛ بل يكون ذلك سببًا للمنع؛ فإن في الصحيح عن 
النبي يَكلِْ: «أن قومًا دخلوا عليه فسألوه ولاية؛ فقال: إنا لا نولي أمرّنا هذا من 
طلبه. 

وقال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارةء فإنك إن 
أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها؛ وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها»©. 
أخرجاه في الصحيحين . 

وقال : «من طلب القضاء واستعان عليه وُكل إليه» ومن لم يطلب 
القضاء ولم يستعن عليه؛ أنزل الله عليه ملكا يسدده»”". رواه أهل السئن. 


فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره» لأجل قرابة بينهماء أو ولاء عتاقة 
أو صداقةء أو مرافقة في بلد أو مذهب؛ أو طريقة» أو جنب: كالعربية» 
والفارسية» والتركية» والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة» أو غير 
ذلك من الأسباب» أو لضغن في قلبه على الأحق» أو عداوة بينهما: فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنین» ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: يا ألِينَ 
اموا لا توأ لله الول ونوا يكم ونم تة 469 [الأنفال: 507]. ثم 
قال: ودَاغليوًا آنا نوكم اوت ينه ولت له مده َع عب ©)» 
[الأنفال: 4.. فإن الرجل لحبّه لولدهء أو لعتيقه» قد يُؤثره في بعض الولايات» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدين ()ء ومسلم في الإمارة (1977): عن أبي 
موسى الأشعري . 

() متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام (00147: ومسلم في الأيمان (1587). 

(۳) رواه أحمد (۱۳۳۰۲) وقال مخرّجره: إسناده ضعيف» وأبو داود في الأقضية (۷۸١۴)ء‏ 
والترمذي (1514) وقال: حسن غریب» وابن ماجه (۲۳۰۹)ء كلاهما في الأحكام: وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (0184): عن أنس. 
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أو يعطيه ما لا يستحقه؛ فيكون قد خان أمانته؛ وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله 
أو حفظه؛ بأخذ ما لا يستحقهء أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات» 
فيكون قد خان الله ورسوله» وخان أمانته. 


ثم إن المُؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله» فيحفظه في أهله وماله 
بعدّهء والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصدهء فيذل أهله ويذهب ماله. وفي 
ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بني العباس» سأل بعض العلماء أن 
ياه عا أدرك» قفال: "ركت عم بن عجد العزيو»:قيل ال يأ آمير 
المؤمنين» أقفرت أفواه بنيك من هذا المالء وتركتهم فقراء لا شيء لهم وكان 
في مرض موته ‏ فقال: أدخلوهم عليّ. فأدخلوهم: وهم بضعة عشر ذكرّاء 
ليس فيهم بالغ» فلما رآهم ذرفت عيتاه» ثم قال لهم: يا بي والله ما منعتكم 
غا هو لكم» ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم؛ وإنما أنتم أحد 
رجلين: إما صالح» فالله يتولى الصالحين؛ وإما غير صالح» فلا أخلف له ما 
يستعين به على معصية الله» قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض بنيه» حمل على 
مائة فرس في سبيل الله. يعني أعطاها لمن يغزو عليها . 

قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين» من أقصى المشرق: بلاد الترك» 

إلى أقصى المغرب: بلاد الأندلس وغيرهاء ومن جزائر قبرص وثغور الشام 
والعواصم كطرسوس ونحوهاء إلى أقصئ اليمن. وإنما أخذ كل واحد من 

أولاده من تركته شيا يسيرّاء يقال: أقل من عشرين درهمًا. 
قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه» فأخذ كل واحد منهم 
ستمائة ألف دينار» ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس. أي يسألهم بكفّه. 

وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان» والمسموعة 

' عما قبله؛ ما فيه عبرة لكل ذي لب» وقد دلت سلة رسول اله كله على آن 
الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع: مثل ما تقدم» ومثل قوله لأبي ذر له 
في الإمارة: «إنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا من أخذها بحقهاء 

وأدى الذي عليه فيهما”"2. رواه مسلم. 

وروى البخاري في صحيحه؛ عن أبي هريرة نهء أن النبي وك قال: «إذا 


(۱) مجموع الفتاوي .)۲٤۹/۲۸(‏ 
(1) رواه مسلم في الإمارة (1818)؛ وأحمد .)۲٠١۱۳(‏ 
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ضُيّعت الأمانة» فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله؛ وما إضاعتها؟ قال: إذا 
وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة”'"2. وقد أجمع المسلمون على معنى 
هذا؛ فان وصيّ اليتيم» وناظر الوقف» ووكيل الرجل في ماله؛ عليه أن يتصرّة 
له بالأصلح فالأصلح» كما قال الله تعالى: ظوَلا را مال لير للا يالى هى 
خسن [الإسراء: 654. ولم يقل إلا بالتي هي حَسَنة. وذلك لأنَّ الوالي راع 
على الناس بمنزلة راعي الغنم؛ كما قال النبي وكِ: «كلكم راع» وكلكم مسئول 
عن رعيته؛ فالإمام الذي على الناس راع» وهو مسئول عن رعيته» والمرأة 
راعية في بيت زوجهاء وهي مسئولة عن رعيتهاء والولد راع في مال أبيه» وهو 
مسئول عن رعيته؛ والعبد راع في مال سیده» وهو مسئول عن رعيته؛ ألا 
فكلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته»". أخرجاه في الصحيحين. 


وقال يَكِ: «ما من راع يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاششٌ 
لهاء إلا حرم الله عليه رائحة الجنة”". رواه مسلم. 


ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان» فقال: السلام 
عليكم أيها الأجير. فقالوا: فُل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام 
عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك 
أيها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها 
الأجير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم. فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت 
أجيرء استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها؛ فإن أنت 9 
مرضاهاء وحبست أولاها على أخراها: وفّاك سيدها أجرك. وإن أنت لم تهنأ 
جرباهاء ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على أخراها: عاقبك 
TT‏ 


» وداويت 


وهذا ظاهر في الاعتبار: فإن الخلق عباد الله. والولاة نوّابٍ الله على 
عباده» وهم وكلاء العباد على نفوسهم؛ بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر؛ ففيهم 
معنى الولاية والوكالة؛ ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلاء وترك 


(1) رواه البخاري في العلم (85): وأحمد (۸۷۲۹)ء عن أبي هريرة. 

(۲) متفق عليه: رواء البخاري في الاستقراض (۹١۲۲)ء‏ ومسلم في الإمارة (۱۸۲۹)» عن ابن عمر. 
(۳) رواه مسلم في الإيمان »)۱٤۲(‏ عن معقل بن يسار. 

(4) هنأ الإبل أي: طلاها بالهناء وهو القطران. 

(5) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ 0158 وابن عساكر في تاريخه (۲۷/ 0537 . 
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من هو أصلح للتجارة أو العقار منه» وباع السلعة بثمن» وهو يجد مّن يشتريها 
بخير من ذلك الثمن؛ فقد خان صاحبه» لا سيما إن كان بين مَّن حاباه وبينه 
مودة أو قرابة» فإن صاحبه يبغضه ويذمُّهء ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو 


صديقه . 


اختيار الأمثل فالأمثل: 

إذا عرف هذاء فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود. وقد لا يكون 
في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية» يجار الأمثل:فالأمل:في كل مضب 
بحسبه» وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام» وأخذه للولاية بحقها؛ فقد أنَّى 
الأمانة» وقام بالواجب في هذا وصار في هذا الموضع من أئمة العدل 
المقسطين عند الله؛ وإن ختلّ بعض | لأمور بسبب من غيره» إذا لم يمكن إلا 
فلك فإن ا الله انا آله ا = [التغاين: i |١‏ ويقول : و يلت 


1 : وقال:‎ At: 
ا محلا لن أت‎ 


ا أش erz‏ 

الواجب المقدور عليه فقد اهتدى . 
وقال النبي بي: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخرجاه في 

الصحيحين؛ لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه؛ أو خيانة عوقب على ذلك. 

ركنا الولاية: القوة والأمانة: 

وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب» بء فإن الولاية لها رکتان: 


O 
$ :4# وقال صاحب مصر ليوسف‎ .]۲١ [القصص:‎ 
ايبن )4 [برسف: 604. وقال تعالى في صفة جبريل: إل لول‎ 
نز فيه ند وى ار تكن @ شع م ایی 40 [التكرير: لم‎ © 
والقوة في كلّ ولاية بحسّبها؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة‎ 


() متفق عليه: روا البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸)ء ومسلم في الحج (۱۳۴۷)ء 
عن أبي هريرة . 
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القلب» وإلى الخبرة بالحروبء والمخادعة فيهاء فإن الحرب خذعة؛ وإلى 
القدرة على أنواع القتال: من رمي وطعنٍ وضرب ورکوب» وكرٌء وفرٌء ونحو 
ذلك؛ كما قال الله تعالى: لَرَأَعِدُوا لم تا اطم ِن فو ون ريال َيل 
هبوت بو عدو أو وَعَدُوَكُمْ» [الأنفال: .]٠8‏ وقال النبيُ كيِِ: «ارموا 
واركبواء وأنْ ترموا أحبٌ إليّ من أن تركبواء ومن تعلّم الرمي ثم نسيّه فليس 


مناء"". وفي رواية: «فهي نعمة جحدها”". 


والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. 


والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمنًا قليلاء وترك خشية 
الناس؛ وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من حكم على الناس» 
في قوله تعالى: قلا تخگوا الكاس وَاحَكَوْن ولا نرا يلق تمتا قلا ومن 
کر کہ يمآ ار َه توليك هُمُ انكر @€ [المائدة: 44]. 


ولهذا قال النبئُ ا: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة. 
فرجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو في النار» ورجل قضى بين الناس على 
جهل» فهو في النارء ورجل علم الحق وقضى به» فهو في الجنةا". رواه أهل 
السلتخ : 


والقاضي اسم كل من قضى بين ثنين وحكم بينهماء سواء كان خليفة» أو 
سلطاناء أو نائبّاء أو واليّا؛ أو كان منصويًا ليقضي بالشرعء أو نائبًا له» حتى 
من يحكم بين الصبيان في الخطوطء إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحاب 
رسول الله پء وهو ظاهر»9؟. 


(1) رواه مسلم في الإمارة (1415): عن عقبة بن عامر. 

(۲) رواء البزار (4040): والطبراني في الصغير (847): والأوسط (41937): وحسّن إسناده المنذري 
في الترغيب والترهيب (۲۸١۲)ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1144): صحيح لغبره» عن 
أبي هريرة. 

(۳) رواه أبو داود في الأقضية (۷۳١۴)ء‏ والترمذي (۱۳۲۲)» وابن ماجه (5715): كلاهما في 
الأحكام والحاكم (4/ )١‏ وصتّحه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في صحيح 
الجامع (١٤٤٤)ء‏ عن بريدة. 

(5) السياسة الشرعية ص5 ٠٠۳‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف. السعوديةء الطبعة: الأولى» 
4ه 
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وقد أطال ابن تيمية الحديث في الأمانات وفي الحدود وفي الحقوق» 
وفصّل فيها تفصيلات» لا بدّ من الرجوع إليهاء ليعرف الناس ما لهم وما عليهم. 

وكذلك ما ذكره من العدل» وضرورة إقامته بين الناس. ثم الواجب على 
الرعية؛ وما عليهم من واجبات» وما لهم من حقوق؛ وهذه كلها موضحة في 
الشرع الحكيم. 
5 العدل: 

ومن القيم الإنسانيّة الأساسيّة التي جاء بها الإسلام» وجعلها من مقرّمات 
الحياة الفرديّة والأسريّة والاجتماعيّة والسياسيّة: (العدل). 

حتى جعل القرآن إقامة القِسْط ‏ أي العدل ‏ بين الناس هو هدف 
الرسالات السماويّة كلهاء يقول تعالى: قد أَرسَننَا وُسلنَا ِت وألا مهم 
ألكتب وَالْيرَاتَ قوم الاش تبي [الحديد: .]٠١‏ 

وليس ثم تنويه بقيمة القسط أو العدل أعظم» من أن يكون هو المقصود 
الأول من إرسال الله تعالى رسلهء وإنزاله كتبه» فبالعدل أنزلت الكّب» وبُعِثت 
الرسل» وبالعدل قامت السماوات والأرض 

والمراد بالعدل: أن يُعطى كل ذي حى حقَّه» سواء أكان صاحب الحق 
فردًا أم جماعةء أم شيئًا من الأشياء» أم معنى من المعانيء بلا طغيان ولا 
إخسار» فلا يبخس حقه» ولا يجور على حق غيره. 

قال تعالى: طلسم رَتَمَهًا وَرْسَم ايبات © أل شتا فى ليذ © 
اقيثو لوزت بالط ولا دروأ لمان ()4 [الرحمن: ۷ 4]. 


العدل مع النفس والأسرة والناس: 

والإسلام يأمر المسلم بالعدل مع النفس: بأن يوازن بين حقٌّ نفسه» وحقٌّ 
ربه» وحقوق غيره. 

فقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو» حين جار على حقٌ نفسه 
بمداومة صيام النهار وقيام الليل: إن لبدنك عليك حقًاء وإن لعينك عليك 
حقّاء وإن لأهلك عليك حمّاء وإن لرَوْركَ عليك حفًاه. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (1418). ومسلم (۱۱۵۹)ء كلاهما في الصيام: عن عبد الله بن عمرو. 
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ويأمر الإسلام بالعدل مع الأسرة: مع الزوجة» أو الزوجات» ومع الأبناء 
والبنات. 


يقول تعالى: نک مَا طَاب لم ِن الاو من ولك وديم م 
دة [النساء: ۳]. 


ويقول الرسول : «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وحين أراد 
بشير بن سعد الأنصاري أن يشهده عليه الصلاة والسلام على هبة معينة آثر بها 
بعض أولاده. سأله النبي بل: «أكل أولادك أعطيتهم 'مثل هذا؟؛. قال: لاء 
قال: «أشهذ على ذلك غيري» فإني لا أشهد على جور . 

ويأمر الإسلام بالعدل مع الناس كل الناس: عدل المسلم مع مَّن يحب» 
وعدل المسلم مع مَّن يكره؛ لا تدفعه عاطفة الحب إلى المحاباة بالباطل» ولا 
تمنعه عاطفة الكره من الإنصاف» وإعطاء الحقٌّ لمَن يستحقٌ. 

يقول تعالى في العدل مع من نحب: ييا الي اموا كوا مين اَي 
عُهَدَة بتو ولو عل اشيم أو لويد وَالْأَوينَ» [النساء: .]٠١١‏ 

ويقول سبحانه في العدل مع من نعادي: يا الت اما ووا 
آلا سَيِنواً عدوا هو أَكْرَبُ 


لِلتَفوَىْ وَأتَقُوأ َه [المائدة: 4]. 


وكم حفل التاريخ السياسي والقضائي في الإسلام بمواقف رائعة» حكم 
فيها لغير المسلمين ضد المسلمين» وللرعية ضد الرعاة. 


العدل في القول والشهادة والحكم: 

يأمر الإسلام بالعدل في القول» فلا يخرجه الغضب عن قول الحق. ولا 
يدخله الرضا في قول الباطل. يقول تعالى: وإ فر ايلوا ولو َا ذا 
فرق [الأنعام: .]٠١١‏ 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۲9۸۷)ء ومسلم (۲۳١١)ء‏ كلاهما في الهبات. عن النعمان بر 


(1) رواه مسلم في الهيات (*175): عن النعمان بن بشير. 
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ويأمر بالعدل في الشهادةء فلا يجوز أن يكتمها إذا علمهاء كما قال 
تعالى: ولا کنا اة ومن يڪتنها له ءاه م ند [البقرة: ۲۸۴]. 

ولا يجوز له آنا يمتتع .عن حضورها إذا طب لهاء کما قال : وول يأب 
لاء إا ما وأ [البقرة: ۲۸۲]. 

ولا يحل له أن يشهد إلا بما علم» RY‏ ولا يحرّف ولا 
یبدّل» قال تعالى: وشوا دوق دل ينكد اما أ لَه ينه [الطلاق: ؟]. 
وکوا ميت ينه شد َوَن [المائدة: ۸]. 

ويأمر الاسلام بالعدل في الحكم. كما قال تعالى: إن آله يمرك أن ووا 
الات إل اهلها إا حكنثر بين آلا آن تنكو مدل [النساء: 08]. 

وقد استفاضت الأحاديث في فضل (الإمام العادل) فهو أحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله" وأحد الثلاثة الذين لا تُرّد لهم 

ينا 
دعوة”". 


تحريم الظلم : 

وبقدر ما أمر الإسلام بالعدل وح عليهء حرّم الظلم أشد التحريم» 
وقاومه أشدَّ المقاومة» سواء أكان ظلم النفس أم ظلم الغير» وبخاصّة ظلم 
الأقوياء للضعفاء» وظلم الأغنياء للفقراء» وظلم الحُكّامم للمحكومين. وكلما 
اشتدّ ضعف الإنسان كان ظلمه أشد إثمًا . 

يقول الرسول ب لمعاذ: «وانَّقِ دعوة المظلوم» فليس بينها وبين الله 
حجاب» `. 


وقال: «دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السماءء 
ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين . 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (770): ومسلم في الكسوف :)1١71(‏ عن أبي هريرة. 

(1) رواه أحمد )۸۰٤۳(‏ وقال مخرّجوه: صحيح بطرقه وشواهده؛ والترمذي في الدعوات (/799) 
وقال: حديث حسن» وابن ماجه في الصيام »)۱۷٥۲(‏ عن أبي هريرة. 

(۴) متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة :)١447(‏ ومسلم في الإيمان (14)؛ عن ابن عباس . 

(4) رواه أحمد )۸۰٤۳(‏ وقال مخرّجوه: صحيح بطرقه وشواهده» والترمذي في الدعوات (1915)؛ 
وقال حديث حسن» وابن ماجه (10/01): وابن خزيمة (1401) كلاهما في الصيام» عن أبي هريرة. 


ا 


العدل الاجتماعي : 

ون ازز أنواع العدل. الذي شدّد فيه الإسلام ما سُمّي في عصرنا: 
العدل الاجتماعي. ويراد به: العدل في توزيع الثروة» وإتاحة الفرصة 
المتكافئة لأبناء الأمّة الواحدة» وإعطاء العاملين ثمرة أعمالهم وجهودهم» دون 
أن يسرقها القادرون وذوو النفوذ منهمء وتقريب الفوارق الشاسعة بين الأفراد 
والفثات بعضها وبعض» بالحد من طغيان الأغنياء» والعمل على رفع مستوى 
الفقراء . 

وهذا الجانب سبق فيه الإسلام سبقًا بعيدّاء حتى إن القرآن منذ عهده 
ا لم يغفل هذا الأمر الحيوي. بل أعطاه عناية بالغة» ومساحة واسعة. 
من لم يُطعم المسكين كان من أهل سقر المُعذّبين في النارء َا ل 
يت اَن © لر نك َم لتكت ©4 [المدثر: ٤۳‏ 44]. 

ولا يكفي أن ت قم الکن الكت ا ا 


© دلت اليف 8 
[الماعون: ١‏ 7]. 

وإهمال هذا الحين يبعه'القوائ جا إلى حتت مع الكفر بالله تعالى» 
الموجب للعذاب الأليم» وصلِيٌ الجحيم: دو مه © 2 للم مه © لر 
ف لیو ر سمه ورت تلك © ند 36 لا ؤي يانه التيير (© ولا يت يحض عل 
بن )4 [الحاقة: ۳١‏ 54 

والمجتمع الجاهلي مجتمع مذموم مسخوط عليه من الله تعالى» لعي 
الفئات الضعيفة فيه» وانشغال الأقوياء» بأكل التراث وحب المال: لا بل 
4 ِي (© ولا للك ل عضر ا وتا ڪون الات م 

لا @ وخرت الال ا جَما 40 [الفجر: ۱۷ ۔ 

لقد اهتم الإسلام بالطبقات الضعيفة في المجتمع» فشرع لهم من الأحكام 
والوسائل» ما يكفل لهم العمل الملائم لكل عاطلء والأجر العادل لكل عاملء 
والطعام الكافي لكل جائع» والعلاج الناجع لكل مريض» والكساء المناسب 
لكل عريان. والكفاية التامّة لكل محتاج . وتشمل هذه الكفاية: المأكل والملبس 
والمسکن» وکل ما لا بدَّ له منه» على ما يليق بحاله» من غير إسراف ولا 


۳۱ 


تقتير» لنفس الشخص ولمن يعوله. وهذا تعريف الإمام النووي في 
(المجموع). 

وفرض لذلك الإسلام حقوفًا ماليّة في أموال الأغنياءء أولها وأعظمها 
الزكاة. التي اعتبرها الإسلام ثالث أركانه» يؤدّيها المسلم طوعًا واحتسابًاء وإلا 
أخذت منه كرمّاء ولو أن طائفة ذات شَؤكة امتنعت من أدائها قوتلت عليها بحد 
الوت 

تؤخذ الزكاة من الأغنياء لتُرّد على الفقراء. فهي من الأمّة وإليها. 

والأرجح أن يُعظى الفقير من الزكاة كفاية العمر الغالب لأمثاله» متى 
اتسعت حصيلة الزكاة لذلك» وبذلك يصبح في العام القادم يدا معطية لا آخذة 
عليا لا سفلى. 


(1) المجموع (141/5). 
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)0( 
أخلاق العام 


ونعني بأخلاق العالّم هذه: أخلاق المسلمين أو الأمّة الإسلامية» مع غير 
المسلمين» أو مع الأمم الأخرى من العالم . 

فلا شك أن المسلمين هم جزء من العالم» وليسوا كل العالم» ولكن 
دعوتهم موجهة إلى العالم كله» فالمسلمون هم أمة الإجابة» وباقي العالم كله: 
أمة الدعوة. مطلوب من أمة الإسلام دعوتها هذه في عالمية الإسلام؛ كما ذكر 
ذلك القرآن في مثل قوله تعالى: تیار الى برل عَلَ عبد یکی لیب 
َي 49 [الفرقان: .]١‏ 


وخاطب خاتم رسله محمدًا فقال: وا لسك إل َة يلي 69> 
[الأنبياء: .]٠١١‏ بين الله في هذه الآية لرسوله المعلم: أنه لم يرسله إلا رحمةء 
ولكنها ليست رحمة خاصة للمسلمين أو للعرب من قومه» بل رحمة للعالمين 
3 المشارق والمغارب» بل في السماوات والأرض» فهذه الرحمة تعمٌّ الجن 
والإنس» بل تعمٌّ الملائكة المقربين. 


الأمّة المسلمة داعية إلى السلم: 

ولهذا تهتم الأمّة الإسلامية بأن تحسن علاقتها بكلّ الناس من حولهاء 
والأصل ا حي؟ للم ٠‏ كما قال الله تعالى لرسوله: يها الِرت اموا 
نُا في ليلم كانه ولا موا حُطوتٍ لين ئه کڪ کڪ عدو م ميد 40 
[البقرة: [A‏ فالمطلوب :مين آهل الإبتلام أن يدخلوا في هذا الملا كافةء لا 
يُستثنى أحدهم من الدخول فيه وهم إلى ذلك يدعون الآخرين إلى مشاركتهم 
في هذا الدخول في السلمء وبهذا ينتشر السلم في العالم كله. 


r 


والمعلوم أن الأمَّة الإسلامية كلها أمة سلام» وهي أولى الناس بهء 
فالإسلام الذي تنتسب إليه الام والسلام» يشتقان من مادة لغوية واحدة هي: 
سلم (س ل م). 

والسلام تحية المسلمين في الدنيا والآخرة؛ فالمسلم إذا لقي المسلم قال 
له: السلام عليكم. فيرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما علّمهما 
القرآن والسئة. وقد قال تعالى: «ِجدا حم به كيه کا 
[النساء: .]۸١‏ وقال تعالى: 
ولا فوا لمن أله يڪم الم لنت ميا توت ء 
ند أو مَكَانكٌ كي 4 [الساء: 44[ 


وفي الآخرة قال تعالى: نهم ب 
راپ 44]. لإقنال, سيخانه: و میک با ص مم مف كدر @4 
[الرعد: 34]. 

والجنة التي يتشوّف إليها المسلمون»ء ويدعون الله أن يتعليع فيهاء 
اسمها: دار السلام. كما قال تعالى: طلم دار الل عند ري مه َم يا 
كوأ يَممَثْونَ (©)» [الأنعام: 3317]. 

والله تعالى من أسمائه: السلام» كما قال تعالى: ظمُوٌ اله الف لآ لله 
إلا هْرَ لمك ليك اشر الم [الحشر: *5]. 


ولهذا انتشر بين المسلمين دون غيرهم: اسم (عبد السلام). 


أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم: | 

والحقيقة كما نفهمها من القرآن: أن أصل العلاقة بين المسلمين - أو أمة 
الإسلام ‏ وغيرهم من الأمم هي: السلام؛ ما داموا مسالمين للمسلمينء فإذا 
كانت العلاقة بينهم وبين جيرانهم ومّن حولهم» تقوم على المودة والرحمة وحسن 
الجوار» فليس لهم من الإسلام إلا رد التحيّة بأحسن منهاء أو على الأقل بمثلها . 

وهلا ما نقروه:في ابات القرآن بوضتوعة يقول تعالى: و 
لله الین یوی ولا متدرأ إت لله لا يحب سيب 469 [البقرة: 
. فأمر الله تعالى في الآية بقتال الذين يقاتلون المسلمين» ونهى عن 
العدوان في القتال. 


£ 


كان الرسول لا يقاتّل أبدًا من لا يقاتله» ولا يعامل المحسن إلا 
بالإحسان: مَل جَرَآهُ إن إلا اسن 46 [الرحمن: 


يقابل الإساءة بالإحسان» إذا لم ير عليهاء قال تعالى: اغف عت وَاسَقعٌ 
إنَّ أله يجب نيبي )4 [المائدة: .]١١‏ وليس من شأنه أن يقاتل من لا 


يقاتل: مثل؛ الأطفال والنساء والشيوخ؛ ومن لا شأن له بالحرب؛ مثل 
الفلاحين والتجار والمدنيّين من الناس. 

وقد أنكر النبي يه قتلّ امرأة من المشركين وُجدت مقتولة في المعركة 
وقال: «ما كانت هذه لتقاتل”'2. وقال: «لا تقتلوا وليدًا ولا شیا . 

وكذلك خلفاء النبي ية مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء 
الراشدين» ما كانوا يقتلون المدنيين الذين لا يشاركون في الحرب بأجسامهم 
ولا رأيهم. 

ثم نهى في الآية عن العدوان أيضًا فقال: ولا مدأ فالمسلم لا 
يعتدي على أحدء ولا يرضى العدوان لأحد من أبنائه» فالعدوان من قَبَل 
المسلمين محرّم تحريمًا مطلقًاء ومنهيٌ عنه» ولا يبل من جهة المسلم. 

وتقول تتمة الآية: «إرك أله لا يحب اميك وهذا التعليل لنفي 
العدوان دليل على أن هذا أمر دائم» فمحبة الله للأشياء وكراهيته لها ثابتة لا 
تتغير» ولذلك لا يجوز لقائل أن يقول: إن هذه الآية منسوخة؛ فهل أصبح الله 
يحب الاعتداء بعد أن كان يبغضه ويكرهه؟ 
ثم قال تعالى: ی ف 
لا تلا ممم مد انيد دار عل_يكجرق م واد كلخ تاقار 16 
الكنِيتَ © ن نبوأ بن لله عند نحم 43 [البقرة: 151-151١‏ 

أمر القرآن الكريم أن يكونوا على مستوى المسئولية من المشركين الذين 
يحاربونهم؛ ما داموا يضمرون لهم الشرء فلا بِدَّ أن يقابلوهم بمثله» الشر بالشر 
يُحسّم» والبادئ أظلم» ما داموا رافعين سيوفهم يقاتلون المسلمين» فلا بدٌ 


و مم دورو 
حيث لفك 


(۱) رواه أحمد )١5447(‏ وقال مخرّجوه: صحيح لغيره» وأبو داود في الجهاد (1779): عن رباح بن 
دبع ٠‏ 7 
(1) رواه مسلم في إلجهاد والسير (1771) دون قوله: «ولا شيجَاء: والطبراني في الأوسط (141): 
عن بريدة بن الحصيب. 
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للمسلمين أن يستمروا في قتالهم وقتلهم حيث ثقفوهم ووجدوهم» وأن 
يخرجوهم من حيث أخرجوهم» والأذى لا يقاوم إلا بالأذى. 


الفتنة التي يتعرّض لها المسلمون في دينهم أشدٌ من القتل: 

وقد قرَّر القرآن قاعدة في غاية الأهمية» وهي: أن الفتنة التي يتعرض لها 
المسلمون في دينهم أشد من القتل» هذا ما قررته هذه الآية» وفي الآية الأخرى 
من سورة البقرة أيضًا: ولوقت ڪر € [البقرة: 67377 فالفتنة أكبر 
من القتل بالنظر إليها من حيث الكم» وأشد منه بالنظر إلى الكيف» فهي من أي 
جهة نظرت إليها كيمًا أو كما أشد خطرًا وأبعد أئرًا. 

وإنما كانت الفتنة والاضطهاد أشد وأكبر من القتل» مع أن القتل اعتداء 
على نفس الإنسان وحياته؛ لأن القتل هو اعتداء على الحياة الحسيّة للإنسان» 
والفتنة اعتداء على الحياة الروحيّة للإنسان. اعتداء على اختياره وإرادته» أي 
على كيانه الأدبي والمعنوي» وهذا أشد ما يكونء فهو اعتداء على حقيقة 
الإنسان» وهل الإنسان إلا عقل وإرادة؟! 

قال: هنلا تيم د التنيد تا عق تجلا يم يد تر تشاد 
هكذا يواجه القرآن هؤلاء المشركين الذين آمنوا بأدیانهم» وكفروا بربهم» 
وفقدوا عقولهم» وأمسوا يتصرَّفون تصرفات حمقاء» ولا بدّ للإسلام أن يعاملهم 
بمثل معاملتهم» فالأصل عند المسجد الحرام: ألا يقاتل أحد فيه فالإسلام 
يحرم الأمكنة المقدسة. ويحرم الأزمنة الحرام» وهي الأشهر الحرم الأربعة؛ ذا 
القّعدة. وذا الحجة» ومحرّمَاء ورجبّاء ولكن من تجاوز ما حرم الله واعتدى 
على الإسلام وأهله» فعلى المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم. فمن قاتلهم في 
المسجد الحرام قاتلوه في المسجد الحرام» ولا يجوز لهم أن يبدؤوا هم بقتال 
في المسجد الحرام» فإذا قاتلهم المشركون فيه فقد استحقوا أن يقاتلهم 
المسلمون ويقتلوهم؛ وهذا هو جزاء الكافرين المعتدين. 

ین كبوا ون لَه عَتُرٌ َم فإذا رجع هؤلاء إلى عقولهم وإنسانيتهم» 
وانتهوا عن هذا التصرف المعادي الذي لا نقف عنده» فالإسلام يرحب 
بالرجوع والتوبة إلى الله» فإن الله غفور رحيم. 

وفي هذا السياق قال الله تعالى: ا وقیاوشم عَنَّ لا تكو 
کان أنتبزا ملد عدون إلا عل اين 409 [البقرة: 6195 
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أمر القرآن المسلمين مرة أخرى بمعاملة الكفار الذين يقاتلون المسلمين 
معتدين عليهم» فهم الذين بدؤوا المسلمين بالقتال» ولم يبدأهم المسلمون» ولم 
يعتدوا ا عليهم قط فأمر الله بقتالهم» والاستمرار فيه عى لا تكن يدنه ع وی 
لين بء وفي آية في سورة الأنفال: «وَيكُونَ الِب ڪل َه 


[الأنفال: ۳۹]. 

ومعنى : عق لا تكن ينت أن الفتنة في الدين موجودة. ومعنى الفتنة : 
اضطهاد الإنسان في دينه» وتعريضه للأذى والتعذيب البدني والنفسي» ليضعف 
من قوته» ويفر من دينهء خشية مما هو واقع به» وما يتوقع أن يزيد عليه. 

و ينو وهذا القتال من المسلمين لا يراد منه كسب ولا شيء 
من الدنياء إنما يراد: أن تزول الفتنة عن الناس» ويعيش كل إنسان حُرَّاء كما 
خلقه الله؛ ويكون الدين ‏ أو يكون الدين كله لله تبارك وتعالى» فالدينٌُ 
دينُ اللهء ومن أجله يدخل الناس الدينء ليتقرَّبوا إليه» وليفردوه بالعبادة 
والاستعانة ؤِإِيَاكَ عبد ويال نَت [الفاتحة: 5]. فيجب أن يكون 
هذا الدين خالصًا لله سبحانه» يؤمن به من يؤمن» فلا يمنعه أحد» ولا يؤذيه 
أحدء ولا يعتدي عليه أحد. وهذا شأن ما كان لله. وليس لأحد غيره فيه 
نصیب» وما كان لله دام واتصل» وما كان لغير الله نت وانفصل. 

7 ينتهي المشركون عن هذا 
التصرف الوحشي» الذي لا يليق بالآدمي افا فقد انتهى العدوان عليهم؛ 
لأنه من المقرر لدى اي أن لا عدوان إلا على الظالمين. 

اتہر لر قاض هم اع 


اَی عي َاعْمَدُوأ عي بِمِثْلٍ ما 
ادى ع :0 [البقرة: .]٠۹٤‏ 
أعلمهم القرآن أن الإسلام يحترم المقدَّسات الزمانية والمكانية» فهو يحترم 
المسجد الحرام في الأمكنة» ويحترم الشهر الحرام في الأزمنة» فمن اخترق 
حرمة الشهر الحرام وقاتل المسلمين فيه» فقد فرض على المسلمين أن يردوا 
بالمثل ويقاتلوه في الشهر الحرام» وهذا معنى قوله: اهر للم لَه للوي 
لزنت يِصَاصٌ» . 
فالأصل في شريعة :الإسلام تحريم القتال في الأشهر a‏ 
تعالي: وبا آل مثا لا 25 مر لَه ولا الكبر رام و1 


YY 


المد [المائدة: ؟]. وقال: هجَمَلَ هه الكمبسة لبت الحرم 


الام وََفَدَىَ اده [المائدة: ۹۷]. 

وهذا التحريم من الله باق ومستمر لم يُنسخ» وحين وقع من المسلمين 
عن طريق الخطأ قتال في الشهر الحرام» وحاول المشركون أن ينفخوا فيه 
ويعطوه IE‏ الله عنهم وقال: 0 لبر ارام يتا 


3 
تك يقد حير لكي 
نكا کت ©> 


EN 5 


المسلمون مطالبون بإعداد ما استطاعوا من قوة: 

ومن يقرأ القرآن الكريم بتدبّر وتأمل» بعيدًا عن كثرة الأقاويل» التي تبعد 
الناس عن حقيقة القرآن» فسيجد أنه فتح الباب للناس جميعًا ليعيشوا آمنين 
مطمئنين» بعيدين عن معامع الصراع» وآفات الحروب» وخسائر الدماء 
والأرواح» التي تضاعفت في زماننا عن الأزمان الماضية» لخطورة الأسلحة 
التي تستعمل في الحروب» وقدرتها على قتل الكثير من البشرء وتهديم الكثير 
من البيوت» وإفساد الكثير من الزروع والمصانع» وكل ما يحتاج إليه الناس. 

لهذا أمرنا بإعداد ما نستطيع من القوة والسلاح» حفظًا لأمتناء وحرصًا 
على سلامتناء وإخافةٌ لعدونا أن يقترب مناء أو يفك في الاغتداء عليناء كنم 
قال تعالى؟ وراشا لهم ئا ا 5 
اق وَعَدُوَكُمْ اڪن ين دونه لا ممتهم آله يلم وما 
سیل أله بود بكم وَآَسْرْ لا طلرت 4€ [الأنفال: .]6١‏ والمطلوب : إعداد 
القوة البشريّة المدرّبة» وإعداد القوى الماديّة الملائمة التي لا بد منها. 
ترشد إلى ضرورة اقتناء كل الأسلحة المطلوبة 


وقد جاءت أحاديث 
بحيث لا نتخلف عن غيرنا. 

ويقول تعالى 2 يحدثنا عن صلاة الخوف أو صلاة الحرب: «وَإِدًا كنت 
3 اڈ يكم كَمَكَ وَلَلْمْدُوا نا سدوا 


سي 
ا من وراڪ لا لَِمَهٌ أخرى لر يُصَلوا كيصوا مَمَكَ اعدا 


1۸ 


انلحم 
ر وي 5 ع سف به 57 
تا انیم ا 
¿َ ق 00 2 
عل امیت كبا 
4 سر ا و بے ل کک ا عي 
کیا @) [النساء: 3937 .]٠١١‏ 

وفي سورة النساء قال الله تعالى: يا ال اموأ حُدُوا حِدْرَكُمْ قاروا 
اټ أو افوا جا © [النساء: .]۷١‏ 


لأخری» ا ی ات ا وعم ا 
تذهب كل منها في مهمة» وأحيانًا تقتضي الحرب المطلوبة: أن تعد الأمّة كلها 
في مواجهة العدو المجتمع لهاء والمتهيئ لحربها في جهة معيّنة» وعلى أن 
تجمع شملهاء وتركز قوتها في هذا الصدد. 


ومع هذا علَّمنا القرآن ألا نرفض السلم إذا طلبه العدو ومال إليه» فنحن 
أحباب اللم و وأهله. وبؤدُنا لو عاش الناس جميعًا في السلمء يقول تعالى: 
1222 ملم 9© وَإن بیدا أن 
وء ممن ©4 [الأنفال: 1١‏ ۔ .]٦۲‏ 

فهكذا نجد القرآن بهذا الأسلوب الصريح يُحرّض المؤمنين على قَبول 
السلم والجنوح إليه إذا جنح عدونا إليه» ولو كان ذلك بعد قتال بيننا وبينه» 
فنحن لا نضيع فرصة تلوح لناء لنحقن فيها الدماء» ونحفظ فيها الأنفس» ونهئ 
فيه الأمن للناس» ولذلك قال تعالى: فجت لا وول عَلَ أَّوه. إنما قال 
ذلك؛ لأن البعض يتخرّف من جنوح الآخرين للسلم؛ لأنهم قوم كفار أو 
مشركون» ولا أمان لهم. ولذلك يتخوف منهم دائمّاء فقال تعالى: جخ ا 
وتوگ عل أت ولكن أن يكون واثقًا من أنهم يريدون سلامًا وصلحًاء ولا 
يريدون شرا وغدرّاء ولا ينوون شرا وغدرًا. 


وزيادة في طمأنة المسلمين قال: لوين بيدا أ 


"1 


هو أل لَك تومي يعني : أن القوم إذا كانوا كاذبين» وإنما يظهرون 
اللين» ويبطنون الخبث والخداع» فالله هو الذي يحميك» وهو الذي أيدك 
بنصره وملائكته وجنده وبالمؤمنين من المهاجرين والأنصارء الذين عزورك 
ونصروك» واتبعوا النور الذي أنزل معه. 


انارں اشاب 


. إنني أشعر أنَّ الأخلاق جزء أساسي من كيانيء أو من ثقافتي الإسلامية: 
وكلَّا اقتريثُ من نصوص القرآن والسنة» وغضت فيهماء وأصغيت إلى علمائهما 
الراسخين» رأيتني أزداد قربا والتصاقًا بها. 

ومن يتدبر الإسلام في آيات کتابه» وسنة نبیه» ويتأمل نصوصها وروحها: 
يدرك أن الإسلام في جوهره رسالة أخلاقية» بكل ما تحمله هذه الكلمة من عمق 
وشمول. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما عشت لام 
مكارم الأخلاق». 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «الدين كله هو الخلق» فمن زاد عليك في 
ا للق فقد زاد عليك في الدين». 

فعلينا جميعًا أن نقف مع الداعين لبناء الأخلاق القويمة؛ المؤسّسة على 
الإيمان والعقل؛ فإن أمة ثبنى على إيهان عميق» ولق وثيق» لا يمكن أن مهرم 
أبداء وسينصرها الله في كل الميادين» وينصر أجياها الصالخين المضلحين؛ الذين 
يقودونها بمواريث النبوة الحادية» والعقول المشرقة؛ إلى قيم الح والخير. 


القاهره - المعادي - شارع المعراج 
almashriq.books@gmail.com‏ 


